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إلى أمي 
تى لأعرى العالم 
التي أنارت طريفي لأعر 


فين وفك رمتل عزني العامة الكانيةةة لذ وفو اط 
بالدبلوماسيّة المعقّدة التي تكتنف التّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. ويركّز هذا الكتاب 
على الفترة التي تبدأ بحرب الأيام الستة عام 1967» التي تعتبر نقطة تحوّل كبرى 
في تاريخ الشرق الأوسط» كما يركز على كيفيّة صياغة الدبلوماسيّة الأمريكيّة في 
الظروف الخاصّة المحيطة بهذا النّزاع؛ حيث كانت السياسة الداخليّة 
والاستراتيجيّة العظمى تفرضان قيوداً محدّدة على الخيارات المتاحة لأي رئيس. 
جد اناق انلا ود عن 1ن 4نم للعواء تدس الع تيقد التسافة والمطلق د 
نجذه بدلا من ذلك يركز بشكل خاص على تفكير الرئيس» وعلى كيفية رؤية 
ذلك الفرد القوي ومستشاريه المقرَّبين» للقضايا الخطيرة وأولوياتها في الإطار 
الأوسع لمجريات الأمور؛ ودقّة التناوب فى تقدير المصالح ال كما نراه 
يقوم الاستعداذات الأولية لكل رئيس . 


ليس هذا كل شيء بالطبع. فيما كانت هذه المخطوطة قيد الطبع كان 
نشهد الشاؤم: الإنيرافيلي ب الملستطيي يبدو بظلما - ولكق ينيقي الا ننس 
الإنجازات المهمّة التي سجّجلتها الدبلوماسيّة الأمريكيّة» طوال العقود الكثيرة 
الماضية. فقد تحمّق السّلام بين مصر وإسرائيل عام 21979 وبين الأردن 
وإسرائيل عام 1994. كما اقتربت إسرائيل وسورية من توقيع اتفاق للسّلام في 
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عدة مناسبات» بيد أنّهما لم يجسرا بعد الهوة الحاسمة حول القضايا التي تتعلّق 
بالأراضي . وانسحبت إسرائيل من لبنان» ويعتقد على نطاق واسعء أن السَّلام 
على تلك الجبهة» يمكن أن يتحقّق بمواكبة التقدّم نحو سلام إسرائيلي - 
سوري. وعّم الانفجار الحالي للعنف بين الإسرائيليين» والفلسطينيين على 
حقيقة أن الفريقين قد حمقَّقَا بعض التقدّم» تقدّم يشتمل على اعتراف متبادل» 
ومناقشة أولية لمعظم القضايا الصعبة والتي لا بدَّ أن تُحلَّ إذا كان للسَّلام أن 
يتحقّق في الأرض المقدّسة . 

وليام ب. كوانت أستاذ علم السياسة والعلاقات الخارجية في جامعة 
فير جينيا» وزميل رفيع المستوى غير مقيم مشارك في «برنامج دراسات السياسة 
الخارجيّة» في معهد بروكينغز. شارك مرتين في العمليّة السياسية بوصفه عضوا 
في مجلس الأمن القومي» في عهد كل من نيكسون وكارتر. وهو هنا يستحضر 
حير هن ايا قرج :قن اللي كدر اتاد لعزا راطم العم لقعي لقا لعي ا 
نو فقيانا الناسة الخارسةة: 

هذا الكتاب هو الطبعة الثانية من «عمليّة السّلام»» الذي ا أصلاً في 
عام 1993. وهو يتضمن سرد الأحداث خلال فترتي ولاية كلينتون الرئاسية. 
كما يراجع المؤلّف أيضاً الفصول الأولى في ضوء المعطيات الجديدة. 
وخاصة في فترة ولاية بوش. وقد ساعد المؤلف في تقويمه لرئاسة كلينتون 
كل من هيلينا كوبان». وإدوارد جيرجيان». وريتشارد هاس» ومارتن انديك» 
ودانيال كورتزر»ء وصمويل لويس. وروبرت مالي» وآرون ميللير» وروبرت 
بيليترد» وكريستوفر روس. ودينيس روسء» وشبلي تلحميء. وإدوارد ووكر. 
كما ساعدته في بحثه كاثرين كارول وأغيسكا باسزينسكاء بالإضافة إلى أوليفر 
وليكوكس الذي كان له دور متميّر. وقامت ديبورا ستايلز بتحرير المخطوطة. 
في حين قام كل من تود ويليل وسوزان جاكسون بتفحص الحقائق» وقام كل 
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تعبّر الآراء الواردة فى هذا الكنان عر توذية نكر المي لفت وحده. وينبغي 
الا تحوى إلى أى انبحامن وردت أسماءهم أو أية يؤسينات ورد ذكرها فى 
الكتاب» أو إلى أي ف فيمير' أو أعضاء.ء أو موظفين في معهد بروكينغر . 
مايكل ه. ارماكويست 
تشرين الثاني 2000 


رئيس معهد بروكينخر 
واشنطن دي. سي . 


ملاحظة المؤلف 


أعي جيداً» في عملي الحالي كأستاذ جامعي» أن الكتب التي تتناول 
قضايا معاصرة يتناقص استخدامها باستمرار» في الصفوف الدراسية» لأنها 
تصبح قديمة. لقد أدرج كتاب «عمليّة السّلام» على نطاق واسع؛ طوال سنوات 
في منهاج الصفوف التي تُدرّس فيها السياسة الدولية في الشرق الأوسط. ولكن 
الكثير من الأحداث قد أخذ مجراه في السنوات الثماني الماضية» وأعتقد أن ثمّة 
ما يُسوّغ طبعة جديدة. 


بدأ كلينتون رئاسته في وقت كانت فيه عمليّة السّلام العربي ‏ الإسرائيلي 
تسير قُدُماً» ولكن لم يكن أحد يتوقع عام 1993 تحوّل الأحداث النوعي على 
مدى الأعوام التالية. وكانت المفاجأة الأولى والأكبر هي اتفاق أوسلو الذي 
جرى التفاوض حوله من وراء ظهر الأمريكيين. وقد أفضى هذا الاتفاق إلى 
اعتراف متبادل بين عدوين قديمين هما إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
ومن دواعي المفارقة أن رئاسة كلينتون قد تابعت مع الإسرائيليين» والفلسطينيين 
الذين كانوا في خضم نزاع عنيف. وفي غضون تلك الفترة كان المتفائلون يرون 
أن السّلام أمر حتمي» فيما رأى المتشائمون أن السّلام مستحيل . وكان كلينتون 
وفريقه بين مد وجزرء في تشجيعهم للسّلام بين إسرائيل وجيرانها العرب». فتارة 
يُلمّح بأن على الفرقاء المعنيين أنفسهم أن يسيروا قُدُماء وتارة يُدفعون إلى 
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الأمام حتى عندما لا تتوفر الحماسة الكافية للتفاوض الجدّي بين الفرقاء 
المعنيين . 

من المحتم أن نراجع حساب السنوات الثماني الماضية» ونحن نتعلم أكثر 
مها قامت به إذارة كليتتون من نشاطات غير ظاهرة. ستكتب مذكرات+ وتَسُرب 
أسرارء وسيتوفر لدينا في النهاية فهم أوسع لفترة ولاية كلينتون المضطربة» 
والطريقة التي عالج فيها هذا الرئيس الموهوب» والمتصدع مشكلات الشرق 
الأوسط. لقد كتبت مسودة أولى لذلك التاريخ» وأنا أعرف أنّها ستحتاج إلئ 
إعادة كتابة في الوقت المناسب . 

تعرضت الفصول الأولى من هذا الكتاب إلئ عدة تعديلات. وتكتف 
الطبعة الراهنة الفصول التي ترتبط بولاية كل من الرؤساء: جونسون ونيكسون 
وفورد وكارتر. كما أن: نني أدرج هنا أية مادة جديدة : تتوفرء ولكن الصورة العامة 
لم تتغيّر. فبالنسبة لولاية جونسون أضحى من الممكن استبعاد إشاعة تورط 
الولايات المتحدة مع إسرائيل في حرب الأيام السنّة. وكنت في الطبعة الأولى 
قد أشرت إلئ الإشاعة» وسجلت بأنني أعتقد أنّها لم تكن صحيحة» وأستطيع 
أن أؤكد الآن أنها غير صحيحة . والعامل الآخر الذي يستحق انتباهاً أكير مما 
أعطيته في الطبعة الأولى» هو حقيقة قدرة إسرائيل النووية. فنحن نعرف الآن 
أكثر بكثير مما كنا نعرف قبل عقد من الزمن» وما يزال من الصعب أن نحكم 
على الأهمية الدقيقة» لهذا التقدير بالنسبة للدبلوماسيّة التي ندرسها هنا. 

ثمة نقطة أخيرة. فيما أسجّل هذه الملاحظات» تبدو آفاق السّلام بين 
إسرائيل والفلسطينيين» فضلا عن السَّلام بين إسرائيل وسورية» قاتمة. وقد 
يكون من المغري أن نعزو ذلك» جزثياًء إلئ إخفاق الدبلوماسيّة الأمريكيّة . 
فثمة بعض ما يبرّر مثل هذا الرأيء وإن كان الفرقاء المعنيّون بالنزاع يتحمّلون 
الكثير من المسؤولية أيضاً. فمن منظور ما يزيد على ثلاثين عاماًء وهي الفترة 
التي يغطيها هذا الكتاب» أشعر بالإحباط من جراء العودة إلئ العنف والكراهية 
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على المسرح العربي ‏ الإسرائيلي» ولكنني أشعر أيضاً بأن هذا الوضع» ليس 
الفصل الأخير في البحث عن السَّلام في المنطقة. 

لما كان أي فريق من أطراف التّزاع لا يمكن أن يأمل بفرض إرادته على 
الطرف الآخرء وهو في الوقت نفسه غير راض عن الوضع القائمء فإن 
المفاوضات سوف تُستأنف عند نقطة ما. وستظل الولايات المتحدة» بحكم 
مصالحهاء ضالعة بالتأكيد في عمليّة السّلام. وكل ما آمله» عندما تأتي الجولة 
القادمة» أن نكون مفيدين في صياغة التسويات الجوهرية التي سنبني عليها 
السّلام. وهذه التسويات ليست لغزاً؛ فمباحثات السّلام في السنوات العشر 
الماضية» قد اقتربت من تحديد المواقع النهائية للاتفاق. وفي المرحلة القادمة 
ستكون المهمّة هي تجاوز الثغرات المتبقية» وإعادة بناء الثقة» وطرح رؤية 
للسّلام بوصفه مفتاحاً للتنمية الإقليمية» وتطور أجهزة الحكم» وتشجيع مفهوم 
للأمن لا يعتمد كلياً على السلاح . قد يبدو هذا حلماً مستحيلاً في أواخر عام 
0 حين دُفع بهذا الكتاب إلئ المطبعة. ولكن هدف جدير بالاهتمام بالنسبة 
للدبلوماسيّة الأمريكيّة كائناً من كان الرئيس. 
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المسرح العربي ‏ الإسرائيلي 








في وفت ماء من منتصف السبعينات» ندات عبارة عمليّة السَلام» 
تُستخدم على نطاق واسعء للدلالة على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة 
للوصول إلئ سلام تفاوضي بين إسرائيل وجيرانها. ودرحت العبارة و امن 
منذ ذلك الحين مرادفة للمقاربة التدريجية» الخطوة خطوة» لواحد من أعقد 
الزاعات في العالم . 


على مدى السنوات التي تلت 1967» تحوّل التأكيد في واشنطن من 
توضيح تفصيلي لمقومات «سلام»» إلى «عمليّة؛ صنع السّلام في المنطقة. هذا 
التحوّل الإجرائي الذي يميّز أحياناً الدبلوماسيّة الأمريكيّة» يعكس جانباً عملياً 
وحتى قانونياً» للثقافة السياسيّة الأمريكيّة . فالإجراءات هي أقل مثاراً للخلاف 
من الجوهرء وأكثر قابلية للتسوية» وبالتالي أسهل بالنسبة للسياسيين للتعامل 
يعوا 


ويركز جانب كبير من النظرية الدستورية الأمريكيّة على كيفية حل القضايا 
- العملية - أكثر مما يركز على الجوهر ‏ ما ينبغي فعله . 

ومع هذا فإنه عندما يحدث تقدم نحو تحقيق سلام عربي - إسرائيلي. سن 
خلال الوساطة الأمريكيّة» يكون هناك دوماً تشابك ما بين الجوهر والإجراء. 
لقد وفّرت الولايات المتحدة التوجيه وآلية العمل معاً. وهذا ما كانت عليه» في 
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أفضل الأحوال» «عمليّة السّلام). أما في أسوأ الأحوال فإنها لم تكن إلا مجرد 
ا استخدم لتغطية مرور الوقت. 


جمود ما قبل 1967 

كانت حرب الأيام الستة عام 1967 بمثابة إشارة البدء في عمليّة السّلام 
العزبىبت الا سراتيلن: المعاصرة. فحتى ذلك الحين كان النّزاع بين إسرائيل 
والعرب مجمّداً »٠لا‏ يتجه نحو الحل ولا نحو الحرب. وكانت القضايا الظاهرية 
في النّزاع هي نفسها التي بقيت بدون حل عند توقيع انّفاقيات الهدنة عام 1949. 
وفي ذلك الوقت كان ثمة توقعات واسعة النطاق» بأن تلك الاتفاقيات ستكون 
مجرد خطوة نحو مباحثات سلام نهائي. بيد أن القضايا موضع النّزاع كانت 
شديدة التعقيد بالنسبة لجهود الوساطة المتعددة. التى تمّت فى بداية 
الححسييتاة: وفي أؤاسط الحهينيتات ترقت خصومة الحرب الباردة بين 
موسكو وواشنطنء النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي معلقاً ما بين الحرب والسلم. في 
حين وفْرت اتّفاقيات الهدنة» في قليل أو كثير» ما يشبه الاستقرار في الفترة ما 
بين 1949 و1967. 

خلال هذه الهدنة الطويلة» كان الإسرائيليون منشغلين بقضايا ذات طبيعة 
تتصل بالوجود. هل سيقبل العرب في حال من الأحوال فكرة دولة يهوديّة في 
وسطهم؟ وهل سيكون الاعتراف مصحوباً باتفاقيات أمنية يمكن الركون إليها؟ 
هل سيصر العرب على عودة مئات ألوف اللاجئين الفلسطينيين» الذين هجروا 
بيوتهم في الفترة 1948 1949 الأمر الذي يهدّد يهودية الدولة الجديدة؟ وهل 
سيوافق العرب على اعتبار خطوط الهدنة لعام 1949 حدوداً مُعترفاً بهاء أم أنّهِم 
سيصرون على انسحاب إسرائيلي» إلى خطوط لا يمكن الدفاع عنهاء والتى 
رسمتها اثفاقية الأمم المتّحدة للتقسيم عام 01947*'؟. وعلى صعيد التاكتيك هل 


() يقصد المؤلف الحدود التي أقرّها قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتّحدة عام 1947 - 
557 
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ستكون إسرائيل قادرة على التفاوض المنفرد مع كل نظام عربي على حدة؛ أم 
أن العرب سيصرّون على مقاربة جماعية لإقامة السّلام؟ كان معظم الإسرائيليين 
واثقين أن العربء لن يقدّموا إجابات مؤكدة على هذه الأسئلة» ولهذا فهم لم 
يروا إلا بصيصاً ضئيلاً من الأمل من أجل مفاوضات ناجحة» سواء مع الملوك 
المحافظين» أو مع الجيل الجديد من ضبّاط الجيش القوميين. 


ومن وجهة النظر العربية بدا الئّزاع عسيراً على الحل» ولكن مصالح 
الأنظمة القائمة» ومصالح الفلسطينيين الذين خسروا الكثير جراء قيام دولة 
إسرائيل» لم تكن متطابقة مطلقاً. اتخذت الأنظمة موقف الدفاع عن حقوق 
الفلسطينيين في العودة إلئ أوطانهم» أو التعويض عن حسائرهم. وامتنعت هذه 
الألظيلا عن الافترزاية:بالدولة البمودية» واشمييت من تجو دووئ اف خبلات 
دعائية شديدة ضد «الكيان الصهيوني». وكان العرب الأكثر تطرّفاً يجمعون ما 
بين اللغة الطئّانة القاسية» وبين تشجيع الغارات الفدائية على إسرائيل . ولكن 
دولاً أخرى مثل الأردن ولبنان» كانت قانعة باتّفاقيات الهدنة جيدأء بل وكانت 
تجري اتصالات خفية مع الإسرائيليين. وكانت تلائمهم جميعاً حالة «اللاحرب 


واللاسلم». 


لم يكن مستغرباً. أن يستخدم الفلسطينيون كل رصيدهم المعنوي 
والسياسي» للحيلولة دون اعتراف أي نظام عربي بإسرائيل» وأن يجدوا في 
التمنييدات: في الرئيس المصري جمال عبد لناصر بطلا لقضيتهم. ومنذ ذلك 
الحين أضحت القومية العروية 8 واستعادة حفوق الفلسطنييق» أمضي أسلحة 
عبد الناصر في سعيه لتوحيد صفوف العالم العربي. ولكن عبد الناصر أيضاً 
كان يسير في طريق بين الحرب والسّلام» على الأقل حتى تلك الأيام الخطيرة 
من شهر أيار/ مايو 1967. ومع تصاعد التوترء التأم شمل الفلسطينيين 
الراديكاليين» الذين كانوا يأملون بجر الدول العربية إلئ الصّراع مع إسرائيل 
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لصالحهمء تحت راية عبد الناصرء وعملوا على قطع أية فرصة أمام احتمال 
تراجعه عن الهوة التي كان يتقدم نحوها سريعاً. 


بحيو ب جد 


مستدقع 1961 

حوّلت حرب 67 المشهد الجامد للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي بطرق 
درامية . إذ كشفت إسرائيل عن نفسها كقوة عسكرية قادرة» على التغلّب على 
جميع جاراتها. وفي نهاية تلك الحرب القصيرة» وضعت إسرائيل يدها على 
صحراء سيناء كلهاء وعلى الضفة الغربية لنهر الأردن, بما في ذلك القدس 
الشرقية» وغرّة بمخيماتها المحتشدة باللاجئين» ومرتفعات الجولان ذات 
الأهمية الاستراتيجيّة. ووقع أكثر من مليون فلسطيني تحت سيطرة الحكم 
العسكري الإسرائيلي» الأمر الذي لق أزمة حادة لإسرائيل. ولم يعد الآنء 
أىاشيردوين فلمتطية .نا معة الاعدات البريطاني عام 1921 خارج السيطرة 
الإسرائيلية. وإذا احتفظت إسرائيل بتلك الأراضي» ومنحت السكان حقوقاً 
سياسية كاملة. لأضحت دولة ثنائية القومية» وهو مالا تريده غالبية 
الإسرائيليين. أما إذا احتفظت بالأرض» ولم تمنح الفلسطينيين الحقوق 
السياسية» فستصبح شبيهة بأية قوة استعمارية أخرى. وأخيراًء إذا تخلّت 
إسرائيل عن الأرض» فستحتفظ بطابعها اليهودي. ولكنها هل تستطيع أن تعيش 
في أمن وسلام؟ تلك كانت البدائل موضع الجدل داخل الديمقراطية الإسرائيلية 
المشاكسة؛ والصاخبة في معظم الأحيان. 


توقع بعض الإسرائيليين» نظراً لهول انتصارهم في حرب 1967., أن 
العرب في أعقاب تلك الحرب مباشرة» لن يكون أمامهم خيار إل توسّل 
السّلام. ولكن ذلك لم يحدث. وهكذا قرّرت إسرائيلء الوائقة من تفوّقها 
العسكري. ومن الدعم الأمريكي المضمون.ء أن تنتظر حتى يغيّر العرب رأيهم . 
ولكن ماذا سيحدث بالنسبة للأراضي المحتلّة فيما إسرائيل تنتظر؟ هل تبقى 
رهينة يُقايّض عليها مقابل السَّلام والأمن مستقبلاً؟ أم أنها تُضم إلى إسرائيل 
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تدريجياً وانتقائياً كما كان يطالب القوميون اليمينيون؟ القدس الشرقية» على 
الأقل» لن تُعادء إذ أعلنت إسرائيل على الفور. عن التوسيع وحيد الجانب 
للحدود البلدية للقدس. وضم الأجزاء التي يقطنها العرب من المدينة . وبات 
ل ا ال ا 0 0 
ل اا ا إلا ال سرود لوقت 
وتغيّر الظروف قد أضعفا ذلك الموقفف. 

كانت حرب 1967 صدمة للعرب» الذين اعتقدوا أن عبد الناصر سوف 
ينهي شعورهم بالضعف». والمهانة على يد الغرب. والحق أن عبد الناصرء 
رغم بقائه في الحكم ثلاث سئنوات بعد الحرب إلا أن مكانته قد تمزقت 
فالقومية الغربية مين النسط الدىق يشو يه لع تعد تلك القوة المهمّة :ويدلا من 
ذلك» راحت الأنظمة تهتم أكثر فأكثر بمصالحها الضيقة» ونحا الفلسطينيون 
نحوهاء في تنظيم حركة سياسية خاصة بهم» متحرّرة من هيمنة أية حكومة 
عربية. ولقد كان من بين التطورات الدنامية القليلة في العالم العربي بعد حرب 
7 ظهور جيل جديد من الفلسطينيين الذين يقاتلون من أجل حقوقهم . 

وسرعان ما أصبحت «منظمة التحرير الفلسطينية» (0]ط» التي كانت 
حبرا طح ا كالسا 0 ان 
القلق+ فى أوساط الآنظمة العربية القائمة» والتي لم تكن معتادة على رؤية 

كان من الممكن» نظرياًء أن تشق مثل هذه التغيرات ‏ في العالم العربي - 
الطريق إلى التخفيف من حدة النَّاع العربي الإسرائيلي. وكان يجري في أوساط 
السكني: الغرت» شوعهن التقد الذاى»: كما يدات الزافعة السياسية تمحدى 
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حرب 67 مباشرة» وفي أيلول/ سبتمبر من ذلك العام» اتفقت ت الأطراف العربية 
جميعها على مبدأً: لا تفاوض ولا سلام ولا اعتراف بإسرائيل. وبدا مرة أخرى 
أن موقف «اللاحرب واللاسلم) هو الوضع المقبول لكل من العرب 
والإسيراتيليين . 
الحاجة إلى وسيط 

مع تمسّك طرفي النّزاع» بمواقف غير مقبولة من الطرف الآخرء بدا أن 
فرصة التحرّك الدبلوماسي تتوقف على الآخرين» ولا سيما الولايات المتحدة. 
ونظراً للعلاقات الوثيقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل» تطلع كثير من 
العرب إلئ واشنطن» كي تضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات. وكان مثال 
الرقيسن: قوابيت كن أب هاون الذي ضغط على إسرائيل» لكي تتنازل عن 
المكاسب التي حقّقتها في حرب السويس عام 1956» ما يزال حياً في الذاكرة . 

وكانت الدائرتان الأساسيتان لاهتمام العرب» هما عودة الأراضي التي 
احتلت في حرب 1967» وتحقيق قدر من العدالة للفلسطينيين. وبالمقابل كان 
من المفهوم ضمناً أن تحصل إسرائيل على شيء أقل من السَّلامء مثل إنهاء حالة 
الحرب أو تعزيز اتّفاقيات الهدئة على سبيل المثال. 

كانت الأنظمة العربية» عازفة عن تقديم وعد بسلام كامل مع إسرائيل؛ أو 
الاعتراف بهاء إلا إذا تم إرضاء الفلسطينيين» وهو الأمر الذي يتطلّب أكثر من 
مجرد انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلّة كاتف منطجة العس ير قد 
اكتسبت مع مضي الوقت مزيداً من المكانة» وبات من العسير على الدول 
العربية أن تتوخى مصالحها الضيّقة» دون مراعاة المطالب الفلسطينية . كما أن 
العرب كانوا بدورهم مُحجمين عن التعامل المباشر مع إسرائيل. ومن أجل 
إبرام صفقة ماء كان لا بد أن يتم ذلك من خلال جهود الدولتين العظميين - 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ‏ والأمم المتّحدة. 
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بالمقابل كانت إسرائيل تصرٌ على عدم إعادة الأراضي, إلا مقابل السّلام 
والأمن والاعتراف بها. والوسيلة إلى تحقيق تسوية لا بد أن تنطوي على إجراء 
مفاوضات مباشرة مع كل طرف عربي. وكان معظم الإسرائيليين يرون استحالة 
التعامل مع المطالب الفلسطينية . وفي أحسن الأحوال» يمكن للأردن أن يحل 
محل الفلسطينيين» الذين ينبغي أن يرضوا بصيغة من صيغ إعادة التوطين 
والتعويض المدعومة دولياً. ولن يسمح لهم قبل كل شيء» بالعودة إلى ديارهم 
إلأأفي حالات خاصة جداً تتعلق بلم شمل العائلات» وفي حدود أعداد ضئيلة 
للغاية . 


أمريكا و تحاقض الضذين: المواقف و السشياسات 

كانت الولايات المتحدة في مواجهة هذه المواقف المتناقضة عازفة عن 
الانغماس بعمق في الدبلوماسيّة التي تتعلّق بالعرب وإسرائيل. وكانت حرب 
فيتنام» لا تزال مستعرة في عام 1967». مجاهي كله ف السر ف ل رس ور 
أقل إلحاحاً من المطالب اليومية لحرب متواصلة في جنوب شرق آسيا. ومع 
هذا اتخذت الولايات المتحدة» منذ البداية موقفاً وسطأ إلى حد ماء بين وجهتي 
النظر الإسرائيليّة والعربيّة. فقد كانت ترى أن من حقّ إسرائيل» أن تحصل على 
ما و وي العودة إلى اتّفاقيات الهدنة القديمة» رالدكس اوس رفن 
التعاقد الملزم ينهي حالة الحرب» ويستجيب لما يقلق إسرائيل من دواعي 
الأمن. وفي الوقت نفسه, إذا كان العرب على استعداد للاستجابة لهذه 
الشروط» فلا بد أن يستعيدوا معظم, إن لم يكن جميع أراضيهم التي خسروها 
ىسرك :لقاب :كارا ال كيو دوك لخر مدو ناد امم قن مله ارا بد 
ندرة ضيرم 'التكرك » وأضحت فنهنا شد أسابا لقزان الأمع المتجدة 242 
الصادر في الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 1967) والذي أصبح منذ 
ذلك الحين المرجعية الأساسية لإقامة السّلام رغم كل ما فيه من غموض”' . 


(1) .ووعظ وعمكادم8 عهد ,338 لصة 282 كصمءبامدع] للانا أه 5رعع عط ,هع 
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بقي الموقف الأمريكي الأساسي الذي أقر عام 1967 ثابتاً بصورة 


واضحة. وكان كل رئيس أمريكي منذ عام 7ه يبدي موافقته الرسمية على 
التقاط التالية غلى نميل المثال : 


ينبغي ألا تُطالب إسرائيل بالتخلّي عن الأراضي التي احتلتها عام 1967 
دون مقابل من جانب الأطراف العربية» يتضمن السّلام والآأمن والاعتراف. 
وهذا الموقف الذي يتلخص بصيغة «الأرض مقابل السّلام)) ويتجسد في 
قرار الأمم المتّحدة 242 ينطبق على جميع جبهات التّزاع . 

تعد القدس الشرقة ارا حتلم الناسة القاتوق ةن يقعكن تجورة قفا 
بصورة نهائية في مفاوضات السَّلام. وأيَاً كان وضعها الشاننئ النهاتى: 
فإنها ينبغي ألا تُقسّم جغرافياً. ولتوضيح هذا الموقف الأمريكي القانوني 
تجاه المدينة» بقيت السفارة الأمريكيّة في تل أبيب» على الرغم من وعود 
كثير من مرشحي الرئاسة بنقل السفارة إلى القدس . 

تعتبر المستوطنات الإسرائيلية الواقعة» وراء خطوط الهدنة لعام 1967 


- «الخط الأخضر» ‏ عقبة في طريق السَّلام. وحتى عام 1981 ظلّت 


المستوطنات تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الذولى© ولكن إدارة رونالد 
ريغان قلبت الموقف. وأعلنت آنه لنت مع دي فبك أن ويغان: 
المستوطنات» والسماح لإسرائيل باستخدام الأموال الأمريكيّة وراء الخط 


- 


الأخضر. 

على أي وجه يتم فيه تحديد الحقوق الفلسطينية بصورة نهائية» فينبغي ألا 
ينطوي على حق العودة غير المقيّد للفلسطينيين إلى ديارهم داخل خطوط 
7+ كما لا تنطوي على حق تلقائي بالاستقلال. وقد عارضت جميع 
الإدارات الأمريكيّة إقامة دولة فلسطينية ناجزة الاستقلال» مؤثرة ‏ على 
الاق سين متتس السعيدا فيب فتكلذ بق أنتكال الأرس اطبا ويه القدة 
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الغربية وغرّة» وبين الأردن. بيد أن الخيار الأردني ‏ أي فكرة قيام الأردن 
بالتحدّث باسم الفلسطينيين ‏ قد خبا مع الزّمن» ووافقت الولايات المتحدة 
منذ عام 1988 على التعامل مع الممثلين الفلستطتيينة فباشرة: 


- تم الإبقاء على التفوّق العسكري لإسرائيل وقدرتها التقنية» في مواجهة أي 
تحالف محتمل من جانب أطراف عربية» عن طريق استمرار المساعدات 
اللستك ب الامرركنا نقد اريك كن إدارة مويك تفي وجوه ]ايلك 
النووية الإسرائيلية» على ألا يُلوّح ال سي مجرد رادع نهائي» 
وليست سلاحاً يستخدم في المعركة. ويستمر تدفق المعونة العسكرية 
الأمريكيّة التقليدية, لبان عدم اعتماد إسرائيل على قدرتها النووية» لأي 
سبب غير الردع . 


وقد اتفق جميع رؤساء الولايات المتحدة» بدءا من ليندون جونسولن 
وانتهاء ببيل كلينتون» مع تعدياللات بسيطة» على هذه المواقف . فقد اعتبرت 
نمثانة مواقف أساسة 6 بحيت أنها نادرأ ما كانت تناقكن ٠‏ إذ ينطوي كل تغيير فى 
أي موقف من هذه المواقف» على تكاليف داخلية وخارجية. وتمثّل هذه 
المواققة الامسمرارية والقدوة فى الي بولكتها لاق مسار السياسة دوه 
فالسياسة» عتلافاً للمؤاقف + تتأثر بدرجة كبيرة باعشارات تاكتيكية ٠‏ وهنا يختلف 
ري 

فالسّياسات تتضمّن أحكاماً تتعلّق بالأسلوب الناجح . كيف يمكن التأثير 
على بلد ما؟ ما هي العوامل المتوفرة التي تؤثر في موقف ما؟ هل ينبغي تقديم 
معونة أو عض ه]؟ اهما يكون ايل ا إعادة التطمية» أم الضغط. أم 
كلاهما معاً؟ ومتى يكون الوقت الأمثل لطرح مبادرة؟ وهل يتم ذلك سراً أم 
قاعدة متفق عليها بالنسبة لمثل هذه الأمور. إذ لا بد أن يُقيّم كل رئيس مع كبار 


28 المقدمة 


مستشاريه حقائق الشرق الأوسطء والبيئة الدولية» والجبهة الداخلية» والنفسية 
البشرية قبل التوصل إلى أحكام ذاتية. وإذا كانت المواقف يمكن التكهّن بها فإن 
هذا لا ينطبق على السّياسات. فهي المجال الذي يكون فيه الفرق من صنع 
الزعامة. وأحد مقومات هذه الزعامة» أن تعرف متى فشلت السّياسة» ومتى 
ينبغي أن تُستبدل بغيرها. 
كيف درسم السّياسة: نمالذج بديلة 

نافس النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي؛ أكثر من أي نزاع إقليمي آخرء على 
الاسهتار والاولوية القصوى في جدول أعمال السّياسة الخارجيّة الأمريكيّة. 
وترمي هذه الدراسة إلى توضيح منزلة الصدارة» التي احتلتها عملية السّلام 
العربي ‏ الإسرائيلي في دوائر السّياسة الأمريكيّة منذ 1967. كما تهدف إلى 
تحليل الطريقة التي تفاعلت بها المصالح الوطنية» مع الاعتبارات اتابن 
المحلية» لتضمن أن تكون عملية صنع السَّلام العربي ‏ الإسرائيلي. موضع 
اهتمام الرئيس وأقرب مستشاريه. 

ولما كان الرؤساء ووزراء الخارجبّة. هم الذين يضعون عادة ‏ وليس 
البيروقراطيون المغمورين ‏ المبادىء التي توجّه السّياسات المتعلقة بالتّزاع 
العربي - الإسرائيلي» فمن المهم أن نفهم كيف يتبئون الآراء التي ترشدهم إلى 
المسالك المعقدة للدبلوماسيّة العربية - الإسرائيلية . هنا نجد عدة نماذج جديرة 
بالاهتمام . 

ثمة نموذج يدعونا إلئ الاعتقاد بأن السّياسات تصدر عن مداولات هادئة 
حول المصالح القومية. وهذا النموذج الاستراتيجي». يفترض أن القرارات 
يتخذها صانعو قرار عاقلون. وهذا المنظور يعني ضمناً» أن مسألة من يشغل 
(المكعت البيضاؤئ) لست مهمة كثيرا. والدرجة العالية من الاستمرارية في 
جوانب عديدة من الموقف الأمريكي إزاء الّراع منذ 1967» لهي دليل على أن 
المصالح العريضة» والسّياسة الرشيدة هما أفضل تفسير للسياسة . 
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أي فرد أمضى وقتاً في دوائر عمل الحكومة». سوف يشهد بأن صنع 
السّياسة أبعد ما يكون عن العقلانية والترتيب. ويتضح من نموذج السّياسات 
البيروقراطية» أن الوكالات المختلفة تتنافس فيما بينهاء والإجراءات التنظيميّة 
الراسخة يصعب تغييرهاء والمعلومات التي يُعول عليها يصعب الوصول إليها. 
ويعطي هذا المنظور الآولوية للمنافسات البيروقراطية» «ولعبة» صناعة السّياسة . 
ونتائج السّياسة من هذا المنظور أقل توقعاً. وبدلاً من ذلك يحتاج المرء أن 
يعرف من يؤثر في من. وفي هذه الحالة يكون التحليل على المستوى البسيط 
مطلوباًء خلافاً للمقاربة المنهجية الواسعة التي يفضّلها النموذج الاستراتيجي . 
ويستند كثير من الجدل الذي يدور في واشنطنء» إلى فرضية مفادها أن المعوّل 
عليه في رسم السّياسة» هو المهارة السّياسية للأفراد العاملين من الداخل . 
وتبذل السفارات في الخارج» جهوداً يائسة لإقناع حكوماتها بأن النتائج السّياسية 
السَيئة؛ هي في الغالب محصلة لعملية الأخذ والعطاء في الصراعات 
البيروقراطية اليومية» والحلول الوسطء والخروج عن القواعد» وتبادل مراعاة 
الخراطو اللقى يا عر أشو اللمخينة اللشاسي في واتتعط و واد كان 
أصحاب نظرية المؤامرة» يبنون مواقفهم على أساس النموذج الاستراتيجي - 
حيث لا بد من تعليل منطقي لكل إجراء تتخذه الحكومة ‏ فإن الساخرين 
والمتفكهين السّياسيين» يجدون مرتعا خصبا في نموذج السّياسة 
البيروقراطية”” . 


(2) الأعمال التي تتناول السياسات البيروقراطيّة وجرى الاستناد إليها هي : 
بمبتلوء8 بعاعن]) كلوزتك عالووتكز موطبت عط عماتصتدامع أه ععموووع ,مددتالة مقطوءت 
19711085003 
وكذلك بوعمكاممع8) بعنامم مواعرمة ممه دعنكلاه5 علعوعنوعىن8 متتعملولا ممعمالح 
.(1974 
للوقوف على دراسة انتقادية ممتازة انظر: 
«رعلا 010 لم :لبعزامم جرولعممع] موءأععصطم مد ع لاه عننغة عنلوع]ناة» أنخ أرعطهك] 
467-90 .50 ,(1973) 4 .املا روععمع ك5 بنزامم 
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ثمة نموذج ثالث يؤكد على أهمية السّياسة الداخلية» وهو يدخل أيضاً في 
نطاق هذه الدراسة عن السياسة الأمريكيّة تجاه النّاع العربي ‏ الإسرائيلي. إذ لا 
شك أن رسم السّياسة تجاه هذا التّزاع» لا :ينجو من شنناك:السياسة الذاخلة: 
فالكونغرس ‏ حيث تتعالى عادة الأصوات المؤيدة لإسرائيل» وحيث تعمد 
جماعات الضغط المؤيدة لها إلى تركيز جهودها ‏ يستطيع في كثير من الأحيان 
أناتفوفن انبره علئ الشباشة الحارخية فن خلال شيظ ركد على الديدانية 
بالنوسة الا وإذا كان بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنوّاب يراعون 
المصلحة العامّة دون أدنى شكء فإن الأمر بالنسبة لكثير من الأعضاء الآخرين 
أن المواقف التي يتخذونها بشأن النزاع العربي لود 
جزءاً من استراتيجيتهم الخاصة بإعادة انتخابهم. وفي رأي بعض المحلّلين أن 
السّياسة الأمريكيّة الشرق أوسطية» ٠‏ هي 7 تعنين أولا عن :رفنة جوزاغاك الضدطا 
الموالية لأسرائي :ا أن جماعات الضغط الممالئة لدوائر النفط . بيد أنه لا يوجد 
اليل قري غلى عزيهدةا الراي الملط توجوزن قاقت شما عافدنا 
(اللوبي)» قادرة على التأثير في بعض الظروف . 


في حسابه أيضاء تأثير الأعمال التي يقوم بها النظام السّياسي الأمريكي. وخاصة 
دورة السنوات الأربع للانتخابات الرئاسية. فهذه الدورة تفرض نوعاً من الأنماط 
المنتظمة على عملية صنع السّياسة, ليس لها شأن يُذكر بالنسبة للعالم 
الخارجي» ولكنها ذات شأن كبير بالكيفية التي يتم بواسطتها الوصول إلى 
السلطة» والفوز بها من خلال الانتخابات© . وليس غريباً أن تبرز مرة كل أربع 


(3) انظر: :كانصذ| عطاغ ومتصقعط :لدمبع8 لمج مولع وععنهل/لا عط1 ,ومدق برع لمعن العطعئ نايح 
بكاء اللاكصنء8 بورعلا) بعتاوط عددع د5عال8410 وعغجغ5 لعئأمنا مه ععمعانقما عتأوعصوص م 
.(1991 بوتعطدتاطنظ صم ع معصقء]1 «ل لح 

(4) انظر ركعقمكاهمع8) دعنغنامم ومة وم كله مععوعه :لاوا مصدح بالمدن .8 ممؤتالئنلا 
.6-29 .20 .(1986 
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سنوات» مسألة نقل السفارة الأمريكيّة إلى القدس» في حين يجري تأخير البت 
فى مبيعات الأسلحة إل الدول العربية» وأن يُبرز المرشحون المتنافسون على 
الرئاسة في برامجهمء ما يتفق مع مصلحة مؤيدي إسرائيل. وعلى المرء ألا 
يندهش إذا وجد أن السّياسة» وبمجرد انتهاء الانتخابات» تعود إل مسار غير 


3 


عقل الرئيس 

بقدر ما تستطيع كل واحدة من هذه المقاربات ‏ التحليل الاستراتيجي 
العقلاني» السّياسة البيروقراطية» والسّياسة الداخلية ‏ أن تنير جوانب الكيفية 
التي ارتبطت فيها الولايات المتحدة بعملية السَّلام العربي ‏ الإسرائيلي””'» يبقى 
العامل الأهم» كما يبيِّن هذا الكتاب» الرأي الذي يتخذه الرئيس ومستشاروه 
المقربون» ومن بينهم عادة وزير الخارجيّة» بشأن النّزاع وتحديد الموقف منه. 
فالرئيس هو أكثر من مجرد الأول بين متساوين في الضراع البيروقراطي» أو 
ناقكنانت 'الشنانة الداخلةة ...ولك لسن بالتا كيد مفكر أ اسع اتييهيا وعفلانيا 
خالصاً. 

ماانتيقق أن يغرقة المخلل الدراسي للسياسة الأمؤيكية فاه التراع العرش 
- الإسرائيلي» قبل كل شيء» هو كيف يستخلص الرئيس - والأفراد الأساسيون 
القلائل الذين يستمع إليهم - مغزى من الحجج الكثيرة» وأكوام «الحقائق» 
والادعاءات المتنافسة» التي يستمع إليها كلما وجّه اهتمامه إلئ النّزاع العربي - 
الإسرائيلي. إذ يترتب عليه أن يفرضء» إلئ حد كبير» نظاماً حيث تلوح» وأن 
يستخلص مغزى من أمور يكاد لا يفهمهاء وأن يبسّط الأمور حيث يكون التعقيد 
هو الطاغي» وأن يقرّر تفويض الآخرين في التصرّف باسمه إذا كان غير مهتم 
(5) للوقوف على مناقشة أوفى حول هذه الاتجاهات الثلاثة انظر : 206ع26 غلصول0 .8 مصذَذااتلئا 


1967-6 غءنااممكه أأعوئوا-دطوعم عط 5ل20ه/ل مغ عزأه5 ممعلعصة :كصوأواعء0 ]0 
3-28 .280 (1977 بووعم2 وأمرم]ألهت أه بإاتويع/ااملا) 
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بالقدر الكافي» أو غير مؤهّل بالقدر الكافي لصياغة الخطوط الرئيسية للسياسة . 

الذي مين لب لوكس بوقدار اش ارود ]لا نلق لمكاو سمي 
فى اتراضيا الماع مما بق احدل اناري مركا مرق بدن نعى االقدانة وضال: 
إلى السلطة ولديه فهم ناضج للفروق الدقيقة في النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي 
وتعقيداته التاريخية أو حتى معرفة واسعة بأبطاله. لا يكون لدى صانعي السّياسة 
- في أحسن الأحوال - إلا أفكار وآراء عامة» أو ميول أو تخيرات أو شذرات 
من المعلومات. وتلعب «الأيديولوجيا» دورها إلى حد ماء وإن لم يكن هناك 
في أي وقت. اختلاف جلي بين الليبراليين والمحافظين» أو بين الديموقراطيين 
والجمهوريين حول النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. 


إن أي تناول لموضوع صنع السّياسة» لا يكون كاملاً إذا كان مقتصراً على 
تحديد الميول الأولية لصانعي القرار الأساسيين. فمع أهمية هذه الميول في 
وضع التوجيهات السّياسية لإدارة ما إلا أنّهها غير كافية. فالسّياسة ليست جامدة» 
ما إن ترسم حتى تظل على حالها إلئ الأبد دون تغيير. كما أن إعادة تقييم 
السّياسة لا يجري كل يوم. ولكن الآراء تتغيّر مع مرور الوقت. ومع اكتساب 
المعرقة تتعدل الشياشاة. :وتبحوت بالشحة فعلة تحول» وينقفاه تتعتلك 
آراء كبار صانعي السّياسة تجاه النْزاع العربي ‏ الإسرائيلي عن آراء من سبقهم 
بدرجة أكبر عند توليهم السلطة» ويميلون إلى تقليدهم عند نهاية فترة ولايتهم . 
فجيرالد فورد وجيمي كارتر لم يوافقا على السّياسة الشرق أوسطية في الفترة 
6 - 77» ولكنهما اشتركا معأ فيما بعد في كتابة مقالات حول ما ينبغي عمله 
من أجل حل النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. وحتى رونالد ريغان بدا في سنواته 
الأخيرة» أقرب إلى وجهة نظر سلفه منه إل مقاربته الخاصة إزاء الدبلوماسيّة 
القريةي) واس الدب ْ 

هذه العطلتة شن التكتف» والعهديل لحفاتق التق الأرسط »وحقائة 
واشنطن» هي التي تسمح لأية إدارة أن تتعامل مع الشكوك والمتغيرات. ولولا 
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هذا امات السين مغرف الكانك التباة الشارسنة الامريكةة فامدة 


له 
0 
. 


وهشه. 


ما الذي يحت على التغيير ذ في المواقف؟ وهل عمليّة التعلم تراكمية؛ أم 
أن الك ابوت فاه ضيح أزمات ازا ]حفاق لمياسات سارقة؟ وهل تود 
القِيّم الجوهرية في الحسبان» عندما يجري التغيير» أم يقتصر الأمر على مراجعة 
التاكتيكات وحدها؟ إن الآدلة الواردة هنا تبيّن أن التغيير نادرأ ما يؤثر في الآراء 
الراسخة. ويبدو الرؤساء ومستشاروهم عازفين عن التخلي عن المعتقدات 
المحورية؛ إذ يجري التمسّك بالمواقف الآساسية بإصرار عجيب» وهذا ما 
يفسّر الاستقرار في المواقف المعلنة للولايات المتحدة إزاء القضايا موضع 
الخلاف في التّزاع اعرد لابه اناري وس دان تجماعا عقيل المج رهد 
أن السّياسيين والدبلوماسيين لا يجدون مشمّة في إجراء بعض التعديلات الطفيفة 
في فهمهم للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي» وهذا ما يكفي لإحداث تغيير جوهري 
في السّياسة» إذا لم يكن في المواقف الأساسية أو في الاستراتيجية العامة. فقد 
كان تغيير بسيط في التكيف - إن مواقف الرئيس المصري أنور السادات ينبغي 
أن تؤخذ على محمل الجد ‏ كافياً لإجراء عمليّة إعادة تقويم واسعة في السياسة 
الأمريكيّة في خخضم حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973: 


ولما كان معظم عمليّة السَّلام التي قادتها أمريكاء قد توجه نحو 
الإجراءات» لذ ليع النوهرة فإن قدرة كبار صانعي القرار على تجربة مقاربات 
مختلفة . ٠‏ فيما هم يكتسبون مزيداً من المعرفة حول الصّراع قد جعلت السياسة 
الخارجيّة الأمريكيّة في الشرق الأوسط تكتسب طابعاً تجريبياً . فقد أخذت 
جميع التاكتيكات التي يمكن تصوّرها بعين الاعتبار» وجرى اختبار بعضهاء 
ونجح بعضها فعلا. وإذا لم تنجح إحدى الإدارات في 7 تحقيق السّياسة الصائية» 
30 8ف توي حرا انها دن افون بقع متوائتة رخا ان سر 
مقاربات أخرىئ . وإذا كانت السّياسة الخارجيّة الأمريكيّة تثير الحيرة أحيانا بسيب 
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افتقارها إلئ التماسكء وقلة الاهتمام» فإن هذه القدرة على التخلّي عن 
السّياسات الفاشلة:: ومتائعة السير قدما كانت من أسباب النجاح غالباً. 

تنطوي عملية صنع السّياسة الخارجيّة» على تفاعل ما بين المواقف 
الأولية لكبار واضعي السّياسة» والمعلومات الخاصة بالقضايا المحددة قيد 
النظرء والنفوذ الخاص للتجمعات البيروقراطية» وثقل الاعتبارات السّياسية 
المحلية» وترتيب عملية الانتقال من رئاسة إلى أخرى» وتأثير الأحداث في 
المنطقة المعنية. وكثيراً ما تُرسم سياسات جدودان بطي الى لف وتظهر 
بوضوح في أوجه القصور في مقاربة ماء وأن يُفرض تعريف جديد للموقف . 
وفي وسط هذه الأزمات تصل قوة الرئاسة إلى ذروتها. 

نادرأ ما يتم التنبؤ بالأزمات» فيؤخذ بسياسات جديدة للحيلولة دونها. 
ولذا “فاق الشباضة الأمريكتة غانا:ما تند وكأنّها تُسيّر ذاتياً إلى أن يقع حادث 
خارج إطار السَيطرة يُزيحها عن مسارها. والناقدون الذين يرون في هذا النمط 
ماينذر بالخطرء عليهم أن يدركوا مدى صعوبة الموازنة» ما بين الرؤى 
المتنافسة التي تسعى لاكتساب تأييد «المكتب البيضاوي»» وكذلك صعوبة رسم 
نهج يبدو حسن التصميم كي يحمي المصالح المتعدّدة لقوة عالمية مثل الولايات 
المتحدة ‏ وأن يتم ذلك كله دون أن يخاطر المرء بحياته السّياسية . 
المصالح الو طددّة 

من أجل أن تتضح لنا هذه الصعوبة» لا بدَ أن نضع في اعتبارنا المصالح 

الأمريكيّة في الشرق الأوسطء كما تبدو من منظور البيت الأبيض . وهذه 
المصالع تُقوّم دائما في بداية كل إدارة جديدة» أو في أعقاب قيام أزمة مباشرة» 
اعتقاداً ‏ وهو اعتقاد غير مبرّر عادة ‏ بأن الضوء سيلقى على ما ينبغي عمله. 
لتعزيز احتمالات السّلام العربي ‏ الإسرائيلي» بأقل قدر ممكن من الخطر على 
المصالح الأمريكيّة . 


ويرغعب السياسيون وبعضص المحتذلين: أن يثيروا موضوع المصلحة 
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المحلية» لأنها تبدو شاملة للمصالح الراسخة» والثابتة ومناهضة للاعتبارات 
العاطفية. كما أن الحجة تبدوء عند إسباغ طابع المصالح الوطنيّة على القرار 
أكثن إقتاعا "يفيت لا يعو الأمن ييحتمل أئ نقان: 

وفي المجال الواقعي لصنع السّياسة تناقش المصالح بالتأكيد» بيد أن 
معظم المسؤولين يدركون. أن أي تعريف للمصالح الوطنيّة» ينطوي على عنصر 
ذاتي قوي. وباستثناء مجالات محدودة في السّياسة الخارجيّة» كالسّياسة 
المحاوةة قانن شبن لقال لا تعر در مقنا سين فو ضووعلة لعفوية لمعي 
الوطئّة . 


ولد بمتافكية التراع العربي ‏ الإسرائيلي تظهر عدة مصالح وطنيّة محددة» 
ومتنافسة لتزيد من مشكلات صنع السّياسة . فقد كان معظم المحللين» على 
سبيل المثال» حتى عام 1990» يرون أن المصلحة الأمريكيّة الأولى في الشرق 
الأوسط هي «احتواء النفوذ السوفييتي» في المنطقة. وهذه المصلحة مستمدة من 
استراتيجية أوسع للاحتواء . وُضعت أساساً من أجل أوروبا ثم جرى تعميمها 
بالتدريج أثناء الحرب الباردة . 

أَدتَ استراتيجية الاحتواء في أوروباء إلى خلق «مشروع مارشال» وإنشاء 
«منظمة حلف شمال الأطلسي» (ناتو) . 

ولكن محاولة تطبيق آليات الاحتواء في الشرق الأوسط قد أخفقت» 
وذلك يعود جزئياً إلى أن النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي لم يجد حلاً. وهكذاء 
نيما عزاي قلق عيتائ الكياية الأمريكلين إزا ل تنام النفواذ السؤفبيتي في 
المنطقة» فإنّهم نادراً ما عرفوا ما ينبغي عمله لمجابهته. فخلال فترة قصيرة لا 
تزيد على بضعة أشهر من عامي 1956 1957 عارضت الولايات المتحدة 
الهجوم الإسرائيلي - الفرنسي - البريطاني على مصر (حرب السويس»» وأعلنت 
«مبذأ أيزنهأور» لمساندة الأنظمة المعادية للشيوغية:في المنظفة» وأرغمت 
الإسرائيليين على الانسحاب من سيناء» وانتقدت مصر الناصرية لتدخلها في 
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فون الذول التعرمية الأخرص: ولم يتضح أبدأً إلى أي فى نا عتبيك ا 
الخطوات فى تحقيق الهدف المتفق عليه» وهو الحد من النفوذ السوفييتى . 


ظلْت سياسات كثيرة خاصة بالنّزاع العربي ‏ الإسرائيلي مبرّرة على مدى 
سنوات» جزئياً على الأقل» بسبب هذا القلق من الاتحاد السوفييتي. وكانت 
صفقات السّلاح تعقد أو ترفض وفقاً لهذه المصلحة؛ كما كان السوفييت 
تلشيعدذوق أى تُضنموة» :قن المنافعتات نول المنطقة ياعفبان ذلك جرءا من 
هدف معالجة النفوذ السوفييتي في المنطقة . 

قد يعتقد المرء» أن استراتيجية تحدي السوفييت في المنطقة؛ قد دفعت 
الولايات المتحدة إلى تبئّي سياسات عدائية» وتدخلية كما فعلت في جنوب 
شرق آسيا. ولكن القلق من تدخل عسكري سوفييتي صريح في الشرق الأوسط 
كان أكبر» وخاصة منذ منتصف الستينات قفصاعداً. لذا فإن أي تدخل أمريكي 
يمكن أن بواجة تحركا فوائلا من جاتب السوفبيت: والحق أن الولايات 
المتحدة خشيت في مناسبات عدة» مثل حرب حزيران/ يونيو 01967 وعام 
0 في الأردن» وأثناء حرب تشرين الأول (أكتوبر) ١1973‏ وبدرجة أقل في 
لبنان عام 1982» من احتمال حدوث مجابهة عسكرية مع الاتحاد السوفييتي. 
لذا فإن المسؤولين الأمريكيين» مهما بلغت حماستهم للحد من تقدّم 
السوفييت. كانوا يريدون تحقيق ذلك بدون المخاطرة بمواجهة عسكرية مباشرة 
مع موسكو. وموجز القول إن المسألة السوفييتية لم تغب أبداً عن أذهان صانعي 
السّياسة الأمريكيين» ولكن ذلك لم يساعد كثيرا في توضيح الخيارات. فمع 
انهيار الاتحاد السوفييتي في عامي 1990 - 1991 تلاشت هذه المصلحة فجأة: 
مخلّفة النفط وإسرائيل بوصفهما الشاغلين الرئيسيين للولايات المتحدة في 
الشرف 1 وستط: 

كان النفط على الدوام سبباً رئيسياً لإيلاء الولايات المتحدة اهتماماً خاصاً 
بمنطقة الشرق الأوسطء ولكن ارتباطه بالئّزاع العربي ‏ الإسرائيلي لم يكن 
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ظاهراً دوماً. فالشركات الأمريكيّة كانت ناشطة في تطوير مصادر النفط في 
المنطقة» وخاصة في المملكة العربية السعودية» وكان الغرب الصناعي يعتمد 
اعتماداً اا على نفط الشرق الأ ويد » كمأ بدأت احتياجات 6 من واردات 
النفط تزداد منذ بداية السبعينات ا" 

من السهل فهم الحقائق الأساسية المتعلقة بالنفط فى المنطقة . فالمملكة 
العربية السعودية والعراق وإيران» بالإضافة إل الدول الصغيرة على ساحل 
الخليج الفارسي قد تربئعت على قمة ثلثي الاحتياطي المعروف من النفط فى 
أن استقرار الشرق الأوسط يسير جنباً إلى جنب مع الحصول على إمدادات من 

طوال معظم فترتي الخمسينات والستّينات» ظلّ نفط الشرق الأوسط 
مناخ بندهول .من أجل إغاذة الأعسان فى كل من أوزويا واليانان: واستطاعت 
الفتركات الأمريكية أن تعن أريانها جيدة» ولم يكن للتهديدات بقطع إمدادات 
النفط أي شأن يُذكر. وكان من الواضح أن الجهد الواعي لإبقاء شؤون الخليج» 
بعيدة عن النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي قد حقق نجاحا . 

ولكن في أواخر الستينات عزم البريطانيُون على سحب وجودهم 
المسكري مق شرق «السووو .كفت كان يمكق أن ديو ثر ذلكة: إن كان ثمة تاتيي 
على أمن إمدادات التّفط؟ وهل ينبغي على الولايات المتحدة أن تملا الفراغ 
بقوّاتها الخاصّة» أم تحاول تعزيز قوى إقليمية مثل إيران والعربية السعودية؟ وإذا 
بيعت الأسلحة للسعودية للمساعدة في تأمين الحصول على إمدادات التّفط ماذا 
يكون ردٌ فعل إسرائيل والدول العربية الأخرى؟ وماذا يمكن أن يفعل 


(6) انظر: #عناو7 لصة لإعمملة ,از0ن عه] غوعن0 عأمع عط1 تععلمط عط1 ,منوععلا اعتموم 
.(1991 رعأكناطءع5 لصة صممأك) 
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السوفييت؟ وقصارى القول كيف يمكن ترجمة مصلحة يتوافق الجميع» 


اؤدادات'التعسانات: الأمريككة يقآن الكفط تعقيدا :نظا لآأن:الولايات 
المتحدة دولة منتجة للنفط ومستوردة له في آن معاً. وقد كانت التكاليف 
العتعنفية لفظ اشرق الاوسنطل مشكل تاديد عاكلا لأرلفلك المعنيتن ناياذة 
الإنتاج المحلي. وكان منتجو النّفط في تكساسء يطالبون بفرض نظام 
للحصص لحمايتهم من التّفط الأجنبي «الرخيص»» ولكن المستهلكين كانوا 
يريدون نفطأً رخيصاًء ويعارضون بالتالي الضرائب والرسوم المفروضة على 
البنزين» كما يعارضون الحصص التي ترمي إلئ تدعيم صناعة النّفط المحلية . 
ولم يكن بين رؤساء الولايات المتحدة» من يعرف الإجابة على السؤال المتعلق 
بالسعر المناسب لنفط الشرق الأوسط . وإذا ما اضطر للإجابة غمغم بكلمات 
مثل «على ألا يكون مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً». وعلى الصعيد العملي كان 
استقرار إمدادات النّفط. وإمكان التنيؤ بها أكثر أهمية من أي سعر محدد» وقد 
عرّز هذا التصور وجهة النظر القائلة إن المصلحة الأمريكيّة الرئيسية» تكمن في 
الوصول بطريقة موثوقة» إلئ نفط الشرق الأوسط وبالتالي لا بد من الاستقرار 
الإقليمي . ومع هذا لا يمكن تجاهل أهمية السعر. ففي عام ألفين» زادت 
فاتورة الاستيراد الأمريكي السنوي من نفط الشرق الأوسط على 20 مليار 
دولار» من مجموع فواتير استيراد النُفط التي زادت على 60 مليار دولار. 
وكانت كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر النّفط. تضيف ما يزيد على مليار 
دولار إلى فاتورة استيراد النفط . 


أنا الاح الرقسيية لاخر الى قليف علي الجنانسانع المتعلقة 
بالنّراع العربي ‏ الإسرائيلي» فهي الالتزام الأمريكي الخاص تجاه إسرائيل. فقد 
كانت الولايات المتحدة مساند مُبكرء ومتحمس لفكرة قيام دولة يهودية على 
جزء من أرض فلسطين . وكانت تلك المساندة عميقة الجذور» تتمثّل في نوع 
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من الالتزام المعنوي تجاه الناجين من المحرقة (الهولوكوست)» وكذلك 
بالارتباط الوثيق ما بين يهود أمريكا وإسرائيل. وخلال عقد الثمانينات أضيف 
عامل «استراتيجي» إلى القائمة التقليدية الحافلة بأسباب تأييد إسرائيل» وإن 
كاي نه الك ل ميقا رؤنواطة ععاكة نع أن رف 1 


كانت الرغبة في المحافظة على بعض المصالح في الدول العربية» إما 
بسبب التّفط أو المنافسة مع الاتحاد السوثييتي» تخمّف دوماً من التأييد 
لإسرائيل. ونتيجة لذلك لم تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل طوال السنوات 
الممتدة من عام 1949 وحتى أواسط الستينات» إلا القليل من السّلاح ومقادير 
متواضعة من المساعدات. وكما أوضح أيزنهاور عام 6.؛» فإن تأييد إسرائيل 
لا يعني منحها شيكاً مفتوحاً. 

إدارة العلاقة مع الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسطء والوصول إلى 
النّفط غير المُكلف» وتأييد إسرائيل» كانت تمثّْل المصالح الصّدمة المقبولة على 
الفورء من قبل الإدارات الأمريكيّة المتعاقبة. ومع هذا فإن المضامين السياسية 
لأي من هذه المصالح. إن لم يكن جميعهاء لم تكن واضحة. لنأخذ أصعب 
الحالات: ما الذي ينبغي عمله عندما يتبيّن أن إحدى هذه المصالح تختلف مع 
مصلحة أخرى؟ لأية واحدة منها يكون الوزن الأكبر: للمصلحة الاقتصادية في 
التّفطء أو للمصلحة الاستراتيجية في كبح تقدم الاتحاد السوقييتي» أو لمصلحة 
التأييد المعنوي لإسرائيل؟ 

يصعب التوفيق بين هذه المصالح بدون مقياس مشترك . إذ كيف يتأتى 
لتزويد السعودية أو الأردن بالسّلاح أن يتوافق مع تأييد إسرائيل؟ وكيف يمكن 
وضع حد للتغلغل السوقييتي في بلد كمصر؟ هل كان من الأفضل مجابهة 
عبد الناصرء لتلقينه درساً حول تكاليف الاعتماد على السوقييت» أم كان من 
الأفضل بذل جهود لاستمالته» حتى يبتعد عن الاعتماد على موسكو؟ وما الذي 
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يمكن أن يعنيه أي من هاتين المقاربتين» بالنسبة للعلاقات مع إسرائيل والعربية 
السعودية؟ 


قصارى القولء إن المصالح الوطنية الأمريكيّة» كانت ماثلة بوضوح في 
الشرق الأوميظء وومكن أن تاتر ركل فنظوة مو خطوات ‏ مميزة الشلام العري 
الإسرائيلي. ولم يكن هناك توافق على ما تعنيه هذه المصالح بلغة السياسات 
الملموسة. إذ كان مؤيدو وجهات النظر المختلفة» كما سيتجلى فيما بعد.» على 
درجة متساوية من البراعة في استغلال مقولة المصالح الوطنية» لتأييد مسارات 
العمل التي يفضلونها. وغالبا ما كانت أفضليات السياسة تأتي في المقام الأول» 
ثم تأتي المصالح لتبرر السياسة. وبسبب هذه الصعوبات على وجه التحديد» لم 
يكن هن الممكة ترك صناغة السياسة للبيرؤقفراطيين ٠‏ قالمخاطر كانت كبيرة 
جداًء والأحكام كانت سياسية بدرجة مفرطة. وهكذا كانت السياسة المتعلقة 
بالعرب وإسرائيل تعود دوماً» بتواتر ملحوظ إلئ الرئيس أو وزير خارجيته. 
وباتت شخصية الرئيس عنصراً حاسماً في عملية السَّلام العربي ‏ الإسرائيلي 
أكثر منها في معظم قضايا السياسة الخارجيّة الأخرى . 

كان السبيل الذي ارتآه الرؤساء ومستشاروهم؛ لوضع حد للتضارب 
المحتمل» بين المصالح الأمريكيّة في الشرق الأوسط. هو تشجيع عمليّة السّلام 
العربى ‏ الإسرائيلى. وكانت هذه السياسة» أقرب مُعادل لسياسة احتواء الاتحاد 
اللمرددى وال كاله نظاو ا قحوا سو من لخبي وتعيك تحمنانة قاييلة 
من المصالح الأمريكيّة المهمّة. وكان يُعتقد أنه إذا تحقق السّلام العربي ‏ 
الإسرائيلي فإن النفوذ السوقييتي في المنطقة سيتضاءل» فيما سيتعرز أمن 
إسرائيل» وتتحسّن العلاقات الأمريكيّة مع البلدان العربية الرئيسية. وبذا يكون 
من الأسهل تحقيق الاستقرار الإقليمي» وتكون إمدادات النّفط أقل تعرّضا 
للتهديد. ومن الواضح أن المصادر الأخرى للقلاقل» ستظل باقية في المنطقة» 
ولكق لبي عاق من كر اله وائنية اتتعقيق الشالام العريىب الإسرائيلي از 
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فك المكاحة: الى ققادة امو ركنة: لقيعة يقت أعانالشادفا قا بوما ءاره من دا ريق 
حول إمكانية تحقيق تسوية سلمية وحول التاكتيكات المناسبة. وباتخاذ مثل هذه 
القيادة الرئاسية وصناعة السياسة 

نجه افتراضن قر في الياطة الأمريكتة#نبان شخصية ارين ممنة. 
ولهذا تنفق أموال طائلة على الحملات الانتخابية لاختيار الرتيس؛ فهذا 
المنصب يحظى باحترام وتوقير كبيرين. ويرى كتّاب التاريخ السياسي 
الأمريكىء أن الرجل الذي يحتل البيت الأبيض يستطيع أن يصيغ الأحدانة:, 
فهل تمثّْل هذه النظرة مجرد انعكاس للنزعة الفردية عميقة الجذور في الثقافة 

يستطيع المرء أن يتصوّر بسهولة؛ أوضاعا يكون من العبث فيها شرح 
سياسة ما بالنظر إلئ الأفراد المسؤولين عن صنع القرارات. إذا لم يتوفر هامش 
حقيقى للاختيار فلن يعول على الأفراد كثيراً؛ إذ ستكون الأسبقية لعوامل 
أخرى. من ذلك مثلا أنه إذا أريد التكهّن بكيفية تصرّف أعضاء مجلس الشيوخ 
عن ولاية نيويورك. عن الاقتراع على مساعدة لإسرائيل فلا حاجة عندئذ لمعرفة 
هوياتهم ؛ إذ يكفي أن تعرف شيئاً ما عن تلك الدائرة الانتخابية» وعن التأييد 
الكاسح لإسرائيل في أوساط سكان نيويورك» وكذلك عن انعدام أية ضغوط 
معاكسة» كي تتأكد من الاختيار السياسي لكل سيناتور على حدة. 

إذا كان السياق يمكن أن يفسّر السلوكء فإن طبيعة الأهداف والمصالح 
المرسومة تستطيع ذلك أيضاً. فإذا كنا ندرس سياسة اليابان تجاه النّْاع العربي - 
الإسرائيلي فلن نهتم بصورة خاصة» بشخص رئيس الوزراء في أي وقت؛ إذ 
سيكون من الأفضل أن ننظر إلئ حاجة اليابان إلئ النفط العربي» وإلى عدم 
وجود روابط ثقافيّة أو اقتصادية مهمّة لها مع إسرائيل» وهو ما يمكن أن يجعلنا 
نتنب بأن اليابان يمكن أن تنتهج بصورة عامة» سياسة ممالئة للعرب. فعندما 
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تتحوّل المصالح باتجاه سياسة واحدة» تتراجع الخيارات الفردية إلى الخلف . 

وأخيراء إذا كانت تعوز أمة ما القدرة على العمل في ميدان السياسة 
الخارجيّة» فلن نكون مهتمين عملياً بآراء قادتها. وإذا تساءلنا لم لا يقوم بلد 
أوروبي صغير بدور أكثر نشاطا بالمساعدة على تحقيق تسوية عربية ‏ إسرائيلية 
لن نحتاج إل معرفة من هو المسؤول عن السياسة . فكل ما نحتاج إل معرفته 
هو أن ذلك البلد الصغيرء ؛ لا تتوفر لديه الوسائل المهمّة للتأثير في سلوك العرب 
والإسرائيليين. إن بلدا يفتقر إلى أرصدة اقتصادية» 3 عسكرية» أو دبلوماسيّة 
مهمّة لا تتوفّر له حقاً الخيارات لرسم سياسة خارجيّة. ومن الواضح أن 
الولايات المتحدة» في مقاربتها للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي لا يعيقها أي من هذه 
الشروط . فالقدرة على العمل متوفرة» وطبيعة المصالح الأمريكيّة. كما يفهمها 
عموما صانعو السياسة» لا تفترض سلفا مسارا واحدا للعمل. وعلى الرغم من 
القيود الواضحة التي تفرضها بنية النظام الدولي والسياسة المحلية» فإن 
الخيارات متاحة تجاه معظم القضاياء حتى وإن كان هامش الاختيار ضيقا 
أعانا : 
مجابهة التعقيدات والشكوك 

من المحتمل أن يغيّر معظم القادة السياسيين عند نقطة معينة» مواقفهم 
تجاه قضايا سياسية» دون أن يحدث أي تعديل يُذكر في الشخصية» أو الدوافع 
النفسيّة . وغالباً ما يجري تصوير مثل هذه التغييرات» على أنها انتهازية» أو 
استهتار. ولكنها يمكن أن تكون بمثابة رد فعل تجاه وضع معمَّدء الأمر الذي 
يفيد بأن الناس» يمكن أن يتعلموا عندما تتوفر لهم معلومات جديدة. فعند 
معالجة أحداث معمقّدة» وخيارات مبهمة على نحو خاصء يمكن لأفراد أن 
يغيّروا مواقفهم بصورة مفاجئة تحاف دون أن يتحوّلوا عن الجوانب الأساسية 
في مقارباتهم السياسيّة. وكما يقول رايموند بور: «إن مشكلات السياسة من 
التعقيد بحيث تتصوّر الأغلبية الساحقة من الأفراد أو المنظمات - نظراً للسّمات 
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الموضوعية للموقف - بأنّها يمكن أن تنتهي عند أي جانب من جوانب 
القضيية ”7 , 

غالباً ما يجد صانعو السياسة. صعوبة في التمييز ما بين الاقتراح الجيد 
والاقتراح السيء. وفي الظروف الاعتيادية» يمكن للمساومة والحل الوسط أن 
يكونا منهجين معقولين يستطيع السياسي أن ينتهجهماء بيد أن تبني أحد 
المنهجين يفترض تحييد المسائل وفقاً لمعايير مفهومة. ولكن السؤال: ما الذي 
ينبغي عمله عندما تكون هذه المعايير غير واضحة؟ 


يعمل صانعو السياسة» في معظم القضايا ذات الشأن» في بيئة تغلب 
عليها التعقيدات والشكوك. وعند التصدي لمستقبل مبهم» وفي جعبتهم 
معلومات ناقصة عن الماضي والحاضرهء ينبغي عليهم أن يستعينوا بالإرشادات» 
والتبسيطات التي اكتسبوها من خبرتهم ومن «دروس التاريخ». أو من إجماع 
زملائهم . وغالباً ما تكون النتيجة أسلوباً حذراً في اتخاذ القرار لا يؤدي إلا إلى 
تغييرات طفيفة في السياسات القائمة'*". ولكن يمكن أن تحدث أحياناً تحوّلات 
مفاجئة للغاية» فكيف يستطيع المرء أن يفسّر هاتين النتيجتين؟ 

نادراً ما تكون مهمة الزعامة مجرد الخيار»ء ما بين السياسة الجيدة» 
والسياسة الرديئة . إن هم القيادة وتحديها هو الاختيار ما بين حجتين متساويتين 
في الوجاهة حول أفضل وسيلة لكي يحمّق المرء أهدافه. فعلى سبيل المثال» 
على معظم الرؤساء ومستشاريهم أهمية كبيرة على تحقيق سلام في الشرق 
الأوسط . ولكن مثل هذه الأهمية لا يُمكن أن تُترجم بسهولة إلئ سياسة. عوضاً 
7) انظر بعلامم ه بإولية5 عط1 ركاه بمععيع0 .ل طتعصمعا لمة ععنو8 .م لممطتروعم 

.15 .5 ,(1968 رووع© مممع) حرو عناصم 


(8) صمأعغدخئكصتصلىم علتلطيه «مطونوعط! عصتاللبذ كه ععمعءد عط1)» رصواطلصناع معانيهطك 
.69-88 .26 (1059 عدصاعم5) 19 .01 ,بويع ايع ]ا 
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عن ذلك ثمة عدة بدائل مقبولة يمكن أن تحظى بالأولوية من اهتمام الرئيس 

مثل : 
ضرورية للحصول على موافقة العرب على شروط معاهدة سلام» فلا بُدَ أن 
تستمر في تلقي كميات وافرة من السّلاح الأمريكي» والمساعدة 
الاقتصادية. 

- إذا شعرت إسرائيل أنّها قوية جداًء وواثقة من نفسها فهي لن ترى حاجة 
لأي تغيير في الوضع الرّاهن. لذا ينبغي أن تستخدم المساعدة الأمريكيّة 
كزسيلة للشغط: 

هذا وقد شارك كل من الرؤساء نيكسون وفورد وكارتر وبوش» في التعبير 
عن وجهتى النظر المشار إليهما أعلاه فى أوقات مختلفة . 
لتتامل فئ: وجه مشابة المتعرجات التالية التى شغلت ال الروسَاء 

الأمريكيين على نطاق واسع في الفترة التي سبقت انهيار الاتحاد السوقبيتي : 

د اليس اللاتتؤاد الستوقيتي مضتلحة في الشلام فى الكترق"الأوسط لأنه بسريختير 
نفوذه» إلا إذا استطاع استغلال التوتر في المنطقة. ومن هنا لا تستطيع 
الولايات المتحدة أن تتوقّع تعاون الاتّحاد السوقييتي في البحث عن تسوية. 

ده الداق:السوفييت» كما لديناءمضالخ متشابكة في القترق الأوسظ : وهم 
يخشون المجابهة ولهذا فهم مستعدون للوصول إلئ تسوية إذا سشمح لهم 
للاتّحاد السوقيبتي» توفّر له حافزاً لتخريب الجهود المبذولة لإقامة السّلام. 
ومن ثم فإن اتفاق الولايات المتحدة والسوقييت» سيكون أمراً ضرورياً 
للوصول إلئ سلام في الشرق الأوسط . 

أما فيما يتعلّق بالعرب فيمكننا أن نسمع هنا رأيين مختلفين : 
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- لن يكون العرب مستعدين لإقامة سلام مع إسرائيلء إلا إذا استعادوا 
كرامتهم وشعروا أنّهم أقوياء. 

- عندما يشعر العرب أن الوقت في صالحهم. فإنَّهم يزيدون من مطالبهم. 
ويضيتحون أكثر تطدفا: ولن يُقنعهم أن إسرائيل خلقت لتبقى ‏ وأن عليهم 
أن يلجأوا إلى الوسائل السلمية لاستعادة أراضيهم ‏ سوى هزيمة عسكرية 


ا 


ساحقة . 


كلذ الاقر احير قل كرما تتضوؤة بجا بعلن الؤساء الأمر ركبيق زوازراء 
خارجيّتهم في الآونة الأخيرة. ويمكن القول إِنّهما كانا موضع تقبّل واقتناع من 
ا 0 مختلفة . ل ال 
أو اصرف انيل متشدّد ل ا إذ أن العمائة 
الجارية أعقد من ذلك . 


دروس التاريح 

عند الاختيار ما بين مناهج العمل المقبولة» والتي لم ثفهم جيداًء يلجأ 
صانعو السياسة بصورة حتمية إلئ عمليات التبسيط””". ويجري اتخاذ 
استنتاجات قاطعة» وتوضع الأحداث المربكة فى قوالب يمكن فهمها» ويكم 
تعريف الحقيقة بطريقة تسمح باتخاذ إجراء هادف. وتمثّل الخبرة الحديثة 
مصدرا قويا على نحو خاص للتوجيه في المستقبل . فإذا ما نجحت سياسة ما 
في موضع من المواضع سيرغب صانعو السياسة في تجربتها في سياق آخر. 
فوزير الخارجيّة هنري كيسينجرء على سبيل المثال» اعتمد على نحو واضح» 
على خبراته التفاوضية مع الصين والروس والقيتناميين» عندما شرع في 


(9) 0 كصواأكصعم اما لاعلط :صوأواعع0 أه لممعط! ععع معطب عط1 بتعصتعطماعئغد مامز 


109-24 .© ,(1974 رووعام لإأأومع/ااصنا ممعغععماءط) وأولإلهصكة لدع أامم 
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مفاوضاته مع العرب والإسرائيليين في الفترة 1974 1975. وكانت النتيجة 
دبلوماسيّة الخطوة - خطوة . 

قد تُظهر «دروس» التاريخ بشكل واضح في تفكير صانعي السياسة عندما 
يواجهون متكت 0 فالرئيين هاري ترومان كان ميالاً بشكل خاض 
إلى استحضار الأحداث التاريخية المشابهة» وقد فهم جيداً أن جوهر القيادة 
الرئاسية؛ يكمن في القدرة على اتخاذ القرارات في مواجهة عدم اليقين» 
والتعايش مع نتائجها. واستطاع بالاعتماد على التاريخ أن يؤكّد أن قراراته كانت 
ا الي 20))10 
راسحه الجدور 2 . 


كانت هناك متشابهات تأونشية نتعددة ذات تأثير مهم في بناء وجهات 
نار أمورككة و اقم بلق اشير كران إل دروس ميونيخ. على ستبيل المثال»؛ 
على مدى السنين» وخاصة أن مهادنة الحكام الدكتاتوريين» لا تؤدي إلا إلى 
فتح شهيتهم لمزيد من الغزو. ولذا فإن المعارضة الحازمة للعدوان أمر لا بد 
ةي بوكانةة تنظطقة الذوميجو) وليدا مايرا لوضهة القطر هده شأنها في ذلك 
شأن سياسة الاجتواء, 


لم متجموعة لخر ميق الإرشادات السياسية4 منتهدة من المبادئء 
الأربعة عشر التي وضعها الرئيس ويدرو ويلسونء في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى» وخاصة التأكيد على تقرير المصير ومعارضة مناطق النفوذ. وهذه 
المبادىء التي تجسّدت في «ميثاق الأطلسي» لعام 1941 أنْرت بشكل قوي على 
الوحنابتة الأمركةة تماد العوي العالمية الها 00 وَِدِلَ اناق السباسة 


(10) ممعمعمك مز بممئؤتلا أن عدبؤتلآط لصة مولا عط] عمدط عط أن «وممووع]» :لإهاز غأجعممع 
.(1974 بووعم5 لإعاتومع/ازمنا ل:ه)<0) ب ذاو مواعىهن] 

(11) لإاعايع8) مقصيم] .5 بمعواط أه لإطمدءومز8 أدر0 مخ :عمكادعمك؟ منداط ,عع ااتفلح عارعلح 
.(1973 بعماتطوتاطنيم 

(12) مععاكدع ععلاه أوتاأاممت موع عمف ععاناه50 :وملعوعء8 عوللا 0010 ه15 رذأ/ا2 .ع مصبرا 


.(1974 رووعى5 بإاتومع امنا ممغأععموط) عمسوناع 
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الأمريكيّة في جنوب شرق أسياء جرى استخلاص دروس جديدة تعد مق 
الإسراف في التورّط. وإعطاء الالتزامات في مناطق هامشية» والاعتماد المفرط 
على القوة» ومخاطر الاضطلاع بدور الشرطي العالمي. أما مسألة أن تظل مثل 
هذه الدروس راسخة. كدرس ميونيخ ومثالية ويلسون. فهى مسألة يكشف عنها 
المستقبل» بيد أن السياسة الأمريكيّة ستظل موضع نقاش» في ضوء هذه 


عندما تفشل الخبرة الحديثة» والمتشابهات التاريخية في حل الصعوبات 
المععلفة :لاخ رع قية النانت ننسة ععة تمكو أن تساغد على إنغاذ :المرواقق: 
فالتفكير الرغبي”*' وسيلة قوية في التغلّب على الشك. فعندما يكون ثمة شك 
فعليك أن تختار النهج الذي يبدو أقل إيلاماًء والذي يتّفق مع أمنيات المرء. 
وتوقعاته على أفضل وجه. إذ قد يثبت أخيراً أنه صحيح. وعلى أيّة حال 
يستطيع المرء دوماً أن يبرّر خياره بعد اتخاذه. ومن الممكن إيجاد أسباب وجيهة 
للتبرير حتى بالنسبة للسياسات الرديئة» وغالبا ما تكون القدرة على إيجاد 
مبررات مقنعة عونا على التخلّص من الشك . 


بغض النظر عن مثل هذه الجوانب» من نفسية الفرد المعروفة جيداًء 
والتي يُساء فهمهاء فإن الديناميكية الاجتماعية للموقف كثيراً ما نُساعد على 
التخلص من عدم اليقين. فإذا تسنّى لمجموعة ما أن تتوصل إلى إجماع. من 
خلال المناقشات حول الأسلوب المناسب للعمل» فمن المتوقع أن يضع الأفراد 
حداً لشكوكهم. وعندما يشارك الرئيس في قرار المجموعة» يصبح التوجه 
القوي نحو الإجماع أكثر احتمالاً. وكما أكّد بعض الباحثين» فإن على الرؤساء 
أن يبذلوا ما في وسعهم في سبيل حماية أنفسهم من الآثار الضارة» للتوافق مع 


() هو التفكير القائم على الرغبة في الشيء» أي اعتقاد المرء بصحة شيء ما لمجرد رغبته في 
ذلك. أي أنه ضرب من التعلل بالأماني ‏ المترجم . 
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المجموعة فى حضورهم. والتوجّه إلئ كبح الآراء ال 0 ولم يمثّل ما 
درج عليه الرئيس جونسولن من دعوة عدد كبير للتشاور معهم. ولا جهود 
الرئيس نيكسون بالاستفادة من مجلس الأمن القومى لموافاته ببدائل» ضماناً 
ضد تشوهات إجماع آراء المجموعة؛ وهذا يعود جزئياً إلى أن الرؤساء كانوا 
يعتبرون إجماع الآراء وسيلة للتخلص مخ الشكولك. 


وقد ينحو الرؤساء ومستشاروهم الرئيسيون في أية لحظة»ء إلئ المشاركة 
في تحديد الواقع بتعريفات ثابتة ومتشابهة. إلى حد كبير. وعندما تصدر مثل 
هذه التعريفات» سواء من خلال التترنة أن 7المووة إلى التاريخ, , أو من خلال 
التفكير الرهي أو العقلاني» أوامن خلال الإجماعء فإنها ستوفر إرشادات 
للعمل من أجل مواجهة عدم اليقين. ويتم تبسيط التعقيدات بالعودة إلئ المعايير 
الأساسيّة. ففي حالة النّاع العربي ‏ الإسرائيلي فإن هذه الإرشادات تفعل فعلها 
عند بروز المشكلات وقابليتها للحل» ومع دور الاتحاد السوقييتي (حتى 
التسعينات)» وأهمية المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة للأطراف 
المختلفة . 
الأزمات وإعادة تحديد القضادا 

تلعب الأزمات دورآ بالغ الأهمية في تطوير هذه الإرشادات . فالأزمات» 
وفقاً لتعريفهاء تحتوي على عناصر المفاجأة والتهديد والشك المتزايد. وقد 
يتبين بوضوح أن السياسات السابقة كانت سيئة أو مفلسة» وأن الواقع لا ينسجم 
مع التوقعات السّابقة. وفي وضع كهذا يحتمل أن تبزغ بنية جديدة من 
التصورات» تعكس وجهات النظر الرئاسية إلى درجة تجعل الرئيس منغمساً في 


(13) مواععءه؟ عمفلهلا ما لإعدعه402. عامقاناط 665 عمهكت عط بععرمعن ٠١‏ ععلصمعءام 
75-85 .28 ,(1972 معطصعامء5) 66 .املا ,لاعابع ع ععمعاءع5 امعطعتامم موعنعمم ,دي زامم 
مواععه] آه لإلبنذ5 أدعأومامطعلازوه2 ىم عامتطعامنه0 آه كمتعأالا بكصلدل .ا عصانضا لمج 
(1972 رطنااتلط ممغطعنه) وعمعدداط ل0صة كممأواعه0] بنزامم 
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تخالجة الأرمة فإذااهاخلي الأرفة على تغو رضن فإن السسيابية 'سعمترقيند 
بمجموعة من الافتراضات الثابتة في أغلب لكان اعد الرقت» 

غالبا ما ثفرز الأزّمات تبدلات"سياسية »“همهمة دون أن يسن ذلك إحراء 
إعادة تقويم شاملة لوجهات نظر صانع القرار. وربما يقتصر الأمر على شعور 
أكبر فحسب فإلحاح الموقف يستدعي اتخاذ سياسة جديدة. أو قد يكون مجرد 
تحول طني الاتراضاك رشان دور الشوقية» علق سيل المقالة أىيهوانا 
انتهاج سياسة أكثر ودَاً تجاه مصر. ويمكن أن تؤدي تعديلات طفيفة في آراء 
الفرد» وفي الوزن الذي يرجحه لمسألة دون أخرىء إلى تغييرات جوهرية في 
الأولويات» وفي النظر إلئ الفروق الدقيقة للقضاياء وبالتالي إلى التصرّف 
العملي. ومرة أخرى نقول إن صانعي السياسة» لا يتحؤّلون من موالاة إسرائيل 
إل موالاة العرب بين عشية وضحاهاء ولكن الأزمات قد تُبرز علاقات جديدة 
بج النقنانا الكظ روجا ود دفن لعي تنتاة اولاني بالنالي لا را 
تبدلات في السياسة. وإذا كانت القِيّم الأساسيّة تظل ثابتة فإن وجهات النظر 
وفهم العلاقات قل تتغيّر بسرعة. 

أستكشف. في دراسات الحالة التالية» الدور المهم للأزمات في تحديد 
القضايا أمام الرؤساء ومستشاريهم, جارك أن أقَوّم وجهات نظرهم وأتفهم 
استنتاجاتهم. وأن أنظر إلئ القضايا من خلال مواقفهم. ومن الملاحظ أنه في 
الفترة ما بين أزمة وأخرى» يكون من الصعب إحداث تغيير في السياسات 
المرسومة في خضم الأزمة» وتحمل طابع الموافقة الرئاسية. 

من المتعارف عليه بوضوح, أن هذه المقاربة تتتقص من دور الكونغرس» 
والرأي العام» وجماعات المصالح, والإعلام» والبيروقراطية. وهذه الأدوار 
تحميعا تسق الدرائئة 4و كالفالها فاليره عون ربيدفي الدملو ماه لامر كله 
تجاه الصّراع العربي ‏ الإسرائيلي. ولن أناقش في هذا الكتاب لماذا اتخذ 
العرب» والإسرائيليون قراراتهم على النحو المعروف. ولن أتناول إلا عرضاً 
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أطراف النّزاع» فأبيّن أفكارهم دون إخضاعها لنمط التحليل الذي استأثرتُ به 
السياسة الأمريكيّة . 

وإذ يبدا الكتاب بالدور الأساسي للرئيس ومستشاريه في رسم السياسة. 
وخاصة في لحظات الأزمة» عندما تكون القيود المحلية والتنظيمية في أدنى 
درجاتهاء فإنه يدرس الكيفيّة التي تؤثّر بها السياسات والعادات البيروقراطية على 
صياغة السياسة وتنفيذها في الأوقات العادية. ولكن محور هذه الدراسة هو 
تلك اللحظات النادرة» حيث يحاول صانعو السياسة استخلاص العبرء من سيل 
الأحداث المركبة» ويجاهدون من أجل ربط الفعل بالأهداف» حيث لي عَنن 
ذاك وعود القيادة» وحدودها على نحو واضح للغاية . 


الجزء الأول ___ 








7 الختبوة الأصفر: 





جلب ليندون بينز جونسون معه إلئ الرئاسة مجموعة بارزة من 
المواهب السياسية. وبدا جونسون الذي يتسم بالنشاط والعواطف القوية» 
كمن يستمتع بممارسة سلطاته. ولما كان زعيم ل اكد 
فقد استخدم فن الإقناع كما فعل قلَّة من الزعماء» وحقّق إجماعاً في الآراء 
من خلال تسويات محكمة الأعداد. وكان هذا من أبرز صفاته. بيد أن خبرته 
السياسية لم تشمل صناعة السياسة الخارجيّة» وهي مجال كان يتطلب 
اهتمامهء خاصة وأن التورط الأمريكي في فيتنام» كان يتزايد في أواخر عام 
4 وبداية 1965. 


ون سمي بحا الزعيس العنين» 017 القررى الأرسط وداهادنا فسا د 
بداية الستينات. ومما لا شك فيه أن النزاعات القوية كانت ما تزال في حالة 
عشات: لل مي لصو ارا ل 
للتحكم فيه كانف: الات الأمر كك قور قت على يد الرئيس كينيدي» كما 
كان من الواضح أن الرئيس جونسون مستعد للاستمرار في هذه السياسة» مع 
زيادة ملحوظة في المساعدات العسكرية لإسرائيل» التي كانت مشاعره 
الشخصية نحوهات: تتسم بالحرارة والإعجاب. وكان من الواضح أن يحب 
الإسرائيليين الذين تعامل معهم حقاً. كما كان كثير من مستشاريه المقرّبين من 
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الأصدقاء المعروفين لإسرائيل» وكانت صلاته الشخصية بالطائفة اليهودية 
الأمريكلةونقة ظراك: بعانه اللو 


بيد أن إعجاب جونسون الظاهر بإسرائيل» لم يكن يعني أنه على عداوة 
خاصة مع العرب» ولكن من الإنصاف أن نقول إنه لم يتعاطف مع النمط 
الراديكالي للقومية العربية الذي كان يدافع عنه الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر. وكان حسَّاساً تجاه أداء العلامات الدالة» على أن الاتحاد 
السوقييتي يستغل القومية العربية» من أجل إضعاف نفوذ الغرب في الشرق 
الوط وبدا جونسون» كشأن من سبقوه من صانعي السياسة الأمريكيين» 
يتأرجح بين الرغبة في محاولة الوصول إلئ تفاهم مع عبد الناصرء وبين اعتقاد 
بأن مكانة عبد الناصر ومطامحه الإقليمية ينبغي تحجيمها. على أن الأهم من 
ل ل ل قد جعله 
يعالج قضايا الشرق الأوسط»ء بوصفها قضايا لا تستحق إلا أولوية ثانوية . 


كان العلوقات الأمزيكتةاب العربية قن تدهورت تدهورا مظردا فن اله 
ما بين عامي 1964 وبداية 1967» وهذا ما يعود جزئياً إلى النّزاع في اليمن من 
جهةء وإلئى الخلافات كان المساعدة من جهة ثأنية. ٠‏ وفي ع 7 عندما 


أضحت فيتنام قضية حولها الرأي العام الأمريكي. ان قوسن من 
مشكللات الشيرق الأربط إلى وزارة الخارجيّة في المقام ل وفي هذه 


الوزارة كان يتنامى القلق بسبب تزايد التوتر بين إسرائيل والدول العربية المحيطة 


010( 5 - 354 .80 ,(1977 بعدناواط تهلصة؟) لإامدمعهأطمسى دخ ,موطع وططةى . يبين هذا 
الكتاب الاهتمام المبكر بإسرائيل من جانب جونسون» ومن أصدق أصدقاء جونسون الحميمين 
المؤيدين لإسرائيل تأيبداً قويا آرئر كريم» رئيس يونيتد آرتستس ورئيس اللجنة المالية للحزب 
الديمقراطي الوطني وزوجته ماتيلده» وإبراهام فيندبرج» رئيس أمريكان بنك آند ترست في 
نيويورك؛ وأبراهام فورتاس» قاضي المحكمة العلياء وآرثر غولدبيرج» سفير الولايات المتّحدة 
في الأمم المتحدة. انظر: غهط1 كلد <ذك عط[ :صصعالهدبمعز :ه] دعماميول/ما باعلا لأهممح 
156-8 ,80-85 .ط6 (1984 تعأوباطء5 عمج حمممته) غددع عاللتلة عط لعومهك . 
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بهاء بعد الغارة الإسرائيلية على قرية السموع الأردنية في تشرين الثاني 1966» 
وبعد المعركة الجوية التي دارت بين إسرائيل وسورية في نيسان 1967» بشكل 
خاص» والتي أسفرت عن إسقاط 6 طائرات ميغ سورية. وكان مساعد وزير 
الخارجيّة يوجين روستو قلقاً للغاية بشكل خاصء بسبب اندفاع الأحداث 
ومرتابا في نوايا السوقييت» الذي كانوا يسعون في ظنه» إلئ تحقيق مكاسب في 
الشرق الأوسط أثناء الشغال واشسطن في فيتناء0© , 


إذا كاتة العو ا عن النندوة السورية نالاسزائئلية قد ودوك الوقرةه 
للمراحل المبكرة من أزمة عام 1967» فإن الشرارة التي أشعلت ذلك الوقود 
جاءت من تقارير سوقييتية خاطئة قدمت إلى مصر في 13 أيار/ مايوء» تفيد بأن 
إسرائيل قد حرّكت ما يتراوح بين عشرة ألوية» وثلاثة عشر لواء نحو الحدود 
من سورية » ساعدت هذه المعلومات الخاطئة» على إقناع عبد الناصر بأن 
الوقت قد حان كي تتخذ مصر عملا ماء تردع به أية تحركات إسرائيلية ضد 
سووية» وتجكله يستتقيد مكانعه القن تراجعت إلى سعد مااقن الخال العزبي” . 


(2) تضمن التقرير الذي أعده السفير جوليوس هولمز في خريف 1966 هذا الموضوع . 

(3) للوقوف على هذه التهديدات انظر: مواعءه] 5اعدءوا مأ كصماوعع(] عطععم8 اأعمطء نمل 
359-1 .60 ,(1975 ,ووع] لإأأورعلازصنا 216/) لإوذامم. وأفضل تقرير موثق نقلته وكالة 
اليونيتدبرس أنترناشونال وظهر في جريدة النيويورك تايمز في 13 أيار/ مايو هو بيان موجز عن 
الأوضاع الأساسية تاريخه 12 أيار/ مايو 1967 من جانب رئيس المخابرات العسكرية 
الإسرائيلى أهاروف ياريف. وهناك اقتباس من شريط مسجل لهذا البيان الموجز ورد في 0158[ 
وطوءم صدتظ اوم عط أه لممغ5 عط :معطصعنمع5 كاعدواظ رطءعقلط مععن الإع امم 
0 .2 ,(1973 ,ووه >عأصدء] :0000]) وقد ورد في الاقتباس: في وسعي أن أقول إنه يجب 
علينا التوسّل بالقوة حتى يتمكن المصريّون من إقناع السوريين بأنَّه ليست هناك جدوى (من ترك 
الفلسطينيين يشتون هجمات عبر الحدود السورية). . وأعتقد أن الرد الوحيد المؤكد والمأمون 
إزاء هذه المشكلة هو عملية عسكرية من حجم وقوة كبيرين». وقد أخطأ بعض المحذلين في 
افتراض أن رئيس الأركان إسحاق رابين هو الذي قام بالتهديد» ضد سوريا. انظر: 0/1001 
7 2 (1971 بووعر وملا زورع/الصلنا اعدءوا #حمعاددبائع1[) 3 .امنا ,1967 ,لمعه أكدط . 


(4) مع أن التهديدات الإسرائيلية باتخاذ إجراء ضد سورية لم تكن محذدة بدقة في هذه - 
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وبدا أن عبد الناصر يضع في حسابه» أن السوقييت سوف يقدّمون له دعماً قوياً 
في موقفه . 


وفي 14 أيار/ مايو أقدم عبد الناصر على تحركاته القاتلة. فقد أرسل 
قوّات مصرية في عملية استعراضية إلى عمق سيناء» مما اعثبر تحدياً سافراً 
لأسرايل» إن قاقك ال سكل فيديد ا فيكو خطيرا لها: وسرعان ما أحس 
الرئيس جونسون وكبار مستشاريه بالخطر من جراء الموقف الجديد. وكان من 
المتوقع من جونسون بسبب تعاطفه المعروف مع إسرائيل» وقوة شخصيته» أن 
يتخذ موقفاً حازماً لا لبس فيه» في مستهل الأزمة» خاصة وأن مثل هذا الموقف 
قد يساعد على الحيلولة دون أن يخطىء العرب في حساباتهم . وبالإضافة إلى 
ذلك فإن تطمينات جديدة لإسرائيل» من شأنها أن تخفف الضغط على رئيس 
الوزراء ليفي أشكول» الذي يدفعه إلئ اللجوء إلى ضربة عسنكرية استباقية 
يرا إن اتخاذ موقف قوي في الشرق الأرسط كان كفيلا بإعطاء إشارة إل 
الاتحاد السوفييتي» بأنه لا يستطيع أن يستغل التوتر القائم هناك» بدون مجابهة 

مع الولايات المتحدة. 


بيد أن حقيقة السياسة الأمريكيّة مع تطور أزمة الشرق الأوسط في شهر 
أباز/ مايق كانتت مشغلقة نمام فته اضف الطلواة الامرفكي نا دو 
والغموض في بعض الأحيان. وبالتالي كان غير قادر على الحيلولة دون حرب 
كانت تلوح في الأفق. فَلِمَ كان الوضع كذلك؟ هذا هو اللغز المحوري الذي 


- الفترة» فالبادي أن التفكير انصرف إلى بعض الأعمال الانتقامية . ويؤخذ مما جاء فى اعدطء1/ة 
رووع]2 وأصنه]أاله أ0 برالوسع نملا ,1973 عصة 1967 ,راعدذا :دلوك لأ ومو أواء »06 بأعاعم 8 
٠ 6‏ ,(1980 أنه في يوم 7 أيار/ مايو 1967: قرّر مجلس الوزراء الإسرائيلي أنّه إذا لم تصغ 
سوريا للتحذيرات العلنية لهاء وإذا فشلت جميع الطرق الأخرئ غير الفهرية في إقناعهاء 
فستشن إسرائيل غارة انتقامية محدودة». وبالنسية لرد الفعل لدى المصريين» انظر محمّد 
حسنين مكل 7 : الانفجار» (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر 1990): الصفحات 
5 -- 456. 
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يتعيّن اكتشافه عند تفخص رد فعل جونسون على الأحداثء التي أدّت إلئ 
حرب حزيران/ يوي 1967 رطان اكه إن سارل انها لول أي سدى استطاء 
جونسون جدياً أن يكبح جماح إسرائيل. فقد زعم بعضهم أن جونسون قد 
أعطى الضوء الأخضر بالفعل لإسرائيل كي تهاجم. أو أنه تواطأ مع إسرائيل 
بطريقة ما لجر عبد الناصر إلئ مصيدة”*“. هذه الاتهامات تحتاج إلى تقويم 
دقيق. كما لا بد من التساؤل عن الدور الذي اضطلعت به الاعتبارات السياسيّة 
المحليّة في تفكير جونسون؟ وهل أُنّر الأفراد الكثيرون الموالون لإسرائيل في 
حاشية جونسون على آرائه؟ ش 


ردود الفعل الأولية تجاه الأزمة 


فُسرت تحركات عبد الناصر في واشنطنء بالمغزى السياسي بالدرجة 
الأولى. فقد بدا عبد الناصرء تحت وطأة انتقادات ملكي السعودية والأردن بِأنّه 
لين مع إسرائيل» كمن يحاول أن يسترجع مكانته عن طريق الظهور كمدافع عن 
النظام السوري الثوري المهدد والمستعد للقتال. واعتقد مراقبو الشرق الأوسط 
في وزارة الخارجيّة أنهم يواجهون نمطا مألوفاً من الأزمات. ففي شباط/ فبراير 
من عام 1960 كان عبد الناصر قد بعث بقوّات إلى سيناء حيث رابطت فترة 
قصيرة من الوقت. وزعم أنه انتصر في ردع الخطط العدوانية المزعومة» ثم عاد 
فانسحب© . وعلى أية حال فقد كان نصراً رخيصاً لا يمثّل أي خطر على أحد. 
وبالتالي فقد كان رد الفعل الأمريكي الأولي على إرسال عبد الناصر لقوّاته 
هادثاً. ولم يُظهر الإسرائيليون بدورهم أي هلع . 


(5) إن هيكل فى كتابه (1967: الانفجار»» الصفحات 371 372 يبالغ كيرا ععدما يقول نهنا إن 
جونسون كان يتسلّط عليه هاجس عبد الناصرء وكان ضالعاً فى مؤامرة للإطاحة به. 

(60) بشأن هذه الحادثة التى أمسكت إسرائيل «وقد سقط سروالها» على حد تعبير إسحاق رابين» 
انظر : /روعغة56 أاعهءوا أه كع عنام عطآ :طصوظ عطاة غدمططةابن عمجعمعنعما ,الملا تعدحام 
84-85 .60 (1987 ,ككامه8 مغو ملاع ا :ومهلةط رصمغأعصلكاع !) . 


58 رئاسة جونسون 


المصريّون طلبهم الأولي بإجلاء قوات الطوارىء التابعة للأمم المتحدة 
ان" روهذا اعدو الرئسسن عتوسون على الاسكتسان مو الامبر اليو عق 
نواياهم. وعلى التشاور مع البريطانيين والفرنسيين. ففي 17 أيار/ مايو بعث 
جونسون برسالته الأولى» من سلسلة الرسائل المتبادلة بين الجانبين أثناء 


الأركله إلى اكول يسمه فيه تعن .فيط العفينن + ويظانيه هن وفك سقاضن أن 
ا د عر ليا الافك أنك 


ا يسبب مواقف تنجم عن أعمال لم ل 


67 في رأي البعض» ومنهم محمود رياض وزير خارجيّة مصر إذ ذاك» أن مصر لم تطلب 0 أن 
تسحب قوّات الطوارىء التابعة للأمم المنّحدة من منطقة الحدودء وليس من شرم الشيخ . 
وربما كانت هذه هي النية وراء الطلب الأصليء ولكن القادة المصريين في الميدان أوضحوا 
بجلاء أن على الفصيلة العسكرية التابعة لقوة الطوارىء في شرم الشيخ أن تغادر المنطقة أيضاً. 
وفي الخطاب الذي وججهه رياض بنفسه إلى يوثانت في 18 أيار/ مايو طلب إخراج قوات 
الطوارىء التابعة للأمم المتّحدة من أراضي جمهورية مصر العربية انظر : ,5130 لنامصطدلا 
0ه ز18 ." (1981 رككامه8 مععدن0) أمدع عاللتاط عط مز ععهمم عه) عاوعنئد عط 
035 لمزملا عط أه لمنحدءلط ااا عط مه لوتعمعن - بمعمعه5 عط أو عروممعع» 
«1967» ,27 عضبل رعمنوط لإعمعع061مغ وقد أعيد نشر هذاالتقرير فى: ممغرهلا صطهل 
لإالداعنالمنا ممغععصوط) 5اأمعصسبيعه2 :3 .أمبا عع تلامصمكع زاأعوعوا-طوعىم ع .له بععمملز 
6 2 ,(1974 ,5وع0 وقد تم انتقاد يوثانت لأنه تسرّع في الموافقة على الطلب المصري» ولم 
يحل القضيّة إلى الجمعية العامة. وبالإيجازء لأنه لم يكشف «خداع» عبد الناصر. انظر مثلا: 
3394-5 ,(1978 رذدع] لفأومع/المنا ممدتصوط) لالم لعاءتدطصع عط1 :اعوروا رمو كج5 ولول 
ويقول هيكل (في كتابه «1967: الانفجار»» الصفحات 457 474) إن عبد الناصر كان يحبّذ 
أفلة الحا جردا فقط لقوة الطوارىء التابعة للأمم المتّحدة. في حين أن عبد الحكيم عامر 
قائد القوات المسلحة كان يرغب في رحيل قوة الطوارىء بكاملها. وهناك إمارات كثيرة 
مستمدة من مصادر مصرية على أن المنافسة بين عبد الناصر وعامر كانت مشكلة خطيرة طوال 
هذه الفترة. وللوقوف على عرض جيد للحقائق المتعلّقة بهذا الموضوع انظر: .ط 50ددء81 
.آمل باهمعيوز أك دع عاللتلة «رلعءوامءط كعلمعئؤوبرازم عمرود نعوللا 1967 عصبرز عط[ بمعايوم 
184-06 ,(1992 عمامم؟) 46 . 


- لإعصعلناوعمم عط أن كعلاتاعع مدع :عملمم ععذغمدلا عط1 ,ممخصطمز كعملو8 مملمي9]‎  )8( 
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بدا منذ مطلع الأزمة إذن أن جونسون يريد أن يتجئب الحرب» ويكبح 
جماح الإسرائيليين» ويكسب تأييد الحلفاء لأي إجراء قد يُتََحْدْ. وكان هناك 
مساران بديلان محتملان للعمل بدا أنْهما لم يؤخذا بعين الاعتبار جديا عند تلك 
المرحلة: أحدهما الوقوف جانباً وترك الإسرائيليين يتصرّفون وفق ما يرونه 
مناسباً» حتى إلئ حد المضي في الحرب”". ومن الطبيعي هنا أن تتورط 
إسرائيل في مصاعب. فتتحوّل إلى الولايات المتحدة طلباً للمساعدة. ويبدو أن 
حوكيون كان دي :12 لالطو الدالا رن رغم جميع العسيةات 
الأ تخباراتية] ا لل نر ستاك موده لير مسرل ادرب عي ار 
وحدها أو ضد جميع الدول العربية المحيطة بها. 


وكان البديل الثاني الذي لم يؤخذ بالاعتبار في هذه المرحلة» هو اتخاذ 
إجراء أمريكي جريء ووحيد الجانب» لمجابهة مسعى عبد الناصر لتغيير 
الوضع القائم . وهنا ستكون المشكلات مضاعفة» إذ أن أي نزاع مع مصر قد 
لهات الموكا موعت التوة الأمركي قر جمية ‏ أرساء العالم العرين؟ 


- »زد وعوعلا <«ذك .ذوط1أ© .لز لمج 290 :2 ,(1971 ,مغعمألالا لمة غامط غمهطعصمنة) 1969 
144 6 (1968 ,لم0 صخ تيايحخ أع]) (بمععرطعلا مأ) درج ز] 

(9) كان هارولد سوندرزء عضو هيئة العاملين في مجلس الأمن القومي في ذلك الوقت» مسؤولاً 
عن تجميع وثائق البيت الأبييض بشأن أزمة عام 7 لإيداعها في مكتبة جونسون. وقد أرفق 
المستندات بمذكرة بالرأي عنوانها «أزمة الشرق الأومط مقدية 20:3 كاترة الأول "تومير 
8» سري جداً (لم تعد من المصنفات السرية في 14 تشرين أول/ أكتوبر 1983) أشار فيها 
سوندرز إلى أننا» قررنا (في بداية الأزمة أن نحاول حمل إسرائيل على ضبط النفس لكيلا 
داوق عبر به مشكلانيا العامة عكري ١‏ آنا الديل: و 1 لاس بلجي وما 3اماتوركيوا 
كثيراً على عمله من قبل وهو الرد عسكرياً على مسؤوليتهم “وقد أرقضي الديل علي الغور 
ون . وكان لدي انطباع بأن الرئيس جونسون نفسهء وإن كان راغباً في تفادي الحرب» إلا 
ال كان ينفكا سككا ماين تعاعنا وى حكن ترد ذولي عمل (اؤيهاء عبانى المضيين 
مفتوحاً. فإن أخفقناء كان أملنا الأخير هو التفاوض مع نائب الرئيس عبد الناصرء فإن لم 
تنجح هذه الخطوة» فلا يبقى لنا إلا أن نفتح المضيق في مواجهة مباشرة مع العالم العربي 
بأسره؟ . 


60 رئاسة جونسون 


وكانت سابقة رمن عو عم ل 

الس يه الأول للعناء .ونا الى فإن أيه متجابهة عتسكرية 
كاملة مع مصر كانت مستبعدة. ولم يكن الكونغرس ‏ حتى لو توفرت قوّات 
عسسكرنةي سالا لزه قبول عمل عسكري منفرد ولو تأييداً لإسرائيل. وبالتالي 
فقد انصرف جهد الولايات المتحدة الأولي إلى كبح جماح إسرائيل» وبناء إطار 
متعدد الأطراف لأي جهد أمريكي دبلوماسياً كان أم عسكريا . 


وصل جواب اشكول إلى واشنطنء ردأ على رسالة جونسون. في اليوم 
التالي» أي في 18 أيار/ مايوء وقد أنحى رئيس الوزراء الإسرائيلي على سورية 
باللائمة 1 سي تسعد التوتره وأكدء لى سبحي القواك المضر يانم سيتاة. 
تم:طلب اشكول4 متاشدا جونسون 'مباشرة). أن تعيذ الؤلايات المتتحدة التأكيد 
على الالتزام بأمن إسرائيل» وإبلاغ الاتّحاد السوقييتي على وجه الخصوص بهذا 
الالتزام. وكتب جونسون في اليوم التالي رسالة إلى كوسيغين» رئيس الوزراء 
السوفييتي» مؤكداً على الموقف الأمريكي المؤيّد لإسرائيل» ومقترحاً بالإضافة 
إلئ ذلك «مبادرة مشتركة للقوتين العظميين» ٠‏ للحيلولة دون تحؤل النّزاع بين 
إسرائيل» وبين الجمهورية العربية المتحدة (آنذاك) وسورية إلى حرب29 . 


بعد طلب مصر الأولي بانسحاب قوات الطوارىء التابعة للأمم المتّحدة 
005 في 16 أيار/ مايو» كان ثمة شعور بالخطر بأن يقوم عبد الناصر أيضاًء 
بإغلاق مضائق تيران أمام الإسرائيليين» والتي كان فنّحها للملاحة الإسرائيلية 
أحد المكاسب الملموسة التي حمقّقتها إسرائيل في عجرت 14د ركان التزام 


(10) ,194 .مم ,3 إن ,1967 ,لرمعع8 غ25 8/1001 لصح :145 .2 روناوما «أك رؤنوعلا »زد روطاأن 
.106 
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الأمريكيين بالوضع الدولي للممرّات واضحاً لا لبس فيه حيك اعشرت معرا 
مائياً مفتوحاً أمام حرية مرور سفن جميع الدول بما في ذلك إسرائيل”!" . 

كانت قوات الطوارىء التابعة للأمم المتّحدة ترابط في شرم الشيخ منذ 
عام 1957» ولم تتعرّض الملاحة منذ ذلك التاريخ لأية إعاقة. أما إذا انسحبت 
هذه القوات فقد كان عبد الناصر سيتعرّض لضغط شديد جراء عودته إلى 
الوضع الذي كان قائماً قبل 1956. فقد كانت إسرائيل قد أعلنت مراراً أن عملاً 
كهذاء سوف يُعتبر سببأ لإعلان الحرب . 

كان من المتوقع في ضوء هذه الأخطارء أن تتخذ الولايات المتحدة 
إجراءً ما بعد 16 أيار/ مايو يهدف إلئ الحيلولة دون انسحاب كامل لقوّات 
الطوارىء. ولكن لا يوجد أي دليل فعلي على اتصال عاجل مع الأمين العام 
الأ المتحدة بهذا الشآن ».قن :18 أيار/ 'مايو :اجات يوثانت لطليه الحكومة 


اهدر الرسمى عيطي 1 انك الكو وك عفن الار اكت لضي 
ظل المضيق مفتوحا مع ذلك» ولعل التحذير القوي الذي وجهته إسرائيل 


(11) يمكن الوقوف على نص المذكرة المؤرخة 11 شباط/ فبراير 1957 فى أأعة:وا-4:26 بعنهملاة 
9 20 ,اداع 7اناء00] 3 .أ0/ را1[أ60) وفي شباط/ فبراير 197 طلب إيبان إيضاحاً من 
دالاس مؤداه أن في وسع إسرائيل التمسك بحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 
51 من ميثاق الم المنّحدة إذا ما هوجمت سفنها. واتفق دالاس مع رأي إيبان , أما التعبير 
العلني عن هذه «الموافقة» فكان غامضاً بعض الشيء» وتحدّثت جولدا مائير في الأمم المنّحدة 
في أول مارس قائلة إن إسرائيل ستمارس حقها الأصيل في الدفاع عن النفس إذا ما استخدمت 
قوة ة مسلحة للتعرّض للملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران. وأحاط هنري كابوت لودج السفير 
الأمريكي لدى الأمم المتجدة علما هذا المصتريج قائلاً إنه لا يبدو «غير معقول». ولم يكن 
إيبان راضياً عن هذه الصياغة» ومن ثم كتب أيزنهاور إلئ بن جوريون في 2 آذار/ مارس 1957 
يحبر يان إسرائيل «لن يكون لديها سبب للأسف» على انسحابها من سيناءء وإن الآراء 
الإسرائيلية المعبر عنها «معقولة». ويمكن الوقوف على جميع النصوص اله بهذا 
الموضوع في -1955 ,56365 لعغ]أصنا عط أه كممعدواع؟ مواعرمع لع ,ومءملكة .ل همالحا 
-245 .56 (1990 ,رعع018 عمغصلرط اأمعصمعلامن) 1957 بعأنمؤاما أأعهووا-طة:4 :1957 
.3246 


أو" الولانات المنقعرة يكنا نهواقي اغتؤق د الرتع على _سقطرة عون التاضد 
التالية. إذ لم يتخذ عبد الناصر منذ يوم 19 أيار/ مايو وحتى منتصف يوم 22 
من الشهر المذكور أي إجراء لإغلاق المضائق» ولم يقم بأي تهديد بذلك. 
ومن المحتمل أنه كان ينتظر رؤية ردّ الفعل من جانب إسرائيل والولايات 
المتحدة» بالإضافة إلى ردود فعل أطراف أخرىء» إزاء 5 قوّات الطوارىء 
إلجايك للك المكحدة بوني )نروك تشم ال لانات المعحدة كن تجانيه ا بأ 
اتصال مع عبد الناصر حتى تاريخ 22 أيار/ مايوء وهو اليوم الذي أعلن فيه 
عبد الناصر إغلاق المضيق. كما لم تنشر أية بيانات علنية تؤكّد فيها على 
وجهة النظر الأمريكيّة إزاء الطابع الدولي لذلك الممر المائي» كما لم يستجب 
الرئيس المعروف بممالئته لإسرائيل» لطلب اشكول بإصدار تصريح علني بشأن 
التزام أمريكا بأمن إسرائيل 120 . 


وفي الثاني والعشرين من أيار/ مايو أرسل جونسون رسالة إلئ الزعيم 
المصري . وكان أهم ما في الرسالة التأكيد لعبد الناصر على صداقة الولايات 
المتحدة» مع حنّه على تجدّبٍ أية خطوة من شأنها أن تؤدي إلى حرب. وعرض 
جونسون بالإضافة إلى ذلك أن يوفد نائبه هيوبرت همفري إلى القاهرة. وأنهى 
جونسون 357 يكلبات أضافها من عنده تقول : «أتطلع ُدُماً إلى العمل معأ في 
برنامج مشترك يكون مقبولاً وبنّاء لشعبنا». ولم تسلم هذه الرسالة عن طريق 
السفير المقيم ريتشارد نوتيل حتى اليوم التالي» أي بعد الإعلان عن إغلاق 


(12) في أواسط تشرين الأول/ أكتوبر قدّم أبا إيبان مقالاً إلى «نيويورك تايمز ماجازين» أعد للنشر 
ولكن تم سحبه في اللحظة الأخيرة. ولدى المؤلف نسخة من تجربة المطبعة» وهي تختلف 
في نواح هامة عما رواه إيبان بعد ذلك في سيرة حياته. أما عبارته المتعلقة بخطاب 21 أيار/ 
مايو الواردة في المشروع فيه: «ما كان شيء حرياً بأن يكون أقل إيذاناً بالخير من هذه التقارير 
المبكرة. والواقع أن افتقارها إلى غاية قوية وإلئ الأصالة المميزة لجونسون هو الذي فرض 
علي القرار بأن أذهب إلى واشنطن. فما هذه اللغة بلغة جونسون: إنها لغة بيروقراطي رعديد 
يغمغم في كل سطر. ويبدو أنَّهِ ليس في الخطاب ما يتصل بالشخصية الحازمة الصريحة التى 
احترمتها إسرائيل في جميع صروف دهرها ودهرنا في الداخل وفي العالم إلا التوقيع». 
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المضائق في وجه الملاحة الإسرائيلية» ووصول الشحنات الاستراتيجية 
ل" 


وأبلغ جونسون اشكول في اليوم نفسهء أنه كتب إلى الرئيسين المصري 
والسوري محذّراً إياهماء من اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى نشوب 
القعال/04) كما بعث جونسون بالإضافة إلئ ذلك يرسالة أخرى إل كوسيغين 
في 22 أيار/ مايو. وأكّد جونسونء مكرّراً اقتراحه بالقيام بعمل مشترك لتهدئة 
الوضع. على أن «التحرش المتزايد بإسرائيل» من جانب عناصر تتخذ من 
سورية مقرا لهاء مع ما يرافق ذلك من ردود فعل إسرائيلية وعربية» قد جعلت 
المنطقة قريبة من أعمال عنف شديدة. وإن علاقاتكم وعلاقاتنا بدول المنطقة 
من شأنها أن تورّطنا في متاعب» أنا على ثقة الملا حي ا جار 
ويبدو أن الوقت مناسب لكلينا لاستخدام كل نقوذناء من أجل تحقيق الاعتدال» 
بما في ذلك العمل من خلال الأمم المتّحدة)”77 . 


بيد أن هذه الرّسائل التي كان من الممكن أن تساعد في تهدئة الوضع. 


(13) مشروع الخطاب الأصلي بتصحيحات جونسون وإضافاته الخاصة موجود في مكتبة جونسون 
(لم يعد من المصنفات السرية في 8 أيار/ مايو 1981) انظر أيضاً: عط1 ,أهانءنا لعصططمالة 
لأعو/اا طكتة متطدصمغواعه ولط لصة ععدمدولط! أه بممغد علأكصا عط1 .ئأمعصمنعه0م] معلوت 
3 ,(1973 ,/مهلعاطن00آ) معمروع562 0صة ,كاعطعكا ,5اع620١‏ سلم نولت الخطابي زائدا 
امذكرة شفوية» أكثر موضوعية حذّرت من حرب تقع بسبب خطأ الحسابء إلى وزير الخارجية 
المصري محمود رياض. وقد تم التأكيد على ثلاثة موضوعات هي مثار قلق: النشاط المستمر 
للفدائيين ضد إسرائيل من الأراضي السورية» وانسحاب قوة الطوارىء التابعة للأمم المتّحدة 
وحشود القوات. ومضت المذكرة تقول: «إننا لمقتنعون بأن أي تعرض من أي نوع كان لهذه 
الحقوق الدولية (الخاصة بالمرور الحر والبريء في المضيق بالنسبة لسفن جميع الأمم) يمكن 
أن تكون له أخطر العواقب الدولية» وللوقوف على «المذكرة الشفوية» انظر برقية وزارة 
الخارجية رقم 199710 بتاريخ 22 أيار/ مايو 1967» سري (لم تعد من المصنفات السرية في 4 
كانون الثاني/ يناير 1990) . 

(14) أضاف راسك رسالة إلى الإسرائيليين اقترح فيها نقل قوة الطوارىء التابعة م المتّحدة إلى 
الجانب الإسرائيلي من الحدود. 

(15) .290-91 .0ط بأكصمامط عم 2غمة/ا ,ممكصطمز 


باتت بلا جدوى بعد التصاعد الكبير الذي حدث في ال افموانر الله 
الضيئة فق :22-21/ آدار لازو مجان أمريكا حامتة :ضعيفة ومتاحره قي 1 
فيعد منتصف ليلة 22 23 أيار/ مايو أعلن عبد الناصر في خطابه إغلاق 
المضائق . 


ألامة المضائق 


إذا كان جونسون يخشى من احتمال لجوء إسرائيل إلئ استخدام وحيد 
الجانب للقوّة قبل 23 أيار/ مايو فإن الخطر الآن بات حقيقة واقعة. لذا فقد 
طلب من إسرائيل» آلا تقذم .على أي عمل عسكريق لمذة 48 ساعة على 
ل وطوال نهار 23 أيار/ مايوء اتخذت الترتيبات» من أجل زيارة يقوم 
بها وزير خارجيّة إسرائيل ابا إيبان إلى واشنطن» لإجراء مباحثات تسبق أي 
عمل منفرد. كما قرّر جونسون الموافقة على طلب إسرائيلي بالحصول على 
مساعدة عسكرية تبلغ قيمتها 70 مليون دولار» ولكنه رفض طلب إسرائيل بأن 


تزور مدمّرة أمريكية ميناء إيلات!15 . 


(16) اتخذ جونسون فعلاً خطوة بتاريخ 22 أيار/ مايو كانت لها أهمية متصلة خلال الأزمة» إذ أمر 
الأسطول السادس مع حاملتي الطائرات «ساراتوجا» و«أمريكا» بالتوجه إلى شرقي البحر 
المتوسط . 

(17) .378 .2 ,برعناهه موتعممع واعوعءوا مز وموأواعه0 بتعطعمرق8 

(18) «قرارات الرئيس بشأن صفقة المعونة لإسرائيل بتاريخ 23 أيار/ مايو 1967»: سري للغاية (لم 

تعد من المصنفات السرية في 9 أيار/ مايو 1983). وقد اتخذ قرار لاحق بالموافقة على بيع 
أقنعة الوقاية من الغازات. انظر: 
.8 مملمبرا غمعلزوعم أن مملغوذككتصمتملخ عط وميك عنهغ5 أه عمعصعهومءه عطر 
ب4 2 الرمغوالا علالغوأاوتماصم :1 .ام/ا ,1967 لإننامة[-1963 ععطمعباولط ,ممحصطمز 
20,3 .8ط ,(1983 ,16 ععطاصعئغمع5 لع لزومولوهءء0) أعن 56 ,1-1 نزمأ)عءع5 يؤخذ من نفس 
المصدر (ص 45) أن يوجين روستو كان يعتقد بأن الولايات المتّحدة شدّت الإسرائيليين من 
الخلف حتى لا يضربوا ضربة وقائية في 23 أيار/ مايو. كما طلبت الولايات المتحدة من 
إسرائيل ألا تختبر إغلاق المضيق بإرسال سفن تحمل راياتها عبره. ومن ثم كان روستو يعتقد 
بأن هناك مسؤولية هائلة وقعت على عاتق الولايات المتّحدة. 
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وانظافت اومان لاروك سو مقاط اكب يدبو افقدو موسو يان 
علنياً قوياً حدّد فيه الموقف الأمريكي جاء فيه: «تعتبر الولايات المتحدة الخليج 
ممراً مائياً دولياً. وترى أن منع الملاحة الإسرائيلية عمل غير مشروع وبالغ 
الخطر بالنسبة لقضية السّلام. وإن حقٌّ المرور الحرء في الممر المائي الدولي 
مسألة حيوية للمجتمع الدولي»”7 . 

وفي تل أبيب كرّر السفير الأمريكي وولورث باربور. طلب التأخير لمدة 
8 ساعة قبل القيام بأي عمل إسرائيلي وحيد الجانب» وأثار احتمال متابعة 
الاقتراح البريطاني» بتشكيل قوّة بحرية متعددة الأطراف لحماية حقوق 
الملاحة؛ في حال إخفاق الأمم المتّحدة في إيجاد حل للأزمة. وكان من بين 


وفي واشنطن التقى السفير الإسرائيلي أفراهام هارمان والوزير إفرايم 
إيفرون» مساعد وزير الخارجيّة يوجين روستوء الذي أعلمهما أن «الولايات 
المتحدة قد وافقت». على توجيه نداء إلى مجلس الأمن. . وأن الهدف هو 
الدعوة إلئ إبقاء الوضع .على ما كان عليه. . قبل الإعلان عن الحصار»). وشرح 
روستو أن رد فعل الكونغرس يفرض على الرئيس اتخاذ هذا النهج»”. وذكر 
أن روستو أشار إلى الحقائق الناجمة عن حرب فيتنام في وصفه لموقف 
50 


تضمّن منهج جونسون تجاه الأزمة يوم 23 أيار/ مايو العناصر الأساسيّة 
التالية : 


(19) غمعلاوعءط لزط أمعمع52 تمدع عدعلط عطا صا امتهؤوع8 106 ذاله 5عغهغ5 لعغأمنا عط [» 
.870 .5 ,(1967-1967 ,12 عصب() 56 .اونا بمؤعاأن8 عغهغد آه اأمعصمومعم] «رممكصطمر 

(20) 381 .2 ,لرعذامص مواعءهط 5اأعدءذا مأ ودوأواءع(] ,#عطاعع:8 في هذا الكتاب إشارة إلى برقية 
إيفرون بشأن السبب الذي يدعو الولايات المتّحدة إلى التخطيط للذهاب بقضيتها إلئ الأمم 
المتحدة . 

(21) .291-92 .86 نولوط ععماصةلا بصممكصطاهز 


5 محاولة منع الحرب عن طريق كبح جماح إسرائيل» وتحذير كل من 
المصرية والميو فت 


يب احكيك بادك الكونغرس والرأي العام» لفكرة الجهد الدولي» لإعادة فتح 

- بذل مجهود من خلال مجلس الأمن لفتح المضيق. فإذا أخفق ذلك؛ كما 
هو متوقع. يُعد إعلان متعدد الأطراف يؤيّد حرية الملاحة. يلى تنفيذ 
الاقتراح البريطاني القاضي بعبور قوّة بحرية متعددة الجنسيات للمضيق . 


كان استمرار العزوف عن اتخاذ إجراء أمريكي منفرد أو «إطلاق يد 
إسرائيل»» كخيار ثان كما بات يُعرف فيما بعد» أمرين جديرين بالملاحظة. 
فهذان البديلان قد استبعدا كلياً منذ البداية» كما أن إغلاق المضيق لم يؤد إلى 
إعادة تقويم للسياسة الأولية. واقتصر الأمر» بدلا من ذلك» على تنسيق 
عنصري السياسة الرئيسيين المرسومين في 17 أيار/ مايو مع ملاحظة تغيّر 
الظروف . 
نُوقشت مع البريطانيين خطة شاملة متعددة الجوانب» كان من شأنها أن 
تحظى بالتأكيد بتأييد الكونغرس والرأي العام» ولكن هل كان بالإمكان أن تسفر 
عن نتائج سريعة» لضمان العنصر الآخر في النهج الأمريكي ‏ كبح جماح 
إسرائيل؟ من الواضح أنه كانت هناك معضلة. فمن أجل الحيلولة دون أن 
تتصرّف إسرائيل بمفردهاء مع اعتراف الولايات المتحدة بحقها في ذلك. من 
أجل إعادة فتح المضيق» كان لا بد من وجود بديل مقبول. فكلما ازداد 
الموقف الأمريكي صلابة» وازداد : تصميم الولايات المتحدة على العمل قوة. 
زاد احتمال ضبط إسرائيل قوةًٌ بدوره؛ وقلٌ بالمنطق نفسه احتمال متابعة 
عبد الناصر لطريقه. بيد أن اتخاذ موقف أمريكي قويء لم يكن يتفق مع الرغبة 
في القيام بجهد تشترك فيه عدة أطراف» وهو ما كان يرى جونسون ضرورة 
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فعله. لضمان تأييد الكونغرس والرأي العام. فمثل هذا التأييد كان ضرورياً في 
وقت يحتدم فيه الجدل حول دور الولايات المتحدة في قيتنام . 

كان جونسون يعلم علم اليقين ما أثارته ‏ معالجته لحادثة خليج تونكين 
عام 1964 من غضب . فقد تشبث آنذاك بحادثة صغيرة من أجل أن يوسّع 
سلطته؛ مع مساندة كاملة من الكونغرس» للعمل ضد قيتنام. وبالتالي فقد اتهم 
فيما بعد بالخداع وتضليل الكونغرس بشأن هذه الحادثة» وإساءة استخدام 
السلطة التي مُنْحت له. وفي أواسط عام 1967 لم يكن جونسون مستعداً إلى أن 
يدفع البلاد إلى مغامرة أخرى قد تنطوي على استخدام القوة» إلا إذا حصل 
على مساندة كاملة من الكونغرس والرأي العام. وأصرّء من ثم» على المحاولة 
عن طريق الأمم المتّحدة أولاء ثم يسعى بعد ذلك إلئ إصدار إعلان للدول 
البحرية متعدد الأطراف وإرسال سفن تعبر المضيق. وكان جونسون» من خلال 
التحرّك البطيء والحَذِرء والتأييد الداخلي الكامل» يستطيع أن يخفض المخاطر 
التساسية الواخلية لمواقفة 


لم يكن هدفاً كبح جماح إسرائيل» والتماس حل متعدد الأطراف 
متعارضين بالضرورة إذا ما توفر الوقت الكافي. ومن أجل توفير الوقت. في 
ندوه أسوضية ا رافلاثة» بعل الا يسيع السرفم على الأرهى أن يعد 
جوهرياً. وألآ يسمح لميزان القوى داخل إسرائيل أن يميل نحو أولئك الذين 
يفضّلون الحرب. وفي الوقت نفسه كان لا بدٌ ألا يتحرّك عبد الناصرء وألا 
يتدخّل السوفييت» وأن يُقدم شيءٌ ما لاشكول لكبح جماح الصقور في بلاده. 
وإذا لم يتوفر أي من هذه الشروط» تداعت افتراضات السياسة الأمريكيّة» وبات 
وتوم ار ا 
(22) سجل اجتماع مجلس الأمن القومي المعقود في 24 أيار/ مايو 1967» الساعة 12 ظهراً ‏ مناقشة 


أزمة الشرق الأوسط»» سري للغاية (لم يعد من المصنفات السرّيّة في 14 1983). وفي 10 
أيلول/ سبتمبر 1992 لم تعد أجزاء إضافية من هذه الوثيقة من المصئفات السرّيّة. - 


68 رئاسة جونسون 


زيارة إيبان إلى واشنطن 


كانت الزيارة المفترضة لوزير خارجيّة إسرائيل» بمثابة عامل مساعد في 
تحديد أوسع» لخطة العمل الأمريكيّة» لمعالجة إغلاق مضيق تيران. وإذا كان 
يراد الحيلولة دون قيام إسرائيل» بإجراء عنيف كان لا بد من إعطاتها بديلاً ذا 
مصداقية عن الحرب. بيد أن عمليّة الإنطلاق من المبدأين العامين ‏ كبح جماح 
إسرائيل والعمل في إطار متعدد الأطراف ‏ نحو اقتراح أكثر تفصيلاًء قد كشفت 
عن تناقضات وغوامض قائمة» فضلاً عن خلافات في الآراء عميقة الجذور ذات 
طابع بيروقراطي. ومع تزايد حدَّة الأزمة فإن الإجماع الواسع النطاق بين كبار 
نستشاري تجرتسنون الذي ظهر فئ البداية حول معالجة الأرمة ذا يعفعت. 
وعندما كان جونسون في حاجة ماسّة لتأييد مقاربته التي اتسمت بالحذر وضبط 
النفس. غدت القدرة على تحقيق تلك المقاربة موضع شك. 


كان مفتاح سياسة جونسون عشية زيارة إيبان» هو فكرة القوة البحرية 
متعدّدة الأطراف . وقد اجتمع يوجين روستو في 24 أيار/ مايو بجورج طومسون 
وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجيّة وبأميرال من البحرية الملكية لبحث 
الاقتراح البريطاني» ووافقوا على فكرة إصدار تصريح عام» حول حرية الملاحة 
في مضيق تيران» يوقع عليه أكبر عدد ممكن من البلدان» وإنشاء قوة بحرية 
متعددة الجعياتدين ذلك تالف من سد غده دول بعري سةة المقاركة 
في العمل» ثم يعبر بعد ذلك أسطول صغير» غرف فيما بعد باسم «ريغاتا البحر 


والنقاط المثيرة تتمنَّل في أن مدير وكالة المخابرات المركزية هلمز أكد تأكيداً جازماً بأنَّه لا 
توجد أسلحة نووية في المنطقة. في حين أن الجنرال إيرل ويلرء رئيس أركان الحرب 
المشتركة كان «أكثر تشككا؛ . وفي مرحلة تالية من المناقشة» عاد الرئيس إلى موضوع «ما الذي 
نعمله بعد الاعتماد على القوات الإسرائيلية . . وأشار الجنرال ويلر إلى أن أي حرب طويلة من 
شأنها الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي. وعند هذه النقطة علينا أن نقرّر هل نبعث بقوّات ونواجه 
عبد الناصر رأسا4. آما الجر التالى من الوثيقة فما زال من المصنّفات السريّة . 
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من ذلك النهار ووجد من الرئيس استجابة لها. 

كُلْف البنتاغون بإعداد خطة عمليّة لتشكيل قوة بحرية. وعند هذه النقطة 
كان الإجماع قد بدأ يتآكل©. وعلى الرغم من أن بعض المحدّلين في 
البتتاغون قد رأوا أن الولايات المتحدة قادرة على معالجة الأزمة» التى تنطوي 
على تدخل عسكري محتمل في الشرق الأوسط كما هو الحال في فيتنام» فإن 
معظمهم كان يعتقد أن إسرائيل تستطيع أن تُعالج التهديد العربي باقتدار تام 
بمفردهاء وأنه لا حاجة لالتزام عسكري أمريكي مُكلف. كما أن نقل القوات 
الضروري لمجابهة حصار عبد الناصر يستغرق وقتا. 

لم تحظ فكرة استعراض أمريكي للقوة من أجل إعادة فتح الممر بكثير من 
الخابية فين التساغون إذسماذا يحذث إذا أطلق'السيزيون الثان على سفيدة 
أمريكبّة؟ هل ترد الولايات المتحدة باستخدام القوّة؟ هل ستُّهاجم المطارات 
المصرية؟ هل سيكون ثمة حاجة لقوات أرضية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكم 
حجمها؟ والأكثر من ذلك ماذا تستطيع البحرية أن تفعل إزاء العدد المتزايد من 
القوّات البرية المصرية المنتشرة» على طول الحدود مع إسرائيل؟ 

عند إجراء الموازنة بين الخيارات» لم يكن العسكريون يحبّذون استخدام 
قوات أمريكيّة. وكان أساس المعارضةء أن المصلحة الذاتية البيروقراطية» 
والموقف الاحترافي لا يفرضان استخدام القوة» إلا عندما يكون النجاح مضموناً 
وتكون القَوَة الحتفوقة معوفرة. :وكان الاسنطول المتعدة الحتنيات بالنيسية 
السم ريه قار قا توي بك شبك ون يماط طق لور تمه الفا ياه 


(23) -831 لمة :143 .2 رونلهط <«أك رونوعلا <أذك بدهطازن :292 .2 املمط عمدغموةلا ,بممعصطمز 
8 بظ رومأو مأ ذعأومططوعط ,1وجاه 2 

(24) 154-46 .206 رؤلإ02] <أذ ,ودعلا <أك بجدوطأتنت ,123 .5 رولوك مأ وعلوموطمع قطم2-,ج8 
ومقابلة مع يوجين روستو في 17 شباط/ فبراير 1969. 


الطريقة. إِنّها خطة ذات طابع سياسي بحت. ولما كانت عملية غير مرغوبة 
بالنسبة للعسكريين فإنهم لم يبذلوا جهدا لتحقيقها. 


أما وزارة الخارجيّ» - على الأقل في مستوياتها العليا فكانة على 
العكس :متحمسة للفكرة.. إذ أيَدها الوزير دين راسك وكان مساغده ووستو كبير 
الخد افعين عضا وكانا يرياة أن المكزة إذا كانت جبعيية كرا فإنهنا جذابة مد 
النواحي السياسية . فهي لا تُشْركء أولاًء دولاً أخرى مع الولايات المتحدة في 
الدفاع عن مبدأ مهم حرية الملاحة ‏ وفي التمسّك بالالتزام بإسرائيل. وهي 
تُضعفء ثانيأء من مكانة عبد الناصر التي كانت آخذة في الارتفاع ثانية» دون 
أن تضعه في وضع حرج. وإذا أراد عبد الناصر التراجع عن المواجهة مع 
إسرائيل» فإن الأسطول سيهيء له عذرا مشرفا للقيام بذلك. ولهذا فقد انطلقت 
وزارة الخارجيّة تبحث عن مشاركين في التوقيع على إعلان الدول البحرية 
ومتبرعين بالسفن. هذه المهمّة السياسية فى جوهرها كانت منوطة بوزارة 
الخارجيّة القادرة على القيام بهاء أما التخطيط لإعداد الأسطول فكان يقع على 
عاتق وزارة الدفاع. ومن سوء الحظ أن التنسيق بين الوزارتين كان ضثئيلا . 

وصل وزير الخارجيّة إيبان إلى واشنطن بعد ظهر يوم 25 أيار/ مايو. وقد 
أجرئ هباتحتاقة الأولى في وزارة الخارجيّة في الساعة الخامسة بعد الظهر. 
وكانت النتيجة زرع بذور الارتباك بين راسمي السياسة الأمريكيين الذين توصّلوا 
إلى طريقة التكيف مع الأزمة وظنّوا أنْهم قد وجدوا لها مخرجا. فقد كان إيبان 
قد غادر إسرائيل» ولديه تعليمات بمناقشة الخطط الأمريكيّة لإعادة فتح مضيق 
تبيزان؟؛ قد وجد عند وصوله إلى الولايات المتحدة تعليمات جديدة فى 


- 


انتظاره””” . إذ لم يعد مطلوباً منه التركيز على مسألة المضيق» فثمة خطر أشد 


(25) أرسلت هذه الرسائل بإيعاز من رئيس الأركان إسحاق رابين الذي كان متلهفاً على حمل 
الأمريكيين على اتخاذ قرار. فإما أن يقطع جونسون على نفسه التزاماً بعمل محدّدء أو تصبح 
إسرائيل حرّة في التصرّف على مسؤوليتها. انظر: عت 
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إلحاحاء يتمثّل بخطر هجوم مصري وشيكء» بات يلقي بظله على موضوع 
الحصار. وكانت التعليمات التي تلقاها تقضي بإبلاغ أعلى السلطات بهذا 


على إسرائيل سوف يُعتبر هجوماً على الولايات المتحدة””". وقد التزم إيبان 
بهذه التعليمات» رغم شكوكه الخاصّةء لدى لقائه الأول مع وزير الخارجيّة دين 


راسك ومساعده روستوء» والسكرتير المساعد لوشيوس باتل . 


الوضع الجديد. واستؤنف الاجتماع مع إيبان في الساعة السادسة بعد الظهر في 

عشاء عمل . وأبلغ الإسرائيليون أن المصادر الأمريكيّة» لم يتأكد لها وجود خطة 
5 ' 

مصرية للهجوم ' . 


بعل انتهاء الساحثات عاد السفب الاسدا؟ هار مان إل وؤارة الخار حّة 
ٍ , ير الإسرائم رمان إل وزار رج 


ح- ممعلتين :86-89 .86 (1969 ,ممرلمع8 بعاعغعنا) 5متمصعلط منطدظ عط1 ,منطهكا عاحطئئ ]لا 
لهجوويع5 م3 .لزنام مواعءهط أاعدءذا أه 5علمعع0] ععنط[! تععجع25 صوغ طلادعم] راأعهأجكا 
ممه :348-49 .2 الإطامومعهةتطمغنة موطع ز144-45 .ط20 ,(1981 ,نوما لصة ماأعئعذ) عزمممعالح 
غ5 عاللللط ذندءمعصكم عمللدكلاط نع الامهت تاعدءذا طورخ ععطغ0 عط راععع1م؟5 .1 معيمئ56 
عأمم ,450 .2 ,(1985 رووعء ومودعلطت اه بطتورع/اامنا) ممععظ 10 مفصسيه] صم بنزالمم 
.95 

حيث وردت رواية مختلفة اختلافاً يسيراً. 

(26) 386 .2 الإعنامط مواعءهط واعد:ذا مأ ودمأوكءعج] ,,علاعع:8 ولمزيد من التفصيل : 

:109 .2 رؤأو) صا د5عأككقطوصطع نحطه2-:83 :130-32 إطط ,رؤأو) صا كصماواعه0] عمعطعممر8 
5 ,(1967 ,للام رهاط حصذأاائلا) عآنا بإثطة 6ه لمنغ5 نصهباجما عطوملةط رمدبلهما عطدملةا 0صة 
,320 

(27) تقطممدة8 ممه :386-87 52.2 ,لوعزامطص صولعروطآ 5اعهءؤذا صذز كمملواعء0] ,تعطعمرق8 
112-3 .50 ,ؤأ5أ0) (أ 00535515 استدعى يوجين روستو السفير المصري مصطفى كامل 
محذّرأً بأن على مصر ألا تهاجم إسرائيل. كما طلب من السوفييت أن يستخدموا نفوذهم لحمل 
عبد الناصر على ضبط التفس» وهو ما قيل بأنّهُم فعلوه. انظر : 

145-46 .ط5 ,رؤلإ02] <«أك ركنوعلا <أك بيهوطاأن :244 .2 ركغصعلربع00 ولد ,اأحائعن 
ما كدعأدك3طصعط بتقطم2 83 ممه :387 .5 ,لءألمه صولعيمط ذتاعهءذا مآ كوصمأؤاععم] ,عطععم8 
11-2 بط رؤوأوام) 


غند خؤالى منتصف الليل» ليوكد مجدداً حاجة إسرائيل ال يان فلمومن 
تدقيق عير عن واب الولاناقه المعيون 07 فنا سدوسن أن امال نذالا 
توافق على أية خطة. تقضي بفتح المضيق أمام جميع السفن ما عدا السفن 
الإسرائيلية . 


أمضى خبراء الاستخبارات الأمريكيّة ليلة 26/25 أيار/ مايوء وهم 
يحذّلون الزعم الإسرائيلي حول هجوم مصري وشيك. وكان الإسرائيليون قد 
تفدموًا بعدة وقائع محدّدة في عرض لاتهامهم. وفي صباح 26 أيار/ مايو قام 
مجمع الاستخبارات بعملية تحليل لجميع هذه الاتهامات وتأكد له عدم وجود 
هجوم وشيك”*'. وعانى الإسرائيليون من فقدان المصداقية في لحظة مهمّة 
وبدا جونسون مرتاباً إزاء تعرّضه لضغوطء لتقديم التزامات لم يكن قادراً عليها. 
مثل إصدار بيان يعتبر الهجوم على إسرائيل هجوماً على الولايات المتحدة» أو 
أنه لا يريد القيام بها بعد. مثل وضع خطة بشأن الأسطول المتعدد الجنسيات. 
ويفيد الذين عملوا مع جونسون في تلك الفترة» أنه لم يكن يرغب في أن يُحمل 
على شيء» وكان يكره توجيه الإنذارات النهائية وتحديد المواعيد القصوى. 
وأنّهِ رفض الضغط المتزايد عليه لتبئّي التصور الإسرائيلي للموقف. وبوصفه 
رئيساً كان عليه أن يضع في اعتباره موقف الاتحاد السوقييتي» والكونغرس» 


(28) 387-88 .88 .بعنامم مواعمط 'أعد؟ؤوا مأ ودمأواعع0] ,عداعع,8 وقد قابل شاوينان كه من 
يوجين روستو وجوزيف سيسكو. 


 )29(‏ 114-15 .2 رؤأوانت مأ 5ةأ255 ممع ,83-2031 نعرف اليوم أن العسكريين المصريينء» ولا 
سيما عبد الحكيم عامرء قد أصدروا أوامر للسلاح الجوي المصري بالقيام بضربات جوية في 
صباح اهايو ولا مه أن الإسرائيليين علموا بذلك. ويؤخذ من مصادر مصرية أن 
عبد الناصر ألغى الأمر فى 26 أيار/ مايو. انظر محمد فوزي» حرب الثلاث سنوات» 1967 
19105 #اتكزات الفررق أل محم قورق)(الفاهرةة ار« سسحتي لسريس 2 001834 ل 
3 وكذلك عبد المحسن كامل مرتجى» «الفريق مرتجى يروي الحقائق» (بيروتك: الوطن 
لعربي؛ 1976) الصفحات 79 - 81 وانظر أيضاً هيكل» «1967: الانفجار»» الصفحات 573 
- 575 
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والرأي العامء وكذلك العلاقات الأمريكيّة ‏ العربية» ولم يشأ أن يتشتت فزعاً 
5 200 (30) 


بدا من الواضح أن جونسون كان عازفاً» عن رؤية إيبان يوم الجمعة 26 
أيار/ مايو. فقد كان يعلم أنه سيكون لقاء مهماً وربما حاسماً. وكان من المقرّر 
أنيعقك محلين الوزواء الإسرائيلي اجتماعاً يوم الأحدء وبالتالي فإن ما سيدلي 
به لإيبان» يكون الفاصل ما بين الحرب والسّلام. وأخذ الإسرائيليون 
يضغطون. من أجل الحصول على التزام معيِّن» وخطة تفصيليّة؛ ووعود 
بالعمل. وعلى التفاهم في حال قرّرت إسرائيل التصرّف بمفردها. وفي مواجهة 
هذه الضغوط حاول جونسون التأجيل كسب للوقت. وفي الصباح الباكر استدعى 
راسك السفير هارمان» ليعرف ما إذا كان بوسع إيبان أن يبقى في واشنطن حتى 
يوم السبت. فهذا كان من شأنه أن يتيح لجونسون أن يطلع» على نتائج مهمة 
يوثانت في القاهرة. فأجاب إيبان» مؤكداً على أهمية اجتماع مجلس الوزراء يوم 
الأحدء أن عليه أن يغادر مساء الجمعة متوجهاً إلئ إسرائيل”'” . 


في غضون ذلك أعل الوؤير راسك ومساعده يوحي روسكو مذكرة 
سياسية للرئيس . وقد استهل راسك مذكرته» بمراجعة لمحادثاته مع إيبان في 
الليلة الماضية» بما في ذلك المعلومات الإسرائيلية حول هجوم مصري وشيك» 
وطلب بيان علني بمساندة أمريكيّة لإسرائيل ضد مثل هذا العدوان. وقد ذكر أن 
إيبان لن يلح على هذه النقطة مع جونسون» وأن حديث الرئيس يمكن أن يركز 
على الاقتراح البريطاني حول الأسطول المتعدد الجنسيات. وطرح راسك بعد 
ذلك خيارين أساسيين : 


(30) انظر: ععلاه2 صممب بوالهممدمعط أه ععصعباصا عط1 :رقا مضه عاعل بعك تالا ده1 
195-99 .طظ ,(1968 ,لححم عمط لصح[ اللا 

(31) الإعتامط موتعممع واعهءوا صا كصماأواعع0] معطععع8 349-517 .250 ,لإاموعهةتطمغينلةخ مدع 
15 بط ركلولت) صمل كعأوعقطصط رتقطه 83-2 اممة 389-90 .مم 


- ترك الإسرائيليين يقرّرون» ما هي أفضل السّبل» لحماية مصالحهم القومية 
في ضوء النصيحة التي قدمناها لهم؛ أي الإطلاق يدهم)., أو: 

«اتخاذ موقف إيجابي تجاه الاقتراح البريطاني دون التزام نهائي» . 

وأوصى راسك بقوة بعدم الأخذ بالخيار الأول. ولما كان مجلس الوزراء 
البريطاني سينعقد في اليوم التالي» لبحث خطة الأسطول المشتركء فإن راسك 
قد أيّد الخيار الثاني» الذي قام عندئذٍ بعرضه بشيء من التفصيل. وضمّن 
اقتراحه فكرة مرابطة قوة للأمم المتّحدة على طول الحدود المصرية ‏ الإسرائيلية 
على الجانبين» فإن رفضت مصر فإن إسرائيل ستقبل . 

وبيّنت مذكرة راسك؛. حاجة إيبان إلئ التزام قوي من جانب جونسون. 
كما جرى استعراض آراء الكونغرس» وأشير بحذر إلى خيار قيام الولاياث 
المتحدة بعمل من جانب واحد. واعك سشيروع در ار سف ادر انين 
الكوتغرس». لتأييد القيام بعمل دولي في المضيق . وأشار راسك في الختام» إلى 
إمكانية تقديم مساعدة اقتصادية» وعسكرية لإسرائيل للمساهمة في مواجهة 
الالتزانات الناحمة هن العديية الو 1 

بعد ظهر يوم 26 أيار/ مايو بقليل» عقد جونسون في البيت الأبيض» أهم 
اجتماع شامل جع ميتعشاريه خرى خلال الآرمة , :وقة ضير مستا رق تع تيون 
واحداً تلو الآخر عن رأيهم أمام الرئيس . وعندما اتجهت المناقشة نحو موضوع 
الأسطول متعدد الجنسيّات أعرب مكنماراء وزير الدفاع» عن عدم موافقته على 
الفكرة لاعتبارات 0 ثم قدم راسك تقريراً عن مباحثات يوثانت في 
القاهرة» والتي انتزعت من عبد الناصرء وعدا بعدم اتخاذ إجراء استباقي وأدّت 
إلى مناقشة حول كيفية تخفيف حدَّة الحصار. ثم طرح عبارة باتت تتكرّر أمام 


(32) مذكرة إلئ الرئيس: محادثاتك مع وزير الخارجية الإسرائيلي. 26 أيار/ مايوء سرية (لم تعد 
من المصنفات السرية فى 30 آب/ أغسطس 1982). 
(89) إلا أن كارا لم يترص على سبابة الريس: 
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الإسرائيليين في غضون الأسبوعين التاليين وهي: (إن إسرائيل لن تكون 
بمفردهاء إلا إذا قرّرت أن تمضي بمفردها»”. ومن الواضح أن راسك كان 
مهتمّاً بمن يفتح النار أولا””. أما جونسون فقد بدا مطمئناً بأن الوضع 
العسكري لن يتدهور فجأة» وتحدّث بصورة إيجابية عن جهود الدول البحرية» 
ووصفها بأنّها «الورقة المهمّة» في مباحثاته مع إيبان» ولكنه كان متيقناً أنّها لم 
تكن كافية بالنسبة لإيبان. وسأل مستشاريه ما إذا كان إيبان قد يسيء فهم 
لا يستطيع أن يقدّم التزاماً واضحاًء باستخدام القوة بسبب التوجّه العام في 
الكونغرس . 


وانضم إلئ النقاش إيب فورتاس» القاضي في المحكمة العلياء والصديق 
المقرّب من جونسونء والذي دُعي بشكل خاص إلئ اجتماع «مجلس الأمن 
القومي»» وقال إن المشكلة تتمثّلء في إبعاد إسرائيل عن اتخاذ الضربة الأولى: 
وهذا يتظلْب التزاماً أمريكياً بآن تمر سفيلة إسرائيلية عبر النضيق: :وأوضى 
فورتاس» بأن يعد جونسون باستخدام أية قوة ضرورية. فردٌ جونسون بِأنّهِ ليس 


(34) انظر المشروع المكتوب بخط يد راسك الذي استخدم هذه الألفاظ. مكتبة جونسون (لم يعد 
من المصنفات السرّيّة. في 27 حزيران/ يونيو 1983). وقد استخدمت هذه الجملة الأساسيّة 
بصورة متواترة في المحرّرات التالية؛ وأحياناً في أشكال مختلفة اختلافاً يسيرأً . وقد أنفق 
الإسرائيليون كثيراً من الوقت في محاولة استخلاص ما إذا كانت الرسالة تشكل ضرباً ضمنياً من 
عي اي م اود انها لم تشكن هذا المج المي 
لراسك. والمسودة التى أعدها راسك بخط يده جرى تنقيحها من جانب جونسون الذي أضاف 
علا الك سعنا | معيو انبا مقف هذا القرا ا معد سا ره مقت بوقوف ها اشر د 
ارك اهنة الرقيقة مذكرة نارح يليك باليد إلى إيان اتن الاسام الذي قد في تقدن 
المساء» انظر مسودة المذكرة المؤشر على أعلاهاء مكتبة جونسونء 26 أيار/ مايو 1967» 
سرية (لم تعد من المصنفات السرّيّة في 21 أيلول/ سبتمبر 1983). 

(35) تم الإعراب عن الرأي القائل بأنَّه لم يقع حتى الآن عمل صريح من أعمال العدوان. ومؤدى 


هذا الرأي أنه لا يجوز الاعتداد بالالتزام الأمريكي لإسرائيل إلئ أن تلجأ مصر إلى استخدام 
القوة المسلحة . 


6/ رئاسة جونسون 


في وضع يؤمّله لإعطاء مثل هذا الوعدء وأن إيبان لن يحصل على كل ما 
يريده. فالكونغرسء كما قال» مُجمع على عدم اتخاذ موقف أقوى. وتساءل 
بصوت عال عما إذا كان سيندم يوم الاثنين» لأنه لم يعط لإيبان ما هو أكثر 
اليوم. ثم غادر جونسون الاجتماع . وتابع الآخرون النقاش لبضع دقائق» وكان 
موقف كل من راسك ومكنماراً قوياً ومتوافقاً» على أن إسرائيل ستكون بمفردها 
إذا هي قرّرت أن تضرب أولاً. ورد فورتاس بالقول إن جونسون لا يستطيع أن 
يقول لإسرائيل» بطريقة يمكن تصديقها إنها ستكون لوحدهاء وليس أمام 
الرئيس خيار للوقوف موقف المتفرج 6 . 

وهكذا كانت ببن:مستشارى جو دون .مدوستان رئيسينان» للتفكيز 
عرضت كل منهما وجهة نظرها. وبدا من الواضح أن الرئيس» يميل إلى رأي 
كل من مكثمارا وراسك» ولكنه أصغى أيضاً بلا شك. إلى ما كان يقوله 
فورتاس. وكان من المثير في الأيام القليلة التالية» في دوائر السياسة الأمريكيّة 
ذلك التحول التدريجي» في موقف جونسون من تأييد موقف «الضوء الأحمرا 
الذي يتبنّاه راسك؛. إلئ الوقوف إلى جانب فورتاس الذي بدأ يناقش بأنه ينبغي 
الماع الانتراف ]يتن ذا تمر و مد دا «لاكانك لرلككات المتحاية تور راغي : 
أو غير قادرة على استخدام القوة لإعادة فتح المضيق ‏ وهي وجهة النظر التي 
أطلق عليها «الضوء الأصفر) . 


وبيحلول العصرء كان الإسرائيليون متلهفين . على تحديد موعد نهائي 
للقاعويو ان ل 3 فقد اتصل الوزير إيفرون» بمستشار الأمن القومي 


(36) الملخص الوارد أعلاه مأخوذ من مسودة الملاحظات عن الاجتماع التي دونها سوندرز في 26 
أيار/ مايو 1967» انظر أيضاً: 142-3 .28 .تمع |2دبمع[ :10 331015/لا ,أأعلا. ولا سيما نص 
مذكرة روستو إلئ الرئيس استعداداً لهذا الاجتماع. ومما قاله روستوء ضمن أشياء أخرى» أن 
إيبان يهمه أن يعرف ما الذي نستطيع تقديمه حالاً أفضل من ضربة (إسرائيلية) وقائية». 

(37( عطا ما كعلزاه2 اهطهانت ممه ععنووه5 معد :وأكتعغءأنلخ عسولا ااطصنم1 مهمطغحصوز 
7 - 362 .5 ,(1971 بووعم 8417) ع8ى 8/516 أجرى هاو مقابلة مع مصدر في البيت - 
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ولاكا ووشتعر»: الذى ذعاه إلن البيفةالأيضي اللنتادق سعف: وذكر أن تحوتسيون 
مقن افا كو تبيزات + أنباء» عن الاجتماع إلى الصحافة» أو عن أية 
تفاصيل تناقش أثناء الزيارة. وكان جونسون يعرف إيفرون ويودّه. وربما أحسٌ 
أنه قد يكون من المفيدء أن يبلغ موقفه عن طريق إيفرون» قبل الاجتماع 
الرسمي مع إيبان. بدأ جونسون حديثه بالتأكيد» على أن أي عمل أمريكي 
يقطلى تأييك الكوتهرس للرفيس : وكور هذه النقظة عذة مكات:::وتتاول بعتارة 
أكثر إيجابية» الجهد المبذول من أجل الأسطول المتعذه الجنسيّات. واعترف 
بأن من حق إسرائيل كدولة ذات سيادة أن تتصرّف بمفردهاء ولكنها إن فعلت 
ذلك فإن الولايات المتحدة لن تشعر بأي التزام إزاء أية عواقب يمكن أن 
تنجه”*”. وأكّد عن عدم اعتقاده بأن إسرائيل ستقوم بمثل هذا العمل المنفرد. 
وفي ختام اللقاء أكّد جونسون أنه ليس جباناً» وأنه لم يتراجع عن وعودهء ولكن 
لن يُحمل على الاندفاع» إلى مسار للعمل يمكن أن يعرّض الولايات المتحدة 
للخطرء لمجرد أن إسرائيل قد حدّدت يوم الأحد موعداً نهائيً”” . 


وصل إيبان إلئ البيت الأبيض دون الإعلان عن ذلك» في الوقت الذي 
كان فيه إيفرون عند الرئيس. وبعد شيء من الارتباك» بدأ اجتماعهم بعد الساعة 


- الأبيض لم يعلن اسمه (جون روش) الذي قال إن جونسون كان يحايل إيبان لأنه كان قد اطلع 
حالا على مذكرة عن محادثات دالاس - إيبان في عام 1957 وكان يرغب في التحقّق من 

(38) يذكر إيفرون أن جونسون قال إنه بدون موافقة الكونغرس على أي إجراء يتخذء يصبح 
جونسون ١مجرد‏ صديق لإسرائيل طوله ستة أقدام وأربع بوصات». واستطرد فقال إن «إسرائيل 
ليست تابعاً للولايات المتّحدة ولا الولايات المتّحدة تابع لإسرائيل». وقد اعتقد إيفرون» وهو 
يسترجع أحداث الماضيء أن هذه العبارة كانت تمثّل أسلوب جونسون في القول بأن على 
إسرائيل أن تعتمد على نفسها. وكان يعتقد بأن الرسالة أقل من ذلك وضوحا عندما تحدث 
جونسون إلى إيبان. وهو يعتمد على أوراق التلخيص التي أعدتها وزارة الخارجيّة بعد هذا 
الاجتماع بوقت قصير. مقابلة مع إفرايم إيفرون في 4 حزيران/ يونيو 1992. 
3390-1 .80 ربعذاوط موتعرمع وناعت؟ذا مآ وصوأواععما تعطععر8 


السابعة مساء بقليل. وأكّد جونسون في الاجتماع» رداً على مناشدة إيبان» بأن 
تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الصريحة» أنه اعتبر الحصار غير مشروعء وان 
يعمل من أجل خطة لإعادة فتح الممر. وأشار إلئ أنه لا يملك السلطة ليقول إن 
أي هجوم على إسرائيل» يُعتبر هجوماً على الولايات المتحدة. وعاد فأكّد على 
الركنين الأساسيين في السياسة الأمريكيّة : أي إجراء يقتضي موافقة الكونغرس» 
وينبغي أن يكون إجراء من قبل أطراف متعدّدة. وأخبر إيبان أنه يعي تماماً ما 
قاله الرؤساء الثلاثة السّابقون» ولكن بياناتهم «لم تكن لتساوي خمسة سنتات» 
إذا لم يؤيّد الشعب والكونغرس الرئيس . 


وكرّر جونسون مرتين العبارة التي صاغها راسك: «لن تكون إسرائيل 
وحدها إلا إذا قرّرت أن تمضي وحدها». وقال إنه لا يستطيع أن يتصوّر إقدام 
إسرائيل على قرار متهور. وكي لا يراود إيبان أي شعور بالشك في شجاعته 
الكمدفقنةى اك كو سون غلن أله اليس بالنان الفبعتث أو البكيان ...سال ايدان 
الرئيس مرتين» ما إذا كان يستطيع أن يبلغ مجلس الوزراء بأن جونسون سيبذل 
كل ما في وسعهء لجعل خليج العقبة مفتوحاً أمام ملاحة جميع الدول» بما في 
ذلك إسرائيل» وكان جواب جونسون «نعم»”” . وقدمت إلى إيبان مذكرة 
(40) مذكرة عن محادثات. 26 أيار/ مايو 1967 «سرية لا توزع (أعدها جوزيف سيسكوء 550 
للرقابة ولم تعد من المصتفات السرّيّة في 21 أيلول/ سبتمبر 1983). انظر أيضاً: ,#عطءع:8 
2 .6 ,لاو الوط مقاعءه 5ناع3:ذا مآ 1505و ك06] ويقول جونسون فى كتابه ,لاهوصطه( 
3 2 ,مزه ععهاصة/ا أنه أخبر إيبان بأن الولايات المتّحدة ستستخدم «أي وسيلة وكل 
الوسائل» لفتح المضيق. وتروي النسخة الرسميّة على الصفحتين 7 - 8 أن إيبان قال وهو يختار 
ألفاظه بعناية «لن أكون على خطأ إذا ما قلت لرئيسة الوزراء أن استعدادك ينصرف إلى بذل كل 
جهد ممكن للتأكد من أن المضيق والخليج سيبقيان مفتوحين أمام المرور الحر البريء؟ فرد 
الرئيس بقوله «نعم» إل أن جونسون كان قد قال فى وقت سابق من الحديث أن الولايات 
المتّتحدة ستتخذ «أي وسيلة وكل الوسائل» لإعادة فتح المضيق. والفرق بين هاتين الصياغتين 
وهما ‏ «كل جهد ممكن» و«أي وسيلة وكل الوسائل» ‏ صار مثار جدل بين الحكومتين بعد 


جونسون وآزمة أيار 5 حزيران 17 9 


قضمة نعاسة الوالانات المتحدة ونقا التعطوظ التن: رشمها ا 7 


وفيننا كات إبنان يغادر البيت الأبنضى» التفت عوسون إل مستسارنه 


242), 


وقال: «لقد أخفقت. إِنْهم سيمضون في طريقهم 


التمهيد لحرب حزيران | يوديو 1961 

كان جونسون يعي بوضوح أنه يتبع سياسة مرتبكة. فالجهد الخاص 
بإنشاء استظول متعلة الجنسيّات سوف يستغرق وقتاء وهو قد يخفق لعدة 
أسباب . أما البديل» وهو عمل أمريكي منفرد». فلم يكن موضع نظر جدي. 
ومن الواضح أن الكونغرس كان مصدر قلقء ووراءه تكمن حقائق النّزاع في 
فيتنام . وأدرك جونسون أن إسرائيل كانت عرضة لجملة من الضغوطء وأنّها قد 
تضطر للذهاب إل الحرب. ولكن الولايات المتحدة كما قال. لن تكون ملزمة 


)41 تقول المذكرة جزثياً : لقد أعلنت هذا الأسبوع أفكارنا حول سلامة إسرائيل في مضائق تيران. 
وفيما يتعلّق بالمضيق نخطط لمتابعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ من قبل الدول البحرية 
لضمان أن يبقى المضيق والخليج مفتوحين أمام العبور الحر والبريء لسفن جميع الأمم. 

(42) مقابلة مع يوجين روستوء 17 شباط/ فبراير 1969 362-67 .20 ,ولتت أنااة ,ع#«اوا! وينقل 
هاو عن جون روش المعاون في البيت الأبيض ما معناه أن جونسون قال بعد اجتماعه مع 
إيبان: (إن إسرائيل) ستضربهم». ويمكن مراجعة تقرير روش في مقابلة أجريت مع مكتبة 
جونسون لتسجيل التاريخ الشفوي» 16 تموز/ يوليو 1970» الشريطء ص 66. وعقب اجتماع 
جونسون مع إيبان مباشرة تلقى مكالمة من السفير غولدبيرغ من نيويورك. ولعل هذا الحديث 
أفضى بغولدبيرغ إلى طلب مقابلة عاجلة لنفسه مع إيبان الذي كان يمر بنيويورك في طريق 
عودته إلئ تل أبيب. وقد اجتمع كلاهما في فندق والدروف استوريا. وتحدث غولدبيرغ 
حديث من له سلطانء فأكّد النقطة التي أوردها الرئيس حول ضرورة الحصول على تأكيد 
الكونغرس لأي إجراء من جانب الولايات المتّحدة. وأعرب غولدبيرغ عن رأيه الشخصي» 
وهو أن هذا يعني أن الولايات المتّحدة لا تستطيع عمل أي شيء من الناحية العسكرية لمساعدة 
إسرائيل. ويروي رافائييل فى كتابه ,عع 0©5]1028100(] ,اعة]2 (ص 145) طرفا من هذه 
التواية: وانظر بالإضافة إلى ذلك مقابلة لتسجيل التاريخ الشفوي أجريت مع آرثر غولدبيرغ في 
مكتبة ليندون جونسون بتاريخ 23 آذار/ مارس 1983. ص 22 وزعم غولدبيرغ في نفس المقابلة 
أن جونسون طلب منه تولي موضوع الأزمة لأن راسك أساء إلى وضعه بالملاحظات المعادية 
لإسرائيل التي أبداها في وقت سابق من حياته العملية (ص 16). 


العمل إذا سس جلف :دللك, وكان من الواضح أنَّه ظل راغباً في أن يمتنع 
الإسرائيليون عن القيام بعمل عسكري» ولكن مع مضي الوقت أضحى قانعاً بأن 
يترك الإسرائيليين يتصرّفون وفق ما يرونه ضرورياً. وفوق هذا لم يكن جونسون 
مستعدأً لمنح إسرائيل» الشيء الوحيد الذي كان من الممكن أن يثنيها عن العمل 
بمفردها ‏ ألا وهو ضمانة قوية باستخدام القوة عند الحاجة لإعادة فتح الممر. 
ولقد استخلص إيبان تقريباً مثل هذا الوعد» ولكنه فى ذهن جونسون كان مقيداً 
بالرجوع. إلئ إجراءات دستورية رك واباستخدام كل وسيلة في إطار 
سلطتى) . 


«7 


ما كان يريده جونسون هو الوقت ‏ وقت من أجل استكشاف فكرة 
الأسطول» ووقت حتى تهدأ الخواطرء ووقت لاستقصاء الحلول الوسط. 
وحاول أن يستخلص من إسرائيل» مهلة أسبوعين تبدأ في 27 أيار/ مايو. وفي 
هذا اليوم أخبر السوفييت جونسون بأن لديهم معلومات تفيد بأن إسرائيل تخطّط 
للهجوم. فقام جونسون بالرد على خطاب كوسيغين» كما بعث بخطاب آخر 
إلى أشكولء. وصله يوم 28 أيار/ مايوء يكرّر فيه معلومات موسكوء ويحذّر 
إسرائيل من بدء الحرب”. وعزم في ذلك الحين على أن يُجري مزيداً من 
الاتصالات مع عبد الناصر. 


(43) في كتاب .398 .20 ,زاوم معاعءه2 5ناع5:3! دأ وموأواءج<] ,,عداءع:8 نص هذه الرسالة: 
«أعلن السوفييت أنه إذا بدأت إسرائيل عملا عسكرياً فإن الاتّحاد السوفيبتي سيقدّم العون للدول 
التي هُوجمت. . . وبوصفي صديقكم., أكرّر ما قلته أمس إلئ السيد إيبان بصورة أقوى وهو 
«أنه يتعين على إسرائيل ألا تقوم بعمل عسكري وقائي» وألا تجعل من نفسها بذلك مسؤولة 
عن بدء القتال». ثم طلب جونسون مهلة من أسبوعين إلئ ثلاثة أسابيع قبل لجوء إسرائيل إلى 
القوة لفتح المضيق. وجاء في المشروع الأصلي للرسالة: «من الضروري ألا تقدم إسرائيل. . . 
وعرّز جونسون هذه العبارة من ضيعته في تكساس ليكون نصها «يتعيّن على إسرائيل ألا 
تقوم. ...2 كما أشار بإضافة العبارة التالية: «إن زعماءنا في الكونغرس قد أوضحوا دون 
استكناء أن الأغعمال الوقائية لن تلق تأييداً هنا». مذكرة من جيم جونز إلى والت روستوء 27 
أنار/ مايو 1967 (لم تعد من المصنّفات السرّيّة وجرى تنظيمها في 21 أيلول/ سبتمبر 1983). 
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الل رانك ون السوسيوة: لل نكرل عبر رسسالة عه لبق السقيو ب بالتود 
كي ينقلها إلى الإسرائيليين تقول: «مع تأكيد التصميم الدولي للقيام بكل جهد 
ممكن, لإبقاء الممر مفتوحاً أمام أعلام جميع الدول» فإن التصرّف وحيد 
الجانب من قبل إسرائيل» سوف يُعتبر عملاً غير مسؤول وكارثي0”*. كما 
أشفع راسك رسالة جونسون إلئ كوسيغينء والتي دعت إلى جهد أمريكي - 
موتيعي مفيدرلك» الإتجاد كل بعزيع المشكلة عبر ثيراة» برسالة إلى :أندويه 
غروميكوء وزير الخارجيّة؛ دعا فيها إلئ توجيه إنذار نهائي مذته أسبوعان» 
بشأن إغلاق المصريين للممر. وحقّقت الرسالة إلئ أشكول الغرض المقصود 
منها . فقد بدا مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد 28 أيار/ مايوء 5557 
بالتساوي حول قرار الحرب. وقرّر أشكولء بعد التمعغن في رسالة جونسون. 
وتقرير إيبان حول مباحثاته» أن يستجيب لطلب الرئيس . 

عند هذه النقطة» بدأ المسؤولون في واشنطن» يتصرّفون كما لو أن لديهم 
فسحة أسبوعين من الوقت على الأقل للعمل من أجل إيجاد حل . وكان يعتقد 
أن الفترة الحرجة ستبداً بعد يوم الأحد 11 حزيران/ يونيو» ورغم وجود ما 
يبعث على الاعتقاد بأن الإسرائيليين سيمتنعون عن أي تصرّف حتى ذلك 
التاريخ , بناء على طلب جونسون» ولكن كان من الواضصح أن مثل هذا التعهد. 
لن يظل ساري المفعول إذا ما تغيّر الوضع على الأرض» أو داخل إسرائيل. 
على نحو جوهري . وفي الأيام التالية حدثت مثل هذه المتغيرات بالفعل . 


خطوط الاتصال غدر الرسمية 

فى أثناء تلك الفترة كان القاضى إيب فورتاس» يتبادل الحديث من وقت 
إل آخرء بمباركة من جونسون على الأرجح» مع السفير الإسرائيلي الوقور 
(44) 400 ,2 و اأعقءوا مأ كصوأواععما بتعطعمم8 ويزعم بريتشر في كتابه ,ؤ5أوان مأ 5موأؤ5اء©10 رص 


6 أنه كان لهذه الرسالة وقع شديد على تفكير اشكول» وربما حالت دون موافقة مجلس 
الوزراء في ذلك اليوم على خوض الحرب . 


افراهام هارمان””*. وكان فورتاس وهارمان صديقين حميمين يلتقيان بصورة 
و6 في أواخر أيار/ مايو والأيام الأولى من حزيران/ يونيو. وكان فورتاس 
يتحدّث مع الرئيس على الهاتف بانتظام . وكان لدى الإسرائيليين ما يدعوهم إلى 
الاعتقاد أنهم يتعاملون مع واحد ممن يثق بهم جونسون حقاًء على الرغم من أن 
هارمان قد ذكر أنه لا يعتبر محادثاته مع فورتاس» قناة بديلة عن التعامل مع 
الشكونة لامر 1 وكان يعلم هو وايفرونء الذي كان يتحدّث بدوره مع 
فورتاسء بالطبع أنْهما يتعاملان مع شخص مقرّب من جونسون. وأن آرائه 
تحظى باهتمام بالغ. كما كانا يتعاملان مع رجل شديد الالتزام بإسرائيل والذي 
كان يعتبر موضع شك من جانب وزارة الخارجيّة» ومن جانب دين راسك 
تشكز يناس ©" ,وكا هااسيحاد مق فورتاس + شكل "دلبلا يمك أن وفيا 
منه في استقراء تفكير جونسون. 


لم يلق التقرير- الذي أعدّه إيبان عن آراء جونسون - قبولاً تامأ في 
إسزافيل: واعتقد بعضهم أنه أخطأ في فهم مغزى العبارة «لن تكون إسرائيل 
وحدها إلا إذا قرّرت أن تذهب وحدها». فهي لم تكن تعني خطراً مطلقاً. 
والحق أن جونسون اعترف لإسرائيل بحقّها في العمل بمفردهاء ولكنه حض 
الأفرائليين غلى الآ يتسؤفوا كذلك م علك الأفل ليس على القوو: وأوضي اله 
لا يستطيع أن يقدم الكثير من المساعدة إذا ما تورطوا في متاعب. وعلى مدى 
الأيام القليلة التالية بذل الإسرائيليون جهداً كبيراً. لمعرفة أين يقف جونسون 


(45) مقابلة مع دانيال ب. ليفيت» الكاتب القانوني للقاضي فورتاس في عام 1967 وقد جرت في 
8 آب/ أغسطس 19961. وقد أشار ليفيت إلئ اعتقاده. ‏ وإن لم يستطع تأكيد ذلك بأن 
جونسون طلب من فورتاس القيام بدور «الوسيط غير الرسمي» مع إسرائيل. 

(46) انظر: .م (1990 بووعم© لإعتورع باصنلا علولا) بإطاموعومز8 ىم :مومع عطم بمدمادكا دنج ا 
1 ونقلاً عن نفس المصدر (ليفيت) انظر : :غ+087760دال أن ملاوع ن© م بمهعمطد +تعطمع 
,(1972 بالتعمةا-قططه8) عتنه0 عمعم ند عط عه عاوعنن5 عط لمه عند موعممع عط 
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على وجه الدقّة» ولإعطاء إشارات بأن الوقت لا يعمل لصالح إسرائيل. وكان 


الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) إلى واشنطن باسم مستعار في 31 أيار/ 
اد (47) ١‏ 
1 


قبل وصول عميت إلى واشنطن مباشرة» حدث تطور بالغ الأهمية في 
الوضع في الشرق الأوسط. فقد طار الملك الأردني حسين - تحت ضغط شديد 
للانضمام إلى التيار القومي العربي السائد ‏ إلئ القاهرة ووقع معاهدة دفاع 
مشترك مع عبد الناصرء وعاد إلئ بلاده وبرفقته قائد عسكري مصريء» ليتولى 
القيادة العسكرية المشتركة. وقد اعتبر ولت روستو هذا التطور نقطة تحوؤل 
كبيرة» وأكد على ما يمئّله إرسال جنود صاعقة من المصريين إلى الأردن من 
خطر عسكري . واعتقد أن تصرّفات العرب» منذ نقطة التحول ا 
كات العرب أن لاس مه قواالء عرانيم العريي» أو ودر يض الروك 
كي تظهر الولايات المتحدة قوّتهاء فإن إسرائيل كانت مضطرة لاتخاذ قرارها 
0 


أجاب أشكول فى 30 أيار/ مايو على رسالة جونسونء المؤرّخة فى 28 
أنار/شاكوة شرا إل أن التأكيدات الأمريكيّة باتخاذ «جميع الإجراءات لفتح 
المضائق» قد أدّت إلئن اتخاذ إسرائيل قرارها بعدم الذهاب إلئ الحرب» 
والموافقة على الانتظار لمهلة «أسبوع أو اثنين»””. وفي إطار تلك المهلة» ألحّ 


(47) فيما كان الإسرائيليون يراجعون أفكار جونسونء غادر جونسون المدينة لعطلة نهاية أسبوع 
طويلة في مزرعته في تكساس . 

(48) مقابلة مع والت روستوء 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2.1991 وأيضاً ع1 ,ل«امعده8 غاولالا 
417-19 ,مه ,(1972 رصطااتصعهاا) بمغعدأنا #مععع؟]! مز بزوووع مخ :رع بره 0 جوأكنا ]اما 

(49) لصح :159-60 ,6ه رؤزولتكت صا وعأمةطمع بنهطم2-ه8 :294 .© املو ععوخصول/ا بمموصطمل 
3 338 .مط بنزامم معنعرهط 5تاعدءوا مأ وصوزأواعع2 ,,عداععء8 النص الكامل لرسالة اشكول 


التي وصفها والت روستو بأنّها «كئيبة» المرسلة إلى جونسون مع مذكرة مرفقة لم يدشر - 


أشكول على ضرورة تحرّك سفن حراسة في المضيق. استشاط جونسون غضيا 
عندما أحيط علماً بتلك الرسالة فى 31 أيار/ مايوء وزعم أنَّه لم يعد إسرائيل 


باتخاذ «جميع التدابير»» بل هو أكّد على أنَّهِ سوف يبذل كل جهد ممكن في 
حدود سلطته الدستورية. 


ومن القاهرة أرسنل المبعوث الرئاسي الخاعن شنار[ يوست بتقرير عن 
وَألة «ربما يرخب» ولكنه لن يسعى. إلئ معركة عسكرية مع إسرائيل»» وأن أي 
جهد أمريكي لاقتحام المضيق «سيضعف. إن لم يدمّره مركز الولايات المتحدة 
في جميع أرجاء العالم اعون 0 وفي اليوم التالي قابل مبعوث رئاسي آخرء 
هو روبرت أندرسونء. عبد الناصر وتباحثا حول إيفاد نائب الرئيس المصري 
1 5 5 3 5 . «51) 
زكريا محيي الدين» إلئ واشنطن في السّابع من حزيران/ يونيو”!© . 


- مطلقا. ويؤخل من أحد المصادر أن اشكول أشار فعلاً إلى «اتعاون المخابرات الذي أذنتم به؛. 
أما بريتشرء الذي اطلع على الخطاب» فقد نقل منه العبارات التالية: «من الصعوبات التي 
أواجهها أنني مضطر إلئ مناشدة شعبي بأن يتحمّل التضحيات والمخاطرء دون أن أكون قادراً 
فلن :أن أوضح بعض العوامل التعويضيّة مثل الالتزام من جانب الولايات المتّحدة والمدى 
الكامل لإصراركم شأن موضوع مضيق تيران» (ص 338)» كما أشار اشكول إل الحاجة إلى 
التصدي لعيد الناصر دون إبطاءء ندا إلئ ما كان له من تأثير في الأردن . «إن هيبة 
عبد الناصر المتزايدة لها فعلاً آثار خطيرة في الأردن. . وقد آن الأوان لمواجهة عبد الناصر 
بسياسة مقاومة أكثر شدة وفعالية». (ص 413) وهذه النقطة الأخيرة كان لها صدى قوي لدى 
توكو وريه لذي الرهي أبفا . وكرد فعل لرسالة أشكول نفسهاء كتب هارولد سوندرز إلى 
والت روستو في 31 أيار/ مايوه وحنّه على أن ينظر في بديل مختلف تماماً «والمفروض أنه 
بديل للأسطول المتعدد الأطراف . وقد تبين من جزء من الرساله كم بعد بن المضتفات السريه 
مؤخراً أن سوندرز لاحظ أن البريطانيين والكنديين «مترددون» وأن ا(رسالة إشكول توحي يأننا 
لن نلبث أن نعارض هذا الخيار عاجلاً وليس آجلا» مذكرة لوالت روستو سرية (لم تعد من 
المصتفات السريّة في 14 1 1992). 

(50) قام والت روستو بإرسال «أول تقرير ليوست» إلئ الرئيس» فتم تسلمه في مركز ليندون 
جونسون للاتصالات في تكساس في 30 أيار/ مايو 1976. في الساعة الثانية وسبع عشرة دقيقة 
مساءء سري (لم يعد من المصنفات السرّيّة في 27 حزيران/ يونيو 1983). 

(51) بعذامط موتعممء وأعدءوا مأ كصملوعع0 معطعمم8 :245 ,2 رئامع عوط مرزج> أوازهلز - 
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بدأت تروج كنائعات .فى واشتط فى 31 أيار/ :متايو نأن الؤلانات 
اللحمةة كادف تق عن :تعر ذا نشو يم كله الأنياء الاوي 37 واليتق رازه 
الخارجيّة أولت بعض الاهتمام لخطوات كهذه. وسرعان ما وصلت مشاورات 
راسك مع الكونغرس حول هذا الموضوعء إلئ مسامع الإسرائيليين فأثارت 
مخاوفهه”””“. وفي اليوم نفسه التقط الإسرائيليون تقريراً يفيدء بأن راسك أبلغ 
أحد الصحفيية الآ أعتقل أنامحثون بأن تحمل أخذا على ظيط التفنين»»: وذلك 
فى معرض الإجابة على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحاول كبح 
جماح إسرائيل”*” . 


تلك كانت الأجواء التي استكشفها عميت» عندما وضع تقريره الأول عها 
سمعه في واشنطن . وكانت نصيحته تقضي بالانتظار بضعة أيام أخرى . ولكنه 
لاحظ أن المزاج قد بدأ يتغيّر. ورأى أن فكرة الأسطول باتت فكرة مفلسة. وإذا 
كانت إسرائيل راغبة في التصرّف بمفردهاء وأن تحقّق انتصارا كاسحاء فلن 
ينزعج أحد في واشنطن. وجدير بالذكر أن مصدر مثل هذه الانطباعات» لم 
يكن وزارة الككا ردي اودأ ارس فقيك تر كز محادثات عميت في الأول من 
حزيران/ يونيو وصبيحة الثاني منه في البنتاغون. حيث التقى بمكنماراء وفي 
وكالة المخابرات المركزية» حيث تحدّث إلئ رئيسها ريتشارد هيلز وإلئ جيمس 


0 8 .2 رولوك مأ وعأوكةطوعط ,نط0 2-:83 300 :420 .© وصل تقرير أتدرسون عن محادثاته 
مع عبد الناصر إلى واشنطن في 2 حزيران/ يونيو. انظر برقية وزارة الخارجيّة. لشبونه ٠1517‏ 
2 حزيران/ يونيو 1967. سري للغاية (لم تعد من المصنفات السرية في 3 أيلول/ سبتمبر 
22. وقد قال عبد الناصر لأندرسون إنه لن يهاجم» ولكنه يتوقع الضرب من جانب 
إسرائيل. وقال عبد الناصر إنه «واثق من نتيجة النزاع بين العرب والإسرائيليين». 

(52) .160-61 20 رؤأوا) صا وعأومطصط ,تهطم 85-2 

(53) مقابلة مع إيفرون» 5 تشرين الثاني/ نوقمبر 1991. 

(54) يقول بار زوهار فى كتابه ,ؤأ5ات) مأ 8006255165 (ص 157 إن والتك وؤسم أعرن فى 30 
أدار/ مانويعة أن نقيت الالودة لذن حماي قصوء عن راق خزداة إنها لو بعد در أن تل 
مبراميق: 


856 رئاسة جونسون 


أنغلتون””*. وفي الأول من حزيران/ يونيو انفجرت أزمة سياسية في إسرائيل. 
وفي نهاية ذلك النهار عَيِّن موشيه دايان» بطل حملة السويس عام 1956؛ في 
منصب وزير الدفاع. وبدت الحرب وشيكة الوقوع. وكان بعض القادة في 
الجيش الإسرائيلي متلهفين على القيام بضربة سريعة. ولكن يبدو أن إيبان كان 
يدرك تجربة السويس. عندما دخلت إسرائيل الحرب بدون مباركة أمريكيّة . 
وكان يريد تأييد جونسون. أو سكوته على الأقل» إذا ما قامت إسرائيل بعمل 
عسكري. وبناء على ما سمعه في 26 أيار/ مايو في المكتب البيضاويء وما 
أكلاتة رسالة رانك الصارمة في 28 منه» فإن مثل تلك المساندة لم تكن قضية 
مُسلّماً بهاء إذا ما أقدمت إسرائيل على عمل استباقي . 


تلقّى إيبان بعد ذلك» في الأول من حزيران/ يونيو» رسالة أسهمت في 
تغيير موقفه. وكانت الرسالة بمثابة تقرير عن اجتماع الوزير إيفرون مع 
فورتاس. وقد ذكر أن هذا الأخير قال «إن أشكول وإيبان يؤديان خدمة جُلَى 
لإسرائيل بإعطائهما فرصة للولايات المتحدة» كي تبحث عن خيارات أخرى 
006 استخدام القوة الإسرائيلي. ولو أنّهما لم يفعلا ذلك لكان من الصعب 
أن يضمنا تعاطف الرئيس )56 , واستنتج إيبان من هذا أنه أقرب ما يكون إلى 


(55) 417 .2 رب زامم صؤاعره] 5اعة:ؤا صا دموأواعع0] #عطاعع:8 وانظر أنضا: لوصح >اعوا8 صدا 
وعوالااع5 ععوععأالعغما 5اعهءذا أه بممئؤوتا ىم :ذيولالا غععه5 5اعهروا .ومعرمام لإصمع8 
7 .2 (1991 ,لاع مع للعلا عاه:0) وقد أشار مؤلفا هذا الكتاب إلى مقابلة مع أميثت زعم 
فيها أنه ذهب إلى واشنطن لكي "يقول (للأمريكيين) إننا ماضون إلى الحرب. ولكي نسمع رد 
فعلهم» 

(56) خطاب إلئ وليام ب. كوانت من أبا إيبان بتاريخ 26 تموز/ يوليو 1990. وقد أورد إيبان في 
سيرته الذاتية لإحام108:2أطمأنام على الصفحتين 4 385. حديثاً اكش إسهابا عن هذه 
الرسالة» ولكن دون أن يذكر إيفرون أو فورتاس بالاسم . ويؤخذ مما قاله إيبان أن ا على 
صلة وثيقة بجونسون (فورتاس) قد روى عنه قوله: «لو أن إسرائيل تصرّفت بمفردها دون 
انكتقاه المساعى السياسية؛ 'لاقترقت ذلك خط مرا كالكازةة »ومتسد .كاد بكو من 
المتيل علق الولايات المتصدة أن ساعد إستراف[ »كلما تصيد العلذقات المدرقة على :دلت 
متوترة. والحرب إذا اندلعت فقد تكون طويلة ومكلفة لإسرائيل. وإذا أطلقت إسرائيل - 
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الضوء الأخضرهء الذي يستطيع الرئيس أن يقدمه وهو آمن. وقد قام إيبان بعد 
ذلك باستدعاء الجنرالين» إسحاق رابين وأهارون ياريف ليخبرهماء بأنّه لم يعد 
يرى ند ضرورة دبلوماسية لمزيل مه فيط النسق ال 7 


كان الثاني من حزيران/ يونيو» الفرصة الآخيرة من أجل جهود دبلوماسيّة 


ثبثة ) قبل أن تنَّخْذْ إسرائيل قرارها بالحرب. وكان من المقرّر أن يغادر السفير 
الإسرائيلي إلى بلاده في وقت متأخّر من ذلك اليوم؛ كما كان مقرّراً أن يُعقد 


(57) 


الطلقة الأولى قبل إجراء مناقشة في الأمم المتّحدة» لألغت بذلك أي احتمال في أن تلقى 
مساعدة من جانب الولايات المتحدة. وعلى الإسرائيليين ألا ينتقدوا اشكول وإيبان. وعليهم 
أذتيدركوا أن ما عدرعان ةمد ضيظ النفين وسة الاجراءاتك العدرومة جيدا سيكون اله“ تاثير 
حاسم عندما تأخذ الولايات المتحدة في النظر في مدى مشاركتها». ولكن فورتاس كان يعتقد 
بأنّه «إذا ما ثبت بأن الإجراءات التي تقوم بها الأمم المنّحدة هي إجراءات غير فعَّالة» فستؤازر 
الولايات المتّحدة إسرائيل الآن». وقد كرّر إيبان هذه الرواية» مع ذكر اسم فورتاس. في هذه 
المرة فى كتابه ,5 صمتحصغصت6) دعبع بزثلاط جاعبمعط اعدءوا :ددعم ألائا لهصمدععط ,موطاع وطاطم 
رك 199315 نووم طيخ بالكارة موزا ميك ارون ا الموفنة أذ كو تون رقو ركان عونا ف 
الاعة الدامتة بو للاتعاار ار بعوع ااققاجن رسا ووه 23 را عاب وسعار لكع وم فد اناده 
أخرى بفورتاس يوم 1 أيار/ مايو» ولكن فورتاس كان في بورتوريكو. انظر أيضاً : مهصصطاطة) 
,236 .5 ,(1970 ,عودهولا لصولمجع وصناذ 0207005 روع:26 وقد كتب بيريز فى هذا الكتاب: 
«مع اقتراب شهر أيار/ مايو من نهايتهء أصبح واضحاً أنه لم يعد هناك أي أمل في عملية بحرية 
عبر المضيق. وحتى في دوائر معينة في واشنطن فإن الرأي الذي كان يسمع هو أن الوحيد 
القادر على التماس مخرج من هذا الطريق المسدود هو إسرائيل نفسها. وقد بلغ هذا الرأي إلى 
مسامع القدس . 

يشير بريتشر فى صفحة 417 من كتابه : بءذاوط مواعرمء 5اعهءؤا مأ دوصوأواءعج] ,علاععم8 إلى 
أن إيبان قد اطلع بدوره على تقرير آميت بما ورد فيه من تقدير مؤداه «أن هناك فرصة متزايدة 
للحصول على تأييد سياسي أمريكي إذا ما تصرفنا من تلقاء أنفسنا». أما إيتان هابر 20]أ؟ 
»طول فهو يشير فى كتابه أن و5عء مع واصتطمعظ عط[ :أب9 كاهعم8 اأألقا موللا ببهل0ن]. 
(1987 بأمممعحطم 0ع ستمدلع :معلودبمع() عمنا اعدءذا أجتعمعت 83016 8:1 الصادر 
باللغة العبرية (ص 213) إلئ أن إيبان انتهى في أول حزيران/ يونيو إلى أنه لم تعد هناك أي 
حاجة إلى انتظار إجراء تتخذه الولايات المتّحدة. وارتأى البعض في تغييره لرأيه نتيجة مؤداها 
أن الولايات المتّحدة ليست جادّة في موضوع الأسطول البحري ومن ثمء فإن إسرائيل حرّة في 
أن تتصرّف على مسؤوليتها الخاضّة (ص 205 206) . 


اجتماع «مصيري» آخر لمجلس الوزراء الإسرائيلي في 4 حزيران/ يونيو. وفي 
حوالي الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الثاني من حزيران/ يونيو» اجتمع 
الووس إيقروت الخ بولك وومكو نين :البيث الأسيض وذو أتكلمن لماك مد 
القدمن» آزاد أن يا كنف اجر فبمون قد أذرك أن «الواقه قفي عمد نران 
إسرائيل يمكن أن تلجأ إلى الحرب. كان يسعى إلئ تأكيد أكبرء من انطباع 
عميت بأن الولايات المتحدة» لن تعترض بشدَّة بالغة إذا ما تصرّفت إسرائيل 
بمفردها. وأكّد إيفرون أنه لا ينقل رسالة رسمية من حكومته؛ ولكن النقاط التي 
أقارعنا كانت موضع اهتمام جدي. فقد أكد بداية أن الوقت لا يعمل لصالح 
إسرائيل» وأن الكفة العسكرية للحرب مع مصر تتزايد يوما بعد يوم. ثم تساءل 
عما سيكون عليه ردّ الفعل الأمريكي إذا ما حاولت سفينة إسرائيلية أن تخترق 
الحصار» مما سيعرّضها للنيران المصرية» فترد إسرائيل على ذلك بالهجوم على 
شرم الشيخ. هل ستعتبر الولايات المتحدة هذاء حالة من حالات تأكيد إسرائيل 
لحقها المشروع في الدفاع عن النّفس؟ وماذا سيحدث إذا ما تدخّل الاتّحاد 
السوقيتي؟ 

قال روستو إن هذا السيناريو.ء مختلف جداً عن السيناريو الذي ناقشه مع 
إيبان» ولكنه بديل يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار. وقال إنه سيطلب رأي 
جونسون. ثم سأل إيفرون عن الوقت المتبقي» فردَ عليه إيفرون مشيراً إلى 11 
حزيران/ يونيو» وإن كان قد نوّه بأن هذا التاريخ ليس بالتوقيت الجازه”*” . 
ولاحظ إيفرونء. وهذا ما أكّده روستوء أن عبد الناصر قد يمتنع عن إطلاق 
الجزان»: على ينقينة يقنرها :الوللآيات: الجيحدة عبن التشوى 7 ولية نان ضيه 


(58) أماط جونسون اللثام في كتابه ,20154 302386/ا (ص 294) دون أن يذكر إيفرسون بالاسم عن 
جزء من هذه الحادثة . أما بقية الأجزاء فتستند إلى مقابلات مع المشاركين فيها. 

(59) على النقيض من ذلك. فإن السفارة الأمريكيّة في القاهرة كانت تعتقد اعتقاداً قوياً بأن المصريين 
سيقابلون أي محاولة لإعادة فتح المضيق برد فعل عسكري . انظر البرقية المؤرخة في 26 أيار/ 
مايو 1967 (القاهرة 8007. سري) والبرقية المؤرخة فى 28 أيار/ مايو 1967 (القاهرة 8 93 - 
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وصول إسرائيل إلى خليج العقبة» يمكن أن تبقى معلّقة إلى ما لا نهاية. 

ثم تعرّض إيفرون للالتزام الذي قدمه أيزنهاور للإسرائيليين عام 1957؛ 
مؤكداً أنه كان يتألف من شقين: التزام أمريكي بالتأكيد على حق المرور الحرّ 
في المضيق» والاعتراف بحق إسرائيل في استخدام القوة في حالة إغلاقه. 
وكان هذا الشىّ الثاني هو ما يستطلعه الآن» لأن الشق الأول جرت مناقشته مع 
إيبان. ولااحظ إيفرون» من بين أشياء أخرى» أنه من الأفضل للعلاقات 
الامزتكاند العرنية 4 وال تروكثة ب السوقيعة أن تسسراقة سراد بمترذ هاه يدلا 
من الاعتماد على الولايات المتحدة في استخدام القره لع المي كار وه 
النقطة سبق لعدَّة سفراء أمريكيين في البلدان العربية أن نوّهوا بهاء ولم تفت 
روستو الذي حض جونسون على أن يبحث اقتراح إيفرون «على وجه السرعة» . 

لم يُعرف رد فعل جونسون على أفكار إيفرون» وإن قيل أنه ناقشها مع 
رابيك77 ميك أن الرسالة العن يبعت نينا إل أشكول في البوم العالئ »لم 


تتضمّن أيّة إشارة إلى نهج جديد. ولاحظ إيفرون أن الرسالة تضمّنت إشارة إلى 


- سري) والبرقية المؤرخة 3 حزيران/ يونيو 1967 (القاهرة 8432» سري) ولم تعد كلها من 
المصئفات السريّة فى 4 تشرين الثاني/ نوقمير 1990. 

(60) مقابلة مع إيفرون في 0 كانون الأول/ ديسمبر 1974. والملاحظات الخاصة بهذا الاجتماع 
ذوتها قارولد سوتدرز الذي كان:-خاضراً كما أنه استشير. أيضا. 

(61) كان إيفرون مشغولاً يوم 3 حزيران/ يونيو. ففي الصباح المبكر قدَّم قائمة طويلة باحتياجات 
إسرائيل العسكرية إلى مكنمارا الذي أفهمه ضمناً أن الأسلحة لا يمكن مطلقاً أن تصل إلى 
إسرائيل في الوقت المطلوب لأن الحرب لن تلبث أن تنتهي سريعاً . وقد فهم إيفرون هذه 
العبارة على أنَّهها إشارة إلئ أن الولايات المتّحدة واثقة من أن إسرائيل ستنتصرء وأنّه لا حاجة 
إلى إجراء أمريكي . وفي فترة تالية من النهار اجتمع إيفرون براسك الذي سلمه أثناء اجتماع 
ودْي للغاية خطاباً من جونسون إلى اشكول . وفي مساء نفس اليوم تناول إيفرون العشاء مع 
والت روستو الذي تحدّث باستفاضة عما ينبغي عمله في المنطقة بعد انتهاء الحرب. وكان من 
راف إقروة أضوت السزرليق الأمريكيين العلاقة.. كلهي على بدزانة برستالته هو :رايت 
أتيحت لهم في هذا اليوم عدة فرص لتحذير إسرائيل من الإقدام على إجراء عسكري» ولكنهم 
تكلموا عوضاً عن ذلك كما لو أن الحرب كانت أمراً مقضياً. مقابلة مع إيفرون» 5 تشرين 
الثاني/ نوقمبر 1991. 


00 


رئاسة جونسون 


شخصهء كما تضمّنت الجملة التالية: «تبادلنا الآراء بصورة كاملة وناجزة مع 
االختؤال سني "5ن و الجوة اناس تيون أكتاقي ارد انام سريت تي : 
بعد أن تلقّى مذكرة واضحة من هيلمز» عن مباحثاته مع عميت» مشفوعة 
بتحذير بأن إسرائيل كانت على وشك الشروع بالقتال””©“. وفيما عدا ذلك» فإن 
الرسالة التي جاءت جواباً على رسالة أشكول في 30 أيار/ مايو كانت تكراراً في 
معظمها لما سبق أن قيل لإيبان*6 , 


262) 


0620 


)64( 


يؤخذ مما قاله إيفرون», أن هذا كان أقرب ما يكون من استجابة جونسون لرسائله ورسائل 


آميت» وفحواها أن الوقت آخذ في النفاد» وأن إسرائيل قد تضطر إلى اتخاذ إجراء حالاً. وكان 


من رأيه أن جونسون. باعترافه بهذه الإشارات» إنما يقول لإسرائيل «إن الضوء الأحمر قد 
تحؤل إلى اللون الأصفر». مقابلة من إيفرون 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1991. 

مقابلة مع ريتشارد هلمزء ٠»‏ 8 حزيران/ يونيو 1992. قال أميت لهلمز إن إسرائيل لااتعتام من 
الولايات المتّحدة إلا إلئ إمدادات السلاح التي اتفق عليها فعلاء وإلئ التأييد الدبلوماسي» 
وإلئ التصدذي وفيا إن لزم الآأمن.».وكشر امت استدعاءه هو والسفير هارمان إلئ القدس 
في أول حزيران/ يونيو باعتباره أمارة على أن قرار الحرب بات وشيكاً. وفي رأي آميت أن 
عبد الناصر لم يكن يخطط لهجوم بريء ولكن لم يكن في وسع إسرائيل انتظار خطوته التالية» 
فالتكاليف الاقتصادية ضخمة جداً/ /١‏ والضغوط السياسية شديدة على إشكول. يضاف إلى هذا 
أن هناك احتمالاً بقيام المصريين بضربة جوية» ربما على مفاعل ديمونة النووي. ويؤخذ مما 
قاله شلو آرونسون في كتابه: 

عاللنلا عط مز كممموع/ما مدعاعبل! اه لإوعغدن5 لمة كعلنكنام5 عط[ ,مموصمهم مصرواطك 
عنهاذ) علاتاععمويع أأعهءذا عم .1960-1991 ,لنتاهعم لصة ,لرمعغط1 ,باعدم© يغووع 
09 .2 .(1992 .وؤوعرص2 عأرولا لمعلل أن بإازورع/ازملا 


أن طائرة مصرية ة حلّقت فوق ديمونة في 17 أنان/ مايو 1967 في مهمة ة استطلاع جوي. ويسوق 
اووتضون ييا مسهبة مؤداها أن الهدف الرئيسي لعبد الناصر في الأزمة التي أفضت إل 
حرب حزيران/ يونيو 1967؛ هو جعل مصر في وضع يطوع لها أن تضرب ديمونة قبل أن 
تحصل إسرائيل على صواريخ أرض - أرض ذات رؤوس نووية. ويقال إن إشكول كان في 
شغل شاغل بالتهديد المحتمل لديمونة. انظر: .7 ,© كلهعء8 الآلالا نهلاا بسده0ه1 بوعطونا 
161 

خطاب من الرئيس جونسون إلى رئيس الوزراء إشكول. وهو متاح في مكتبة جونسون مع 
مذكرة مرفقة بتاريخ 3 حزيران/ يونيو» سرّي (لم يعد من المصئّفات السرّيّة في 5 نيسان/ أبريل 
2) ومع مذكرة طريفة من والت روستو بِأنَّه قد يتعيّن علينا على وجه عاجل أن نسجل هذا 
الخطاب حالا). انظر أيضاً : 420 .8 بعلاو موتعروط وأعهءذا مأ كصوزواعع0] معطعمم8 - 
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أجرى السفير هارمان آخر حديث له مع الوزير راسك» في 2 حزيران/ 
يونيو قبل سفره إلى إسرائيل. ولم يكن لدى راسك أي جديد يبلغه للسفير . 
كانت الجهود المبذولة لكسيت مؤيدوة لإعلان الدول البحرية مستمرة. ولم 
يكن الإطار الضروري لعمل الأطراف المتعددة في خليج العقبة قد وضع بعد. 
وتاك الس تطلى :لكان ار فسالة بالغة الأهمية» دونك هارمان من 


أي عمل تقوم به إسرائيل”© . 

بيد أن هذا التحذير لم يسمعه هارمان عندما اجتمع بفورتاس قبل مغادرته 
المطار مباشرة. واستناداً إلى الكاتب القانوني لفورتاس» الذي سمع التعليقات» 
فإن فورتاس» الذي اجتمع مع الرئيس في وقت مبكر من ذلك اليوم» قال 
لهارمان: راسك يتمهل فيما إسرائيل تحترق. إذا كنتم تريدون إنقاذ أنفسكم 
اعدو على ال 


في اليوم التالي» الثالث من حزيران/ يونيوء أعلن في القاهرة» أن 
محيى الدين سيزؤور الولايات المتحدة لإجراء مباحثات نوم 7 حزيران/ 
يونيو”؟ .:وكان رابك فد:اعلو هازهان فى البوم السابق من هذه الزيارة 


-- كما أن بار زوهار نشر جزءاً من هذا النص فى كتابه .8 ,واوا مأ وعأوكةطممع ,ت2هطه20-,82 
5 أما موشى ديان فيقول فى كتابه ,22/20 8/0596 (ص 345 346) أن خطاباً من جونسون 
قرىء في اجتماع لجنة الوقاع الوزارية في 4 حزيران/ يونيوء وهو الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار 
العترت: 

(65) برقية وزارة الخارجيّة رقم 297977 بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 1967. ص 3 سري (لم تعد من 
المصئّفات السرّية في 9 تشرين الثاني/ نوقمبر 1990). 

(66) خطاب ليفيت إلى كوانت بتاريخ 8 آب/ أغسطس 3011991 .2 ركة]]ه0؟ عطاق ,مةح|2ك! . . 

(67) بعث عبد الناصر بخطاب إلى جونسون في 2 حزيران/ يونيو وصل إلى الرئيس في اليوم 

ا التالىي» ووافق فيه على زيارة محيي الدين» ولكنه ‏ بعبارة والت روستو - كان فيما عدا ذلك 
خطاباً اليس فيه أي تساهل» انظر مذكرة روستو إلئ جونسون بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 1967 مع 
نص خطاب عبد الناصرء سري (لم تعد من المصئّفات السريّة في 27 آب/ أغسطس 1982)» 
مكتبة جونسون. كما وصل تقرير آندرسون غير المشجع عن حديثه مع عبد الناصر إلى الرئيس 
في نفس هذا الوقت تقريبا. 


المقرّرة. وكان من الواض أن الإسرائيليين منزعجون. لأن مثل هذه الزيارة لن 
تكون في صالحهم. وفي إسرائيل أبلغ كل من هارمان وعميتء اللّذان وصلا 
في وقت واحدء أشكول أنه لا توجد فرصة أمام عمل أمريكي وحيد الجانب: 
أو عمل ناجح متعيند الأطراف. وكان الاستنتاج الذي لا مفر منهء هو أن 
تتصرّف إسرائيل بمفردها. وكان تقدير. غميت: أن :الو لايات المعحلةء لخ تغترضن 
إذاامنا خرقت إسرائيل اللحصان بطريقعها الشاو*98 , وعندفنا كنع زاشيك أن 
الوقت يكاد ينفد» أبرق إلى السفراء في العالم العربي» محدّراً من أن إسرائيل 
قد نُقدم على عمل بمفردها بسرعة. وأكّد على الالتزام الأمريكي بالاستقلال 
السياسي» ووحدة أراضي جميع دول المنطقة؛ ودكره الالترافات الأمريكة 
تجاه إسرائيل عام 1957 والتي تتعلّق بالمضيق» وحتّهم أن يبعثوا إليه بأية أفكار 
عن كيفيّة تجتب الحرب””" . 


(68) 199 .2 ,ونوج زد .كروعلا <ز5 بو0ط!اأن أشار واحد من المشاركين في الاجتماع إلى ما قاله 
آميت من أن الولايات المتحدة ستبارك ما تفعله إسرائيل أياً كان إن هي نجحت في التخلّص من 
عبد الناصر. انظر أيضاً مانقل عن سكرتير مجلس وزراء إشكول في كتاب : /لاع07م 
.5 .لا عط كه لإرهغ5 علاكصا عط1 تممكلونا دناممععوصوط رحعنطاعمك زاوها لصة معنطاعم© 
1415-6 .© ,(1991 ,ومعطوتاطب5 كعصتلامت ععمعه) متطفصهغواعع عرعيامكن زاعهءوا ولمرجسوح 
إل المصدر الأصلي انظر: 216-18 .50 ,أب©0 >لدعء8 |األالا يذللا بردل70 ءطولا . أما رواية 
آميت نفسه فتتضمّن أنه قال إن الولايات المتّحدة لن تحزن إذا ما قامت إسرائيل بضرب مصر 
(مقابلة» 4 حزيران/ يونيو 1992). كما قال آميت لأعضاء مجلس الوزراء إن الأسطول الصغير 
المعروف باسم «ريجاتا البحر الأحمر) ي: فى الا وحنل مالكل سن . وفي أثناء اجتماع تال 
لمجلس الوزراء في 4 حزيران/ يونيو وهو امام الذي اتخذ فيه قرار خوض الحرب بصورة 
رسمية» قال إشكول إن جونسون قد لطف الآن من موقفه وإنه سيمنح إسرائيل تأييده 
السياسي . انظر 167 .2 ,رؤأ5© صأ عصوأؤاعع0 برعطعم 8 . 

(69) برقية صادرة» وزارة الخارجيّة كتاب دوري للعواصم العربية» من وزير الخارجيّة إلى السفراء 
ولا يطلع عليه سواهم. 3 حزيران/ يونيو 1967 الساعة السابعة والدقيقة السابعة عشرة مساءء 
سِرّيق (لم يعد من المصئّفات السرّيّة في 4 كانون الثاني/ يناير 1990). «لا يسعكم أن 
تفترضوا بأن في وسع الولايات المتّحدة أن تأمر إسرائيل بعدم القتال في سبيل ما تعده مصاح 
على أقصئ درجة من الحيوية بالنسبة لها . لقد توسلنا بالحد الأقصى من ضبط النفس» و 
تمكنئًا حتى الآن من منع إسرائيل من التحرّك. ولكن سيكولوجية «الجهاد) أ 
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وفي الليلة ذاتها طار جونسون إلئ نيويورك؛. لحضور احتفال للحزب 
الديمقراطي» كان يستأثر باهتمامه على نحو ظاهر طوال الأيام السابقة. وأشار 
جونسون إلى «قلقه العميق» بشأن الوضع في الشرق الأوسطء دون أن يستطرد 
فى ذلك. وفيما كان يتناول العشاء أخبر جونسون., أن الإسرائيليين قد اتخذوا 
قرارهم بالمضي إلى الحرب . ومال عليه إيب فاينبيرغ» وهو مصرفي مرموق 
وجامع تبرعات للحزب الديمقراطي» وهمس في أذنه: «السيد الرئيس لم يعد 
من السمكة الما يق اككو ع ذللك 0 (الحرب) خلال الساعات الأربع 
والعشرين القادمة»”2. وهكذا علم الرئيس أن اشتعال الحرب بات وشيكا . 


في الساعات الأربع والعشرين المتبقية» قبل وقوع الهجوم الإسرائيلي. 
لم يتخذ جونسون أي إجراء. فالإسرائيليون لم يبلّغوه رسمياً بقرارهم. ولم 
يكن لديه أي سبب للدهشة عند إيقاظه صباح يوم 5 حزيران/ يونيو لإعلامه بأن 
الحرب قد بدأت. فهو على أية حال كان قد اتخذ خطوات كي يؤكد 
للإسرائيليين» أن «الضوء الأحمرا الذي أوضحه يوم 26 أيار/ مايو قد تحوّل 


- الحرب المقدسة ‏ في العالم العربي تضاهيها سيكولوجية سفر الرؤيا داخل إسرائيل. وقد تقدم 
إسرائيل على اتخاذ قرار بضرورة اللجوء إل القوة لحماية مصالحها الحيوية. ولذا فعلينا عند 
مغالجة القضايا الداخلة في :هذا الأمر أن نضع نت أعيننا ضؤورة الثماسس حل يمكن بفضله 
حمل إسرائيل على ضبط النفس . . ولن تفيد مطالبة إسرائيل بقبول الوضع الراهن الحالي في 
المضيق» لأن إسرائيل ستحارب ولن نستطيع حملها على ضبط النفس . ولا يسعنا أن ننفض 
اليدين ونقول في هذه الحالة دعوهم يقاتلوا»ء وسنحاول البقاء على الحياد . 


(70) .(1980 رو تصفصغبه) لإطموعوهئ8 لدعه صخ تصهءصبزا برعااتلة عاءع18 اتخذ مجلس الوزراء 
الإسرائيلي القرار الرسمي بدخول الحرب في ختام اجتماع استغرق سبع ساعات عقد في 4 
حزيران/ يونيو» وانتهى تقريباً بعد الظهر بتوقيت إسرائيل. فإن صحت هذه الرواية. فلا بد أن 
فيتبرج قد اعتمدفي تقريرة إلى عكوتسون على القران السابق من حيث الميذا الخاص يدخول 
الحرب في 5 حزيران/ يونيو الذي اتخذه «مجلس الوزراء الداخلي» الإسرائيلي» أولا في 2 
حزيران/ يونيو ثم في 3 حزيران/ يونيو. وقد وصف إيفرون رواية فينبرج بأنها «هراء» وكان 
ذلك في مقابلة تمت في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1991. وقال: لم يعرف أحد في الولايات 
المتحدة في ذلك الوقت متى تبدأ الحرب على وجه التحديد. 


إلى ضوء أصفر. ولم يكن لدى جونسون, الذي كان بعيداً عن تحريض 
الإسرائيليين على الهجوم. ما يقذّمه لهم. و«الضوء الأصفر» الذي أشار إليه في 
رسالته إلئ أشكول في 3 حزيران/ يونيو» والذي تكرّر ذكره في ملاحظات 
فورتاس وغولدبيرغ» كان معناه «كن حذرا) و«لا تعتمد على الولايات المتحدة 
إذا ما وقعت في متاعب». ولكن «الضوء الأصفر» كما يفهمه سائقو السيارات 
هو في مرتبة الضوء الأخضر. 
دشوب الحرب 

لن يعود الشرق الأوسط أبداً إلى ما كان عليه. فالحرب التي كان من 
الممكن تقاديهاء: سرعان ما"خولك.«سياية المتطقة وحارطتها :.ؤوناتك الستاية 
الأمريكيّة تجاه المنطقة» على وشك إجراء مراجعة جذرية. والتّزاع الذي 
حاولت واشنطن وضعه في «ثلاجة» في العقد الماضي» لم يعد من الممكن 
تجاهله دون مبالاة. 

أحدث اندلاع حرب الخامس من حزيران/ يونيوء تبدّلاً عميقاً في موقف 
صانعي السياسة الأمريكيّة. فالافتراضات التي سبقت اندلاع الحرب بثلاثة 
أسابيع » أضحت باطلة بين عشية وضحاهاء واعدلت الأولريه خضانا جديدة: 
كيف يواكب الرئيس جونسون المشكلات الملحّة التي باتت تواجهه الآن؟ هل 
يعتبر إسرائيل مسؤولة عن البدء بالحرب. أم يعترف بأنه لم يكن ثمة بديل حقاً؟ 
لقد كان وزير الخارجيّة راسك يكرّر على مسامع الإسرائيليين؛ أن من الأهمية 
بمكان من يبدأ الحرب» ولكن جونسون كان يلمح إلئ أنه لا يشاطره هذا 
الرأي. وماذا عن وحدة أراضي جميع بلدان المنطقة» التي تعهدت الولايات 
المتحدة ة بالمحافظة عليها؟ هل ينطبق الآن على الدول العربية التي خسرت 
الأراضي التي احتلتها إسرائيل؟ وجا رات هيات اللدابية :الا مراك 3 شمر 
أساسيّة: العودة إلى ما يشبه سياسة الوضع الراهن زماناً ومكاناء أم ستبذل جهداً 
من أجل وضع أساس مختلف للعلاقات العربية ‏ الإسرائيلية في المستقبل؟ 
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وقصارى القول هل باتت اتّفاقيات الهدنة لعام 1949 لاغية الآن؟ وإذا كان الأمر 
كذلك فما هو البديل عنها؟ 


لم يوجّه جونسون اللوم أبدا إلى الإسرائيليين لأنهم بدأوا بالحربء» وإن 
كان قد عبّر عن ١خيبة‏ أمله» لأنّهم لم يأخذوا بمشورته”'”'. وفي الاجتماع الذي 
عقده جونسون مع مستشاريه في 7 حزيران/ يونيوء عندما بات النصر 
الامعرائيلن ميذانياً وفيا للعيان» عبّر عن تشاؤمه بأن هذه الحرب لن تؤدي 
إلى حل المشكلات العميقة الجذور في المنطقة”". وبعد ذلك بسنوات أكد 
ولك ووستوةمشتشاز الأمن القوطئ» :والدي. كان يتحدث مع الرئيين أكثر هن 
أي شخص آخر طوال الأزمة» أن جونسون قد اعترض بشْدة على قرار إسرائيل 
بالذهاب إلئ الحرب””” . 


(71) في ثاني أيام الحرب نقل آرثر جولدبيرج إلئ البيت الأبيض رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إشكول أرسلت إليه عن طريق كبير القضاة في إسرائيل: «فإشكول يأمل أن تتفهمواء العمل 
الذي أقدمت عليه إسرائيل» فقد ترتب هذا العمل على تقدير بأن وضع الأمن قد تدهور تدهوراً 
أصبح فيه وجودها الوطني مهدداً. وإشكول يأمل ألا تتخذ أي إجراء من شأنه الحد من العمل 
الإسرائيلي للتوصل إلئ حرية الملاحة عبر خليج العقبة. وهم يدركون صعوباتكم في التوصل 
إلى هذه النتيجة؛ وهم على استعداد لتولي الأمر بأنفسهم «انظر مذكرة من روستو إلى 
جونسونء 6 حزيران/ يونيو 1967» الساعة الحادية عشرة صباحاً. سرّي (لم تعد من 
المصئّفات السرّيّة في 23 آب/ أغسطس 1982). 

(72) مذكرة للاحتفاظ بها في السجلات» إلئ اجتماع مجلس الأمن القومي. 7 حزيران/ يونيو 
7» سرّيء (لم تعد من المصئّفات السرّيّة في 27 آب/ أغسطس 1982). «قال الرئيس أنه 
ليس واثقاً من أننا قد تخلصنا من متاعبنا. ولم يسعه أن يتصور أن يقول الاتّحاد السوفييتي إنه 
أخطأ في الحساب ثم يمضي في سبيله. ويجب أن يكون هدفنا هو أن «نبدو في صورة تضم 
أقل عدد من الأبطال وأقل عدد من السفلة يكون في استطاعتنا». ومن الأهمية بمكان أن يدرك 
الجميع أننا لا نؤيد العدوان. ونحن آسفون لأن هذا قد حدث. ووضعنا هو أحسن وضع في 
طاقتنا في ضوء تعقيدات الموقف. لقد كنا نظن أن لدينا التزاما من تلك الحكومات» ولكنه لم 
يلبث أن تبدّد دخانا فى الهواء. وقال الرئيس إنه متى حل الوقت الذي نكون قد انتهينا فيه من 
الجدكلات المتفيحة: فسا لو أن الحرب لم تقع». 

(73) مذكرة للاحتفاظ بها في السجلات: ذكريات والت روستو عن 5 حزيران/ يونيو 21967 17 
تشرين الثاني/ نوقمبر 1968 سرّي للغاية (لم تعد من المصئّفات السرّيّة في 23 تشرين الثاني/ - 


إذا كان جونسول صادقاً حقاً فى مخاوفه شان لجوء إسرائيل إلى القوة» 
لضغوط من الرأي العام الممالىء لإسرائيل في الولايات المتحدة» أم كان ذلك 
بسبب عواطفه الخاصة تجاه الدولة اليهودية؟ لا شك أن عواطفه كان لها 
دورهاء وكذلك حقيقة عجزهء حل أزمة الإسرائيليين. لقد كان من شأن التزام 
أمريكي مبكر باستخدام القوة» من أجل إعادة فتح مضيق تيران أن يغلٌ يد 
إشزائيل» ولكن ذلك كان اكز هما هو مسعد للتفكير يه : ولعل تتجويتة المة 
في فيتنام» قد جعلته متشككاً إزاء إيجاد حلول عسكرية قادرة على حل 
مشكلاات سياسية 1 صحيح أن جونسون لم يعط الإسرائيليين ضوءاً أخضر 
تمامأء ولكنه استبعد الاعتراض على تصرّفاتهم . كما أنه اععطى إشتازات بأن 
حوب السويسن لخ نتكرن: ولكن ماذا يمكن أن يحدث؟ هل ته تسن الو لايات 
المتحدة احتلال إسرائيل لمساحات كب لاقن العربية إلور أجرن غير 
مسمّى؟ هل تسعى إلى تسوية سياسية مبكرة؟ وإذا كان الأمر كذلك فوفق أية 
شروط؟ جميع هذه القضايا كان ينبغي أن تعالج بسرعة . ولكن مجه أن تو 
أن إسرائيل قد حمقّقت انتصاراً كاسحاً ترك اشعوراً عظيماً بالارتياح) لأن 
الولايات المتحدة لن يكون عليها أن تتورّط عسكريا7 . 


تسرعان ها حولت الولايات المتحدة اشاهها: له تحقيق وفك لاطللاق 


وا ا ساس ب نستي 
مشورتنا فقد كان هنا قدر من الارتياح لأن الأمور تسير بالنسبة للإسرائيليين سيراً طيباً . . ققد 
لاح وكأننا لن نكون في وضع يجعلنا نختار بين المشاركة بأنفسناء أو رؤية الإسرائيليين وقد 
ألقي بهم في البحر أو هزموا . تلك كانت لحظة حرية بأن تكون مؤلمة للغاية» وهي طبعاً مع 
وجود السوفبيت في الشرق الأوسط تعتبر لحظة -خطر عام عارم». 


(74) مقابلة مع ماك جورج باندي 11 كانون الأول/ ديسمبر 1968. 
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الئّارء والتأكد من عدم تدخل الاتحاد السوقييتي. أما مسألة كيف بدأت 
الحرب. التى استأثرت بشيء من الاهتمام في الساعات الأولى» فلم تلبث أن 
مخطتها الأحدات ره . 


كان جونسون متلهفاً على نقل الانطباع» بأن الولايات المتحدة لم تتورّط 
في القتال. فهذا من شأنه أن يقلْص المخاطرء على مصالح الولايات المتحدة 
في العالم العربي» كما يقلْص احتمال تدخّل السوقييت» ويسرّع في وقف 
اطتلذ فالتا هين كان كدف ارده اللتسوانيى ادو زهان لكر قات اناك 
المتحدة لم تشأ أن يُنظر إليها في العالم العربي بوصفها شريكة في التآمر مع 
إسرائيل» كما كان الحال مع بريطانيا وفرنسا عام 1956. إذ ما إن نشبت الأعمال 
الحربية» حتى فرضت الولايات المتحدة حظراًء على أية اتّفاقيات سلاح جديدة 
لجميع دول الشرق الأوسط» بما في ذلك إسرائيل. وظل الحظر ساري 
المفعول حتى نهاية العام؛ على الرغم من مطالب إسرائيل الملحّة برفعه. 


وصلت أنباء القتال إلى جونسونء في وقت مبكر من صباح 5 حزيران/ 
وتو وناك الات مناعاف من اتتوله:القتال بيعيكة الور در ليكولل« التشاور 
مع الرئيسء» برسالة إلى موسكو عبر القنوات الاعتياديّة» معبّراً عن دهشته 
لنشوب الحرب. وداعياً إلى وضع حد سريع للقتال”””'. وفي الساعة 7,47 بعد 
الظهر أجاب على «الخط الساخن» ‏ وكان ذلك أول استخدام لتلك القناة من 
قنوات الاتصال في أزمة» وأشار إل خطورة الوضع» وإلئ الحاجة إلئ تعاون 
أمريكي - سوفييتي من أجل تحقيق وقف إطلاق النّار. وجاء في ردّ جونسون 
على الخط الساخن في الساعة 8,47» أن على القوّتين العظميين أن تبقيا خارج 
الصراع» وأن تشجعا على وقف إطلاق النار. وقد جرى على هذا الخط تبادل 
عشرين رسالة على وجه الإجمال خلال 0 


)275 مم10 .ل.ل مرجم سبق ذكره 5 


08 رئاسة جونسون 


وسرعان ما أصبح الموقف الأمريكي مؤيّداً لوقف إطلاق النار» ولكن 
الغموض كان يحيط بما إذا كان الوقف. مرتبطا بما ينص على العودة إلى حدود 
ما قبل الحرب. وكان من الواضح أن العودة المباشرة إلى الوضع القائم قبل 4 
حزيران/ يونيو» كانت مستبعدة لأن من شأن ذلك أن يبقي على المضيق مغلقاً ؛ 
ولكن انسحاباً للقرّات الإسرائيلية يترافق مع رفع الحصارء كان من الممكن أن 
يلقى دعماً من واشنطن» لو أن السوقييت والعرب ألحَوا على هذه المسألة في 
اليوم الآأول. 

في السادس من حزيران/ يونيو» باتت الولايات المتحدة تحبذ مجرد 
وقف لإطلاق النار في المكان””"' . واتصل كوسيغين أثناء النهار بجونسون من 
أجل وقف لإطلاق النّارء يترافق مع انسحاب إسرائيلي» ولكن في نهاية النهار 
وافق السوقيبت على قبول الموقف الأمريكي. بيد أن المصريين رفضوا وقتف 
إطلاق النّار؛ في المكان الذي وصلت إليه القوّات. وفي ذلك الحين لم يكن 
جونسون يرغب في مساعدة عبد الناصرء الذي كان قد وجَّه إلئ الولايات 
المتحدة في اليوم نفسه» اتهاما كاذباً بالمشاركة المباشرة في الهجمات الجوية 
على مصر. وكان من نتائج تلك التهمة» أن قطعت ست دول عربية علاقاتها 
الدبلوماسيّة مع واشنطن» مما سبّب الكثير من المرارة ضد عبد الناصر حتى في 
أوساط المؤيدين للعرب في وزارة الخارجيّة . 


وعدا نفي اتهامات عبد الناصر والاستمرار في تأييد وقف إطلاق النّار 
لم تفعل الولايات المتحدة في اليوم التالي» 7 حزيران/ يونيو””». شيئاً يُذكر. 


(76) المرجع السابق» ص 90 (مقابلة مع راسك) . 

(77) تم في 7 حزيران/ يونيو 1967 إبلاغ جونسون بآراء مسؤول إسرائيلي من مستوى عال كان قد 
قال لنظيره الأمريكي «بأن السوريين سينالون ضربتهم» إذ أننا نتعامل مع كل بلد بالدور»» وأثار 
نفس المسؤول سؤالا عما يجول في خاطر الولايات المتّحدة بالنسبة لعبد الناصر بعد انتهاء 
الحرب. وقد فهم هذا السؤال على أنه أكثر من إشارة مستترة إلئ أن إسرائيل تود أن تدرس 
اتخاذ عمل مشترك لخلع عبد الناصر من السلطة. 
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فى الاق سير تفده تورتقيف عنقيكة اتناو اف الامريكنة الجرابطة فاك 
ساحل سيناء» ليبرتي ١‏ لهجوم من قبل طائرة» وسفن مجهولة الهوية تبيّن فيما 
بعد أنّها إسرائيلية . وعندما وصلت أنباء الهجوم إلى واشنطن» خشي كل من 
وزير الدفاع مكنمارا وجونسون أن يكون الاتحاد السوقييتي هو المسؤول عن 
ذلك» وُسمعت تكهنات قاتمة عن «حرب عالمية ثالثة» في غرفة تقييم الموقف 
في البيت الأبيض . ولكن سرعان ما تكشفت هوية المهاجم. وده 
موسكو على الخط الساخن بالحادث» وبإرسال طائرات من الأسطول السادس 
208 
إلى مسرح الهجوم "© . 


تُبيّن هذه الحادثة ما كان يوليه جونسون من اهتمام استثنائي بسلوك 
السوقييت منذ بدء الحرب. وهو وإن كان مستعداً خلال الأزمة في أيار/ مايو 


(78) طلب من كلارك كليفوردء وهو عضو في المجلس الاستشاري للمخابرات الخارجيّة التابع 
ا أن يقرّر من هو المسؤول عن مهاجمة الباخرة اليبرتي» ويؤخذ من الملاحظات التي 
دوّنت عن يدوه اللجنة الخاصة لمجلس الأمن القومي في 9 حزيران/ يونيو 21967 أن 
كليفورد قرّر نأنه من ين المتصيون. أن .يكون هذا حادثاً غير مقصود». وهناك إشارة هامشية تقول 
إن «الرئيس وافق 2/100 (لم تعد من المصئّفات السريّة في 12 آب/ أغسطس 1985). 
وللوقرفم على مريدءامن المعلؤماك من مينالة «الكبرتي ا الظر: 
»أعماعم أاعدءذا عط أه لزروعد عبما عط] :بعنعطنا عط صه غاننودع4 رهزل ,بكعصصع .لطم دوعدروز 
عطآا ,ل هأصدظ د5عمهعز :(1979 بعكنقط صعملمةك) ملطد ععمعع ]أاعغصا مدتعاعيم4 مها مه 
بصأالاناط ممغطونيهل) لإعمععة غععه5 أومااط ذنمءمعصطم مه بطممع؟ م نععداجط عأاعدنط 
«,لتعطن] عطاغ مه واأعواعةخ عط1» لاأتطعد بع'ع2 لصه مدو له0ه0ن طكرلل 217-29 .طط ,(1982 
عأغصواعخ بمغللهء عط مع 5دععغعه| مد :78-84 بطط 1984 تعطمعامع؟5 ,لإاطغمملاط عغصواءم 
.7-8 .2 1984 ععطورعععم] ,لإأطاخصه كلل 
وكان كثير من المسؤولين الأمريكيين وقت الهجوم على ليبرتي يعتقدون أن إسرائيل تصرّفت 
عامد دجون سراق ل رم يتفي دين شاركوا في الأزمة أن معلومات المخابرات 
أوضحت أن الطيارين الإسرائيليين كانوا يعرفون نهم يهاجمون سفينة ترفع الراية الأمريكيّة . 
وأشار الذين اعتقدوا بأن الاعتداء كان متعمداً إلى عدة دوافع . أم الدافع الذي يُذكر بصورة أكثر 
تواترأ فهو أن إسرائيل كانت تخطط للعدوان على مرتفعات الجولان؛ ولم تشأ أن يكون لدى 
الولايات المتّحدة دليل على أن إسرائيل تتعمّد خرق وقف إطلاق النار الذي قرّرته الأمم 
المتحدة. 


100 كاد متو كدي 


لاعتبار التّزاع نزاعاً عربياً ‏ إسرائيلياً بالدرجة الأولى» إلا أنّهِ بمجرّد اندلاع 
القتال انصبٌ اهتمامه الأساسي على الاتحاد السوقييتي. أما وقد أصبحت 
إسرائيل في مأمن من الهزيمة على يد العرب» فإن سلوك السوفييت بات وحده 
اللي رمك أن مسعرورةا عيتكر ب امريكيا اشر .الف 1ن الاقليوي نقباءات 
أطييعة؛ بالمقارنة مع خطر المواجهة بين الدولتين العظميين. وظهر خطر 
التدخل السوقييتي ثانية» قبل أن يأخذ وقف إطلاق النّار الفعلى»؛ مجراه على 
كافة الجبهات في اليوم السادس». في العاشر من حزيران/ يونيو. وعلى الجبهة 
السورية حيث اشتد القتال بشكل خاص في يومي 9 و10 حزيران/ يونيو» حيث 
بدا الإسرائيليون قادرين على تهديد دمشق. ومع أن المسؤولين الأمريكيين كانوا 
واثقين بأن إسرائيل توشك أن توافق على وقف النارء بمجرد استيلائها على 
مرتفعات الجولان. فإن السوقييت كانوا فيما يبدو أقل تفاؤلاً. ففي الساعة 8,48 
من مساء العاشر من حزيران/ يونيو بتوقيت واشنطن» بعث كوسيغين برسالة 
عبر الخط الساخن محذراً من أنّهم قد يتّخذونَ جميع الإجراءات الممكنة» «بما 
في ذلك العسكرية منها». إذا لم توقف إسرائيل تقدّمها””” . 

وأجاب جونسون مؤكداً للسوفييت أن إسرائيل مستعدة للتوقف» وأصدر 
تعليماته إلى مكنمارا بأن يحول الأسطول السادسء باتجاه الساحل السوري 
للتأكيد على ألا يستخف السوقييت بتصميمه على مواجهة أي تحرّك عسكري 
سوفيبتي بتحرّك ممائل””” . 

وعند الظهيرة كانت الأزمة قد انتهت تقريباً» فوقف إطلاق الثّار دخل 
حيّز التنفيذ» وأوقف الأسطول السادس توجهه شرقاً. وانتهت الحرب. ومرّة 


(79) الإعمعلاوع5 عط أه علالععمومع5 غرلمه عومغصولا عط1 ,ممكصطوز كعملد8 مملصيزا 
301-02 .26 ,(1971 ,صغكصالالا ممح غأنمطعم ا علمص) 1963-1969 

(80) انظر «مذكرة للاحتفاظ بها في السجلات: اجتماع الخط الساخن 10 حزيران/ يونيو 1967» 
سرّي للغاية» 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1968 (لم تعد من المصئّفات السرّيّة جزئياً في 22 
شباط/ فبراير 1982 و2 شباط/ فبراير 1993) . 
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5 0 


أخرى نشأ وضع جديد يستدعي اتخاذ سياسات جديد 
دبلوماسدّة ما بعد الحرب 

كان جونسون ومستشاروه يضعون نصب أعينهم» الطريقة التي تعامل بها 
أيزنهاور مع الإسرائيليين بعد حرب السويس . وكانوا عازمين على عدم اتباع 
الاستراتيجية ذاتهاء بحمل إسرائيل على الانسحاب من الأراضى التى غزتها فى 
مقابل تنازلات عربية يسيرة”**". ولم يكن هذا يعني أن الولايات المتحدة» تؤيّد 
احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة إلئ فترة غير محدودة» بل كان يعني أن يتم 
تبادل الأراضى بسلام حقيقي» وهو ما كان يفتقذه الشرق الأوسط منذ قيام 
إسرائيل. ومن الواضح أن هذا يستغرق وقتا» ولكن الوقت كان يبدو في صالح 
إسرائيل. وكان الإسرائيليون قد أعلنوا رسمياً أنّْهم لا ينوون توسيع حدودهم 
فيه تلكر ىن انان وكا نك الخانعة افدطوج كماءراى لمهي لامر كيون: 
إلى وضع إطار لتسوية سلمية ثم ترك الفسحة للوقت إلى أن يصبح العرب 


(81) اعههذا غصدئناناط هج طاتن كصماعواعك عععع5 ونصوء معمكمُ :دعل أذ عطكاه!] رمععري معرامع 5 
وءنعصثم :لنونك عط لاط عمالانا رمععر مه :204-117 طط (1984 ,سمط محرد لق 
.6 (1988 ركامه8 وصمحصكخ :كلا رمععطعاءعوعرظ) 1968-87 نأموط عاللالذطح عط مز أعدمذا ممه 
2325 

(82) في وقت مبكر يرجع إلئن 6 حزيران/ يونيو 1967. أوضح والت روستو للرئيس أن مجرد وقف 
لإطلاق النار يدع إسرائيل مسيطرة على الأراضي يعني أننا «نستطيع أن نستخدم الوضع الفعلي 
القائم على الساحة لمحاولة التفاوض لا حول العودة إلى خطوط الهدنة فقط بل لتحقيق سلام 
نهائي في الشرق الأوسط» (لم تعد من المصئّفات السرّيّة في 3 آذار/ مارس 1982) وفي اليوم 
التالي بعث والت روستو بمذكرة مكتوبة بخط اليد إلئ الرئيس كتب فيها (إن بيل مويرز يروي 
عن طريق فينبرج (كذا) نقلاً عن إيبان: (1) عندما يطلب الاتّحاد السوفييتي الانسحاب من 
خطوط وقف إطلاق النار» فإن إيبان سيقول: ١لا‏ انسحاب إلئ الوراء دون سلام نهائي. . . 
(2) ويقول فينبرج إن هذا مخرج للرئيس لكي يصحًح موقفه بعد «الحياد» وما إليه». وكان 
روستو يشير إلئ بيان صدر في اليوم الأول للحرب من ناطق بلسان وزارة الخارجيّة قال فيه إن 
الولايات المتّحدة «محايدة فى التفكير والقول والفعل». فأحدث هذا عاصفة نارية فى الجالية 
الموالية لإسرائيل التي فسّرته اا انا بعدم المبالاة. ْ 

(83) نقل إيفرون هذه النقطة إلئ والت روستو في 5 حزيران/ يونيو. 


102 وكاينة كوفيوة 


مستعدين للتفاوض » لاسترجاع أراضيهم . ومن أجل المساعدة في وضع إطار 
دبلوماسي» كانت الولايات المتحدة تحتاج أن تضمن, ألآ يتحول ميزان القوة 
العسكري في غير صالح إسرائيل. ولم يكن مثل هذا التحوّل محتملاً في 
المستقبل القريب» نظراً لما أصاب القوات المصرية والسورية والأردنية من 


دمار 5 


وتصازق القرك إانسولا نيما فحنت فى الشياتة الأمرية قن 
الآيام الح قلي" السوتتى: :ولك للا يوضية ها نينف أن فزن السممر ل قن ا 

16 : بس : ترافي مم 
كثير من المناقشات العامة» أو النظر في مسارات بديلة للعمل. وبدلا من ذلك 
بدا أن الرئيس وكبار مساعديه قد افترضوا ببساطة» أنَّه لا يسعهم العودة إلى 
الشياسة القديمة المعتفقة : ومن المحصمل تماما» أن الهمة القوية الجالعة 
لإسرائيل في أوساط الرأي العام» وآراء الكونغرس» وضغط أصدقاء جونسون 
اليهود الكثيرين» واتهامات عبد الناصر التي لا أساس لهاء قد ساهمت جميعاً 
دوو 'مجدة» ونيا كان الآمن قذلت م ولكن مويو نانفا كانت قراف 
الخاصة عن السويس. فقد عارض سياسة أيزنهاور في إرغام إسرائيل على 
الانسحاب من السويس بدون سلام بالمقابل. وهو لن يقتدي بأيزنهاور الآن في 
وقت تبدو فيه قضية إسرائيل الأدبية والقانونية» أقوى بكثير مما كانت عليه عام 
6 . 


وكان من الواضح أن جونسونء لم يكن يعتقد أن من واجب الولايات 
المتحدة أن تشرع على الفور» في بذل جهد مكنّف ورفيع المستوى لصنع 
السّلام» إما لأنّه كان يرى أن مثل هذه الخطوة لن يكتب لها النجاح» نظراً 
لتدني مكانة الولايات المتحدة في العواصم العربية» أو لأنه شعر بعدم القدرة 
على الاضطلاع بمثل هذا الجهد. في وقت تستآأثر فيه فيتنام بجل وقته. ولم 
يظهر مطلقاً أن هذا الخيارء أو ذاك قد أخذ جدياً بعين الاعتبار. وعوضاً عن 
ذلك اقترح جونسون خطوطاً عامة للتسوية في بيان سياسي مهم أصدره في 19 
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حزيران/ يونيوء عشية لقائه مع رئيس الوزراء السوقييتي كوسيغين في 
غلاسبورد» بولاية نيوجرسي 7 . 

في هذا البيان» الذي صاغه مستشاره الخاص ماك جورج باندي» وضع 
جونسون المسؤولية الرئيسية في الحرب؛, على عاتق مصرهء واصفاً إغلاق مضيق 
تيران بأنّه «عمل أحمق». ثم بيّن أن الولايات المتحدة لن تضغط على إسرائيل 
للانسحاب بدون سلام. ووضع خمسة مبادىء أساسية لتحقيق هذا السَّلام 
وهي: الاعتراف بحق الدولة في الوجودء وتحقيق العدالة للاجئين» والمرور 
البريء للملاحة» وفرض قيود على سباق التسلّح. والاستقلال السياسي ووحدة 
الأراضي للجميع . وهذا يعني باختصار أن جونسون فكر في تسوية كاملة لجميع 
القضايا الناشئة عن مرحلة 1947/ 1948 وعن حرب 1967. 


في غضون الاين الشمسة العاليةء استهدفت المساعي الدبلوماسيّة 
الأمريكة التوصل إلى قرار ندر خسن معدن الأمزة تندمج فيه هذه النقاط 
الخمس. وسرعان ما ظهرت الخلافات الرئيسية بين إسرائيل والعرب. وكذلك 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي. نقد أصه العون علي الا تسيحات 
الإسرائيلي الكامل» من الأراضي التي احتلت حديثاً قبل وقف إطلاق النّار. 
1 جهة أخرى طالبت إسرائيل بمفاوضات مباشرة وب «تسوية شاملة» لا يتم 
فيها الانسحاب إلا بعد عقد معاهدة سلام. وأيّد الاتّحاد السوقييتي بصورة عامة 
الموقف العربي» في حين وافقت الولايات المتحدة إسرائيل على مقاربة 
«الرزمة»» ولكنّها كانت أقل إضوارا على المناوفيات المباشرة . 


(84) وبالمصادفة قرّر مجلس الوزراء الإسرائيلي في نفس هذا اليوم أنه على استعداد للانسحاب إلى 
الحدود الدولية مع مصر وسورية في مقابل السلام ونزع السلاح . وقام رابين بنقل هذا القرار 
لض راسك يوم 2 حزيران/ يونيو 1967. انظر: 5]أهمومعل/ة مأطهه عط[ بمنطة؟ عأهطئ ]لا 
5 .2 ,(1975 :8014/0 ,16616 1) وستكون الضفة الغرسّة موضوع مفاوضات» ولكن إسرائيل لن 
تقطع على نفسها التزاماً بالانسحاب الكامل» أما القدس الشرقية فقد ضمت فعلا داخل الحدود 
البلدية الموسعة للقدس الكبرى. 


تغيّر الموقف الأمريكي فيما يتعلّق بانسحاب القوّات الإسرائيلية ما بين 
شهري حزيران/ يونيو وتشرين الثاني/ نوقمبر””*. فقد كانت الولايات المتحدة 
في البداية» مستعدّة لمساندة مشروع القرار المقدم باسم أمريكا اللاتينية» والذي 
يطالب إسرائيل ابسحب جميع قوّاتها من جميع الأراضي التي احتلتها نتيجة 
النْاعَ الأخير». ولكن القرار رُفض» كما رُفض مشروع أولي أمولك تفن 
وذخ لذ لفق أراسط شسوى مر / يوليو» ولم يجر النظر فيه مطلقأ بسبب 
اعتراضات عربية جوهرية على فقرات تدعو إلى إنهاء الحرب مع إسرائيل. وفي 
أواخر شهر آب ازداد الموقف العربي تشدّداً في مؤتمر الخرطوم» حيث اضطر 
عبد الناصر والملك الأردني حسين ‏ في مقابل دعم من البلدان العربية المنتيجة 
للنفط ‏ إلئ القبول بمبادىء أساسية تقوم على عدم الاعتراف بإسرائيل وعدم 
التفاوض معهاء وعدم عقد اتفاقية سلام معهاء وعدم التخلي عن حقوق 
الفا يا 

وعندما استؤنفت المناقشة العامة في الم المتّحدة» في أواخر تشرين 
الأول/ أكتوبرء حدث تحوّل في موقف الولايات المتحدة من مسألة 
الانسحاب» بتأثير المساعي التي بذلها إيبان لإقناع غولدبيرغ . فأصبحت تؤيد 
(انسحاب القوّات المسلحة من أراض محتلة»). وكان غموض العبارة مقصوداء 
ويمثّل الحد الأقصى الذي كانت إسرائيل مستعدة للقبول به. ولكن الولايات 
المتحدة» حتى مع هذا التحول في الموقفء. قد أوضحت في محضر التفاهم 
الذي وقع مع البريطانيين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر» على أن العبارة «التي 


(85) للوقوف على تلخيص ممتاز لديبلوماسية هذه الفترة في الأمم المتّحدة انظر: ,050 .4 :ددا 
8/1001 عط[ نز لإعهمواماما ععبرووط غوعرن لصه مولعم أو عوللا عغط] .عغدمعا5 
.31-45 .© (1992 رووعء /رزءأ/لاوء/8/ا :.وا0ت نعل انه8) 1967-1970 أموع 

(86) المرجع السابق. ص 84 - 86. 

(:#) وهي ما عرفت بلاءات الخرطوم الثلاثة التي أسفر عنها مؤتمر القمة الذي عُقد في الخرطوم في 
أب 1967 - المترجم . 
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اع.مء والأردن وسورية» على أن يتم وضع التفاصيل بين الأطراف المعنية مع 
حل الأأمن معي الاعشا )577 وأخيراً تم في 22 تشرين العا / نوقمبر من عام 
7 إقرار المشروع البريطاني في الأمم المتّحدة والذي يُعرف بالقرار 242 . 
وقد تضمّن هذا القرار جميع نقاط جونسون الخمسة, بالإضافة إلى دعوة 
متوازية عن قصد تقضى «بانسحاب القوّات المسلحة الإسرائيلية من أراض 
احيُّلّت في النزاع الأخير»» وإنهاء جميع ادعاءات الحربء والاعتراف بالسيادة 
ووحلة الآراضى والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة» وحقّها فى العيش 
بسلام في نطاق حدود آمنة» ومُعترف بهاء لا تتعرّض للتهديدات أو أعمال 
القوة». وجاءت عبارة «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة» في ديباجة 
القرار ترضية للعرب. ولكن عبارات الديباجة في وثائق الأمم المتّحدة ليس لها 
أي أثر مُلزم» ولهذا لم يثر إيبان إلا اعتراضات سطحيّة . 

وخلاصة القول إن القرار» كان أقل من مطالبة إسرائيل بالانسحاب من 
جميع الأراضي» ومن مطالبة العرب بتحقيق «سلام كامل» مع إسرائيل. ومن 
الملاحظ أنه لم يرد أئ ذكر للفلسطينيين صراحة» وهو إغفال جرت الإشارة إليه 
مراراً فى السنوات التالية» ولكن الولايات المتحدة ثابرت على موقفها منذ 
البداية» وهو أن القرار 242 لا يعني أن تضم إسرائيل أية أراض خارج خطوط 
عام 1967 إذا ما أقر السَّلام”*©. وقد دار قدر كبير من العمل الدبلوماسي في 


(87) تم إرسال نص «المحضر المتفق عليه» إلى وزارة الخارجيّة بالبرقية رقم 1278 و9 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1967 من مكتب الولايات المتّحدة في الأمم المتّحدة (سرّي/ لا يوزع) ويمكن 
العثور على إشارة إليه في: 
بانعع5 لالا ما عدسستك اود ءلطءأ/لا عط[ عطغتمك .8 معغلوللا اعمة عمعملط .ز حصاتلح 
عط أه وعلبنتعم عط عمد لؤؤزلا علاغداواوع ا ئغ| :1967 أن 242 ممءنامدع؟ ادنم 
5 .5 رلأععهة) 1978 ,4 لممبصطعط «1967 ععمأر أعدءذا لصة د5عغ5]2 امعغامنا 

(88) انظر نص القرارين 242 و338 في 085كاهطط /لاثلالا. 

(89) قال راسك في صفحة 389 من كتابه «! 520 | 85» إننا لم نفكر مطلقاً في أن تحصل - 


السنوات التالية» حول الجهود الرّامية إلى جعل هذه العبارة المتعمدة الغموض 
أكثر دقّة وإلزاماً . دعا القرار :إن أن تعين الاسم المتحدة ة ممئّلا عنها للعمل مع 
الفرقاءء على إيجاد حل» وهي المهمة التي جرى اختيار غوناريارنغ» سفير 

السويد في موسكوء للاضطلاع بهاء والذي كانت خبرته الوحيدة في الشرق 
الأوسط هي تخصّصه في إحدى اللغات الطورانية وإقامته في كاشغر في عقد 
الثلاثينات ‏ وهي خبرة بعيدة كل البُعد عن تقلبات النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي . 


لم تعط إدارة جونسون طوال معظم عام 1968 إلا اهتماماً يسيراً 
للدبلوماسية العربية - الإسرائيليّة تاركة المهمّة الأساسية على عاتق يارنغ . وكان 
التننوولون الأمزيكتون :فى المجالس الخاصةة يقولون للإسرائيليين إن التسوية 
السلمية» يجب أن تستند إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل عملياً» أما في العلن 
توركو اناق انم شه ع سعديل عا ع الغرار 2420 وكات مق الراميخ أن 
جونسون منهمك في حرب قيتنام» وخاصة بعد هجوم تيت في شهر شباط . 
وفي أواخر آذار أعلن عن عزمه على عدم رضخ افيه لرلاية لائده رخو قران 
آثاى بعملة راسي كقف داح حوره وكدلف بق السرسن بعك أن أعالرن عدم 
ترشيح هيوبرت همفري. ركم يكن فين المتوقع في انكل هده الأجواء. اتخاذ 
مبادرات مهمّة من أجل السَّلام ة فى الشيرق الأوسط. ودلا عن ذلله عمال 


- إسرائيل على أي جزء ذي بال من الأراضى نتيجة لحرب حزيران/ يونيو 241967. انظر أيضاً: 
ا 8/1001 «,242 مم ناموعم أن ع 8 عط[ اعلا لاهدهمما» 
16-7 .28 ,1991 ,13 ,ع07ع]560 ,0]65261003| ويعتمد هذا الكتاب على وثائق سرّيّة تر جع 
إلن ذلك الوقت »من ببسها التزام. السقين عله ريرغ للملك تين + وقل تم تقله إليه. فى 3 تشرين 
الثاني/ نوقمبر 1967. ففي سبيل الحصول على موافقة الأردن على القرار» قدم غولدبيرغ 
تطمينات للأردنيين مؤداها أن الولايات المتحدة ستعمل على عودة الضمّة الغربيّة إلى السلطة 
الأردنية . وعندما زار جورج بول» الذي | أصبح فنقيرا للولايات المتحدة لدى لعي المتّحدة ة في 
خزيزان/ يوتيو 1968 منظقة الشترق الأوسط في أواسط تموز/ يوليوء فوّضه الإسرائيليون في 
أن ينقل إلئ الملك حسين استعدادهم لإعادة الضفة الغربيّة» مع تعديلات يسيرة» إلئ سلطته 
في مقابل السّلام . 
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جونسون على إبقاء الوضع الرّاهن بعد 1967 على ما هو عليه» وألا يتأثر 
بشحنات الأسلحة السوفييتية إلى سورية ومصر. إذ لم يكن جونسون في غمرة 
انشغاله بحرب فيتنام» متلهفاً على رؤية القتال يتجدّد في الشرق الأوسط . وفي 
كانون الثاني/ يناير من عام 1968 أوقف الحظر الأمريكي على شحنات الأسلحة 
الجديدة إلئ المنطقة”””". وقد استفاد من رفع الحظر هذا كل من الأردن 
وإسرائيل وإن كان ذلك بدرجات مختلفة تماما””” . 


التقى جونسون برئيس الوزراء إشكولء في كانون الثاني/ يناير 1968 
لمناقشة طلبات إسرائيل من الأسلحة: وكان على زأس قائمة المظالبٍ 
الإسرائيلية طائرة فانتوم ‏ 4 العالية الأداء. ومن المعروف أن الولايات المتحدة» 
لم تكن قبل 1967 مزوداً أساسياً بالسّلاح لإسرائيل. وكان سلاح الجو 
الإسرائيلي فرنسي الصنع» ولكن فرنساء بسبب سياسة ديغول تجاه العرب» لم 
تعد مصدراً يُعتمد عليه لتوريد السلاح» من هنا جاءت الحاجة إلى سلاح 


أمريكى . 


و 


وذكرت مصادر الأنباء أن و كوه اد لإشكول». أنه سيزود إسرائيل 
بطائرات الفانتوم, ولكنّه تيك الشروط والتوقيت والظروف المحتملة دون 


حون ا بووى الأومناظ البيوو فراظيةة» مان تور من السبتوولين الأمريكييق 


(90) فى 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1967» أعلنت وزارة الخارجيّة أن ثمانى وأربعين نمّاثة من طراز 
سكاي هوك «أ- 14 التي اتفق عليها في شباط/ فبراير 1966 ستسلّم إلى إسرائيل. جاء هذا بعد 
يوم من إغراق المصريين للسفينة الحربية الإسرائيلية «إيلات» وقد وافقت إدارة جونسون فيما 
بعد على بيع مائة طائرة من طراز «أ- 4 إلى إسرائيل . 

(91) قال رئيس الورزاء الإسرائيلى اشكول فى جريدة «دافار؛ فى 24 2 1969 إن جونسون قد 
ااه ةا الاعتراض (الفيتو) ل بيغ الدبابات إلى الأردن. 

(92) روي أن جونسون أرجأ الإعلان عن قراره التمهيدي بشأن الطائرات «اف ‏ 14 أملا في إثارة 
اهتمام السوفييت بعقد اتفاقية للحد من توريد الأسلحة للشرق الأوسط. وكان الموقف 
السوفبيتي سلبياً: فقبل إجراء تسوية سلمية لا سبيل إلئ اتّفاق على الحد من الأسلحة المرسلة 
إلى المنطقة. وقبيل ترك جونسون لمنصبه في كانون الثاني/ يناير 1969 رخص أخيراً - 


يشعرونء بِأنّه ينبغي أن تربط الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بطائرات ف 24 
ببعض التنازلات من جانب هذه الأخيرة. وكان هناك احتمالان موضع نظر: 
الأول رأى بعضهم أنه من أجل صد شهية إسرائيل المتصاعدة لضم الأراضي. 
فينبغي أن يُطلب منها الموافقة على الانسحاب الكامل ضمن إطار سلام» مقابل 
الحصول على الطائرات النقّاثة. وارتأى آخرون» تخوفاً من تطور السلاح 
النووي الإسرائيلي ٠‏ بأن على إسرائيل أن توقع على معاهدة منع الانتشار النووي 
(مل) )» قبل أن تتسلّم الأسلحة الأمريكيّة . 


بجنت قضية المعاهدة يكل سقفي بقع العمثلين الاشرائيليين؟ وكان 
أقصى ما قاله الإسرائيليون أنهم لن يكونوا أول من «يُدخل» الأسلحة النووية إلى 
الشرق الأوسط . . ومن أجل توضيح ماذا تعني هذه العبارة اكتشف المسؤولون 
الأمركيون أن السفير الإسرائيلي إسحاق رابين يفهم العبارة, على أن إسرائيل 
لن:تكون أول من ليجات مفل هذه الأسلحة أو يكتسي ع :وحودها 
علنا”*". وقبل أن تجد هذه المسألة طريقها إلى الحل أمر جونسون الطاقم 
البيروقراطي بالكف عن الجدل». حول تقديم إسرائيل لشيء ما مقابل طائرات 
«ف -244. وكان الضغط يتصاعد من أجل إعطاء جواب إيجابي للطلب 
الإسرائيلي. وأخيراً أعلن جونسون في 9 تشرين الأول/ أكتوبر» أنه سيسمح 
لإسرائيل بشراء طائرات الفانتوم”*”". ووقُع البلدان صفقة تشتمل على 50 طائرة 


2 ببيع الطائرات من طراز «اف ‏ 4) انظر ,66 .2 ,عغتدصع 521 معم»! للاطلاع على الروايات 
الأمريكيّة والإسرائيلية المتضاربة بشأن ما الذي وعد به جونسون. 

(93) أدق مصدر عن تطور صناعة إسرائيل النوويّة حتى السبعينات تجده في كتاب أقئر كوهين : 
إسرائيل والقنبلة 1998. 

(94) جاء الإعلان بعد محادثات غير ناجحة جرت فى أوائل تشرين الأول/ أكتوبر بين راسك 
غروميكو حول الحد من الأسلحة المرسلة إلئ الشرق الأوسط . وكان الجو الناشىء عن الغزو 
السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا في شهر آب/ أغسطس قد جعل من غير المحتمل التوصل إلى اثّفاق 
في مثل هذه المحادثات. يضاف إلى هذا أن وزير الخارجيّة الإسرائيلي إيبان تقدم في 8 تشرين 
الأول/ أكتوبر اابخطة سلام» قوامها تسع نقاط إلى الأب المنّحدة. وفي وقت لاحق قلل - 


جونسون وأزمة أيار - حزيران 7 ]1 109 


«ف ‏ 214 في أواخر كانون الأول/ ديسمبره تُسَلّم إسرائيل بموجبها 16 طائرة في 
أواخر عام 2.1969 والبقية عام 1970. 

قام الوزير دين راسك» بمبادرة شخصية:ء آملاً في إحباط رد الفعل 
السلبي العربي تجاه صفقة الفانتوم ‏ بإبلاغ المصريين في الثاني من تشرين 
الثاني/ نوقمبرء أن الولايات المتحدة تؤيّد انسحاباً إسرائيلياً كاملا من سيناء» 
كع و عو تل 37 اوقد لل ويقةا المؤففيه رسكا ينه ليمي كن 
إطار «خطة روجرز»» والواقع أن هذا الموقف». كان موضع إجماع لدى 
المسؤولين الأمريكيين بالنسبة لعقد معاهدة مصرية ‏ إسرائيلية . بيد أن مثل هذا 
الإعلان لم يحظ إلا بثقة قلة من الإسرائيليين» وفي الأشهر الأخيرة من ولاية 
حوسوق"السمت الغلاقات بالرودة بيخ البلدين: 


وفن كتهر كألوة الأول/ دسهير» عقدما أوشكت إدازة نيكميون على 
تولي الحكم» بعث الاتحاد السوقييتي بمذكرة دبلوماسيّة إلى الولايات المتحدة 
يحض فيهاء على البحث بصورة أنشط عن تسوية عربية ‏ إسرائيلية . وكانت 
بريطانيا وفرنسا من جانبهما تبحثان عن دور لهماء في أية مباحثات للسلام في 
الغيرق الأوسظ: .ولك نقعرة:ولاية عوتسوق كاتف فد افيف والعقلت هذه 
القضايا إلى نيكسون بخلفية من العنف المتصاعد. والنشاط المتزايد للفدائيين 
الفلسطينيين في صورة حرب عصابات . 
تحليل سياسة جو نسون الشرق أوسطية 

ترا تظلو و التباينة الانر قن تعر دزي انال لون 69ف1قو ناتاه 
وبعدهاء أهمية الافتراضات الأساسية التي تبناها كبار صانعي القرار» وخاصة 


د ١‏ :إيبآن من أهسية الحاجة إلن إجراء مفاوطنات'مباشرة : تمسيا همع التفضيلات الأمريكية - وأيذ 
القرار 242 باعتباره مجموعة مفيدة من المبادىء «التى يمكن أن تساعد الأطراف وترشدهم في 
بحثهم عن حل». 

(95) .140 بط رومتمصعل! منطعها ,صمنطهه ممح :90-92 ,20 بععوع5 أن] عامم نماك ,50أكا 


الرئيس» في كل مرحلة من مراحل الأزمة. لقد كان الوضع في شهري أيار/ 

مايو/ وحزيران/ يونيو من عام 1967 معمّداً للغاية. وحتى يتسئّى لصانعي القرار 

أن يقيّموا الأحداث المتلاحقة» فقد كانوا يحتاجون إلئ بعض المبادىء 
الإرشادية المبسطة. وليس من دواعي الدهشة أنّهم وجدوها في «دروس 
الماضي»» وفي الاستنتاجات المفيدة في ظروف أخرى. وكان عنصر التفكير 

المصحوب بالتمنيات متوفراً أيضاً . 

وقد .وفرك عذة كنادىئء أمناسة إضاءة لعمليّة صنع القرار. وأمكن ترتيب 
الأمور حيت كان ذلك مفتقداء ولكن لم تجر إلا مناقشة ضئيلة حول هذه 

الافتراضات الأساسيّة : 

-. خدميات ما قبل الحرب؛ عدم توريط القوات الأمريكيّة منفردة» وذلك 
بسبب موقف الكونغرس بالدرجة الأولى. 

8 سياسة زمن الحرب: ردع التدخل السوقييتي» والسعي إلى وقف إطلاق 
النّار (ولكن دون العودة إلئ الوضع السَّابقَء والذي كان وضعاً خطيراً وغير 
مستقر) . 

- سياسة ما بعد الحرب: السعي إلئ «سلام كامل»» وعدم الرجوع إلئ الوضع 
السابق على غرار حرب السويس» والإصرار على مقايضة الأراضي المحتلة 
بالسّلام» والحفاظ على إسرائيل قوية من خلال إمدادها بالسلاح . 

ثمة أمور عدَّة تتعلّق بصنع القرار أثناء الأزمة» تستحق الوقوف عندها. 
هناك أولاً المنزلة البارزة للرئيس. فالأزمات بطبيعتها تدفع بالرئيس إلى مركز 

عملية صنع السياسة . وإدراكه للأمور يعمل على تحديد الموقف من الآخرين» 

واحتياجاته تفرض الهيمنة على العمليّة . وكان هذا يعني في شهري أيار/ مايو 

وحزيران/ يونيو 1967 الحساسية البالغة إزاء آراء الكونغرس» أي الرغبة في عدم 
التورط في حرب أخرىء, والأمل في توقر الوقت اللازم لإيجاد بديل أكثر 
يكرقة): ولكنه أفضنز .مره الناحنة السباسية ,و تدان يداك هك السياسة تفن 
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مضنافيعياء“أشار حؤوسيوت بالسكوت عبن إشراكيل .عتدها كتصرف على 
الرئيس هو من قام أساسا بتحديد المخاطر التي تنطوي عليها اللعبة الجديدة» 
كما قام بذلك أيضاً بعد تنفيذ وقف إطلاق النّار يوم 10 حزيران/ يونيو. 


وعلى الرغم من أن مستشاري جونسونء لم يوافقوا تماماً على السياسة 
التي اتبعت خلال الأزمة» فإِنَّهُم أظهروا درجة ملحوظة من التوافق في الآراء . 
ولم يكن أحد من بينهم يدعو إلئ انفراد الولايات المتحدة بالعمل» ولم ترتفع 
إلا أصوات قليلة منادية «بإطلاق يد إسرائيل»» كما لم تجر إلا مناقشة محدودة» 
حول سياسة وقف إطلاق الئّار في المكان». في الوقت الذي كان فيه وقف 
إطلاق الثّار مع الانسحاب موضع معارضة» ولم يتحد أحدهم مقاربة «التسوية 
كرزمة متكاملة» التي ظهرت بعد الحرب. وعندما كان يظهر اختلاف في 
وجهات النظرء فإن هذا الاختللاف كان يرجع إلى المنافسات البيروقراطية أكثر 
من أي شيء اك 

ولم يختلف المستشارون حول ممالئة العرب أو ممالئة إسرائيل. ولقد 
كان من الصعب حقاً معرفة أي مسار من مسارات العمل» يمكن أن يكون الأشد 
خطراً على المصالح الأمريكيّة في العالم العربي. فبعض السُّفراء الأمريكيين في 
الأقظار العرشة :هم كانوا ستشعرون: أن الحرت تحتمية كانوا:يتمتون أن 
تتصوّف إسرائيل بسرعة» ولكن بشكل محدودء ودون أن تورط الولايات 
المتحدة. ومثل وجهة النظر هذه كانت قريبة من فكرة «إطلاق يد إسرائيل» التي 
كان الإسرائيليون يسعون إليها في أواخر أيار/ مايو. بيد أن وزارة الخارجيّة التي 
او حادق الماتيل إن اعرف المع انيلم انعرف من الآثل على متترى 
رسم السياسة من جانب راسك وروستو. 


ثمّة درس مهم يُستخلص من الأزمة» وهو أن كثيرا ما يظهر عند رسم 
السياسة الخاضة بالشرق الأوسطة أن خيازاتك هذه السياسة نادرأ ما تنظ إليها 


على أنَّها مجرد موالاة للعرب أو لإسرائيل. وهكذا يجد الأفراد أنفسهم؛ مهما 
كانت عواطفهم الخاصة. يوَيّدون سياسات قد تبدو للمراقب الخارجي غير 
متوافقة مع هذا التعاطف. أما في حالة الأزمة. فإن السياسة تتطوّر في ظروف 
معقّدة» ويتم تحديدها بناء على توجيهات الرئيس» ثم يجري تبريرها عقلانياً 
بصورة مبادىء» يسهل على صانعي السياسة ‏ على مستوى رفيع ‏ 
نما د وها 


وقد كان هناك أشخاص من حاشية الرئيس» من خارج دائرة مستشاريه 
الرسميين» ملتزمون التزاماً شديداً بإسرائيل» وعلى صلة وثيقة للغاية بزعمائها. 
وكان جونسون كثيراً ما يتبادل الحديث مع القاضي إيب فورتاس» ظناً منه أن 
هذا الأخير سينقل آرائه إلئ الإسرائيليين©” . وكان الإسرائيليون يعرفون أن 
ريد أميلاقاء: كت حيطا نا ب و عدن العدين اسروك زنن الام 
المتسندة ل غولدبيرغ. وفورتاس» ونائب الركتن همفري » وإيفوين» وولت 
روستوء وآرثر وماتيلدا كريم» وإيب فاينبرغ» والمساعدان في البيت الأبيض 
0 56 : : 5 5 5 .. (97© 
جوزيف كاليفانو» وهاري مكفرسون. وجون روش» وهم غيص هن فيضن 77 


(96) للوقوف على أدلة عن مشاعر فورتاس القوية الممالئة لإسرائيل» انظر: عطمْ ,مدصاها هءنها 
2 .2 ,[1990 بووعء بإأتومع امنا علهلا) بإطمومعه81 4 :كرمع 

(97) انظر: عط1 :ممكصطهز مملمبزا أه لإفععتء1 لصة طمصنة؟ عط[ روز بممعألك .ىم رطمعومز 
204-05 .0ط ,(1991 ,يعغونطء5 لصة 2056 عؤناو1] ع]ألالالا لم تحل مشاعر جونسون 
الممالئة لإسرائيل دون غضبه عندما كان يظن أن مساعيه لصالح الدولة اليهودية لم تصادف 
تقدير اعد انين أصدقاء إسرائيل . وقد غضب كثيرون من اليهود الأمريكيين من بيان وزارة 
الخارجيّة بتاريخ 5 حزيران/ يونيو الذي حدّد موقف الولايات المتحدة يانه «محايد في الفكر 
والقول والعمل» وتعرض جونسون لضغط هائل لكي ينأى بنفسه عن هذا البيان» وحنّه بعض 
مستشاريه على أن يخطب في حشد ممالىء لإسرائيل اجتمع أمام البيت الأبييض في 7 حزيران/ 
يونيو. وقال البعض إنه إن لم يفعل ذلك» لانقلب الأمر إلى معاداة لجونسون. وعندما لمح 
جونسون واحداً من هؤلاء المساعدين في القاعة خارج المكتب البيضاوي صرخ فيه قائلا : 
«(أنت يا صهيوني غرير! إنك أنت و(بن) واتنبرج أغراز صهاينة في البيت الأبيض! لم لا ترون 
أنني أعمل كل ما في طاقتي لمصلحة إسرائيل. هذا هو ما ينبغي أن تقولوه للناس عندما يطلبون 
رسالة من الرئيس لاجتماعهم الحاشد». 
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ما كان مفتقداً في صنع السياسة أثناء الأزمة» هو بذل جهد خاص للربط 
بين السياسات والنتائج» وهو ما يفترض في صانع القرار الحصيف أن يفعله. 
لقد نوقشت النتائج بالطبع . ولكن بدرجة محدودة. ويبدو أن أحداً لم يفكر في 
العواقب الكاملة لدخول إسرائيل الحرب» وخاصة المشكلات التى تترتب على 
ذلك على المدى البعيد. إن المستقبل غامض بالتأكيدء ولكن يفترض في 
صانعي السياسة أن يتدارسوا العواقب. ويبدو أنَّهم يقومون بذلك بطرّق بسيطة 
للخارةاتفن ذللك كاذ أن جع وتسؤن أولن :اعكماما كبيرا للاعتجال الضغيف اجذاء 
وهو أن تُهزم إسرائيل عسكرياً على يد العرب» إلئ درجة أن هذا الاحتمال 
أصبح أحد الأسباب الرئيسية لجهوده. من أجل كبح جماح إسرائيل. وقد عرف 
النتيجة الأرجحء الح تنا مها المجمع الاستخباري» وهى التصضير الاسبرابليى 
إسرائيل بسيناء والضفة الغربية» ومرتفعات الجولان بعد أن تضع الحرب 
أوزارهاء وهل ستعاد القدس الشرقية في يوم ما إلئ الأردن بعد أن تم فتحها 
حرباً”*'؟ وماذا سيحدث للفلسطينيين في الضفة الغربية؟ كانت جميع هذه 
الأسعلة مهمة» تجلت أهميتها بعد عام 7 ولكنّها تضاءلت بالمقارنة مع 
السؤال الرئيسى» وهو ما كان يمكن أن يحدث لو أن إسرائيل واجهت الهزيمة؟ 


تجدر الإشارة هنا إلئ أن الجماعات التي يُفترض أنها موالية بقوة 
لإسرائيل وكذلك اللوبي العربي فقن يونا عدم أهميتهما أثناء الأزمة. فقد كان 
جونسون متعاطفاً حقا مع إسرائيل» ولم يكن بحاجة إلى من يذكره بمصلحة 
أمريكا في تأييد الدولة اليهودية. لذا فهو لم يحفل باللوبي الرسمي الممالىء 


(98) يؤخذ مما قاله مسؤول مخابرات من مستوى عال أن أنجلتون ورئيس محطة وكالة المخابرات 
المركزية في عمان حاولا في اليوم الثاني أو الثالث للحرب» تحذير القادة السياسيين في 
واشنطن حول ضرورة عمل شيء حالا لتحقيق تفاهم إسرائيلي أردني حول القدس. وإلا 
أصبحت المشكلة مستعصية على الحل. وهو ما كانا يخشيانه. ولكن مشورتهما قوبلت 
بالتجاهل . 


جامعي التبرعات للحزب في معسكره فلا ينجرفون إلى خصمه روبرت كينيدي» 
كانت عاملاً مهما في تفكيره بشأن الأزمة”””". وفي الأيام الأخيرة الحاسمة من 
شهر أيار/ مايوء كان يمضي ساعات طويلة من الوقت مع آل كريم» على سبيل 
المثال» الذين تربطه بهم صلة وثيقة» أكثر بكثير مما يمضي من الوقت مع كبار 
مستشاريه . ونستدل من السجلات الرسمية» أن ماتيلدا كريم كانت تنقل إليه 
بصورة منتظمة رسائل ووثائق ومقترحات. وأقل ما يمكن أن يُقَال عن تلك 
المرأة أنها كانت ذات وجهة نظر قوية موالية لإسرائيل. 


بيد أن الكونغرس., كان أهم من تلك الشخصيات الموالية لإسرائيل والتي 
أحاطت به. فقد كان الكونغرس هو المؤسّسة التي أمضى فيها جونسون معظم 
حياته السياسية::.وكان لايريد العراما معفردا وله خدودامن حافت القرّات 
الأمريكيّة . ويبدو أن هذه الحقيقة؛ أكثر من أية حقيقة سياسية أخرىء قد أَنَّرتَ 
على جونسون وساعدت على تحويل هذه الشخصية التي تتّسم عادة بالحيوية 
والاندفاع» إلى زعيم حذر متردّد في هذه الأزمة. 

وها أن نشية الحرية وخاصة في أعقابهاء حتى أسهمت النغمة الموالية 
لإسرائيل في أوساط الرأي العام الأمريكي. بالإضافة إلى عداوة عبد الناصرء 
في تمهيد الطريق أمام جونسون كي يتبنّى سياسة التأييد المطلق لإسرائيل. أما 
عمليات نشاط اللوبي فلم تكن عاملاً مهما . 


لم يكن للنفط إلا أهمية هامشية في رسم السياسة. وكان من الواضح في 
أذهان بعض راسمى السياسة.» أن أية زيادة فى مكانة عبد الناصرء من شأنها أن 
تُضعف مواقف بعض البلدان العربية الغنية بالنفط والموالية للغرب» مثل العربية 


(99) حول علاقة جونسون مع ر. كيندي. انظر 370-421 .© غم006600© |2داغنالا نورثون 1997. 
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السعودية وليبيا. وأدرك بعض المسؤولين أن انفراد أمريكا باستخدام القوة لفتح 
المضيق» يمكن أن يُلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة لدى الدول العربية 
المنتجة للنفط. وخشي بعضهم من خطر نفطي كجزء من الحرب العربية ‏ 
الإسرائيلية يمكن أن تكون له عواقب وخيمة بالنسبة للحلفاء في حلف «الناتوا 
واليابان. ولكن النفط» بالمقارنة مع العوامل الأخرى» لم يكن إلا عاملا ثانويا 
جداً في اعتبارات السياسة الرئاسية عام 19071967 , 


وأخيراً ثمة درس مهم في عملية صنع السياسة» يمكن أن كسك من 
الأزمة العربية ‏ الإسرائيلية عام 1967: ففي البداية ظلت التصورات الأولية 
للموقف على حالها إلا إذا ظهرت دلائل مناقضة وقوية من مصادر خارجيّة . 
وخلال الفترة ما بين 16 أيار/ مايو ونهايته» حافظ جونسون وكبار مستشاريه 
على التصورات الأساسية ذاتهاء بإضافتهم بعض التفاصيل إلئ الإطار الذي 
تكوّن في المراحل الأولى للأزمة والتي لم تُحدث أي تغيير جوهري في 
السياسة. ويبدو أن الرئيس قد غيّر آرائه أثناء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي 
قضاها في الريف في نهاية أيار/ مايو. فقد أخذت الإشارات التي يلتقطها 
الإسرائيليون» على الأقل» تتغيّر. ولكن ليس ثمة دليل واضح على ما كان يفكر 
فيه الرئيس على وجه الدقة مع تزايد احتمال الحرب يوما بعد يوم. وتتوافق 
المعلومات المتاحة في السجلات بالتأكيد» مع الاعتقاد الإسرائيلي بأن الضوء 
الأحمر الذي أضيء في منتصف أيار/ مايو قد تحوّل إلى ضوء أصفر مع بداية 
حزيران/ يونيو. 


وغكدما وفعت الحوب: قعل كانت هتاك حاحة لزن 'تعزين جديد»» وهو 
ماتم التوصل إليه بسرعة. ولم يكن من دواعي الدهشة أن يضطلع الاتحاد 
(100) لم تكن الولايات المتّحدة تعتمد على النفط العربي اعتماداً شديداً في عام 1967. وقد أصاب 


والعر كيني الذي كان يعمل مستشاراً لوزارة الخارجيّة» عندما تكهّن بأن فرض حظر على 
النفط العربي لن يكون له كبير التأثير. 


١ 0 5 0010 : 1 1 3‏ 
الإطار الرئيسي الثالث الذي أكد الحاجة إلئ المضي قُدُمأُء من أجل تحقيق 
اتفاقية سلام شامل . 

وكانت هذه السياسة بمثابة ردّ فعل على نهج 1956 57 بالضغط على 
إسرائيل من أجل انسحاب سريع . لقد أظهرت حرب 1967 أن قرار أيزنهاور لم 
يجلب السّلام» وقد عارض جونسون الضغط الذي مارسه أيزنهاور على إسرائيل 
في ذلك الوقت. وهو لديه الفرصة الآن كي يحاول أن يستخدم مقاربة بديلة. 
وبقليل من النقاش » ودون معارضة واضحة. وجدت الولايات المتحدة نفسها 
تويك اختفاظ افيراقيل:بالآراهتن القن اسلف مويعر ا باتنظار رغية صويية فى إقائة 
السلام. تلك هي قوة دروس التاريخ التي تراكمت في أذهان الرؤساء. ١لا‏ 
تكرار للسويس»+ فقد بدت هذه العبارة مقبولة تماماً عند الرئيس جونسون كشأن 
عبارة «لا ميونيخ جديدة». ولكن لن يمضى وقت طويل قبل أن تصبح أزمات 
السياسة الجديدة واضحة للعيان. 


(101) بمجرد اندلاع نيران الحرب». أضيفت إلئ حلقة مستشاري جونسون بعض الوجوه الجديدة» 
وبصورة خاصة ماك جورج باندي الذي عُيّن رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومى 
لمعالجة شؤون الشرق الأوسط في 6 حزيران/ يونيو 1967. 











3 أهداف متعار ضك: 
نيكسون: وروجرز: 
وكيسينهجر : 1909 - 1972 


أقل ما يمكن أن يقال عن ريتشارد م. تيككسون أنه لم يكن رئيساً عادياً. 
وفي الوقت الذي استقال فيهء مُجِلَّلاً بالخذلان» في 9 آب/ أغسطس 21974 
تلاشى التأييد المحلي له تماماً. ففضيحة ووترغيت التي تكشفت تفاصيلها 
بصورة حادة في الصحف,. والكونغرس» وأشرطة تسجيل محادثات الرئيس قد 
أماطك اللقاء عن اتهو حيط به الشكرلة«في لعفت الأبيقن» لجا إل 
الكذب» وكان انتقامياً وعاجزاً بشكل مذهل عن اتخاذ أي قرارء ومشوّشأً عندما 
يعطلي لأس لعا لفعة "قمدية اباس مهنة» :وقد وبال كقير من الامو كيين 
والأجانب على حد سواءء صعوبة في التوفيق بين هذه الصورة وصورة ريتشارد 
نيكسون الذي أعيد انتخابه بأغلبية كاسحة عام 1972 لولاية ثانية» والرجل الذي 
أكسبته إنجازاته في ميدان السياسة الخارجيّة» تأييداً يُحسد عليه من كثير من 
خصومه السابقين. 


ذا الرسكينات الا قيقى توق شمنا سرص ين الشيضفبية اللمعتدة 
والتعيسة» ولكن ما يعنينا في المقام الأول هو نيكسون الاستراتيجي في السياسة 
الخارجيّة . فقد كانت خبرة نيكسون في الشؤون الدولية هي أقوى أرصدته؛ كما 
كانت العلاقات الخارجيّة الميدان الأكثر أهمية في عمله الرئاسي. وعندما كان 
نيكسون نائباً للرئيس أيزنهاور لمدة ثماني سنوات» كان موقعه هامشياً بالنسبة 
لقرارات السياسة الخارجيّة المهمة التي اتخذت في الخسمينات. ولكنه اكتسب 
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شهرة بوصفه عدوا صارماً للشيوعيّة» ومدافعاً عن دور دولي قوي للولايات 
المتحدة. 

وخلال الفترة التي كان فيها بعيداً عن اتخاذ القرارات السياسية المهمّة» 
من عام 1961 وحتى 1968. سافر إلئ دول كثيرة وقابل كثيراً من رؤساء الدول. 
وصادف أن كان في المغرب أثناء حرب حزيران/ يونيو 21967 فبعث ببرقية إلى 
وزير الخارجيّة آنذاك دين راسك» تعطي لمحة عن آرائه التي لم تتأئّر بآراء 
أولئك المستشارين المتعاقبين في تلك اللحظة : 

«آمل مع اندلاع الحرب العربية ‏ الإسرائيلية أن تستخدم حكومتنا كل 
نفوذ ممكن» لتجعل جميع الدول الكبرى تضطلع بمسؤوليتها لحماية السَّلام . 
دعونا نوضح أن مفتاح السَّلام في الشرق الأوسط هو الآن في موسكوء وأن 
الانتحاد السوقييتي قد عرقل حتى الآن جهود السّلام في الأمم المتّحدة المتعددة 
الأطراف. كما آمل أيضاً في مراجعتنا لتصرفاتنا في هذا الموقف. أن نتذكّر بأن 
مشاعر العرب جميعاً قوية تجاه إسرائيل» فهناك كثيرون لا يتفقون مع 
تيك الناضر:: وأظماغة: الفسية [للجدهورية العربية المتحدة ولزعامة العالم 
العربي . 

وما أخشاه في الظروف الحالية أننا إذا لم نبرهن على أن تمسّكنا بالسّلام 
هو سلام غير متحيّزء فإننا نعطي بذلك الاتحاد السوفييتي فرصة لا نظير لهاء 
كي يوسّع نفوذه في العالم العربيء الأمر الذي يضر بالمصالح الأساسية 
للولايات المتحدة والعالم الحرّ»”" . 

تركت هذه الرحلات إلئ الشرق الأوسط انطباعاً عند نيكسونء إذ أنه 
يكثر من الحديث عنها في السنوات التالية. وفي المناقشات حول المنطقة كان 


(1) مكتبة ليندون جونسون. 5 حزيران/ يونيو 1967 (لم تعد من المصئّفات السرَّيّة فى 22 كانون 
الأول/ ديسمبر 1982). 
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يشير إلى محادثاته مع الزعماء الإسرائيليين امعط ينه والتحوديين : مز كذا 
معرفته الشخصية بأشخاص مهمين وببلادهم. وقد استمد نيكسون خبرته في 
الشؤون الخارجيّة. أياً كان شأنهاء من خلال مناقشاته وخبرته الميدانية بالدرجة 
الأولى د بوكاة فلن الصتير بالسينة للدراجنات الأكادينية أن الجدك زات المسهية. 
كان انطوائياً إلى حد كبير» وقلّما كان يسعى إلئ لقاء الآخرين لمناقشة آرائه 
معهم . 

ولم يكن نيكسون يبدي رغبة قوية» على خلاف جونسون, في الانغماس 
في الأحداث والمعلومات اليومية. وكان يتباهى بعزلته وبقدرته التحليليّة في 
رؤيته للمشكلات من خلال سياقها الاستراتيجي الواسع. كما كان معجباً بالقوّة 
والضدرامة» ويعتقد اغتقاداً راسخاً آن السياسة الشارجيّة ينبغي أن تزسم'في 
السَّرّءه وبحد أدنى من مساهمات الكونغرس والرأي العام فحسبء وكان يفاخر 
أنه لا يدين للوبي الموالي لإسرائيل بأي فضلء حيث لم يصوّت له إلا قلة من 
و0 


فريق نيكسون 

كان من الواضح بدايةً أن الرئيس نيكسونء يميل إلى اتخاذ القرارات 
الأساسية في السياسة التشارحية ومن أجل أن يضمن الشبيطرة على جهار 
السياسة الخارجيّة البيروقراطي الضخم ‏ والذي لم يكن يثق به لأنه كان قلعة 
للديمقراطيين ‏ فقد عزم على إعادة تنشيط نظام «مجلس الأمن القومي»'7. وقد 


(2) مواضندا امج غعووه2) دوالك امممطء نه أه ومتمصعاة عط1 نلل8 بممءعاطلط .مط لمهطعلكا 
5 2 ,(1978 حصل نيكسون في انتخابات عام 8 على نحو 17 في المائة من أصوات 
اليهود. بالمقارنة بحوالي 0 في المائة حصل عليها هيوبرت همفري. 

8 التودوف على تتم معن مغلئن الآمن لوس فى عق تتككيون انطو لم310 
أهممهعغة2أموع © آه كعتأتامط عط1 :بق امم ممع رو ممه ككوء نوع نا8 روامعلزأوعط 
121-27 .مط (1972 رووععط لإعزورع امنا ممعععمصرط) مصم]عكا 
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شهد هذا المجلس الخاص بنيكسون تطوراً كبيراً على مر السنين» وكان 
المقصود منه في البداية تحقيق غرضين هما: تقديم بدائل أو خيارات سياسية 
حقيقية للرئيس» وتوعية الجهاز البيروقراطي بالأفكار الجديدة لسياسة نيكسون 
الخارجية. ومن أجل تحقيق هذين الهدفين طلب نيكسون عدداً لا مثيل له من 
الدراسات السياسية في الأشهر القليلة الأولى من ولايته. معظمها في صورة 
«مذكرات لدراسة الأمن القومي» 000551 تتم مناقشتها من قبل ١«مجموعة‏ 
مراجعة رفيعة المستوى»”. ثم تحال إلى مجلس الأمن القومي بكامل أعضائه 
لاتخاذ قرار بشأنهاء ويتم بعد ذلك إصدار مذكرة بقرار صادر عن المجلس . 
وكان شرك على هذا النظام المعقدء الأستاذ الجامعي السابق هنري أ. 
كيسينجر» مستشار الرئيس نيكسون لشؤون الأمن القومي . 

كان كيسينجر محلّلاً معروفاً جيداً في ميدان السياسة الخارجيّة . وقد 
اكتستيرشدهيز ته الأول عندما نشر عام 1957 كتابه «الأسلحة النووية والسياسة 
الخارجيّة» والذي كان له تأثيره الكبير. وأصبح بعد ذلك مستشاراً لكل من 
إدارتي كينيدي وجونسون, ولكن أوثق صلاته كانت مع راعيه الأول» نيلسون 
روكفلر. وكان قبول كيسينجر لمنصب مستشار الأمن القومي لنيكسون أمراً غير 
متوقع) :وكذللك كأن رهن كشوت :«الرمطلؤن على ميو كان ماقي 
اختلافاً جوهرياً في مزاجيهما وشخصيتيهماء ولكنهما لم يلبثا أن اكتشفا توافقاً 
فكرياً كبيراً فيما بينهما. إذ كان نيكسون يتصرّف بالسليقة والحزم» فيما كان 
كيسينجر تحليلياً وذا دهاء. ومع هذا فقد كانت آراؤهما متماثلة إزاء الدور 
الدولي للولايات المتحدةء والحاجة إلئ المزاوجة ما بين القوة والديبلوماسية. 
والريط الولكومانين سادق القاسل: الجا ربع و روحس لحرت التؤرية 

وخلال فترة وجيزة كان فريق نيكسون - كيسينجر يعمل بسلاسة» وارتفع 
الأخير من موقع مغمور في قبو البيت الأبيض» إلى مكتب يقع في الطابق الأول 


(4) كان يطلق عليها أصلاً اسم «المجموعة المشتركة بين الوزارات». 
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من الجناح العر 7 وكان كلا الرجلين يتمتع بحس عميق تجاه رموز القوّة 
وحقائقها. ومع هذا فقد تعمّد نيكسون في السنة ونصف السنة من بداية حكمه. 
أشيسن قم عزن الونبوقة على التشيالتة القتر قا رستطليةه الأفر الذي عرد 
تورقا اله أطئلة البفؤد ”5 . 


عيّن نيكسون في منصب وزير الخارجيّة صديقه الشخصي الحميم وليام 
ب. روجرزء وهو محام عمل مدعياً عاماً في مكتب أيزنهاور. ولم يكن يتمتع 
بخبرة خاصة في السياسة الخارجيّة» كما لم يكن يتمتع بشخصية قوية آمرة. إلا 
أنه كان لطيف المعشرء ووقوراً. ولعل هذه الصفات كانت كافية بالنسبة للدور 
المتواضع الذي اختاره له نيكسون. ومع ا نان 13 اشير انترميك؟ ليه زلف 
الشرق الأوسطء ربما اعتقاداً منه أن النجاح في هذا المجال غير متوقع» وأن 
الخلافات الداخلية حوله» يمكن أن تنصب على وزارة الخارجيّة بدلا من البيت 


كان مساعة :وزيز الشارهكة العلاية تشقون الكترق الأذتى +.وصسدو 
د 0 00 


(5) كان قوام العاملين مع كيسينجر عدداً من المساعدين الشخصيين المقرّبين» وأيضاً من 
المتخصصين في مجالات جغرافية ووظيفيّة معينة. أما الذين شاركوا في سياسة الشرق الأو سيط 
0 عبد 0 لدم خاصان هما 300 وونستون 8 وكبيق. 
الأمن ارين منذ ل هد إدارة كينيدي . 

(6) 466 .2 ,800 ,مه <الا أعرب نيكسون عن قلقه من أن كيسينجر سيصادف صعوبة في العمل مع 
العرب لكونه من أصل يهودي» وقال هنري كيسينجر في كتابه بعاغ6ن]) دوعلا عدونهلط عأاأانالا 
,(1979 ,طاللاه8 إن نيكسون «شك» فى أن أصلى اليهودي قد يحدو بى إلئ الميل ميلا شديدا 
نحو إسرائيل) . 

(7) 348 .2 روروعلا عدرا0لط عغأطلالا بتععصاودكا «كان نيكسون يعتقد أن أي شئياسة تخنيطة عالها 
الفشل؛ يضاف إلى هذا أنّها ستنطوي بكل تأكيد تقريبا على إثارة نقمة مؤيدي إسرائيل. ومن 
هنا ارتأى أن من المفيد إبقاء البيت الأبيض بعيداً بقدر الإمكان عن الخط المباشر للنار» . 
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الديمقراطي» ولم يسبق له أن عمل فيما وراء البحارء في حياته المهنية 
الطويلة في وزارة الخارجيّة. ومعلوماته عن الشرق الآوسط» استقاها من 
السنوات التي خدمها في واشنطن. كان شخصية بيروقراطية كاملة؛ إذ كان 
يعرف مداخل وزارة الخارجيّة ومخارجهاء كما كان شخصية قيادية» ومتحرّثاً 
لبقأ وراسم خطط تاكتيكية. وكان يلازمه في العمل بشكل وثيق ألفريد 
أثيرتون الابن» الذي شغل أولاً منصب رئيس مكتب إسرائيل والشؤون العربية 
- الإسرائيلية» ثم عمل نائباً لمساعد وزير الخارجيّة لشؤون الشرق الأدنى. 
وكان أثرتون مثالا للمتابعة والخبرة والمهارة الحرفية» ويتحلّى بالبرودة حين 
يجد أن سيسكو ثائراً. 

كان كلاهما يشكلان ثنائياً متمكناً في دوائر صنع السياسة الشرق 
أومماةة , 
سياسة نيكسون الخارجدّة 

سرعان ما وضع نيكسونء بمساعدة كيسينجر وبعض أركان وزارة 
الخارجيّة» قاعدة للآولويات والتوجيهات الخاصة بسياسة أمريكا الخارجيّة . 
وكان بعضها يمثّل خروجاً عن السياسات المألوفة» وبعضها الآخر يعكس 
الاستمرارية وردود الفعل التقليدية للمشكلات المزمنة. ولم يكن ثمة مخرج من 
أن تتصدز فيتنام جدول أعمال نيكسون في ميدان السياسة الخارجيّة. وكان 
الشقاق الداخلي حول فيتنام» قد أطاح بفرص إعادة انتخاب جونسون وتسبّب 
في أزمة ثقة» وأزمة ضمير حادة داخل الولايات المتحدة. وكان نيكسون بدون 
شك أقل انخداعاً من جونسون بفرص «النصر» في فيتنام» ولكن في الوقت 


(8) في تلك الفترة كان هناك مديران آخران في المكتب لهما نفوذ في تشكيل سياسة الشرق الأوسط 
هما: ريتشارد باركر المسؤول عن الشؤون المصرية» وتالكوت سيلي مدير مكتب شؤون 
الجمهوريات العربية» وهي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والعراق. كما شارك تاكنت سناع 
وزير الخارجيّة رودجر ديفيز في معظم المداولات الخاصة بالسياسة في تلك الفترة. 
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شين اندها اقزر برش العا مانا لتر زه االا 300 


وبعيداً عن فيتنام كان نيكسون وكيسينجر» معنيين بالدرجة الأولى بالدول 
الكبرى» وخاصة الاتّحاد السوقييتى. وكانت مخاطر الحرب النووية أكثر ما 
يشل بال الرجلية لذا كان كلاهما مأخوذاً بإمكانية إقامة علاقة جديدة مع 
الاتحاه :الس شيعي »: تتساعته على :رفير اسعقراعتالني تدا من مخاطر 
المواجهة. كما كانا مستعدين لتجاوز المنافسة الوم ترح الخاصة بالحرب 
الباردة» وإقامة روابط مع الخصوم تستند إلى المصالح المشتركة . 

اشتملت استراتيجية نيكسون لإعادة هيكلة العلاقات بين الدول العظمى 
على الصّين أيضاً. كان الاهتمام بالصين ضئيلاً في السنتين الأوليين من ولاية 
نيكسون» ولكن من الواضح.ء وبالعودة إلى الماضي, إن الرئيس وكيسينجر كانا 
يضعان أرضية لانفتاح مثير على بكين. وكان نيكسون يرى أن من شأن الصلة 
الأمريكيّة ‏ الصينية» بالإضافة إلئ مزايا استعادتها بعد جيل من العداءء أن يكون 
لها تأثير يدفع السدياسة الخارجة السوفييتية نحو الاعتدال . وبالإضافة إلى ذلك 
فإن تحسين الروابط مع كل من موسكو وبكين» قد يساعد على تحقيق تسوية 
في فيتنام» ويضمن أن يكون عصر ما بعد فيتنام في آسيا خالياً من النّراع نسبيا. 
وبالتالى فقد أصبحت فيتنام والاتحاد السوقييتي والصين» مرتبطة فيما بينها 
بوصفها تمثل أولوية اهتمامات إدارة نيكسون. ومن المهم أن نعرف أن 
العلاقات مع كل من هذه الدولتباكه كدار من البينت الانتضن عدن وحه 


(9) قبل تعيين كيسينجر فى منصبه في البيت الأبيضء كان قد حدّد استراتيجية وسط الطريق 
لاتباعها في المنا راش وفي 8 اشتباك القوات الام في فيتنام . فقد أعرب في مقال 
نُشر في كانون الثاني/ يناير 1969 عن هم كان يستحوذ على إدارة نيكسون طوال فترتها الأولى 
«إن المناط الآن هو الثقة في الوعود الأمريكيّة. وأيا كان العرف الدارج في السخرية من 
عبارات مثل «المصداقية» و«الهيبة» فما هذه العبارات بألفاظ جوفاء فالأمم الأخرى تستطيع 
توجيه تصرفاتها بما يتواءم مع تصرفاتنا إن هي استطاعت فقط أن تعتمد على مدى ثباتنا». 
انظر: .588 ,(1969 لوناصةل) 7 .أو/ا ركعنه]ام مواعرهط «ركمه كه موعلا صصذلح غعأ/ا عط1» 
211-4. 
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الحصر تقريباء فالرئيس يعطي التوجيه العام» فيما يقوم كيسينجر وأركان مكتبه 
بوضع تفاصيل السياسات الجديدة ويتابعون تنفيذها. 

ثمة موضوع آخخز ييحكل الأولوية» وهو الشترق الأوسظ» ترك لوزارة 
الخارجيّة التعامل معه. كان يُنظر إلى النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي بصورة عامة 
على أنه محفوف بالمخاطرء وإن كان موضوعاً معقداً وربما أقل إلحاحاً من 
مهمات أخرى تواجه الإدارة. وقد تحقق في عهد جونسون» كما هو معروف. 
شيء من الزخم كان من الممكن إجراء بعض التعديل السياسي حوله. وكانت 
وزارة الخارجيّة تتوق إلئ الاضطلاع بدور قيادي» كما كان بوسعها أن تستند 
إلئ خبرة عريضة. ومن هنا فإن نيكسون, الذي كان لديه بعض الشكوك حول 
احتمال إنجاز نتائج فورية» قد فوّض وزارة الخارجيّة بتطوير ومتابعة سياسة 
أمريكة بعدودة تاه النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. فإن نجحت هذه السياسة 
تحقّقت المصداقية للجميع» وإن أخفقت سينجو نيكسون وكيسينجر من الملامة 
يا 


قدو أن "ارا تيكضون حول الشرق الا تفل تجمع ما بين نزوع شديد 
إلى مواجهة السوقييت» واعتقاد راسخ بأن الولايات المتحدة» تستطيع أن تنافس 
موسكو على أفضل وجهء عن طريق «عدم التحيز» في النّزاع العربي - 
الإسرائيلي. وكان قلق نيكسون من السوفييت شبيه بموقف كيسينجر»ء ولكن 
«عدم تحيّزه؛ كان أقرب إلئ الموقف التقليدي لوزارة الخارجيّة . وخلاصة القول 
إنه جسّد في مخيلته النموذجين المتنافسين» بشأن أفضل السّبل لمعالجة النزاع 
العربي ‏ الإسرائيلي. وما بدا أشبه بمعركة عنيفة بين جونسون وروجرز كان 
عدا جدورة التناقض الذي لم يجد له حلاء والذي كان يدور في عقل 
0 


(10) يتضمن كتاب كيسينجر 562-64 .20 رؤنوعلا عوننلا عغتطل/لا عع م لووك أوضح تقييم أجراه 
للاختلافات بين آرائه الخاصة بشأن الشرق الأوسط وآراء نيكسون. وأبرزها أن نيكسون - 
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وعلى النقيض من ذلك كان لدى كيسينجر آراء متطورة» إن لم تكن حسنة 
الإعداد. حول الشرق الأوسط . لم يكن الشرق الأوسط جزءاً من العالم الذي 
عرفه جيداً. وكان يميل إلى اعتبار قضايا الشرق الأوسط واقعة» في نطاق 
المتافيئة (الشررفة من :الو لانافت: | المجعنة وا نراقت هاده للها ٠:‏ لدي قل الور ره 
فثرة أزمة السيويسن» يدها درم اناسيانا ريارس فى يونت التدرد 
البريطاني ‏ الفرنسي ضد عبد الناصر»ء كانت سياسة سيئة التوجيه. فقد اعتقد 
آنذاك أنه لا ينبغي إضعاف الأصدقاء» ومساعدة الخصوم الذين يعتمدون على 
تأييد السوقييت”!'!". ودفعت حقائق عام 1969 كيسينجر إلئ أن يساند إسرائيل 
بقوة إلئ أن يحين الوقت الذي يقرّر فيه العرب الابتعاد عن موسكو. 

كان الربط» هو المفهوم المفضل لدى الثنائي نيكسون ‏ كيسينجر. وكان 
هذا يعني ألأ يجري التفاوض مع موسكوء » حول قضايا بمعزل عن قضايا 
ارقي بولا من الف يجين على اللا الك لبعد أن تمحيدت فن 
محادثاتها مع الاتحاد السوقييتي» تسوية شاملة للقضايا المطروحة. وينبغي أن 
يتحمّق تقدّم على مسرح كل من فيتنام» والحذ من الأسلحة الاستراتيجيّة: 
والشرق الأوسط . والمفاوضات الجارية في وقت واحد حول جميع هذه 
القضاياء سوف تعني إمكان تحقيق تسويات؛ مما يضفي مرونة وتقليصا 
للخلافات في المفاوضات. فالتنازل السوقييتي في فيتنام» يمكن أن يترافق 
بتحك أمريكي في الشرق الأوسط . وقد يكون هذا سليماً من الناحية المنطقيّة 


. 


- 


ولكنه من الناحية العمليّة نادراً ما ي: 7 يتحمّق. ومع هذا ظل مفهوم الربط أحد 
يد الأسنافية لسياسة 0 الخارجية . 


- كان يعتقد أن السوفييت يعرّزون موقفهم في المنطقة في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 1967 
وكا كمقر ينقد أن و ل ل وكرر إطهان 
عجز السوفييت عن تلبية مطالب العرب 
(11) .347 .© رونوعلا عدنولط عغتطلقا رتععماووكا 
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نيكسون وكيسينجر متوافقين في الرأي» بآن القوة والدبلوماسيّة ينبغي أن يسيرا 
جنب إلى جنب» وهو ما يعني أن المفاوضات مع الخصومء قد تترافق مع 
التهديداكه أو الاستخداء القعلي القوة السسكرية .ركان مسحي يشكل قاض 
فخونا! بعل 1 المنا ابت وقد برهن على أنه مفاوض ناجح بصورة مدهشة. 
وبعد تولّي نيكسون لمنصبه بفترة قصيرة» جرى البدء أو الإسراع بالمفاوضات 
حول حلقة واسعة من القضايا ‏ الشرق الأوسطء قيتنام. العموه لاجائد 
الحم اقيق : 


كان الهدف من المفاوضات - بلغة نيكسون وكيسينجر ‏ إيجاد «هيكل 
للسّلام) تسكنن مقوماتة الأساسية على «الانفراج» 5 السوفييتى» والحد 
من التسلح» وأخيراً تطبيع العلاقات الأمريكيّة ‏ الصينية . وينبغى أن تتحقق هذه 
المقومات دون الإساءة إلئ الحلفاء التقليديين ‏ الشركاء في حلف «الناتو) 
واليابان - وبدون اهتمام كبير بالعالم الثالث؛ حيث يستفاد من الانفراج في الحد 
من المخاطر على السَّلام العالمي والكامنة فى النزاعات المحلية . 

من أجل متابعة هذه السياسة الخارجيّة الطموحة» في وقت كانت تجري 
فيه استفاقة شعبية واسعة» سعى الرئيس نيكسون للاستجابة إلئ المطلب الداعي 
لعدم اضطلاع أمريكا بعد الآن بدور الشرطي العالمي» مع تفادي العزلة المفرطة 
في نفس الوق ت. وهذا الموقف المتزامن بصورة دقيقة» فى العلاقات الدولية» 
هو ما بات يُعرف باسم «مبدأ نيكسون). زالنى كانت من .مظاهرة سناسية 
«القتنمة» ‏ أي التدرج في فض اشتباك القوات المقاتلة في فيتنام» مترافقاً مع 
تقديم درجات عالية من المساعدة لنظام سايغون» والبحث بدأب عن تسوية 

2120 
سياسية © . 


(12) لخص الرئيس «مبدأ نيكسون» خلال مؤتمر صحفي عقد في جوام في 25 تموز/ يوليو 1969 
وأول بيان عملي لسياسة «الفتنمة» هذه أعلنه نيكسون فى خطبة ألقاها فى 3 تشرين الثانى/ 
نوقمبر 1969. 
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وكان أمل نيكسون الكبير في فترة رئاسته الأولى» أن يكون قادراً على 
إعادة خلق إجماع محلي في الآراء» حول أهداف السياسة الخارجيّة . وكان 
اختيار أسلوب وتوقيت كل خطوة مهمة على صعيد السياسة الخارجيّة» يترافق 
مع مراعاة نيكسون للرأي العام المحلي . 


بدا نيكسون قلقاً إزاء احتمالات انفجار النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي - وكان 
يكرّر تشبيه هذا النّزاع بالوضع في البلقان قبل الحرب العالمية الأولى. بيد أن ما 
أضعف من استعداد نيكسون لمعالجة النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي هو ذلك الجو 
السياسي الداخلي المسموم الذي أوجدته حرب فيتنام. ولم يكن من شأن 
دبلوماسيّة الشرق الأوسطء أن تأتي بآفاق كبيرة من أجل إعادة لم شمل هذا 
الإجماع المشتّت. بل على العكس من ذلك كان القيام بجهد جاد.ء لحل 
الخلافات بين إسرائيل وجاراتها العربيات موضع جدل وخلاف. وبالإضافة إلى 
ذلك لى يكن كار مستشاري الرنيين علق اتفاق معول كيفئة العجل فى بهذا 
الاتجاه. أما الرأي العام فقد كان متعاطفاً جدأً مع إسرائيل» وما يزال يرى أن 
الدولة اليهودية هي البطل داوود»ء الذي يواجه جوليات العربي العدواني الموالي 
للسوقييت. كما لم يكن هناك من مبرر استراتيجي ضاغط لمعالجة النّاع العربي 
- الإسرائيلي» نظراً لأن قضية النفط لم تكن بصورة عامة مرتبطة بالصّراع» كما 
لم يكن يُعتقد أن العرب لديهم خيار عسكري جديء وبالتالي لم يكن ثمة خطر 
داهم على المصالح الأمريكيّة. أمام هذه الحقائق الظاهرة لم يكن نيكسون 
مستعداً لأن يسمح لوزارة الخارجيّة بأن تجسٌ نبض الدبلوماسيّة العربية ‏ 
الإسرائيلية» كما كان عازفاً عن وضع ثقل منصبه بالكامل» وراء سياسة فعَّالة في 
هذا الصدد. 


جدل حول المصالح 


القلق» فيما كانت الإدارة قد أخذت على عاتقها أول مراجعة للوضع في الشرق 
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الأوسط. وبدا أن الرئيس وكيسينجر كانا قلقين بدرجة كبيرة بسبب العواقب 
الدولية للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي. وكان نيكسون في وصفه لأوضاع المنطقة. 
برسم تكراراً صورة متفجرة فاقعة الألوان. وكان تعبير المواجهة بين القوى 
العظمى كثيراً ما يرد في المناقشات حول الشرق الأوسط . وقد قيل إن هذا ما 
جعل النّراع العربي - الإسرائيلي أشد خطراً من ا 

كان المختصون في وزارة الخارجية, يارد الل مانت على( الوضع 

فى الشرق الأ وما كان خطيراأًء ولكن آراءهم كانت اميد كارا بالتهديدات 
يه ٠‏ للمصالح اموي الناجمة عن تيارات داخل المنطقة. وفي 
الخارجيّة كانت تتردد عبارات مثل «تآكل» النفوذ الأمريكي. واتدهورا موقع 
مويك و«راديكالية» العالم العربي» و«الاستقطاب». وكانت النظرة إلئ المنطقة 
تتسم أحياناً بالتبسيط الشديد من خلال عبارات مثل : الولايات المتحدة مع 
إسرائيل والعرب «المعتدلين» يقفون فى صف واحد ضد الاتحاد السوفييتى 
والحرب «الفوري» ْ ْ 

أنَى الجمع ما بيه هذين التصورين». إلى عدّة إرشادات توجيهيّة سياسية» 
صاغت المقاربة الأمريكيّة في الشرق الأوسطء ‏ في الفترة ما بين بداية 1969 
وحتى آب/ أغسطس 0. والشيء الأهم الذي ينبغي ذكره هو ذلك الإجماع 
الواسع» باستثناء كيسينجرء على ضرورة أن تتبئّى الولايات المتحدة دوراً 
دبلوماسياً فعّالاًء من أجل تشجيع تسوية سياسية تقوم على المبادىء التي 
يجسّدها قرار الأمم المتّحدة رقم 242. ومن هنا ينبغي على الولايات المتحدة» 
بالتضامن مع دول كبرى أخرى» وخاصة الاتحاد السوقييتي تيء أن تسعى إلئ 
إشراك الأطراف الإقليمية في عمليّة تفاوضية» تتمكّل المخطوة الأولى فيها في 
صقل مبادىء التسوية» التي سيتم وضعها في مباحثات بين الدولتين العظميين. 
والنتيجة المرجوة ستكون بالتأكيد أقل من تسوية مفروضة» وهي ما رفضتها 


(13) انظر التشبيه الخاص «ببرميل البارود» فى كتاب : 343 .2 ,لالظ رصهكالا. 
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الإدارة» ولكنها ستكون أمراً مختلفاً عن معاهدة سلام عن طريق المفاوضات 
المباشرة» وهي ما كان يرغب بها الإسرائيليون”*" . 

كانت وزارة الخارجيّة تدعو منذ أمد طويل» إلى اتباع سياسة «نزيهة» تجاه 
النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. وهذا يعني في جوهره انتهاج موقف لا يعتبر ممالئا 
للعرت يصوزة مكشوفة» ولا ممالئا لإسرائيل على نحو واضح. وَفيما تعلق 
بشحنات الأسلحة إلى إسرائيل» فإن المقاربة النزيهة حضّت على ضبط هذه 
التيفنات»:وسقعت فا ععان بالالسكات فق الأراضق على إمنداروينان 
واضح» يعارض استيلاء إسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 1967. أما فيما 
يتعلق بطبيعة اتفاقية السَّلام فإن المعايير التي تطبق على الالتزامات من الجانب 
العربي» ينبغي ألا تكون صارمة جداً. هذه السياسة الأمريكيّة «النزيهة» اعتبرت 
من وجهة نظر إسرائيل موالية للعرب . 


ومن حسن حظ الإسرائيليين» أن كيسينجر كان متشككاً في فضائل عدم 
التحيز. وشرع الإسرائيليون في وقت مبكرء في تجاوز روجرز لصالح التعامل 
الطريق الدبلوماسي المسدود الذي تظل فيه إسرائيل قوية» من شأنه في النهاية 
يتوجهوا إليل الولايات المتحدة طلبا للمساعدة. والتى سيكون ثمنها الابتعاد عن 
موسكو. ومن وجهة نظر كيسينجر ينبغي عدم إعطاء العرب الانطباع بأن في 
وسعهمء الاعتماد على الدولتين العظميين في الضغط على إسرائيل لتقديم 
تناؤلات» إلا إذا كانوا على التعداد لتقديم سازلات يعيدة العدى. من جانديم . 
وكان كيسينجر يضيق ذرعاً من وجهة النظر التي تقول» أن العرب سيبدون 
(14) كان اعتراض الإدارة على إجراء تسوية مفروضة اعتراضاً مزدوجاً: أن الأرجح أنّها لن تدوم 


طويلاً لأن الأطراف ستكون قليلة الإحساس بالالتزام بشروطهاء كما أن القوى الخارجيّة 
ستتعب فى محاولة فرضهاء وأن مثل هذه التسوية ستقابل مقابلة غير طيبة فى هذا البلد. 
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الاعتدال إذا ما ابتعدت الولايات المتحدة قليلاً عن المواقف الإسرائيلية 
وعملت على تقيبد إمدادات السلاح إلئ إسرائيل”72 . 


يمكن تلخيص الخلاف الأساسى ما بين وزارة الخارجيّة وكيسينجر 
وله : فالخارجيّة كانت ترى أن التوترات في الشرق الأوسط» تنجم عن 
ظروف إقليمية يمكن أن يستغلها السوقييت لمصلحتهم. ومن أجل تخفيض 
سقف الخيازات السو فبيتية: كان المسؤولون فى وزارة الخارجيّة يناقشون 
وجوب محاولة حل النزاعات القائمة» من قبل الولايات المتحدة. أما كيسينجر 
فقد كان أقل تفاؤلاً باحتمالات حل التّزاعات الإقليمية» وكان يعتقد أن التورط 
السوقييتي في هذه النّزاعات هو ما جعلها خطيرة للغاية. ومن منظوره الخاص 
بتوازن القوى» كان يرى أن أول ما ينبغي عمله» هو تهميش الدور السوفييتي 
ومن :دواعى الدعشة أن يكسون» ذا موافقا غلى: كلتا النذرسعية فى التمكن 
معتمدأً على الظروف. 
صناعة السياسة 

أعرب الرئيس نيكسون في كانون الثاني/ يناير من عام 1969». عن رأيه 
بأن الوضع في الشرق الأوسطء مشحون بأسباب الانفجار. وقد انعكس تفكيره 
على أفضل وجهء في إجابته على أسئلة وُجهت إليه خلال مؤتمر صحفي جرى 
في 27 كانون الثاني/ يناير 21969 بعد أسبوع واحد من توليه لمنصبه : 

أعتقد أننا نحتاج إلى مبادرات جديدة» وزعامة جديدة من جانب الولايات 
المتحدة» من أجل تهدئة الموقف فى الشرق الأوسط, الذي اعتبره برميل بارود 


)015 قال كيسينجر في كتابه 349-2 .50 روزوعلا عدناولا عؤأطلالا «أشك . . فى صواب استخدام 
الضغط الأمريكي لتحقيق تسوية عامة ريئما نرى بصورة أوضح ماهية التنازلات التي يتقدّم بها 
العرب» وريثما نرى أن الذين ينتفعون منها سيكونون أصدقاء لأمريكا وليس عملاء 
للسوفييت . . وكان في اعتقادي أن الحذ من النفوذ السوفييتي هو شرط مسبق لاتباع دبلوماسيّة 
فعالة في الشرق الويف حتى لا يتسنى غزو التقدم المحرز إلى ضغوطه. وحتى تكتسب 
الحكومات المعتدلة شيئاً من المجال تناور فيه . 
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شديد الانفجار يحتاج إلى نزع قرلا بوأنا منفتح الذهن تجاه أية اقتراحات من 
شأنها تهدئة الوضع» وتقليص احتمال انفجار آخرء لأن الانفجار القادم من 
الشرق الأوسظ قد ينطوئة كما أعتقد+-على مواجهة نين القوئ 'التووية > أوهذا 


: ك.د .0 »م (16 
فاتريل ادا 5 


في الأول من شباط اجتمع مجلس الأمن القومي» لإجراء استعراض 
شامل للسياسة فى الشرق الأوسط . وهناك ثلاثة بدائل نوقش كل منها باستفاضة 
فى «مذكرة دراسة الأمن القومى ‏ 242: ألا وهى: 
- ترك البحث عن تسوية للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي إلئ الفرقاء (المعنيين) 
والسفير يارينغ . 
- انتهاج سياسة أمريكيّة أكثر فعالية» تتضمّن مباحثات أمريكيّة ‏ سوقبيتية . 


- الافتراض أن لا سبيل إل التسوية» وتركيز الجهود على أهداف تقل عن 

الهوية: 
تقرّر احسار البذيل الثانى 6 :وترك اليذيل الثالث متاحا باعتارة فوففا يمكن 

اللجوء إليه فى حال الإحفاق. وحددت مناقشات مجلس الأمن القومى عذدة 

ونافسء كع ان سيقن ها البناتسة لامرك 

- ينبغي أن تشارك أطراف النّزاع في المفاوضات» في مرحلة ما من هذه 
العملية. ومع أن الولايات المتحدة لن تتردد في أن تستبق إسرائيل في 
التجزر كه لأ أن أيه اتفناقنة فهاتية الا يمك الحرصي إلديا يدون مشاركة 
إسرائيل وموافقتها. 

تَ هدف التسوية اتفاق ملزم. وهو ليس بالضرورة في صيغة معاهدة سلام» 
ولكنه يتضمن شكلاً من أشكال الالتزامات التعاقدية. ولقد كانت الإدارة 


(16) مؤتمر نيكسون الصحفى فى 27 كانون الثانى/ يناير 1969» انظر : 5636 0 امع 21م©0] 
142-3 .20 (1969 ,17 لإمدبصطعط) 60 .اول .ضلاعاان8 . 


134 ركاستا نيكسون وفورد 


مهتمة بالتوازن المفتقد في التنازلات التى تُطلب من كل طرف. 

الإسرائيليون يتنازلون عن أراض» فيما يقدم العرب تعهدات باحترام سيادة 

م 

ومصر» ع ساعن بلع رو »ال ال تحقيق إجلاء 
- بعض المناطق الشائكة ينبغي تجريدها من السّلاح . 
0 لدان يكون للأردن» دور مذنى ودينى داخل مدينة القدس الموحدة. 
قطن تتحقيق شيوية النشكلة اللاي 

كما بحثت قضية تقديم ضمان لإسرائيل وتأمين الأسلحة لها. وقد نظر 
أن تتقدّم الولايات المتحدة بخطة سلام منفردة. وقد رُفضت هذه الاستراتيجية . 
والثانية» أن 'الولايات المتحدةء تستطيع أن تنتهج خطة الخطوة ‏ خطوة حيث 
يمكن بمقتضاهاء إدخال عناصر معينة للتسوية في المفاوضات بالتدريج. وتم 
الاعتراف بأن الانسحاب وطبيعة اتفاقية السّلام» هما مسألتان بالغتا الحرج. ولا 
بد من إعطاء الأولوية لتطوير أرضية مشتركة في المحادثات الأمريكيّة ‏ 
السوفييتية» بهدف إصدار وثيقة مشتركة» يمكن أن تصادق عليها الدول الأربع 
فيما بعد (القوتان العظميان بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا)» وتسليمها إلى السفير 
غونار يارنغ لطرحها على الأطراف المحلية”'". وقد ظلَّت السياسة الأمريكيّة 


(17) تم الحصول على هذه التفاصيل في مقابلات أجريت مع الذين شاركوا في أول استعراض 
للسياسة في الشرق الأوسط أجراه مجلس الأمن القوميء أما رد فعل كيسينجر إزاء هذه 
الفبافزات من جانية وزارة الخارجبّة. تسكن الوقرت ايه ون كانه ب275علا عدناونا عأأطل/لا 
على الصفحتين 352 353. وللرقرق كل مكارمات امات عوومتوسات وزانة فاط 
بما في ذلك الآدلة على أن الموقف السوفييتي بدأ يظهر أمارات على المرونة في أواسط - 
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متمسّكة حتى نهاية العام» بهذه الإرشادات التي وضعت ف قماط/ فيرايو: 
وكانت النتيجة الختامية هي «خطة روجرز». 

وسرعان ما جرت عدة جولات متزامنة من المفاوضات. وتتابعت 
اللقاءات الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية» في محاولة من الإدارة الأمريكيّة لتبديد 
متخاوف الحكومة الإسرائيلية» القي.باتت تتولى_رفاسة خكومتها يننا 
وما أن بدأت المباحثات الأمريكيّة ‏ السوقييتية بروح صادقة» حتى أحيطت 
إسرائيل علما بالتقدم في هذه المباحثات» على الرغم من أن هذا النمط من 
المشاورات» بدأ يضعف بحلول خريف ذلك العام. وفي الختام» باتت 
محادثات القوى الأربع» تجري في وقت واحد مع المباحثات الأمريكيّة - 
السوقييتية . 

أدان المباحعات الأمريكيّة ب السوقبيدية في البذاية» كل من سيشكو والسفير 
السوقييتي أناتولي دوبرينين» والتي سرعان ما احتلت مركز الصدارة. وقد 
اجتمعا خلال الفترة ما بين 18 آذار/ مارس و22 نيسان/ أبريل 9 مرّات. وكان 
الهدف الأمريكي من هذه الجولة» تبين ما إذا كان هناك اتفاق على المبادىء 
العامّة» يكفي لتبرير محاولة الوصول إلى اقتراح مشترك. وخلال هذه المرحلة» 
حددت الولايات المتحدة موقفها من التسوية» في وثيقة قدمتها إلى المشاركين 
في مباحثات الدول الأربع في 24 آذار/ مارس. وكانت النقاط الركسية ف هذه 
الوثيقة هي التالية : 
- يتم الاتفاق على الحدود النهائية بين الأطراف. ومن الممكن إدخال 

تعديلات طفيفة على خطوط 1967. 


ع- عام 9 انظر أعللاهو خهع2) لصة حه نانم أ0 عتدمعأاج5 ,لها .4 0212/10 
ب(1992 روجعوط بورع ابضوع/ل/ا :.0ا0) ععوانه8) 1967-1979 كط عاللنلط فطخ صذ بإعهممهواماما 
150-06 .28 , 

(18) توفي رئيس الوزراء إشكول في 26 شباط/ قبرايرء وخلفته جولدا مائير في رئاسة الحكومة في 
17 آذار اوسن ١‏ ْ 
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8 تتعاون الدول الأربع بشكل وثيق» مع السفير يارينغ وتعمل من خلاله. 
- يتخذ الاتفاق النهائي صورة تعاقدية» يوقع عليها جميع الأطراف . 

0-0 َ 1 7 م و | إس(19) 
ب يتم تحقيق السلام باعتباره جزءا من تسوية شاملة 78 

اكبيني"البدل الكخر 4 المتعلىالتاكة إل بوي قباماة .اهمه وهر 
فقد كان يعني أن الانسحاب الإسرائيلي لا يتحقّق. إلا إذا تحقّقت جميع عناصر 
اتفاقية السّلام على جميع الجبهات. وقد كان يتعارض جذرياً مع إصرار العرب 
واللشو نيت غيلى التجحاب اسيراضيا ‏ أولا» بوتسن للك بكو سف إنواء بحا لد 
الحرت والموفوعابك الأحرى: 

وخلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل» أخذ الموقف فى الشرق 
الأوسط يتدهور بشدة. فقد اندلع القتال على طول قناة السويس». و تمجا عيددت 
شدة هجمات الفدائيين» وكذلك حدة الانتقام من جانب إسرائيل؛ وأعلن 
عبد الناصر فى بداية شهر نيسان/ أبريل» إلغاء وقف إطلاق النّاره وانطلاق ما 
بات يعرف باسم جرت الا 7 

التقى الملك حسين مع نيكسون وروجرز في الثامن من نيسان/ أبريل . 
وكانت الإدارة تتعاطف مع الأردن: ولكتيها كانت متاكدة أن الملك» لا يستطيع 
التحرّك نحو تسوية بدون عبد الناصر. لذا فإنه من أجل مساعدة الأردن كان لا 
ذفن فساعلاة مضيو :..وكان الملف سين قن خمل معه ثنازلا مر غية" الناضرة 
يمكن أن يمهّد مسار العلاقات الأمريكيّة ‏ المصرية. فقد أعلن الملك صراحة 


(19) طععهااط ,كعص]! عاتملا برعلط «رممه5 غموعل تلم مه عععاط بإجالز عررهع عز8» رطغتصك كاعقملع لا 
11 . ,1969 ,26 

(20) انظر : ث :1969-1970 ,رمم انعم أو عهلئا مدؤمبزوع-تأعهءدا عط] ,ذه ] -مفمأك-عه8 امعهولا 
بقعا لصة :(1980 ,ؤوعءط لإأأوعلاامنا وأطصمتامع) عهلالا لمعغتمنا 2 أه لإليند عنه6 
.165-88 ,80 بعغومرة|52 
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أنه مفوّض بالتأكيد. على حرية الملاحة في قناة السويس. لجميع الدول في 
إطار التسوية”2 . 

وبعد ذلك ببضعة أيام» اجتمع نيكسون بأحد كبار مساعدي عبد الناصرء 
محمود فوزيء الذي أكّد على هذه النقطة» وأضاف في جلسة» خاصة أن مصر 
لن تقف مكتوفة الأيدي بسبب معارضة سورية للتسوية. وباختصار فإن كلا من 
مصر والأردن» قد أعربتا عن استعدادها لإجراء تسوية» حتى ولو لم تكن 
سورية مستعدّة لذلك. ولكن يبدو أن كيسينجر لم يكن مقتنعاأ بما قاله فوزي» 
غن استعداد اضر لابداء الكثين هن و22 

جرى نقاش حاسم داخل الإدارة الأمريكيّة؛ حول دور الاتحاد 
السوقييتي . فقد رأى بعضهم في وزارة الخارجيّة» أن الاتحاد السوقييتي سيكون 
مستعداء لاعتبارات تتعلق باستراتيجيته العالمية» للتعاون مع الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسطء حتى ولو سبّب ذلك لموسكو بعض التوتر في علاقتها مع 
عبد الناصر. والحق أن الأمل كان معقوداً بشكل خاصء على احتمال أن 
يُضعف السوفيبت من مكانتهم في مصرء بمحاولتهم حمل عبد الناصر على 
نيول النتتونعات الأسروكتة و السوقينية وعناشكك سكعت فى استعيداد 
السوقييت للتضحية بمصالح إقليمية» من أجل تحسين العلاقات الأمريكيّة ‏ 
السوفييتية . وناقش بأن الاتّحاد السوقييتي قد بذل جهداً بالغا» من أجل تحقيق 
نفوذ له في الشرق الأوسط» ومن أجل المحافظة على هذا النفوذء فقد اعتمد 
أسايا على توزية الأسليعة إلى مدلا سيق وإذارفا حت الشاذةه فلن 
تكون هناك حاجة إلئ كميات كبيرة من هذا السلاح. ولهبدا :افليس لدي 
السوفييت مصلحة في عقد اتفاق سلام حقيقي» وهم يفضّلون بدلا من ذلك» 


(2) انظر: 362-63 .2 روزوعلا عدنو1ط عأنط للا ,اعع8مأوؤ5أ»! ويؤخذ مما قاله كيسيتجر أن الذلك 
حسين كان مستعداً للموافقة على إجراء عمليات تصحيح هامّة في حدود الضفة الغربية إذا ما 
استطاع الحصول على غرّة 8 


(22) المرجع السابق.» ص 360 - 362. 
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حالة من «التوتر الخاضع للسيطرة». من هذا المنظور فإن للمباحثات الأمريكيّة ‏ 
السوقييتية غرض واحد»ء كما تراءى لموسكو والقاهرة» وهو ما دفع الولايات 
المتحدة للضغط على إسرائيل للانسحاب من أراض عربية» مقابل تنازلات 
عربية ضئيلة فحسب . أما نيكسون فقد كان متشككاً في نوايا السوقييت» ولكنه 
شعر بضرورة احتبارهم . 

جاءت رحلة وزير الخارجيّة السوقييتي غروميكو إلى القاهرة» في الفترة 
من 10 - 13 حزيران/ يونيو بمثابة مؤشر مبكر على النوايا السوقييتية. وقد ذكر 
أن السوفييت» حضوا عبد الناصر على القبول بمفاوضات غير رسمية مع 
الإسرائيليين» على طريقة مفاوضات الهدنة في رودوس عام 1949. 

ظلت مواقف القوتين العظميين حتى أواخر الصيف جامدة© » ولكن 
الوضع في الشرق الأوسط لم يكن كذلك. فقد تعاظم القتال على طول القناة؛ 
وكانت إسرائيل قد تقدمت بصورة غير رسمية» في شهر تموز/ يوليو بطلب مائة 
طائرة سكاي هوك إضافية» من الولايات المتحدة وكذلك 25 طائرة من طراز 
فانتوم -4 لتحل محل طائرات الميراج التي رفضت فرنسا أن تبيعها©. ثم 
حدث في الأول من أيلول/ سبتمبرء انقلاب عسكري في ليبياء قاده ضباط 
ناصريون صغار أطاح بحكومة الملك إدريس» التي كانت من أكثر الحكومات 
العربية المحافظة موالاة للغرب. وجاء هذا الحدثء مقترناً مع الانقلاب 
«الثوري» في السودان في شهر أيار السابق» ليؤكد مخاوف أولئك الذين كانوا 
يرون ميلاء إلى التطرّف والعنف في العالم العربي في غياب أي تقدّم نحو اتفاق 
سلام . 


(23) بين 31 تموز/ يوليو و25 آب/ أغسطس علق السوفييت على مقترحات سيسكو بتاريخ 15 
تموز/ يوليو وذلك في محادئات جرت في موسكو مع السفير بيم. لكن السوفييت لم يتخذوا 
موقفا جديدا. 

(24) تقدمت إسرائيل بطلب رسمي للحصول على مائة طائرة من طراز «أ- 4» وخمس وعشرين 
طائرة من طراز «اف ‏ 44 في 15 أيلول/ سبتمبر 1969. 
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وفي أوائل أيلول/ سبتمبر وصلت إلى إسرائيل الدفعة الأولى من طائرات 
ف 4 النفاثة (والتي كان الرئيس جونسون قد وافق على تجهيزها في أواخر عام 
8).. وسرعان ما أصبحت هذه الطائرات» رمزأ لا يُدحض عند العرب على 
التأييد الأمريكي لإسرائيل» ومن ثم بدأت حملة مكثفة في الوطن العربي 
للحيلولة دون مزيد من هذه الصفقات . 


التقى نيكسون بغولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل في 25 أيلول/ سبتمبر. 
وكانت مائير تتعامل مع نيكسون على أنه صديق كبير للشعب اليهودي» وأبدى 
نيكسون بالمقابل تعاطفاً كبيراً مع اهتمامات إسرائيل. وطلبت مائير 25 طائرة 
إضافية من طراز ف 4 و100 طائرة من طراز سكاي هوك «1- 4) ومعونة سنوية 
مقدارها 200 مليون دولار» للمساعدة على دفع قيمة هذه المشتريات. وكان 
جواب نيكسون ملتبساً بعض الشيء؛ واقترح مقايضة «المكونات المادية 
بمكونات غير مادية»» وهو ما كان يعني» أن ترتبط إمدادات السلاح بتنازلات 


.252 
سياسية250 , 


وافق نتكسونة أثناء زيارة متاتي علق هكزووةا إقامة 'قناة اتضيال مباقيرة 
متهسا» تحارز ووازة الشارجحكة .ركان تكسون هرما نز هذا النوع من 
الاتصاللات الخلفية» وسرعان ما ارتبط هنري كيسينجر والسفير الإسرائيلي 
إسحاق رابين» بخط هاتفي خاص . وقد استخدم رابين هذه الوسيلة الأفضل» 
للاتصال بالبيت الأبيض كي يسوق الحجج القوية» بضرورة تكثيف إسرائيل 
لعمليات القصف الجوي في العمق المصري. وبذا أصبح بوسع رابين أن يقول 


(25) المرجع السابق ص 370 - 371. و02اهن أه لإطمدمعهاطمانة عط! :عأنا بإالطة .تعلط 00102 
5اأممطيعلاط صلطده عطآا بصتطهكا عامطألا لمة :326-30 .282 .(1976 ,لالط تممعصه ا) عتعايل 
150-7 .58 (1979 ,لاثواه,8 ,6]16ن1) ذكرت مائير أن الطلب كان يتعلّق بثمانين طائرة من طراز 
سكاي هوكء ولكن الواقع أن العدد كان مائة طائرة. 


140 وكابتةا كمون نوو 


إذا ما ألحت وزارة الخارجيّة على ضبط النفس - إن مصادره كانت تحرض 
على ذلك6 267 , 


استمرت وزارة الخارجيّة ‏ دون أن تتأثر بزيارة مائير ‏ في الإلحاح على 
خطتها الرامية للتوصل إلى موقف مشترك مع الاتحاد السوقييتي حول المبادىء . 
وطلب روجرز تفويضاً بأن يبيّن للسوفييت» الموقف النهائي من انسحاب 
إسرائيل إلى الحدود الدولية. ووافق نيكسون على ذلك» وسلم سيسكو في 28 
تشرين الأول/ أكتوبر السفير دوبرينين الفقرة الأخيرة من وثيقة مشتركة مقترحة. 
تتضمّن الموقف الأمريكي النهائي بشأن الانسحاب الإسرائيلي. ولكن الرئيس 
سعى بأسلوب متميّزء وفقاً لرواية كيسينجرء إلى املك بعببارة هذا الرهان 
بأن طلب إلئ كل من جون ميتشيل وليونارد جارمنت - مستشار الرئيس ومرجعه 
في الكون الزهركة ع أن يتنا رعواة: اللا نه الرووة ف عن دفر كه ول بار اليه 
وزارة الخارجيّة . وأوضح نيكسون لهما بقوة بأنه سيحرص على ألآ تسفر 
المبادرات التي يفوض بطرحها عن أي شيء)”7 . 


خطة روجرن0* وكيف استُقبلت 


تالفزت. خطة روجرل كوااناتتة عراف من مقدّمة قصيرة تدعو إلول عقد 


(26) لافلصد؟) لإاصمععةأطمغتنة مث ,مدطع حططم :156-56 .20 روأممعلط منتطقع بحتطةع 
٠5‏ ععغط] بععده2 نول 2 صاغوع0] راعه 21 ممعل01 وصة :464-65 ,م5 (1977 عونونا 
210-11 .8 ,(1981 ,نووما اعصة ماععذ) «أمصمعلاط اومودمعط ىر .بعتامط موتعرمع زاعهروا 1ه 

(27) 372 .2 ,ؤنوعلا عؤنا10] ع]نحالالا ,'ع155158! ورواية نيكسون الخاصة تختلف عن ذلك وحيث 
قال: «كنت أعرف أن خطة روجرز لن تنفذ أبداًء ولكننى اعتقدت بأن من الأهمية بمكان جعل 
العالم العربي يعرف أن الولايات المتّحدة لم ترفض بصورة تلقائية مطالبه المتعلقة بالأراضي 
المحتلة» وأنها لم تستبعد التوصل إلئ تسوية الحل الوسط بشأن الإدعاءات المتعارضة. وكنت 
أعتقد أن وجود خطة روجرزء أنه سيكون من الأيسر على الزعماء العرب أن يقترحوا إعادة فتح 
العلاقات مع الولايات المتّحدة دون أن يتعرّضوا للهجوم من جانب الصقور والعناصر الموالية 
للسوفييت في بلادهم) 479 .2 ,لكا ردصهكءالا . 

() غرفت في الأدبيات السياسيّة العربيّة باسم مشروع روجرز - المترجم. 
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«اتفاق ملزم ونهائي بصورة متبادلة» بين مصر وإسرائيل» يجري التفاوض عليه 

تحت رعاية سفير الولايات المتحدة يارنغ على غرار الإجراءات التي اتبعت عام 

9 فى رودويس» وتستند إل عشر نقاط» جوهرها ما يلى: 

2 - يتضمن الاتفاق إقامة مناطق منزوعة السلاح» واتخاذ التدابير الفعّالة فى 
منطقة شرم الشيخ» لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران» والترتيبات 
الأمنية» والوضع النهائي في غرّة. وضمن هذا الإطارء فإن «الحدود 
الحدود المضمونة» والمعترف بها بين إسرائيل والجمهورية العربية 
المتحدة) . 

3 - مع ممارسة مصر لحق السيادة على قناة السويس فإنّها تؤكد على حق 
السفن التابعة لجميع الدول. بما فيها إسرائيل» بحرية المرور عبر قناة 
المتويين كوة تميية أو قدح]: 

4ع رافق كل اين عقون اتنا "مها قلي الاعفر انث تساةة كز .عرف 
هد ارا قسة 1 وحقه في العيش بسلام ضمن حدود مُعترف بها 
ا 

في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر قدمت كل من الولايات المتحدة 
الخارجيّة المصري برذ غير ملزم إلى روجرزء مشيرا فيه إلى بعض العناصر 
الإيجابية في المقترحات» ولكنه امتنع عن إبداء أي التزام نهائي إلئ أن يتم 
تقديم (صيغة متكاملة» لتسوية شاملة. وكان هذا يعني باختصار أن مصر لم تكن 
مستعدة للنظر في صفقة ثنائية مع إسرائيل حتى ولو استعادت جميع 


(28) من أجل النص الكامل لخطة روجرز انظر 1ا0ع0185مط /لاللالنا. 
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: 0 0 1 0 )29(8  ., 
اراضيها " . وبعد قرابة شهر بدون وصول رد اخر من مصرء أو رد فعل رسمي‎ 
من جانب الاتحاد السوقييتي» قام الوزير روجرز في 9 كانون الأول/ ديسمبر‎ 
بإعلان العناصر الأساسية لخطة علنية””. وفي اليوم التالي رفضت إسرائيل‎ 

مقترحات روجرر. 

في 18 كانون الأول/ ديسمبر قدمت الولايات المتحدة خطة مشابهة من 

أجل تسوية أردنية - إسرائيلية إلى الدول الأربع”'. بهدف تعزيز موقف الملك 

حسين في اجتماع القمّة العربية المقرر عقده في الرباط في اليوم التالي. وقد 

احتوت الخطة على كثير من النقاط الواردة فى وثيقة 28 تشرين الأول/ أكتوبر. 

بالإضافة إلى تعديلات بسيطة كي تلائم الظروف الخاصة بالجبهة الأردنية2© , 

(29) ,(981 ,كامه8 غعغهب0) غأموع عاللناط عط دز ععوعم عو عأوعبئد عط1 لدع لبمصطولن 
110-11 .مم 

(30) تضمنت خطبة روجرز فى 9 كانون الأول/ ديسمبر 1969 معظم النقاط الواردة في وثيقة 18 تشرين 
الأول/ أكتوبر وصف فيها سياسة الولايات المتّحدة بأنّها «متوازنة» مؤكداً روابط الصداقة مع كل من 
العرب والإسرائيليين وأشار إلئ ثلاثة عناصر أساسية في انّفاقية منتظرة للسلام: 

د أن تكون هناك التزامات بالسلام من جانب الأطرافء بما في ذلك الالتزام بالحيلولة دون 
الأعمال المعادية التى تنشأ من أراضى كل منها. 

إجراء مفاوضات بأسلوب رودس لإعداد التفاصيل المتعلقة باتّفاقية. والقضايا التي يجري 
التفاوض عليها بين مصر وإسرائيل تشمل الضمانات في منطقة شرم الشيخ. وإقامة مناطق 
منزوعة السلاح» وعمل الترتيبات النهائية في غرَّة. 

في إطار السلام والاتفاقيات المتعلقة بالأمن» يشترط انسحاب القوات الإسرائيلية إل الحدود 

5 ويمكن الوقوف على النص الكامل للخطبة فى: 508675 لهغعنعه5 لاط جاعععم؟ أن غكع]» 
م5 8 .2 ,1960 ,10 ععطنروعهة0] بكعمم!! عاعولا بورعلا «ئؤكدع عأل0ثل8 مز بعزامم .5.لا مه 
158-61 .288 بعأغومع |52 ,معمءا وواج 

(31) كان نيكسون قد سمح بتقديم مقترحات لاتفاقية إسرائيلية أردنية فى 17 كانون الأول/ ديسمبره 
ولكن يؤخذ مما قاله كيسينجر (فى كتاب 376 .2 ,وروعلا عوننل] ع]أطلالا) أنه بعث فى نفس 
الوقت يتأكيد لجولدا مائير عن طريق ليونارد جارمنت «بأننا لن نذهب إلى أبعد من ذلك» وبأننا 
لن نلح على مقترحنا» . 

(32) النقاط 1 و2 و4 و5 و7 و8 و9 و10 من وثيقة 28 تشرين الأول/ أكتوبر قد كرّرت بصورة أساسية 
في مقترح 18 كانون الأول/ ديسمبر. 
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فالحدود الدائمة» على سبيل المثال ستكون «مقاربة» لخط الهدنة الذي كان 
قائماً قبل حرب 1967» مع السماح بتعديلات تقتضيها «الملائمة الإدارية 
والاقتصادية». يضاف إلى هذا أن النقطة الرابعة في وثيقة 18 كانون الأول/ 
ديسمبر قد أكٌدت على أن إسرائيل والأردن سيقومان بتسوية مشكلة القدس» مع 
الاعتراف بأن المدينة ستكون موحدة» وأن البلدين سيشاركان في المسؤوليات 
المدنية والاقتصادية لإدارة المدينة. كما نصّت النقطة الثامنة على المبادىء التي 
يسترشد بها في تسوية مشكلة اللاجئين» التي تسمح بالعودة أو إعادة التوطين 
مع التعريض . ويتم الاتفاق على الحصة السنوية للاجئين الذين تتم إعادتهم بين 
الطرفين”** . وقد ذكر أن الملك حسين كان مسروراً بهذا الاقتراح الأمريكي . 

في 2 كانون الأول/ ديسمبر أصدر مجلس الوزارء الإسرائيلي بياناً جاء 
وان امالئل لع بكرن حي طن عابي 1ه دولق: ازا اياج ببسو لديا 
بين دول» وهي سترفض أية محاولة لفرض حل إلزامي عليها. . . والاقتراح 
المقدم من الولايات المتحدة لا يمكن تفسيره من قبل الحكام العربء إلا بأنّه 
محاولة لإسترضائهم على حساب [منرائيل) 3 وفي الوقت الذي كان روجرز 
يستنكر فيه الاستخدام الإسرائيلي لكلمة «استرضاء»» سلم السوقييت في اليوم 
التالي مذكرة رسمية تتضمّن رفضاً لمقترحات روجرز بكاملها تقريباً”” . 


(33) وارد في لمة غرومعع طوعم ,1969 ,16-31 ععطمرععع0 ,لروعع؟ لمه أرممع8 طوم 
9 2 ,1969 ,16-31 ععطصوععه0] ,لرمعع] . 

(34) .545 بط ,لنطا 

(35) نشرت المذكرة السوفييتية. في جريدة «النيويورك تايمز» بتاريخ 13 نيسان/ أبريل 1970. ويؤخذ 
مما قاله وزير خارجية مصرء أنه بالنظر إلئ رفض إسرائيل للمقترحات لم يعد هناك سبب قوي 
يدعو مصر لقبولها» لأن معنى هذا تقديم مزيد من التنازلات في إطار تسوية كانت لدينا شكوك 
في أن تحمل الولايات المتّحدة إسرائيل على قبولها 114 .7 ,ععة56 06] عاوعنءئ5 ,85120 «وقد 
جاء رفض موسكو لخطة روجرز بعد محاورات مستفيضة مع المسؤولين المصريين في 
موسكوء ومنهم نائب الرئيس أنور السادات» ووزير الحربية فوزي» ووزير الخارجيّة رياض. 
ويؤخذ مما قاله رياض أن السوفييت كانوا منزعجين من تصاعد القتال بطول قناة السويس» 
ولكنهم لم يروا أي تناقض بين تقديم الأسلحة لمصر لتحرير سيناء وبين السعي إل - 
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وضع الرفضان الإسرائيلي والسوقييتي لخطة ووخرر» وعدع مواففة 
مصرء نهاية مفاجئة لأول مبادرة من جانب الإدارة الأسريكةة حجاء اكير 
الأوشظ: . وبموت هذه المبادرة تلاشى الآمل في أن تتناعد:دزلومايكة (الريط ان 
على تقديم مفتاح للسلام في تلك المنطقة. لقد جرت» ولم تكن هذه المرة 
الأولى» إعادة تقويم أساسية للسياسة تجاه النّراع العربي - الإسرائيلي. ومع أن 
مقترحات روجرز ظلّت البيان الأوضح عن التسوية السلمية التي يفضلها 
الأمريكيون. إلا أنُها لم تعد الأساس العملي لسياسة 2-0 إزاء النّرْاع العربي 
+ الإسزانيائ. 


إعادة التقدييم 

أخفقت مبادرة روجرز لعام 1969 على نحو واضحء مرحلياً على الأقل. 
إذ لم يكن :هناك من يتقبلها » إذا انين الأرون؛ وكان ردّ الفعل الإسرائيلي 
بشكل خاص عدوانياً للغاية. فأين كان الخطأ؟ توافق معظم صانعي السياسة» 
في استرجاع لصورة الماضيء على أنه كان من السذاجة الافتراض أن الولايات 
المتحدة ستستطيع أن تفرّق ما بين الاتحاد السوفييتي ومصر أثناء عملية 
المفاوضات. وقد كان مبرر المحادثات بين القوتين» أنه سيكون من الأسهل 
بالنسبة لهما الوصول إلئ اتفاق مبادىء», بالمقارنة مع مصر وإسرائيل» وأنّهما 
تستطيعان أن تستخدما نفوذهما بصورة بنّاءة» لجعل مواقف «زبونتيهما» أكثر 
اعتدالاً. وهذا المفهوم كان يتفق على نحو جيدء مع تأكيد نيكسون على 
«الربط») و«الردع) و«المفاوضات)»). 

وحتى لو أمكن إقناع السوفييت بالتوقيع على خطة روجرزهء فلم يكن من 
الواضح مطلقاء ما إذا كان من الممكن زحزحة الموقف الإسرائيلي. وكان 
- التوصّل إلئ تسوية سياسية. والواقع أنه قد روى عن ليونيد بريجنيف أنه بذل خلال هذه 


الاجتماعات وعوداً بعيدة المدى. وعرض إرسال ستين طياراً سوفييتياً وصواريخ «سام 3) 
وبطاريات بأطقمها 113 .5 ,ععدء2 ,م واوعنه ]5 ,120 . 
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كتمهم يعارضن الشخطة يقوةة سو هيا لزابين_ أن واشتطع سغرصي يعيل: 
عسكرية إسرائيلية أكثر عدوانية ضد عبد الناضن: وإذا لم يكن نيكسون مستعداً 
لتأييد روجرز تأييداً كاملًء ومن الواضح أنه لم يكن مستعداً لذلك» لم يكن 
يتوقع من الإسرائيليين أن يمتثلوا. فقد كان النزاع بين روجرز وكيسينجرء 
وتناقض نيكسون مع نفسهء يعنيان أن خطة روجرز لم يكن أمامها أية فرصة 
للنجاح . 


دق" الدج 01 لصوت الأهنب 5 وووها ايها “فقن كان ليسي 
ونيكسون» يحترمان قوة دعم الكونغرس لإسرائيل» وما تحظى به من دعم أيضاً 
لدى الرأي العام بصورة عامة. وكان كيسينجر يرى من الخطل» بل وربما 
الخطرء أن تحاول الولايات المتحدة تحسين علاقاتها مع خصميها ‏ الاتحاد 
السوقييتي ومصر ‏ بالضغط على صديقتها إسرائيل. ولئن كانت مثل هذه الأمور 
ممكنة من أجل التوصّل إلئ اتفاقية سلام حقيقيّة» فلا ينبغي أن تكون جزءاً من 
الأسلوب التفاوضي الأمريكي القياسيٍ وعلى السوقنيف والسنجه نلا مق 
ذلك» أن يتخليوا أن مفارسة النود الأمركى علرن إسراتيا » مكتراوظ *نضبط 
النفس والاعتدال من جانيهما. 1 


كانت الدروس المستخلصّة من فشل خطة روجرز عام 1969 واضحة 
جيداً فى بداية 1970. وأول هذه الدروس أنَّهِ إذا كان من المستحيل التفريق ما 
بين الاتّحاد السوقييتي ومصرء فعلى واشنطن من الآن فصاعداً أن تتعامل مباشرة 
مع عبد الناصر عند الضرورة بدلا من التعامل معه عن طريق موسكو. وثانيها 
أنه طالما لم تُقابل التنازلات الأمريكيّة بتنازلات مماثلة» فإن الخطوة التالية 
سحيو الة اناس فو كانية: الغو ليك ازا اللبسرف ذال كران كناك اتوي مين 
التنازلات الأمريكيّة من جانب واحد. وتستطيع كل من الولايات المتحدة 
وإسرائيل أن تظلا متماسكتين» إلئ أن يستكمل «الجانب الآخرا عملية إعادة 
التقييم الخاصّة به» وأن يستنتج أن استئناف المفاوضات الجادة أمر مطلوب. 
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وتالته عد الدزوين أن ره مبادزة انريكتة قادمة ستكون اقل تيد بالحرف: 
القانونية» وأقل علنية» وربما أقل طموحاً. أما نهج التسوية الشاملة (الرزمة) فهو 
وإن كان أكثر إغراء من الناحية النظرية» إلا أنه ببساطة شديد التعقيد. فالإخفاق 
في قضية واحدة قد يحول دون تحقيق النجاح في أية قضايا أخرى. لذا لن 
يؤْخذ بعين الاعتبار من الآن فصاعداً إلا المبادرات الأكثر تواضعاً. 

حدث تطوران بعد ذلك هدّدا هذا الإجماع الجديد بالسرعة ذاتها التي 
لي يا أولهماء أن القتال في الشرق الأوسط تصاعد بحدة في ربيع عام 
0+ ولا سيما بعد أن دخلت صواريخ «سام 3» أرض - جو السوقييتية إلى 
مصرء وتغلغل إسرائيل في العمق المصري. وضرب أهداف قريبة من القاهرة. 
وإيفاد عشرة آلاف مستشار سوفييتي إلى مصرء وظهور الطيارين المقاتلين 
السوقيبت» وهم يقومون بتوفير الغطاء الجوي فوق عمق الأراضي المصرية©0 . 
والتطور الثاني هو الضغط الداخلي على إدارة نيكسون للتخلي عن خطة 
روجرزء والموافقة على طلب إسرائيل بالحصول على 100 طائرة «1 4) 
(مشكاى اهرك الولاظائرة اف 4 (قالسق يسرع ومع اقتراب انتخابات 
الكونغرس. ارتفعت أصوات أعضاء مجلس النوّاب والشيوخ بشكل خاص 
تأبيذا: لأسوائيا : 

باتت الإدارة تواجه الآن مشكلتين مُلحَتين في النّاع العربي - الإسرائيلي . 
الأولى اتخاذ مبادرة سياسية ماء لإنهاء القتال والشروع بمباحثات حول التسوية. 
والثانية الاستجابة لمطالبٍ إسرائيل من السلاح» وخاصة مع تنامي تورط 
السوقييت في النّزاع . وأدرك المسؤولون في وزارة الخارجيّة نهم يواجهون أزمة 
حادة + .فإذا أرادت الولايات المتحدة أن تتخذ مبادرة سياسية"ذات مصدافية تجاه 
عبد الناصرء فإن عليها أن تكون غير منحازة. وكان هذا أمراً عسيراً للغاية» في 
وقت كانت تقوم فيه الطائرات النقّائة الأمريكيّة الصنع» بقصف ضواحي القاهرة 


(36) .174-92 .طط يعغموممع|ج]5 ,مدمكا 
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بدون عقابء وكان الإسرائيليون يعلئنون فعلا أن هدفهم هو إسقاط 
عبد الناصر. وفي الوقت نفسه لم يكن بوسع الولايات المتحدة أن تقف إلئ 
أجل دز :سعفى ناهذا الأستليعة) والأدراد البو تهف وعد فون ان تصن يدون 
رد فعل. وكان ردّ الفعل هذا يرتبط إلئ حد كبير بالسياسة الكونية بمقدار 
اتصالها بالشرفق الأوسط. وقد أصرّ كيسينجر بشكل خاص على هذه النقطة 
الأخيرة» كما أن تأثيره على نيكسون كان فى صعود. وهذه الطبيعة الانفصامية 
الف نانف السياسة الأمريكةه ال تلن 'فى الأشهر النميعة القادمة كانت 
استثناف الدبلوماسيّة و متابعة إرسال الأسلحة إلى إسرائيل 

حاف الولاتن الأوان الفية الجديدة قن السياينة الأمزيكية 'وجاه الشترق 
الأوسط. بعد إجهاض جهود روجرز» فى شهر كانون الثاني / يناير من عام 
0 وحاول الرئيس نيكسون من خلال عدة بيانات عامة» أن يُصلح العلاقات 
الأمرروكلة تالاسر انلوانت يمدو الاتحاد اليوقيي رمق عواقنع مجاه غير 
المتعاونة فى المنطقة. وفى الثلاثين من الشهر المذكور فاجأ نيكسون العاملين 
مدو لس اتدتيةه اند سيمل تزارة يفا ظلناك"الأسلهة الأعررفيكة الطلقة 
فى غضون 30 يوماً. وكانت مسألة» تزويد إسرائيل بالسّلاح قد أضحت حادة 
بشكل خاصء في أعقاب القرار الفرنسي ببيع ليبيا ما يزيد على 100 طائرة نمّائة 
من طراز ميراج» بعضها كان مخصصاً في الأصل لإسرائيل. 

وفيما كان نيكسون يسعى إلى إصلاح الأمور مع إسرائيل» كان الرئيس 
عبد الناصر يعمل على تسريع تدقق الأسلحةة» والياعدات مين الاتعاد 
السوفييتي. وفي أوائل كانون الثاني/ يناير شرع الإسرائيليون» آخذين أخيرا 
بقصد إكراه عبد الناصر على إبعاد بعض قرّاته عن منطقة القناة الحسّاسةء 
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وكذلك بهدف كشف ضعفه أمام ل وقرزّر عبد الناصر رداً على ذلك 
القيام بزيارة سرية إلئ العاصمة السوقييتية. واستناداً إلى المصادر المصرية فإن 
الإسرائيلية؛ بل طلب أيضاً أفراداً وطيارين سوفييث للتأكد من أن شبكة 
الصواريخ تدار بصورة فعّالة» في الوقت الذي يعكف فيه المصريّون على 
التلويف: علق الأساتعة الع 00 وكان رد السوفييت إيجابياًء وتدفقت في 
متهن أدار/ مارس أعداد كبيرة مه المستشارية ‏ وكميات ضخمة من السّلاح 
فلن ين 


لم يكن تصعيد الدور السوقييتي في الصّراع مفاجأة تامة في واشنطن. إذ 
أن«وكنين الوزراء كوسيعين» كان :فد أكد:فى:رسالة بالعة الضراحة الي تيكنيون 
في 31 كانون الثاني/ يناير: «نود أن نعلمكم بكل صراحة أنه إذا استمرت 
إسرائيل في سياستها المغامرة بضرب أراضي ج. ع. م والدول العربية 


(37) نقل رايموند أندرسون عن ديان فى مقاله المنشور فى جريدة «النيويورك تايمز»). 0دومالاة8 
عقولا تاعلط «رطاءعغهون/اا 5ل مم وطا5 0ل أه وطنسطن5 نكا كغعز أأعدرول» ,مودمعلمم ,نا 
١. 1,‏ ,1970 ,29 /3000279[ ,115765 قوله أن من أغراض قصف مصر بالطائرات إيقاف الشعب 
المصري تو عقريواره علق حقيفة الحرب» فنحن نقول لهم : «انظروا الآن. إن زعماءكم لا 
يفعلون بكم خيراً» . وقد التقطت نفس هذه الفكرة في التعليقات التي أفضك بها رئيسة الوزراء 
مائير لجريدة «١لوموند)‏ بتاريخ 18 19 كانون الثاني 1970. 

(38) هناك جدل حول ما تقرر فعلا أثناء زيارة السادات لموسكو في كانون الأول/ ديسمبرء وحول 
ما أحرزه عبد الناصر بزيارته فى الشهر التالى. انظر: 10 5020 عط7 ,اهكازءنا معوصقطهكة) 
89-0 .طط (1975 ,كامه8 0 مدل ممع والنظطر أننفنا: عط]» بمحصة 83 نا 
للهلا ممأواعع0ا غعاياه5 عطا مه كصونقععاعم8 عمرهك مدع عاللتلذح عط لمج هونا 
946-77 .0ط ,(1973 الجع) 17 .اهنا ,ذا088 «روومعممم ففي هذا المرجع ما يرجح أن قرار 
إرسال القوات السوفييتية قد اتخذ قبل زيارة عبد الناصر. وأياً كانت الحقيقة» فالبادي أن معظم 
المسؤولين في واشنطن كانوا يعتقدون بأن القصف الإسرائيلي : في العمق كان هو السبب في 
تعظيم الدور السوفييتي في القتال. ومن هنا كانوا مترددين في ينيك الاين الإسرائيلي للحصول 
على مزيد من طائرات «اف ‏ 4) في الربيع» على الرغم من الحشد السوفييتي. انظر ,05 
189-7 .26 بعلو ه52 . 
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الأخرىء فإن الاتّحاد السوقييتي سيضطر إلى العمل على أن تكون تحت تصرف 
الدول العربية» الوسائل التى تساعدها على الردع الملائم على المعتدي 
الغاء 06 ١‏ 

1 11 


نقل كيسينجر رسالة كوسيغين إلى نيكسون منوهاً بأنّها أول تهديد سوفييتي 
لإدارته . وأوصى كيسينجر بجواب قاس» وهو الجواب الذي كان منتظراً في 4 
شباظ/ فبراير* . ورفض الرئيس نيكسون محاولة السوقييت وضع اللوم على 
إسرائيل وحدها بسبب القتال» ودعا إلئ إعادة إحياء فورية لوقف القتال» وإلئ 
تفاهم حول الحدّ من شحنات الأسلحة إلئ المنطقة . 


ويبدو أن تيككسون الذي شوية يعوقف :'سوقييتي :ضار كان مثالا إلن 
اتخاذ قرار مبكر وإيجابي بشأن طلبات السّلاح الإسرائيلية. وكان سائر الجهاز 
البيروقراطي يعارض بصورة عامة» تزويد إسرائيل نمويد م طائراكت الفانتوم , 
بحبَة أن التفوّق العسكري الإسرائيلي ما يزال واضحاًء وأن شحنات السّلاح 
السوفييتي كانت رداً على الحملة الإسرائيلية الطائشة. بضرب العمق المصري 
بطائرات الفانتوه”!” . 

وفي شهر آذار/ مارس» وبعد عدة بوادر من جانب السوقييت تدل على 
الاعتدال» التقى كيسينجر برابين ليعلمه بقرار وشيك». يقضي بتجميد طلبات 
إسرائيل ف الظائرات:»: كما بلغ رابين في الوقت نفسه أن الإمدادات الجديدة 
من الطائرات ستأتي في الوقت المحددء على ألا تقترن عمليات التسليم بكثير 
من الجعجعة. ثم التقى رابين نيكسون الذي أعاد التأكيد على تلك النقاط. 


(39) النص الكامل للمذكرة السوفييتية وارد في 200 نومع طدعخ «روعئغ)ع ا مأعلزدهكا-دره«الا» 
.]167 .2 ,1970 ,1-15 طععقلة ,لرمععك 

(40) .560-61 .هم روروعلا عونول ععأتطلاا بتععصاودكا 

(41) كان من رأي رئيس الأركان المشتركة أن الطائرات المائة من طراز «أ- 4) ينبغي بيعهاء دون 
الطائرات «اف ‏ 2)4. 
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وحذره أن غلن اكت أن تأخذ فى الحسبان» فى هجومهاء صواريخ مصر 
ةن : )242 
الجديدة المنتشرة من نوع سام 3 1 


وأخيرا أعلن وزير الخارجيّة روجرز في 23 آذار/ مارس عن قرار الرئيمس 
نيكسون بتجميد طلب إسرائيل للحصول على 100 طائرة من طراز 19 44)» و25 
طائرة من طراز «ف ‏ 24 حتى إشعار آخر. وعرض من باب التعويض إئتمانات 
اقتصادية بقيمة 100 مليون دولار 0 , 


اقنتراب من مصر 

في محاولة للبناء على المصداقية المحدودة التي تولّدت لدى العرب» 
بالنسبة لقرار (تجميد بيع) الفانتوم قرّرت الإدارة» إيفاد جوزف سيسكو إلى 
القاهرة» من أجل إجراء محادثات مباشرة مع عبد الناصر. وكان السوقييت قد 
ذكروا :أن حيد الناصر مستعد لتقديم تنازلات» وأن على الأمريكيين أن يكتشفوا 
ذلك بأنفسهم. وحاول سيسكو خلال إقامته في القاهرة من 10 - 14 نيسان/ 
أفويا أن يدعواعية الناضي أسابها إلى محاولة التعامل مع الولايات المتحدة 
على أنها وسيط وين ومع أن عبد الناصر لم يكن لديه إلا القليل من 


(42) -568 .22 روروعلا عوبرول معزطللا رعق تأودتكا مصة :169-72 .250 رورأمصعلة متطهعه بمتطهع 
.70 

(43) كما أن عبد الناصر حذّر في أواسط شباط/ فبراير من أن الولايات المتحدة» ستخسر مصالحها 
الاقتصادية في العالم العربي خلال عامين إذا هي وافقت على ببع طائرات نقَاثَة إضافية من طراز 
الفانتوم إلئ إشرائيل. انظر: 
أه تعدكدل! أعلطم أهحصة0 عمعلزوممم جاغزين للاعالالعام| مرمع] كاماعع»ع» ,رممؤوع؟ دعمروز 
١. 8.‏ ,1970 .15 لإتوناقطعط ركعمم]ز] عإرملا بعلم «ه.م لا عط 

(44) يؤخذ من تقرير سيسكو عن الاجتماع بعبد الناصر يوم 12 نيسان/ أبريل 1970 أن الزعيم 
المصري في حالة ذهنية شديدة المرارة. وقد جاء في تقرير سيسكو إن عبد الناصر قال إنه 
اليس لدي ثقة في حكومة الولايات المتّحدة. والولايات المتّحدة قوية» ولا ترى الجمهورية 
الغرية المتخخده أمانا لها: الأ الاتحاد السونيى الناق ينغن أن تعتيد غليه افعمادا قاما. وقالن 
عبد الناصر إنه لذلك يؤثر إجراء حوار من خلال السوفييت بدلاً من أن يكون مباشرة مع 
الولايات المتّحدة». وبرغم العبارات الجافة» كان عبد الناصر ‏ كمألوف عادته ‏ ودوداً - 
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الأسباب» التي تدعوه أن يأمل الكثير من الولايات المتحدة» إلا أن معاناته من 
الخسائر الفادحة في مواصلة القتال مع الإسرائيليين» 000 اعتماده على 
السوقييت» قد جعلاه يرى أن اتخاذ موقف إيجابي من الأمريكيين» ربما يحول 
دون إرسال شحنات جديدة من طائرات الفانتوم إلى إسرائيل. وجاء جواب 


عبد الناصر إلى سيسكو في خطابه في الأول من أيار/ مايو والذي دعا فيه 
الولايات المتحدة إلئ اتخاذ مبادرة سياسية جديدة””* . 


أحدثت زيارة سيسكو. وخطبة عبد الناصرء نقطة تحوّل في جانب من 
جوانب الدبلوماسية 0 ودفعت بوزارة الخارجيّة» طوال الأشهر الثلاثة 
التالية» إلى بذل جهود مكثفة لإعادة إقرار وقف إطلاق النّار. وكان ثمة خيط 
داس معواز.وؤضرائط رتنا يشمل كلا من إمدادات السلاح إلى إسرائيل» 
وتنامي التورط السوقييتي في مصر. وقد اقول النيك الامضر الاشترات على هذا 
الجانب من السياسة . وكان نيكسون قد أنكر استخدام إمدادات السّلاح كنوع من 


-- تجاه سيسكوء وقال إنه يريد الإبقاء على الباب مفتوحاًء وأضاف إنه على استعداد لإبرام سلام 
مع إسرائيل» ولكن ذلك لم يتم إلا إذا تمت تلبية جميع مطالب العرب. انظر برقية سيسكو 
التي تضمّنت تقريراً عن اجتماع 2 نيسان/ أبريل 1970. برقية وزارة الخارجيّة» القاهرة 803 
و13 نيسان/ أبريل 21970 سرية/ لا توزع (لم تعد من المصئّفات السريّة في 3 أيلول/ سبتمبر 
0 . 

(45) جاء في نداء «أخير» من عبد الناصر ردّده في خطاب إلى الرئيس نيكسون في اليوم التالي قوله : 
«إن الولايات المتّحدة إذ تتخذ خطوة واحدة أخرى في الطريق إلى تأكيد التفوّق العسكري 
لإسرائيل» تفرض على الأمة العربية مساراً لا رجعة فيه وعلينا أن نستخلص منه النتيجة 
الضرورية. إن هذا سيؤثّر في علاقات الولايات المتّحدة الأمريكيّة بالأمة العربية لعقود من 
الزمان» وربما لمئات من السنين. . ولن نغلق الباب بصورة نهائية أمام الولايات المتحدة 
الأمريكيّة على الرغم من الإساءات إليناء وعلى الرغم من القنابل والنابالم وطائرات الفانتوم. . 
أقول للريسى تكسون إن لحظة حاسمة في العلاقات العربية الأمريكيّة افيف وشيكة : فإها أن 
تكون هناك قطيعة إلى الأبد. وإما أن تكون هناك بداية أخرى جادّة ومحددة. إن التطورات 
الوشيكة لن تؤثّر في العلاقات العربية الأمريكيّة وحسبء ولكنها ستكون ذات آثار أوسع وأبعد 
مدى». يظهر جزء من النص فى : «رومه360اع5 طورم .5 .لا مه ممءالا مغ دلهعممم /ع255ل8» 
.6 .2 ,1979 ,1-15 برهلل ع8 مضه غأنممع؟ طومىم 
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الضغط على إسرائيل» بيد أن هذه الأسطورة قد سقطت في الأشهر التالية. 

كان الت الات من شهر" تنسان/ أبريل فتن مهقة في الشتوق الأوسيطه 
وكذلك بالنسبة للسياسة الخارجيّة الأمريكيّة عموماً. ففي المنطقة حالت أعمال 
العنف في الأردن دون زيارة سيسكو لعمان» وطلب الملك حسين استبدال 
السفير الأمريكي هناك. وفي مصر شوهد الطيّارون السوقييت لأول مرة وهم 
يقومون بدوريات قتالية في 18 نيسان/ أبريل . . وبعد بضعة أيام بدأ الرئيس 
نيكسون يخطط للقيام بتحرّك عسكري جريء» ومثير للخلافات في كمبوديا. 
وبدأت هذه العمليّة في 30 نيسان/ أبريل. وسرعان ما اندلع العنف في حرم 
الجامعات». واستقال عدد من مساعدي كيسينجر المقرّبين من مناصبهم . وساد 
واشنطن جو من التوتر الشديد. وفي خضم هذه الأجواء؛ ورغم انشغال 
نيكسون بقضايا أخرىء فقد أمر أخيراً بإجراء تحقيق كامل حول الدور 
السوقبيتي المتزايد في مصر. 

وفي 21 أيار/ مايو التقى نيكسون بوزير الخارجيّة الإسرائيلي أبا إيبان» 
حيث أكّد له أن تدفق المعدات العسكرية 3 سر الئل عرفا رياه يده 
وحض على عدم الإعلان عن ذلك . ولم يعط التزاماً محدّداً بشأن طائرات «1- 
4 واف - 214 ولكنه أوضح أن ما تبقى من طائرات بموجب اتفاق عام 1968 
سوف تُسلم بدون شروط”* . وبالمقابل طلب نيكسون بياناً إسرائيلياً علنياً: 
يشيرإلن درجة من المرونة بالنسسبة لشروظ الفسوية: وجاء هذا البييان وشية) 
عندما أعلنت رئيسة الوؤزاء اكير رسمياء أن إسرائيل مستمرة في قبول قرار 
الأمم الكهزة اسامياً للتسيوية ؟ وأنهنا ب افق على "فيك هنا فده عنيفة 
5 كن 


(46) كرّرت هذه النقطة في خطاب من الرئيس نيكسون إل رئيسة الوزراء مائير بتاريخ 20 حزيران/ 
يونيو 1970. بعد طرح مبادرة روجرز الثانية بوقت قصير. انظر: مهمع دم6دهءط ,اعه)ج؟ 
.5 2 بععومم 


(47) كان في اعتقاد مائير أن إسرائيل لم تقبل مطلقاً قرار الأمم المتّحدة 2242 على الرغم من - 
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اجتمع مجلس الأمن القومي في العاشرء والثامن عشر من حزيران/ 
يونيو/ يونيو لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط”*”. وفوّض الرئيس وزيره 
روجررة* يأيظلت من الفرقاء النيين الموافقة عن .وق لاطلاق الثار 
لجن :3 اشر علي الأقلء واستئناف المباحثات تحت رعاية السفير يارينغ . وتم 
هذا في 19 ف وان عو 11401 وكش ور رغ الشتادرة علدا قن 28 
حزيران/ يونيو 

وكان رد إسرائيل الفوري هو رفض النداء. بيد أن السفير رابين امتنع عن 
تسليم مذكرة الرفض الرسمي» وفي غضون الشهر التالي كرّس البيت الأبيض 
جهداً كبيراًء لحت الإسرائيليين على القيول بالساذرات الجدير 0 


وكانت الخطوة الأولى في الحملة» إعادة التأكيد للإسرائيليين على 
اير ار شتاصات لنل ررك اتناقي بعر حي زب اتويت ركسو ل 
غولدا مائير في 20 حزيران/ يونيو. وتُقل عن كيسينجر أنَّه قال في 26 حزيران/ 
و 


فقول العوظل !إل تموية يطريقة هد 3 الأنظية المعدلة وليين الأنطية 


أن سفير إسرائيل لدى المي المنّحدة فعل ذلك علانية في عام 1968. انظر : ,اعة]2 
.25 .2 برععقوع2 515231610105ع0] 

(48) اندلعت في الأسبوع الثاني من حزيران/ يونيو ا صغيرة في الأردن» عندما قامت الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش باحتجاز رهائن» منهم أمريكيون» في فندقين في 
عمّان» وفي 2 زراك /. موت آمو الركسن نيكسون الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جواً بأن 
تكون في حالة تأهَب . 

(#) بموجب مذكرة مجلس الامو القومي رقم 62. 

(49) انظر نص خطاب روجرز إلى وزير الخارجيّة المصري رياض بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 1970 


في جريدة «النيويورك تايمز) بتاريخ 23 تموز/ يوليو 1970: ص 2 وانظر أيضاً: 005» 
3 .اونا بمععاأن8 عغجغ؟ أه عغمعصاعومع0] «زؤددغ عاللوتلة عط مز ععيع5 عونلاه علالغد نالصا 


178-79 .86 .(1970 ,10 ادناعنام) 


(50) للوقوف على تفاصيل الرد الإسرائيلى انظر : 5تأع2:وا صا ودهأواواعع(] بتعطاععم8 اعدماءآالا 
.8 .مقط ,(1975 بووعع5 لإأأورعلازمنا علة/) بعتامط مواعءه] 
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الراديكاليّة. كما نحاول إقصاء الوجود العسكري السوقييتىء. ولا أقصد 
المستشارين بالدرجة الأولى» بل الطيارين والأفراد المقاتلين قبل أن تترسخ 
أقدا دن 

على الرغم من استمرار امتناع الإدارة عن التزامات جديدة بشأن 
الطائرات» إلا أنها أصبيحت الآن مستعدة لمساعدة إسرائيل فى ضرب صواريخ 


سام بمعدات متطورة جديدة. أن الرتسن أيضاً في 10 تموز/ يوليو بشحن 
طائرات «1- 4) واف 4) المتبقية من العقد القديم إلئ إسرائيل بخطى 
0 


وكان الرئيس عبد الناصر قد سافر إلئ موسكو في 29 حزيران/ يونيوء 
طلباً للاستشفاء ء بالدرجة الأولى . . وأثناء وجوده هناك ناقش مع الزعماء 
لمر اس الأركي. ركاه اتيم ب الجونية ‏ وكان من 
حائط الصواريخ». وبالتالي فقد وافق عبد الناصر بعد فترة قصيرة من عودته 
من موسكوء في 22 تموز/ يوليو» على مبادرة روجرز التي أعلن عنها في 19 

:. م2 2 1 5 1 : ك5 ا.ء 
حزيران/ تي بدذون شروط. وفي 6 من تموز/ يوليو وافق الاردن 
د 


)251 .193 .2 ,(1974 ,رصثلا0رة بعاءعنا) مععمنودتكا ,طلح>ا لتدصعع8 لمح طلا مأمصوان 

(52) تم تسليم جميع الطائرات النقّائة بموجب عقد كانون الأول/ ديسمبر 1968 قبل نهاية شهر آب/ 
أعيسطندين 0. انظر: غ56216» مغ وعل51 طغه80 دعم )نا صذاط غأكدءل28/1 .5 .ل» عأندد طة+ 
1" ,1970 ,26 بعصنز روعمما ءاعولا وعلط ,دوملااج1 ويؤخذ مما جاء في هذا المقال أن 
تطمينات مجدّدة أعطيت للإسرائيليين بأنه سيسمح لهم بشراء طائرات إضافية إذا فشل اقتراح 
وقف إطلاق النار بتاريخ 19 حزيران/ يونيوء أو إذا انهار. 

(53) .95 - 2.93 رحهلهمم دع مغ 00 ,لحعانهنا 

(54) قبلت مصر شفاهة الاقتراح الأمريكي ابلا قيد أواشرط» أما الرد التحريري الرسمي اللاحق فقد 
اتسم بالتحقظ نوعاً ما. 

(55) مادام الأردن وإسرائيل يحترمان وقف إطلاق النار بصورة رسمية» فللمرء أن يسأل - 
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كان على الولايات المتحدة الآن أن تحصل على جواب إسرائيلي 
إيجابي» أو تخاطر بانهيار دبلوماسيّتها في الشرق الأوسط . في 23 تموز/ يوليو 
كتب الرئيس نيكسون رسالة إلئ رئيسة الوزراء مائير يحضها فيها على قبول 
إسرائيل بالاقتراح» وقدّم لها عدداً من الالتزامات المهمّة: أولها أن الولايات 
المتحدة لن تصرّ على موافقة إسرائيل على التفسير العربي لقرار الأمم المتّحدة 
2. وثانيها أن إسرائيل لن رغم على قبول تسوية لمشكلة اللاجئين» يمكن أن 
تغيّر جوهرياً من الطابع اليهودي للدولة أو يعرض أمنها للخطر. وثالثهاء وهو 
أهمها في تلك المرحلة بالنسبة للإسرائيليين» أنه لن يُطلب من إسرائيل أن 
تتح فزافها فين المتاطق الممفعل:: «حتى يتحمّق اتفاق سلام تفاقدق مُلزْم 
ومُرض لكم». وبالإضافة إلى ذلك وعد نيكسون بالاستمرار في تزويد إسرائيل 
بالشلاح. 


مبعيف وكسطة" الورور ساعن قن عمو انها لبن للحيو على ها ناك يان 
يُسمح لإسرائيل بالحصول على صواريخ شرايك وطائرات الفانتوم» وأن 


0 
-. 


نسحب مبادرة روجرز» وأن 0 الولاايات المتحدة حق الفيتو ضد أية 
قزارات: معادية قوفل فل امه اوور لفاك مق[ القرانا فريك 


2 عو الفيوة في أن الأردن قد أدرج ضمن مبادرة رورجز الثانية . ويبدو أن الرد هو أن الولايات 
المتحدة كانت ترغب في أن تتأكد من أن كلا من مصر والأردن سيلتزم بالسيطرة على 
الفدائيين» الذين كان يتوقع منهم معارضة أي تسوية سلمية تستند إلى خطة رورجز. وعند قبول 
الملك حسين لاقتراح روجرز بتاريخ 9 حزيران/ يونيوء كما يفهم بكل وضوح بأنّه سيعتبر 
مسؤولاً عن منع جميع أعمال العنف الناشئة من أراضيه. وقد أفهم مجلس وزرائه قبل قبوله 
للاقتراح أن هذا يعني مزيداً من المصادمات العسكرية مع الفدائيين. 

(56) بووع:5 بعأومع بصنا علهل/) بعنتامم صوأاعرمع كاعهوا مذ كمملواععما بعطععء8 اعهاء نح 
«رععصواو8 عط لعمم]1 غقطآ! عمدذدعلمط عط[» رأمهمأءآ طعلزضخ لصة :493-94 .هط ,([1975 
4 .1970.5 ,31 لإأنز بأمممعهطك غم 'زلعلا 
وقد وصل الخطاب إلى إسرائيل في 24 تموز/ يوليو. 

2١. 5‏ ربنزاه50 مواعرون] و'اعتو! صا وموأواء06 ,عداءع:8 يضاف إلى هذا أن الرئيس نيكسون 
قال في مؤتمر صحفي في 30 تموز/ يوليو أن الولايات المتّحدة «ملتزمة بالمحافظة على - 
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0 07 مع تحفظات واضححة حة57, 


وفي السابع من آب/ أغسطس دخل وقف إطلاق الئّار لمدة 3 أشهر حيّز 
التنفيذ» مع اشتراط توقف الأعمال القتالية في منطقة عرضها 50 كيلومتراً على 
كلا جانبي قناة السويس . وفي وزارة الخارجيّة كان هناك شعور عام بالفرحة» 
ا 
نهاية توازن دقيق 

مرّت سياسة إدارة نيكسون في الشرق الأوسطء ذ في الفترة اها بيق. كانون 


الثاني/ يناير 1969 وآب/ أغسطس 1970 بمرحلتين . 00 التبيئة الأول 
كان ثمة توافق واضح في الآراء» حول ضرورة تصدر وزارة الخارجيّة لعملية 


التفاوض مع الاتّحاد السوفييتي» لوضع مجموعة من المبادىء التى تحدّد بشىء 


توازن القوى في الشرق الأوسط. وقد أيّد هذا التصريح واحد وسبعون عضواً في مجلس 
الشيوخ في خطاب موجه إلي تلقيته اليوم». ومضى نيكسون فأكد لإسرائيل من جديد أنّها لن 
تواجه خطر حشد عسكري خلال وقف إطلاق النار» إذ سيكون هناك توقف عسكري تام خلال 
هذه الفترة. نص المقابلة الصحفية وارد في : أه عءمعنعكممت دبيعلح و'ممعاالط غمعلزوعمم» 
185-7 .22 ,(1970 ,17 أذناعنة) 63 .لونلا رمععاان8 معغهئ5 أه0 001 ,30 بابز 
وهناك خطاب موقع عليه من ثلاثة وسبعين عضواأ في مجلس الشيوخ رسن إلى وزير الخارجيّة 
روجرز في أول حزيران/ يونيو يحت على بيع مائة طائرة من طراز أ 4» وطراز «اف ‏ 4) 
ونص هذا الخطاب والتوقيعات منشور فى: .56ممع؟ براكاعع/الا لقع ون0 لهمماووعرومم© 
5 8 ,(1970 ,5 عضب 28 أو/ا. 20 

7) انظر خطبة رئيسة الوزراء مائير في الكنيستء» 4 آب/ أغسطس (197. منشورة فى جريدة 
الجيروزاليم بوستء, 5 آب/ أعسظن 1970 صن 3 ْ 

(58) انظر نص اتفاقية وقف إطلاق النار فى: ,1970 ,1-15 الادعناث ,لرمعع؟ أعمة عتممعع طوم 
7 .5 أما الردود المصرية الأردنية والإمتراياية على اقتراح روجرز بتاريخ 19 حزيران/ يونيو» 
فمنشورة في المصدر السابق على الصفحات 458 460. 
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مخ التفصيل » شووكة السيوية الغريةت الأسزرانليةر.واتهدف الآذارة». كوه من 
فنه"السناسة ) موقن متشتددا مرع إقانات تله در را 

كال هده السياسة تنطوى :على 'مفهوقية متنا قضين :مدا الأوليرئ أن 
الشرق الأوسط هو قضية من قضايا السياسة الدولية بالدرجة الأولى» وهو ما 
يمثّل وجهة نظر نيكسون وكيسينجر بشكل واضح. وقد أبرزت وجهة النظر هذه 
عطورة تعراس وين الفون :«العميكية» والرقة قر معادقاه مويك 
سوقييتية. أما وجهة النظر الأخرى فقد شدّدت على الروابط الإقليمية أكثر مما 
تنيت غلى #«الروانظ» العالمية+ كما قدت على أن مركز أمريكا ف الشرق 
الأوسط يتآكل» وأن الراديكاليّة؟ في المنطقة باتت حتمية في غياب اتفاقية 
سلام. وقد ظلّت هاتان المقاربتان متوافقتين في سياسة واحدة في ظل استمرار 
السوقييت في التعاون» وبقاء النّراع الإقليمي ضمن حدود يمكن التحكم بها. 

نذأت المرتكلة الثانيه من مزاخل الشياسة الشرق د أوسظية مع إخفاق 
«خطة روجرز). وتصاعد التورط السوفقييتي في مصر في بداية 1970. وكان 
التحوّل في السياسة نتيجة لهذين التطورين في الشرق الأوسط» والنفوذ المتنامي 
لهئري كيسينجر في سياسة الشرق الأوسط الذي ما انفكٌ ينتقد طريقة روجرز في 
مغاليكة ولوهات :تلك المتطفة. 

أدَى احتدام القتال على طول القناة» والدور المتصاعد للفدائيين 
الفلسطينيين في الأردن» إلئ التأكيد على مخاوف خبراء وزارة الخارجيّة . وكان 
رأيهم أن أفضل سبيل لدفع هذه التوجهات بعيداًء هو طرح مبادرة دبلوماسيّة 
جديدة» أقل طموحاً في مداها هذه المرة من «خطة روجرزاء وأقل اعتمادأ على 
تعاون السوقييت. وهذا ما أذَى إلى طرح اقتراح مباشر على كلا الجانبين في 19 
حزيران/ يونيوء يقضي «بوقف إطلاق النّار وبدء المباحثات» . 


(*#) المقصود بالراديكالية هنا الاتجاهات «الثورية» واليسارية - المترجم . 
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عزفت :وجني اليظزب وززازة الخارسنة اليك الامقن هافن اتدل 
الاصطدام بقضية واحدة» وهي إمداد إسرائيل بالسّلاح . فاتفاقيات السّلاح 
الأمريكيّة - الإسرائيلية الجديدة 0 أن ندع عبد الناصر إلئ رفض المبادرة 
الأمويعقة وتقدم للعرب «الثوريين») ها قوية يستخدمونها ضد الولايات 
المتحدة . 


أدرك نيكسون ذلك الخطرء لذا فقد عالج مشكلة الأسلحة بحذر © . 


وحاول قبل كل شيء أن يضمن أن تكون إمدادات السّلاح إلى إسرائيل» 
متلازمة مع موافقة إسرائيلية على المبادرة الأمريكيّة الجديدة. 


مع دخول وقف إطلاق النّار حيّز التنفيذ في 7 آب/ أغسطسء بدا لكل 
من وزارة الخارجيّة والرئيس» أنعها يمكن أن تشعر ا( بالدضي الآن ساساتهها 
المفضلة قد تكذّلت بالنجاح. ولكن في غضون أيام بدا الكيناك شووطارقك 
إطلاق الئّاره وظهرت بوادر أزمة جديدة. وتداعى التوازن الضعيف الهش ما 
بين وزارة الخارجيّة وكيسينجر. الذي عارض مبادرة وقف إطلاق النّار 9 , 
ومع انتهاء الأزمة التالية كان كيسينجر قد اكتسب نيكسون إلى صفهء أما أولئك 
العاملون في الخارجيّة الذين كانوا يدعون إلى عدم التحيّزء فقد أبعدوا عمليا 
عن مركز الحدث . 


مع صمت المدافع على طول قناة السويس» فى 7 آب/ أغسطس 21970 
بدأ طور جديد من أطوار النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. ومن دواعي السخرية أن 


(59) من ذلك مثلا أن نيكسون أكّد في مؤتمره الصحفي بتاريخ 20 تموز/ يوليو 1970 أهمية مبادرة 
السّلام التي كان يجري إعدادها وقتذاك بقوله «هذا هو السبب الذي من أجله لم نعلن عن أي 
بيع للطائرات أو تسليم للطائرات إلئ إسرائيل في هذا الوقت» لأننا نريد إتاحة كل فرصة 
للنجاح أمام مبادرة السلام المذكورة» جريدة «النيويورك تايمزاء 21 تموز/ يوليو 1970 ص 
16. 

)260 انظر: عختطللا عخدو عه للاعرط عط أو بعالا علأوما صى رالدع عط عرمئع8 بعرقجك موز اتنثا 
294 .2 ,(1975 ,للع أطره2]) عونونا 
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وقف إطلاق الئّارء قد أطلق العنان لقوى سارعت إلى تقويض آفاق محادثات 
السلام» ودفعت بالآزمة ‏ بدلا من ذلك - إلى مخاطرة لا سابق لها بالنسبة 
لإدارة نيكسولن. 

فخلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ تمر كان نيكسون ومستشاره 
وكانا ينظران بارتياب إلئ النوايا الفيوقيكة: وحين شرعا في إعادة صياغة 
السياشة الأمريكيّة في < خضم الحرب الأهلية الأردنية» كان التطور الأمرمك 
السوقييتى يهيمن على تفكيرهما. وكانت النتيجة وضع توصيف جديد للقضايا 
في الشرق الأوسط» وتفهّم منقح للديناميكيّات السياسية في المنطقة» 
باتت العلاقة الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية تعتبر مفتاح محاربة النفوذ السوفييتي في 

وكان من وجهة نظر إدارة نيكسون أن أزمة الأردن قد غولجت بنجاح : 
فقد بقى الملك حسين فى السلطة» وسحق المقاتلون الفدائيّون» وتغردرت 
العلاقات الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية» وأجبر الاتحاد السوقييتي على التراجع واضعاً 
اع فاه السووتتة تعد ميقل الامردك بن الأهر فتلي دوي اوقا 
عق الناضير لخي #دصعد اران ضاي نبادياء لتفتح الطريق كما بدا أمام 
بععان ها رةه مسيرية عفر ا . وقل تك تبيّن أن هذه الصورة كانت زائفة من 
عدة وجوه» اي للك تاهافت سكراك وه عا لنجاية امرك 
جعنديدة» تهيدق جالدرعة الآولى إلرن تقليضن النفوة السوفييي فن 'مضصيرء.:وذلك 
فق خلال الاتذاك السيقى لاشوافل بالشلاع الأمريكن» 
خطف الطائرات 

عندما وافقت كل من مصر والأآردن وإسرائيل» على وقف لإطلاق النّار 
ترعاه الولايات المتحدة في أواخر تموز/ يوليو 1970» كان ذلك بمثابة إشارة 
خطر بالنسبة للفدائيين الفلسطينيين. وكان الفدائيون قد نجحوا منذ شهر شباط/ 
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فبراير 1970 فصاعداً» في تحجيم سلطة الملك حسين إلى حد أنهم أصبحوا 
حقاً دولة داخل دولة. أما الآن فقد أصبح مركزهم معرضاً للخطر نظراً لأن 
الرئيس عبد الناصر» سندهم الأكبر» قد انضم إلئ الملك حسين في تسوية 
سياسية لا يمكن إلا أن تكون على حسابهم . 

وصلت حركة الفدائيين إلئ منعطفات حاسمة في أواخر شهر آب/ 
عطي عام 1970. عندما عقدت دورة طارئة ل «المجلس الوطني» في 
عجان "7" نين 8ل سويدن: المستبدر عاض نينط نه لماج الود اقة 
الهاشمية» ولكن حركة «فتح»» كبرى المنظمات الفلسطينية بزعامة عرفات 
استمرت في المناورة كسباً للوقت. وقبل أن يتحقّق أي إجماع قامت «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» 2615) المنفردة» التي يقودها جورج حبش». بيخطف 
ثلاث طائرات تجارية نفاثة في السادس من أيلول/ سبتمبر. وفي التاسع منه 
خطفت طائرة أخرى وجهت إلئ «مطار ورسون» في الصحراء الأردنية©© . 
وبلغ مجموع الرهائن الذين احتجزتهم الجبهة حوالي 500 رهينة كان بينهم كثير 
قن ل مري يرا 


كاة الهدف المعلن للجبهة هر إجان إسرائيل على فحرين الفداتنيق 
الأشوف الذين تعتقلهم. أما الهدف الأبعد فهو أن الجبهة كانت تسعى إلى إظهار 
التقدم على المجموعات الفلسطينية الأخرىء بالظهور بمظهر الأشد تصلباً 
منها. والأخطر من ذلك أن «الجبهة» كانت تحرّض على المجابهة» ما بين 
الحركة الفدائية والحسين» بمساندة من العراق وسورية. وكان للعراق ما يقارب 


261 انظر: تنوالهصمعهلا صهتمنعدعاجط أه دعقغتامم عط[ روعطعه لمه غلمهن© .8 صذتااتلقا 
.124-28 .20 ,(1973 بووعم ولمعه]ألدت أه بطتومعنززمل)) 

(62) علقت منظمة التحرير الفلسطرية عضوية الجنهة الشعية لمحرير فلسطين فن اللجدة التركرية 
بصورة مؤقتة يسبب إقدامها دون إذن على خطف الطائرات» ولكنها 57 بعودتها بمجرد 
اندلاع نيران القتال في 16 أيلول/ سبتمبر. 
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0 ألف جندي في الأردن» أما الجيش السوري فقد اخترق الحدود في مسيرة 
سهلة إلى عمان استغرقت يومين . 

كانت الولانات التتحدة قلقة نشان فوقف الملك حسين الذي ازذاد 
ضعفاً. وكذلك الوضع في لبنان كان باعثاً على القلق. ولم يكن من المستبعد 
أن يسيطر الراديكاليون على هذين البلدين المعتدلين» حالما يبدو عبد الناصر 
كنا لتسوية مع إسرائيل . وفي 17 حزيران/ يونيو اجتمع «ميجلس الأمرة 
القومي) لمناقشة احتمالات التدخل العسكري الأمريكي» إذا ما تعرّض لبنان أو 
الأزدن "للفووفة: بواسيكتادا الما دكن سيور فإن بكسوة حدق عن هدي 
الاحتمالين قائلاً: «دعونا 5 أن لبتان أو الأردن تقدما إلينا بطلب للمساعدة 
في أواخر هذا الصيف. . عندئذ يحين الوقت لاختبار مصداقية الولايات 
المتحدة في المنطقة . وسيكون السؤال الحقيقي: هل نتصرّف؟ ينبغي أن يدرس 
عملنا من هذا المنطلق. علينا أن نكون مستعدين. . فهل المسألة مسألة عسكرية 
أم مسألة مصداقيتنا كقوة في المنطقة؟)7© . 


وبعد ذلك ببضعة أيام اجتمعت «مجموعة واشنطن للعمل الخاص') 
(580/» وهي لجنة رفيعة المستوى تابعة لمجلس الأمن القومي» تجتمع في 
وفك الأزماهة ون امنيا شعي من أجل وضع خطة لهذه الاحتمالات في 
الشيرق الأوسشط:. وكاتتالاسستاجات باعفة غلى الكابة : سشتحك:الولايات 
المتحدة صعوبة في إرسال قوّات أرضية كبيرة إلئ المنطقة» بدون الوصول إلى 
قواعد في شرق المتوسط . وقد يوفر الأسطول السادس قدراً من الدعم الجوي 
إذا كان متواجداًء وإلآ فإن القدرات العسكرية الأمريكيّة لن تكون مجدية. وإذا 
تطلب الأمرخباراً عسكريا ادا فإن إشرائل كني فن :ومع أنضل يكنير لنامين 
القّات الآرضية والغطاء الجوي معاًء وخاصة في غضون فترة وجيزة» ولكن 
تلك المسألة تتسم بالحساسيّة من الناحية السياسية . 


(63) .597 .2 ,رونوعلا عورهط! عاتطلا تععمأوداكا 


1062 رئاستا نيكسون وفورد 


لا يرغب أي نظام عربي أن تكون إسرائيل هي المنقذ إذا كان هناك بديل 
الخو ينذا أن"التخسية كان رحلا واقعياء وقد ذهب بعيدأ في استطلاع موقتف 
الولايات المتحدة في بداية آب/ أغسطس حول سلسلة الخيارات المتاحة» بما 
في ذلك التدخل الإسرائيلي» إذا ما تحرّكت القوّات العراقية ضده. وفي نهاية 
كهر اتن[ 5 أبلغ الملك السفارة الأمريكيّة في عمّان بأنّه قد يتخذ قريباً 
إجراءات حاسمة ضد الفدائيين» وأنّه يأمل أن يكون قادراً على الاعتماد على 
الولايات المتحدة. 


عندما جوبه الحسين بتحدي خطف الطائرات» حاول أن يكسب الوقت 
عسكرياً. ولم تكن خياراته جذّابة. فهو إن وقف مكتوف الأيدي فإن الجيش 
الأردني قد يتحرّك من تلقاء نفسه لمواجهة الفدائيين» وبذا يقضي على سلطته. 
وإذا أقدم عل عمل مانقد دحل سورية | التراقم وكات الحبين يعرف أن 
الجيش كفيل بمعالجة أمر الفدائيين وحدهمء ولكن ماذا عن أصدقائهم؟ لذا كان 
الحسين مضطرا للتطلّع إلى تأييد محتمل ضد تدخل خارجي. وهذا يعني تأييد 
الولايات المتحدة وإسرائيل. 

كان رد الفعل الأمريكي الأولي تجاه خطف الطائرات حذراً. وشعر 
روجرز أنه لا يمكن فعل الكثير. أما نيكسون فكان» على النقيض من ذلك» 
يريد استغلال الأزمة باعتبارها ذريعة لضرب الفدائيين» وذهب بعيداً في هذا 
الاتجاه؛ إلى حد قصف معاقل الفدائيين بالقنابل. وأفاد وزير الدفاع ميلفين ليرد 
أن الطقس لم يكن ملائماً لمثل هذه الهجمات» ولم يعد نيكسون إلى إثارة هذا 
الموضوع ثانية. ولكن نيكسون كان مستعداً في بداية الأزمة» لاستخدام القوة 
انوك اكت ون وراد لمعسيم انان بار انز 19# اذ كان دن الور 
(64) المرجع السابق ص 602 2606 و: #مععمزدكتا معنوومم أه ععلرط عط[ رطومعلط .لز ,نا ومانزع5 


.5 .2 (1983 ,كأه80 غتصصب5) دنوعلا عونول عمغاتط للا ممعززلح عط صن 
.6 .2 رذنوع لا عدنانا! عغتطللا بعودأودتكا 
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على الأقل البرهنة على ضرورة تحرير مئات الأمريكيين في عمّان. أو لعل 
فرصة تسنح لإنقاذ الرهائن ‏ الذين أطلق سراح الكثيرين منهم في الأيام الأولى 
من الأزمة ‏ تلوح في الأفق. وكان نيكسون. إذا ما نظر أبعد قليلاء يستطيع أن 
يرى مبرراً في استخدام القوة الأمريكيّة في شرقي المتوسط لردع تحركات 


ولما كان نيكسون مصمّماً على اتخاذ موقف صارم» فقد أمر بسلسلة من 
التحركات العسكرية المتصاعدة حثيفاً كتعبير متعمّد على النواياء ولتوفير قدرة 
تدخّل معتدلة إذا لزم الأمر. وفي 10 أيلول/ سبتمبر وضعت الفرقة 82 
المحمولة جواً في مدينة فورت براغ» بولاية كارولينا الشمالية في حالة شبه 
تأقب» وطارت ست طائرات نقل عسكرية من طراز «سي ‏ 4130 من أوروبا 
إلئ قاعدة إنجيرليك في تركياء حيث ستكون مستعدّة لإجلاء الأمريكيين من 
الأردن. وفي اليوم التالي بدأت وحدات من الأسطول السادس تغادر الميناء» 
كجزء من عملية أطلق عليها البيت الأبيض اسم «احتياطات روتينية لأغراض 
الإجلاء في موقف كهذا». كما طارت 4 طائرات أخرى من نوع «سي ‏ 21130) 
تحرسها 24 طائرة نفّاثة من طرز ف -4» إلئن تركيا. وفي اليوم نفسه كان 
الفدائيون قد فجَّروا الطائرات» ونقلوا ال 54 رهينة المتبقين» 34 منهم كانوا 
أمريكيين» إلى مكان مجهول”© . 


في 15 أيلول/ سبتمبر أبلغ الملك حسين البريطانيين» الذين اتصلوا فيما 
جنوال ولاناف الححةة» أله بنش تشكوءة عشكرية يققيه الكدرك فيد 
الفدائيين. وأشار إلئ أنه قد يحتاج إلئ دعوة الولايات المتحدة وغيرها 


(65) انظر: -295 .50 (1976 بعأعمهلدن0) بتمصعلة ى نطاععه/لا م0 ,..كل بالوبناصيت .5 مصماع 
,96 وفي هذا المرجع يورد المؤلف تقريراً عن اجتماع فريق العمل الخاص في واشنطن يوم 10 
أيلول/ سبتمبر» وهو الاجتماع الذي عارض فيه ديقيد باكارد أي شكل من أشكال التدخل 
البري من جانب القوات الأمريكيّة في الأزمة. 


1604 رئاستا نيكسون وفورد 


للمساعدة. وعندما وصل الخبر إلن واشنطن سارع كيسينجر إلئ عقد اجتماع 
لفريق العمل الخاص فى واشنطن فى الساعة 10,30 ليلاً. وصدرت الأوامر 
بإجراء مزيد من التحرّكات العسكرية» حيث تتوجّه حاملة الطائرات «ساراتوغا» 
إلى شرقي المتوسط. لتنضم إلى «انديبندنس» أمام الساحل اللبناني» وتوضع 
الوحدات المحمولة جواً في ألمانيا الغربية في حالة شبه تأهقب». ويطير مزيد من 
طائرات 0 سى ‏ 130) إلى تراكيا . وعلى الرغم من هذه الاستعدادات فقد تقرّر 
الآ .كيجاول الولاياك المتحدة بمفردها إنقاذ الرهائن» وإن كانت الإدارة مصمّمة 
على إبقاء الملك حسين في السلطة7©© , 


الحر ب الأهلية في الأى دن 


مع اندلاع القتال العنيف في الأردن بين الجيش والفدائيين في يومي 16 
و17 أيلول/ مخسشر واجتهنف الولايات: المتحدة هاده مجموعة جديدة من 
المخاطر في الشرق الأوسط . فمن ناحية كان من الممكن أن يشعل الصّراع في 
الأردن فتيل حرب عربية ‏ إسرائيلية إذا ما تدخلت إسرائيل مباشرة. ومن 
الممكن عندئذٍ أن تنجر إليها كل من مصر والاتّحاد السوفييتي» وهو ما قد يؤدي 
إلى تموااجهة امرركية نمف يفي ن ومن نا كان وحداء تكييون و كتير على 
الدوام. ويمائل هذا في الخطورة الإطاحة بالملك حسين؛ مما يعني أن يُهزم 
صديق حميم للولايات المتحدة على يد القوى الثورية الو ا 
شو قفبيانية : وحتى لو لم يكن الاتحاد السوقييتي متورّطأً مباشرة فإن رمز انتصار 
الفدائيين سيؤول لمصلحة موسكو. 


(66) صوءترعممم )0 أدعاع؟ا غلا .مملصورظ8 بممعك ,197 .2 رتعودلودكا ,طلحكا لصة طلحكا 
معاعن0] ممععصم لعوصفك عععملودتكا ممه دمكاطلط بورولط أه بممغد علأاوصا عط] ترعبوومم 
بمعلصنا ععل صلا عامط :133 .8 ,(1973 ,لإدلعاطننه0) عمرم© مغ كموعلا ,و1 بنزامم 
عاأتطلالا تعوماددكا ممه 7/7 .© ,(1972 بععتننا .8 غبعطهه) ععوء6 ,م1 أوعن0 وادمئززلر 
610-22 .26 رونجعلا عوننلا 
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كان يريد أيضاً أن يظل النّزاع محصوراً ضمن الأردن. وكان الدور الأمريكي في 
نظره ونظر كيسينجر هو تشجيع الحسين على العمل» وكبح جماح الإسرائيليين 
مْنَ المشاركة فن التحزكات العسكرية. وفى الوقت نفسه فإنَ استعراضا أمريكيا 
وإسرائيليا للقوة يمكن أن يردع السوريين والعراقيين والسوقفييت. وكان من 
الضيغب تحفيق العوازن ماين شيط التفين والمشاركة فن الحرب» :فالا سراف 
فى أ تيمانمق حاتي ار لآيات المكخدة أو إسسرائيل يوادي الخ اتح عكيي . 
وكان عنصر التوقيت ورصد الأحداث الجارية على الساحة أمرين ضروريين» 
كينا كان تتحقى ورعة عالية هن السيى'فيما نين الآردن: والو لباك المتحدة 
وإسرائيل أمرا حيويا. 

كانت تحرّكات نيكسون الأولى هى التحذير من تدخل خارجى. وفى 16 
أيلول/ سبتمبر ألقى خطبة قوية عن النظام والقانون» في جامعة ولاية كنساس 
أدان فيها الفدائيين. ثم طار إلى شيكاغوء حيث التقى كيسينجر وسيسكو لمعرفة 
آخر الأسخبار عن الأزمة . وكانت هناك آراء متضاربة في مجمع الاستخبارات 
حول احثمال دحل نورق أو عراف .وقد استيعد هن الاحتمال بصورة غامة. 


ولكن يبدو أن نيكسون كان يفكر بطريقة مختلفة» فقد التقى في 17 أيلول/ 
سبتمبر مرتين مع رؤساء تحرير الصحف الصادرة في شيكاغوء لمناقشة الأزمة في 
الأردن. وسارعت صحيفة صن - تايمز في ذلك المساء إلئ نشر موضوع يلخص 
آراء نيكسون. وجاء فيها أن «الولايات المتحدة مستعذة للتدخل مباشرة في الحرب 
الأردنية» إذا ما تدخلت سورية والعراق في النّزاع وأخلتا بالتوازن العسكريء لغير 
مصلحة القرّات الحكومية الموالية للحسين»”7". وكان في تقدير نيكسون أن بقاء 
الحسوة آم فنزووق بالشسية لحيود الفتيوية :تلفي الاموركةة ,كما الا محل 


(67) علط وغمزنا ممعطلك» بطغتصمك >اعلملعنا ممه :1970 ,17 معطمصعامع5 روعم]] -صنك معدعاطت 
1 .2 ,1970 ,19 عتعطصعامع؟5 روعم]! كاتملا لجعلا «تطعط عط ململ دتعلأئان0 | عم بحلل 


166 رئاستا نيكسون وفورد 


إسعرافياة عدن القداكيين عل حتطير وإذاها خلس مبورية أو العراق السعركة فإن 
الولايات المتحدة ستتدخّل. وذكر أن نيكسون أعلم رؤساء التحرير بأنّه لن يكون 
بالأمر السيء» أن يعتقد السوقييت بأنّه قادر على اتخاذ إجراء غير عاقل أو 
ا" تلك كانت عقيدة نيكسون: كن صارماً.ء واجعل خصومك في حالة 
انعدام وزن» وكن غامضاً بحيث لا يمكن التنبؤ بتصرفاتك . فإذا حالفك الحظ فلن 
يعمد أحد عندئكٍ إلى اختبارك ليعرف ما إذا كنت تخادع . 


التقى نيكسون ومائير في 18 أيلول/ سبتمبر وأجريا محادثات وصفتها 
«صحيفة نيويورك تايمز»ء بأنّها أهم محادثات جرت بين الولايات المتحدة 
واشزائيل مذ 32عافا:وكانت العلافاك بين اللدية قذ وصقت رانيا اتقيفة 
50000 بسبب الخلاف على وقف إطلاق الثّار وضبط عمليّة توريد 
السّلاح”*". والواقع أن الوضع كان أقل من ذلك سوءاً. فقد ساعد الوعد الذي 
أعطاه نيكسون بإيلاء طلبات المعونة لإسرائيل «اهتمامه المتعاطف» في تهيئة 
الوضع لتحسّن كبير في العلاقات بين البلدين في الأيام التالية. ولاح في ضوء 
التطورات التي تلت» أنه كان من المستغرب ألا يبحث نيكسون مع مائير احتمال 
التدخل في الحرب الأردنية» تاركاً هذا الأمر لكيسينجر وسيسكو وروجرزء لأنه 
احتمال كان ما يزال بعيداً. فالملك كان يبدو في موقع أقوى في الأردن 


والسوقييت يتصرّفون بتعقل . 


لم تصل التقارير الأولى عن التدخل السوري المدرع في العمق الأردني 
إلى واشنطن., إلا في يوم ا لسبت 19 أيلول/ سبتمبر”” . وقد سارع الاتحاد 


(68) .134 .2 بعبرهط ممع أمعصمم أو غوعئعه؟ بمملصممر8 
(69) ,ه10 لنف مأ صوناانلخ-5500؟ عمتطعاءللا لعرممعه ممععمنتطعة/44 ,طغلم؟ مممععر 
.2 ,1970 ,18 تعطصعغمع5 روعم؟]! عارملا معلا «روزاعج:وا 


)070 8 ." ,ندع عؤ5ناواط ع]ألالالا ,“عع مأوؤوأ»ا حرص السوريون على إظهار تدخلهم فى صورة 
عمل من قبل وحدات من جيش التحرير الفلسطيني» وتم طلاء الدبّابات على وجه السرعة 
برموز جيش التحرير الفلسطيني . 
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السوقييتي إل التحذير من أي تدخل خارجي في الأردن» وانضم إلى الركيسن 
عبد الناصر في الدعوة إلى وقف إطلاق الثّار. وقام القائم بالأعمال السوقييتي 
في واشنطن بإعلام وزارة الخارجيّة أنهم يحثون السوريين على ضبط النفس» 
وأنّهم غير متورطين في الهجوم بأي شكل . وقام كيسينجر بنقل هذه الأنباء إلى 
نيكسون فق كات ذيفين: ولكن تيكسون: لم يتاثر بلك الأنباءتوكان متشككا : 
فسوريةء الخاضعة للسوقييت» ترسل بدباباتها إلئ الأردن. فهل يمكن أن 
يتحمّق هذا بدون جارك مي ع الاتل مانت السوقييت؟ ومن المرجح 
أن نيكسون كان يعتقد أن السوقييت هم الذين يحرّضون وروي يدوا كارع 
الشتقيقة :دان انيد كانت :الو يلومات بو الهيعكر ب الأمرية اهدي ففنضة ذلك 
الحين حمل السوقييت على الضغط على السوريين لسحب قواتهم . 


إدارة الأزمة 


آم تكسون باتخاد عدة إخراءاك مسكرية رذا على التدحل السحوري» 
وبالإضافة إلى ذلك كانت الدبلوماسيّة الأمريكيّة منشغلة في 20 أيلول/ سبتمبر 
ل رن وكانت الأولى طلب الملك حسين الملح بمساعدة أمريكيّة 
ضد سورية. وكان الوضع في عمان تحت السيطرة» ولكنه في شمال البلاد كان 
يُنذر بالخطر. وفي ساعة متأخرة من الليل بتوقيت الأردن طلب الملك حسين 
تخلا جويا وزيا مه أنه تاحية نتن الوناناكه ”77 


اجتمع فريق العمل الخاص - 1/540 - في واشنطن في الساعة 7 مساء 
للتقار هن طلين الئلك الاسسناتن: «واستادا إلرة أقوزال كستتكر فقن لجرت 


(71) استمد أكبر الأدلة ضرراً عن التواطؤ السوفييتى فى عملية التدخل من الأنباء القائلة بأن 
المستشارين العسكريين السوفييت رافقوا وحدات الدبابات السورية حتى الحدود الأردنية . 
(72) كانت الاتصالات في عمان بين السفارة الأمريكة والقصر الملكي شديدة الصعوبة. فاستخدمت 


أجهزة اللاسلكي والتليفون اللاسلكي المتنقل» وكثيراً ما كان الفدائيون يتنصتون على 
المحادثات الحسّاسة . 


10608 رئاستا نيكسون وفورد 


مراجعة سريعة للآراء المؤيّدة والمعارضة للتدخّل العسكري الأمريكي, عرَّزت 
قناعتنا أن أفضل استخدام لقوّاتنا هو تطويق التدخل السوقييتي في عمليات 
إسرائيلية . ومن أجل أن نكون فعَالِين في التدخل بمفردناء كان علينا أن نشرك 
احتياطينا الاستراتيجي بالكامل ؛ وعندئذٍ ستمتد خطوطنا إلى ما يقرب من نقطة 
الانكسار في مسرحين (للعمليات) متباعدين كل البُعد. ونصبح مكشوفين أمام 
أي طارىء جديد. ولا بد أن تدخل قوّاتنا بدون سلاح ثقيل» وبدعم جوي فقط 
اق تجاملاك الطات 30 

استدعى نيكسون كيسينجر من الاجتماع» في حوالي الساعة 7,50 مساء 
كما دعا أعضاء فريق العمل الكبار الآخرين إلى مكتبه في الساعة الثامنة. وبعد 
قر وري ا ماسر الكرددر يهن جك لعزم لسر 
البريطاني تحمل أنباء تفيد» بأن الملك يطلب الآن توجيه ضربات جوية مباشرة. 
قعالم الرووير وطق لالعيول لخاد ران قدي ريد لاد شملات في ابلا 
القوّاك الفورية"*" :وود على هنل الظورات أرضتى فريق: العهنا 'الخاصن 
بوضع اللواء المحمول جواً في ألمانياء والفرقة الثانية والثمانين المحمولة جواً 
في أعلى درجات التأهّبء وأن تطير طائرة استطلاع من إحدى الحاملات إلى 
تل أبيب لالتقاط معلومات عن الأهداف. وإعطاء أشارة بأن العمل العسكري 
السك لد 

ال ا 
نيكسون) الذي تصادف وجوده في حديقة البولينغ في «مبنى المكتب التنفيذي 
القديم». وافق نيكسون على توصيات «فريق العمل»» كما وافق على أهمية 
إجراء اتصال مع السفير رابين. 


(73) .2.620 روموعلا عوبسلا عغتطللا بععمأددكا 

(74) عدبنصط عاتطلالا بتععصنتودكا لصه :81-82 .ص8 بععوع2 أن] أوعن 0 ونصوء طلا بمعامصنا معل مولا 
621 .8 رونهوهلا 

(75) .622 .8 رؤزوعلا عونل عأنط/الا بتععم نوكتا 
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لجمع التبرعات . وفي الساعة العاشرة تمكن كيسينجر من الاتصال هاتفيا مع 
رابين» حيث أخبره أن الملك قد طلب المساعدة» ولكن الولايات المتحدة 
بداعةاماقة لخ 'معلومات الشتخازاتية حول المؤاقع الستورية قبل أن سكن من 
الرد. فهل تستطيع إسرائيل إرسال طائرات استطلاع عند شروق القنضيى © وال 
رابين ما إذا كانت الولايات المتحدة تفضل هجوماً جوياً إسرائيلياً. فقال 
كيسينجر إنه يفضل أولاً أن يرى نتائج الاستطلاع. عند هذه اللحظة» كما يقول 
كيسينجر » وصلت رسالة جديدة من الملك حسين.» واضطر إلى قطع 
١ 0‏ 


تحدَّئت رسالة الملك الجديدة عن وضع يتدهور بسرعة» وعن حاجة 
ماسّة لضربات جوية. كما قد يحتاج الأمر إلئ قوّات أرضية. تحذث كيسينجر 
إلى روجرزء واتفقا كلاهما تقديم توصية إلى نيكسون» تقضي بمصادفة 
الولايات المتحدة على ضربة جوية إسرائيلية. وعاد سيسكو وكيسينجر إلى ممر 
البولينغ من أجل الحصول على موافقة الرئيس الوشيكة. واتصل كيسينجر ثانية 
برابين ليعلمه هذه المرة أن الولايات المتحدة» سوف تحبّذ ضربة إسرائيلية 
جوية» إذا تأكد الاستطلاع الإسرائيلي أن سورية تحتل إربد 50 رت 1 
كبيرة”2©7. وقبيل منتصف الليل اتصل رابين ثانية حاملاً جواب غولدا مائير: 


(6) المرجع السابق ص 623. ولكن رابين في مذكراته ,(187 .2 .رو أهدع/8 لأطة؟ا ,صماطة؟) يسوق 
رواية مختلفة بعض الشيء» إذ يزعم أن كيسينجر نقل طلب الملك بشأن الضربات الجوية 
الإسرائيلية» وطلب ردأ إسرائيلياً مباشراً. وعندئذ سأل رابين عما توصي به الولايات المتتحدة» 
فقال كستتجر إله سيعوة إلى الاتضال. به :ويقول رانين إن كينيتجز تفل :بعل ساغة فايلا #إن 
حكومة الولايات المتحدة تقز الطلبه وتؤيده» .وسأل رابين: #هل تنضخ أنت إسرائيل بالإقدام 
على ذلك؟» فرد عليه كيسينجر قائلا: ١نعم»‏ بشرط دراستكم الخاصة للموضوع». 

(77) -202 .طط عع صلووكا رطلة»! لمج طلقا مذاج عهع5 ,623 .5 رونوعلا عباط عأتطلالا ,تعوماودكا 
كوللا مدلروزل مه مولعم لمؤغتاتلخ (اعموا .5 .لك ,وعااعللا متمسوزمع8 لصة 07 
1 5 ,1970 ,8 ععطمعء0 ععممز] عاعولا بجعلا «رلع هلامع 


100 رئاستا نيكسون وفورد 


إسرائيل ستقوم باستطلاع جوي عند انبلاج الصباح. وقد لا تكون العمليات 
الجوية كافية» ولكن إسرائيل لن تتخذ أية خطوة أبعد بدون مشاورات . 


في وقت مبكر من يوم 21 أيلول/ سبتمبر اتصل رابين بالبيت الأبيض 
ليقول إن إسرائيل لا تعتقد أن الضربات الجوية وحدها كافية؛ إذ ثمة حاجة إلى 
عمليات أرضية أيضاً. اتصل كيسينجر بنيكسون؛ وبعد فترة قصيرة من التداول 
أملى نيكسون رسالة إلى رابين قال فيهاء استنادا إلى رواية كيسينجر: «لقد 
عزمت على ذلك. لا تسأل أي شخص آخر. قل له أن يمضي» . تشاور 
كيسينجر بعد ذلك مع كل من روجرز وليرد اللذين كان لديهما تحفظات. وافق 
نيكسون بترذد على عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي بكامل أعضائه في الساعة 
5 صباحاً . وقد حضر الاجتماع كل من ليرد وروجرز وباكارد وتوماس مورير 
(رئيس هيئة الأركان) وكيسينجر. وكان مورير معارضاً لتدخل برّي أمريكي لعدم 
توفر قدرة على ذلك. من هنا فإنه إذا كان لا بد من عمل بري فإن على إسرائيل 
أن تعمل. وكانت تقديرات المخابرات الواردة من إسرائيل» تقدّر وجود ما بين 
0 إلئن 300 مدرعة سورية في منطقة إربد”” . وقزر ككرة أخيراً أن يقوم 
سيسكو بإبلاغ رابين» أن الولايات المتحدة قد وافقت من حيث المبدأء على 
عمل برّي إسرائيلى بشرط معرفة رأي الملك والتشاور معه مسق50 , 


ومع تطور الأحداث أعد الإسرائيليون خطة لإرسال 200 مدرعة إلى 
إربد»ء مصحوبة بضربات جوية. وتتعهد إسرائيل بأن تسحب قواتها من الأردن 


(78) .625 .8 روموعلا عدوا عاتطلالا ,تععماووتكا 

(79) لم تكن لدى الولايات المتّحدة قدرات مستقلة على جمع الاستخبارات الجوية حتى تتابع سير 
المعركة. وكان عليها أن تعتمد على الطلعات الجوية الاستطلاعية الإسرائيلية» وعلى التقارير 
الإسرائيلية الأردنية بشأن ما يجري في ساحة المعركة. 1 

(2830 .6 ."1 ,6315ل ع5لا10! ع]أالالا ,اع08أووا! يؤكد كيسينجر أنّه لم يكن سعيذا كل السعادة بهذا 
القرار» إذ قد يكون من المستحيل الاتصال بالملك حسين لتحديد آرائه إذا ما تدهور الموقتف 
تدهوراً حاداً. 
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بمجرد انتهاء العمليّة العسكرية. ونقل كيسينجر وسيسكو إلى رابين ما يفضله 
الملاق» ,نهر آنا دكرق الجولياتت :لا حببة ال قهز انالية»زالد ل منوازرة اليد قلي 
الأردن. وكان عمل كهذا يعتبر أشد خطورة لي لاتقو تليق إذ قد يتمد 
االتصرييق هن الاح تعن عسكري علي طول القنافة أر عط افوندردانت 
سوقييتية بالتدخّل . ولهذا فقد طلب رابين التزاماً أمريكياً بمنع تدخل سوفييتي 
ضد إسرائيل» وبوعد بالمساعدة إذ ما هاجمت مصر. 


كان اليوم التالي؛ الفلذناء 22 الول محعييو توما حاسنا نفد كانك 
إسرائيل» بتشجيع أمريكي ولكن دون اتفاق ملزم» تتحمّز للعمل. أما حسين 
فقد ادر ا سلاحه الجوي الصغيرء بعد أن ضمن مساندة إسرائيل والولايات 
المشحوة عياض السدر عات امور عر ل دود 50 حقّقه بنتائج 
مرضية”!*'. وبعد ظهيرة ذلك اليوم؛ شرعت المدرعات السورية بالانسحاب من 
الأردن. وبات التدخل الإسرائيلي أقل إلحاحاً. وأبلغ الملك ‏ بالشيفرة - 
السفير براون أن تدخلا إسرائيليا «في الجو» سيكون عملا جيداء ولكن ينبغي 
توجيهه إلى «الأرض» في مكان آخر**. أي أن ضربة جوية إسرائيلية أمر 
مرغوب فيه» ولكن التدخل البرّي ينبغي أن يوجه إل سورية وحدها. ولم تكن 
إسرامل عه في العيام بهجوم برّي ضد سورية» وعند نهاية النهار كانت آفاق 


تدخل إسرائيلي أو أمريكي قد تلاشت بالفعل”3* . 


(81) لم يتدحّل السلاح الجوي السوري بقيادة اللواء حافظ الأسد. ولا تدخلت القوات العراقية في 
الأردن التي كانت تواجه فعلاً فرقة كاملة من الجيش الأردني. 

(82) أسيء تفسير معنى هذه الرسالة في : ,204 .7 ,رعو ماووا ,لكا 0مة طاله . 

(83) كان ألكسندر هيج هو الوحيد من محللي أزمة الأردن الذي قال إن الضربات الجوية الإسرائيلية 
حدثت فعلاء وكانت مجدية في تحويل مجرى المعركة . ويقول هيج في البداية إن إسرائيل 
«ربما» تكون قد دمّرت بعض الدبابات السورية» ولكنه يقرّر بعد ذلك بفقرتين «أن الضربات 
الجوية الإسرائيلية بالإضافة إلئ الدبلوماسيّة الأمريكيّة القوية المعزّزة بمناورات عسكرية ذات 
مصداقية والتي أوتفت يات قواظ دجون ويحرية ويزية أمريككة طافة سعل الشركة إذا لوم 
الأمرء حفظت نظام الملك حسين» وحفظت معه السّلام الهش في المنطقة». - 


1/02 ركاستا نيكسون وفورد 


وبحلول يوَغ الأربعاءء كانت المرحلة الحرجة من الآزمة الأردنية قد 
ولبثا وبعد العصر بقليل» اجتمع نيكسون مع روجرز وكيسينجر في المكتب 
البيضاوي» وأثناء مناقشتهم للأزمة تلقوا أنباء تفيد» أن المدرعات السورية قد 
غادوك: الآرةثم «وشرعان مادو سان عن البنع الأسيضن بربعية رالا ساب 
السوري؛ وطلب إلئ سيسكو أن يتصل برابين للحصول على تأكيد منه» بأن 
عافدل الو تقوم صتصورك عسكرى 177 كان الازدقيون هس رااطلن 
الموقف. ولم يعد ثمة حاجة إلى تدخل خارجي . أما بالنسبة للولايات المتحدة 
وإسرائيل فقد كانت الأزمة بحكم المنتهية. وقد احتفل نيكسون بذلكء» بأن 
لعب الغولف يوم الخميس في «نادي الشجرة المشتعلة الريفي» مع روجرزء 
وجون ميتشيل» المدعي العام جور مي ركبنن اتاد اعمال وموتي 
المنظمات الصناعية . وفي اليوم التالي أعلن في الأردن عن وقف إطلاق النّار. 


في تلك الفترة كان الرئيس المصري عبد الناصرء يحاول ترتيب وقف مستقر 
لإطلاق النّاره وصيغة جديدة للتعايش بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية . 
وكان عبد الناصر يخالف الفدائيين في معارضتهم لمبادرة روجرزء وفي رغبتهم 
بالإطاحة بالملك حسينء ولكنه لم يكن يريد أن يرى منظمة التحرير تسحق 


-- انظر: مع مك مط روعاعءك تعصصا لمممععكظ دعايقطكك طعابي روز ونوا .قز ععلصمعوعام 
1 .© (1992 ,80015 أعصنة/لا) عأمرمعلة ى .10ءمللا عط لعوصوطك وأكقدت جصميع 
المقابلات التي الدريك وفع جورت اينيكو و الفريد اكرتون: وغارولك مبوتدرز وزيتشارد علمة 
والمعلومات المستمدة من الجنرال الإسرائيلي أهارون ياريف أنه لم تقع أي ضربات جوية 
إسرائيلية . 
أما نيكسون فتتراءى ذكرياته المستعادة عن ا الأردن في الحكاية التالية : فإذ كان نيكسون 
يتحدث تليفونياً مع كيسينجر أثناء حرب تشرين ن عام 1973 قال عن أزمة الأردن : : القد لعبنا حقاً 
لعبة جهنمية دون أ أوراق لعب على الإطلاق». انظر معع7أوولكا بمهدعهوو! زعغاو/لا 
١. 57‏ (1992 أعادناطكء5 مضه ممص أذ) لإاممءعما8 

(84) يؤخذ مما قاله كيسينجر في ص 661 من كتابه 375علا ع5لا10] ع]أطلالا أنه تم إخطار إسرائيل 
سما في 25 أيلول/ سبتمبر بأن «جميع جوانب الآراء المتبادلة فيما بيئنا بشأن هذا الغزو 
السوري للأردن لم تعد قابلة للتطبيق. . فإن نشأ موقف جديدء وجب إجراء تبادل جديد 
للآراء» . 
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على يد القوّات الأردنية. ومن هنا فقد دعا الحسين وعرفات والزعماء العرب 
الآخرين إلى القاهرة» للتوصّل إلى اتفاق ينظم وجود منظمة التحرير في 
الأردن» ويحول دون مواججهات أخرئ» وتم توقيغ الاتفاق:في 27 أيلول/ 
سبتمبر. وفي اليوم التالي سقط عبد الناصر مريضاًء وهو يودع آخر ضيوفه في 
المطار. وعاد إلى منزله حيث توفي بصدمة قلبية بعد بضع ساعات . وبوفاته 
انتتهت حقبة في السياسة العربية. ومن دواعي المصادفة» أن وفاته ترافقت مع 
بدء علاقة استراتيجية أمريكيّة ‏ إسرائيلية جديدة . 
في أعقاب الأزمة 

م ال ا 
الأحوكة من المؤكد أن نيكسون وكيسينجر قد صوراها على هذا النحوء 
ا( فقد أضحى الملك 
حسين مستقراً في السلطة» وتعرّض الفدائيون لإضعاف شديد» وتم إنقاذ جميع 
الورسام: واستطاع الأردن أن يرد التدخل العسكري السوري» دون تورّط 
تبر قيلي 0 أمريكي . وامتنع الاتّحاد السوقييتي عن التدخل المباشرء بعدا أن 
قامت الولايات المتحدة باستعراض حازم للقوة. وأضحت العلاقات الأمريكيّة ‏ 
الإسرائيلية أقوى من أي وقت مضى فياك ا ا ده ري التي جاءت 
متوافقة مع الأهداف الأمريكيّة» لم تحظ إلا باهتمام قل هوخ النافن لتإراسة هذه 
التطورات» ومدى مسؤولية التصرّفات الأمريكيّة أو الإسرائيلية عنهاء ل 
تدوين عون كني المقدمات المنطقية للسياسة الأمر يك نفيدن أن التحاسات 
الناتفحةء لا ستائر بالتشخيض التقدي الذي تنتأئر به بخالات الإحفاق: 


أما العلاقات لأسنف الإسرائيلية التي وصلت إلى درجة متدنية في 


او اسيط عام 1970. مسوس انك الل سكوف ردم غيو مسير قوسي ارم 
الأردن. وكان قد جرى جدل طويل داخل الجهاز البيروقراطي حول الئياسة 
التي تتبع تجاه إسرائيل . ورأت الحكمة التقليديّة» فى وزارة الخارجيّة» أن 


1/4 رئاستا نيكسون وفورد 


الأرين الأمرككي الإسرانل كان صنية وى بوحهه الغلؤقانك الام يكت ارين وق 
الولأنات )الس دي التعونة الاقتضادية والمسكرية إلرن لاق العرت قد 
هيأت للاتّحاد السوقييتي» فرصة لتوسيع نفوذه في الشرق الأوسط. ورغم 
تساؤل بعضهم حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الدفاع عن وجود 
إسرائيل» فقد كان يرى الكثيرون أن اتباع سياسة «نزيهة»» بحيث لا تتحيز 
الولايات المتحدة دوماً إلى جانب إسرائيل» أو تقوم بدور المورد الأساسي 
الأسليدة إليهاء هو أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. 
وانطلاقاً من وجهة النظر هذى فإن إسرائيل كانت تسبب إحراجا لسياسة 
الولايات المعحدة+ أكثر مما تشكل ,رصيدا اسعراتيجا لها ,وحين لو عاذت 
إسرائيل قوة عسكرية لا يُستهان بهاء فإن هذه القوة يمكن استخدامها في الدفاع 
عن إسرائيل فقط» وليس للنهوض بالمصالح الأمريكيّة في أماكن أخرى في 
المنطقة . 


كان الإسرائيليُون يستاؤون عموماًء من فكرة أن تأييد إسرائيل يستند 
بالدرجة الأولى إلى عوامل محلية» أو إلى شكل مبهم من الالتزام الأخلاقي. 
كما كانوا يرفضون منطق الداعين إلا سياسة غير منحازة» الذين يعتبرون 
السك يس ملي الساويافة كاي خيرم الأرسيط: وقدجنا 


ا الأردن» 000 
فقد ظل وقف إطلاق الئَّار ساري المفعول على سائر الجبهات. واستعاد الملك 
حسين سلطته بنجاح في الأردن» الذي طرد منه من تبقَّى من الفدائيين في 
تموز/ يوليو 1971. وازدهرت العلاقات الأمريكيّة ‏ الأردنية» الأمر الذي أفضى 
إلى تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة» وبات الأردن يُعامل كشريك 
إقليمي للولايات المتحدة. وكانت مهمة الأردن الخاصة» في نظر الملك 
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حسين, تتمئّل في العمل على استقرار الدول العربية النفطيّة الصغيرة في 
الخليج. نيابة عن المصالح الأمريكيّة» بعد رحيل البريطانيين عام 071971 . 
وقد مُنّح نيكسون وكيسينجر الملك حيّزاً من ٠‏ التشجيع » وزاذا من المعونة 
المندمة للأرؤن تع لذللق. ووققا ا 
وإيران قد برزت» من وجهة نظر واشنطن الرسمية» كدول تحافظ على السّلام . 
وكانت المساعدات وإمدادات السّلاح لشركاء الولايات المتحدة هؤلاء» بمثابة 
بديل عن الحضور الأمريكي العسكري المكلف في المنطقة. أودعرع ثري : 
عسكريئ بغيض : 

بدت اتجاهات ما بعد أزمة الأردن مواتية في أماكن أخرى من الشرق 
الأوسط. ففي سورية قام الفريق حافظ الأسدء بإبعاد جناح حزب البعث الذي 
كان له الضلع الأكبر بالتدخل في الأردن عن السلطة»؛ وذلك في شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1970. وجاءت التقارير الإخبارية لتشير إلئ أن زعماء سورية 
الجدد أكثر اعتدالا 1 على الأقل أككر حذرا من النظام السابق . أها السّادانع 
فقد اعتبرته واشنطن بمثابة حاكم أفضل بالمقارنة مع عبد الناصر؛ فهو على 
الأقل أدنى مكانة في العالم العربي من مكانة عبد الناصرء وبالتالي أقل إثارة 
للمتاعب على وجه الاحتمال. ولعله سيلتفت إلى مشكلات مصر المحلية» بدلا 
من التشجيع على الثورات في أماكن أخرى. وهذا ما كان أمل صانعي السياسة 
في واشنطن لفترة طويلة» كما كان مسوغاً أساسياً لبرامج المساعدة التي قدّمت 
لمصر في أوائل الستينات . 
دروس مستفادة 

أوجدت التتيجة النهائية للتطورات الإقليمية التي نجمت عن أزمة الأردن» 
(85) في عام 1968 أعلن البريطانيون أنهم سينهون وجودهم العسكري شرقي السويس بنهاية عام 


1. وقد أذَّى هذا إلى تخطيط مسهب داخل البيروقراطية حول كيفية سد الفراغ الناشىء عن 
ذلك. 


16 رئاستا نيكسون وفورد 


إحساساً بوجود تواطو ما ب بين إسرائيل والولايات المتحدة. أما المخاوف التي 
استحوذت على صانعي السياسة» بين عامي 1967 و1970 من جراء انتشار 
الراديكالية» والاستقطاب. والمواجهة فقد تبددت جميعاً بعد أيلول/ سبتمبر 
0. وبدت المنطقة الآن مستقرة نسبياً» ومفتاح هذا الاستقرار هو توازن 
عسكري يميل بدون شك لصالح إسرائيل. وجاء التهديد الرئيسي المتبقي من 
استمرار الوجود العسكري السوفييتي في مصر وسورية. ومن هنا أصبح الهدف 
الأساسي لسعاي ال كه - الإسرائيلية» أن توضح للسادات أن الوجود 
العسكري السوفييتي في بلاده» يمثّل عقبة أمام استعادته لسيناء. والأسلحة 
السوفييتية المقدمة لمصر ستقابلها أسلحة أمريكيّة تقدّم لإسراتيل» الأمر الذي 
سيغلق الخيار العسكري أمام السادات . وطالما بقي الوجود العسكري السوفبيتي 
مستمراً في مصرء فإن الولايات المتحدة لن تقوم إلا بمحاولات دبلوماسيّة فاترة 
لتحقيق تسوية. 


في استرجاع لأحداث الماضي» يستطيع المرء أن يلمسء أن السياسة 
مويك بانت أسيرة» للتجاح المتصور في معالجة أزمة الأردن.. وكان من 
الواضح أن البّعد العالمي للنزاع» هو ما كان كيسينجر ونيكسون يهتمّان به 
بالدرجة الأولى. وهما في تجاهلهما للاتجاهات الإقليمية» قد أساءا الحكم 
على القوى ذاتهاء التي كانت حريّة بأن تدفع في غضون ثلاث سنوات» إلى 
اندلاع حرب أخطر بكثير من ذلك . وفي تلك الفترة أقدمت وزارة الخارجيّة 
على عدة جهود دبلوماسيّة غير مجدية» ولكن نيكسون وكيسينجرء. وقد أخذا 
عا عانقويا ‏ موحة فدات لقي قد لاد مط خلال أزمة الأردن» فإِنّهما أحجما 
عن التخلي عن السلطة لروجرز وسيسكو. وكانت النتيجة سلسلة من المبادرات 
الفاترة من جانب وزارة الخارجيّة, التي انتقرت: إلرن تأبيد البنتك الأبيقن + ميننا 
أَذَى ببساطة إلئ تفاقم الشعور بالإحباط لدى العرب» فيما تعرّز الإحساس 
الذاتي بالرّضى لدى كل من إسرائيل وواشنطن . 
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ربما ضاعت عدة فرص مهمة لتحقيق تسوية سياسية للنزاع في غضون 
تلك الفترة. وقد أخفق كل من نيكسون وكيسينجر في ملاحظة هذه الفرص» 
لأنهما وقعا في فخ من التصورات» هو من صنع أيديهما إلى حد كبير. وإن 
فترة «دبلوماسيّة المراوحة في المكان» الممتدة من عام 1970 وحتى 1973» لن 
تعتبر في حوليات السياسة الخارجيّة الأمريكيّة سياسة مستنيرة. فقد أسفر النجاح 
في الأردن عام 1970» من عدة نواح» عن سلسلة من الإخفاقات في السنوات 
التالية» تتوجت بحرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973. 


دبلوماسيّة المراوحة في المكان عند كيسيئجر 

مع استمرار وقف إطلاق النّار على طول قناة السويس» واستعادة الملك 
حسين لسلطاته في الأردن؛ ووفاة الرئيس عبد الناصرء بدا الموقف في الشرق 
الأرسظ المباتعى البساسة الأمرركيين اقرز سنظورة ار اساي إدازة من أ اوقتا 
مقي الل رات 1967 :قد احهى حخطر التيجابهة الأمريكة -السوفييية يتيك 
المصالح الأمريكيّة سليمة في تلك الفترة العصيبة» وقلّ الإلحاح على التقدّم 
بمبادرات دبلوماسيّة أمريكيّة جديدة. 


كاقرف جر الفا كةو قر تون ا رئية الأروة يزعم الففيو لا الار لقي 
صياغة سياسة. تجاه النّزاع العربي الإسرائيلي وإدارتها ولكو يس للف اد 
وكويزة و كسس قي لمان دور أكتر أعويه و وحاف ةوه خلال امهيا مان 
الببعد السوفييتي للنزاع الإقليمي» ورغبتهما في إقامة علاقة وثيقة مع إسرائيل . 
وطوال السنوات الثلاث التالية» امتنع البيت الأبيض عن المشاركة» في الشؤون 
اليومية لدبلوماسيّة الشرق الأوسطء ولكنه ظل يراقب وزارة الخارجيّة بيقظة» 
لضمان عدم قيامها بنشاط زائد. ونجح كل من نيكسون وكيسينجر أخيراً» في 
تقويض مبادرات وزارة الخارجيّة» وفي فرض إشراف كامل على السياسة تجاه 
اشرق الأوسط: 


من أجل أن نفهم هذا الفصل غير الموفق من الدبلوماسيّة الأمريكيّة ما بين 
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أرمة الأرون مسرب تشدريى :21978 1ق اويدف كر اسه اتش كان الادادة 
كقوف اجراء خرف من الغاني لق لسر قع العو لساك 0 بعيدا عد 
الشرق الأوسط إلى مناطق ذات أولوية أكبر. فحرب فيتنام كانت ما تزال دائرة» 
ولكن كيسينجر بدأ في أيار/ مايو 1971 سلسلة من المحادثات السرَّيّة» مع 
ممثلين فيتناميين رفيعي المستوى» في محاولة للوصول إلى تسوية تفاوضية. 
وفي موازاة هذه المباحثات المهمّة» كان نيكسون وكيسينجر يخططان لانفتاح 
بالغ الأهمية نحو بكين» تجسّد في زيارة سرية إلى الصين قام بها كيسينجر في 
تموز/ يوليو 1971. وأخيراً كانت تجري مفاوضات جادة مع الاتّحاد السوفيبتي» 
حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية . 

وقد غولج كل مجال من هذه المجالات الثلاثة» بحيث يستطيع نيكسون 
في عام 1972», أي عام انتخابات الرئاسة» أن ينوّه بمنجزات ملموسة: زيارتان 
إلى بكين وموسكوء وأمل في وضع نهاية للحرب في فيتنام. وفرضت حتميات 
سنة الانتخابات ذاتها سقفاً منخفضاً للغاية» بالنسبة للاهتمام بالشرق 
. وسط”*". ففي غياب أية فرصة للتوصل إلئ اتفاق تفاوضي هناك ركّز 
نيكسون بدلاً من ذلك» ؛ على إبقاء الميزان العسكري لصالح إسرائيل» ليحول 
بذلك دون اندلاع قتال غير مرغوب فيهء الآمر الذي يكسبه امتناناً كبيرا من 
مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة. 
محادثات ياريشؤغ والعلاقات الأمريكدّة ‏ الإسراشلية 

أثناء مراجعة المسؤولين الأمريكيين للسياسة في الشرق الأوسط ما بعد 
ا الأردن» قام هؤلاء بتفخص عدة مقاربات بديلة» بما في ذلك مقاربة 


(86) انظر: ,(1979 ,مم8 بعاععنا) نوعلا عدنهولط عغنطلاا عط1 معومووأا رمعلا حيث يقول 
كيسينجر في صحة 1285 (إن الذي جعلني انغمس في تنفيذ دبلوماسيّة الشرق الأوسط في 
خاتمة المطاف هو أن نيكسون لم يكن يعتقد بأن في وسعه المخاطرة بتكرار أزهة الشرق 
و واطا” في سئه ة الانتخاب» ولهذا طلب مني أن أتولى الأمرء ولو في سبيل الإبقاء على الأموو 


هادئة) . 
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للتعامل مع الفلسطينيين مباشرة» قبل أن يتقرّر استئناف مبادرة روجرز المتوقفة 
فى قبن حري]ن/«يوتنىالساري 1*7 :بيد أن الخلافة الأمريككةد الاسترائيلينة 
ستظل وثيقة هذه المرّة. فقد كان كيسينجرء بشكل خاص. يشعر أنَّه إذا كانت 
إسرائيل ستقدم تنازلات» فينبغي أن يكون ذلك من موقع قوة وثقة بالنفس». 
وليس تحت الفتغط الأمريكى.: 


كانف: اللغلطق» الكولى فى «الشرادوة لامر كته اللددوهة دوت سرافل تازه 
إلئ محادثات يارينغ. وتمديد وقف إطلاق النّار إلى ما بعد موعد انتهائه فى 
بداية تشرين الثاني/ نوقمبر. وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر وافق نيكسون على 
صفقة أسلحة بقيمة 90 مليون دولار لإسرائيل تتضمّن أسلحة مضادة للدروع, 
وطائرات استطلاع وأنواعاً أخرى من السّلاح”**. بالإضافة إلى هذا قرّرت 
الإدارة» اعتماد مبلغ إضافي مقداره» 500 مليون دولار في السنة المالية الجارية 
لتغطية تفقات الأبدلبية ”77 وكانت: إسرائيل متليفة يشكل خافن + على تلقئ 
ضمانة بإمدادها بطائرات عالية الأداء في عام 1971» وطلبت 54 طائرة من نوع 


ف 4 و120 طائرة من نوع 4-1. كما أخذ الإسرائيليون يلحون على عقد 


(87) في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1970 أفضى كيسينجر وسيسكو إلى الصحافة بموجز بيانات 
أساسية عن الوضع في اشيرق الأوسط بعد أزمة الأرون: وقل تحرف سيسكو عن مسالة 
الفلسطينيين بقوله: «إن الفلسطينيين يفكوون نضؤوة أكبز فأكبر تفكيرا ينصرف إلئ كيان ماء 
حيثما كان ذلك . . بحيث إذا ما تطلعت إلئن السنين الخمس المقبلة . وعلى فرض أننا قادرون 
على حفظ الاستقرار في هذه المنطقة . فسيكون ذلك عملاً على أساس اتخاذ العرب لموقف 
مؤداه عش ودع غيرك يعيش؛ بمعنى أن يكونوا مستعدين للعيش إلى جوار إسرائيل» وأن تلبي 
امرانكز ولو عم عن اللسطالئية العريكة نينا ان بالأراضي الميحتلة و وأخيرا إغطاء الشركة 
الفلسطينية القدرة على التعبير» والأرجح أن يكون ذلك في شكل كيان ما». 

(88) سعت الإدارة إلى تحقيق تفاهم حول الشروط التي يجوز لإسرائيل بمقتضاها استخدام الأسلحة 
الجديدة . 

(89) علط .«عامد! مععلهلة 180 غع1 ااثللا دتاعهوا بأدك دذلدك016 .و .ل» رعطععع8 حمصد اللا 
1 ,1970 ,24 :و06 ,11005 7016 وفع نيكسون الاعتماد الإضافي للدفاع» بما في ذلك 
قروض لإسرائيل قدرها 500 مليون دولار في 11 كانون الثاني/ يناير 1971. 
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اتفاقيات عسكرية طويلة الآجل» تحول دون ما حدث في السنتين السابقتين من 
توقف دوري في توريد السّلاح» وما رافق ذلك من منازعات . 

على الرغوسو:الغرازالأمريكى بإمداة إمراندل بكمياك كبيرة من 
السلاح» فقد وافق الرئيس المصري الجديد أنور السَّاداتَء على تمديد وقف 
إطلاق النّار في أوائل شهر تشرين الثاني/ نوقمبر ثلاثة أشهر أخرى. وتوقع أن 
تستأنف محادثات يارينغ في غضون تلك الفترة» وأن تُسفر عن نتائج. كما شرع 
الاتحاد السوفييتي ومصر في إبداء الاهتمام بالضمانات الخارجيّة» باعتبارها 
جزءاً من تسوية سلمية . 

بعد عدة مساجلات حادّة ما بين نيكسون ومائيرء أعلنت الأخيرة في 28 
كانون الأول/ ديسمبر عن أن إسرائيل ستعود أيضاً إلى محادثات يارينغ . وتذكر 
مائير أن الولايات المتحدة» قدّمت التزامات للمحافظة على ميزان القوى في 
الشرق الأوتمطة «وآن إشراقدز. سيمع لهاتبالتفاوهى بده يدوق أن تخت دن 
أن تكون الولايات المتحدة طرفاً في أي جهد من جانب الأمم المتّحدة لتقرير 
الحدود أو الشروط الخاصة بتسوية مشكلة اللاجئين. وزعمت أن الولايات 
المتحدة أيّدتَ مبدأ أن يكون لإسرائيل حدوداً يمكن الدفاع عنهاء وأن إسرائيل 
ينبغي أن تكون قوية» وألا ثكره على الانسحاب إلئ خطوط 4 حزيران/ يونيو 
7ه وألا تلتزم بالموافقة على صيغة عربية لتسوية مشكلة اللاجئين. والأكثر 
من ذلك أن يتم إنهاء التّزاع» بالتزام تعاقدي مُلْم بالسّلام. وإلى» أن يتحمق 
ذلك لن ينسحب جندي إسرائيلي واحد من خطوط وقف إطلاق الئّار. وأخيراً 


ألا تعدل شروط مر جعية يارينغ””” . 


(290 خطبة مائير في الكنيست كما وردت في : 
أمدغ عاللتلةط عط مزع اأممت عوط نمع زعولاا أحمدت عغط1 رمع ععطل/ةا ٠١‏ معمع وها 
أه كعلرع5 2 كلادد5 ذلوكء06 .5.لا» عاأندد 120 لعصة :142 .5 ,(1974 رووعرم [إ/ح) 
لاعلا «رلا.نا عطاغه كالدج] ععوهء6 أمدعلنالم مغ ومنبيئعه وزاعهءوا صملاا وغمعة مختصصمكع 
.8 .8 ,1971 ,1 لإأقناطة][ رذعمما]! عأزملا 0 
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رد الفحل المصري 

في الوقت الذي كانت تجري فيه المراسلات بين نيكسون وإسرائيل» كان 
نيكسون وروجرز على اتصال بالسَّادات أيضاً. وكان الأخير قد بعث برسالة في 
3 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى نيكسون» وصلته يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر» 
ينوّه فيها. باهتمام مصر بمباحثات يارينغ . وأجابه نيكسون شفوياً عن طريق 
محمود فوزي في 22 كانون الأول «وونسو »«وعد يومية: أغلة الشادات عن 
طريق الوزير المقوضن الامريكى فى مضي دوالك فين أنه مهتم بالسّلام 
اهتماماً حقيقيّاً. وكان السّادات قد بدأ يحظى باهتمام أوفر من قبل المسؤولين 
في واشنطن» بعد أن كانوا ينظرون إليه بشيء من الاستخفاف”"" . 


كان يارينغ على اتصال مع وزير الخارجيّة المصري محمود فوزي في 
وقت مبكر من ذلك الشهر. وكان المصريون أكثر اهتماما بمعرفة الدور الذي 
تستعد الولايات المتحدة للقيام به» ونوع التسوية التي تتصوّرهاء أكثر من 
اهتمامهم بتلقي اقتراحات إسرائيلية عن طريق يارينغ . وكان لديهم قناعة راسخة 
بأن إسرائيل ليست إلآ امتداداً للولايات المتحدة» بحيث أن الولايات المتحدة 
إذا حبذت انسحاباً إسرائيلياً كاملاء فإن إسرائيل لن تملك سوى الانصياع . 


- وانظر فنا ما وممموعلا تدعاعبلا أه لإوعته 5 لصة دعءزله© عط[ بحمدصوءكة محرو إحاد 
علاأاععمومع5 أأعوروا مخ .1960-1991 ,لإاألهع؟ا لصة ,لإرمعط! ,لإااعدم0 غمدع عاللللة عطاع 
6 .2 (1992 رووعع2 عأزولا بلعل" 0 لإأأواعلاامنا عغ53) لعل آرونسون مؤلف هذا الكتاب 
كان يضع هذه التفاهمات نصب عينيه عند إشارته إلى اتفاقية عام 71 بشأن «الحدود الآمنة» 
التي تضمنت الاعتراف الأمريكي بالقدرة النووية لإسرائيل . ولكن ادونسون لم يستند إلا إلى 
مقابلة أجراها مع السفير السابق سميحا دينيتز» ولم ترد إشارة في أي مصدر آخر إلى الأبدلحة 
النووية . 

(91) لم يكن الكثير معروفاً في واشنطن عن السادات عندما أصبح رئيساً. أما ترجمة حياته التي 
أعدتها وكالة المخابرات المركزية فكانت أقل مدعاة للفخار. فقد أبرزت أن السادات توجّه إلى 
السينما ليلة قيام الثورة المصرية في عام 53 معنا فض نيا يان سدانهق اشلزية السياسي 
النمطي . وقد تناول السادات هذه الحادثة بصراحة في كتابه ,/هجما صطو() عاألا عط مه غام/ع كا 
(1957. 
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وفي 27 كانون الثاني/ يناير بعث روجرز برسالة إلى محمود رياض عن 
طرق رعس ) ناشده فيها تمديد وقف إطلاق الثَّارء واعداً بأن إسرائيل ستقدم 
«أفكارا موضوعية الجديدة تتعلى بالقسوية الستليبة تعندولك ساشرة واد 
روجرز أن الآراء التي عبَّر عنها في خطبته في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1969 ما 
تزال سارية المفعول» وأن الولايات المتحدة ما تزال مستعدّة لبذل «جهد شامل 
لمساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية هذا العام». 

وعندما وصلت هذه التطمينات إلى السّادات» أعلن في شباط/ فبراير أنه 
سيوافق على تمديد وقف إطلاق الئّار لمدة شهر. ومع أن السّادات قد انتقد 
الولايات المتحدة بشدة بسبب «انحيازها الكامل حاترم لق عدم مو وللت 
اابمبادرة مصرية جديدة تعتبر الالتزام بها ٠‏ معياراً حقيقياً للرغبة في تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن», وتابع يقول : 

نطلب في الفترة التي نمتنع فيها عن إطلاق الئاه أن يتحقّق انسحاب 
جزئي للقوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس كمرحلة أولى» 
ضمن جدول زمني يُعد فيما بعدء لتنفيذ الأحكام الأخرى الواردة في قرار 
مجلس الأمن . وإذا تحقّق ذلك في هذه الفترة» سنكون على استعداد للشروع 
فوراً في تطهير قناة السويس» وإعادة فتحها أمام الملاحة الدولية خدمة للاقتصاد 
ل لو اللو لات 

مبهمة إلئ إجراءات محدّدة2” , 

والواقع أن مبادرة السّادات سرعان ما حلت محل مهمّة يارينغ؛ ولكن 
ليس قبل أن أقدم يارينغ على آخر مسعى له. ففي الثامن من شباط/ فبراير» كان 
يارينغ قد تقدم بمذكرة إلى مصر وإسرائيل» يطلب فيها منهما تقديم «التزامات 
متوازية ومتزامنة». وطلب من إسرائيل أن توافق من حيث المبدأء على 


(92) يمكن الوقوف على نص خطبة السادات فى 4 شباط/ فبراير 1971 فى: ,6256 16ل0ل/) برهلا 
.32-35 .22 ,1971 طاععوالا 
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الانسحات إلرا الحدوة الدولية السائقة ريق مصر:وفلسطين تحت الالعدات 
البريطاني, 7 مراعاة ترتيبات الأمن وحرية الملاحة في قناة السويس ومضيق 
تيران. وطلب من مصر الدخول في اتفاق سلام مع إسرائيل يتضمن إنهاء حالة 
الحرب» واحترام استقلال إسرائيل» وحقها في العيش بسلام داخل حدود امنة 
ومُعترف بهاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية . 

في 15 شباط/ فبراير ردّت مصر بالموافقة على جميع النقاط التي أوردها 
يارينغ» وأضافت عدداً آخر منها. أما رد إسرائيل فلم يأت إلا في 26 شباط/ 
فبراير. وقد رحبت إسرائيل بتعبير مصر الذي لا سابق له عن استعدادها للدخول 
في اتفاق سلام مع إسرائيل» ولكن ردها على مسألة الانسحاب الشائكة كان 
فظاً؛ إذ جاء فيه : «إن إسرائيل لن تنسحب إلى خطوط ما قبل 5 حزيران/ يونيو 
7. وعرضت إسرائيل بدلا من ذلك التفاوض دون شروط مسبقة. ولكن 
مصر اعتبرت رفض إسرائيل قبول مبدأ الانسحاب الكامل» بمثابة شرط مسبق 
غير مقبول. وفي مواجهة هذه الظروف انتهت مباحثات يارينغ بصورة 
لفان 3 
مبادرة اتفاقية القناة المرحلية 

فيما كان يارينغ يبذل مسعاه الأخير» لحمل الأطراف على الاثفاق على 
الخطوط العريضة لتسوية شاملة» بدأت المقاربة البديلة القائمة على اتفاق جزئي 
يتعلق بقناة السؤيين + يكتيست اهتهاما مترايداً .. وبذا الم :يود انهيار:مباحناك 
يارينغ إلى فراغ دبلوماسي . ذلك أن فكرة «الاثفاق المرحلي» التي تردّدت بعض 
الوقت في الكواليس» انتقلت الآن إلى مركز الصدارة. 

ما إن أعلن السّادات مبادرته» حتى حدّت واشنطن الإسرائيليين على أخذ 
(93) فيما يتعلّق بمذكرة يارنج ومعها الردود المصرية والإسرائيلية انظر: 200 6ومع5 دام 


,158-59 288 ,1971 ,1-15 ذاء:843 ,86070 وقد حثت الولايات المتّحدة إسرائيل بقوة على ألا 
تدرج العبارة المتعلّقة برفض الانسحاب إلى خطوط ما قبل 5 حزيران/ يونيو 1967. 


1864 ركاستا نيكسون وفورد 


شباط/ فبراير» صرّحت غولدا ماتير» بأن إسرائيل على استعداد للنظر فى فكرة 
إعادة فتح القناة» ولكن إسرائيل لن تسحب قوّاتها من خطوط وقف إطلاق النّار 
الحالية» ما لم يتم التوصل إلى تسوية شاملة. وبعد ثلاثة أيام» طلبت إسرائيل 
من الولايات المتحدة: أن تنقل رسالة إلى مصر تكرّر فيهاء اهتمام إسرائيل 
ببحث موضوع إعادة فتح القناة. وتم إرسال هذه الرسالة في 14 شباط/ فبراير. 

بعد رحلة سرية قام بها السادات إلى موسكو (في 1 و2 آذار/ مارس) 
دعته إل عدم تجديد وقف إطلاق النَّاره الذي سينتهى مفعوله بعد يومين من 
ذلك التاريخ . والأهم من ذلكء أنَّه ناشد نيكسون إطلاق مبادرة لتحقيق انّفاق 
مرحلي» على غرار ما ورد في خطابه يوم 4 شباط/ فبراير. أخذ نيكسون اقتراح 
السّادات على محمل الجدء وأصضيلق أوامره ال وزارة الخارجيّة. للشروع في 
دراسة فكرة السيوية الفرتحجلة تيان الفثاة:. 

كانإننيذاض المجادرة الأمر يكنة تقق رقي حص دكا الاب النلواهية 
أن اتفاقيات السّلاح يجري تأخيرهاء كوسيلة من وسائل الضغط على 
إعراتيل “7 موقن 13 آذارا عازن منت عق عولد اساتتر غعلانة + فين معرض 
ردّها على أسئلة حول خريطة السّلام في إسرائيل» أن إسرائيل يجب أن تحتفظ 
ينبغى تعديل الحدود حول إيللات» وعدم عودة المضرييق إليخ غرّق وأن تظل 
مرتفعات الجولان السورية تحت السيطرة الإسرائيلية» وأن تبقى القدس 
مو حذلة » وأن يتم إجراء تعديلات على الحدود مع الضفّة ال 


(94) عاعولا معلا» ,تهداك ده .5 .نا لصة عمأسدز أو كصواط دععمنممعط أعموا» ,طغتصد طعلملعلا 
197121 ,11 طععهاط رومعمدس ا 

(95) 2.1 ,1971 ,13 طععهاز ,(مموصها) دع,ذ1 عط[ مذ بمعنيحعغم! مزعلا أثارت تعليقات مائير 
مناقشة مثيرة داخل إسرائيل» واتهمها حزب جاحال اليميني بأنَّها شديدة التساهل . 
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يفهم من هذه الآراء المتبادلة» أنّه كان من الصعب تركيز الدبلوماسيّة على 
انّفاقية جزئية» ومحدودة بشأن قناة السويس وتخفيض القوّات. فقد كان كل 
جانب راغباً في الوقوف على رأي الجانب الآخر بشأن القضايا الأوسع. وهي 
قضايا عندما تُطرح تصبح الهوة سحيقة» ولا سيما حول مسألة الأرض . 
وفي محاولة لإعادة المحادئات حول قناة السويس والاثفاق الجزئي» 
شبّجعت الولايات المتحدة الإسرائيليين على تحديد موقفهم كتابة. وأعلنت» 
كبادرة استمالة» في 19 نيسان/ أبريل عن إرسال 12 طائرة أخرى من نوع ف - 
4 إلن سفاني[ "77 وفي اليوم نفسه قدّمت إسرائيل اقتراحاً يتضمن الشروط 
الثالية: 
2 بعد إعادة فتح القناة ينبغي السماح للسّفن» والبضائع الإسرائيلية بالمرور 
فيها . 
5 يكون وقف إطلاق الئّار غير محدود التوقيت جزءاً من أي اتفاق مقبل . 
- تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على خط بارليف على طول القناة. 
- تخفّف مصر من قوّاتها إلى الغرب من القناة. 
- لا يعتبر خط الانسحاب المقرّر في الاتّفاقية المرحلية حدوداً نهائية . 
وبالإضافة إلى ذلك» طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة تأييداً مطلقاً 
تمزقيك وناك جديذا للفسانات الى وونات قن خطاني يكميرن مني 21 
تموز/ يوليو 1970». و3 كانون الأول/ ديسمبر 1970. وبعد ذلك بيومين بعث 
نيكسون بالتأكيد المطلوب» ولكنه امتنع عن تقديم التأييد الكامل. وقيل 
للمصريين أنه تم استلام الاقتراح الإسرائيلي» ولكن محتوياته لم تُعلن فوراً. 
وكان رد فعل السّادات على ما نُشر في الصحف عن الاقتراح الإسرائيلي 


(96) ببعلح «رلز8 برعلح وطاعاع نالا كاه[ 14-ع عروةز 12 اعدءذا عمللاء5 .5 .ل» عمعطععع8 حصدأاااللا 
.5 ,1971 ,20 أأعمم روعم]] ءاملا 


106 رئاستا نيكسون وفورد 


اجتماعه ببيرغيس» ومايكل ستيرنر» رئيس مكتب مصر في وزارة الخارجيّة 
الأمروة في 23 نيسان/ أبريل. وقال السّادات لهما أنه ينبغي السماح للقوّات 
المصرية بعبور القناة» ولا بد أن تسيطر مصر على ممري متلا والجدي 
لأهميتهما الاستراتيجية؛ وأن من الممكن إنشاء مناطق مجرّدة من السّلاح»ء وأن 
إسرائيل تستطيع أن تبقى في شرم الشيخ في المرحلة الأولى» دي 
لودل لي لوبةافي سصيزدا تهبن . وقال السّادات إن إسرائيل إذا لم تكن 
مستعدّة للتخلّي عن الممرّات» فعلى الولايات المتحدة أن تنهي مبادرتها . 


لو أخذ بيان السّادات بحرفيته لتوقف المسعى الأمريكي . إذ من الواضح 
أن إسرائيل لم تكن مستعدة لقبول هذه الشروط مو اسخاه اليك ايض أن 
ثمّة فرصة ضئيلة للاتفاق» ولكن وزارة الخارجيّة لم تشأ أن تتخلّى عن 
مساعيها بسهولة. إذ قرّر روجرزء آملاً أن يعدل السّادات من موقفه, السّفر 
إل الشرق الأوسط» وبذا كان أول وزير خارجيّة أمريكي يزور مصر وإسرائيل 
منذ 1953. ْ 1 


وصل روجرز إلى المامرا في 4 أيان/ مايوء» في وقت كان فيه الوضع 
السياسي الداخلي للسادات مهتزاً , بعض الشيء. إذ كان قبل يومين قد طرد علي 
ضبرق + الام العام للاتحاد الاشتراكي العربي. ولما كان صبري متطروفاً 
بموالاته للسوقييت» فقد لقيت إزاحته ارسي ون الام يرو وفي هذا الجو 
جرت المباحثات مع السّادات على ما يرام. كان السَّادات مهذباً وساحراً 
وراغبا فيما يبدو بإظهار المرونة . 


جوبه روجرز بصعوبة أكبر في إسرائيل. كان الإسرائيليون لا يميلون إلى 
روجرز شخصياء ويشكون في أنه موالٍ للعرب. ومع هذا فقد كانت المناقشات 
مفصلة» وسرعان ما وصلت إلئ القضايا الأساسية. كيف يمكن الربط ما بين 
القاقه حرقي »ب وتسنوية سليية شاملة؟ لم يكن إسرافيل زاغية في :هذا الريطك :"بق 
حين أن السّادات كان يرغب في الحصول على جدول زمني لانسحاب إسرائيلي 
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كامل» يكون الانّفاق الجزئي فيه مجرد خطوة أولى. إلى متى سيستمر وقف 
إطلاق الئّار؟ كانت إسرائيل ترى تمديداً غير محدودء في حين كانت مصر 
0000 كم ستبتعد إسرائيل في انسحابها عن القناة؟ بضعة 
كيلومترات» أم عند منتصف الطريق إلئ سيناء؟ كيف سيتم الإشراف على 
الاثّفاق؟ هل سيسمح للقوّات المصرية بعبور القناة؟ وهل سيسمح للسفن 
الإسرائيلية باستخدام القناة بعد فتحها؟ حول كل نقطة من هذه النقاط كانت 
مواقف الطرفين متباعدة تماما. وكان موشيه دايان وزير الدفاع الإسرائيلي» 
يشعر بخطر الجمود في الموقف» وقد أجرى بعض التعديلات على الموقف 
الإسرائيلي في مباحثاته مع سيسكو. إذ قال إن إسرائيل ستكون مستعدة لقبول 
وجود مدنيين» وتقنيين مصريين على الطرف الشرقي للقناة» وليس قوات 
عسكرية» وأضاف بأن بلاده ستوافق عندما يُعاد فتح القناة» على إجراء مباحثات 
لانسحاب القوّات الإسرائيلية”””". وقد فُوّض سيسكو بالعودة إلى مصر لمناقشة 
هذه الأفكار مع 550 وإبلاغ إسرائيل بنتائج مباحثاته . 1 


وفي القاهرة عرض سيسكو عدداً من الأفكار» التي كان يأمل أن تردم 
الهوة بين الطرفين”*” . وأبدى السّادات استعداده للبحث» في أن تكون هناك 
قوة مصرية محدودة فقط على الضفة الشروفية للقناةق ووعد اننال مساعذده 


الثفة» محمود فوزي إلئ واشنطن» حاملاً رده على مقترحات سيسكو الأخرى . 


(97) ورععهك مه لعأع8 ععماطهح أأعج:و!» بعوه0 عععهه :182-83 .20 نوللا لهصدت ,مع ععط/لا 
3 71 10 لاط ركعص!! علولا بترعلح جروااج 1 
وقد وردت خطبة مائير بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 1971 في: اعلا 06 .5 .نا 5كاكى اع3؟وا» 
29 1971 ,10 عصئمز ركعمط]] عاعولا برعلا «رأهءعما صم 

(98) قال السادات في وقت لاحق في حديث له مع دي بورشغراف الذي نُشر بعنوان ©/لا :52026» 
:عم0 عتوبين5 مغ عاعد8 رولا عم أن سيسكو قام من قبيل التوضيح برسم خطوط على 
خارطة سيناء تبين عمق الانسحاب الإسرائيلي . واقترح السادات مرابطة قوات حفظ السّلام 
التابعة للأمم المنّحدة بين الخطين المصري والإسرائيلي . 


1068 رئاستا نيكسون وفورد 


0 (299) 5 3 5 2 1 5 1 
الافتراض أن الإسرائيليين قد يعتبرون خط الانسحاب شرق الممرات؟ ورد 
سيسكو في 18 أيار/ مايوء بأن مثل هذا الخط ليس مُستبعداً» وأن هناك شيعا 


لا بد أن روجرز وسيسكو قد تأكّدا أن موقفهما كان دقيقاً للغاية. فهما مع 
المصريين كانا يحاولان تقديم الاقتراحات الإسرائيلية بأكثر مما تتضمّن فعلاً. 
وَمَعْ الاسرائيليين كانا يطرحان البيانات الحصرية على أفضل وه وبدلة من أن 
يحمّقا النجاح في إقناع أي طرف بحسن نوايا الطرف الآخرء بدا أنّهما يفقدان 
المصداقيّة وخاصّة مع الإسرائيليين. وإذا كان فقدان المصداقية قد تأخر قليلاً 
عند المصريين» فإن الطرفين في النهاية كان لديهما شعور كبير بالخداع. وفي 
تداك الاتياء كان شاكين البينت الأميعن لكل من روهرر وسسدكر الحذا تن 
العضاوال) سموعة!””” نوين تاكن للسادات بعد وقت قصيرء أنه لا يستطيع أن 
يعتمد على نيكسون» وسرعان ما تخلى عن مبادرته . 


كيسيئجر يتولى المهمّة 
أدَى إخفاق التسوية المرحلية المتعلّقة بالقناة» إلى النهاية الفعلية لإشراف 
كل من روحرز ومدكو على :رينم السانية النقاضة بالقز ف الوط ,اذا كان 


(99) كان من ضمن هؤلاء الوزراء سامي شرف المسؤول عن أمن الرئاسة» وشعراوي جمعة وزير 
الداخلية والفريق محمّد فوزي وزير الدفاع . 

(100) انظر الصفحات 1278 1280 من كتاب كيسينجر 3:5»©/ ©5نا0!] ع]أدالالا للوقوف على انتقاد 
كيسينجر للجهد المبذول لإحياء محادثات يارنج. وقد وصف هذا الجهد بأنَّه انشاط مقصود 
لذاته يهدف إلى وضع مواعيد نهائية محدّدة تحديداً ذاتياء ولا يمكن الوفاء بها إلا بالتجاوز عن 
خلافات لا سبيل إلئ التوفيق بينهاء وهذه بدورها تجعل حدوث الانفجار أمراً لا مفر منه 
بدرجة أكبر. . والهدف الذي أتوخاه هو الوصول إلى حالة توقف ريثما تحتٌ موسكو على 
التوصل إلى حل وسطء أو ريثما يقرّر نظام عربي معتدل أن الطريق إلئ التقدّم هو عبر واشنطن 
وهذا أفضل» . 
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هناك أية مبادرات جديدة فسيضطلع بها من الآن فصاعداً كل من نيكسون 
وكنيك: 2100 


كان كيسينجر ينتقد منذ البداية الطريقة التي عالجت فيها وزارة الخارجيّة 
أزمة الشرق الأوسط. وهو لم يكن معجباً بالوزير روجرزء كما لم يكن متحمساً 
للخطة التي حملت اسمه. أما موقفة :من سيسكو فقد كان أكثر تعقيداً. فقد كان 
فعس خقا امنساعة ودر الشارحةة وذكاتةة بولكنه كا نيقي فيط أكتروهما 
ينبغي» وتاكتيكي أكثر منه استراتيجي» وأنَّه أكثر اهتماماً بالأمور الإجرائية منه 
بالجوهر. ويبدو أن أكبر أخطاء سيسكو أنه لم يخضع بشكل كاف لسلطة 


استخلص كيسينجرء فيما يتعلّق بالمسعى الخاص بالتسوية المرحلية» 
عدداً من الدروس التي أرشدت دبلوماسيّته الخاصة بعد حرب تشرين/ أكتوبر 
3. فقد كان يعتقد أن الولايات المتحدة قد انغمست في جوهر المفاوضات 
بسرعة كبيرة. وما إن حدث ذلك حتى بات دور المفاوض غير المتحيّز عرضة 
للخطر. إذ لا يصح أن تتقدّم الولايات المتحدة بتوصيات جوهرية:» إل عندما 
يكون الطرفان قريبين من الاتفاق. 

وكان لدى كيسينجر قناعة راسخة بأن المفاوضات كي تنجح., لا بد أن 
تجري سرأً. ويبدو تحقيق ذلك مع كل من العرب والإسرائيليين صعباً دوماً. 
ولكن زوخرة وسستكو تفكدا إجراء الككير مق المفاوضات تحت أضبواء 


(101) في الصفحة 1285 من كتاب كيسينجر المعنون 3:5 ©5نا9!! 1]6دالالا يؤرخ في سيطرته العملية 
على سياسة الشرق الأوسط من هذا الوقت. ويشير إلى أن رابين اتصل به في أكتوبر تشرين 
الأول/ أكتوبر 1971 للحت على أن تكون له مشاركة شخصية في مفاوضات الاتفاق المرحلي» 
حيث يقول: «قال لي بصورة سرية أن إسرائيل قد تكون أكثر مرونة في شروطها لو كنت 
نشكا ير كانت لديا تطفييات رنانينة أن الطلياك لذن تكرة اذ حدود» (صى 61287 .رواقن 
نفس الوقت كان مبعوث مصري يطلب من كيسينجر مقابلة هيكل . 
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العلانية. وعندما جرت المحافظة على السَّرَّيّة» كما جرى أثناء مباحثات روجرز 
ل د : 5 ف * عب (102) 
في القاهرة» كان البيت الأبيض هو من بقي في الظلام !. 


كانت فكرة اتفاق مرحلي لا يرتبط بشروط تسوية نهائية» فكرة جذّابة 
للغاية لدى كيسينجر. وكان متلهفاً على نحو خاص لتحقيق اتّفاق كهذاء إذا ما 
ضمن مغادرة المستشارين العسكريين السوقييت لمصر. بيد أن نهج الاثفاق 
المرحلي لم يلبث؛» من الناحية العملية» أن ارتدٌ إلى مفهوم التسوية الشاملة مع 
الانسحاب من القناة» باعتباره المرحلة الأولى فقط من مراحل اناق شامل. 
ولهذا فإن تعلق كيسينجر الأولي بتلك المقاربة لم يلبث أن خبا في شهر نيسان/ 
أبريل» ومع حلول الصيف بات مستعداً للقناعة بأنّها لا أمل لها بالحياة» حتى 
ولو أدَى ذلك إلئ بعض المخاطرة في العلاقات الأمريكيّة ‏ المصرية . 

كذلك عارض كيسينجر منطق وزارة الخارجيّة» الذي كان جوهره أن 
حجب الأسلحة عن إسرائيل» كفيل بحملها على اتخاذ مواقف معتدلة في 
المفاوضات. وكان يرى أن ذلك ١‏ يود إلا إلى شعور أقل بالأمن» وبالتالي 
يدفعهم إلئ أن يكونوا أكثر عناداً. كما أنّهِ يزيد من آمال العرب مع استمرار 
تدفق الأسلحة السوفييتية ؛ على كل من مصر وسورية بكميات كبيرة. أما 
إسرائيل فإنّها لن تكون معتدلة إلا إذا شعرت أنها قوية» ولن يعود 5 إلى 
الدبلوماسيّة بطريقة جديّة» إلا إذا رأوا أن الأسلحة السوقييتية لا تبشّر بحل 
عسكري. وأخيراً كان كيسينجر يشير أن موقف الإسرائيليين سليم» وقوي حين 
يرفضون تقديم تنازلات لمصرء ما دام الوجود العسكري السوقييتي هنا قائما 
بهذه الضخامة. ليطرد السادات السوفييت وعندئذ يمكن أن تبدأ مباحثات 
اق 13 


(102) ,30 عصناز بكعص] عارملا بتعلا بمصمعااط تدماك مه اعدروا دعتنووم .5 .)4 بتعصصد1 بصمعنا 
1/713 


(103) .1280-89 .286 روتوعلا عدررولط عالط لاا ببععومأووأكا 
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بدأ أمل كيسينجر باحتمال إضعاف مكانة السوفييت في الشرق الأوسطء 
يزداد منذ نشوب الحرب الأهلية في الأردن. فالسّاداتء كان قد تحرّك ضد 
مستشاريه» الذين يفترض أنَّهم موالون للسوقييت» وقام الأردن بتصفية من تبقَّى 
من فلول منظمة التحرير في البلادء والأهم من ذلك فقد دّحر الانقلاب 
الشيوعي في السودان ‏ في شهر تموز/ يوليو ‏ بفضل التدخل المشترك 
المصري - الليبي . 


وسرعان ما تبيّن للسادات أن التعامل مع روجرز وسيسكوء لا طائل تحته 
بعد الآن. فبعد المباحثات التي جرت بين روجرز ورياض في شهر أيلول/ 
سبتمبر 1971» أحل السّادات يتصل بكيسينجر ونيكسون عبر الوسطاء»؛ بمن 
فيهم مستشاره لشؤون الأمن القومي حافظ إسماعيل”'". بيد أن خط الاتصال 
هذاء الذي تجاوز وزارة الخارجيّة معتمداً على قنوات استخباراتية» لم يستخدم 
إلا نادراً في الأشهر التالية وإن كان متاحاً عند اللزوم . 

كانت العلاقات الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية فى تلك الفترة أقوى من أي وقت 
مضى . وكان نيكسون طوال عام 1972 قادراً على تصوير إدارته على أنّها مساند 
قوي لإسرائيل. فقد ساعدت اتّفاقيات التسليح على تخفيف التوترات. ووضع 
الطرفان خلافاتهما وراء ظهريهماء واقترب السفير رابين كثيرا من تأييد ترشيح 
نيكسون ضد منافسه الديمقراطي . 

وخلال أواخر عام 17/1 وعام 12ظ1 لم يكن مضمون السياسة ام 

فى لكر ل عط أكثر من مجرد تأييد سافر لإسرائيل . وقام اسن الأسض 

بإبلاغ وزارة الخارجيّة صراحة» بعدم التفكير بأية ميادرات جديذدة إل بعد 
الانتخابات. وفى تلك الأثناء كان نيكسون يُعد نفسه لجنى ثمار المفاوضات 


(104) انظر: .152-55 ,140 .86 بمةلهم دك مغ 20دهك] ,أائعنا ويؤرخ كيسينجر بدء الاتصالاات مع 
السادات عن طريق القناة الخلفية بربيع عام 72 انظر : .8 رونوعلا عدب0ط عأتطلالا ,تععصاودكا 
.12/6 
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ال أجناها الفيتية :السو فيك إذ نواهت الوامنة ان السناسة 
و لجرا متك زلدون و السو كيني بن إد راان "ار اصع : 
الخارجيّة الناجحة ستكون عنصراً رئيسياً فى حملة إعادة انتخابه . 


دبلوماسئّة القمح 

عند نهاية شهر شباط من عام 21972 سافر الرئيس نيكسون إلى بيكين» 
للقاء الزعيم ماوتسه تونغ ورئيس الوزراء تشو إن لاي. ولم تكن المناسبة مناسبة 
تاريخية فقط بالنسبة للعلاقات الأمريكيّة ‏ الصينية» بل اكتسبت أيضاً أهمية 
أكبر. فقد كان نيكسون وكيسينجر يحاولان تعديل العلاقات بين القوى 
العظمى» من أجل توفير الاستقرار وتجئّب حرب نووية. وكانا يفترضان أن 
الاتحاد السوفييتي سيظل الخصم الأول للولايات المتحدة» ويمثّل التهديد 
الأكبر لمصالحها. ومن أجل كبح جماح الاتحاد السوقييتي» كانت الولايات 
المتحدة مستعدة لتطوير علاقاتها مع منافس موسكو الرئيسي وهو الزعامة 
الصينية . تلك كانت ضربة تقليديّة في سياسة توازن القوى». فإن نجحت فسوف 
تعطي قيمة جوهرية لسياسة الانفراج التي كان يروج لها الرجلان على نطاق 
واسع. ولهذا كانت بيكين محطة مهمة على الطريق إلى موسكوء التي كان 
يتوقع أن يزورها نيكسون في شهر أيار/ مايو. 

تحوّلت التطورات في فيتنام» ما بين قمتي بيكين وموسكوء نحو ما يُنذر 
بأسوأ الأمور. فقد دفع الفيتناميون الشماليون بقوّات نحو المنطقة المجرّدة في 
0 آذار/ مارس» وحقّقت القوّات الشيوعية على مدى بضعة أسابيع مكاسب 
كبيرة. وردت الولايات المتحدة على ذلك بتشديد القصف الجويء وبتقديم 
تنازل مهم للفيتناميين الشماليين» أثناء مباحثات كيسينجر في موسكو في أواخر 
شهر نيسان/ أبريل””"". وفي 8 أيار/ مايو اتخذ نيكسون قراراً كان موضع 
جدل يقضي باستئناف القصف الشديد لفيتنام الشمالية» وزرع الألغام البحرية في 


(105) 15 .مم بلإعذامط مواعهمط «بامعمععيوم وعتتا-عدوعن ممفمؤوألا عط لمنتطع8» بعانج5 130 
34-41 بطط ,(1974 عصصب5) 
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ميناء هايفونغ» آملاً بذلك إلى قطع تدفق إمدادات السلاح على هانوي. وكان 
يدرك أن من شأن هذا أن يضع الولايات المتحدة في نزاع مكشوفء. مع كل من 
الاتحاد السوفييتي والضوو. وكان عده قبي من مسعقارية فلن قتاعة يان 
بريجينيف» سيجد نفسه مضطراً لإلغاء مؤتمر القمّة المُزمع عقده. ولكن 
نيكسون بقي صامداً في موقفه. وابتلع السوقييت كرامتهم واستقبلوا نيكسون في 
موسكو في 22 أيار/ مايو. 

ينا الآمال الكتوئ لسمافة تكتيون ب سيك الكارسة كان معقودا 
على الانفراج بين الدول العظمىء لأنّه سيكون في صالح السياسة الأمريكيّة 
في» أماكن أخرى من العالم. وبدا أن القمتين تؤكدان هذا الاعتقاد بأنه لا 
الصينيُون ولا السوفييت سيسمحون للتطورات في فيتنام» أن تقف حجر عثرة 
في طريق مصالحهم في التعامل مع الولايات المتحدة. ولربما تقتنع موسكو 
أيضاًء بأن تخضع سياستها الشرق أوسطية» لمقتضيات الانفراج. وقد كان 
نيكسون وكيسينجر» يستعدان لاستكشاف هذه الإمكانية كوسيلة لتقليص فرص 
المواجهة يق الدولديى العظاميين فى العزق الأرسطء اثلين يتقيض النقوذ 
السوديي ف ضير . 

كان هذا يمثّل من حيث الجوهر عودة إلى مفهوم الربط الذي كان الموجه 
لمبادرة روجرز ‏ سيسكو لعام 1969» أما الآن فقد توفرت عناصر أكبر يمكن 
البناء عليها في العلاقة الأمريكيّة ‏ السوقييتية» وخاصة مع التوصّل إلى معاهدة 
للحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية. ويساوي ذلك في الأهمية» من وجهة 
نظر كيسينجرء حقيقة أن روجرز وسيسكو لن يكون لهما يد في المباحثات مع 
الرؤنين صرز لالش :ال سيط 

وكان هدف كيسينجر الواضحء هو الوصول إلئ اتفاق مع القيادة 
السوقييتية» حول مجموعة من المبادىء تصلح إطاراً لتسوية عربية ‏ إسرائيلية . 
وبعد ذلك سيحصل على تأييدها للشروع في عملية تفاوضية خطوة ‏ خطوة 
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كد إلى هذه المبادىء» تاركة القضايا الأساسية كالرسم النهائي للحدود 
لتفاوض الأطراف 0 


وفي المذكرة المشتركة التي صدرت في 19 أياز/ .مايوء أعاد اليَلّدَان 
تأكبدهما علن تأبيذ قرار الأمم المتّحدة 2242 ومهمة يارينغ ووجدا أن «تنسوية 
النزاع العربي ‏ الإسرائيلي». سوف تفتح آفاق تطبيع الوضع ف في فى الشرق 
الأوسطء وتسمح على نحو خاص بالنظر إلى خطوات أبعد» من أجل تحقيق 
استرخاء عسكري في المنطقة)”197 , 

جاءت قراءة المبادىء الأساسية والمذكرة المشتركة في القاهرة» لتؤكّد 
اتند هحاوف الشاذات» فلقك اتفق كيين الولانات المتتحدة والاتيناد 
السوقييتي» على تجميد الوضع في الشرق الأوسط خشية الإضرار بعلاقاتهما. 
فتحت ستار الانفراج» أقنعت الولايات المتحدة الاتحاد السوقييتي بتقليص 
دعمه للعرب. وهذا ما يفسّر عزوف السوفييت عن تقديم أسلحة متطورة, 
وتأخير الإمدادات». وهما أمران كانا يقضان مضجع السّادات على مدى شهور. 


كان السّادات يعي» أن الأمريكيين ينظرون إلى الوجود السوقييتي في 
مصر على أنه عقبة في وجه السّلام. وكان روجرز قد أثار هذا الموضوع في 
شهر أيار/ مايو. والآن وقد عُرفت نتائج لقاء القمّة» فقد بدا واضحاً للسادات 
أن السوفيبت لن يضغطوا على الأمريكيين دفاعاً عن مواقفه. وفي شهر حزيران 


(106) للوقوف على نص الاثفاقية» انظر صفحة 1494 من كتاب كيسينجر 3:5ع/! ©5لا0!! ع]ألالالا وفي 
غير هذا الموضوع قلّل كيسينجر من أهمية هذه المبادىء قائلاً إنه اتبع في محادثاته مع 
جروميكو «تاكتيك التأخير» (الصفحتان 1247 1248). وانطباعي هو أن كيسينجر أخذ هذا 
الأسلوب مأخذاً أكثر جدية إلئ حد ماء ويكاد يكون من المؤكد أن نيكسون عمل نفس 
الشيء . والمبادىء وإن كتبت بعبارات عامة» فإنَّها دعلن ها يفول كسممر ضيها - لم تردد 
قرارات الأمم المتّحدة كالبيغاء. 


(107) أدر جت نصوص كل من المبادىء الأساسية والبيان المشترك فى : مواءرمء 5265 لعؤامنا 
.598-603 .20 ,(1973 أأرمه) عن أه بمماععه5 عط أه أرممع8 لى ,بن زامم 
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قدّم وزير الدفاع السعودي, الأمير سلطان» تقريراً عن محادثاته مع كل من 
نيكسون وكيسينجرء يفيد بأنّه ما لم يتم التخلّص من الوجود السوقييتي في 
مصرء فإن الأمريكيين لن يمارسوا الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات!198 , 

من غير المعروف أي عامل من هذه العوامل كان أكثر ضغطأً على 
السّاداتء ولكنه في بداية تموز/ يوليو كان قد عزم على التصرّف. ففي 8 
تموز/ يوليو أبلغ السّادات السفير السوقييتي بأنه يطلب مغادرة معظم الخبراء 
والفنيين السوفييت من مصر. وأعلن السَّادات عن قراره هذا رسميا يوم 18 
تموز/ يوليو. وكان على ما يزيد عن عشرة آلاف سوقييتي أن يغادروا مصرء 
وكان هذا ما تمئّاه كل من كيسينجر والإسرائيليين على وجه الدقة. 


رد الفحل على طرد المستشارين السو قبيت 

إذا كان الدافع الأول للسادات بإعلانه عن طرد المستشارين السوقييت من 
مصر » هو أن يعبّد الطريق أمام دور دبلوماسي أمريكي فعَّال فقد اختار وقتاً 
غريباً لاتخاذ هذه الخطوة الضخمة”''. فنيكسون كان في خضم حملة 
مكغافرن للخطرء بالإقدام على سياسة خلافية في الشرق الأوسط. وكان هو 
وكيسينجر يقدّران أهمية خطوة السّادات» وقاما من خلال «قناة خلفية» بإبلاغ 


(108) لماادع صوءالا طعأو عالج1 5عل0نم. طوعخي لمة :183-84 .256 بممعقصةا مغ 020 ,لداعلا 
2 .6 ,1972 ,24 لإأباز بوعص!ة! عأرولا معلا «رموأواععنا 520285 مآ مغ ة]ا 

(109) غعنياه5 عطغ وه كصمملنوعع ع8 عمرود نغأموع عاللللة عط لصح دكنلا عط1» بمهصة 3 ألا 
,946-77 .58 ,(1973 الوع) 17 .اونا ,5ا058 «رووعءعمء5 قدأءاه/0-دوأواء»©7 أثار هذا المرجع 
التساؤل عما إذا كان السادات قد اتخذ المبادرة بمطالبة المستشارين بالخروج . وقد أثار رعنان 
بعض النقاط المحيرة» ولكن يبدو أنه قلل من تقدير مدى نقمة السادات على السوفييت. انظر 
أيضاً: عط1 .متعدوب!! صدل520 عصة غمكهئخ بتعدكولا مملام0 غعها عط1 بعطع مما لاوم 
22-4 .50 (1991 ورعصطتن5) أمدع عاللللةطم عط ماععهه2 ١ه]‏ أوعن 0 ففي هذا المرجع 
كلام آخر عن أن السادات والسوفييت اتفقا على سحب المستشارين السوفييت باعتبار ذلك 
خطوة في سبيل الخطة المصرية لخوض الحرب. 
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الرئيس المصري أنه بعد الانتهاء من الانتخابات الأمريكيّة» ستطرح مبادرة 
جديدة ستكون هذه المرة تحت إشراف البيت الأبيض . 

يقعرهن" فئ:الركيدى الذي نعاد اتخابه+ أن يكوق محطنا ضد الفتخوط 
العادية للسياسات المحلية. وقد كانت مكانة نيكسون في الذروة» وشهرة 
كيسينجر في تصاعدء ولعلهما كانا يستطيعان معاً أن يرنّبا تسوية في الشرق 
الوا 

في منتصف صيف 1972 لم يكن يتوقع إلا قلّة من الناس أن تتأئّر قدرة 
نيكسون على إدارة السياسة الخارجيّة» بل أن يتأثر وجوده في منصبه في النهاية» 
تأثرأ بالغ من جراء حادثة كانت تبدو صغيرة في 17 حزيران/ يونيو. فقد ضبط 
في ذلك اليوم خمسة رجال داخل مكاتب مقر الحزب الديمقراطي في مجمع 
ووتزخيضةافق واقتنطن العاطئمةة :وقد كدت الفحتيق يغول: لمان أندميق قاهرا 
باقتحام المكان» كانوا على صلة وثيقة بوكالة المخابرات المركزية وبلجنة إعادة 
اكات الركسن :ريما كان عفن التعديوزيم المكسيية: فل فر قو القانون »2 
ولكن أحداً لم يشك في أن الرئيس نفسه يمكن أن يكون متورطاً. وفي 23 
حزيران/ يونيو 1972» اتضح من مكالمة ما بين نيكسون وكبير موظفي البيت 
الأبيض ه. ر. هالدمان أنه كان متورطاً بفضيحة ووترغيت» وذلك لأنه أمر 
وكالة المخابرات المركزية بأن توقف تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي (58) 
في الحادث لاعتبارات سياسية. وكانت تلك المكالمة مسجّلة على أشرطة 
التسجيل السرية للرئيس. وكان اكتشاف هذه الحقيقة بعد أقل من عامين بمثابة 
ضربة قاتلة لكفاح نيكسون من أجل النجاة من تلك الفضيحة. ولكن لم يكن 
لدى نيكسونء وكبار مساعديه أي سبب يدعوهم للخشية من عدم القدرة على 
احتواء قضية ووترغيت . 

بذل نيكسون عشية إعادة انتخابه جهداً كبيراً في التحدّث عن خططه في 
القترق الأوسطة يزفان : يكرك الشرق: الأريتط راو عله فالشوق إلا رسا 
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وإن بقي طوال العامين السابقين في فترة هدنة شائكة» أو وقف لإطلاق الار أو 
أية تسمية أخرى» فإنه قد ينفجر في أي وقت2''. وكانت الرسالة الموجهة 
لق الشاداتتتفمن بأن علية أن يصين قلياك: فلن يليث أن يأني دورة يعد 

أعيد انتخاب نيكسون بأغلبية كبيرة في 7 تشرين الثاني/ نوقمبر» حيث 
كسب 60,8/ من مجمل أصوات الشعبء و97/ من أصوات «المجمع 
الانتتخابي». ولكن «السَّلام الذي في متناول اليد» في فيتنام ظلّ وهما. إذ أَنّهِ لم 
يتحمّق. إلا بعد حملة قصف مكنّف على فيتنام الشمالية في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر. وبعد طول انتظار» تكلّلت مباحثات باريس بالنجاح في 13 كانون 
الثاني/ يناير» ١1973‏ وفي 27 من الشهر نفسه تم توقيع الاتفاق النهائي . 


(110) مقابلة صحفية أجراها جارنيت د. هورنر مع نيكسون في جريدة «واشنطن ستار» في 5 تشرين 
الثانى/ نوقمبر 1972 وأيضا: صوءالا طغاين مع أبمعغصا ممتععاع-عمط حرمم!ا تاصعمعغج)5» 
20 .2 ,1972 ,10 معطصعملا كعم أ] عاأرملا بعل «ركصواط لع[ -ل2 وصتصأاات 60 
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أصبح كيسينجرء بانتهاء القتال في فيتنام» جاهزا لتحويل انتباهه إلى 
الشرق الأوسط . وكان في السابق قد أولى قليلا من الاهتمام» لما كان يُعد له 
من مواد ملخصة حول المنطقة؛ أما الآن فقد بات يطلب دراسات» ويطلع على 
مذكرات مطؤّلة» ويشرع في إعداد استراتيجية مفصّلة من صنعه. 


وكان كيسينجر يريد أن يتجئّب المجادلات التي لا تنتهى» حول معنى 
القرار 242» وخطة روجرزء ومذكرة يارينغ . فالمقاربة ذات الطابع القانوني 
محكوم عليها بالفشل السريع. فالمطالب الأساسية لكلا الطرفين قد صيغت 
بعبارات متناقضة تماماً. الإسرائيليون يريدون السَّلام والاعتراف» والعرب 
يريدون الأرض والعدل. وبدلاً من محاولة الوصول إلئ اتّفاق أولي حول هذه 
الأهداف النهائية» كان كيسينجر يأمل في التحرّك سريعاً نحو اتفاقيات عملية» 
ولكنه أدرك أهمية إعداد صياغة ماء ترسم النتيجة النهائية لعمليّة المفاوضات . 
فصياغة يارينغ ل «السّلام» من أجل «الانسحاب» لم ترق له» وفضل بدلا منها 
صيغة أوصى بها معاونوه» تقضي بإحداث توازن ما بين «السيادة» و«الأمن». 
ومزية هذه الصيغة أنها تفتح الباب أمام مجال واسع من النتائج التفاوضية. فمن 
الممكن على سبيل المثال أن يُعترف لمصر بالسيادة على سيناء» في وقت 
مبكرء وتوضع في الوقت نفسه ترتيبات أمنية» تسمح للإسرائيليين بالاحتفاظ 
بوجود لهم في مناطق مهمّة في غضون فترة انتقال طويلة . 
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ومن أجل امتحان بعض هذه الأفكار الجديدة» كان التقاء كيسينجر 
بمستشار السادات للأمن القومي» حافظ إسماعيل» ذا أهمية غير عادية. وكان 
إسماعيل أول مسؤول مصري رفيع المستوى يلتقي» مع نيكسون فترة من 
الوقت. وقد رتبت هذه الزيارة ضمن إطار «القناة الخلفية». ولم تبلغ وثارة 
الخارجيّة بهذا اللقاء حتى آخر لحظة . اجتمع نيكسون مع حافظ في 23 شباط/ 
فبراير» وكان يبدو مرتاحاً واثقاً بنفسه. وأجمل استراتيجية التفاوض على 
'مستويين: أحدهما يتولى أمره كيسينجر سرأًء كما كان الشأن في فيتنام» والثاني 
علني وتتولئ: أموة.ؤزارة الحارحكة”" . .وأغان يكميون أيضا إل صيغة السيادة 
وال 


كان غرض إسماعيل الحقيقي من المجيء إلى واشنطن» يتمئّل في 
التشاور مع كيسينجر . خلال الموههم:< التالنيق اجتمع حافظ مع كيسينجر في 
ضيعة خاصة في كونيتكوت””» حيث تحدَّث كيسينجر عن ضرورة قبول فكرة 
تسوية تتحقّق على مدى فترة طويلة . وأشار ضمناً إلى أن السيادة المصرية على 
سيناء»؛ يمكن الاعتراف بها في وقت مبكر. ولكن الحاجة تدعو إلى ترتيبات 
أمنية خاصّة» وعلى مدى طويل . بدا إسماعيل مهتماًء وكانت المباحثات تسير 
على ما يرام. وأشار إلئ أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل» قد يكون ممكناً في 
النهاية. وأن الأردن يمكن أن يكون له دور في حل القضية الفلسطينية» ولكنه 
كاناظ | تبواع وبا اتات لكام سن سناد لمر ا سانا عط 
المرونة فيما يتعلّق بالضفّة الغربية© . 


(1) اتتتمعطمنا أه دتوعلا تععمنددتكا بممعلا لمج :200-02 .50 رمدعه مدع مغ مهه؟ ,أهائمنا 
.3 .2 (1982 ,ونودمم8 رعاء6ن]) 

(2) 202-03 .,طط ,رصدل 2 صطحع 6غ 0ده0جه ,إ1©1162] كانت الضيعة مملوكة لدونالد كندال رئيس مجلس 
إذارة بحسني كوؤلآ الاق كان و المتاضاية المتسسي ليكيون: وكان داغية إلا تحسيه 
العاذ قات الامويةة المصرية. ْ 

 )3(‏ .214-15 .26 ,لوبتمعطملنا أه دنعلا ,رععمأود»ا 
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ثم ناقشا بالتفصيل الالتزامات التي ينبغي على كل من مصر وإسرائيل» أن 
يضطلعا بها كجزء من اتفاق السَّلامء والعلاقة بين هذا الاتفاق وحل المشكلة 
الفلسطينية» والترتيبات الأمنية الملموسة بالنسبة لإسرائيل في سيناء . ولما كان 
تستدن إسواعل قي شويع بقن بح يدي ملو القعياياء فقد اتفقا على 
اللقاء ثانية في وقت مبكر. ولم يكن كيسينجر في عجلة من أمره. وقد أخبر 
إسماعيل أنه لا يمكن تحقيق إلا القليل» قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في 


أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 1973. 


كان هدف الجهد الدبلوماسي الذي انطلق في شباط/ فبراير» إقامة «إطار 
تفاوضي» بين مصر وإسرائيل . وكان كيسينجر يرى في ذلك استكمالاً لاثفاق 
أمريكي - سوقييتي» حول مبادىء التسوية التي تم إعدادها بصورة مؤقتة في 
موسكوء في شهر أيار/ مايو الماضي. وكان يدرك أن جمع كافة العناصر 
عام ال ولبتاء 


كان الشاغل الكبير في غضون ربيع 21973 هو «أزمة الطاقة» التي تزداد 
ظهوراً في الأفق . فقد كان سعر النفط يتزايد بسرعة منذ عام 71 ومركم 
الأمريكي راكداًء وطاقة المصافي الأمريكيّة غير قادرة على تلبية الطلب» كنت 
عن نقص في البنزين» وزيت الوقود في آخر العام. مما جعل شركات النفط 
تعيش على أعصابها. ولم يكن لدى الرئيس أية سياسة» عدا الظهور بمظهر 
بالمسؤولية . :وبدأ زوار المملكة العربية السعودية يروون أن الملك فيصل + يات 
يتحدّث لأول مرة عن استخدام سلاح النفط» للضغط على الولايات المتحدة» 
إذا لم تُكره إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية . 

كامتناء للندنة لو تهرا دك هد التوتر فى اشرق إلا رط قد تفي 
منتصف شهر نيسان/ أبريل. فقد قُذف بلبنان في خضم أزمة» بإغارة إسرائيلية 
على قلب بيروت قُتل فيها ثلاثة من كبار قادة منظمة التحرير. وكان الأخطر من 


202 كاطعا مشدوة وفوود 


ذلك أنه مع نهاية ذلك الشهرء كانت استعدادات مصر للحرب على طول قناة 
السويس» تتخذ طابع التصميه”. كما وصلت تقارير استخبارية تفيد بأن سورية 
قد أنجزت خطة عسكرية مفصّلة» وأنّها تستعد للهجوم على إسرائيل في وقت 
قريب. أخذت إسرائيل تلك المؤشرات على محمل الجد. وأمرت بتعبئة 
خرقة: ويتحلول أواسظ أيار/ مايو كان جو الأرمة قت تلاك . 


في غضون تلك الفترة كانت قضية ووترغيت تتفاعل . ففي 21 آذار/ 
بارفن أزلخ مكيام شابع يخفل فى النيك"الأنيقن انعم رن فين :لسن 
نيكسون بحجم تورط مستويات عليا في التغطية على «ووترغيت». وحدَّر 
نيكسون من «سرطان"» ينمو في الرئاسة. وبعد أسابيع قليلة من هذه الحادثة 
كان دين يدلي بقصة أمام محققي «مكتب التحقيق الفدرالي» الذين يتولون قضية 
ووترغيت. وسرعان ما تراكمت الأدلة» التي تكشف تورّط أقرب مساعدي 
الرئيس: جون ميتشيل» وه. ر. هالدمان وجون إيرليخمان. واضطر الرئيس 
كمون إلن أن يضرت المريدافن الوقه هد والجهد لأدم ووز رغمف.. .ون 20 
نيسان/ أبريل قبل استقالة هالدمان وايرليخمان. لم يبق من مستشاريه المقربين 
الآن سوى كيسينجر. 


جاول شير أن يف سنابة الخرق الأوشط #«ضلى انعط تسمه الذئ 
رسمه في شباط/ فبراير» ولكن ذلك كان أمرأ في غاية الصعوبة» بسبب تزعزع 
مركز نيكسون. وأخذ نيكسون يفكر في كيفية إغراء الاتّحاد السوفييتي» في 
التعاون معه في جهوده الرامية إلى الشروع بعمليّة التفالوض. ورغب في أن تؤيد 
موسكو علانية مجموعة من المبادىء» تكون بمثابة توجيهات بشأن التسوية. 


 )4(‏ 225 .2 ,أوبتمعطمنا أه ك5عوعلا برعم ماودكا آل السادات في 6 آذار/, مارس 1973 «وزارة 
حرب» كان هو رئيس الوزراء فيها. وبعد ذلك بثلاثة أيام قال لأرنو دي بورشجراف مراسل 
النيوزويك إن الحرب وشيكة. وهرع دي بورشجراف بنص الحديث إلى كيسينجر قبل نشره في 
9 نيسان/ أبريل 1973. 
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ولعل الاتّحاد السوقييتي يكون أكثر تعاوناًء إذا ما اقتنع بأن الوضع الراهن لا 
يعمل لمصلحته في الشرق الأوسط. وكانت تداعب خيال كيسينجر أيضاء فكرة 
إضعاف السوقييت في العراق واليمن الجنوبي أيضاًء ربما بمساعدة من إيران 
والعربية السعودية. وكان في ظنّه أن مثل هذه التحركات المعادية للسوقييت في 
الكترق الاأرتفط» ا تتوارهن مع هرف ف السصول عل تابن السرقييف» 
للمفاوضات بشرط أن تبقى المشاركة الأمريكيّة سرا. 

في 4 أيار/ مايوء 1973» وصل كيسينجر إلئ موسكو للتحضير للقاء 
القمة الثانى ما بين نيكسون وبريجينيف . وأثناء وجوده هناك تلقّى وثيقة من 
غروميكو تتضمن 9 مبادىء بشأن التسوية العربية ‏ الإسرائيلية. وقد دعت وثيقة 
غروفك و علدنا لوتيقة بار سابي الشايقة» رن اجات [لمز انيل كام إلرن 
حدود 4 حزيران/ يونيو 1967. كنا تر مق ب السدرن المضووع:» 
للفلسطينيين . وتضمنت ملاحظة جديدة تفيد: أي إخفاق من جانب أي فريق 
في تنفيذ أي جزء من المعاهدة» يخول الطرف الآخر حق الامتناع عن الوفاء 
بالتزاماته . أما كيسينجر» فقد فضّل بصورة عامة وثيقة أيار/ مايو 1972 عن تلك 
الوق , 

لم تطلع وزارة الخارجيّة على هذه المناقشات» الأمر الذي فاقم إحباط 
وزير الخارجيّة وليام روجرز. وازداد إحباطه عندما علم مصادفة أن كيسينجرء 
كان يعتزم الاجتماع ثانية مع حافظ إسماعيل . وفي هذه المرة أصر على حضور 
أحدذ ممثلية + وقد شارك ألفرة أثرتون مساعدة لشؤؤن الشرق الأدنى» .بصفة 
عضو في الفريق الأمريكي» في الاجتماع الذي عُقد سرّأً في ضواحي باريس» 
في 20 أيار/ مايو بالفعل بين الرجلين. 


(5) بعد عودة كيسينجر من موسكوء تشاور مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن ردّ فعل إسرائيل إزاء 
مبادىء أيار/ مايو 1972. فقيل له إن إسرائيل تعترض على الفكرة كلهاء ولكن إذا ما أعلنت 
هذه المبادىء فسيطالبون 55000 ولن يتحدثوا عن الانسحاب الإسرائيلي إلا للحصول 
على حدود آمنة ومُعترف بها. ْ ْ 


204 رئاستا نيكسون وفورد 


في هذه المحادثات كان حافظ إسماعيل أقل اهتماماً بالمضمون, مما كان 
في شهر شباط/ فبراير. وبدلاً من ذلك ركّز اهتمامه على الدور الذي تعتزم 
الولايات المتحدة القيام به» ونوع المشاركة الذي يمكن لمصر أن تتوقعه من 
جانب الولايات المتحدة» ونوقشت المسائل التي لم يتم حلها في شباط/ فبراير 
الماضي. وأصرّ إسماعيل على أن السّلام النهائي بين مصر وإسرائيل» مرتبط 
بإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية . 


أوضح كيسينجر لإسماعيل» استراتيجيته القائمة على محاولة التوصّل إلى 
اثّفاق أمريكي - سوفييتي» حول المبادىء تليها مفاوضات سرية بين الأطراف . 
مضع جو رادت إتواضي لويت تار وشعر أنه حقّق بعض 
التقدم. ثم اقترح بأن إجراء امريد فن الجاجتاف قل يكون عفدا . ووعد 
ا وجاء هذا الرد في 3 حزيران/ يونيو» وكات ذا متعنظا 

لرى الكنامه ورييا سالاقااك رن ادا ورين بدأوا يشكون في قدرة 
ار تحقيق نتائج , نسسن أوضاغة: الذاخلية المتداعنة. وعلى أية حال 
فإن اللهجة التى كانت واعدة فى مباحثات شباط/ فبراير» باتت مفقودة فى شهر 
ا فا 0 | 1[ 1 
يار 2 


زيارة بريجديف 


إذا كانت الكلؤفاه: الأمررية 7 السسشيرية تتويزاكةة 4ه السلذقات 


(6) 226-27 .80 ,الوبتدعطمنا أه ونوعلا ,تعودأووتكا كان الوا الذي انتهى إليه كيسيتجر هو أن 
السادات قد اتخذ فعلاً قراره الخاص بالحرب في صيف عام 21972 وأن الاجتماعات مع 
حافظ إسماعيل كانت أساسأ تاكتيكأ لصرف النظر. ويؤخذ من مصدر إسرائيلي حسن الاطلاع 
أن كسنجر كانت 'لدية الأسباب“' الداعية إل الاعتفاد با صر فزرك ديخول الحرت» ويؤخد 
نن موسى اك آنا الملك عسي الخيرم يخطة بصرية سورية لنخول الخرب) وآناكيسيجر 
أخبر الإسرائيليين بذلك. وفي 21 أيار/ مايو 1973 أبلغ ديان رئاسة الأركان: «على قوة الدفاع 
الإسرائيلية أن تكون مستعدة قبل نهاية الصيف لأن مصر وسوريا ستشنان حرباً على إسرائيل 
ذو الأردن» انظر جريدة «الجيروزاليم بوستء 22 أيلول/ سبتمبر 1991» ص 00 
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الروك الموقييية لق كتايق ‏ تكدن يمير كاناقن اشتفيل كدي من 
المجاملة والاهتمام في شهر أيار/ مايوء وفي حزيران/ يونيو يقوم بريجنيف 
نزيارة الولآيات: المتتحهدة لآو لعمنةة : .واتضككت المحادثات الشاضة :بالشرق 
الأوسط على وثيقة أيار/ مايو 1972» مع بعض الإضافات من مشروع أحدث 
أعده غروميكو. بيد أن صيغة الانسحاب الكامل و«حقوق» الفلسطينيين لم تكن 
مقبولة من جانب الولايات المتحدة. 


تناقش نيكسون وبريجنيف ومعهما كيسينجر وغروميكو ومساعدوهماء 
ول لاا جر له الفترق الا ريط ».وعد و بور سحكانن ززة أن اليصورنية والسووعية 
ينوون الذهاب إلئ الحرب, وأن الاتحاد السوقييتي لا يستطيع منعهم. ولن 
يحول دون الحرب إلا مبادرة أمريكيّة جديدة» الضغط على إسرائيل من أجل 
الانسحاب””" .ولو بعط البيان المشترك الذى:ضدر في.25 خريران/ يونيو؛ 
73, إلا فكرة ضئيلة عن مضمون المباحثات . 


معلفة الساندة الأمريكةة الشوق وبظة .عونا رقاو ا عر ا 
يونيو» حالة الخمول الصيفي. ولم يكن بالإمكان القيام بأي شيء» قبل انتهاء 
الانتخابات الإسرائيلية كما أوضح كيسينجر. وكان من الواضح أن العرب في 
حالة إحباط» فالسّادات وصف الولايات المتحدة في 23 تموز/ يوليوء بأنّها 
«المتنمر الأكبر في العالم»», أما الملك فيصل فكان يربط علناً ما بين النفطء 
والنّزاع العربي ‏ الإسرائيلي”*. وبدا السّادات عازماً على إكراه الولايات 


(7) (1978 ,محاصننا مه ععودومسن) ممعطلط لعمطءز! أه كأمصمعاط عط[ تلطع .صمءاطالا لممطعك؟ا 
884-86 .مم 

(8) انزعج كيسينجر من الامارات الدالة على ازدياد مشاركة فيصل في النّزاع العربي الإسرائيلي . 
وخشي من أن يؤدي التشدد السعودي في آخر الأمر إلئ الإطاحة بالملكية» وربما حل محلها 
بعد ذلك نظام شبيه بنظام القذافي. على أن الذي كان يحدث في كل مرة يبدي فيها الملك 
فيصل إشارة إلى استخدام النفط كسلاح ضد الغرب» هو أن يبادر واحد من أعوانه بإبلاغ 
المسؤولين الأمريكيين بأن أمثال هذه الملاحظات يراد بها الاستهلاك العربي المحلي فقط . 
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المحدة على كفتك موقفهنا الختاوض» للعريةة :تمطالكه افسة أرق الشرق 
الأوسط في الأمم المتّحدة» ثم بإلحاحه على التصويت على قرار يدين إسرائيل 
بك واستخدمت الولايات المتحدة» للمرة الخامسة في تاريخهاء حق النقض 
(الفيتو) » وكان رد الفعل في العالم العربي غاضباً. وتساءل كيسينجر بدهشة 
عما إذا كان السّادات يسعى إلئ مجابهةء أو أنه يحاول أن يرغم الولايات 
المتحدة على القيام بدور أكبر فحسب؟ 


وخلال الأسبوع الثالث من شهر تموز/ يوليو 1973» خصٌ كيسينجر 
جانا كبيرا من الوفة للشوق الأوسط؟:وعاصة وبدالة الجفازة السوشيعة: 
وكان منزعجاً من أن طريقة وزارة الخارجيّة في حل التّزاعات» قد جعلت 
الولايات المتحدة «تتكىء» على أصدقائهاء في حين كان يفضل أن يبني على 
هذه الصداقات» من أجل رعاية المصالح الأمريكيّة في المنطقة . 


وفي 22 آب/ أغسطسء أعلن نيكسون فجأة» تعيين كيسيتجر وزيراً 
للخازجية يدلا من وليه ووخرن» واحتفط يشير ضيه كمسشار لسن 
لشؤون الأمن القومي أيضاً. وبذا لم يعد كيسينجر ليلقلق من إضعاف وزير 

التقى كيسينجر في 25 أيلول/ سبتمبر» بعد ثلاثة أيام من استلامه منصب 
وزير الخارجيّة» معظم السفراء اغوي لي الات المتّحدة. وحاول أن يؤْسّس 
لمصداقيته كوسيط جديرء مشيراً بمزاح إلئ أصله اليهودي””. ووعد أن يعمل 
عو اجا تحتيى وي تدر نكن دن المرفر لعن أنا رو فكوا معي انض ١‏ | للد فاه 
فقط بما يستطيع تقديمه» ولكنه سيعمل على تحقيق كل ما يعد به. وباتت تلك 
الجملة عبارة شائعة تتكرّر في مباحثات كيسينجر مع العرب . 


(9) رووعم25 أوعواما 5وع20ع8) تعوماوولكا لصة رذتاعة:ذا روطهعم عط[ ,موطعفعطك © ع8 ل ويلع 
.27-8 .طط (1976 
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معدت كسيتسر :فلو كناد الأسبوعين التاليين عدة مرات» مع وزراء 
الخارجيّة العرب ووزير الخارجيّة الإسرائيلي» الذين حضروا اجتماعات الجمعية 
العامة للاأمه المتهدة فى تنويورك» واقترص إجراء مسادثات اذه نين مر 
وإسرائيل ‏ وهو ما بدا مقبولاً - تقوم فيها الولايات المتحدة بدور الوسيط. 
وتبدأ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. وفي الخامس من تشرين الثاني/ نوقمبر 
اجتمع مع وزير الخارجيّة المصري محمّد الزيات لتأكيد هذه الترتيبات. وكان 
راضياً بصورة عامة عن نتائج أول غزوة له في ميدان دبلوماسيّة الشرق الأوسط 


بصفته وزيرا للخارجية . 


وفي اليوم التالي» ”يوم الغفران»”*'» شئَّت كل من مصر وسورية هجوما 
مشتوكا على القوانت الإسرائيلية في مرتفعات الجولان وسيناء. وانهارت سياسة 
كيسينجر الذي فاجأته الحرب» التي كان يبدي خشيته من وقوعها بين حين 
وآخرء ولكن لم يكن يتوقع حدوثها فعلاً. فقد كان سوء قراءته لمقاصد 
العرب. هو اعتقاده بإمكان الحيلولة دون الحرب» عن طريق إبقاء ميزان القوى 
العسكري لصالح إسرائيل. هذا الرأي الذي تكوّن في خضم أزمة الأردن كان 
رأيا مضللاً على نحو خطير. 


يما 


هدوء مصلل 


كانت الفترة ما بين أزمة الأردن في أيلول/ سبتمبر 1970 وحرب تشرين/ 
أكتوبر في 21973 فترة هدوء خادع في الشرق الأوسط. ففي غياب أزمات 
حادة» لم يبد صانعو السياسة الأمريكيون. إلا القليل من الاهتمام نسبياً بشؤون 
المنطقة. وكان إطار المرجعية الأساسي الذي وضعه نيكسون وكيسينجر» قد 
أكّد على المناقشة الأمريكيّة ‏ السوقييتية» وعلى الحاجة إلئ أن يبقى ميزان 
القوى في صالح إسرائيل. وقد حاولت وزارة الخارجيّة أن تطرح دورياً مبادرة 


6 عيد ديني يهودي - المترجم . 
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جديدة ‏ مباحثات يارينغ» تسوية القناة المرحلية» المحادثات عن قرب ولكن 
البيت الأبيض كان لا يدعم مثل هذه المبادرات إلا دعماً يسيراً. وفي بعض 
الاحان كا سل للحا وتجسّدت المنافسة البيروقراطية في صراع كيسينجر - 
وتعررة كان مكتيون اشنووة عام ماقو كن “017 زو المحفياة أتاننائنة 
الولايات المتحدة في تلك الفترة» قد اتسمت بعدم الفعالية والتناسق بشكل 
خاض: 

وأثناء مباحثات التسوية المرحلية بشأن القناة» ظهرت عيوب تلك السياسة 
بوضوح» حيث خلفت وساطة روجرز - سيسكوء المرارة في كل من إسرائيل 
ومصر والبيت:الأبيض ١‏ خلال هذه الفثرة العى لت من الأزمات» بدأت 
السياسة الداخلية أيضاً تتدخّل في صنع السياسة بطرق ملحوظة. فبسبب 
موجبات سنة الانتخابات» عام 2.1972 لم تطرح أية مبادرات» ولا أي تجاوب 
مع طرد السَّادات للمستشارين السوفييت. وفي عام 1973. بدأت قضية 
ووترغيت تحول انتباه الرئيس عن المنطقة» التي كان قد وعد بأن يوليها الأولوية 
العليا في سياسته الخارجيًة . 


وعندما شرع كيسينجر بالتركيز على الشرق الأدنى» راح يتلاعب بفكرة 
البحث عن اتفاق أمريكي ‏ سوقييتي حول المبادىء» بوصفه أحد خيوط 
مبادىء لتسوية شاملة معا. ومن دواعى المفارقة أن كلتا المقاربتين» قد جربهما 


(10) للمقارنة بين آراء كيسينجر ونيكسون. انظر: ,202-03 .28 بلوبتدعطمنا أه ددعلا بتعومزوو)ا 
,211-12 ويؤخذ مما قاله كيسينجر أن نيكسون كان في قرارة نفسه يريد. . أن يفرض تسوية 
شاملة في وقت ما خلال مدته في الحكم» (ص 202). وللوقوف على بيان مفصّل على نظرة 
نيكسون إلى النّزاع العربي الإسرائيلي في أوائل عقد التسعينات» وهو ما يميل إلى تأكيد الرأي 
القائل حانة كان يحبّذ تسوية شاملة. انظر :غصعصم هام عط عداعد رصمعطلط .لز لنحطء جع 
,[(1992 عاوبتطء5 ممه ممصصان) لاعولالا يعللاوممعمنكعم©9 د مز عومعاادت كتوع عم 
.217-03 .مم 
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روجرز من قبل وأخفق. ولم يكن كيسينجر أكثر نجاحاًء ولكن يبدو أن هدفه 
الأكبر. على أية حال» كان دفع العرب إلئ اليأس من راعيهم السوفييتي بحيث 
ينشقّون عنه» ويتحؤّلون إلئ الولايات المتحدة طلباً للعون. وعندما أخذ 
السّادات يتحرّك بهذا الاتجاه عام 1972 لم يأخذ كيسينجر موقفه كثيراً على 
ميخمل الجن 

كان التحول السياسي الأبرز في هذه الفترة يتُصل بالعلاقات الأمريكيّة ‏ 
الإسرائيلية . فبالرغم من الخلافات الدورية حول إمدادات السّلاح» فإن البلدين 
دخلا في مرحلة تعاون غير معتادة في علاقاتهماء التي كثيراً ما عراها 
ااعبط اك بوجعاريط نهلة المركطلة تعييعة أؤنة الآرون :بالفويعة الأولن بوط 
كسيتجن إلرخ إسوائيل باغقيارها ذخرا السترائيجيا + ققد تلفت إسرايل 'في 
ارات المالة 1969+1968نه. اوقا تمن از لأيات المسددة امنيا دان 4ك 
بقيمة 25م.» و85م. و30م. دولار على التوالي. وبعد أزمة الأردن في 
السنوات المالية: 1971» و1972» و1973 تلقَّت إسرائيل اعتمادات بقيمة 545 
مليون دولارء و300 مليون دولار و307,5 مليون دو لاز عن التواان : أي بزيادة 
مقدارها 10 أمثال . 


ومع هذا فقد تبين أن الميزان العسكري. ليس مفتاحاً للاستقرار الإقليمي 
والحيلولة دون الحرب. كما لم يمنع الانفراج الاتحاد السوقييتي من الاستمرار 
في تسليح مصر وسورية والعراق» على الرغم من الأمارات المتزايدة على النوايا 
العربية باستئناف القتال. وظل نيكسون وكيسينجر يفتقران إلئ الحساسية تجاه 
التوجهالت! الأقلئمية التودية إلن بحري واتسافاة الأحيةالسسزاينة النقط العرني 
كعنصر في المعادلة الإقليمية . وكانت المفاهيم التي توجّه سياستهما أوسع» من 
أن تستوعب هذه التطورات» والأكثر من ذلك أن كيسينجر» لم يكن مقتنعا 
بالحاجة إلئ مبادرة أمريكيّة كبيرة في الشرق الأوسط”'"2. وقد احتاج الأمر إلى 


(11») من قبيل المفارقة أن نيكسون كان يتلهف على الضغط من أجل السَّلام في الشرق - 
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حرب تشرين لكي تتغيّر السياسة الأمريكيّة» ولكي ينشغل نيكسون وكيسينجر 
انشغالاً كاملاً في البحث عن تسوية عربية ‏ إسرائيلية . 


الحرب وإعادة التقييح» تشرين الأول (إأكتوس) 1973 

احتوت الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 21973 
عن كع كلتاخين ا ره وؤلن ماود« فادا كا مكطتي ورك العا كوه بها ف ترك 
الولايات المتحدة وإسرائيل» وهي لم تكن متوافقة مع تصورات أحد حول كيفية 
نشوب حرب في الشرق الأوسط. وهددت القِيّم الجوهرية مباشرة للدول 
المعنية بالنّزاع فضلا عن القوى الخارجيّة» وانتهت إلى ما يشبه المواجهة بين 
القوتين العظميين النوويتين» الولايات المتحدة والاتّحاد السوقييتي. 


تكشف الأزمات بطبيعتها عن الافتراضات السائدة» عن الواقع بصورة 
حادة. ذلك أن صانعي القرار حين يُجابهون بالمباغتة والخطر وعدم اليقين» 
يتصرّفون انطلاقاً من مفاهيم مسبقة عن الواقع . وعندما لا يتطابق الواقع مع تلك 
التصورات» ويتعرّض صانعو القرار إلى ضغط شديد من حيث الوقت 
والأحداثء فإنّهم غالباً ما يعمدون إلى إعادة بناء تصوراتهم بسرعة استثنائية . إذ 
أن الإخفاق أو الخطر الوشيك» كالتعرّض إل حبل المشتقةء يؤدى إل صفاء 
الذهن؛ فتجري بسرعة عملية إعادة بناء عناصر الأحجية» ويتم تجريب سياسات 
جديدة. وإذا أمكن حل الأزمة بنجاح فإن الصورة المنقحة, أو المُعاد تركيبها 
يرجح أن تدوم بعض الوقت». وتستخلص منها الدروس» ومن ثم يظهر إطار 
شياضة سوودة الترسية العمل إلئ أن يقع فشل أو أزمة أخرى. وهكذا تبدو حرب 
تشرين ذات أهمية مزدوجة كموضوع للدراسة, لأنّها كشفت عن الافتراضات 
الكامنة وراء السياسة الأمريكيّة تجاه النّزاع العربي ‏ الإسرائيلى من 21970 حتى 


الو وحذّر في إحدى المناسبات في أوائل عام 1973 «بأن هذا الأمر قد بات على أهبة 
الانفجار» . انظر : .211 .2 ,الهنندعطملا أن ك5توعلا ,عع صاوواكا . 


الجمود والحرب 1972 1973 211 


73» وأدَّت إلئن مراجعة واسعة لتلك الافتراضات فى غضون فترة بالغة 
القصر . 
لماذا المفاحأة؟ 

بعد الساعة السادسة صباحاً بقليل بتوقيت واشنطن من يوم 6 تشرين 
الأول/ أكتوبرء تلفت غرفة العمليات فى.البيت الأبيض» برقية عاجلة من 
السفارة الأمريكئة فى قل اندب فهو تاكن لاسراقيل بالذليل الفاظع» أن 
الأوسط (منتصف الظهيرة بتوقيت واشنطن). وأكدت رئيسة الوزراء غولدا مائير 
للولايات المتحدة» أن إسرائيل لا تنوي استباق الحدث» وطلبت أن تتجه 
الجيؤة الأمريفة لد اللسلولة ذون تشوتيالكرية: 


في أقل من الساعتين الباقيتين على نشوب الحرب» نولي كساجر 
الور داعياً الإسرائيليين إلى عدم القيام بعملية استباقية » وحض السوقييت 
على استخدام نفوذهم لمنع الحرب؛ واتصل تهاظا بالتشيز اللعضرى للاى الأمه 
المتّحدة» مبلغاً إياه رسالة إسرائيل بأنّها لن تقوم بعملية استباقية. كما بعث 
برسالة إلى كل من الملك حسين» والملك فيصل كي يقدما جهودهما لصالح 
الاعتدال. وذهبت جهود كيسينجر هباء» وجاءت الأخبار الأولى عن نشوب 
أعمال القتال بعد الساعة الثامنة صباحاً بقليل. 


لماذا أخذ المجمع الاستخباراتي الأمريكي على حين غرّة؟ لماذا فوجىء 
كيسينج ر*''؟ وأين كان جميع ااخبراة» الشرق الأوسبظ ةلقد أذى اتجحزافان 
أساسيّان فى التفكيرء إلى الخطأ فى تفسير المقاصد المصرية والسورية. 


(12) يذكر: مصصوزن) مكتممج لص اعهءذا أه دعد5 ع1 نعوع اد عط! ,رمعمر8 0 عذأناى إمصم) 
512-7 .0 ,(1986 ,اعكناء5 0 بإسهاب أن كيسينجر» سبع السادات على الدخول في 
حرب ربما بصورة ضمنية أو غير مباشرة. ودليله على ذلك ضعيف,. ولكنه يعتمد بشدة على 
كتاب لضوءمة8) غ520 أه ممغهصاككودكم4 عط1 :لصبظ أه صصنغنة ,لماتعط لعممقطاماح - 
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أولهما الافتراض الشائع بأن «التوازن العسكري»»؛ هو ما يحدّد ما إذا 
أسناسيا فى التسياسة الأمروكتة مين 11967 قمنيدما كان الشتدور لدف العرن 


و 
له 
أ 





)-- راضيهم قوياًء فإنّهم لن يجازفوا بدخول حرب يواجهون فيها هزيمة 
. فنيٍ ظَل 3 النوعي ال في الميدان 5-5 0 الكبير 


استباقية . 


لم يكن نشوب حرب متعمدة ومخططة بصورة عقلانية» أمرأ محتملاً في 
ضوء الحقائق العسكرية. وكان الأكثر احتمالاً نشوب حرب غير متعمدة تنجم 
عن أحد الطرفين في مواجهة دفاعية لتحركات الطرف الآخر»ء ولكن ذلك لم 
كن آمراً يسهل: توقع أو الحتو 197" وأخيرا وين تالحرب رفيا ف 
حرق :ولعو هزة احرف ضعت الندو وذللف على عه اديه 


- 49-50 .08 ,(1983 ,©1005 وقد صدرت منه طبعة عربية عن مركز الأهرام للترجمة والنشر سنة 
8. ويقول هيكل بأن معلومات وصلت إلى مصر عن طريق قنوات المخابرات السعودية بأن 
كيسينجر يفضل «تسخين» الموقف قبل أن يكون مستعداً للتصدي له. والمفترض أن ذلك تأكد 
ليا حمارات التي تدس بين عاق [سيم ايل د كزيسيور. وإني لا أعتقد أن كيسينجر أراد 
لحضنن أندنه تشن الحرب. . وإن كان كيسينجر قد تحدّث أحياناً عن الظروف التي يمكن أن تمنعه 
بالتصدي للنزاع العربي الإسرائيلي. #ازكاد مرتهذه الكاروف تردي اوضع الى الحد الذي بهد 
المصالح الأمريكيّة أو ظهور فرصة تجعل من بذل جهد دبلوماسي أمراً مثمراً. هذا أن 
بكترت كته بالطع كتاباً كاملا .(1962 ,لإلعاطن00]) وع015) <أد5 وبه موضوع فرعي يقول 
إن الأزمات قد توفْر الفرص لحل المشكلات. وبالرغم من أنه قد يكون حقاً أن السادات قدر 
تقذيرا سليما أن اللحوه ء إلى الحرب سيفك عقدة الجمود على الساحة الدبلوماسيّة فإنني لا 
أعتقد أن أيأ من نيكسون أو كيسينجر شجع السادات عن عمد على : شن الحرب. 

)013 يترذد أن بعض المحللين في وكالة المخابرات المركزية قلّلوا من شأن الأدلة التي توضح 


الاستعدادات المصرية والسورية للقتال» خوفاً من أن يجري نقل مثل هذه النتائج للإسرائيليين» 
وأن تستخدم كذريعة لهجوم وقائي . 
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وثانيهما أن الحرب لا يمكن أن تكون قراراً سليماً بالنسبة للعرب» إل في 
حالة استبعاد البديل السياسي لاسترداد أراضيهم. وبالرغم من أن العناقين 
الأعظم من البيروقراطية الأمريكيّة لم يكن يعرف بما يقوم به كيسينجر من 
تزتيبات» إلا أن كبا العشؤولية كانوا يعرفون ذلك» من خلال ما قام به من 
مباحثات مع الإسرائيليين والمصريين في الأمم المتّحدة» لعقد محادثات أولية 
تجري في شهر تشرين الثاني/ نوقمبر» بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية. وقد 
جعل كل من التفوق العسكري الإسرائيلي» وخيار البديل السياسي من مبادرة 
عربية بالحرب أمراً غير متوقع . أما المناورات والتهديدات والتحذيرات فقد كان 
من الممكن تفسيرها على أنَّها جزء من حملة سوفييتية ‏ عربية لإكراه الولايات 
المتحدة على الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات. 


على الرغم من جميع المعلومات الدقيقة فنياًء والتي توفرت لواشنطن 
حول الاستعدادات العربية» فقد نجحت كل من مصر وسورية في إبداء 
مستويات عالية من السَّرّيّة والتمويه. وكان عملاء المخابرات الإسرائيلية الذين 
يحتلون مواقع جيدة في مصرء قد أُلقي القبض عليهم في بداية 1973 . 5 
يأتمن الوتسان اود الماذات بوافظل الاين هذا ريه على سر الموعد الدقيق 
للهجوم. وكانت الاتصالات الأمنية التي سبقت الهجوم جيدة على نحو غير 
عادي» كما أن تاكتيكات الخداع التي استخدمت كانت ناجحة. ومع ذلك فقد 
تلقت إسرائيل تحذيراً قبل وقوع الحدث بحوالي عشر ساعات”*'"'. لم يكن 
هناك وقت كاف لاتخاذ أية خطوات لمنع الحرب» كما لم يكن هناك إلا القليل 
مما يمكن عمله للحد من الأضرار التي يحدثها الهجوم العربي الأولي . 


(14) لقاء مع مسؤول كبير في المخابرات الإسرائيلية» كانون الأول/ ديسمبر 1975. 
(15) تلت إسرائيل تأكيداً بأن العرب يعتزمون الهجوم في حوالي الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت 
إسرائيل ‏ يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر. وكان من المنتظر أن يبدأ القتال في حوالي السادسة 
مساء. انظر: بع ]ن) 1974 «عطمعء0 بامعمصمعممغم أه عونلا عآ بومدعط ستهطك 
52-4 .26 (1975 ,طا/وضم 81 
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ردود الفعل الأولية 


بعد عدة ساعات من نشوب الحربء» لم تكن واشنطن تعرف ما إذا كان 
الإسرائيليون» أم العرب هم الذين أطلقوا النار أولا. وفي الجلسة السريعة التي 
عقدتها (مجموعة العمل الخاصة في واشنطن» (0//5406) في الساعة التاسعة 
صباحاًء كان الرأي السائد أن إسرائيل على الأرجح هي التي ضربت أول0©5 . 
ووأ وليام كولبي» مدير إدارة المخابرات المركزية (18©) أنه لم يكن لدى أحد 
من الجانبين» النيّة المسبقة بالقيام بعمل عسكريء. وإنما جاءت الحرب نتيجة 
لمخاوف» وتصرّفات متبادلة تصاعدت إلن حدّ القتال”2. وساد شعور بأن على 
الولايات المتحدة ألا توجه اتهامات إلى أي طرف؛ فقد كان هناك الكثير من 


20160 رأس هذا الاجتماع الجنرال برنت سكوكروفت» نائب كيسينجر» وحضره وزير الدفاع جيمس 
شليزنئجر». ووكمن'الاأركان :الجقع كه الأميزال توماسن موور: 00 
راش» ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام كولبي. ونائب مساعد وزير الخارجيّة لشؤون 
الشرق الأدنى الفريد آثرتكؤن» ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي جيمس 
تورييس »© وعدد من العاملين. ناا الراك إلى «المية امات اررق العمل الحا و 
واشنطن بصفتي عضواً في هيئة موظفي مجلس الأمن القومي في هذه الفترة . وتعتمد التقارير 
الواردة هنا بشأن هذه الاجتماعات على الذاكرة» وعلى لقاءات مع المشتركين فيهاء وعلى 
مذكرات موجزة حول الموضوعات الرئيسية الهامة التي نوقشت في كل اجتماع . كما تتناول 
مذكرات كيسينجر ا08ادع املا أ0 315علا هذه الاجتماعات بقدر من التفصيلات. أما النص 
الكامل فلا يزال بالطبع محظور التداول» والمصادر التي أمكنني استخدامها ليست حاسمة بأي 
حال. وقد حاولت التركيز على تسجيل الموضوعات التي تردّدت في المناقشات؛. وعلى 
المفاهيم الرئيسية التي اعتمد عليها المشتركون في الوصول إلئ أحكامهم. وعلى المزاج السائد 
في كل يوم من أيام الأزمة . ولم تكن القرارات تتّخذ عادة في اجتماعات فريق العمل الخاص 
في واشنطن . . وتكمن قيمتها الحقيقيّة في وضع كبار صانعي القرار على نفس الخط . وكان 
التباين أو الخلاف بسيطأً جداً في كل هذه الاجتماعات. 


(17) انظر نفس الرواية في تقرير لجنة المقاربة» 6 تشرين الأول/ أكتوبرء الساعة التاسعة صباحاًء 
طبع في 5 006 ,78 .© ,1976 ,16 لإ37نازطع] ,عءأه/ا عع3ااآ/ا «نحن لا نجد دليلاً قوياً على 
احتمال وقوع هجوم مصري سوري كبير ومنسّق عبر القناة» وفي منطقة مرتفعات الجولان. 
وإنما تشير الأدلة المتاحة إلى وضع يقوم على الفعل ورد الفعل» تؤدي فيه سلسلة الاستجابات 
من قبل كل جانب للتهديدات المتصورة سلفا إلئ خل إمكانية متزايدة الخطورة للمواجهة)». 
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المصالح المعرّضة للخطر: الانفراج الأمريكي ‏ السوقييتي» والعلاقات 
الأموتفةن لان الس ومهواتنة الولقائع النحهة لب العرتك ا «وسلطة 


الرئيس التي تزداد ضعفاً. ولهذا فقد اتصف رد الفعل الأمريكي الأولي بالحذر. 


وسرعان ما اتضح أن المصريين والسوريين هم من بدأوا فعلاآ الأعمال 
القتالية» ولكن على مدى الأسابيع الثلاثة التالية لم يتوقف أي مسؤول أمريكي 
عند هذه المسألة. فالبحث فى السجلات حول إشارات تدل على «عدوان» 
عربي» أمر لا طائل تحته”*'". وخلافاً للرئيس جونسون الذي اعتبر عبد الناصر 
هو المسؤول عن حرب 1967». على الرغم من أن إسرائيل هي التي فتحت النار 
في 5 حزيران/ يونيو» فقد تجاهل كل من كيسينجر ونيكسونء مسألة من هو 
الجانن المخطىء: وكان من بين الأسبات التى.دغت: الخ هذا المنظون اغير 
المقطك ادهو (اللتتكون واقادياة أعينة العللاقاتك: لاأمرركنة العرية فسييه النقط : 
وأن الوقت لم يكن وقت مجابهة؛ كما أن الهجوم العربي على قرّات إسرائيلية 
ذال أزاعين عرية بعدلةة: لأارشة سحونا عل حدون تعدرقبيا أن الامين 
الواقع الذي كان سائداً قبل الحرب» أعطى العرب حافزاً كافياً لكسر جمود 
«حالة اللاحرب واللاسلم» عن طريق خلق أزمة دولية. وعلى مدى بضعة أيام 
اعتبر العمل العربي ضرباً من الحماقة» ولكنه لم يكن عملا غير أخلاقي . 


عند نهاية اليوم الأول من القتال» عقدت «مجموعة واشنطن للعمل) 
اجتماعاً ثانياً ترأسه كيسينجر هذه المرة. وقد أنيط به إدارة السياسة خلال 
الأسابيع القادمة» بالتشاور عادة مع نيكسون ماقو اروعن طرنة لتقن الأركاة 
ألكسندر هيغ» مع مداخلات بين حين وآخر من جانب وزير الدفاع جيمس 


(18) أثار كيسينجر هذه النقطة في مناقشاته مع محمّد حسنين هيكل» 7 تشرين الثاني/ نوقمبر 1973» 
على نحو ما ترجمته جريدة «الأنوار؛ فى عددها الصادر في 16 تشرين الثاني/ نوقمبر 1973: 
ووغمأ/ا) 3 .ألا روعألبند5 عمناوعاوم 0 نوز مدنا وأعع/م عم 510و و/لاع الازع اط |» 
3 6ط (1974 
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شبلسغر :.ولهذا فقد اكسنيت آزاء كسكحر ‏ الأولة أهمة خاصة: 

دمحل كتسدجل غرقة اتخاذ القزاوات فى السباعة 7,22 بعد الطير» وأبلغ 
الحاضرين أنه اتصل لتوه هاتفياً بكل من نيكسون. والسفير السوقييتي أناتولي 
دوبريئين» ووزير الخارجيّة الإسرائيلي أبا إيبان”' . وقال إن الرئيس يريد 
تحريك الأسطول السادس شرقاًء ليرابط بالقرب من جزيرة كريت كاستعراض 
للقوة. كما صدرت الأوامر لإحدى حاملاات الطائرات بمغادرة ميناء ا قات 
ثمة تحركات أخرى سيتم بحثها فيما بعد. 

كان كسيتسسر فلقا يشان الاتشاد السوقيض .د سيكو ننه العضن عل 
السوقييت» إذا ما تعرّض العرب لهزيمة حقيقية أن يبقوا خارج القتال؛ لذلك 
يتبغىضبظ التيتركات العسسكرية الأمريكتةء لكل لااقيط. انطباعات بقاطلئة لق 
وفي الأمم المتّحدة ستحاول الولايات !| المتحدة العمل مع الاتبحاد 00 
على إعادة وقف إطلاق النَّاره على أساس الوضع القائم سابقا . وقال كيسينجر» 
الذي كان يتوقع أن يتكرّر ما حدث في حزيران/ يونيو 1967 أن العرب فى 
غمرة «حالة الخبول» سيرفضون هذا الموقف الآن» ولكنّهم سيتوسلون 
للحصول عليه حالما يبدأ الهجوم الإسرائيلي المضاد. 

ومما لا شك فيه أن إسرائيل سترفض أي وقف لإطلاق الئّارء لا يقوم 
على عودة الوضع القائم سابقا. ولم يكن نيكسون يرغب في موقف تتعرّض فيه 
(19) لا يظهر في سجلات المحادثات التليفونية الخاصة بالرئيس 5 محادثة مع كيسينجر في 6 

نشرين الأوك/ أكتوبر» كما أن كيسينجر لا يشير إلى ذلك في مذكراته ولك كيستف كان 


ماهراً في التذرّع بسلطة الرئيس أمام أعضاء الإدارة الآخرين. والمفترض أنَّه كان على اتصال 


مع هيجء ولكن اميه نقيه لم يميحدات مم المكصؤنا يكن قلي ذثلف اليوم. انظر : 8,6510606 
,6 ععطمغه0 ,موتك لإأتهل دصمكالا لممقطعنه 
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إسرائيل» ضحية الهجوم عليهاء للإدانة بسبب رفضها لوقف إطلاق الثار. وكان 
هف الو لآناتك المتتحدة أن تشئى موققا يظل متماسكا ظوال الأزمة + إذامن 
المتوقع أن تحوّل الحرب بسرعة لصالح إسرائيل. وما سيبدو موقفاً موالياً 
لإسرائيل بالنسبة لوقف إطلاق النّار عند خطوط ما بعد 1967» سرعان ما سيبدو 
ركنا موالياً للعرب. وإذا ما تجاوزت إسرائيل الخطوط السابقة فإن الولايات 
المشحدة ستعارفن ذلك ونهذا تستعيد بعضن مصداقيتها لدئى العرب:. .وبالتالى 
فإن الولايات المتحدة ستقترح وقفاً لإطلاق النّاره على أساس الوضع القائم 
سابقاً» ولكنّها لن تدافع عنه بقوة إلى أن تجعل الوقائع العسكرية على الأرض» 
كلا الجانبين راغبا في قبوله . 


كان الجميع يشعرون أن الأزمة ستكون حاسمة بالنسبة للعلاقات 
الأمريكيّة - السوقييتية . وإذا ما نجح التعاون بين البلدين فإن الانفراج سيكتسب 
معنى حقيقياً» وإذا ما أخفق فسيسخر السوفييت وضع «الدولة الأولى 
بالرعاية)””*. وبالرغم من احتمال أن يكون السوفييت قد تواطؤا مع العرب في 
التخطيط للحربء. كان بعضهم ما يزال يأمل في التعاون مع موسكو على 
إنهائها. وكانت العلاقة الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية أيضاً ماثلة في الأذهان. فمن 
خلال المساندة الوثيقة للإسرائيليين أثناء الحرب» تستطيع الولايات المتحدة 
تعزيز مصداقية أية ضمانة» تقدمها في المستقبل كجزء من التسوية السلمية. 
فالمواقف الأمريكيّة والإسرائيلية لا بد أن تختلف في النهاية» والطريقة الوحيدة 
لحمل الأسواتبلبيق عن الامسنات من الأرافنى العرية )كن قن تدس لاق 


(20) كان منح السوفييت وضع الدولة الأولى بالرعاية تجارياً مسألة أساسية فى خريف 1973. وقد 
تقدّم عضو مجلس الشيوخء هئري جاكسونء بتعديل يدعو إلى وقف معاملة الاتحاد السوفييتي 
على أساس الدولة الأولى بالرعاية إلئ أن يسمح بحرية الهجرة لليهود السوفييت. وعارض 
نيكسون وكيسيتجر هذا التعديل بدعوى أن الدبلوماسيّة الهادئة ستكون أكثر فعالية» وأن 
السوفييت سيرفضون التدخخل في شؤونهم الداخلية. ورفض السوفييت بالفعل ربط وضع الدولة 
الأولى بالرعاية بحرية الهجرة. 
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يرى الإسرائيليون في الولاايات 0-6 ل 0 الأرمةه 5 


من أجل دبلوماسيّة ما بعد الحرب. 

فى بيو الاحد 7 تشرين الأول أكعويو لل مسجي عان اتضال وق 
مع كل من السوفييت والمصريين والإسرائيليين. وبعث نيكسون برسالة إلى 
بريجنيف يحنّه فيها على ضبط متبادل للنفس» وعلى دعوة مجلس الأمن إلى 
الانعقاد. وجاء رد بريجنيف توفيقياً ومسي وكانت هذه البادرة» بالإضافة 
إلئ ابتعاد السفن السوقييتية عن أماكن القتال. بمثابة علامة واعدة. 1 

يذ المعريون استكمالاً لمحادثات كيسينجر مع وزير خارجيتهم 
الزيات» في توجيه رسائل عبر القناة الخلفية التي أحدئت عام 1972. ورفض 
السّادات فكرة وقف إطلاق النَّاره دون انسحاب إسرائيلي إلى خطوط ما قبل 
عام 1967, ولكتنه رضم هن بجلول مكف از جانظ بها : أنه لا يريد 
مجابهة مع الولايات المتحدة”” . 


كان الإسرائيليون في حالة نفسية سيئة» إلا أهم في اتصالاتهم مع 
الولايات المتحدة» كانوا ما يزالون يظهرون ثقة بالنجاح . وكالن كيسينجرء وقد 
توقع طلبات إسرائيلية للسّلاح» قد أعد ترتيبات تقوم طائرات شركة «العال» 
بمقتضاها بنقل بعض المعدات ‏ الذخيرة» ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة. 


وصواريخ «سايدونيدر) من قاعدة بحرية في فرجينيا. واجد جتمع السفير الإسرائيلي 


(21) لمعومعظ8 لمة طلهكا مالمدلط لصة :64 .5 بععمأودكا أه كصمأعودع باصم عمعهو .مواه© 
.462-63 .28 ,(1974 ,صنو8 بعاعانا) عععصنودكا رطلحكا 


(22) قال كيسينجر للمسؤولين المصريين فيما بعد إنه تأنّر جداً عندما بدأ في توجيه الرسائل عبر القناة 
الخلفية بعد بدء الحرب بقليل. لقاء مع دبلوماسي مصري كبير» نيسان/ أبريل 1976. وعلّق 
نيكسون وكيسينجر أهمية كبرى على إمكان تحسين العلاقات الأمريكيّة العربية بعد انتهاء 
الحرب. انظر: 481-82 .20 الوباتدعامنا أه 5توعلا ,اعع0أوداكا ويقول كيسينجر إنه حتى تسلم 
هذه الرسالة الواردة من القناة الخلفية «فإنني لم أنظر إلى السادات بجدية». 
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سيمحا دينيتزء الذي وصل لتوه من إسرائيل» مع كيسينجرمساء وقدَّم إليه. كما 
كان متوقعاًء لائحة بالأسلحة التى تحتاجها إسرائيل. بيد أن الشعور بالإلحاح 

0 0 : 2 5 (2)023 1 
لم يكن شديداء أو هذا ما خيّل لكل من كيسينجر وشليزنجر””“. وسرعان ما 
نذأف عملة إهداة متواضعة ».كان كسيتحى مايزاليامل ف الإنقاء على أي 
تورط ظاهرء في المجهود الحربي الإسرائيلي في أدنى حد. 


وعندما اجتمعت المجموعة العمل الخاص» فين واشنطن» بعل الساعة 
السادسة بقليل من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر””". كان أفضل تقديرات وكالة 
المخابرات المركزية» أن إسرائيل ستستعيد المبادرة في اليوم التالي» وستسير 
دما نحو كسب الحرب في نهاية الأسبوع. وسيكون التركيز على الجبهة السورية 
أولأء ثم على الجبهة المصرية. وأبدى كيسينجر حيرته إزاء رفض العرب لوقف 
إطلاق الثّارء الذي يمكن أن يحمى المكاسب التي أحرزوها في البداية» إذا كان 
وضعهم حقاً محفوفاً بالمخاطر””. ورد شليزنجر بأن العرب غير منطقيين» 
فأحاتب كته :بآن الاستراتيجية المصرية تستهدف. فى تقديره» عبور القناة 
والاكتفاء بالتشبث بالمواقع» وأن العرب ما شئوا الهجوم إل لقلب الوضع 
القائم» لأنهم يعرفون أنه لن يكون هناك تحرّك دبلوماسي ما لم تكن هناك أزمة . 


(23) .45 .© بأعممأوككا أ0 كصه0أو5اع/001) أعاعع5 بصدامت 

(24) تنوعت عضوية فريق العمل الخاص فى واشنطنء لكن الأعضاء التالين كانوا يشاركون عادة 
كيسينجر »2 شليزنجر» مورر» كولبي» سكوكروفت» راش » سيسكوء كليمنتس وعدد من 
الموظفين المساعدين. وعند مناقشة المسائل المتعلقة بالنفط ربما كان يتم إشراك نائب الوزير 
وليام سايمون ومحافظ كولورادو السابق جون لوف وتشارلز دي بونا. 

(25) يبدو أن كيسينجر كان يدرك أن السوفييت» بعد ست ساعات من بدء الحربء اقترحوا على 
السادات أن يقبل مجرد وقف إطلاق النار في تاريخ مبكر. وكرّر السوفييت طلبهم في 7 
شري انظر: غمدع عاللنالط بعطمع0 عط ما برعذامم غعاناه5» ألصهب4ه .8 مذ أااا/الا 
ععطمعء0) 53 .أو لمح ,37-89 20 .(1977 لإأناز) 53 .آمل ,وعنهة]/4 لدحهغدمعغصا «عهللا 
87-3 .285 ,(1977. وكذلك رواية السادات نفسه في مجلة «الحوادث»» 19 آذار/ مارس 
5ه وجريدة «الجمهورية»؛ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1975. وانظر أيضاً: 0ع20ةطه0/ا 
.212-15 ,209 .60 ,(1975 ,كاوه8 عأع010201208) مدلحصست؟! مغ مجه عط1 ,أحكائع! . 
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وفي 8 تشرين الأول/ نم لاه لدو 
اد ان ورب الا مستت عر ااي اا مد 
امات 0 نات 5 0 بالمعدات الأمروكة. وقد تحرف 
سمحا دينيتيز عدة مرات مع كيسينجر في هذا الشأن» وكان يقال له إن الخسائر 
حمل كيسينجر الملامة على عاتق وزير الدفاع» وهي حجة لجأ إليها كيسينجر 
عدّة مرّات مع السفير الإسرائيلي طوال الأيام القليلة التالية©©. والحق أن 
00 والرغبة في 
00 أمريكي محذدود. ولهذا فقد كان موضوع الإمداد نال جاع 


التقت «مجموعة العمل الخاص» في واشنطن ثانية» في الساعة 5,30 من 
بعد ظهر يوم الاثنين 8 تشرين أول/ أكتوبر لاستعراض أحداث ذلك اليوه”2 , 
وأورد تقرير وكالة المخابرات المركزية» أن إسرائيل تحمّق تقذما سريعاًء وأنَّها 
استعادت مرتفعات الجولان عملياً. وعبّر كيسينجر مرة أخرى عن حيرته لرفض 
العرب لوقف إطلاق النّاره في حين كان السوفييت». على النقيض من ذلك» 
ميّالين للتفاهم. وكان يُعتقد أنه يمكن بمساعدتهم» التوصل إلى اتفاق لوقف 
النار مساء يوم الأربعاء؛ كما كان يفترض أن يعطي السوقييت جوابهم يوم 


(26) .466 ,2 ررعع مودلا رطاحكا لمج طلةكا وانظر أحكييا: 3/212 لصة كعالو تعنلا للا لموولع 
اعطمرعنمع5) 8 .أل بلإتقامع لصت «ولالا تنامملكا مولا ع عمد عععصلوول!» ,اناعن 30 | 
.6 .ه .(1974 وقال كيسينجر في 485 ." ,لدلادعدامنا أ0 215علا ,اعع0أووأكا عندما تلقيت أنباء 
سبئة من اشعز» فإنني لم استبعد إسدادها إل 'الجموه البيروقراطن أو"القرارات الموسفة من 
جانب الرؤساء» . 

(27) وصل كيسينجر في الساعة الخامسة وخمس وخمسين دقيقة مساءء وكان قد تلقى بياناً وافياً عن 
سير القتال في ذلك اليوم . 
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الثلاثاء. وساد اعتقاد بأنّهِ حتى ولو عبرت إسرائيل القناة» فإن الولايات المتحدة 
ستكون في وضع جيد بتمسّكها بالدعوة إلى وقف النار على أساس الوضع 
القائم سابقاً. ومن شأن الحقائق العسكرية على الأرض» أن تجعل الاقتراح 
الأمريكي مقبولا لدى مصر وسورية والاتحاد السوفييتي. 

كاتف اللشسائية الام كقة الراسهة لقتال قاتنة على افق اعناف مجددة 
بأن الحرب ستكون قصيرة وستنتهي بانتصار إسرائيلي» بيد أن ذلك لم يدم 
طويلاً. إذ أن تلك القناعة كانت على وشك أن «تطيح بها الأحداث» بحسب 
لخر اكد 
الآامة تتحمقق 

دخلت الحرب مرحلة جديدة وخطيرة. من وجهة نظر واشنطن» يوم 
التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر. فقد كان الواقع يخالف التنبؤات المتفائلة 
تشمباء“والن اسقئلات: إلنها السياسة الأمريكتة فى البداية.. ففى غضون الفدرة منا 
بين 9 إلى 12 تشرين أول/ أكتوبر تلاشت احتمالات النصر الإسرائيلي والحاسم 
على الجبهتين» وبدأ ضبط النفس السوقييتى يضعف. وبدأ الضغط يتزايد من 
أجل إعادة تزويد القوات الإسرائيلية بالا مداذات العسكرية السريعة , و#مكلت 
الاستجابة الأمريكيّة بإجراء تعديلين تدريجيين فى سياستها: استبدلت الدعوة 
إلى وقف إطلاق الئّار على أساس الوضع القائم سابقاًء باستطلاع لفكرة وقف 
إطلاق النّارء في المكان الذي تم الوصول إليه» وجرى في الوقت نفسه تدفق 
للأسلحة الأمريكيّة على إسرائيل بكميات محدودة» ليس عن طريق شركة 
«العال» الإسرائيلية فقطء بل وبمشاركة أمريكيّة مباشرة ومتزايدة. 

فى واحد من أكثر قرارات الحرب إثارة للجدل» تراجع نيكسون عن 
الالتزام الكامل بوضع الموارد الأمريكيّة تحت تصرّف إعادة الإمداد إلى أن 
يتضح مصير مبادرة وقف إطلاق النارء في المكان الذي تم الوصول إليه. وإلل 
أن يؤدي حجم إعادة الإمدادات السوقييتية» إلى جعل المزيد من التأخير أمرأ 
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صعباً من الناحية السياسية. وتحت ضغط الواقع على الأرض» والنقص في 
الإمدادات» وبدون ضمان أمريكي بنقل الأسلحة جوأ على نطاق واسع. وافقت 
الحكومة الإسرائيلية مكرهة على وقف إطلاق الئّارء في المكان الذي تم 
الوصول إليه يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر. ولكن في صباح الثالث عشر منه 
رفض الشّادات اقتراح وقف إطلاق النّاره مما أَذَّى إلئ تبدل درامي في السياسة 
الأمريكيّة . 

بدأت المرحلة الثانية للأزمة صباح يوم الثلاثاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر» 
بنداء إسرائيلي عاجل طلباً للسلاح”** . وبعد ذلك بوقت قصير عقد كيسينجرء 
اجتماعين طارئين المجموعة العمل الخاصّة»؛ بحضور الأعضاء الأساسيين» 
وقدّمت التوصيات التي تمخض عنها هذان الاجتماعان إلى نيكسون» عن طريق 
كيسينجرء في الساعة 4,45 بعد الظهر. وكانت التوصية الأولى تقضي بإيصال 
بعض الأسلحة إلئ إسرائيل على جناح السرعة» بدون خرق مبدأ عدم إظهار 
دور كبير للولايات المتحدة في النّزاع . وقضت التوصية الثانية باستطلاع صيغة 
جديدة على مدى الأيام التالية لوقف إطلاق النّار. ووافق نيكسونء. في ظل 
انشغاله باستقالة نائبه الوشيكة» على تلبية معظم المطالب الإسرائيلية© . 


فتما ا كانتك “هذه الونداو لأت نحاوية؟» بدأت تصل أخبار إلى واشنطن تفيد 
بأن إسرائيل شئَّت هجوماً مضاداً. واسع النطاق على الجبهة السورية. 


(28) -466 .20 تعومادولا رطلهءا ممه طلهكا لمج :491-93 .50 بلوبتدعامنا أه دوعلا رعوم اودكا 
67 

(29) انظر: 495-96 .20 ,اوبتهعامنا أن 5 ,5517861أ6! بما في ذلك موضوع رسالته إلى دينيتز 
لإبلاقه قرا الرتيسن بشأن إعادة التوتوين. ا لاسلحة: وحتى هذه اللحظة لم يكن هناك حديث 
عن الجسر الجوي الأمريكي إلا إذا نشأت حاجة ملحّة للدبابات. وقام كيسينجر بإبلاغ دينيتيز 
بالموافقة على كل ما ورد في قائمة إسرائيل فيما عدا قنابل الليزر» وبأنه سيجري تعويض كل 
الخسائر فى الطائرات والدتانات. 50 لما ورد فى 238 .5 ,ؤأو1© ودع 1/1001 ,لإط/ودوما 
نكن3كر كبرصر لتيغدر أن الولآيات المكهدة فسرم عد البرور تي الغيورة» وان يكن 
لإسرائيل استخدام الطائرات المؤجرة في عملية نقل الإمدادات . 


الجمود والحرب 1972 1973 223 


واستعادت إسرائيل» ميدانياًء بالفعل معظم الأراضي التي كانت قد فقدتها خلال 
الأيام الثلاثة الأولى لنشوب القتال» بل إنها اندفعت في بعض المناطق» إلئ ما 
وراء خط وقف إطلاق النّار السّابقت. ومع هذا فقد كان القتال مريراً. ولم ينكر 
السوريون» وكانت التعزيزات العراقية في طريقها. وفي الجوء وبعد إحباط 
الجهود الإسرائيلية في استخدام سلاح الطيران لتعزيز هجومهم البرّي» بدأ 
الإسرائيليون حملة لضرب العمق السوري بسلاح الطيران. 


وفي 9 تشرين أول/ أكتوبر» شرع كيسينجر في جس نبض المصريين 
والسوقييت والإسرائيليين» حول إمكانية وقف النار في المكان. وكان السفير 
دينيتيز أول من نقل رفض حكومته» مؤكداً ضرورة ربط هذا الوقف بالعودة إلى 
الوضع الذي كان قائماً سابق””". كذلك كان موقف المصريين سلبياً من هذا 
الاقتراح. إذ أن أي وقف لإطلاق النَّاره ينبغي أن يرتبط مباشرة بخطة ملموسة 
تدعو إلئ انسحاب إسرائيلي كامل» من جميع الأراضي التي احَمُلّت عام 1967. 
وأثار كيسينجر مسألة وقف إطلاق الئّار في المكان من خلال قناته الخلفية مع 
حافظ إسماعيل» مؤكداً على أن مصر قد «سجلت وجهة نظرها». وجاء رد 
إشتسافكل» الذن فيل :]إن التنادافضو الدى أعدىفن ايوم العاك 7 وهو 
يتضمن : 


- ينبغى وقف إطلاق الئّار» وأن يعقبه فى غضون فترة محددة وتحت إشراف 


(30) ,(1974 بإولعاطبه2]) عولالا تنصمةك! صملا ركعمم؟] /إدعصبك صعءصهما عط أه حصدع! غطواكما 
.9 .2 يقول كيسينجر فى 499 .2 ,أهلاوهعطامنا أن 5ندعلا ,,ع78أووأ»ا إنه تحدث إلى «دينيتز 
حوالي ظهر 10 تشرين الأول/ أكتوبرء والذي أبلغه شكر مائير على قرار نيكسون بإعادة 
الإمداد. وحتٌ كيسينجر إسرائيل على العودة إلى خطوط ما قبل الحرب «بأسرع وقت ممكن. 
أو فيما وراءهاء ولو في جبهة واحدة. وإننا لا نستطيع تعطيل مشروع وقف إطلاق النار إلى 
الأبد» . 

(31) :223-24 .280 ,(1975 ,وكاهه8 عاعمد:لدن0) مملهصدك؟ا مغ عده؟ عط] لحكاتعط لعمسهطملل 
499-500 .256 بلونتدعطامنا أه 5عوعلا بععقدأودأكا مضه 
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رامع المتّحدة» انسحاب جميع القوّات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 5 
حزيران/ يونيو 1967. 

5 ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران» بوجود الأمم المتّحدة في شرم 
الشيخ لفترة محددة. 

- بعد إتمام الانسحاب الكامل للقوّات الإسرائيلية» تنتهي حالة الحرب مع 
إسرائيل . 

5 بعد انسحاب القوّات الإسرائيلية من غرَّة توضع المنطقة تحت إشراف 
الأمم المتّحدة إلى حين تقرير مصيرها. 

2 في غضون فترة محددة من إنهاء حالة الحرب» يعقد مؤتمر سلام تحت 
إشراف الأمم المتّحدة» يحضره جميع الأطراف المعنية» بما في ذلك 
الفلسطينيون» وجميع أعضاء مجلس الأمن» ويتناول كافة المسائل المتعلقة 
بالسيادة والأمن وحرية الملاحة. 

ووعدت مصر كذلك بأنه ما إن يبدأ الجلاء الإسرائيلي» باستئناف 
العلؤافاك الدداوطادك نانم ازلانات المعخه ويد بعد ف لطيو كا 
السو مم7 

لم يكن هذا الاقتراح مجرد وقف لإطلاق الئّار في المكانء الذي كان 
يتصوره كل من نيكسون وكيسينجر. فهما لم يكونا مستعدين أبدأأ» لربط وقف 
إطلاق الثّار بشروط التسوية النهائية. ولا يعود ذلك إلى أن الإسرائيليين 
بووتطوو ل ةلك صميو را و أنه شالك ناما ابعر اتنس كمون رليم 

في التفاوض . 

ومن حسن حظ كيسينجر أن السوقييت» باتوا يؤيّدون على ما يبدو فكرة 

وقف إطلاق الئّار في المكان. وقد أشاروا في رسالة بتاريخ 10 تشرين الأول/ 

أكتوبر» إلئ أن مصر ستسير في الاتجاه نفسه. ويقول كيسينجر إن رد فعله 

الأولي كان سلبيأء لأنه شعر أن إسرائيل تحتاج إلئ مزيد من الوقت لتغيير 
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الأوضاع على أرض المعركة. وفي محاولة لتجميد الوضع وافق على الاقتراح 
السوفييتي «مبدئياً»» ولكنه حثٌ السوفييت على عدم القيام بأي عمل فوري في 
الأمم ا 


الك ف الأدلة الأرق غلى :أن ارقت قن بدأو بتقل الأمرلخة وا لز 
الكيرق :الا رمظ بك البادرة التوفيقية. ففي العاشر من شهر تشرين الأول/ 
أكتويرة: قانت:|اخدى :وغشرون طائزة مه طراز «اني:6812. بالتوجه إليل «مشق» 
حاملة 200 طن من المعدات العسكرية”* . وفي نهاية اللو ايع علمت 
واشنطن أن سبع فرق سوفييتية محمولة جوأء قد وُضعت في حالة تأقب 
قصوى. وكان من الواضح أن السوفييت قلقون من تدهور الوضع على الجبهة 
السورية. وظل السؤال ما إذا كان الحل لدرء الخطر عن مصالحهم» يستلزم 
التركيز على الدبلوماسيّة» أم على القوة بلا جواب في تلك اللحظة. وكانت 
يعن عناضر العمل على كلذ المسارين «واضحة. 


في ذلك الوقت كانت إعادة إمداد إسرائيل بالسّلاح الأمريكي تجري 
معدل متكدل نورفي واتشوين أول1 أكتوير ابلغ :ديعن أن :علدا من طائرات 
الفانتوم اف 44» سرعان ما ستتوجّه إلى إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك سمح 
لطائرات «العال» الإسرائيلية بنقل شحنات غير مُجمّعة من محطة أوشيانا البحرية 
تت تورقزلك فبرجينيا + ووستلات ملاع هله الإنداداطا إلى إسر انيل :يوم 10 
تشرين أول/ أكتوبرء وهو اليوم نفسه الذي وصلت فيه طلائع الإمدادات 
السوقييتية المنقولة جوأ إلى دمشق . 


(32) .498 .2 المبتوعطامنا كه كنوعلا عع د اودكا 

(33) يلخص كوانت فى هقلاا 1973 56د عاللنلة تعطمكء0 عط مز بزام غع1/ا50» ,غ00هن 0 
(جزءان) البيانات المتوافرة عن قيام السوفييت بتسليم المعدات العسكرية جوأ وبحرا أثناء 
الحرب . 
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مك أن حدة القتال كانت قد وصلت إلى حد لا تستطيع رحلات «العال» 
وحدها أن تلبي طلبات إسرائيل من السّلاح . وانطلاقاً من مبدأ عدم التورّط 
الأمريكي الرسمي المباشر في نقل العتاد إلئ إسرائيل» فقد أخذ كل من 
كيسينجر وشليسينغر يوم العاشر من تشرين أول/ أكتوبر في البحث عن إمكانية 
استئجار طائرات مدنية (تشارتر) لهذا الغرض. وتصور كلاهما أن يكون هذا 
الجسر الجوي بحدود 10 إلى 20 طائرة يومياً. 


عند هذه النقطة أخذ الموقفان الأمريكي والإسرائيلي يفترقان. فالولايات 
المتحدة كانت تريد وقفا مبكراً لإطلاق النَّار فل اعون البوفيوة: التاليز» أما 
إسرائيل فكانت تريد أسلحة بكميات كافية كي تتحمّق نضراً عسكرياً. وفي 
006 الساعات الثماني والأربعين التالية كانت الولايات المتحدة تتحرك ببطءء 
في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. ويرجع ذلك» كما يقول كيسينجرء إما إلى 
خلل بيروقراطي» أو إلى نوع من الضغطء كما رأى آخرونء لدفع الإسرائيليين 
إلى قبول وقف إطلاق النّار في المكان الذي تم الوصول إليه؛ وإلئ القناعة بأن 
القتال قد أوشك على الانتهاء . 


وكان يوم 11 تشرين أول/ أكتوبر هو يوم إعادة الحشد والتدعيم. ولم 
يحدث أي أمر استثنائى على الصعيد الميدانيى» أو فى واشنطن. وبدأت إسرائيل 
في نقل قوّاتها من الجبهة السورية إلئ الجبهة المصرية» من أجل ردّ القرّات 
المصرية إل ما وراء القناة. وكانت الدبلوماسيّة الأمريكيّة تهدف, إلى منع 
الملك حسين من الاشتراك في الحرب» بضغط من الأسد والسادات وفيصل » 
والعاكين للإسرائيليين أن رحلات الطائرات المؤجرة» ونقل طائرات ف -4 إلى 
إسرائيل» جار على قدم وساق. وكان رفض إسرائيل لوقف النار في المكان» 
قذابدأ يضغف بعفن الشىء.:.فمن خلال تحقبق مكاسب جديذة فى الجبهة 
السورية» باتت إسرائيل على استعداد للبحث فى وقف لإطلاق النَّار يتم 
بموجبه التخلي عن الأراضي السورية التي تم احتلالهاء في مقابل استعادة 
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المواقع التي خسرتها في سيناء”*”“. وربما رأت سورية بعض الجدوى في خطة 
كهذه؛ ولكن_:الشادات لم يكن يرى ذلك6:نظرأ لآن الولايات المتحدة كانك 
مستمرة في الضغطء لتحقيق وقف لإطلاق الئّار في المكان» وهذا ما بدا ممكنا 
يوم 12 تشرين أول/ أكتوبر. 

بدأ ذلك اليوم بتساؤلات إسرائيلية عن رحلات الطائرة المؤجرة الموعودة 
والتي لم تكن قد بدأت بعد. وحاول كيسينجر في محاولة للحفاظ على 
مصداقيته أمام الإسرائيليين أن يسرّع العملية. وبُعث برسالة في الساعة 11,9 
صباحاً إلئ البرتغاليين» تطلب استخدام قاعدة لاجيس في جزر الآزور» من قبل 
الطائرات المدنية المؤجرة لنقل مواد عسكرية إلى إسرائيل» على أن يحط في 
هذه القاعدة ما يتراوح بين عشرة إلى عشرين طائرة يومياًء تستأجرها وزارة 
الدفاع الأمريكيّة . 

وق سرياس 8[ ارين أزل/ 'أكقوييء دانع كسيفجي كما يقول في 
روايته» أن إسرائيل باتت مستعدة للقبول بوقف إطلاق الثّار في المكان”*© . 
ومتلاق أن غولدا مائير قد اتخذت ذلك القرار بالتشاور مع كبار قادتها 
الميكرين» ولك بؤوق العضويك عليه ترسميا في مجلس الوزراء» وذلك 
بسبب مخاوفها من تكاليف استمرار القتال» ومن الضغط الناجم عن التأخير في 


جهود إعادة الاو 5 


بعد موافقة رئيسة الوزراء مائير على فكرة وقف إطلاق النَّار فى المكان» 
وردت رسالة من دينيتز تفيد بأن إسرائيل لا تعارض في طرح فكرة وقف إطلاق 


(34) 279 .2 ونيا عنامم كا مرولا ,رحمدع1] غطاعاوما تأكد ذلك من مصدر إسرائيلي رفيع المستؤق: 

(35) 509 .8 ,لهبتهعامنا 4ه 305ع/! ,ع8 0أؤووأكا لقد قيل للإسرائيليين إن التصويت في الأمم المتّحدة 
لن يجر قبل ساعة متأخرة من بعد ظهر 13 تشرين الأول/ أكتوبر. 

(36) 214 .8 ,وأوات مأ دموأوكء»(] ,#عداء»8 اتخذ القرار يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر بعد الظهر 
بتوقيت إسرائيل. وفي وقت سابق من هذا اليوم قرّر مجلس الوزراء المصغر تأجيل القرار 
الخاص بمحاولة عبور القناة. المرجع السابق» ص 173. 


2186 ركاستا نيكسون وفورد 


الثانفووا فلن الأمنع المتّحدة. وفي وقت لاحق من مساء اليوم نفسه ذهب 

ديفي الي الميك الامشي كين ثداءتستصي] :عاصلا مره مائو إل الوتيسين 

مكنيو ل أمر ايسان قاد انكاس كوية اذو 1 جدود :بن سند بو للدت 
تريعيا لويس اللحمم بويع عكر وا 1 


في غضون ذلك كانت مبادرة وقف إطلاق النّار تواجه صعوبات. ففي 
مساء يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر حت كيسينجر البريطانيين على طرح الفكرة 
الات المتّحدة يوم 13 تشرين الآول/ أكتوبر. وجاءه جواب البريطانيين يوم 
2 تشرين الأول/ أكتوبر بأنهم لن يتقدموا بقرار في اليوم التالي» إلا إذا تأكدوا 
أنه سيكون مقبولاً من جميع الأطراف. وقالوا أنهم. بالاستناد إلى معلوماتهم» 
فهم يشكون في إمكان تحقيق ذلك. ولكن كيسينجر أكّد عليهم بالمضي قُدُماً. 
ولكن في وقت متأخّر من صباح 13 تشرين الأول/ أكتوبرء أبلغ البريطانيون 
كيسينجر أَنّهم توصّلوا إلى نتيجة مفادهاء أن وقف إطلاق النّار في المكان ما هو 
الأييرات: 


(7) يصف كيسينجر 512-53 .20 ,لهلاهعدامنا ]1ه 15دعلا ,7ع108و15ا بالتفصيل لقاءه مع دينيتز في 
الساعة الحادية عشرة والثلث مساء يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر. وقد فوجىء كيسينجر بأن 
إسرائيل لم تشن هجومها. وعزى دينيتز ذلك إلئ قلة الإمدادات. وفي الواحدة مساءء وبدون 
توجيه من نيكسون (لا تشير سجلات الرئيس إلئ وجود اتصالات سواء من كيسينجر أو هيج 
في هذه الفترة)» قرّر كيسينجر اتخاذ بعض الخطوات الأولية للإسراع بتوريد السلاح. طلا 
,61 ,53 .80 راعع دأودوك! أ0 005 و5اع/لمم0) أعنعع5 رصوامت :474 .2 تععدنودوتكا بطلةكا عمة 
2١8. 2279-0‏ رعولا اباصصكا لحملا ,ححدع] غطوتكصا 0صه :66-67 وطبقاً لوزير الدفاع شليزنجر»ء 
"اتصل بي كيسينجر مساء الجمعة. . وأشار إلى أن إسرائيل تعاني من نقص السلاح. وأقل ما 
يمكن قوله. إنه كان قلقا عأطمهمععاع1 طوا/يرعز ععع متععاطء5 دعممهز طغتييا بجع أبمعغما 
4 . 1974 ,1 لإاناز صلؤغعاان8 انها بممععم وقال شليزنجر في مؤتمره الصحفي يوم 26 
تشرين الأول/ أكتوبر 1973 إنه في يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر «كان البعض يعتقد أن بقاء 
دولة إسرائيل تعرض للخطر بصورة شديدة». وهناك مؤلف واحد على الأقل؛ ١20210‏ 
003 مم /(1978 رووع26 لإاأواع امنا لموبصواط) برااث لعا غغ26طصمع عط[ :اعه:ؤا ,م5223 يفترض 
أن كيسينجر تحرك بدافع من الخوف من احتمال لجوء إسرائيل إلئ الأسلحة النووية. 
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الجسر الجوي 

من الصعب تقييم دور الرئيس نيكسون بدقة في صياغة السياسة الأمريكيّة 
الداخلية الخاصة» وباستقالة نائبه المخزية» سبيرو أغينيو» في تشرين الآول/ 
أكتويرة:وهز الذي اكان قن اختارة ننفسه:. ولح:يكن الرئيس :بدي اغتماما يذكر 
بتفاصيل السياسة» تارك مهمّة متابعة الديبلوماسية اليومية لكيسينجر . بيد أن 
نيكسون هو الذى كان يتخل الفرارات الأسناسية+ كما كانت سلطعة.هنى' الى 
تستخدم للتآثير على الحكومات الأخرى . 


في ساعة مبكرة من صباح 13 تشرين الأول/ أكتوبرء أضحى شليسينغر 
مقتنعا بأن الطريقة المجدية الوحيدة لإيصال الأسلحة إلن إسرائيل» هى 
نغاز ان امشطكلته: الأرقاء هل سقفت دور ا الو لأراك: الجحدة متحيف 7 نورفي 
صباح يوم 13 تشرين الآول/ أكتوبرء بعد أن أبلغ برغبة مائير الملحّة في 
المساعدة» وتوصية شليسينغر» وبدون أن تلوح أية إشارة إيجابية لاتفاق لوقف 
النارء أخذ نيكسون على عاتقه مسؤولية إصدار الأمرء بإنشاء جسر جوي على 


نطاق واسع» لنقل المعدات العسكرية إلئ إسرائيل”” . 


(38) انظر .2 (1992 عؤدوبطءك لصم ملطناصمست) بإطامدععها8 ى بمعوماووتكا رممدعههذ! مع ناوللا 
1 نقلاً عن نص المحادثة التليفونية بين كيسينجر وهيج في ساعة مبكرة من يوم 13 تشرين 
الأول/ أكتوبر. قال هيج : «إنه (أي شليزنجر) على استعداد لإرسال طائرات قيادة المساعدات 
العسكرية إلئ هناك فوراء وأعتقد أن ذلك سيكون حماقة». وأجاب كيسينجر: «بل إن ذلك 
مكو كار إذ كيف استطاع أن يعطل كل شيء لمدة أسبوع ‏ إنه لا يستطيع الآن أن 
يعوضها في اليوم الذي يفترض أن تبدأ فيه الجهود الدبلوماسيّة» وهذا الحوار المتبادل يميل إلى 
تأكيد وجهة النظر القائلة بأن كيسينجر رأى بالفعل ارتباطاً بين الجسر الجوي واحتمال وقف 
إطلاق الثار مبكراً. 

(39) .515 ,514 .86 ,لهنتوعطامنا 01 15دعل ,اع155108ا الساعة الثانية عشرة والنصف من مساء 13 
تشرين الأول/ أكتوبر استطاع كيسينجر إبلاغ دينيتيز بأن طائرات «سي - 5 أ» العملاقة - 
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وكاقف الاعتوارات الرتصيدة لوده المرطلة وه ابعر افرح تكس 
كستجر فى إقناع الشاذات بآن حر اسعتراك :طويلة تعذيها الأسليمة 
السوقييتية لن يُكتب لها النجاح» وكذلك أن ثُبيّن للكرملين أن الولايات 
المتحدة» قادرة على مجاراة الشحنات العسكرية السوقييتية إلى الشرق الأوسط . 
وفوق: ذلك كله يتبقى آلا تسم اللسلاح السوشيني أنبيق وتخصيلة القعالة 
وذلك من أجل المكانة العالمية لأمريكا في المنطقة. ولم يكن ذلك يعني أن 
الولايات المتحدة باتت تفضّل الآن نصراً عسكرياً إسرائيلياً كاملآء بل يعني أن 
نجاحاً إسرائيلياً على أرض المعركة؛ قد أضحى عاملاً مهماً في إقناع العرب 
والسوفييت بوضع حد للأعمال القتالية"” , 


وكان نيكسون وكيسينجر يعيان احتمال ردّ فعل عربي معاد لنقل الأسلحة 
عبر جسر جوي إلئ إسرائيل. فحتى تلك اللحظة من الأزمة لم يكن ثمة مواجهة 
بين الولايات المتحدة والعالم العربي. ولم يكن «سلاح النفط» قد أشهر بعد 
كما كان يخشى الكثيرون؛ كما لم تتعرّض حياة الأمريكيين للخطر في أي بلد 
عربي. بما في ذلك ليبياء التي كانت مصدراً لقلق مبكرء ولم يقطع أي بلد 


ستطير مباشرة إل إسرائيل لحين ترتيب مسألة تأجير الطائرات. كما أن 14 طائرة من طراز «اف 
24 سكوك فى طريقها حالاً. 

(40) من الصعوية نكا تحديد درجة التأثير الذي أحدثه الجسر الجوي الأمريكي في الاستراتيجية 
الإسرائيلية. ولقد توصلت من خلال لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين كبار إلى أن تأثير الجسر 
الجوي على القرارات الاستراتيجية كان في أدنى حد على الجبهة السورية» وإن كان له أثر أكبر 
بصورة طفيفة على الجبهة المصرية. وكان عبور القناة يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر بتوصية 
جادة من بارليف انظر: (202-07 .20 رأماع 460060 أو ,هللا ,ع1»:208) وبعد النصر 
الإسرائيلى فى سيناء فى 14 تشرين الأول/ أكتوبر كانت الأوامر ستصدر بذلك حتى بدون إعادة 
الأمداد بالأسلحة من الولايات المتّحدة. ولكن العبور ما كان ليستخدم بمثل هذا الإقدام إن لم 
تكن الأسلحة آتية في طريقهاء وقد استخدمت بعض البنود» مثل صواريخ تاو ومافريك 
امعسرانا درا تماماً في الأيام الأخيرة للقتال» وكادت تهدّد بالهزيمة الكاملة للجيش الثالث. 
ومن المفارقات أن الإمدادات الأمريكيّة جعلت إسرائيل في وضع يمكنها من القيام بعمل كان 
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عربي علاقاتاته الديبلوماسية مع الولايات المتحدة» وكان السَّادات على اتصال 
مستمر بنيكسون عبر القناة الخلفية. وساعد النفوذ الأمريكي لدى الملك 
مون على إنثذاء الأرون قا مهاري ورن قادت فد ارسيلدك قو ارون 
رمزية لترابط في سورية. وكان من الممكن أن يتغيّر كل ذلك من جراء الجسر 
اللعرواف و ولك اكيتون و كميكدر كانا على استعذاد للمخاطرةة..وقان بوسعهنا 
أن يقولا إن الجسر الجوي جاء ردأ على التدخّل السوفييتي السابق لصالح 
العرب» وأن واقع السياسة العالمية يحتم قيام الولايات المتحدة بالرد . 


في الساعة 12,30 بعد الظهرء بتوقيت واشنطن (6,30 مساء بتوقيت 
إسرائيل) وصلت أول طائرة نقل عملاقة من طراز سي - 5 (5 - ©) إلى مطار 
اللدء وبات يعمل الآن جسر جوي قادر على نقل ما يقارب ألف طن في اليوم» 
يتألف من أربع أو خمس رحلات لطائرات «سي ‏ 45: وما يقارب 12 15 
رحلة جوية بطائرات سي 141. كما استمرت طائرات العال في نقل الإمدادات 
العسكرية إلئ إسرائيل. وبالإضافة إلئ ذلك توجهت 12 طائرة نقل من طراز 
بن 1902 إلا الترائيل: لفوت إلئ سلاح الجو الإسرائيلي”. ومع 
استمرار عمليّة الجسر الجوي بأقصى طاقتهاء كانت واشنطن مستعدة للانتظار 


(41) من 14 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى وقف إطلاق النار في 25 منهء بلغ ما قدمته جهود إعادة 
الإمداد نحو 11 ألف طن من المعدات» وأربعين طائرة فانتوم «اف ‏ 44»» وست وثلاثين طائرة 
«سكاي هوك» «أ- 244 واثنتي عشرة طائرة نقل «سي ‏ 24130. ولم تشمل جهود إعادة الإمداد 
سوى أربع دبابات في الرحلات الأولى لطائرات «سي ‏ 215 وأقل من عشرين دبابة أخرى تم 
إرسالها خلال عملية الجسر الجوي كلها. ومن 26 تشرين الأول/ أكتوبر إلئ نهاية الجسر 
الجوي في 15 تشرين الثاني/ نوثمبرء تم نقل 11 ألف طن أخرى من المعدات. وإجمالاً 
قامت الطائرات «سى ‏ 245 ب 147 طلعة على متنها 10800 طن» وقامت طائرات «سى ‏ 141) ب 
1 طلعة حاملة 11500 طن. وفى نفس الفترة نقلت طائرات الع لاتحي بلا انق طشن 
الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل في أكثر من-200 رحلة. وبخلول 15 تشرين الثاني/ نوقمبر 
بدأت طلائع السفن تصل إلى إسرائيل حاملة الإمدادات» وأصبح الجسر الجوي غير ضروري. 
ويتضمن .0 (1973 ,10 تعطاصصمععع(]) 99 اهن ,لإهووامصاعع] ععمم5 لمة عاععللا مملخو ألم 
16-9 معلومات عن عملية الجسر الجوي. 
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في ذلك الوقت بدأت الولايات المتحدة تخطط لحظر نفطي عربي 
متوقع. ومن المعروف أن 12/ فقط من الاستهلاك الأمريكي للنفط. أو اه 
إجمالي الطاقة» يتكوّن من النفط الخام ومنتجاته المكرّرة يصل إلئ الولايات 
المتحدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من العالم العربي. ومن خلال تخفيض 
الطلب على التفط. ومع قليل من إعادة توجيه الواردات» فإن التأثير العام لخطر 
التفط العربي الانتقائي لن يكون له أثر يُذكر. ولكن إذا صاحب الحظر تخفيض 
شديد في الإنتاج» فلن تكون الولايات المتحدة وحدها المتضرّرة» بل ستتضرّر 
أيضاً كل من أوروبا واليابان. وبالتالي فقد بات التخطيط لاقتسام الفط بين 
الحلفاء. ا ل ل 


فى الوقت الذئ كانت ت تحط فيه أول طائرة سي - 5 في إسرائيل بعد ظهر 
رن الأول/ أكقوور كاف تدس السرفة الوا درت عل 
الجبهة المصرية» والتي كسبتها إسرائيل. فقد أخفق الهجوم المصري على كل 
من ممري متلا والجدي. وخسرت مصر ما يزيد على مائتي مدرّعة. وكانت 
هذه هي المعركة التي رفض من أجلها السّادات اقتراح وقف النار في المكان» 
وهو الاقتراح الذي قدَّمه السفير البريطاني في اليوم السابق'”. والآن وبعد أن 
حقق الإسرائيليون هذا النصرء لم يعودوا مهتمين بوقف إطلاق الثّار الذي كانوا 
على استعداد لقبوله قبل يومين”". وبدلاً من ذلك قرّرت إسرائيل» بعد أن 
اطمأنت إلئ استمران تذفق العتاد الأمريكي» القيك يععاقة متكي ممعاوادة 
بالمخاطر لاختراق قناة السويس . وإذا نجحت هذه العمليّة» فإن من شأنها أن 
تؤدي إلى تدمير مواة قع الصواريخ المصرية. وهو ما سيؤدي بدوره إلئ انكشاف 
القوات البرية المصرية» وتعرّضها للقصف الجوي الإسرائيلي. كما أن القوّات 


(42) .224 ,2 ,مملعجطصحج؟ مخ مدهه ,نازع نا 


(43) .67 بأععصأووتكا أ0 كطه أ أ2ئمع/اصك أعاعع5 رحةا0) 
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المصرية في سيناء» ستواجه خطر انقطاع خطوط مواصلاتهاء وتطويقها من قبل 
الإسرائيليين. كان ثمة لحظة حاسمة تقترب. فقد تقرّر لتنفيذ العملية الإسرائيلية 
ليلة 16/15 تشرين الأول/ أكتوير: 


عقد كيسينجر اجتماعات عمل صباحية لمجموعة العمل الخاصة في 
واشنطن في يومي 14 و15 تشرين الأول/ أكتوبر. وقام هذا الفريق» بالإضافة 
إلى مناقشة موضوع التفط» بتقييم تطورات الوضع العسكري والدبلوماسي . 
وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر أصبحت عمليّة الجسر الجوي معروفة للجميع» 
وتردّدت أصداؤها على نطاق واسع. وكان كيسينجر مندهشا من اعتدال رد 
الفعل العربي. ومع أنه لم يتوقع أن يجتمع وزراء الفط العرب في الكويت في 
اليوم التالي» لقطع التفط عن الولايات المتحدة, إلا أنه كان يشعر بضرورة 
التخطظ للضغط الخضادعككى العرت» إذا نا أقدموا غنلئ ذلك فالإدارة 
الأمريكيّة التي أضعفتها المشكلات السياسية الداخلية» لن تحتمل أن تبدو 
بمظهر الضعف أمام «ابتزاز» منتجي النفط العرب. 


وفيما يتعلق بالدور السوقييتي في النّزاع» كان كيسينجر يؤمن بنوع من 
قؤازة العددوم : وحاء جوورتيف: السو كاقت الأغمدة السهين فى واتسطن الذئ 
شر صباح 5 تشرين الأول/ أكتويسه ليتهم السوقييت بالتواطؤ مع العرب 
وبمعرفتهم مسبقاً بالجهد العسكري العربي. وكان كيسينجر يرتاب بالأمر 
ولكنة كات برئ:فنى: الوقت نفسه أن الشوقيتث هنا زالوا'مهتميق بالتوضل الل 
الأول/ أكتوبر» ربما بسبب الجسر الجوي الأمريكي, أو بسبب نتيجة معركة 14 
تشرين الأول/ أكتوبر في سيناء» نهم يحاولون بجديّة إقناع العرب بقبول وقف 
إطلاق الئّار. وكان من المقرّر أن يتوجه رئيس الوزراء كوسيغين إلى القاهرة في 
اليوم التالى . 


عمل كيسينجر على اللقاء مع الزيات وزير الخارجيّة المصري يوم 16 
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تشيوية الأول أكتوينه وكان من المقرّر أن يلتقي نيكسون مع أربعة من وزراء 
الخارجيّة العرب في 17 تشرين الأول/ أكتوبر. وبذلك تبقى القنوات 
الدبلوماسيّة مفتوحة مع كل من العرب والسوقييت ارم م تورط 
الدولتين العظمبين في النّزاع”*” . 


المد يبدأ بالانحسار 


كان هزم 16 تشترين الأول" أكفومر وها خانهما بالقعة شين 
والدبلوماسية . فقد ألقى كل :من الركييين السادات» ورئيسة الوزواء مائير خطابا 
هاما يعددان فيد ندايسهنا . وكانت القوّات الإسرائيلية قد نجحت في عبور 
القناة بأعداد صغيرة» أخذت تتحرّك باتجاه ا الصواريخ» مثيرة الفوضى 
العارمة في صفوف القوّات المصرية. وكان كوسيغين في طريقة إلى القاهرة. 
في محاولة لوقناع السّادات بوقف القتال» وكان اذى كسوفو ماه يد 
بأن الاسدراتعية الأمريكة كانت تعمل علق تنجو مت .وشادت نحط الناداك 
معتدلة اللهجة» وتتضمّن ا(رسالة مفتوحة» إل نيكسون حول شروط مصر 
للسّلام. وكانت الاتصاللات السوقييتية قد ألمحت إلئ مهمّة كوسيغين في اليوم 
السابق. وحتى تلك اللحظة لم يكن قد أعلن بعد عن الحظر العربي للنفط 
وكانت النجاحات العسكرية الإسرائيلية» بالرغم من أن واشنطن لم تخطط لها 


(44) أبدى نيكسون تعليقات ارتجالية يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر في احتفال وسام الشرف نتج 
عنها بعض الذعر في الدوائر الدبلوماسيّة العربية» إذ قال إن السياسة الأمريكيّة هي ا 
السياسة التي انتهجناها عام 1958 عندما كان الأمر يتعلّق بلبنان» وهي مثل السياسة التي 
انتهجناها عام 1970 عندما كان الأمر يتعلق بالأردن. إن سياسة الولايات المتّحدة في الشرق 
الأوسط هي ببساطة كما يلي : : إننا نقف مع حق كل أمة في الشرق الأوسط في المحافظة على 
استقلالها وأمنها. إننا نريد لهذا القتال أن ينتهي . إننا نريد أن ينتهى القتال على أساس يمكننا 
معه بناء سلام دائم». ٠70!.9‏ ,05 اناك 00] لمغدعلزوعمم 0 تممه بإاكاعع /اا 
1 .8 ,(1973 ,22 :»طم 0). وقد أثارت إشارة الرئيس إلئ لبنان والأردن شبح التدخل 
العسكري الأمريكي . والأرجح أن نيكسون كان يشير ببساطة إلى الأزمة متين الأخريين في الشرق 
الأويينه اللتين تذدخل شهمًا ميا 
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على وج الخضوفي». أو #سمتدفاةء 'توافق رأى كسستجر يآله لا بد من إقناع 
السَّاداتء بوقف إطلاق الئّار عن طريق تطورات ميدانية. ومن الأهمية بمكان» 
أن يتوقف القتال في اللحظة التي لا تزال فيها جميع الأطراف قادرة على 
الخروج من المعركة دون مساس بمصالحهم الحيوية وكرامتهم . 


في اجتماع مجموعة العمل الخاصة في واشنطن صباح الثلاثاء 16 تشرين 
الأول/ أكتوبر» تابع كيسينجر حماسته لأهداف الجسر الجويء. وحاول أن يقلل 
من أهميته في سياق النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي . والأكثر من ذلك أنه أكد على 
أن السوفييت يجب أن يعرفواء أن الولايات المتحدة تستطيع أن تزوّد 
بالافدادات بأكفر هما يستطيعون وعبذما تحولت المجحموعة بأنظارها إلين 
ارق الأووظ ثائة وزاعيف تمد لمالا المساعدات التي تقدم مايل 
من أجل تمويل الأسلحة التي ترسل إليها. ورأى بعض أفراد «المجموعة»» أن 
الوقت:قدجحتان لفحفيق أعلى بوضيد: لاسرائيا ٠»‏ لآن هواقف: كل من الو لآبات 
المدإسراقين لابن انك اعد عتديواه الجهوه الو نويات ل د للق 
روا يجي لذن قاين مساعدة ضخمة إلى إسرائيل - بحدود ثلاثة مليارات 
دولار ‏ بالإضافة إلئ 500 مليون دولار إلئ كامبوديا ودول أخرى» مما ينبي عن 
فارق كبير. وفي رأيه أن الولايات المتحدة قد دفعت الثمن للعرب» وأن تقديم 
فاتورة مساعدة ضخمة لإسرائيل لن تضيف ضرراً يُذكر. 


ولعل كيسينجر قد راجع أفكاره قليلاء» عند تلقيه رسالة عند ظهر ذلك 
اليوم من الملك فيصل» رداً على رسالته بشأن الجسر الجوي إلى إسرائيل. كان 
الملك «مستاء» من التصرّف الأمريكي» ورأى أن على الولايات المتحدة أن 
تقركق عن إرسيال الأسلحةة وألاقطالت اإسترائيل بالاتسحات» وإلا.قإة 
العلاقات الأجونفة السعودية مطمييد «فاترة»). (ومع للك اسكممر تت 
المساعدات صعوداء وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر طالب الرئيس نيكسون 
رسمياً بمساعدة لإسرائيل مقدارها 2,2 بليون دولار. وفي اليوم التالي أعلن 
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الملك فيصل» حظر التفط عن الولايات المتحدة بالإضافة إلى خفض كبير فى 
الإنتاج . ويتساءل كيسينجز في استرجاع لأحداث الحاطي 00 كان قد 57 
كثيرأً على العرب بطلب معونة 2,2 بليون دولار لإسرائيل» في الوقت الذي كان 
فيه الوضع العسكري يتحول لصالحها) . 


خصّص معظم اليوم التالي 172 لتتروة الأول/ أكعونين ب الاجراء متحادثات 
مع وزراء خارجيّة المغرب. والجزائر والمملكة العربية السعودية والكويت. فقد 
الى اس ا ل ين ررم ار ااي 
ف كد فى الع واستمع إلى وزير الخارجيّة السعودي وهو 
يشرح المطالب العربية: تسوية فورية للنزاع تقوم على أساس الانسحاب 
الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احُّلّت عام 1967» وإعادة الحقوق 
الفلسطينية وفقاً لقرار الأمم المتّحدة 242. ثم شرح كيسينجر أن السياسة 
الأمريكنة الانناسة الانه هي وقف القتال الجاري ومنع انتشاره. وبعد وقف 
او يي اا اراسي من أجل تحقيق 
سلام عادل ودائم. ولهذا فإن العلاقات الأدري: العربية ين ينبغى أن تظل قوية قدر 
الإمكان. لم حرق الغوبه اند جو الى الشيرق الا رست وقد حان الوقت 
للقيام بجهد دبلوماسي . 

وفي الساعة 11,10 صباحاً بدأ الرئيس نيكسون حديثه مع وزراء الخارجيّة 
العرب الأربعة. وشرع عمر السقافء, الممثل السعودي» في شرح الموقف 
العربي الجماعي ثانية» مؤكّداً على المسؤولية الأمريكيّة في إجبار إسرائيل على 
الانسحاب إل خطوط 7. واستشهد بالتاريخ الطويل للصداقة العربية - 
الأخرركنة وناقة الولاياك المعدنة المقك نذا عد أراضي جميع الدول في 
المنطقة . ورد نيكسون بالإشارة إلئ زياراته للشرق الأوسطء ولقائه مع عدد من 


(45) يقدم كتاب 232-34 .28 ,3202030 10 5020 ,[هكاأع1] رواية محرفة , بعض الشيء لهذه 
الأحاديث» ولكنها تغطى غالبية النقاط الرئيسية . 
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الزعماء العرب» ورغبته في السفر ثانية إلى المنطقة عندما تتحقّق التسوية 
العلية : تقال مرددا أمكار كسيف اننال كرات المتحدة تعمل الآن من أجل 
وقف إطلاق النّارء ثم تنهمك بعد ذلك في دبلوماسيّة نشيطة. ونفى أن تكون 
السياسات الداخلية ذات تأثير على سياسة الولايات المتحدة إزاء الشرق 
الأوسط. وحتّ العرب على الثقة بكيسينجر على الرغم من خلفيته اليهوديّة . 
واختتم حديثه بالوعد أن تعمل الولايات المتحدة» من أجل «تطبيق القرار 2242 
بعد وقف إطلاق الئّارء ولكنّه أكد على أنه لا يستطيع أن يعد بأن تنسحب 
إسرائيل إلى خطوط 1967. 

كان شعور كيسينجر بصورة عامّة أن اللقائين سارا على ما يرام. وفي 
اجتماع «مجموعة العمل الخاصّة» بعد الظهر أكد كيسينجر أنه لم يعد يتوقع أن 
يقطع العرب نفطهم عن الولايات المتحدة. ومن دواعي السخرية أنه فيما كان 
يتوصل إلئ هذا الاستنتاج المتفائل» كان وزراء النفط العرب المجتمعون في 
الكويت» يعلنون أن إنتاج النفط سيخفض بمقدار 5/ في كل شهرء إلى أن 
تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي العربية. وبعد ثلاثة أيام دفع الملك فيصل 
الأمور إلى مدى أبعد مطالباً بخفض فوري مقداره 10/» وبفرض حظر على 
شحنات التفط إلئ كل من الولايات المتحدة وهولنده. 

على الصعيد الدبلوماسي» كانت نقطة التقدم الوحيدة جراء زيارة 
كوسيغين إلئ القاهرة» هي طلب سوقييتي لمعرفة وجهة النظر الأمريكيّة حول 
وقف إطلاق الئّار في المكان» الذي تم التوصل إليه مرتبطاً بالقرار 5242" . 
وكان الرد الأمريكي إيجابياء ولكن الولايات المتحدة طلبت اقتراحا محددا. 
وقد نقل الموقف السوقييتي إلئ السفير دينتيز الذي نقله بدوره إلئ بلاده» ولكن 
غولدا مائير وجدته غير مقبول. فبدلاً من ربط وقف إطلاق الئّار في المكان 
بالقرار 242» فضّل الإسرائيليون وجل ينفاوضات شباقر انين الأطراك”"" .وم 


(46) .70 .2 اعم صاودكا أو كصو أ ونع م0 غأعمعه5 ,واه 
(247 المصدر السابق» ص 72 
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بأت اليوم التالي بتغيبر يُذكرء فالسادات كان ما يزال غير مستعد للتوقف . 


بدأ النشاط الدبلوماسي» كما توقع كيسينجرء يوم 19 تشرين الأول/ 
أكتوبر» بعد وقت قصير من عودة كوسيغين إلى موسكو قادماً من القاهرة©© , 
وفي الصباح وصلت إلى البق الأبيظن:رسالة من بريصيقت + يطل فيها إلجزاء 
شاور الع عالداة حول اد الخترق الأوفتظ وان ياو ديدس إن موسكر 
“كو لس ويك لذ نانك 
إطلاق الئّار ينبغي أن يتم على وجه السرعة. وألمح في محادثاته مع دينيتز أنه 
بموافقته على الذهاب إلى موسكو. سيكون قادرا على أن يُكسب إسرائيل بضعة 
أيام أخرى لإنجاز عملياتها العسكرية””". في حين أكّد دينيتز عن الحاجة إلى 
الربط ما بين وقف إطلاق الئّار والمفاوضات17© . 


بصورة عاجلة» «فالوقت له أهمية جوهرية» 


وفي وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم» قدّمت الإدارة إلى الكونغرس 
طلا نشاعلة فورها 2,2 بليزن دولان سما أظهير' أن الر لكات البسيدية كانت 
تحاول الوصول إلى «خاتمة سريعة جداً ومشرّفة تقاس بالأيام لا بالأسابيع». 


محادتات موسكو 

بغض النظر عمًا قاله كيسينجر لدينيتز» فإن الهدف الأساسى لزيارته إل 
على موافقة سوقييتية عربية» على قرار لوقف إطلاق النّارء يكون أساساً لجهد 
دبلوماسي لاحق. وإذا ما بقي الموقف السوقييتي والعربي محصوراً بصيغة غير 


(48) غادر كوسيجين القاهرة في الساعة الثانية وخمس وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت واشنطن يوم 
9 تشرين الأول/ أكتوبر. 

(49) .542 ,2 بلوبتهعطمنا آه كنوعلا عع صاودكا 

(50) .2.75 اعم طأوولكا أن كصهأغوومع ,امه غمرعه5 بصقاه6© 

(51) صملا :علونوطاروع اعط060 ,اتطء5 بعع2 عمج 481 .50 رتعومأووك! رطلهكا مصة طاحكا 
.264 .2 ,(1974 ركاعع زمع8 وصتطاوتاطنط لإاتومعناتمنا :لفحم إع1) 1973 ,تنامم كا 
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مقبولة» فقد كان كيسينجر عندئذ مستعداً للانتظارء مفترضاً أن تقدم الإسرائيليين 
في الضفة الغربية للقناة» كفيل في النهاية بإحداث تغيير. ومن جهة ثانية إذا كان 
بريجينيف والسّادات مستعدين لمجرد وقف إطلاق النَّار عندئذ سيضغط 
كيسينجر لإحداث وقف سريع للأعمال القتالية. فهو لم يكن له مصلحة في 
إذلآل الشاذاق» وتخامتة نب الليخة النشخعة [الاتصضالاثك الأمريكية د 
المضرية المتبادلة غلى:مدذى الأسبوعين الفائتين ."كما لم يكن زاغب في إكراة 
السوفييت على الاختيار ما بين الوقوف جانباً» وهم يرون المتعاونين معهم 
ينهزمون أمام إسرائيل بأسلحة أمريكيّة» أو التدخّل عسكرياً إلى جانب العرب 
مع ما سيرافق ذلك من أخطار مواجهة نووية. 


كان الحل البارع هو التوصّل إلى وقف النار في اللحظة الملائمة. وحتى 
تحين تلك اللحظة كان على الإسرائيليين أن يتقدّموا ميدانيً؛ ولكن كيسينجر 
بعر أن إسرائيل :يقيكى أن تكرن سس للنوقفكإذاانا توضلت القرتان 
العظميان إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار. ففي نهاية الأمر لن تقتصر المخاطر على 
الشرق الأوسطء بل سيكون لها طابع عالمي أيضاًء وإذا لزم الأمر سيكون 
كيسينجر مستعداً للضغط بشدّة على الإسرائيليين. 

تلقّى كيسينجر أثناء رحلته الجوية إلى موسكو رسالتين عاجلتين» تخبره 
الأولى منهما بالقرار السعودي بحظر شحنات التفط إلئ الولايات المتحدة. أمَّا 
الرسالة الثانية فكانت من نيكسون موججهة إلى بريجينيف» يبيّن فيها أن كيسينجر 
لديه مطلق الصلاحية في التفاوض . ويزعم كيسينجر أنه استاء من هذا الإجراء 
غير العادي» إذ أنه حرمه من استخدام مناورة العودة إلى واشنطن للتشاور قبل 
اتغاذ القرارات الع 

نذأف تيع غظاف» الأمريكتة ت:التدراقيعية التوانينية كن دوس كردن 21 


(52) .546-48 .20 ,لوبتوعطمنا أه 5موعلا عع ص اودكا 
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تشرين الأول/ أكتوبر عند حوالي الساعة الحادية عشرة قبل الظهرء واستمرّت 
أربع ساعات فقط. وقد حاول السوقييت في بداية الأمره ربط وقف إطلاق الثّار 
بدعوة إسرائيل بصورة ما إلئ الانسحاب من جميع الأراضي العربية» مع 
ضمانات تقذمها الدولتان العظميان. إلا أنّهم لم يلبثوا أن غيّروا موقفهم 
التفاوضي؛ فقد كان الوقت عاملاً حاسماً» وكان أصدقاؤهم يتعرّضون للخطر. 
وفي النهاية وافق بريجينيف على مجرد وقف لإطلاق النَّار مع دعوة لتنفيذ قرار 
مجن لانن 2 كما وافق» تحت إلحاح أمريكي » على مفاوضات بين 
الفرقاء تحت رعاية مناسبة”'. وبالإضافة إلى ذلك» وافق الطرفان على أن 
يترأسا معاً مؤتمراً للسّلام يُعقد فيما بعدء وأن يتبادل الطرفان أسرى الحرب فور 
وقف إطلاق النّار. 


وعند ظهيرة يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر» بتوقيت واشنطن» وافق 
الطرفان الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على نص قرار لوقف إطلاق 
التاق وبات على كيسينجر الآن أن يحت إسرائيل على القبول به . وبعد الظهر 
اتصل ألكسندر ميغ . الذي أصبح الآن رئيس موظفي اليك دضو بالبقير 
دينيتز هاتفياً ليطلعه على التص المقترح للقرار. نو بلغ :ينفو 'يآن فسيحة لوقت 
ضيقة» وأنه لا يمكن إدخال تعديلات. وفي الساعة التاسعة ليلاًء قبل وقت 
قصير من انعقاد مجلس الأمن» قرّر مجلس الوزراء الإسرائيلي القبول بقرار 
وقف النار. وطلبت مائير في رسالتهاء التي تبلغ نيكسون بقرار إسرائيل» أن 
يتوقف كيسينجر في تل أبيب» في طريق عودته من موسكوء لإجراء مشاورات . 

اجتمع مجلس الأمن في الساعة العاشرة ليلاًء وبعد ساعتين و50 دقيقة: 
أي في الساعة 12,50 من صباح يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر أجاز القرار 338 


(53) وافق الطرفان في اتّفاقية جانبية على أن «الرعاية الملائمة» تعنى أن «المفاوضات بين الأطراف 
المعنية ستجري بالمشاركة الإيجابية من جانب الولايات المتّحدة والاتّحاد السوفييتى فى 
البداية؛ ثم بعد ذلك عندما يجري تناول المسائل الرئيسية الخاصة بالتسوية». انظر المصدر 
السابق» ضِ 59. 
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الداعى إلى وقف إطلاق الئّار والمفاوضات***. وكان يتوجب وقف إطلاق 
النّار على كافة الجبهات في غضون اثنتي عشرة ساعة . 

غادر كيسينجر موسكو صباح يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر» متوجها إلى 
0 حيث وصلها الساعة 5 بعد منتصف الظهيرة بتوقيت ابرق 
سرى بعد. وأصر كيسينجر في محادثاته مع مائير» على أن تتحرّك إسرائيل إلى 
مواقع دفاعية» وألاأ تخرق وقف إطلاق النّار. وزعم فيما بعد أنّه كان حازماً 
جداً مع الإسرائيليين بشأن تلك المسألة» وأن رئيسة الوزراء مائير ووزير الدفاع 
دايان ووزير الخارجيّة إيبان» فضلا عن المؤسّسة العسكرية الإسرائيلية» قد 
وافقوا على أن إسرائيل لن تحقّق المزيد من المكاسب عن طريق القتال56 . 
وأكد كيسينجر على أن القرارء دعا لأول مرة إلئ إجراء مفاوضات بين إسرائيل 
والعرب. كما أكد لمائير على عدم وجود تفاهم سري أمريكي - سوقييتي . وظل 
القرار المبهم 2 دليل عمل للجهود الدبلوماسيّة القادمة. ووعد كيسينجر بأنه 
لن يتم إضعاف موقف إسرائيل في المساومة مسبقاًء وباستمرار تدفق السّلاح . 


(54) انظر نص قراري المي المتّحدة في مرجع سابق . 

(55) عندما علم السادات بأن كيسينجر سيتوقف في إسرائيل. وجّه له الدعوة للقدوم إلى مصر 
أيضاً. واعتذر كيسينجر» ولكنه أعرب عن أمله فى أن يتمكن من زيارة القاهرة قريب ,أهكانه!ا 
248-4 .20 رصحل جمصتةغ8 مغ 0جهكا ْ 

(56) يقول كتاب 84-87 .86 ,اعم طلووتكا 01 0001526005 5616 ,001311 إن كيسينجر المح إلى 
أن إسرائيل لن تكون مطالبة بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار. وجاء في 6375 ,/ع08أوواكا 
9 .2 ,ملا أ0 أن كيسينجر أبلغ الإسرائيليين بأن «تفويت» الموعد النهائي لوقف 
إطلاق النار بضع ساعات أثناء عودته بالطائرة لبلاده. لن يكون مشكلة. ويقول جوزيف 
سيسكو في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجيّة لمجلس النواب في 3 كانون الأول/ ديسمبر 
3+ (إن الإسرائيليين كانوا مثل المصريين يتوقون لوقف إطلاق النار في الوقت الذي تقرر 
فيه ذلك (22 تشرين الأول/ أكتوبر)». ,1973 0 عم عع مهاكادقم بل ناعه 5 لإ لاع ع املاع 
أن عوبولك عط 0 5أنلولة صوامهغع )0 ععأصصى عط عرمأعط كعمليوعلا 
.56 .2 (1973 ,/020) .وو56 1 .6008© 93 رو5ع )2غ موو5ء:560 وانظر أيضاً ناعلا0ة ا مع ]]ج/الا 
4 2 (1974 بعاع م1202 0)) لماه صم ]مه و.1973 ,26 عطمن0 ,لاأتههالاز . 
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وغادر كيسينجر إسرائيل بعد خمس ساعات من وصوله؛ وهو يشعر بأن إسرائيل 
سوف تلتزم بوقف إطلاق النّارا”*“. وبعد ساعة من مغادرته» أي في الساعة 
0 بعد الظهرء بتوقيت الشرق الأوسطء سكتت المدافع» ولكن ذلك لم يدم 
طويلا. 


نحو المواجهة 


كان لدى نيكسون وكيسينجر ‏ بتحقيق وقف إطلاق الئّار في 22 تشرين 
الأول/ أكقوبر -ما يبر الشعون بالرٌضى ١‏ فقد تم :وضع تعد لأزمة ظويلة: 
وخطيرة بدون مواجهة أمريكيّة - سوفييتية. وحقّق كل طرف من أطراف النّزاع 
بعض المكاسب لتوازن خسائره الجسيمة» مما قد يجعل آفاق مفاوضات السّلام 
تبدو جيدة. وحتى حظر التفط. رغم ما يثير من استفزاز» بدا يمكن معالجته. 


أكتوير»اتضل يبه السوقييت ليبلغوه أن إسزائيل تخرق.وقفت إطلاق التاد 587 , 
انزعج كيسينجر. وكان قد أحس بالمرارة في صفوف العسكريين الإسرائيليين 
لحرمانهم من النصر. كما كان قد أبلغ السوقييت بأن إسرائيل سوف تحترم 
وقف النار» وعندما اتصل بدينيتز ليبلغه باتهامات السوفييت» حرص على أن 
يتوضح له أن على إسرائيل+ آلا تحاول تهير الجيشن المضري الثالث شنيه 
الي 


أدرك كيسينجر منذ بداية الأزمة أن مصداقية أمريكا لدى العرب» ستكون 


موضع اختبار فى ظل ظروف كهدم:. فإذا وقفت الولايات المتحلة مكتوفة 
الأب ون تشتاهد دمر السيفن الغاليف بالأسليفة الأمريككة الواردة عتديناء قا 


(0) اتصل كيسينجر أثناء توقفه في لندن بالسوفييت» يحنهم على الضغط على سوريا لإلغاء عجوم 
مزمع في البوم التالي . 
(58) .486 .© ععمنووتكا ,الها عصة أطعكا 
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مستقبل كيسينجر كصانع للسلام سيكون موضع خطر شديد. إذ لم يعد من 
المهم الآن معرفة من مِن الطرفين يعتبر مسؤولا من الناحية الفنية عن إطلاق 
الناد أوالا بعة يذه سيان بو قف النانب رونا كان وناقيحا أن" القر اك الاسراتيلية هن 
التي كانت تتقدّم وراء خطوط 22 تشرين الأول/ أكتوبر لوقف إطلاق النّار. 
ومع هذا فإن كيسينجر» رغم قلقه» لم يكن يشعر بالخطر بعد. 
مع المصريين والإسرائيليين والسوقييت. وكان السَّادات الآن على اتصال متكرر 
مع نيكسون حتى بشأن الأمور الصغيرة'”. وقد طلب مساعدة الرئيس لحمل 
الإسرائيليين على السماح بإيصال الإمدادات الطبية والطعام» إلى قرّات الجيش 
الكالك:المُخاصضر ثقريباً. كنا طلت خضور الملخق العفسكري الأمزيكى :فى تل 
أبببعة» للتأكدمرة تقيد إلنراقل يؤقفي النان» وكات كيتسحر مستعدا للتعاون: 
وهتف لدينيتز طالباً منه أن تحترم إسرائيل وقف النار» وأن تسمح بوصول 
الإمدادات. لون قوّات'الحشن ا 500 

وعند العصر بلغ واشنطن أن السّادات وجّه نداء علنياً إلى كل من 
اتولابيات المتحدة والاتحاد السوفيتىئ : لإرسال قوّات إليق الشرق الأوسط 
لق اقتوققه | طلاق لكاو ,وسترهان مد أ مدو نمف الا عضن مانا تعلق شد رمن 
فكرة إرسال قوّات من قبل الدولتين العظميين إلئ المنطقة. وبعد ذلك بوقت 
قصير اجتمع كيسينجر مع دوبرينين في مقر وزارة الخارجيّة لمناقشة عقد مؤتمر 
للسلام» ووافقا على أن يُعقد المؤتمر في جنيف. كما بحثا في أمور إجرائية 
ارو ونفى دوبروينين اهتمام السوقييت بإرسال قوّات إلى الشرق الأوسطظط 


(59) نشر كتاسب 251-52 .20 ,0مة83030 مغ 5020 ,أتءاأعا! نص خطابين من نيكسون لين السادات 
في 24 تشرين الأول/ أكتوبر. وبالإضافة إلى ذلك» كتب نيكسون إلى السادات في 23 تشرين 
الأول/ أكتوبر ليوضح أن الولايات المتّحدة ألزمت نفسها فقط بالاشتراك في عملية تستهدف 
تحقيق تسوية سياسية» ولكنها لا تضمن أية نتيجة محددة لهذه العملية . 

(60) .488 .© عععماودتا رطأحكا كمه طلاجكا 


244 رئاستا نيكسون وفورد 


استجابة لطلب الشسّادات. وانتهى الاجتماع بجو ودّيء ولم تكن ثمة إشارة إلى 
ة ب ا 


بعد ثلاث ساعات» أي في الساعة 7,05 مساء اتصل دوبرينين بكيسينجر 
هاتفياً ليخبره أن السوقييت» يؤيّدون فكرة قوَّات حفظ للسلام مشتركة إذا طالبت 
دول عدم الانحياز بذلك. ثم اتصل مرة أخرى بعد قليل ليقول» إن السوقييت 
يبحثون التقدم بقرار يتضمن ذلك. أثارت هاتان الرسالتان قلقاً بالغاً في 
واشنطن. وفي الساعة 9,35 ليلا اتصل دوبرينين بكيسينجر ليبلغه رسالة «عاجلة 
جداً» من بريجينيف إلى نيكسون. وأخذ يقرأ نص الرسالة ببطء على الهاتف . 
بدأت الرسالة بالإشارة» إلئ أن إسرائيل ما تزال مستمرة في خرق وقف إطلاق 
النّاره عاك فد لخررية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . واكك 
بريجينيف على الحاجة إلى «تطبيق» قرار وقف إطلاق النّاره ودعا الولايات 
المتحدة للانضمام إلى موسكو «لفرض تنفيذ وقف إطلاق الئّار بدون تأخير) . 
ثم جاء التهديد: «سأقول بصراحة إنّكم إذا رأيتم استحالة العمل المشترك معنا 
في هذا الشأن» فإننا سنُواجه بضرورة النظر على وجه السرعة» في مسألة اتخاذ 
الخطوات المناسبة بصورة منفردة. فنحن لا نستطيع أن نسمح بخروقات تعسفية 
من جانب إسرائيل»”©'. وسارع كيسينجر إلى نقل الرسالة إلئ نيكسون عن 
طريق هيغ. وتدل سجلات الرئيس على أَنَّهِ تحدّث مع هيغ نحو عشرين دقيقة. 
عند حوالي الساعة 10,30 ليلا. وكان ذلك هو اتصال نيكسون الوحيد 
بمستشاريه حتى صباح اليوم التالي. وقد ذكر أن نيكسون فوّض كيسينجر باتخاذ 
أي إجراء ضروريء بما في ذلك إعلان حالة الاستنفار العسكري”. ثم دعا 
كيسينجر إلى انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن القومي . 
(61) المصدر السابق.» ص 489. 


(62) .575-83 .80 ,لوبتدعطمنا آه 5توعلا برعو مأودكا 
(63) .938 .2 برلل بمحعؤلح 
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مما لا شك فيه أن الموقف بات خطيراً. إذ لم يكن أحد يعرف ماذا ينوي 
الاتحاد السوفييتي أن يفعل» ولكن مذكرة بريجينيف كانت تعني على نحو لا 
يحتمل الخطأء أنه عازم على عدم السماح لإسرائيل بتدمير لحي التصرفق 
الثالث. أدرك كيسينجر صعوبة الموقف بالنسبة للسوقييت» والضغوط التي 
يتعرّضون لها من أجل التحرّك. كانت مكانتهم كدولة عظمى في الميزان» وهو 
ما يستطيع كيسينجر أن يدركه . ولكن هل كان لدى السوقييت قدرة على التدخل 
مهما كانت مقاصدهم؟ والجواب نعم بالتأكيد. فطائرات النقل التي حملت 
العتاد العسكري إلى الشرق الأوسط» قد عادت جميعها إلئ الاتحاد السوقييتي 
ويمكن أن تستخدم لنقل القوات. وكان هناك 7 فرق 000 عر ع الالل 
في حالة استنفار كامل”©'. كما كانت هناك سفينتان تحملان قوارب برمائية 
ضمن الأسطول السوفييتي شرق المتوسط . 

ومع أن تدخلاً سوقييتياً واسع النطاق كان لا يزال أمرأً يصعب تصوره» 
رغم هذه المجموعة من الدوافع والقدرات» فقد كان بوسع موسكو أن تلجأ إلى 
بعض استعراضات القوة العسكرية الفعّالة ذات عواقب متفجرة سياسياء وربما 
عسكرياً أيضاً. فقد كان بوسعها مثلا إرسال قوة «حفظ سلام» صغيرة لتوصيل 
الإمدادات إلى قوّات الجيش الثالث المُحاصّرة. فهل يطلق الإسرائيليون النار 
على القوّات السوفييتية فى مثل هذه الظروف؟ وإذا حدث ذلك فسيجد 
السوقييت أنفسهم مقطو بلرساعلى لكلا ارس وإذا لم يفعلوا ذلك فإن 
الهيبة السوفييتية ستكتسب دفعة قوية» فى كل لحظة من لحظات العلاقات 
الأمريكلة ب العربية:. ش 

توضل #تسيتجر والمشاركرن الآخرون فى البشيناع مجلس الأمق القومي 
ان استنتاجين: ينبغي ألا يتوهم السوقييت» الذين لم يأخذوا التحذيرات 
(64) لوحظت لأول مرة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر حالة الاستنفار القصوى لسبع فرق سوفييتية 


محمولة جو . وتم تغيير حالة الاستنفار فى 23 تشرين الأول/ أكتوبر . انظر 01 (56016121» 
66.6176 «,26 أعطمع0 أو عع مععع مهت برعلا وتيعع مأوعاطء5 عومعا]ع نا . 
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الأمورككة مساو وان وو انس على فدهن ققدم نه« الوالةنات المتساة اليس 
لديها القدرة والإرادة على الردّ على أي تحرك قد يقومون به. وتأكيداً لهذه 
القدرة تقرّر وضع القوّات العسكرية الأمريكيّة في الدرجة الثالثة من الاستنفار, 
مما كان يعني إلغاء الإجازات وتعزيز الاستعداد. وكذلك وُضعت القيادة الجوية 
الاستراتيجية في حالة استنفار أعلى من الدرجة الرابعة. ولم تكن هناك حاجة 
لإحداث تغيير بالنسبة للأسطول السادس الذي كان في حالة استنفار بالفعل من 
الدرجة الثالثة. وبالرغم من أن هذه الاستعدادات كانت أقل من التحضير 
لحرب؛ إلأ أن هذه التحركات كانت واضحة بما يكفي. لأظهان الاضئزار 
الأمريكي على العيال عند ازور أمام) السو كيت بولك زد امك عل سبال 
سرعة افسشكون نن العيل تغتير شال الا 160 

كان متم شريضا» كنا كاك التحال تند يدان الأرمة» على الاتيوز 
فضيحة ووترغيت وكأنّها تعطل مسيرة السياسة الخارجيّة الأمريكيّة. وكان يرى 
أن زيادة النشاط في هذا المجال أفضل من تقليصه. ولتأكيد معنى الاستنفار 
بعث كيسينجر برسالة إلى بريجينيف» باسم الرئيس نيكسون., يقول فيها إن 
إرسال قوّات سوفييتية إلى الشرق الأوسط سوف يُعتبر خرقاً للمادة الثانية من 
اتفاق منع الحرب النووية الموقع في 22 حزيران / يونيو 1973. 


قبل التهديد السوقييتي بالتدخل» كان كيسينجر وزملاؤه يرون أن على 


(65) كان من الاعتبارات الأخرى التي ربما تكون قد أسهمت في قرار إعلان الاستنفار العالمي 
وصول تقرير من المخابرات مساء 24 تشرين الأول/ كوي بآن ستفيتة شوقيقة مشتبه في أمرها 
أطلقت عادم النيوترون أثناء عبورها مضيق البوسفور في 22 تشرين الأول/ أكتوبر وهي في 
طريقها إلئ الإسكندرية. واعتقد البعض أن ذلك قد يشين إلن أن الشوفيية يمحلوت زؤونيا 
نووية إلى مصر. ويشير كيسنجر فى 584 .8 بأه/جةع طامنا )0 5 إلى بعض المؤشرات 
المنذرة بالسوء». ولعله كان يومىء إلى هذا التقرير. انظر أيضا ورمع ماوع اجا 5 لهاع اع 5» 
ممه عغمعئغهط أامطعيونت .| 0 ص2 ز«26 :عطمغ00) 06 ععصعرع]مه© وبرولم 
رك 68 87001) مفودع؟] مغ ممعطلط صمعه؟ كممغواعم. غعايامك-صوعأرع مم :مملكوغممهكممع 
.275 .2 رؤأادات أموع 1/1001 .بوره ن! مصح :378 .5 ,(1985 
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إسرائيل أن توقف تقدمها على الجبهة المصرية. وأبلغ الإسرائيليون بعبارات 
واضحة أن الولايات المتحدة» لن تسمح بتدمير الجيش الثالث”©". ولكن 
التهديد السوقييتي قد خلق عاملاً جديدا» ويبدو أن كيسينجر قد أشار إلى 
الإسرائيليين بأن عليهم الاستعداد للتحرّك ضد الجيش الثالث» إذا ما حاولت 
القوّات الفتوفيية التد 7 


وفي صباح 25 تشرين الأول/ أكتوبر» فيما كان معظم الأمريكيين يقفون 
لأول مرة على الاستنفار ويتساءلون عن معناه ”© » التقى كيسينجر مع نيكسون 
و ويا تقدها مول كتانق وفوف الآن قفن المعاوماتف الخد 
فقد ورد من السّادات المزيد من الرسائل التي تنفي خرق وقف النار» وتؤكد 
ثانية على الحاجة إلى قوّات أمريكيّة وسوقييتية لفرض وقف إطلاق الثّار. 
وبالإضافة إلى ذلك كانت عدة سفن من الأسطول السوقييتي» بما فيها سفينة 


(166تقلن خو كيان يعد للك قواله إن تدر علد بإرسال قات امرركلة: لاعادة تزويد قاف الحيض 
الغاليك بالموان نز اكه إببر انلوق احورن تهنا نر ذلك انان أن كسبرتجر: قال إذ السوايت قد 
يحارلرة ترين الإمنادات للقواك: المصرية ؛ ودر أن القول:الاتعير اقرف إلن البتعقرلية» 
ولعل ذلك بإضافة تهديد ضمني بعدم مساعدة الإسرائيليين إذا وجدوا اشيم ف مواجهة مع 
السوفيت كدان مير قرات التحقن القاللة :اوقد و هذا فى : ع15» ععم 0:2 عرمومعط] 
.50 (1975 أأنصة) 59 .أ0/ ,لإاتدغصعمطحمه) «ر دعآ]ا عط ما 3 :أعة:5|ا لصطة د5عغجغك5 لع ]أدنا 
مم ,(1975 ععطجرعئامع5) 60 ألنا ملإمةأمعصصصسه0 مز ومعنعع! أه عوصدلاءعع»ة عط ممه 29-45 
18-24 وجاء فى ,/زام هللآ مصذذااأ/4) عآنا بإالط أن مغك مدنلدما عطدملاط ربمدنوم) عطوملز 
4 .8 ,(1976 أن الأمزيكيق افونا وجَّهوا للإسرائيليين إنذار بالسماح بمرور المؤن إلى قوات 
الجيش الثالث» ولكنّه لا يدخل في التفاصيل . 

(67) انظر «ريولالا لام عط غدها الخ علقا» رمتعاد وومع0ن ععأتصموز عمج بلامطعا لعل لعهطء لم 
.2 ,12 .موك 1992 أنرمخ ,0,20 (تنشره دار جامعة برنستون في 1994). 

(68) :طيقا للمصدر السابق» الفضل 12+:رفض كيسيتجر التعليق عندما ستل فى حديك يزعه عما إذا 
كان نيكسون؛ وفق الاعتقاد السائدء عاجزاً عن المشاركة في الاجتماع لأنه أفرط في الشراب 
ذلك المساء. 

(69) 593 .8 .لهبتهعدامنا ؛ه 5دء/ ,رمع 10و5»! كان ذلك هو الاجتماع الأول الذي علم فيه نيكسون 
بالإجراءات التي اتخذت في الليلة السابقة . 
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الونزال البرمائية» تتجه إلى مصر. كما وردت معلومة جزئية استخبارية» تفيد 
بأن قوّات برية سوفييتية توشك بالوصول إلئ القاهرة. وقد تبيّن في الواقع أ 
المراقبون السبعون مع مترجميهمء الذين أرسلهم السوقييت إلى القاهرة» ولكن 
العدف انذاك الى يك معروفا .مزيكنيى بالتيخة أن السوقييت كانوا تجاكون لبجو 
المواجهة» وأن المصريين #كانو تهون ذلك آم الوقمن سجر إعداه 
خطة لإرسال قوّات أمريكيّة إلى الشرق الأوسط في حال تدخّل السوقييت. ومن 
شأن ذلك» على الأقل» أن يوفر وسيلة لإخراج القرّات السوقييتية من المنطقة 
بيد أن عع لا رن كما علي ف اكمور ناوه سيعي أن مد نوك ١‏ معنا 
لشرح التحركات الأمريكيّة . 

وبعد الظهيرة بقليل ظهر كيسينجر أمام رجال الصحافة في قاعة 
الاجتماعات بوزارة الخارجيّة. وأخذ يتحدث بنبرة رزينة ولكنها متحفظة» عن 
اللإراعيل: الميقيلفة أذ ره وتطون بريائينة لو اناك« المددة كان قوف وانيا ا 
وواحداً من أفضل عروضه تأثيراً. 

فقد تحدث,ء بعد استعراض الجهود الدبلوماسيّة التي بُذلت خلال 
الأسوفيق الأولية للارمةة عن وقف إطلاق النّارء ووضع القوّات في حالة 
اعفان وأكد باسم الرئيس رفض الولايات المتحدة إوضان قر افك أهر 15ت 
سوقييتية إلى الشرق الأوسط . كما عارض بشدّة تحركاً سوقييتياً وحيد الجانب 
نحو المنطقة. ثم استعرض احتمالات تسوية سلمية» ووصفها بأنّها «واعدة 
تماماأ»» وتحدّث عن الإسرائيليين» والعرب وحتى السوقييت بعبارات وديّة. 

أكد كيسينجر في رده على عدة أسئلة تتعلّق بالانفراج الأمريكي ‏ 
السوقيق على الظبيعة التداقضبية المعتدة ليذه الخلاقة .ولكنه فى :إدائة 
السوقيبت بخرق روح الانفراج. وعندمنا شكل كتسيتج وما إذا كان الاسعفار قذ 


أغلة سني الازمة الداخلية الأمريكية أجاب كيسينجر بالنفي بنبرة ة أقرب إلئ 
الأسف منها إل الغضب» ولكنه أضاف أن المبو فيك ريا تصرّفوا على ذلك 
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النحو من الجرأة. بسبب تداعى موقف الرتيسن لامرك وقال: «لا يمكن أن 
جانب ما). 

سد كسس هر فى ملاحظاته الاستنتاجية عدة مبادىء لسياسة مويك 
جديدة تجاه الصراع الغريئ :الا سزائيلى وقال: 

إن موقفنا هو.. أن الظروف التى أفرزت هذه الحرب كانت غير مقبولة 
للدول العربية على نحو واضح. وأنّه لا بد في عمليّة التفاوض من تقديم 
تناز لات جوهرية . 

والمشكلة هي في الربط ما بين اهتمام العرب بالسيادة على أراضيهم» 
واهتمام إسرائيل بحدود آمنة. 

ونحن تعفقند أن عملية التفاوضن بين الفرقاءة:هى:جزء أساسى: من 
0ن 1 

وبعد ساعة أصدر مجلس الأمن القرار 340» الداعي إل وقف فوري وتام 
لإطلاق الئّار عند خطوط 22 تشرين الأول/ أكتوبرء وإرسال قوة معرّزة من 
مراقبي الأمم المنّحدة» وتشكيل قوة طوارىء» تابعة للأمم المنّحدة تتشكل من 


(70) انظر أ غمعصعهومع0] «,25 ععطامء0 أن عممعءعارمن وبيعلا وتيعوماأودتكا لإلهاع0ع5» 
585-4 .ه58 ,(1973 ,12 ععطجمعناول8) 69 اهلا رصاغعاان8 عغهغ5 للحصول على النص الكامل . 
وفي اليوم التالي» 26 تشرين الأول/ أكتوبر عقد نيكسون مؤتمراً صحفياً ناقش فيه الاستنفار» 
وقال: «لقد حصلنا على معلومات قادتنا إلئ الاعتقاد بأن الاتحاد السوفييتي يعتزم إرسال قوة 
كبيرة جداً إلى الشرق الأوسط. قوة عسكرية. .. وعندما تلقيت تلك المعلومات أضصدوت 
أوامري» بعد منتصف الليل بقليل في صباح الخميسء باستنفار جميع القوات الأمريكيّة في 
سائر أنحاء العالم. كان ذلك استنفاراً وقائياً. وكان الغرض منه إبلاغ الاتحاد السوفييتي أنتا لا 
يمكننا قبول أي تحرّك منفرد من جانبهم بتحريك قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط. . وأن 
احتمال سلام دائم هو أفضل مما كان على مدى عشرين عاماً. . وبدون الانفراج» فربما كنا 
دخلنا في نزاع هائل في الشرق الأوسط. وبفضل الانفراج تجنبنا ذلك 5تامعلاوع,5 1[6» 
اوه معلزوعء2 أن صمعواتمصهك «لاءاعع/ة! :,1973 ,26 “ع5مء0 آه عممععاممت وبيعلح 
1287-04 .مص (1973 ,29 عرعطامئعء0) 9 .املا ركأضمعصمناء20] 
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لقو ف روجداتهة اعقو زر فى كادي اماق و« بوتي لق 338 ,ونون فت 
إطلاق الئّار هذه المرة» وانتهت أخيراً الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الرابعة. 
وأوشكت بداية فصل جديد للدبلوماسيّة الأمريكيّة يكون فيها كيسينجر الفارس 
الفدان: 


استدتاحات 


نرت السياسة الأمريكيّة تجاه التّرَاع العربي - الإسرائيلي بصورة جوهرية 
بأحداث حرب تشرين/ أكتوبر 1973. فقبل اندلاع القتال كان يُعتقد على نطاق 
واسع في واشنطنء أن الاستقرار في الشرق الأوسطء لا يضمنه إلا التفوّق 
العسكري الإسرائيلي» وأن التفط العربي لا يمكن أن يُستخدم بفعالية للضغط 
532000 وأن السّادات غير مهتم جدياً بتسوية سلمية مع إسرائيل» وأن 
النفوذ السوقييتي في المنطقة قد وصل إلئ مداه. وكان الوضع في الشرق 
الأوسعل يفير القالق: ولكن ليس إلئ حد الإزعاج. وكانت المبادرات 
الدبلوماسيّة ترد في التفكيرء ولكن دون شعور بالعجلة أو بتوقعات للنجاح . 

مخ الخطا الاععقاد أذ الو لآناثت المعسةة حول عن سباتة موالية 
لإسرائيل» إلى سياسة موالية للعرب نتيجة لحرب تشرين/ أكتوبر. فقد كان 
لنغيوات التى ختاكا والفعل, قال دقيقة و باكترا تجاوز مجرد الانقسام ما 
بين العرب وإسرائيل. ومع هذا فقد تحدذت الحرب الكثير من الافتراضات 
الأساسية عند صانعي السياسة في الولايات المتحدة» والتي كان لها دور مركزي 
في سياسة ما قبل الحرب . 


ل إن القوة العسكرية الإسرائيلية لم تضمن الاستقرار كما كان متوقعاً 
بعد 1967. «فالدرس» الذي تعزز في أزمة أيلول/ سبتمبر 21970 قد انهار في 6 
تشرين الأول/ أكتوبر. وهذا لا يعني بالطبع أن التوازن العسكري ليس مهماً. 
فالمراحل التالية للحرب أظهرت بوضوح.ء أن القوة العسكرية مهمة إل حد 
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كبير . ولكن القوة العسكرية وحدهاء لن تقود إلى تسوية سياسية كما كان يأمل 
جونسون عام 1967. 


ثانا نقيت هرب تشرين/ اكتوير الاففقاة» :يأن الانقراج [الأمريكي - 
الروسي سوف يساعد في تقليص خطر النّزاعات الإقليمية. ومع أن نيكسون 
وكيسينجر وشلسينغر» قد أكدوا جميعهم أن الانفراج كان مساعدأ في حل 
0 فإنّهم كانوا يعون حقاً أن القوّتين :العظميية» «الى يكن بوسيعيها البفاء 
بمنأى عن نزاع الشرق الأوسط . فكل طرف كان ملتزماً بعمق بألا يسمح 
لأصدقائه أن يكونوا ضحية روح الانفراج. وعند الاختبار كانت المصالح 
المحلية المحسوسة تنتصر على المفاهيم العالمية المجردة. وهذا لا يعني أن 
الانفراج كان وهمياً أو خطيراًء بل كان محدود الأبعاد. فالمواجهة بين القوى 
العظمى ظلّت احتمالاً قائماً في عصر الانفراج والمفاوضات. وهذا ما كان 
الشاغل الأكبر لصانعي القرارات.. وقد أكدت أحدات 24 25 تشرين الأول/ 
أكتوبر أسوأ مخاوفهم . 

الثأء دحضت الحرب الموقف السائد لدى صانعي السياسة تجاه العالم 
العربي. فبالرغم من الإنجازات العسكرية الإسرائيلية المشهودة على كلا 
الجبهتين» فإن المصريين والسوريين قد قاتلوا ببسالة على نحو واضح. كما 
نهم حمّقوا مفاجأة في بداية الهجوم» والأكثر من ذلك أن درجة التضامن العربي 
كانت مؤثرة» كما كان استخدام سلاح التفط حسن التنسيق مع التحركات 
الدبلوماسيّة والعسكرية» ولهجة الاعتدال في الاتصالات العامة والخاصة والتي 
كانت موضع ترحيب» جاءت مخالفة لما كان سائدأً في عام 1967. وكان 
السَّادات على نحو خاص مخلصاً في رغبته في العمل مع نيكسون» وكيسينجر 
من أجل التسوية الدبلوماسيّة ما بعد انتهاء الأعمال الحربية. وقد شكل ذلك 
عنصراً جدياً ومهمّا للغاية . 


زابعاة:وحند المسؤولون الأمرتكون» وخاضة كستجر» الفسهويأن 
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غلويع انايغعلير ا اتتضافاك النقط ووس باحو ا عن ابر انيه ذولي 
فكيسينجر لم يكن يلقي بالا إلى قضايا التفط قبل أزمة تشرين/ أكتوبر. وأمضى 
كيسينجر والآخرون أوقاتاً عصيبة ما بين آثار الحظر التى كانت واضحة للعيان» 
وإن لم تكن بالغة الأهمية. وبين خفض الإنتاج الذي أذَّى إلى ارتفاع مثير 
للاسعارى .ولو كان تبكسوة وكمسيجوء أكتروقة قن الاحسادى.رهة» القضاناء 
لكانا أكثر تحمُظأ في معالجتهما لصفقة المعونة العسكرية لإسرائيل والبالغة 2,2 
يلون دولار وربما أعلنا عنها بعد انتهاء المعركة وليس في معمعانها. وعلى 
أية حال فإن جانباً كبيراً من الدبلوماسيّة الخاصة بالتّزاع العربي - الإسرائيلي دار 
تحت ظل سلاح التفط العربي» الذي لم يفرض شعوراً بالإلحاح فحسبء بل 

سنجد أن الولايات المتحدة قد أخذت تكرّس منذ ذلك الحين اهتماماً 
أكبر:بالشرّق الآوسط ‏ الذي غدا فى قمة أؤلويات سكنيو وكس كس كنا 
أخذت تحاول بوعي كامل تحسين علاقاتها مع الدول العربية الرئيسية» وخاصة 
مصر. وسيكون هذا الجهد العنصر الأول فى الاستراتيجية الدبلوماسيّة الأمريكيّة 
الجديدة» وهو ما كان مفقوداً على نحو واضح قبل تشرين/ أكتوبر 1973. وشعر 
الأمريكية بالإسرافلية. وكانا يريان في الواقع أن قوة العلاقة الأمريكيّة - 
الإسرائيلية» وما يوفره ذلك من نفوذ واضح لواشنطن على السياسة الإسرائيلية: 
سيكون له تأثيره على العرب» ويقنعهم بأن الولايات المتحدة تمتلك غالبية 
الأوراق الدبلوماسية بعد أن وضعت الحرب أوزارها. وإذلكان المجو فبِيَت 
يستطيعون تقديم السلاح فإن الولايات المتبحدة ة قادرة على المساعدة في استعادة 
الأراضي» إذا ما كان العرب مستعدين لتقديم التنازلات الملاكمة من جانبهم . 
فى إطار مفاوضات السلام . 
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أهمية عن التحول الذي نجم عن أزمة الأردن عام 1970. وإذا كانت نتيجة أزمة 
الأردن سياسة غير فعّالة همّها الحفاظ على الوضع الراهن» فإن نتبجة أزمة 
حرب تشرين/ أكتوبر 1973» ذات مقاربة أكثر فعالية بكثير» تهدف إلى إحداث 
تبدل جوهري. فلأول مرة تكرس الولايات المتحدة مواردها الدبلوماسيّة العلياء 
لمواصلة البحث عن تسوية للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي . 

ونظراً لأهمية ما حدث من تغيير في السياسة أثناء حرب تشرين/ أكتوبر 
73» فإن المرء يجد نفسه منجذباً إلى البحث عن تفسيرات لها ضمن إطار 
السياسة الداخلية أو البيروقراطية» أو في التكوين النفسي للأشخاص المعنيين. 
لد كا نقك وود غنيك و أزة الطاقة فوسو هين ة شين طؤال الآرمةةه وزكاة كله 
نيكسون وكيسينجر» يتمتع بشخصية قوية على نحو غير عادي . 

كثيرا با /اربطة السماجة الذاخلة يعطق يطتنة «والسياة التقارسةة :ومها 
لا شكٌ فيه أن نيكسون وكيسينجرء قد أخذا ذلك في الحسبان عند النظر في 
الكقارات السمناعية > بيد أن القرارات الأسناسية “قن الأرمة ب اقترالحانة:وقف 
إطلاق النّارء والجسر الجوي إلئ إسرائيل» وإعلان الاستنفار ‏ لم تكن استجابة 
لدواع داخلية. فالجماعات الموالية لإسرائيل لم تكن مسؤولة عن قرار إعادة 
تسليح إسرائيل» وهذا ما يرجع بالدرجة الأولى إلئ مهارة كيسينجر في إقناع 
السفير الإسرائيلي «بعدم إطلاق العنان» لمؤيدي إسرائيل. والجماعات الموالية 
للعرب» وشركات التفط لم تضطلع بأي دورء فقرار نيكسون بالضغط على 
سئي لقبول وقف إطلاق الثّار يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبرء أو لإنقاذ قوات 
الجيش الثالث. وكذلك فإن ووترغيت لم يكن لها شأن في إعلان الاستنفار 
العسكري في 24 25 تشرين الأول/ أكتوبر. 


تجعل فترات الأزمات بصورة خاصة» صانعي السياسة بعيدين عن تأثير 
الضغوط الداخلية. إذ أن القرارات كثيراً ما تُتَسْذْ على وجه السرعة؛ وقبل أن 
يستطيع الرأي العام أن يتحرّك. كما أن التكتم على المعلومات يحرم جماعات 
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المصالح من وسائل العمل المؤثّر. فالمخاطر جسيمة» والرأي العام يميل إلى 
احترام سلطة الرئيس» حتى عندما تتعرّض هذه السلطة للضعف كما كان الحال 
بالنسبة لنيكسون. 

ثمَة مقولة كانت تتردّد في تعليقات كيسينجر: ينبغي ألآ تستخلص بقية 
العالم أن أزمة ووترغيت قد أضعفت قدرة الرئيس» على إكازة الستبناسنة 
الخارجيّة . قد يكون حجم الجسر الجوي إلى إسرائيل» وضخامة فاتورة 
المشاعدة اللخاصة بالأسلحة إلئ إسرائيل» ومدى الاستنفار العسكري 
الأمريكي» عوامل لها صلة جزئية بهذه الرغبة في الظهور بمظهر القوة والحسم . 
بيد أن القرار الأساسي. على أيَّة حال؛ لم يكن نابعاً من أن الخوف من 
ووترغيت قد دفع بالدول الأخرى إلئ التقليل من شأن الولايات المتحدة. لا بل 
إن هذه القرارات» على النقيض من ذلك» جاءت رداً على أحداث خارججّة 
كاقلن تخ كا عاسلة : وكانبماء كن المتار تعره لعيي افيف أ 
عدمه» سيظل هو نفسه. 

من .بين القرازات' المركزية 'اللثن إتخذث أتثناء الأزمة ثلاقة قرارات كانت 
موضع توافق: الأول» عدم دفع إسرائيل إلئ اليأس» والثاني أن السَّادات ينبغي 
الاثهان كرامتة::والثالث. أن الولايات المتحدة» وليين الاتحاد السنوقييتن» هن 
التي ستتبوأ مكان الصدارة عندما تنتهي الأزمة . ملع زالارال كاذك ون تلفي أى 
من القرارات الكبرى التي اتخذها نيكسون وكيسينجر . 

اكدرك ينعن سدادلاف الدييابة الأمريكقة انداءالنتنت :هل اميه 
العواه] الببوو قوراط زو التي فقد ورد في بعض المطالعات أن شليسينغر 
ونائب وزير الدفاع وليام كليمينتس» كانا يعارضان الجسر الجوي لإسرائيل» في 
حين ورد حى مطالعات اخرى أن كسيد هو السدؤول .وقد تكون 


(71) أفرزت المناقشات حول دور كيسينجر في حرب تشرين كمًا هائلاً من الكتابات المتحيزة»؛ فإن 
كالب وكالب في كتابهما ,'ع155108»! ,|2! 300 215 يقفان إلئ جانب كيسينجرء. - 
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الأسباب المعذّلة ترتبط بموقف المؤسسات . فالعسكريون يسيئهم أن يروا أسلحة 
تنتزع من وحدات أمريكيّة عاملة وترسل إلى إسرائيل» وقد ترتبط هذه المواقف 
بمصالح اقتصادية ‏ فقد كان لكليمنتس ارتباطات بصناعة التفط» أو قد تعزى 
إل طبيعة الأشخاص ؛ فكيسينجر ونيكسون قد خدعا بنجاح الانفراج» وأخفقا 
بالتالي في تقدير الطرق التي كان يناور فيها السوفييت لتحويل الوضع 


بيد أن مثل هذه المنظورات لا تفسّر سبب توافق أشخاص ذوي خلفيات 
متباينة على جميع القرارات الكبرى. فكيسينجر وشليسينغر» مهما كانت 
علاقاتهما اللاحقة» لم يختلفا حول السياسة الأساسية في حرب تشرين/ 
أكتوبر. ومهما كانت مشاعر كليمنتس الشخصية تجاه إسرائيل» فهو قد ساعد 
في عملية الجسر الجوي إليهاء على نحو بالغ الكفاءة عندما صدرت الأوامر 
بذلك. وغالبا ما كانت تحتجب السياسة البيروقراطية» بسبب سيطرة كيسينجر 
المُحكمة على آلية اتخاذ القرار. كما أن التغييرات في السياسة لم تكن نتيجة 
استبدال كوادر تؤمن بمجموعة من الأفكار» بآخرين يملكون قناعات مختلفة . 


-2 ويصوران شليزنجر خطأ بوصفه العقبة في طريق الجسر الجوي إلى إسرائيل. ويشير 180 
,1 لإلفز .كنول رعلط «عالل10ه بععصلدوتكا عط مع كععودوصخ #عاطدكمعمذألما ع1 415 عابدد 
33-9 .50 ,1974 إلى كيسينجرء بإصبع الاتهام بدلاً من ذلك ويحاول 200 هلوط ]ناا» 
«ولاا عنامم كا مرولا عط مصة عق د أوداءا ,#ناعنا30.] وضع الأمر في نصابه» ولكنه يتغاضى 
عن أهمية جهود وقف إطلاق النار فى الفترة من 10 إلئ 13 تشرين الأول/ أكتوبر. أما انن) 
أمدغع عاأللثل8 عط م ب ذامم مق أتعصة :ع للع أرع مع اعم 5أودلكا عط[1 لا0كااث نجه 
(1975 رووع]6 ج101 ]) فيعد تاولا عنيفاً عاونا لكيسينجر بصورة مريرة. لكن مؤلف 
عع أوواكا أه وطهو 0115© غأعنع 56 ,مداه أكثر علماً بيواطن الأصور :ولكده معاد فين 
القدر لكيسينجر. ويتعاطف معه 0مة رؤذاعة:ذا ,وطوءةم ع1 ,ممطععط5 .© .؟] ععوبولع 
ومع6»20؟) أموع عاللنلط عطا ما لإعهصواماما ممعلعمم أه بممؤولط غعاعع5 :عع ماودوكا 
(1976 ,5و 218656 وقد تمكن عدد قليل جداً من الكتّاب من تحديد دور نيكسون في 
سين الكيابة الأمرككقة ]ان التجر بيهم أو التعر فاوزق جَوَانية النيائمة الان عياف المحافظه 
عل الاتفراج وثلك التي تهدف إل تنمية العلاقة الجديدة مع مصر» ‏ - 
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إذ بقي المسؤولون أنفسهم في مواقعهم يتمتعون بالسلطة النسبية ذاتهاء قبل 
الحرب وبعدها. والفرق أنّهم باتوا ينظرون الآن إلئ الوضع بطريقة مختلفة . 

وكان مفتاح الإجماع بين كبار الرسمية» فدرة كيسينجر على الاعتماد 
غعلى:سلطة الرئيسن على .خقيقة أن كبان المسؤولين كانوا يتفقون نضورة 
عامة. على ما تكتنفه الأزمة من مخاطر. وفى بعض الأحيان كان نيكسون 
يصدر أوامره مباشرة» ولكن حتى في حضوره كان من الواضح أن كيسينجر 
يقد وك نا نم وكان الرئيس يشارك في القرارات الأساسية ولو عن بُعد أحياناً. 
وعندما كان كيسينجر يقول: «الرئيس يريد» أو «الرئيس يأمر» لم يكن أحد من 
بين كبار المسؤولين يميل إلئ المناقشة . والأكثر من ذلك أ كسسعور ونه 
احا ا لت ايا ري ال رضي تجار ارارتعريه 

ن يتمتع بحرية الاتصال المباشر والمستمر بالرئيس”*". 

وقد أظهرت الشياينة الأميفة خلال جرف شين / أكقوية 3 مرة 
أوقات الأزمات . وفي هذه الحالة ينبغي أن يعتبر كيسينجر امتداداً للرئيس» نظراً 
لسعة هامش المسؤولية الذي كان يتمتع به. وكانت الرابطة التي تربط كيسينجر 
بالرئيس » وليس منصبه كوزير للخارجيّة هي التي تكفل القبول بصياغاته . ولو 
أن السياسات كانت أقل وضوحاً وتعقيداً لكان من المحتمل ظهور مقدار من 


(72) تحوي المفكرة اليومية للرئيس سجلا تفصيلياً لجميع المقابلات والمكالمات التليفونية. وطوال 
أيام الأزمة السبعة عشر التي قضاها كيسينجر في واشنطن أمضى في المتوسط أربعاً وثلاثين 
دقيقة كل يوم في لقاءات على انفراد مع نيكسون. أو بحضور عدد قليل جداً من الأفراد (مع 
استبعاد اجتماعات مجلس الوزراء والاحاءات بلي رعماء الكونغرس التي حضرها كيسينجر). 
وكانا بالإضافة إلى ذلك يتحدثان تليفونياً حوالي مرتين كل يوم» وتستغرق كل مكالمة في 
المتوسط ست دقائق. وإجمالاء كان كيسينجر على اتصال مباشر مع الرئيس نحو ثلاثة أرباع 
العام كل وم اوها بقوع ين ساعة يووا إذا بن العتدية الاتسياعاك المر سف ولعل هيج 
بوصفه رئيساً لهيئة الموظفين كان يمضي وقتاً أطول مع نيكسون. ولكن جانباً كبيراً من ذلك لا 


بك أله كان بوتملن مورطة وواثر جوت 
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الخلاف العلني داخل الجهاز البيروقراطي. ولكن سياسة نيكسون ‏ كب 
كان من الممكن اعتبارها إما موالية للعرب» أو موالية لإسرائيل» إما موالية 
للانفراج» أو معادية للسوفييت» تبعا لما يبحث عنه المرء. وكان من المحتمل 
أن يوافقق أولعك» الذين يغارضون عتضرا من عناصر السياسة» غلى:مساندة 
عناصر أخرى . هذا التعقيد رفع كيسينجر إلى موقع القيادة. 

عندما وصلت الأزمة إلئ نهايتهاء كان للشرق الأوسط بدون شك مركز 
الأولوية في السياسة الخارجيّة الأمريكيّة. وكانت علاقات الولايات المتحدة مع 
حلفائها قد تعرّضت للضرر بسبب هذه الأزمة» كما تعرّض الانفراج للانتقاد 
وباتت أزمة الطاقة مرشحة لمزيد من الحدة. ولم يكن التقدم نحو تسوية عربية - 
اعرادت عجن جميع هذه المشكلات» ولكن الإخفاق في نزع الفتيل في 
العوق الوط ما كان ليؤدي إلا إلى مزيد من تعقيدها . ومما يساوي ذلك في 
الأهمية» أن نيكسون وكيسينجر شعرا لأول مرّة بوجود فرصة لتحقيق تقدم 
باتجاه التسوية. فالعرب باتوا يتطلعون الآن إلئ واشنطن» وليس إل موسكو. 
كما بات الإسرائيليون يعتمدون اعتماداً بالغ على السّلاح» والدعم المالي 
الأمريكي» مما يعني النفوذ في الإطار الدبلوماسي المناسب. أما الرأي العام 
فهو مهيء لتأييد مبادرة امريكنة كبيرة: شريطة ألا تكون معادية لإسرائيل» أو 
تبدو استجابة لحظر النفط العربي. 


في الوقت الذي كان فيه وقف إطلاق النّار سارياًء كانت الولايات 
المتحدة تستعد لجهد دبلوماسي جديد. ولن يكون هذا الجهد مماثلاً لخطة 
روجرز بوضعها الرسمي والقانوني» والإعداد لها من خلال مفاوضات أمريكيّة - 
سوفييتية» بل سيتم استبعاد السوقييت عن جوهر المفاوضات. فسجلهم أثناء 
الحرب لم يكن يوحي بالثقة. بأنْهم كانوا على استعداد للاضطلاع بدور نزيه في 
تسوية النّزاع . كه أن الشادانك' لم يكن راغيا فى منشاركتيم »:والأكتر من ذلك 
فلن تقدم خطة أمريكيّة للأطراف؛ إذ ستحاول الولايات المتحدة بدلا من ذلك 
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الاضطلاع بدور الوسيطء تستشبط المقترحات من الأطراف» وتحاول تعديلهاء 
ثم تضغط في النهاية من أجل الوصول إلئ حل وسط . وهذه العملية سوف 
يورك بيط ينها مرخ القضايا' الملمؤنية ذات الأهزيية الذالكة :و الا هال مثينا بعد 
ذلك إلى المشكلات الأكثر أهمية» مثل طبيعة التسوية السلمية النهائية . والأهم 
من كل ذلك أن تبقى كل خطوة مستقلّة عن الخطوة التالية» وإلا فإن العملية 
كلها يستحيل أن تمشى فى مسارهاء كما سبق أن تبين للولايات المتحدة من 
خلال جهود التسوية المرحلية عام 1971. 

عندما وضعت الحرب أوزارها. كان كيسينجر قد حزم أمره بشأن 
استراتيجيته الجديدة: دبلوماسيّة الخطوة خطوة. وما عليه الآن سوى إقناع 
إسرائيل والعرب والسوقييت والكونغرس والرأي العام الأمريكي بمنحه الفرصة 
الشهور الثمانية العالية لإظهار عناصر القوة» والقصور في مفهومه حول كيفية 
حل النّراع العربي 2 الإسرائيلي . 





الخطوة خطوة: 
كيسينجر واتفاقيات 
فض الاشتباك: 1974 - 1976 





شهدت الشهور الثمانية التي تلت حرب تشرين/ أكتوبر 1973» انغماسا 
أمريكياً لم يسبق له مثيل في البحث عن تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي. ولم 
يكن عتري كستجرء قبل أن نضح :وؤيراً لشارحية كدوكه إلا البسير .من 
الجيد للتفايا المعددة التي تفرق ما بين إسرائيل وجيرانها العرب . كما أنه لم 
يتعدم كقيرا فى همه ل '"أزمة الطاقة»» والدور الذي يلعبه نفط الشرق الأوسط 
في الاقتصاد الدولي . وكان خطر المواجهة بين القوتين العظميين» الناجم عن 
التوترات في الشرق الأوسط. هو وحده القادر على إثارة اهتمامه الدائم بشؤون 
المنطقة . والان وبنشوب حرب تشرين» كمثال حي للنزاع العربي - الإسرائيلي 
المتفجرء شرع كيسينجر بمساندة مطلقة من نيكسون, بالاضطلاع بدور صانع 
السّلام؛ وقائد الأوركستراء والوسيط. والمحفز في مبادرة دبلوماسيّة جديدة. 
تحمله مراراً إلى بلدان لم يسبق له زيارتهاء والتعامل مع رجال دولة لم يكن 
يقيم لهم اعتبارا جديا من قبل . 

ورغم حرص الرئيس نيكسون على قيام بلاده بدور فعّال في حل النّزاع 
العربي ‏ الإسرائيلي» فقد كان يزداد انشغالاً بقاعدة التأييد الداخلي له 
المتهاوية مع استمرار تكشف فضيحة ووترغيت”''. وهذا ما أتاح لكيسينجر 
(1) كان نيكسون أكثر ميلاً من كيسينجر إلى بحث القيام بدور أمريكي فعّال لفرض تسوية في 

المنطقة» ولم يكن يتردّد في الحديث عن الضغط على إسرائيل . إلا أنه لم يكن قادراً أو عازماً 

على المضي في هذه الآراء حتى النهاية . 
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مجالاً رحباً في رسم تفاصيل الدبلوماسيّة الأمريكيّة» فهو يلجأ لنيكسون لإضفاء 
السلطة الرئاسية عند الضرورة» ويحيط الرئيس علما بكل مرحلة» ويتجاهل 
توتكيانة [حيانا. 

كان نيكسون يريد نتائج بالدرجة الأولن» وكان خش على الصبعيد 
الدولي» عواقب أن تستخلص الدول الأخرى أن السياسة الداخلية الأمريكيّة قد 
أضعفت قدرة الرئيس على العمل في ميدان الشؤون الخارجيّة . أما على الصعيد 
الداخلي فقد كان يأمل أن تساعده نجاحات السياسة الخارجيّة على اجتياز أزمة 
الثقة في حكمته وفي قيادته» والنابعة من طريقة معالجته لقضية ووترغيت. 


صياغة استراتيجية أمريكيّة 


أثناء العمليات الحربية في حرب تشرين/ أكتوبر عام 1973» وعد كل من 
نيكسون وكيسينجر بمبادرة دبلوماسيّة أمريكيّة فعّالة تهدف إلئ «تنفيذ القرار 
2 بعد انتهاء الحرب» ولكنّهما رفضا باستمرار الوعد بأية نتائج محدّدة» على 
الرغم من توسلات السّادات. وكرّرا القول إن الولايات المتحدة ملتزمة بعملية» 
ولكن ليس بما تسفر عنه من نتائج . إذا تستطيع الإدارة أن تضمن أنها ستبذل 
قصارى جهدهاء ولكنّها لا تستطيع أن تضمن انسحاب إسرائيل من جميع 
الأراضي العربية» أو إعادة الحقوق الفلسطينية. ذلك أن الإقدام على ذلك 
سوف يستدعي انتقاداً داخلياً حاداًء فضلاً عن رفع آمال العرب إلى مستوى غير 
واقعي. وكان كيسينجر كثيراً ما يردّد أنه يخشى من «رومانسية» العرب» ونفاذ 
صبرهم» ورغبتهم في الوصول إلى نتائج سريعة”” . 


هذه الافتراضات الأولية التي صاغتها حرب لوو / أكحوين أفسية 


020( أعرب عن مخاوفه هذه لمحمد حسنين هيكل في 7 تشرين ن الثاني / نوقمبر بالقاهرة. طبقاً لرواية 
مطولة لهيكل عن محادثاته مع كيسينجر نشرت بجريدة «الأنوار» في 16 تشرين الثاني/ نوقمبر 
وترجمت في .اهلا ركع ألنلن5 عصادعاج5 آه لهصيورز «رلهاتهلا نأععاز معو ماددكك! تذبيو ابصعام|» 
210-15 ,56 ,(1974 معام لاا 3 
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مين تتجافنة :ا بحا لسترو ىقني [ تازه وتات إطالاق العا اولان كن 22 تررق 
الأول/ أكتوبر» شرع نيكسون وكيسينجر في تحديد الخطوط العامة لهذه 
السياسة . وسرعان ما برزٌ عنضران أساسيّان» أولهما أن الولايات المتخدة سوف 
تقوم بدور فعَّالء في محاولة حل النزاع العربي ‏ الإسرائيلي . وغخلافا لتضدف 
جونسون بعد 1967» وخلافاً لموقفهما بالذات بعد 1970» فقد شعرا الآن أن 
الوضع في الشرق الأوسطء بات شديد التهديد للمصالح الأو ويف 1 
يمكن تجاهله. ولعل الأهم من ذلك توفْر فرصة لمبادرة امرك راعيية 0 


الولانات المفحدة:-“فيو بلك أوواق اللعةه أو هذاامنا كان يوم .يه اللاضوة 
الوكستون6 وهزز اعتقاد كانت له أعميقة: فالإسرائيليون. الذين: زادت عزلتهم 
الدولية أكثر مق أئ :زفق :مضن: كانوا في موقف حرج بسبب اعتمادهم الشديد 
على واشنطن بالسلاح والمعونة الاقتصادية والدعم الدبلوماسي . والعرب الذين 
أدركوا إمكانات النفوذ الأمريكى لدى إسراتيل» كانوا توّاقين إلى تحويل هذه 
تقديم السَلاح للعرب» ولكن الولايات | الحكحهدة شاط ار نه 
إسرائيل لتقديم تنازلات تتعلّق بالأرض عن طريق المفاوضات© . 


وخا رلوك تعر را دك وا اده يلقو نالرا فسني الريط مدقي 
الخطوات الدبلوماسيّة الأولية» وطبيعة اتفاقية السّلام النهائية. فكيسينجر لم يكن 


(3) انظر 211-12 .88 ,لدكانهلا ئغععا8 مععمأوداا :ديعا /معاما وورد أن كيسي كز حير هيكل أنه 
لم يندخل في 'أزمة القترق الأوسط قبل تشرين الأول/ أكتوير 1973 لخوقةمن الفشا + حيت 
لم يكن تحت سيطرته ما يكفي من عناصر الموقف ليضمن النجاح . 

(4) المصدر السابق. ص 214. «بإمكان الاتحاد السوفييتي بأن يعطيكم سلاحاً» ولكن الولايات 
المتحدة بإمكانها أن تعطيكم حلا عادلاً يعيل إليكم أراضيكم» » خاصة وأنكم (أي العرب) 
استطعتم حقاً تغيير الموقف في الشرق الأوسط . . فالسياسة في عصرنا ليست مسألة مشاعر 

وإنما هي حقائق القوة». 
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مُرتانخا «لخطة روجرز» لعام 21969 كماقم يكن ديد الخرضي على تراز الأمم 
المتحدة 242. فالبيانات العامة العامة بالمبادىء» قل ثر ضي هذا الجانب» أو 
داك نما لكنها لا تساعد في رأيه كثيراً على دفع العمليّة الدبلوماسيّة . إذ هى. 
ةا تمسرو رزلا مر الع قو تلن «الشعها با الجمحتميومة تفن الوك لاهو 
وإذا كانةالذوو لامويكىن الشيط تن الممعا ل الثر اماس يوان كنار اللعريان 
0 0 ان فض 00 07 0 الأولى 
3 


ومن أجل همعان اسستستران الدون الأسريكن النضنيط والشتعال فى 
الدبلوماسيّة المتطورة للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي» شعر كيسينجر بضرورة 
تخفيف الضغوط الدولية الناجمة عن حرب تشرين/ أكتوبر 1973. لقد نجح 
الهجوم العربي في حشد التأييد الأوروبي والياباني» وتأييد العالم الثالث من 
أجل تسوية سريعة وفقاً للشروط العربية بشكل أساسي. وكان في الإمكان 
الاعتماد على تأييد الآمم المتحدة لمصر وسورية والفلسطينيين. كما أن 
السوقييت ملتزمون بالموقف العربي مع بعض الإضرار بالانفراج والعلاقات 
الأمريكيّة ‏ السوقييتية. وجاء حظر النفط ليضيف مصدراً جديدا للتوتر» فضلا 
عن الخطر المستمر من انهيار وقف إطلاق النّار. 

لم يكن كيسينجر مستعداً للعمل تحت وطأة هذه الضغوط مجتمعة» رغم 
إعجابه بالطريقة التي نجح فيها السّادات في ترتيب قوّاته. لذا فقد كان عليه أن 
يحاول إقناع حلفاء أمريكا في إطلاق يديه وأن يعمد إلى عزل السوفييت عن 
جوهر المفاوضات» وأن يبذل جهده لرفع الحظر عن الفط » وحشد الدعم 
للمواقف العربية «المعتدلة») على حساب المواقف «الراديكالية»)» وأن يحاول 
تجتب النّْزاع العلني مع إسرائيل» والذي قد يؤدي إلئ انعكاسات داخلية 
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خطيرة» وأن يعمل على كسب الكونغرس» والصحافة لتعزيز دوره الدبلوماسي . 
وكان الجانب الأكبر من مناورات كيسينجر التاكتيكية في الأشهر اللاحقة» يرمي 
إلئ تمكين الولايات المتحدة من العمل بعيداً عن الضغوط المتعددة» المحلية 
والدولية» التي أوجدتها حرب تشرين/ أكتوبر. ولقد استطاع كيسينجر أن يحمّق 
نجاحا مشهودا. 


رأ كعتتفر أن الآدازات: الشسابقة فد :احطات' ععوننا اهرت أن 

الإجاراك لحاس ا باني انا هي انا كرو مولن حثبر اناي اوسوالنةا لجرت 
وكان يعتقد أن الرؤقات الأمريكة الحا مهم ادرانيل» هي التي أججتبرت 
العرب على التعامل مع الولايات المتحدة في الميدان الدبلوماسي . فالقوّة» 
وليس العاطفة» هي ما يعتقد به. والصعوبة بالطبع هي في جعل العرب 
مستمرين في تطلعهم إلئ الولايات المتحدة» وأن تعطيهم العملية الدبلوماسيّة 
آمالا أفضل مما قد توفّره جولة أخرى من الحرب. فإذا كانت الحرب هي 
الخيار» فإن الانّحاد السوقييتي قادر أن يقدّم لهم أكثر مما تقدّم الولايات 
المتحدة. وبالتالي فإن التقدّم نحو التسوية شرط أولي مطلق للمحافظة على ثقة 
العرب. وهذا يعني. على أقل تقدير» إعادة الأراضي؛ كما يتضمن شيئا من 
التحرّك الفعلي نحو معالجة المظالم التي تعرّض لها الفلسطينيون. وهذا يعني 
بالنسبة للولايات المتحدة» أن تقدّم إسرائيل تنازلات حتى تستمر الدبلوماسيّة 
في عملها. وقد تحاول الولايات المتحدة» حيثما أمكن ذلك» انتزاع تنازللات 
عربية مقابلة» ولكن تحقيق ذلك لم يكن بالأمر الهيّن» في ضوء نوعية القضايا 
المتَتارّع عليها. ولهذا فإن بُعداً إضافياً للدبلوماسيّة الأمريكيّة سوف يتمثّل في 
تقديم المساعدة لإسرائيل ‏ مع تهديد ضمني بمنعها إذا دعت الظروف ‏ وفي 
تقديم وعود بالمساعدة إلى مصر وسورية والأردن» لتوثيق العلاقات الثنائية من 
خلال طرق أخرىء غير تقديم التنازلات الإسرائيلية . 


اغتيزت:الناؤقاف الأ تكلةت نشدي كانه حفر الاوية السيايلة 
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الأمريكيّة الجديدة في العالم العربي» مع قيام كل من الأردن والسعودية بدورين 
مساندين أساسيين لصالح «الاعتدال» العربي”*". ولم يدرك كيسينجر أهمية 
سورية إل بالتدريج» وكان أكثر عزوفاً عن أن يعترف للفلسطينيين بدور الشريك 
في عمليّة التسوية. ففي هذه اللحظة كانت العلاقة الأمريكيّة ‏ المصريّة» التي 
اتضحت أثناء الحرب» هي التي تحظى بالقدر الأوفر من اهتمام نيكسون 
وكيسينجر . 


كان ذو الاتحاد السوقييس فى العرق الأرسظ» يسفن يان تكسرن 
وكيسينجر منذ زمن طويل . وبعد أن كانا يبالغان في وقت ما في تقدير حجم 
النفوذ السوقييتي في العالم العربي» أصبحا الآن مبّالين إلى تقليص الدور 
السوقييتي في عملية التسوية. فالدور السوفيبتي في حرب تشرين/ أكتوبر» وإن 
لم يكن مناقضاً تماماً لروح الانفراج» إلا أنه لم يكن» مشجعً©. كما لم تكن 
الجهود الأمريكيّة - السوقييتية السابقة ناجحة في الوصول إلى اتفاق حول شروط 
التسوية. ولم تكن مصالح الدولتين العظميين في المنطقة مختلفة فحسب» بل 
كان لكل منهما مفهومه المختلف عما يجب أن تكون عليه التسوية. ولعل الأهم 
من ذلك كله أن الشركاء الرئيسيين في النّزاع الإقليمي. لم يكونوا راغبين في 
مشاركة غميقة للاتحاد السوفييتى فى الجهود الدبلوماسيّة . ومن المؤكد أن 
الابسر افرع اذ ككرقر ملسي ادك نظراً للعداء السوفييتي وعدم وجود 
علاقات دبلوماسيّة. وكان الأردن ما يزال مستعداً للعمل مع الولايات المتحدة 
بدلا من الاتحاد السوقييتي. وكان السّادات مستعدا بدوره كي يلعب الورقة 


)05 يشير كتاب أعاعع5 كر نزعقمأوولكا لطة ركأاعةءؤا بوطوع34 غط] بممطععطك ."ا .5 لمولالع 
ب(1976 رووع]2 أوععأنا و اع مدع؟]) أمدع عأللتلط عغطا صأ لإعهصماصاما ممعامعمم أه بمرمئوزنا 
51م إلى سياسة عربية متماسكة تقوم على «شبه تحالف» بين واشنطن والقاهرة» وكذا ترويج 
التكنولوجيا الأمريكية كوسيلة لزيادة التأثير الأمريكي في العالم العربي . 

(6) «بعهلالا خكدع عاللللط عطمعع0 عط صذز لعتامم غعليانك» غمصوب 0 .8 جد اللا 
.© (1977 عطمء0) 53 .ام/ا ممه ,377-89 بطط ,(1997 بإاب() 53 .آمل رونو كم لأدممغهوممعغما 
--587 
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الأمريكيّة» الأمر الذي جعل العلاقات السوقييتيّة - المصريّة تتراجع نتيجة 
لذلك. وحتى الرئيس الأسد أظهر رغبة في أن يدع كيسينجر يجرّب حظه. 
رغم أن شكوكه كانت أكبر كثيراً من شكوك السادات. وأخيرا كان لدى نيكسون 
وكيسينجر بقيّةَ من نفسية مقاتلي الحرب الباردة ما يكفي من الشعور بالاغتباط 
في الكشف عن حدود النفوذ السوقيبتي في الشرق الأوسط” . 

ومن أجل المحافظة على دور أمريكي فعّال في حل النّزاع العربي - 
الإسرائيلي» كان لا بد من تعبئة الرأي العام الداخلي. ذلك أن معظم الأمريكيين 
كانوا يتعاطفون مع إسرائيل» وهو تعاطف يتجلّى بقوّة في الكونغرس والصحافة 
بشكل خاص”*". ولم يساعد حظر التفط العربي كثيراً في تغيير هذا الشعورء بل 
كان ثمة احتمال كبير في الواقع أن يؤدي الحظر إلئ عودة الشعور المعادي 
للعرب» مما سيجعل من الصعب انتهاج سياسة بناء الروابط الجديدة مع العالم 
العربي» والتي كانت حجر الزاوية في استراتيجية نيكسون وكيسينجر. إذ ينبغي 
ألا تبدو ضغوط التفط العربي» وكأنّها هي التي تُملي السياسة الأمريكيّة . فهذا 
وضع غير مقبول» داخليا 1 دولياً» بالنسبة للإدارة . وبالتالي كان ينبغي شرح 
المبادرات الدبلوماسيّة الجديدة للرأي العام والكونغرس الأمريكي في إطار 
الهدف الشامل» وهو السعي إلى تحقيق السَّلام في الشرق الأرسط و مويه 
الرّوابط الأمريكيّة مع العالم العربي بدون التضحية بإسرائيل» وتقليص قدرة 
الاتحاد السوفييتي على تهديد المصالح الغربية» بما في ذلك التّفط. وكان يتوقع 
أن تحظى هذه الأهداف بالتأييد» إذا ما استمرّت بشكل خاص المساعدات 
لإسرائيل بمستويات عالية» وإذا ما رفع حظر الفط . 


7) ربما أغضب نيكسون وكيسينجر أيضاً عدم استعداد موسكو للوفاء بالتزامها الذي تعهدت 
بموجبه في يومي 20, 21 تشرين الأول/ أكتوبر بالعمل على الإفراج الفوري عن الأسرى 
الإسرائيليين المحتجزين لدى مصر وسوريا. 

 )8(‏ تمدع عالمتاز عط مز الوط جمرعتعروع .د .لا أه دععصعدلاصا عتأودعم00» بألصدن0 .8 دمذزااللا 
مودعم] أدعب0 تأمدع عأللنل8 عط بلع بوصناعق8 .ى عدااتل/اا مأ «رممععصتطعهة/لا ممه] بمرعالا ع1 
263-85 .20 ,(1973 بووعرظ ازول بورعلا أن بإأأورع امنا عغها) لإعذتاوظ محعارعمم 
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وإذا كان الدور الدبلوماسي الأمريكي الفعّال في البحث عن تسوية عربية 
- إسرائيليّة» هو المبدأ الأول للسّياسة الأمريكيّة الجديدة» فإن المبدأ الثاني كان 
تحقيق تلك التسوية من خلال عمليّة الخطوة خطوة . وهذا الأسلوب سرعان 
ما أصبح العلامة الممّيزة لدبلوماسيّة كيسينجر . 


كان كيسينجر يتهيب من الولع الأمريكي ب «الحلّ السريع»» الحلّ الفني 
لمشكلة سياسية» والمفاوضات التي تجري تحت أضواء الإعلام» والتسويات 
البترؤقراطية ».والتوايا الظيبة كديل عن التناز لات الملموسة: ومع أنه انهم فيما 
بعد بارتكاب بعض هذه الأخطاء في ممارسة الدبلوماسيّة» إلا أنه كان مدركاً 
على الأقل لهذه الأخطار الكامنة» ولضعف دوره الخاص كوسيط» وللهوّة 
الواسعة التي تفصل بين الأطراف. وخلافاً للمفاوضات الأخرى التي شارك فيها 
كيسينجر فقد تميزت الساحة العربية ‏ الإسرائيلية بأنّها الساحة التي واجهت فيها 
الولايات المتحدة» مهمة إقناع الأطراف المتنازعة بأن يقدم كل فريق منها 
التزامات للآخر. ولم يكن كافياً أن تضع الولايات المتحدة سياستها الخاصة» 
فقد كان مفتاح النجاح يكمن في حت الأطراف» على تعديل مواقفها غير القابلة 
للتوفيق فيما بينها. 

كان التوقيت عنصراً مهما في دبلوماسيّة الخطوة خطوة التي يتبعها 
كيسينجره» الذي تصور أن المفاوضات قد تمتد لعدة سنوات. كان العرب 
يضغطون من أجل انسحاب فوريء بينما كان الإسرائيليون لا يريدون 
الاستعجال. وكان كيسينجر من جانبه يتوق إلئ الإسراع بالمفاوضات» بحيث 
يمكن الحصول على بعض النتائج في وقت مبكرء تاركاً فسحة من الوقت 
لجميع الأطراف للتكيف مع الاقتراب التدريجي والمرحلي للتسوية. وكان الأمر 
الأكثر إلحاحاً هو الانتخايات الإسرائيلية» التي حُدّد موعدها في نهاية شهر 


(9) انظر: 615-16 .20 ,لولادعطمنا أه دوعلا عع م وول . 
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كانون الأول/ ديسمبرء وبالتالي لم يكن من المتوقع إجراء مفاوضات جادّة قبل 
ذلك الحين. وكان ينبغي إقناع العرب بطريقة ما بالانتظار حتى أوائل عام 
4ه لإتمام عمليات الانسحاب الإسرائيلي الأولى. 


في هذه الأثناء سيكون من المهم وضع إطار تفاوضي» أي إيجاد منبر 
يوفر مظلة رمزية تجري التحركات الدبلوماسيّة جميعها تحت رعايتها. وهذا 
المنبر مؤتمر متعدّد الأطراف بمشاركة أمريكيّة وسوقييتية يعقد في جينيف تحت 
رغابة المج المنّحدة» مما يعطي السوقييت شعورا بالمشاركة للحيلولة دون 
عرقلة جهود السّلام» وتوفير إطار يمكن ضمنه التصديق على الاتفاقيات» وعقد 
المباحثات وإتمام اللقاءات بين الوفود. بيد أن كيسينجر كان يتوقع جازماء أن 
إحراز تقدم نحو عقد الاتفاقات» لا يمكن أن يتحقّق في إطار منبر بليد الحركة 
كهذا. 

وبدلاً من الاعتماد بشدة على جينيف» عزم كيسينجر على التعامل مع 
القضايا المحسوسة من خلال القنوات الثنائية . وكان أكثر المشكلات إلحاحاء 
هي تلك القائمة على الجبهة المصرية ‏ الإسرائيلية. فالجيوش هناك متداخلة 
شك سطين: كم كلق عراف نمق 111 لعافيه ذاه بالعودة إلئ القتال. 
وقوات الجيش المصري الثالث معزولة تقريباً عن الإمدادات» وهو وضع غير 
محتمل بالنسبة للسادات. وكان الضغط الدولي يتصاعد مطالباً إسرائيل 
بالانسحاب إلى خطوط 22 تشرين الأول/ أكتوبرء أي إلى وضع يحرر الجيش 
الثالث. وكان ينبغي تبادل أسرى الحرب» وتلك مسألة بالغة الحساسية بالنسبة 
للإسرائيليين. وكان الحصار المصري لمضيق باب المندب» عند المدخل 
الحدوى للع الاجم يحول دون حركة الملاحة الإسرائيلية من ميناء العقبة 
وإليه. وهكذا كان يمكن التفاوض حول هذه القضايا بمجملها كخطوة أولى 
لتثبيت وقف إطلاق الئّاره من خلال «فك اشتباك» القوّات العسكرية . 


وسرعان ما تم تحديد المفاهيم التي تشكل أسس السياسة الأمريكيّة 
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الجديدة في الشرق الأوسطء والتي تكوّنت بداية في خضم حرب تشرين/ 
أكتووو: وكان نيكسون وكيسينجر يُلزمان الولايات المتحدة» دون معارضة من 
الجهاز البيروقراطي عملياً» بالقيام بدور نشيط لم يسبق له مثيل في الوساطة 
المتعلقة بالنّزاع العربي ‏ الإسرائيلي» عن طريق عمليّة الخطوة ‏ خطوة 
الدبلوماسيّة» وبفك اشتباك القوّات العسكريّة المصريّة والإسرائيليّة في وقت 
مبكر . 


إعداد المسررح 

كان من نتائج العلاقة المتحسنة ما بين القاهرة وواشنطن» مناشدة الرئيس 
السّادات المتكرّرة والملحّة للولايات المتحدة» لمساعدة قوّات الجيش الثالث 
المُحاصّر. وكان الإسرائيليُون» على النقيض من ذلك» مصمّمين على استخدام 
الضغط على هذه القوات لتحقيق تحرير أسرى الحربء وإنهاء الحصار البحري 
عند باب المندب . وكان الجمود يهدد بانهيار وقف النار الهش . ولهذا سرعان 
ما قام كيسينجر بوضع هدفين ملخين نصب عينيه: الأول تثبيت وقف إطلاق 
النّار والثاني التوصل إلئ فصل القوّات العسكرية. ومع حلول 27 تشرين 
الأول/ 'أكنوين تمكتجبورازةالعانعنة ونى الاعلكن هن أن معدن صر 
وإسرائيل قد وافقوا على الاجتماع لتطبيق وقف إطلاق النّار. وقبل أن تبدأ 
المحادئات في 30 تشرين الأول/ أكتوبر تم وضع الترتيبات المؤقتة لتوفير 
الإمدادات غير العسكرية لقوّات الجيش الثالث . 

كانت المواقف المصرية والإسرائيلية من شروط وقف إطلاق الئّار وفك 
الك لك السك رف سارقة إ مد م ركاذ موري اليك اهيمدق للدي 
إسماعيل فهمي قد التقى بكيسينجر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر”". ثم التقى 


(10) وافق فهمي في أول لقاء له بكيسينجر على أن يتم إمداد الجيش الثالث بمواد غير عسكرية فقط 
إذا ما وافقت إسرائيل على الانسحاب إلئ خطوط 22 تشرين الأول/ أكتوبر. وكان - 
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معه ثانية بعد يومين وكذلك مع الرئيس نيكسون. وكان فهمي مخولاء بالإضافة 
إلى بحث زيارة كيسينجر القادمة إلى مصرء بتقديم اقتراح يتألف من إحدى 
عشرة نقطة. وكانت مصر تستعجل انسحاب إسرائيل دون قيد أو شرط إلى 
خطوط 22 تشرين الأول/ أكتوبر» كما جاء في قراري الأمم المتّحدة 339 
و340. وما أن يتحقّق ذلك فإن مصر ستوافق» على إطلاق سراح جميع أسرى 


الحرب. 


أخبر كيسينجر» فهمىء أن الخطة تحتوي على عناصر إيجابية» ولكنّها 
تبدو شديدة الطموح في تلك المرحلة. ومن خلال المناقشات التي جرت خلال 
اليومين التاليين أثار كيسينجر موضوع خطوط 22 تشرين الأول/ أكتوبر» مؤكدا 
أنه سيكون من الصعب إقناع إسرائيل بالانسحاب إليهاء وأن خطوة أوسع كجزء 
من فك اشتباك القوّات ستجعل من خطوط 22 تشرين الأول/ أكتوبر مسألة غير 
وافيال27: وجاء خطاي الوئيسن الكاداك فى :31 تشترين الأول أكدوير» 
الذي وصف فيه الدور الأمويكن نَأنة «بنّاء)» ليعكس النبرة الجديدة فى 
لعل فاته لامر كت المي 


ثم تباحث نيكسون وكيسينجر بعد ذلك مع رئيسة وزراء إسرائيل غولدا 
مائير»: التق :وصلت إلن واشنطن:في 31 تشرين الآول/: أكتوسر: ثم العقاها 
كيسينجر صباح الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر”''» وكانت مهتمة بمصير 
الأسرى الإسرائيليين في مصر. وقالت إن استمرار الإمدادات إلئ الجيش الثالث 
مرهون بعودة الجرحى من أسرى الحرب» وتقديم قائمة ا انما الأسوق؟ 


فهمي يشغل منصب وزير الخارجيّة بالإنابة في هذا الوقت». وتم تعيينه وزيراً للخارجيّة في 31 
تشرين الأول/ أكتوبر. 

(11) 616-17 .80 ,اهتدع طامنا )0 5تدعلا ,اع058أؤ5أ»! وعد كيسينجر بالفعل ألا تقوم إسرائيل بشن 
هجوم عسكري من موقعها بالضفّة الغربيّة لقناة السويس» كما وافق على إرسال ممثل على 
مستوى عال إلئ القاهرة في موعد مبكر. 

(12) المصدر السابق» الصفحات 619 624. 


2/0 رئاستا نيكسون وفورد 


وبزيارة الصليب الأحمر لهم. ولسوف توافق إسرائيل على إمدادات غير 
عسكرية دائمة لقوّات الجيش الثالث عندما يعود الأسرى ويُرفع الحصار 
البحري . وعندئذ فقط ستوافق إسرائيل على المباحثات مع مصر حول خطوط 
3 تشتريق الأول/ أكترس: 

وبعد الظهر بقليل التقى نيكسون ورئيسة الوزراء لاوط جكسود 
رأيه بأن السّادات يريد سلاماً حقيقياً. ثم استعرض الاستراتيجية الأمريكيّة على 
مدى الشهور القادمة» وقال إنه سيحاول تفتيت المشكلات بحيث يمكن 
معالجتها خطوة خطوة. وقال إن الولايات المتحدة ستقف في وجه السوقييت» 
كما فعلت في حرب تشرين/ أكتوبرء كما ستحاول تحسين علاقاتها مع مصر 
وسورية؛ء وهو ما سيساعد إسرائيل» وإن هدفه هو ضمان «حدود امنة» 
لإسرائيل. و كع باوود وق غرهاء واكتفت بالتأكيد على أن إسرائيل لا 
ترغب في أن يمارس الضغط عليها بالنسبة لخطوط 22 تشرين الأول/ أكتوبر. 
وفي ذلك المساء لم يتبادل كيسينجر ومائير إلا كلمات قليلة. وكان الجو فاتراً 
إن لم يكن عداثيا. 


الكدلو متر 101 

بمكقرهدة الها شقاف: الأر ننه اطق كسستفس الول الور قا لا وها ف 2 
5 7 داع <13) 0ء 5 5 2 ا لال ا 
تشرين الثاني/ بوفمبر . وفي يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر التقى في القاهرة 
بالرئيس السّادات لأول مرة. وخلال محادثاتهما الخاصة في ذلك اليوم» بدأ 
كيسينجر يستشعر إعجاباً حقيقياً بالزعيم المصري”*". وجاءت نقطة التحوّل عند 
مناقشة مسألة خطوط 22 تشرين الأول/ أكتوبر. كان كيسينجر في موقف حرج»ء 
لأنه كان يعرف أن الإسرائيليين ليس من السهل إقناعهم» كما كان يشعر في 
(13) كان كيسينجر قد التقى بممثّل سوريا لدى الأمم المتّحدة يوم 2 تشرين الثاني/ نوثمير» ولكن 


لم تكن هناك قنوات في ذلك الوقت لمواصلة الاتصالات بين واشنطن ودمشق. 
(14) .636-41 .26 بملهنتدعطامنا أه كندعلا عع م اودكا 
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الوقت نفسه أن السّادات على حقٌ لأنه لا ينبغي أن يسمح للقرّات الإسرائيلية أن 
تبقى قوّات الجيش الثالث تحت رحمتها. 

كان السّادات مستعداً للمرونة في كثير من النقاط. وإن كان ما يزال يتوق 
إلى انسحاب إسرائيل إلى خطوط 22 تشرين الأول/ أكتوبر. وأجاب كيسينجر 
بأنّه إذا كان يصر على موقفهء فإنه سيوافق على محاولة إقناع الإسرائيليين. 
ولكن كان سق آنه اتمقد بيكون مق الأبعرة وإن استعرق :وها اطول » العدل 
على ترتيب فك اشتباك حقيقي بين القوّات يتجاوز خطوط 22 تشرين الأول/ 
أكتوبر. وفي الوقت نفسه يمكن وضع ترتيبات لإعادة تموين الجيش الثالث . 
ولدهشة كيسينجر وافق السّادات على هذه الفكرة من المناقشة . 

في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلن عن انّفاق حول خطة لوقف إطلاق الثّار 
وتبادل أسرى الحربء, وبعد ذلك بيومين وقّع ممثّلون عسكريّون إسرائيليون» 
ومصريون على انّفاق من ستّ نقاط في مكان على طريق السويس - القاهرة 
يدعى بالكيلومتر 2'7101. وهكذا بدأت عمليّة التسوية» وإن كانت عمليّة 
مكار حيدة: 

في تلك الأثناء طار كيسينجر إلى الأردن لإجراء محادثات مع الملك 
حسين» حيث شجع الملك على المشاركة في مفاوضات السَّلام. وأعرب 
كيسينجر » بدون إبداء التزامات مؤكدة» عن تعاطفه مع معارضة الملك حسين 
لإقامة دولة في الضفة الغربية» تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية. بيد أن 
كيسينجر في تلك اللحظة كان ما يزال يركز على الجبهة المصرية ‏ الإسرائيلية . 
أما موضوع الأردن والفلسطينيين فهو مؤجل إلى وقت آخر. 

وفي الْمَمَلكة العربية السعوديّة» ناشد كيسيتجر الملك فيضا تأييد جهده 
الدبلوماسيء. مشيراً إلى أن حظر التفط هو بمثابة عقبة أمام الجهود 


(15) المصدر السابق ص 641. 
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الأمزيكة©" + ونافقق نطق نقازية التحظر سقط ده عه القند فيضيل المساقةة 
في فتح قنوات اتصال مع السوريين””''. وكان كثيراً ما يردّد الملك فيصل على 
مسامع كيسينجر مواقفه الثابتة من المؤامرة الصهيونية - الشيوعيّة . لكيه وعن 
أبقيا تدب بعض العون, بما في ذلك تخفيف حظر التفط فور تحقّق تقدّم 
بشأن الانسحاب الإسرائيلي ”15 . 


وفي المحصلة شعر كيسينجر بالارتياح لنتائج رحلته الأولى. فقد أقام 
علاقات شخصية مع السَّاداتء وانطلقت العلاقات الأمريكيّة ‏ المصرية في 
بداية طيبة . وتم تأمين استقرار وقف النار. كما تم توقيع اتّفاق مهم ما بين مصر 
وإسرائيل بمساعدة أمريكيّة . ووعد الملك فيصل بتخفيف حظر التفط. وبات 
من الضروري وضع إطار تفاوضي واسع» في جنيف كمقدّمة لمباحثات فك 
الاشتباك. ولم يكن كيسينجر في عجلة من أمره» نظراً لأنه ما يزال ملتزماً 
بالخطى التدريجية تحت السيطرة الأمريكيّة الوثيقة 


مؤتمر جنيف 
تم تبادل أول دفعة من الأسرى المصريين والإسرائيليين في 15 تشرين 
الثاني/ نوقمبر. وفي اليوم التالي اجتمع الجنرال اهارون ياريف عن إسرائيل» 


(16) يذكر المصدر السابق» ص 664»: «لو تسنى لي فهم أفضل لآلية تسعير النفط لأدركت أن 
الخفض في الإنتاج السعودي كان أكثر خطراً من الحظر؛ حيث أثر بصورة حاسمة على الإمداد 
العالمي؛ ومن ثم وفر الشرط المسبق لرفع الأسعار على نحو يجلب الخراب». 

(17) يحوي 70-73 .289 روذاعهءوا ,وطوءم ,رصهطءء55 نصاً جزئياً لاجتماع كيسينجر وفيصل . انظر 
أيضاً 659-06 .28 ,لونتدع طامنا أه 5نوعلا كمع طأووتا . 

(18) بعد ذلك بأيام تحدث كيسينجر في بكين عن «انسحابات» إسرائيلية كجزء من تسوية. في 
محاولة مقصودة لإظهار نواياه الطيبة تجاه السعوديين. ولم يكن الإسرائيليون مسرورين بيذلك 
بصفة خاصة لقلقهم من إشارة كيسينجر إلئ الضمانات الأمريكيّة. وخشيتهم من أن تصبح 
الفعمانات الخارجيّة بدي لتنازلاات عربية. انظر ذلارعل١‏ 5 زعو مأوولما لهاع عع5» 
9 .املا بمتعاابة عغهغ5 أه غمعصفئهومء0 «1973 ,12 ععطمعيولزط أو عممعءع ]صمح 
3 .2 ,(1973 ,10 ععطورععه2)]) . 
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واللواء عبد الغني الجمسي عن مصرء وبدأت محادثات الكيلومتر 101 الهادفة 
لول تنفد اثقاق الققاط السض) توخاطنة النقطة:الفانية المععلقة ان «العودة الزن 
1 2 تشرين الأول/ أكتوبر في إطار اتّفاق لفك الاشتباك وفصل القرّات». 
وفي 18 تشرين الثاني/ نوقمبر قام كيسينجر بتذكير وزير الخارجيّة إسماعيل 
فهمي» بأن فك الاشتباك ينبغي أن يكون على رأس جدول أعمال مؤتمر جنيف 
القادم للسّلامء بيد أن ذلك لن يكون شرطأ مسبقاً لانعقاد المؤتمر. كما لا 
يمكن حل مشكلة تمثيل الفلسطينيين في مؤتمر السّلام في هذه المرحلة. وفي 
هذا المؤتمر وحده ستكون الولايات المتحدة قادرة على استخدام نفوذها 
بالكامل. وقصارى القول إن كيسينجر كان يحاول استخدام جنيف كخطوة هامّة 
في عملية المفاوضات» واحتفاظ الولايات المتحدة بدور مركزي في تحقيق 


في السادس من كانون الأول/ ديسمبر» أعلن كيسينجر أن من «المحتمل 
جدأً» عقد مؤتمر جنيف في 18 كانون الأول -ديسهير: ولكن هين الل 
سيحضره؟ مصر ستحضر » وأوحى السَّاذاك يمنا أن شور تعفر الها : 
ويمكن الاعتماد على الأردن» ولكن منظمة التحرير الفلسطينية باتت هي الممثّل 
الشرعي, والوحيد للشعب الفلسطيني باعتراف جميع الدول العربية عدا 
الأردن»ء وذلك في مؤتمر القمة العربي الذي عُقد في الجزائر في الشهر السابق . 
وإذا حضرت المنظمة مؤتمر جنيف فإن إسرائيل لن تحضرء كما أن إسرائيل لن 
ظ تجلس مع سورية إلا إذا فرمية الأخيرة قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين 
دكا 


ومن أجل تجاوز رفض إسرائيل لحضور مؤتمر جنيف» تباحث كيسينجر 
مع وزير الدفاع دايان في واشنطن يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر. وقدم دايان 


(19) أكّد السادات فى رده على دعوة نيكسون بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر استعداد مصر للذهاب 
إلى جنيف. ولكنه لم يشر بشيء إلئ سوريا. 
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قائمة طويلة بطلبات السّلاح» فوعد كيسينجر بأن توليها بلاده اهتماماً إيجابياً. 
وبالمقابل قال دايان إن فك الاشتباك لا يحتاج لانتظار الانتخابات الإسرائيلية . 
واقترح فكاً للاشتباك يقوم على انسحاب إسرائيلي إلى خط يقع غرب الممرّات» 
ويرتبط بنزع جوهري للسّلاح في المناطق المتقدمة» والتزام مصري بإعادة فتح 
قناة السويس. وحتٌ كيسينجر الإسرائيليين على عدم التحرّك بسرعة كبيرة في 
المفاوضات» حتى لا تبدو إسرائيل ضعيفة. وقال إن العرب ينبغي أن يعتقدوا 
أن الولايات المتحدة تجد صعوبة في ممارسة نفوذها على إسرائيل» وإلاً فإنهم 
سيذهبون بعيداً في توقعاتهم . 

انطلق كيسينجر في جولته الثانية إلئ الشرق الأوسط يوم 12 كانون 
الأول/ ديسمبرء بعد أن توقف في لندن لإلقاء خطاب مهه”” . وخلال الأيام 
القليلة التالية زار كيسينجر القاهرة والرياض ودمشق وتل أبيب. وكانت محادثاته 
مع السّادات هي وحدها الخالية من الصعوبات. فقد كان السَّادات قد وافق على 
تأجيل قصير لموعد افتتاح مؤتمر جنيف. ووافق الآن على تأجيل مرحلة 
مفاوضات فك الاشتباك المهمة إلى منتصف شهر كانون الثاني/ يناير» بعد 
الانتخابات الإسرائيلية”'*'. وفي اليوم التالي» 14 كانون الأول/ ديسمبر»ء كسب 
كيسينجر في لقائه مع الملك فيصل تأييد السعودية لنهج السَّاداتء كما كسب 
وعدا بإنهاء حظر التفط. وعودة الإنتاج إلى ما كان عليه فور الوصول إلى اتّفاق 
على المريحلة ال رلى هن ادر 


(20) خطاب كيسينجر أمام احتجاج بريطانيا العظمى في 12 كانون الأول/ ديسمبر حيث ناقش حرب 
اكت وأزمة الطاقة» ويتضمن الاعتراف الصريح بأنه «من الإنصاف أن أقرر. أن الولايات 
المتحدة لم تقم بكل ما كانت تستطيع القيام به قبل الحرب تجاه التوصل إلى تسوية دائمة في 
الشرق الأوسط»). .5 (1973 ,31 تعطمرععع()) 69 .أمنا روتعاان8 عغه56 أه غأمعصمرومعج] 
760 

(21) أمضى كيسينجر أربع ساعات مع السادات يوم 13 كانون الأول/ ديسمبرء وخمس ساعات في 
اليوم التالي حيث بحثا ما يمكن عمله إذا رفضت إسرائيل حضور مؤتمر جنيف. وقد وعد 
السادات أيضاً بالعمل على رفع حظر النفط في أوائل كانون الثاني. 
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في الوقت الذي كان يسعى فيه كيسينجر لحشد تأييد الدول العربية 
الرئيسيّة لمؤتمر جنيف» كانت إسرائيل تشترط لمشاركتها في المؤتمر عددأ من 
النقاط المهمة. فقد عارضت إسرائيل دوراً قوياً للأمين العام للأمم المتّحدةء 
ورفضت فكرة مشاركة الفلسطينيين في المؤتمر كما اقترح السّادات من قبل» 
وأمّدت أن ممثليها لن يجلسوا في غرفة واحدة مع السوريين» حتى توافق سورية 
على مطالب إسرائيل» بتقديم قائمة بأسماء أسرى الحرب لديهاء وزيارة ممثلي 
الصليب الأحمر لهم. وبدا أن إسرائيل قد تقاطع المؤتمر. 


عند هذه النقطة بدأ نيكسون وكيسينجر يمارسان ضغوطاً كبيرة على 
إسرائيل. ففي الساعة 6,45 من يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر في واشنطن» 
تسلم الوزير الإسرائيلي المفوض موردخاي شاليف رسالة من نيكسون إلى 
مائير. وكانت الأخيرة قد اعترضت على صيغة خطاب مشترك من الولايات 
المتحدة» والاتّحاد السوقييتي إلئ الأمين العام للأمم الدتعدف ونان تمده 
2 الزغح من موقنها . ونفى أن يكون للأمين العام للأمم المتّحدة أكثر من دور 
رمزي . نيما تعلق هالشلكط ين قال تكسون: إن المشاركة الفلسطينية في 
الموكي: [23 ةن مسقا علن المحصلة النهاتة .وان مشاركة أعقناء إفافيدة: 
بكل الأحوال» تستلزم موافقة جميع المشاركين الأصليين. أي أن إسرائيل 
باختصار لن تُرَغم غلى التفاوض مع الفلسطينيين :. واختتم نيكشون رسالتة 
بتحذير رئيسة الوزراء» من أن الولايات المتحدة لن تتفهم رفض إسرائيل 
لحضور المؤتمر» وأنه لن يكون قادراً على تبرير التأييد لإسرائيل إذا لم ترسل 
ممثليها إلى جنيف 227 , 


وفي اليوم التالي بعث نيك ولفومالة اخردي: عندما علم أن مجلس 


(22) يقتبس 759 .2 ,أةبتوعطامنا أه 5نوعلا ,معو اودكا من الخطاب . 
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الوزراء الإسرائيلي؛ لم يتمكن من الوصول إلى قرار بشأن المشاركة في مؤتمر 
حت .وكاتك الو لايات المتحدة تسعد التاجيل الموتهر سح 21 كانون الأول/ 
ديسمبر. وأشار نيكسون إلى هدف إسرائيل الدائم بالتفاوض مع العرب», واعتبر 
عدم إقدامها على هذه الخطوة الآن أمرأ غير معقول. وكان الرئيس قد أمر 


أم لي230) 


وفيما كان يبذل هذا الجهد للحصول على موافقة إسرائيل لحضور 
المؤتمر من خلال مزيج من الضغوط والوعود””'» توجّه كيسينجر لعقد لقائه 
الأول مع الرئيس السوري ا 0 واكشق كسيتجر فئ الأساذ و 
دكا وصارماً وجدَاباً ويملك روح الدعابة. كما أنه كان الأقل تساهلاً من بين 
جميع الزعماء العرب الذين قابلهم حتى الآن. وألمح الأسد إلى أنه لا يعارض 
عقد مؤتمر جنيف في 21 كانون الأول/ ديسمبر» ولكن سورية لن تشارك إلا إذا 
تم التوصل إلئ اتفاق لفك الاشتباك بين القوّات أولاً. وفك الاشتباك في رأيه 


ينبغي أن يشمل مرتفعات الجولان بكاملها. ولم يكن الأسد مستعداً لقبول 


(23) انعكست لهجة نيكسون فى هذه الخطابات» فى الملاحظات التى ورد أنّه أدلى بها لمجموعة 
تغتمن سبحة شر من كام الولايات يوم :18 كاترت الأول/ ديسمير:! وإ الطريق الوحيّد الذدئ 
سنتبعه لحل الأزمة هو إنهاء حظر النفط» والطريق الوحيد الذي ستتبعه لإنهاء حظر النفط هو 
جعل الإسرائيليين يتصرّفون بصورة معقولة. إنني أكره استخدام كلمة ابتزازء ولكن يتعيّن علينا 
فعل بعض الأشياء لجعلهم يسلكون سلوكاً حسناً». 
«راعة:5! .أمعصصمة نامع قو معطم غنظ [ز0 بروطول)» بمصصصح© بجا لصح عأمهة71© موصمط]1 
7ق .2 ,1973 ,22 تعطدموعععن] أده ممغع صتطوج/لا 

(24) تم تجميع هذه الوعد في مذكرة تفاهم. انظر 5مأة]0 عع م415 ,5020ق.ا 0أ/حه0 
,18 أعطمصععع0ما نوم ممعاددبمعز «ربإعانوط وعمعت لمعم مغ امعوصم2 وثورعاوكبمعر 
,1973 

١”. 7727-6 225)‏ ,أهلندع امنا أه دمعلا ,أعع5أودأ»ا ويتضمن -95 .2 رؤأاعةءوا روطم رمقطععط5 
7 نصوصاً لفقرات من هذه المحادثات . 
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التماس كيسينجر بتقديم لائحة بأسماء أسرى الحرب الإسرائيليين. وبعد ستّ 
ساعات ونصف من المحادثات مع الأسد» غادر كيسينجر إلى إسرائيل خالي 


وخلال اليومين التاليين استخدم كيسينجر جميع قدراته على الإقناع. 
لحض الإسرائيليين على حضور مؤتمر جنيف. والتقى مع غولدا مائير على 
انفراد» ثم مع أعضاء وزارتهاء ليرسم لهم صورة كثيبة للآثار المترتبة على انهيار 
العمليّة الدبلوماسيّة . فالخطر يحيق بما هو أكثر بكثير من الشرق الأوسط . 
فالاستقرار العالمي» والنظام الاقتصادي الدولي» وتماسك حلف الناتو» بل 
وكل مشكلة كبرى في العالم ترتبط بقرار إسرائيل. وتمسك الإسرائيليون بإدخال 
تعديل آخر في رسالة الدعوة» وهو عدم ذكر الفلسطينيين بالاسم. وعلى أساس 
هذا الشرط انعقد مجلس الوزراء في المساءء ليوافق على حضور إسرائيل مؤتمر 
جنيف يوم 21 كانون الأول/ سبتمبر. 

قام كيسينجر بمحاولة أخيرة للحصول على موافقة سورية على الحضور. 
ففي مقابل تقديم قائمة بأسرى الحرب. كانت إسرائيل مستعدة للسماح للقرويين 
السوريين» بالعودة إلى ديارهم في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية . 
وبناء على طلب كيسينجر. بحث وزير الخارجيّة المصري «فهمي» هذا الاقتراح 
مع الأسدء وانتقل السفير الأمريكي في بيروت إلى دمشق لبحث الموضوع ثانية 
ع الرقيقن السوري: نوقى 6 كانون الأول درسي كلت تسر بوذا من الأسد 
يفيد بأن سورية لن تشترك في هذه المرحلة من محادئات جنيف» ولكنّها قد 
| 


(26) وافق الأسد بالفعل على فتح قسم لرعاية المصالح يديره أمريكيون في دمشق. وقد تم إرسال 
توماس سكوتس ليرأس البعثة . 

(27) يعيد كيسينجر فى 1249-50 .20 ,أه/نهع ملا 0 315ع/ ,/ع1551578! نشر المذكرة التى بعث بها 
إلئ نيكسون في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1973» لتلخص مواقف الأطراف عشية المؤتمر. 
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انعقد مؤتمر جنيف أخيرا في 21 كانون الأول/ ديسمبر تحت رعاية 
الأمين العام للأمم المتّحدة» وباشتراك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
كرئيسين» وبحضور وزراء خارجيّة مصر والأردن وإسرائيل. وبقي مقعد سورية 
ترا عر اوت رق كل قر ورا الخارجيّة» ولكن كلماتهم كانت موجهة للرأي 
العام في بلادهم بالدرجة الأولى» وليس لبعضهم بعضاً. وحاول كيسينجر 
توضيح استراتيجية الخطوة خطوة» مؤكداً على أن هدف المؤتمر هو السَّلامء 
ولكن الحاجة الملخخة هي تعزيز وقف إطلاق الئّار من خلال فك الاشتباك بين 
القوّات» بوصفه «خطوة أولى أساسيّة» على طريق تنفيذ القرار 242 الصادر عن 
الأمم المتّحدة . 

وبهذه الكلمات الرسمية انفض مؤتمر جنيف على ألا يعود إلى جلسة 
علنية ثانية ولفترة غير محددة. لقد أصبح هناك رمز الآن» ولعله رمز مفيد. 
ومنتدى يمكن أن تناقش مجموعات العمل في إطاره جوانب التسوية إذا لزم 
الأمن» ولع يكن هذا الجهد بلا طائنء لكن قهينناءل المردعما إذا كانت 
النتائج تساوي كل هذا الجهد. 


فك الاشتباك المصري ‏ الإسرائيلي 

بات على كيسينجرء بعد أن أنجز انعقاد مؤتمر جنيف بنجاح» أن يواجه 
تحدي تحقيق نتائح مبكرة على الجبهة المصرية ‏ الإسرائيلية . وكانت تقهف في 
طريقه عدة مشكلات مترابطة. فالسوريون قد أعلنوا درجة عالية من الاستنفار 
العسكري في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبرء وبدا استئناف القتال احتمالاً 
وَازّدا + كتهنا كان ححظ التلط معي 1و افلاميف متفلية الول المميدرة تفط 
(أوبيك) في خطوة على درجة ممائلة من الأهمية» وهي مضاعفة أسعار النفط 
فى :23أكانوة :الأول مسهير» :وياقق أرمة الطافة يفا سلطا غتل :المقارضيات 
المصرية ‏ الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى . 


وبخلاف الصعوبات مع سورية» وخيبة الأمل من جراء استمرار حظر 
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التفط» كان على كيسينجر أن يواجه ثانية مواقف مصر وإسرائيل من فك 
الاشتباك» والتي لا تزال متباعدة. وكان كيسينجر أثناء وجوده في إسرائيل قد 
ناقش يوم 7 كانون الأول/ ديسمير:فك الاشتباك مع ماثير يه 
وكان الموقف الإسرائيلي يقضي بالسماح لقوة مصرية صغيرة» بالبقاء على 
الضفة الشرفية للفناة الج مسافة عمقنها عصدرة كيلومقزات»: وأن:تسيطظر فوة 
عراف وةم امه بأملح ستنه مان الطررى المع من العمان إلبن السدوب 
واه القرّات المصرية» في حين ترابط القوّات الإسرائيلية 01000 رين 
مالاو لجر ست وى المعد وض" المضيري ١‏ ران تلم ار لال اليد العا 
مرحلة فك الاشتباك. وفيما يتعلّق بالنقاط الأخرى لم يكن ثمة توافق إسرائيلي 
كامل. فبعض الوزراء كانوا يرون أن على مصرء أن تنهي حالة الحرب مقابل 
انسحاب القوّات الإسرائيلية» وأن تسمح بمرور السفن الإسرائيلية في قناة 
السويس وباب المندب. كما كان من المرغوب» فرض بعض القيود على 
القوّات المصرية على ضفتي القناة. وعلى مصر أن تشرع بالعمل على إعادة فتح 
القناة» وإعادة بناء المدن الواقعة على القناة كعلامة على النوايا السلمية. 


أما موقف مصرء كما نقل إلى كيسينجر أثناء مباحثاته في القاهرة» قبل 
انعقاد مؤتمر جنيف» فقد بدأ باقتراح يقضي بألا تحمّق مصرء أو إسرائيل مزايا 
عسكرية في مرحلة فك الاشتباك. وتحتفظ مصر بقوّاتها شرق القناة على 
الخطوط القائمة» على ألا يتعدّى حجمها الفرقتين» أي خفض ثلاث فرق عن 
مستواها القائم» وألا توضع مدفعية ثقيلة وصواريخ أرض ‏ جوء بالقرب من 
القناة. وتحتفظ إسرائيل بسيطرتها على الأطراف الشرقية للممرّات» وتنشأ 
منطقة منزوعة السّلاح بين الخطوط المصرية والإسرائيلية» تجوبها دوريات تابعة 
للأمم المنّحدة. وتشرع مصر في تطهير القناة» وتعيد بناء المُدن فور انسحاب 
القَوّات الإسرائيلية . ويسمح للشحنات الإسرائيلية بالمرور عبر القناة بعد إعادة 
افتتاحها. 
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كانت هناك فجوتان تفصلان ما بين الموقفين المصري والإسرائيلي. 
كانت مصر تريد أن تنسحب القوّات الإسرائيلية شرق الممرات» وكانت إسرائيل 
لإنهق ذللكة :إن كالك جره قر مير اودري و عر الضيلة شرف ب ركان 
الثبادات 'يفكر :فى :قزق _مشاة معز وة تيماتة ذنابة الكل متهم إذ كان هن القنبعين 
عليه أن يقبل علانية بتقليل شديد للقرّات» في الأراضي التي عادت إلى 
سي نهد رسن هنا فاك اسمن الفكرية لموقفي الطرفين لم تكن متباعدة كثيراًء 
وبدا الاتفاق ممكنا. 


عت :انعوخانات الكسينة الأسزاقلية فين 31 كاتون الأول وعمس : 
وأحرزت المعارضة لائتلاف رئيسة الوزراء العمالي بعض التقدم؛ وإن لم يصل 
ذلك إلئ حد ضرورة تشكيل حكومة جديدة» ورئيس وزراء جديد. 


وبعد تجاوز الانتخابات الإسرائيلية» أوفد دايان إلى واشنطن لإجراء 
مباحثات مع كيسينجر يومي 4 و5 كانون الثاني/ يناير. وطرح دايان فكرة 
المناطق الخمس لفك الاشتباك. حيث يحتفظ كل طرف بمنطقتين ترابط فيهما 
قرّاتَ مخدودة». وتفضل بيتهما منطقة عازلة تشرف: غليها الأمم المتحدة. وحدّد 
دايان نوع القيود العسكرية التي توافق عليها إسرائيل» وهي أن تبقى قرّات كلا 
الجانبين بعيداً أساساً عن مرمى مدفعية الطرف الآخرء وألا تتمكن صواريخ 
أرض جو التابعة لأحد الجانبين من الوصول إلئ طائرات الطرف الآخر. 
وكذلك أن يبقى عدد الدبابات في المناطق المحدودة القوّات صغيراً جداً. 


وأثناء تلك المحادثات حث دايان كيسينجر على العودة إلئ الشرق 
الأوسط. كى يساعد فى التوصل إليل اتفاق. وكانت هذه الفكرة مُرضية بالنسبة 
للسادات. انطلق كيسينجر في رحلته في وقت متأخر من يوم 10 كانون الثاني/ 
يناير. وكان يتوقع أن يساعد أساساً في وضع إطار عام للاتّفاق» على أن يقوم 
الطرفان بوضع التفاصيل في جنيف . ولكن السّادات كان حريصاً على الوصول 
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إلئ نتائج» وطلب من كيسينجر البقاء في المنطقة إلى حين تحقيق اتفاق. 
وهكذا شرع كيسينجر في ممارسته الأولى ل «دبلوماسيّة المكوك»» طائراً ما بين 
القاهرة وتل أبيب حاملاً المقترحات . 


وفي 13 كانون الثاني/ يناير سلم الإسرائيليون كيسينجرء خريطة فك 
الاشتباك المقترح» وفوّضوه بعرضها على السّادات» وهو ما فعله في اليوم 
التالي. وكان السَّادات قد وافق سابقاً» في حديثه الأول مع كيسينجرء على 
فكرة تحديد القرّات في ثلاث مناطق» ووعد على العمل من أجل إنهاء حظر 
التفط حالما يتم التوضّل إلئ انّفاق. وقد وافق أيضاً على فكرة وجود قوّات 
إسرائيلية غرب الممرّات» ولكنه لم يوافق على الحجم المقترح لهذه 
القوّات72. ومن أجل التغلّب على تحفظات السّادات» اقترح كيسيتجر أن 
تتحمّل الولايات المتحدة مسؤولية الاقتراح الخاص بتحديد القوّات؛ إذ من 
الأيسر بالنسبة للسادات قبول مشروع أمريكي» نولا من تشروع اشر الى . 
وبدلاً من الإعلان عن تلك القيود في وثائق رسمية» يمكن تحديدها في رسائل 
ميعبادلة بين السادات ونيكسون. وبالإضافة إلى ذلك فإن ضمانات السّادات 
الشخصية بشأن عبور الشحنات الإسرائيلية للقناة» يمكن تسليمها في مذكرة 
تفاهم سوية > 'ؤوافق السادات. 

وفي اليوم التالي؛ في إسرائيل» وهو يوم 15 كانون الثاني/ يناير» 
|لتاطف تمي الو زا ساقي ملفية تبان كالة الكترين كنداة مو ا لشاف يلت 
الاشتباك. كما تم إجراء بعض التعديلات في مستوى القرّات. وخط فك 
الاشتباك» وهي تعديلات اضطلع دايان» بدور بنّاء للغاية في تحقيقها. وعاد 
كيسينجر إلى أسوان ليقابل السّادات يوم 16 كانون الثاني/ ينايرء وفي يده 
خارطة جديدة» ووافق السّادات على تخفيض الوجود المصري في الضفة 


(28) المصدر السابق» الصفحات 821 829 و534-35 .20 ,عع صأووكا ,رطلهكا اقصة طليكا . 
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الشرقية إلى ثماني كتائب و30 دبابة”” . عندئذٍ عاد كيسينجر إلى إسرائيل» وفي 
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالي أعلن الرئيس نيكسونء أن الطرفين قد 
توصّلا إلئ اتفاق لفك اشتباك قوّاتهما العسكرية. وفي اليوم التالي وقُع رئيسا 
الأركانء في كل من مصر وإسرائيل الاتّفاق عند الكيلومتر 600101 , 

بتوقيع اتّفاق فك الاشتباك في 18 كانون الثاني/ يناير يكون نيكسون 
وكيسينجر قد ربطا الولايات المتحدة بالتزامات مهمة» ولا سابق لها. وكانت 
مكانة الولايات المتحدة في العالم العربي آخذة في الصعودء وبدت الولايات 
المتحدة تمسك بأوراق اللعبة» أكثر ون أ ونع د وربما شكا الإسرائيليون 
من الضغوط الكثيفة» ولكن الاتفاق لم يكن سيئاً بالنسبة لإسرائيل» وكانت 
المعونة الأمريكيّة ما تزال تتدفق عليها بكميات كبيرة. وساد شعور بالتفاؤل 
غإلية فول الشرف الا وسفطه وهو مر قاوى سوط 
فترة فاصلة بين اتّفاقدات الفصل 

كانت مهمّة كيسينجر التالية» أن يحافظ على هذا الشعور عن طريق 
ترجمته إلئ اتفاقات جديدة» تساعد على خلق قوة دفع باتجاه التسوية. ولتحقيق 
ذلك انطلق مباشرة ماسر سو تي لمات لجس ارين 
ال . وفي الوقت نفسه طار السّادات؛ كما وعدء إلئ العربية السعودية 
ليحاول إقناع الملك فيصل بأخذ المبادرة» في رفع حظر التفط ضد الولايات 
المتحدة» وهو الحظر الذي كان يصفه كيسينجر فى وقت مبكر من الشهرء أنه 
اغب هنا نميه على قحو ب رو 811 ب 


(29) .539 .2 ععوم اودكا رطادكا لمج طاح>ا 

(30) النص والخريطة منشوران في 56 8دماج 5ععرمة أه غمعصنزوامعء0 ببعلط مع مععءوم عطر 
1 .0 ,1974 ,20 /لقناص ةل ادوم مطعادكنائع[ ,أهصوة 52 وفى آ0 5نوعلا ,امع اودكا 
0 .2 عمة (مقم) 839 .2 اهتدع طمنلا ْ 

(31) أ0 أمعممدمع «1974 ,3 لإتقناموز آه عممععاممكت ويعلح ومعومأدوتلكا بسقامنعع5» 
.78 .7 ,1974 ,28 لإنقنام13) 70 أ0/ ,صأغعاانا8 5]2:6 وفي 6 حزيران/ يونيو 1974 أثار وزير 
الدفاع شليزنجر للمرة الأولى احتمال استخدام القوة إذا ما استمر حظر النفط إلئ ما لا نهاية. 
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يحمّق الاتّفاق على الجبهة المصرية ‏ الإسرائيلية الكثير في الحد من 
التوقعات» أو تخفيف التوتر في أرجاء أخرى من الشرق الأوسط. فسورية 
الآنء والأردن» وربما منظمة التحرير الفلسطينية باتت مستعدة للدخول في 
العمليّة . بيد أن إسرائيل كانت قلقة من مواجهة سلسلة جديدة من المفاوضات» 
خوفاً من فرض ضغوط أمريكيّة أخرى» لانتزاع تنازلات إقليمية ثمنا لاستمرار 
الجهود الدبلوماسيّة. ورغم أن التحسّن في العلاقات الأمريكيّة ‏ العربية» كان 
مرغوباً بصورة مجردة:» إلا أن رئيسة الوزراء كانت تخشى أن تدفع إسرائيل 
الثمن. ولهذا كان توقيت الخطوة الثانية بمثابة مشكلة. وعزم كيسينجر استخدام 
الفترة التي لا يمكن تجتبهاء لتدعم مكاسب الجولة الأولى» ولوضع أساس 
الخطوة التالية بين سورية وإسرائيل. 


وبدأ كيسينجر محاولة لإنهاء حظر التفط. وفى ي الوقت نفسه وضع أرضية 
لاتفاق سوري - إسرائيلى. وكان نيكسون توّاقاً إلى الإعلان عن انتهاء الحظرء 
في الخطاب السنوي عن «حالة الاتحاد» أمام الكونغرس في نهاية الشهر» وراح 
يتن لصي .و المسودينية عل اقل شف عاتن مولي ليان 77 الى نبويدا 
كيسينجر أيضاً في محاولة اختبار فكرة كان قد طرحها بتردّدء في رحلته الأخيرة 
إلى سورية وإسرائيل؛ وهي أن تقدم سورية لائحة بأسرى الحرب الإسرائيليين» 
إلئ الولايات المتحدة» في مقابل أن تقدّم إسرائيل اقتراحاً ملموساً لفك 
الاشتباك . 


(32) هذه الرسائل التي يبدو أنها تلمح إلئ أن نيكسون يرغب في رفع الحظر لأسباب سياسة 
داخلية» ثبت فيما بعد أنّها كانت أمرأ محرجاً بالنسبة له. فحين قصرت السعودية في الوفاء 
بوعودها بأقاترقم العطن العم عتسيسر ]لق اه #دتيصطز إن شر نستوض الالزايات النئ 
تعهّد بها فيصل. وردت السعودية بأنّها أيضاً ربما كانت لديها بعض الرسائل المحرجة 
لتنشرهاء وسرعان ما تم إسماط هذا الموضوع. انظر .5 ,أونادعطمنا آه دوعلا ,تععداددكا 
7 كان (نيكسون) في الشهر العاشر لعذابه ما زال أسيراً لفكرة أن رفع الحظر بصورة مثيرة 
تحت قيادته شخصيا سيكون الدواء الناجع لمعاناته من فضيحة ووترجيت». 


204 ركئاستا نيكسون وفورد 


اقترحت الولايات المتحدة خطة على الأسد في 5 شباط/ فبراير» مفادها 
أن تعلم سورية الولايات المتحدة بعدد أسرى الحرب الإسرائيليين» ثم تُنقل 
هذه المعلومات إلى إسرائيل. وعندما تستلم إسرائيل الأسماء الحقيقية» تتقدّم 
باقتراح محدد لانسحاب قوّاتها. وبعد قيام الصليب الأحمر بزيارة الأسرى 
الإسرائيليين في سورية. 0 - الإسرائيلي إلا ا 
القائم بالفعل. وفي 9 شباط/ فبراير وافق الأسد على هذا الإجراء. 

في 18 شباط/ فبراير قرّر نيكسون وكيسينجر إسقاط موضوع الحظر في 
الوقت الحاضر. وفي اليوم التالي أعلن نيكسون أن كيسينجر سيقوم بزيارة 
أخرى إلى المنطقة. وفي يوم 25 شباط/ فبراير انطلق كيسينجر في زيارته الرابعة 
دبلوماسيّة المكوك 
ثانية في صباح اليوم التالي . وكانت المناقشات صعبة» ولكنها جرت في جو 
دق »بابد الأسد مرونة في القضايا الإجرائية» وصلابة فى القضايا 
الجوهرية. وكما جرى الاتفاق سابقاً كان كيسينجر مفوضاً بأن ينقل إلى 
الإسرائيليين» قائمة بأسرى الحربء والتى كان قد تسلّمها فعلاً قبل أن يغادر 
اط 0 ويدار نانانه الفتلهب الأحمر» ويتوقع من إسرائيل أن تقدم 
اقتراعا ملفوسا يشآأن فك الاقتفياك: وأوضح الأبيه آله إذابعر ميك إسدرانيا 
مجرد العودة إلل خطوط وقف إطلاق النّار عام 1967 فإنه سيقطع المباحثات. 
(33) ,كعصطة] >إوملا للاعلا «رذ .لا صا ععاممت مغ ولك ممق أعج2وا» بحتممجاعيون لعنومعر8 


,1974 ,3 813:05 تضمنت القائمة خمسة وستين اسماًء أي أكثر مما كان يتوقعه بتعض 
المراقبين. 
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كان تكسف الا إلئ الاعتقاد بأَنَّه جادء وهذا ما أبلغه للإسرائيليين أثناء 
توفمه في إسرائيل يوم 27 شباط/ فبراير. ثم تركهم ليعدون اقتراحهم في غضون 
الساعات الأريع والعشرين لحي عودته» 

أثناء ذلك طار كيسينجر إلى مصر لإجر اء محادثات مع السّادات. وكانت 
العلاقات الأمريكيّة ‏ المصرية طون يدر ةوسا تيكو جنيك بر يه 
العلاقات الدبلوماسيّة الكاملة في 28 شباط/ فبراير. ووجه السّادات دعوة إلى 
تكسو لرمارة مهي : . كما نُوقشت قضايا ثنائية» ومن بينها المساعدات» 
والآفاق الطويلة الأجل لمبيع الأسلحة الأمريكيّة إلى مصر بتمويل من العربية 
السعودية :.:وكان سنجو في :ذلك الوقك يعدم عا تيح الشاد ابت :اكد 
كبيرأ في كيفية التعامل مع الزعماء العرب الآخرين . 

كان كيسينجر سعيداً في محادثاته مع السَّاداتء وبدأ يعتمد على الزعامة 
المصرية للعالم العربي اعتماداً كبيراً. . وإذا كان كيسينجر قد أخطأ مرة في 
الانتقاص من مكانة السَّادات ومصرء فقد بدا الاذوكانه على :وشيف ارككات 
الخطأ المقابل . 


وطار كيسينجر من مصر إلى إسرائيل حيث تلقى الاقتراح الإسرائيلي. 
وكانت الخطة الإسرائيلية قد وُضعت بشكل أساسي على غرار الاتفاق المصري 
- الإسرائيلي لفصل القوّات في كانون الثاني/ ناير وتعضمّن ثلاث منتاطق : 
الأولى لإسرائيل» والثانية تحت إدارة الأمم المتّحدة» والثالثة لسورية ‏ وكلها 
داخل الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 1973. و لا 
يقتصر الأمر على بقاء القنيطرة تحت السيطرة ة الإسرائيلية بالكاملء» بل إن 
القؤات الإسرائيلية سترابط وراء خطوط 6 تشرين الأول/ اكترير مض 

خشي كيسينجر أن يرفض الأسد الاقتراح» وأن تتوقف المحادثات عندئذ 
بصورة نهائية. . ولذلك فإنه لم يقدّم للأسدء عند وصوله إلئن دمشق ليلة الأول 
من آذار/ مارس (مارس) تفاصيل الخطة الإسرائيلية. وركّز بدلاً من ذلك على 
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مفهوم المناطق ذات القوّ اك المتحدودةة. والمتطةة العازلة النايمة لامع المشحدة. 
د سورية على إرسال موفد لها إلئ واشنطن لإجراء 
مباحثات في نهاية الشهرء ٠‏ تلي زيارة مشابهة يقوم بها مسؤول إسرائيلي . 4وغادر 
كيسينجر دمشق وليس في جعبته إلا القليل من إحراز تقدم جوهري» ولكنه 
توصل إلئ انّفاق حول مزيد من تبادل وجهات النظر في الأسابيع القليلة 
القادمة. ولكي لا يكون أقل من المّادات في مشاعره الفيّاضة عانق الأسد 
كيسينجر على الطريقة العربية لأول مرة. وبدأت تنشأ بين هذين الرجلين 
المختلفين تماماً علاقة شخصية يصعب توقعها ولكنها كانت حقيقية . 

محطة كيسينجر التالية هي العربية السعودية» وكان هدفه هناك الحض 
ثانية على إلغاء حظر النفطء والتماس التأييد لفك الاشتباك السوري - 
الإسرائيلي . كما ناقش كيسينجر مع السعوديين» سُبّل تعزيز العلاقات الثنائية 
الأمنية والاقتصادية. وطرحت فكرة تشكيل عدة لجان مشتركة. وتم تنفيذها 
بالفعل» وهي ترمز بطريقة ملموسة إلى رغبة كيسينجر في استخدام التقنية. 
والسّلاح الأمريكي كعنصرين مكملين لجهوهه الدبلوماسيّة؛ بهدف وجود 
أمريكي قوي في البلدان العربية الرئيسية . 

وفنها كان كسشحر جه غاندا إن بلاده في 4 آذار/ مارس» كانت اثفاقية 
فك الاشتباك المصرية ‏ الإسرائيلية قد نُذت» واحتل كل فريق مواقعه 
الجديدة. وفي الوقت نفسه تزايد التوتر على الجبهة السورية» حيت ذا الاسد 
في إثارة خطر تجدد القتال. وعلى مدى الشهرين التاليين كان يرافق مفاوضات 
فلك الاشتباك» قصف شديد وسقوط كثير من الضحايا في الجانب السوري . 
وبات من الواضح الأسة عاتن تشاجالة شع التتاذافة قيها ان 
الإسرائيليين لم يكن وارداً في خاطرهم هم أي مسعى توفيقي . 


رحلته 5000 لا ا 
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إشتزائيل 2 بليون دولار. كمساعدة عاجلة لتغطية مشترياتها من العتاد 
العسكري . لم يعارض نيكسون فكرة الضغط على إسرائيل» لأنّهِ لم يكن راضياً 
عن الاقتراح الإسرائيلي الأخير لفك الاشتباك . لذلك فقد اتفق مع كيسينجر 
على تقديم المبلغ المذكور بصفة قرض في الوقت الحاضرء وأن يحتفظ الرئيس 
لنفسه حتى الأول من تموز/ يوليوء بحقّ التنازل عن جانب من القرض يصل 
إلى 5 بليون دولار.. وإذا أبدت إسرائيل استعداداً للتعاون فإئها تستطيع أن 
تتوقع قراراً رتاسياً لصالحها. وفي الوقت نفسه كان يجري إعداد قائمة المعونات 
للبية الوا 5+؛ والتي ستتضمّن لأول مرة منذ سنوات مبلغاً جيداً - 250 
مليون دولار - لمصرء. ومعونة لم يسبق لها مثيل للأردن مقدارها 207,5 مليون 
0 وسيقتصر طلب المعونة لإسرائيل على مبلغ 350 مليون دولار» نظراً 
لأن الكونغرس سوف يزيد هذا المبلغ بدرجة كبيرة على أية حال. وبات من 
الواضح أن المساعدات ستصبح عاملا مهمّاً في دبلوماسيّة ايكون كوس هر 


اعترف كيسينجر بصعوبة التوصل إلئ اتّفاق» بين إسرائيل وسورية حول 
فك الاشتباك. والولايات المتحدة وحدها قد تكون القادرة على إقناع إسرائيل 
بتقديم التنازلات اللازمةء مستخدمة في ذلك جملة من الضغوط والإغراءات . 
ولكن كيف يمكن حمل سورية على اتخاذ موقف أكثر مرونة من الناحية 
العملية؟ وهل يمكن للسادات والزعماء العرب الآخرين أن يلعبوا دوراً؟ وماذا 
عن السوقيييت الذين بدوا توّاقين للمشاركة في المفاوضات؟ وهل يمكن التأثير 
على الآسين بتقديم مساعدة أمريكيّة؟ كان كيسينجر بحاجة إل وقت لاستكشاف 





(34) طلب الملك حسين خلال زيارته لواشنطن فى 12 آذار/ مارس 130 مليون دولار دعماً لميزانيته 
بالإضافة إلئ مبالغ أخرى كمساعدات عسكرية. وكانت الإدارة الأمريكيّة تبحث في ذلك 
الوقت منحه مائة مليون دولار أي حوالي ضعف ما قدمته له في العام السابق. وقد تم إرسال 
الطلب الرسمي لمساعدات الشرق الأوسط للعام المالي 1975 إلى الكونجرس في 24 نيسان/ 
أبريل متضمناً مبلغ ماثة مليون دولار لم يتم التعهد بهاء تقدم فيما يعتقد كمعونة لسوريا إذا ما 
تم استئناف العلاقات الدبلوماسيّة . 


2568 وكانيكا يعون زورك 


جميع هذه الاحتمالات» وأن يترك لكل فريق فرصة كي يعيد النظر في موقفه 
المعلن من فك الاشتباك . 

كانت الأولوية لإنهاء حظر التفط. وكان نيكسون قد أشار إلئ هذا 
بعرم ا الف 01 0 0 
27 710 ا 0 
معظم الدول العربية المنيجة للنفط في 18 آذار/ مارس» رفع حظر التفط عن 
الولايات المتحدة مؤقتاً على الأقل . 

عارضت سورية رفع الحظر. . وكان كيسينجر يتطلّع بلهفة إلئ ممارسة 
ضغط عربي» لحمل الأسد على قبول اتّفاق لفك الاشتباك. . وكان بوسع كل من 
مصر والعربية السعودية والجزائر أن تضطلع بدور في هذا البقيان: وأراد 
كيسينجر أن يتأكّد من أن سورية ستكون معزولة. رؤانننا تلش عرفا امقبولاء أو 
أن تأبيدها سوف يقتصر على كتلة من الرافضين . 

بات كيسينجر الآن بحاجة إلى عرض إسرائيلي معقول؛ لإغراء الأسد 
ع وزي الخارجة أ يا ٠‏ وشرح له اترتيجيته في محاولة فصل سودية ع 
على مر دن ا قيقب حبذ لصون ارلا اكقوس اله كر اع 
من ذلك» وعليها أن تعيد القنيطرة . ولن يتوقع من إسرائيل في هذه المرحلة. 
أن تتخلّى عن مستوطناتها : فى الجولان . وعلى دايان أن يأتي باقتراح إسرائيلي» 
ل اي 


ات ري الحيلولة , دون عاد 5500-0 يي 00-0 
اشتباك على الجبهة السورية ‏ الإسرائيلية. وخلال اجتماع دام ثللاث ساعات 
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ونصف يوم 6: آذار/ مارس» وصف ماده (الأصعب والأكثر جفاء» مع 
بريجينيف ومساعليه» قاوم كيسينجر الضغط السو قيق لإعادة المفاوضات لو 
جنيف . أما الأمين العام بريجينيف» فقد اتهم كيسينجرء بخرق الاتّفاقات التي 
تتضمن عقد المحادثات نحت رعاية مشتركة أمزيكية سوفبيكية ) ونوّه 
بالتأكيدات التي أعطيت لوزير الخارجيّة غروميكو في شهر شباط/ قبراير 
الماضي» بأن المفاوضات ستجري في جنيف . ودافع كيسينجر عن تصرّفه الذي 
عاء اسعكانة الاين لأطوافة الؤنا جو وش الا قانع هوام ]لا تمويد 
كيسينجرء بسبب سخطه الواضح على التورط الأمريكي المتزايد في العالم 
السوروئ» انهانا واقنها] تشتعاولة إقصناء الاتتجاد السيوة حي عن بعوهر 
المفاوضات . وقال إن سورية تريد أن يكون السوقييت حاضرين. 


سارع كيسينجر إل مراجعة الأسد حول ما إذا كان حقاً يريد مشاركة 
التعوافييك» فى قله المريحلة » :وز الأسن تطريقة غير ساشيرةبآن:الأنقراء المقفق 
عليه» يقضي بأن يذهب دايان إلى واشنطن ثم يتبعه ممثّل عن سورية. وعقب 
هذا يمكن لفريق عمل عسكريء أن يضع تفاصيل انّفاق في جنيف بحضور 
سوفييتي. 

التقى وزير الخارجيّة كيسينجر» بعد عودته بوقت قصير من موسكوء. مع 
دايان في واشنطن في 29 آذار/ مارس””*'. وكان دايان قد حمل معه طلباً 
للحصول على مقادير ضخمة من العتاد: ألف دبابة» وأربعة آلاف ناقلة جند 
مدرعة وغيرهاء وكذلك حمل معه اقتراحاً حول خط فك الاشتباك يقع شرق 
خط 6 تشرين الأول/ أكتوبر» مع التأكيد على أن القوّات الإسرائيلية ستبقى في 
(35) أوشكت زيارة ديان على أن تلغى من جانب الإسرائيليين احتجاجاً على ما اعتبره انتهاكاً من 


مصر لشروط اتفاقية فض الاشتباك. ووردت الإشارة إلئ النّزاع حول هذه الانتهاكات في 
ثم .2 ,1974 .26 طاعتهاط وه صممغعصتطعهلةا «روويعوم256 ك5ااة! ووعوى4. رطهوم» 
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القنيطرة. انزعج كيسينجر من الاقتراح الإسرائيلي» الذي كان العنصر القيّم 
الوحيد ضمنه فكرة المنطقة العازلة» التي تحيط بهما منطقتان شرقا وغرباء 
تنتشر فيهما وحدات محدودة وحذّر كيسينجر الإسرائيليين» بأن الأسد لن يقبل 
هذا الخط. ووصف اقتراحهم بأنّهِ غير ملائم» ولكنه كرر القول إنه لا يتوجب 
على إسرائيل أن تتخلّى عن أي من المستوطنات في هذه المرحلة. 

فك الاشتباك 


بعد أن حمّق كيسينجر ما يكفي» في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل» 
لتسويغ جولة جديدة في إطار دبلوماسيّة المكوكء انطلق إلئ الشرق الأوسط في 
8 نيسان/ أبريل . ولم يدر في خلده في ذلك الوقت» كم ستكون المفاوضات 
شاقة وطويلة. كان من الواضح بالنسبة له ولزملائه» أن اتفاق فك الاشتباك بين 
سورية وإسرائيل سيكونء أبعد منالاً بكثير من الاتّفاق بين مصر وإسرائيل. ففي 
الحالة الأخيرة كان الطرفان يريدان اتفاقاً. وقد اقتربا أحدهما من الآخر إلى 
الفاق نفل الحسائل الأساسية بقعي قبل أنييذا كسس رصادنه المكوكية . 
أما في حالة سورية ‏ إسرائيل فقد كانت مواقف الطرفين متباعدة كثيراً» مع 
غياب الحوافز لتحقيق اتفاق» فضلاً عن أن الوضع على الأرض موضوعياً» لم 
يكن يساعد كثيراً على تحقيق انّفاق» بالمقارنة مع الوضع في سيناء. وفوق كل 
ذلك كان يحكم كلا من سورية وإسرائيل» ائتلافان مهزوزان بعض الشيء» ولم 
يكن بوسع أي منهما أن يظهر بمظهر المتساهل في المفاوضات . 

إذا كانت الأطراف المحلية أقل اهتماماً بالتوصل إلئ اتفاق» فإن الولايات 
المتحدة كانت تواجه مخاطر اكت مين دي قبل اد كان علبيان من ضمن أشياء 
أخرىء أن تحمي الاتفاق المصري - الإسرائيلي» وأن تعمل فوق ذلك على 
أؤدهانالعللاقانه اللنضيزؤية <الأمر يكب 0 وققيت ا شوزية التوطيل البق الفافنة 
قوائلة لفك الاشتباك» فإن موقف السّادات سيصبح ندا في الغاله العربي» 
وقد تكسي كثلة الرقفن المتطرفة مريذا مح النفوة. كما يمكن أن تستاتف 
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الحرب على الجبهة السورية» والتي يمكن أن تنجرٌ إليها مصر. وبالإضافة إلى 
الخطر المحتمل لنشوب حرب أخرىء فإن الوضع سيتيح للاتّحاد السوقييتي 
فرصاً جديدة» لإعادة تأكيد حضوره في المنطقة . وأخيرا فإن عدم التوصل إلى 
انّفاق قد يفرض حظراً جديداً مزعجاً على التفط . 

تأكد لكيسينجر أنه سيواجه صعوبات كبيرة مع السوريين والإسرائيليين. 
ومن أجل أن يتعامل مع الأوائل اعتمد على حشد تأييد عربي قومي لجهوده. 
أما مع الإسرائيليين فلا بدء كالعادة» من الجمع بين العصا والجزرة. فقبل 
مغادرة كيسينجر إلئن الشرق الأوسط» تنازل نيكسون عن سداد مليار دولار من 
أصل 2,2 بليون دولا فلك كمياعنة الله يعات السّلاح. وقد كان من 
شأن مبادرة كهذه في الظروف الطبيعية» أن توفر لكيسينجر استقبالا وديا في 
إسرائيل؛ ولك اسروك ل نكن كدائلكه وهو ما يعود جزثياً إلى استمرار 


فضيحة ووترغيت . 


شعر كيسينجره» بأنه يتعين على إسرائيل تقديم تنازلات بالنسبة لخط فك 
الاشتباك» وأن على السوريين الذين رفضوا أي تخفيض للقوّات» عدا منطقة 
قازالة كنتقة و إن كنا عو انعيا نو لايد له أو عن أذ مادم على ترافق خوك 
الخط المقبول. ثم قد يتوفر الأمل في أن تتوالى عناصر أخرى . 

لم تؤد مباحثات كيسينجر في إسرائيل» في الثاني من أيار/ مايوء إلى أي 
شخور بالتفاول.فالآسزاقبليون كاتوا ع اين من الولايات المشحلة :سيت 
لوديا لح السهدة ركاوا تين عر عه ان متي للمرفتع اندي 
طرحه دايان في أواخر آذار/ مارسن ٠.‏ لماذا به شيعن أن يكافىء الا وها شرت 
ها للد ارد اقل واشديعا برنسانا. يحاي عرض أفضل من السّادات 
الأكثر تعقّلاً؟ وماذا يفيد المصالح الأمريكيّة أن تسترضي أشذ العرف تشدّداً؟ 
وماذا سيعتقد العالم إذا خضعت إسرائيل والولايات المتحدة لمثل هذا الابتزاز؟ 
وهكذا استمرت المجادلات إلى أن وجد كيسيتجر: أن لا مفر من اللجوء إلى 


202 رامقا كفو انرود 


نيكسون طلباً للمساعدة. فوجه نيكسون رسالة إلئ مائير في 4 أيار/ مايو 
يحذّرها فيها من السماح لإسرائيل بأن تعرّض الاتجاهات المرغوبة في المنطقة 
للخطر. وإلا فإن الولايات المتحدة» انطلاقاً من صداقتها لإسرائيل وشعورها 
بالمسؤولية؛ ستعيد النظر في العلاقة بين البلدين. وفي اليوم التالي» في دمشق. 
تجنّب كيسينجر إجراء مناقشة محددة للخط الإسرائيلي لفك الاشتباك. وبدلا 
من ذلك أكد للأسد ضعف الموقف الداخلي لرئيسة الوزراء مائير» والارتباط ما 
بين سياسة إسرائيل الداخلية وسياستها الخارجية. 'وأثار موضوع المعونة 
الأمرركية لماع سورية ضاق إعاذة"الإعمان دنوظل الأسيه مهد على أنه بكرن 
خط فك الاشتباك إلئ الغرب من خط 6 تشرين الأول/ أكتوير»: ولكتة أندئ 
مرونة إزاء مسائل أخرى» مثل تحديد القوّات . 

على مدى الأيام القليلة التالية» بدأت إسرائيل تعدل اقتراحها بشأن خط 
فك الاشتباك”*”". وسيعاد الآن جزء من القنيطرة إلى سورية؛ على أن يبقى 
الجزء الغربي من المدينة تحت السيطرة الرمعوا اي درا لك ميض ال جر ابي 
أن الأسد لن يقبل مثل هذا الترتيب. وفي 7 أيار/ مايو طار كيسينجر إل قبرص 
ليطلع غروميكو على المحادثات» ووجد أن السوقييت كانوا مستعدين للمحافظة 
عن ال 

ورغم إحراز بعض التقدم في إسرائيل في يومي 6 و7 أيار/ مايوء لم يكن 
كيسينجر متفاتلا . وفي زيارته لدمشق يوم 8 أيار/ مايو» كشف للأسد عن بعض 
تنازلات إسرائيل» وحجب عنه الباقي» حتى يكون لديه ما يقدّمه في زياراته 
التالية. وكان هذا التاكتيك خطراًء بيد أن كيسينجر شعر بضرورة تفادي إثارة 


(36) يقدم 1052-0 .20 ,لونتوعطامنا أه دوعلا ,رمع مأوذأ»ا بياناً منصلا للجولات المكوكية بين 
دمشق والقدس. ويغطى 94-106 .20 رؤزاعة:و! ,5ط4]3. ,رصهطاءع58 هذه الفترة» بيمافيها 
نصوص لبعض المحادثات التي دارت بين كيسينجر ومائير. انظر أيضاً غمعه؟ ,مداه© 
14 .8 عع مأودكا أ0 كممأعو5رعبلره0 © 

(37) بيد أن البرافدا حذّرت الأسد في 20 أيار/ مايو 1974 ألا يقنع بأنصاف الحلول. 
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شهية الأسدء التى انفتحت على تنازلات إسرائيلية» وآراد أن يبدو قادراً على 
إحراز تقدم مستمر©* . وعلى أية حال بدأ الأسد يوم 8 أيار/ مايوء يتحدّث 
دان عم خط رت قار مقر بهد الخ الدع اتتريسيه ابد اقل 177 .نيت 
القنيطرة والتلال الثلاثة المحيطة بها عقبة كأداء في طريق 5 


جُوبه كيسينجر بالجمود في لقائه مع الأسد يوم 11 أيار/ مايو. فقد أصرٌ 
الأسد على (إجلاء) كل القنيطرة والتلال الثلاثة المحيطة بها. ولم تكن إسرائيل 
مستعدة للتنازل عن التلال» «جبال هيمالايا الجنرال غور) على حد تعبير 
كيسينجر. ولكنه في 11 أيار/ مايوء حصل على موافقة إسرائيل بوجود مدني 
سوري في كل القنيطرة» مع تنازلين صغيرين آخرين””. وقرّر القيام بزيارة 
أخيرة إلى دمشق في 14 أيار/ مايوء ثم يعود بعد ذلك إلى واشنطن. وفي 
دمشق وجد الأسد غير راض عن الاقتراح الإسرائيلي الأخيرء وأصرّ على أن 
يمتد الخط عبر قمم التلال» وأن ترابط وحدات لات المنّحدة في هذه التلال» 
وليس الإسرائيليون. وهنا أصبحت المساومة على بضع مئات من الأمتار» 
ولكن أياً من الطرفين لم يكن مستعداً للتنازل”" . 

عند هذه النقطة ألقى نيكسون بثقله وراء كيسينجرء وحضّه على 
الاستمرار فى العمل من أجل تحقيق اتّفاق» ووعده بالمساندة الكاملة. وإذا 
قلك إسر قل تعلق عقاف مان فإن نيكسون كان مستعدا للذهاب إلى أبعد مدى إذا 
لزم الأمر. وفي 14 أيار/ مايو طلب قائمة بجميع المساعدات العسكرية 


(38) أقر السادات للأسد تماماً بهذا النهج. 

(39) «رطةصمجاع/زات لموصعظ لصة :196 .م بععصاددكا 01 5مه0 0021/15 أععع5 ,موامت) 
1 .م ,1974 ,9 نإهاا ,كعم ]ذ! عأرولا لاعلا عع صلووتكا برط صعع5 صلدت أعد؟ !ولاك 

(40) أرسل نيكسون خطاباً إلى مائير يوم 10 أيار/ مايو يعرب فيه عن اهتمامه بالتوصل إلى اتفاق. 

(41) كان الأمريكيون يتوقعون مفاوضات صعبة حول القنيطرة. وقد حضروا مسلحين بصورة جوية 
كبيرة للمنطقة. وقد استخدمت هذه الصور بالفعل في رسم الخطوط النهائية بدلا من الخرائط 
نظراً لتفاصيلها التي اتسمت بدقة غير عادية . 
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والاقتصادية الموعودة لإسرائيل» بما في ذلك إجمالي التبرعات الخاصة» 
المعفاة من الضرائب»؛ الع 0 وطلب أيضاً عرض أفكار حول تقديم 
المعونة لسورية كحافز محتمل . 

كان هذا ما يخشاه الإسرائيليون منذ زمن: الضغط عليهم وتقديم 
المساعدات للعرب. بيد أن نيكسون في هذه اللحظة» لم يقطع المساعدة عن 
إسرائيل. وعلى العكس فإن المفاوضات سارت قُدُماًء فيما كان كيسينجر يغدو 
ويروح في جولاته المكوكيّة. وقرّر كيسينجر». بتشجيع من بعض الوزراء 
الإسرائيليين» أن يبدأ يوم 15 أيار/ مايو بعرض أفكاره الخاصة في مباحثاته مع 
الأسد والإسرائيليين. وكما فعل في كانون الثاني/ يناير عندما ضاقت الفجوة» 
فإِنّه سيحاول إيجاد تسوية تحقّق لكلا الجانبين» عدم المساس بمصالحه 
الشخصية. ولعل السوريين قد يجدون أفكاره أكثر قبولاً من أفكار الإسرائيليين. 


في 16 أيار/ مايو نجح كيسينجر في إقناع الإسرائيليين بالانسحاب إلى 
سفوح التلال. وطار من فوره إلئن دمشق لاختبار الأفكار التي طرحها 
فيب دوقي البوغ العالق أعله الوكين تكسو 'أنددريات انب فوسين أن أدلى 
من تحقيق اثفاق حول خط فك الاقعاك: بيد أنه في زيارته لدمشق يوم 18 
أيار/ مايو بدا أن الثغرة المتبقية يصعب ردمها. وقرّر كيسينجر أن يغادر» وبدأ 
يعد مسودة بيان المغادرة» وبعث بحقائبه إلى الطائرة. وفي اللحظة الأخيرة 


42 يروي 1078 .م بأهلاةعطامنا أه دعجوعلا عع مأووأكا أوامر نيكسون بقطع كافة المعونات عن 
إسرائيل . إلا أنه في سياق الهجوم الإرهابي الفلسطيني على الإسرائيليين الذي وقع في معلوت 
يوم 15 أيار/ مايو أحس كيسينجر أن مثل هذا الإجراء سيكون غير ملائم وأعرب عن معارضته 
له. 

(43) أبلغ كيسينجر نيكسون بعد أربع ساعات قضاها مع رئيسة الوزراء مائير وثماني ساعات مع 
الرئيس الأسدء أن يوم 6 أيار/ مايو كان أصعب أيام حياته» فقد كانت إسرائيل في اليوم 
السابق في صدمة من جراء مذبحة معلوت التي لقي فيها العديد من تلاميذ المدارس مصرعهم 
مما أسهم في خلقق مزاج معارض في إسرائيل تجاه تقديم تنازلات لسورياء وزاد من صعوبة 
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أعقية الآسة اضرانه على الكق انتضلن العلول الؤافعة قوينه المنعطرة »انك 
كيسينجر على متابعة المحاولة للوصول إلئ اتّفاق. وتستطيع إسرائيل أن تحتفظ 
بالتلال إذا ضمن له كيسينجر عدم وضع أسلحة ثقيلة هناك قادرة على ضرب 
القنيطرة. وفي 19 أيار/ مايو تمكن كيسينجر من الحصول على استجابة إسرائيل 
لطلب الأسدء وعاد في 20 أيار/ مايو إلى دمشق ومعه خريطة بالخط المقبول. 


وعندما أصبح الاتفاق على خط فك الاشتباك مضموناًء برزت مشكلة 
تحديد القوات وحجم المناطق المحدودة السّلاح””. وبالإضافة إلى ذلك أراد 
الأسد من إسرائيل أن تتخلّى عن جميع المواقع على قمة جبل الشيخ» وأن 
تتواجد قوة صغيرة تابعة للأمم المتّحدة في المنطقة العازلة. بينما فضلت 
إسرائيل ألا تقل قوّات الأمم المتّحدة عن ألفين إلى ثلاثة آلاف جندي. وبعد 
يومين من الأخذ والرة حول هذه المسائل» بدأ كيسينجر يوم 22 أيار/ مايوه 
يفقد حماسته. ومرة ثانية عكف على إعداد بيان الرحيل» وعزم على المغادرة 
في اليوم التالي. ولكن مصر كانت قد أوفدت الفريق الجمسي إل سورية» 
وعند عودة كيسينجر إلى دمشق في 23 أيار/ مايوء غيّر الأسد موقفه» ووافق 
على قوة كبيزة لآم المتحدة: وعلى منطقة عازلة أكبر بعمق 10 ك م» ومناطق 
محدودة القرّات بعمق 15 ك م. ولكنه ظل يصرٌ على حجم كبير نسبياً من 
التسليح في المناطق المحددة السّلاح» كما وافق على مفهوم تُفذ على الجبهة 
المصرية يقضي بالاحتفاظ بصواريخ أرض - جو ومدفعية ثقيلة بعيدة عن مدى 
الطرف الآخر. وعندما عاد كيسينجر إلئ إسرائيل يوم 24 أيار/ مايو» واجه 
مطالب إسرائيلية بأن يلتز م الأسد بمنع الهجمات الإرهابية من وراء خطوطه. 
حا ظاليه مراك ددع لكايه ذوات اهم الممار ة إلا بموافقة طرفي 
الانّفاقية. وطالبت أيضاً بالحصول على تأكيدات» تتعلّق بإمدادات عسكرية 


(44) ,23 بزهلاط ركعمم]]! عاعملا بورعلا «رلموععم ممعمعومع5-مممم]1 نإداعن] مغ 5210 5ع بوذا م0/نا[» 
1 .م ,1974 
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طويلة المندفى: وعند هذه المرحلة كانت رئيسة الوزراء اك ووزير الدفاع 
دايان» متعاونين ومرنين للغاية فى إعداد التفاصيل النهائية للاتّفاق. 


وفي 26 أيار/ مايو بدأ وضع مسودة الوثائق النهائية. ولكن كيسينجر 
أحسٌ بالذعرء عندما عاد الأسد إلى إثارة المسائل التي كان يعتقد أنّها قد 
سُوّيت. ومرة أخرى بدا كما لو أن المباحثات على وشك الانهيار”””. وفي 27 
أيار/:قابوكزاجم الأسد» :وبحة عفر ساعات يز 'الشباحكات .زافق كيسبتجر 
على القيام برحلة أخرى إلى إسرائيل» من أجل الوصول إلئ حلول وسط حول 
عدد من النقاط. وفي يوم 28 أيار/ مايوء وبعد أربع ساعات من المباحثات 
| المنفردة» أعطى الأسد التزاماً شفوياً بأنه لن يسمح بأن يكون خط فك الاشتباك 
من الجانب السوري؛ مصدراً لهجمات إرهابية ضد إسرائيل. وبحصوله على 
هذا التنازل طار كيسينجر إلئ إسرائيل» وفي يوم 29 أيار/ مايو تم الإعلان عن 
أن سورية وإسرائيل قد توصلتا إلى اناق حول شروط فك الاشتباك. وبعد 
يومين وقّع ممثلون عسكريون سوريون وإسرائيليون الوثائق الضرورية في 


246) 


خخ 


يتكوّن الاتفاق من وثيقة علنية» وخريطة» وبروتوكول بشأنه وضع قرّات 
الأمم المتّحدة» وعدة رسائل سرّيّة بين الولايات المتحدة والطرفين» تتناول 
بالتفصيل التفاهمات حول مستوى القوّات وشؤون أخرى”". وتضمّنت اتفاقية 
تحديد حجم القوّات» تعيين منطقة عازلة تابعة للأمم المتّحدة موازية لخط ما 
بعد 1967 بما في ذلك مدينة القنيطرة. وفي منطقتين بعمق 10 ك م شرقي 
المنطقة العازلة وغربها يحقّ لكل من الطرفين» وضع لواءين» على ألا يزيد 


(45) .126 .م بذتاعههذا بوطوعم بمحطععطد 
إسرائيل ذلك . 
(47) بالنسبة لنص الاتّفاقية» انظر 215 .م ,1974 ,16-31 بإوالاط بلروععة مه غنومع؟ا طوة . 
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على 6 آلاف فرد مع 75 دبابة و36 بطارية مدفعية قصيرة المدى (122 مم). وفي 
المناطق المتاخمة وعلى عمق 10ك م لا يسمح بوجود مدفعية يزيد مداها على 
ا ل 
أرض ‏ جو أقرب من 25ك م من خطوط الجبهة. وتتمنّع قوّات الأمم المتّحدة 
لمراقبة فك الاشتباك (08ملانا) يه المناطق. وتقوم طائرات 
الاستطلاع الأضيكية برحلاات اماف عل در اننا هو جار بالنسبة لاتفاقية 
كانون الثاني/ يناير المصرية ‏ الإسرائيلية. كما : تم التوضل إلئ اتفاق حول 
تقادل ١ ١‏ عنم وصرّح كلا الطرفين أن انّفاق فكَ الاشتباك؛ ما هو إلا مجرد 
خطوة نحو سلام عادل ودائم على أساس قرار الأمم المتّحدة 338. 


وفي 29 أيار/ مايو كتب نيكسون إلئ الأسدء رسالة يؤكّد فيها أن إسرائيل 
سوف تلتزم بوقف إطلاق النّار في التلال المحيطة بالقنيطرة» وبعدم تواجد 
قوّات أو أسلحة إسرائيلية على المنحدرات الشرقية للتلال» وبعدم وجود أسلحة 
على التلال يصل مداها إلئ القنيطرة. كما أبلغ نيكسون الإسرائيليين أن الفقرة 
الأخيرة من الاتفاق المعلن» ينبغي أن تفسّر على أن غارات الفدائيين تتعارض 
مع وقف إطلاق النّارء وأن الولايات المتحدة تعترف بحق إسرائيل في الدفاع 
عن النفس في حال حدوث انتهاكات. وأصرّ الإسرائيليون كالعادة على مذكرة 
تفاهم تتناول احتمالات» مثل انهيار رفقة خالاق النّار من جانب سورية» 
وتشد رد قط المفاوفنات.:وتعيدت الولايات المتحدة للسوريين الهم على 
التنفيذ الكامل بقرار الأمم المتّحدة 338. 


وبتوقيع الانّفاق بين سورية وإسرائيل» وكذلك الاثفاقات الجانبية التي تم 
تبادلها عن طريق الولايات المتحدة» الح سيره وعم ناعير إن 
إنجاز متميّر آخر في دبلوماسيّة الشرق الأوسط التي انتهجاها. كانت الخطوة في 
لاو ب الو ا ار 
الإسرائيلية تُعتبر خطوة جوهرية حقاً. ويبقى السؤال المحيّر: هل كانت خطوة 
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نحو اتفاق سلام أشمل» أم أنّها مجرد فترة هدوء» قبل نشوب جولة جديدة من 
القتال فى وقت لاحق. وهل كان كيسينجر عازماً على مواصلة جهودهء أم أنه - 
بعد شهر كامل من المفاوضات المنهكة والعسيرة من أجل نتائجح محدودة - 
سيستخلص استحالة تحقيق مزيد من التقدم؟ وهل تبقى «الخطوة ‏ خطوة» 
أسلوبه التاكتيكي المفضل. وإذا كان الأمر كذلك» فأين تكون الخطوة التالية؟ 
لا بذ من مواجهة هذه الأسئلة في المستقبل القريب. ولكن الرئيس نيكسون كان 
يريد أن يجني ثمار الجهود التي بذلها كيسينجر أولاً.ء وذلك من خلال القيام 
بجولة خاطفة في الشرق الأوسط» لعل ترحيب الجماهير المصرية تصرف ذهنه 
بعيداً عن ووترغيت . 
رحلة نيكسون إلئ الشرق الأوسط 

كانيف ركلة الرنسن: كمون إل لكر الا وسنظ اما ير الوق" ينون 
المؤكد أن عاق كي ون المجا د ووعان الأمردوالستنية كانت تزانتة: 
كما أن إعداد جميع تفاصيل الزيارة تمّ على يد رجال ذوي خبرة. وقد وجدت 
الحكومات المحلية» وكأنّها قد غزيت بجيش من التقنيين» وخبراء العلاقات 
العامّة» وطواقم التلفزة الأمريكيين ومن يلوذ بهم . 

ولم يكن نيكسون نفسه في صحة جيدة» فقد كانت قدمه ملتهبة 
ومتقرحة» بسبب هجمة خفيفة من التهاب الوريد. كما أن حالته النفسية لم تكن 
صافية بدورها”””. وعلى مدى بضعة أيام تالية بدا كيسينجر عابساً في الصف 


(48) عغط1 :لاك ,رممءطلكط يلط لمقطءعنتة لمة :1123-43 .مم بلدبتهعطمنا عه دنوعلا ,يععمادوتا 
.1007-1 .مم ,(1978 ,مداصننا لصة غعددمىى) صوءاطلط مممطعن؟ أه ورأمممعالح 

(49) لم يستطع نيكسون مطلقاً التغلب على إيمانه بخطة أيزنهاور ‏ شتراوس الخاصة بتحقيق السَّلام 
في الشرق الأوسط عن طريق جعل الصحراء زاهرة من خلال توفير المياه العذبة التي تنتجها 
محطات لتحلية المياه تعمل بالطاقة النووية. ومثل العديد من الأفكار الرديئة» فإن هذه الفكرة 
كان من الصعب التخلص منهاء وكان عرض تزويد مصر وإسرائيل بمحطات للطاقة النووية 
صورة أخرى لهذه الفكرة. 
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الخلفي» فيما كان نيكسون يحظى باستقبال حماسي لا يصدق في القاهرة 
والافيكقيتة .ردهي الاداتته تعدا في التأكيد على الصفحة الجديدة في 
العلاقات الأمريكيّة المصرية» التي ساعد على فتحها. كان الرجلان على خير ما 
يرام» وقد نجحت الجماهير المحتشدة في رفع معنويات نيكسون المتردية . 


طار نيكسون إلى السعودية» في زيارة استغرقت يومي 14 و15 حزيران/ 
يونيو» وفي محادثاته» ركز بالدرجة الأولى على تعزيز العلاقات الثنائية والتفط . 
ثم انّجه بعد ذلك إلى دمشق حيث كان الاستقبال متحمّظا بعض الشيء» وأجرى 
محادثات ودْيّة مع الرئيس الأسد. وعادت العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين 
كاملة يوم 16 حزيران/ يونيو. كما بحث مع الأسد الخطوات التالية في عمليّة 
صنع السّلام. وقال نيكسون إنه ينبغي على مؤتمر جنيف أن ينعقد في أيلول/ 
بعددن: واعكرت الأسن مكناضن البهسة والدهقنة» وهو سعمم إلى شرع 
نيكسون, بأن الهدف من دبلوماسيّة الخطوة خطوة:» هو إقناع الإسرائيليين 
بالانسحاب تدريجياً على الجبهة السورية» إلى أن يصلوا إلئ حافة مرتفعات 
الجولان» ثم ينحدرون منها ويعودون إلئ الحدود القديمة””2. الصورة كانت 
خيالية» ولكن السوريين أخذوها على محمل الالتزام بالعمل» من أجل انسحاب 
إسرائيلي كامل. ولدى مغادرة دمشق أعد نيكسون قائمة طويلة بمشروعات 
المساعدة المحتملة» التي يمكن تقديمها إلى سورية. وكان يخشى أن يطلب 
الأسة إغزاءاك كبيزة» من أحل أن يحافظ على سلوكه الحسن: 

وفي المحطة التالية» إسرائيل» شعر نيكسون بأنه بين أهله أكثر من ذي 
قبل. ولكن نظيره المضيف لم تعد غولدا مائير» صديقته وخصمه الجدير 
بالتقدير في الأزمات السابقة» بل بات إسحاق رابين رئيس الوزراء الذي لم يكن 
معروفاً جيداً. على الرغم من السنوات التي أمضاها سفيراً في واشنطن . 


(50) .1134 .م بلهبتدعطامنا أه دوعلا ررععم اودكا 
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دك نيكسون بشيء قن الإسهاب» عن أهمية التعامل بسرعة مع الملك 
حسين حول مصير الضفة الغربية. وألمح إلئ أنه من الأفضل التعامل مع 
الحسين اليوم» من التعامل مع عرفات غد”!”“. ولدى مناقشته قضية الإرهاب 
أدهش نيكسون مضيفيه» عندما قفز من مقعله قائلاً إن هناك طريقة واحدة 
للتعامل مع الإرهابيين. وراح يطلق النار من مدفع رشاش خيالي» باتجاه أعضاء 
الوزارة المجتمعين» على طريقة رجال العصابات فى شيكاغو. كان تصدّفاً غريباً 
من رئيس غريب. هل هو أفضل صديق لإسرائيل أم أنه عدو خطر؟ كان 
الحوات عا 


وفي التاسع عشر من حزيران/ يونيو عاد الرئيس إلئ واشنطن. وبعد 
ثلاثة أيام استكملت اللجنة القضائية جلسات الاستماعء التي تابعها الجمهور 
باهتمام شديد على شاشات التلفزة» في الوقت الذي كان الرئيس يقوم بجولته 
في الشرق الأوسط. وفي 24 حزيران/ يونيو أصدرت اللجنة أربع مذكرات 
استدعاء أخرى بحقّه. وفي اليوم التالي غادر نيكسون البلاد متوجهاً إلى 
موسكو. كانت شؤون الدولة توفر له بعض الراحة من ووترغيت, وكان واثئقاً 
من أن الزعماء السوقييت لن يأخذوا الاتهامات الموجهة إليهء بعرقلة العدالة 
وسوء استعمال السلطة» على محمل الجد. 


وعند العودة إلئ واشنطن وافق نيكسون في اليوم الأخير من السنة 
المالية» على إعفاء إسرائيل من سداد 0 مليون دولا نه عباتن شراء 
الامتحةة نهنا يعور العروى اندر عرقي لمعا وفياتم يها ونيد الا ون 
وثابر كل من نيكسون وكيسينجر طوال شهر تموز/ يوليو على الضغط لتحقيق 


0 


(51) .214-17 .صم ,اعم صاووكا أه كمه دومع نم00 غععع5 رصواه© 
(52) يدعي كيسينجر 220-21 .مم ,]ع8 0أوولكا 0 5م15260ع/ام0© غم ع5 أنه تم تأجيل شحنات 
السلاح كنوع من الضغط على إسرائيل. 
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كان السادات على استعداد لمراجعة موقفه السابق» وتأييد الملك حسين 
متحدثاً باسم الفلسطينيين المقيمين في الحملكة الأزوننة اليا يون 7 آنا 
الحكومة الإسرائيلية التي كانت تلهو بصيغة تسمح لإسرائيل بالتحدث إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية» إذا أنهت الأخيرة أعمال الإرهاب وقبلت بوجود إسرائيل» 
فإِنّها سرعان ما قلبت موقفهاء وعادت إلئ الموقف القائل» إن الأردن هو 
المتحدّث باسم الفلسطينيين**©. وفي 21 تموز/ يوليو رفض مجلس الوزراء 
الإسرائيلي فكرة فك الاشتباك على طول نهر الأردن» وأخفق كيسينجر في 
اناس اوور الخاؤفةة يفاك الور فل سوه القالن اف حفر لاهو اقبليية 


)55( .. 


على تغيير موقفهم 

وفي الوقت نفسه» في غضون الأسبوعين ونصف التي تلت» وصلت 
أزمة ووترغيت إليل ذروتهاء عندما شرعت «اللجنة القضائتية» التابعة لمجلس 
النوّاب» في التصويت على ثلاث مواد من قرار الاتهام. وفي 8 آب/ أغسطس 
أعلن الرئيس أنه سيستقيل من الرئاسة» وهي الاستقالة التي ستصبح نافذة ظهر 
اليوم التالي . وأذّى خليفته جيرالد فورد اليمين القانونية» ليصبح أول راتس اغين 


تقييم سياسة نيكسون الشرق أوسطية 
غيل أن اتدزف عن بغزوو نا إداكانت الماش الأمريكة مداه الشرق 


(53) البيان المصري الأردني المشترك و19 تموز/ يوليو 1974 وفي 56هع8:020 رقأ01:6] 
ب1974 ,19 لإأنال دعام طخرولك لمدة عمدع عاملتلط عمممعك بزانهنا 00 مهاغممصهواصا 
.1 ما.م 

(54) صرّح أهارون ياريف وزير الإعلام في تموز/ يوليو 1974 بأنه «من الممكن إجراء مفاوضات مع 
مينظية العتشرير الفلنتطيفة تتويطة أن تعلن المنظمة استعدادها للدخول في مفاوضات» مع 
الاعتراف بوجود الدولة اليهودية فى إسرائيل وإيقاف كافة الأمال العدائية ضدها. 06؟ اع15]2» 
,13 لإأنال ركعصم!ا] >اكملا بعلم اع ادم طغار عالد1! آه ذ5أكة8 5ع/اأ) برعم اا أورل عط 
1 .م ,1974 

(55) .220-22 .مم أععصاوولكا أ كمه ج5مع/اصمم) أععه5 رضوامنت) 
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الأوط يعد نخري تكتريو/؟ أكون 1878 سرع تلقن سوه ريا ارال لقان 
الضارّة لفضيحة ووترغيت. تبدو الإجابة سلبية بصورة عامة. فالسياسة التي 
نشأت عن حرب تشرين/ أكتوبر لم يكن لها علاقة ذات شأن بووترغيت. فهي 
سياسة كانت تهدف إلئ إنهاء الضغوط المتعددة التي ولدتها الحرب. والتي 
وضعت الولايات المتحدة» في موقع ممارسة التأثير على عمليّة السَّلامِ بين 
إسرائيل وجاراتها العربيات. ولم يكن بالإمكان جعل مستوى الالتزام ومقدار 
الجهود المبذولة في هذه السياسة أعلى من ذلك. كما لم يكن يبدو من الممكن 
السير في هذه الدبلوماسيّة بخطى أسرع» أو تحقيق اتّفاقيات جوهرية أكثر. فقد 
كان الإسرائيليون والمصريون والسوريون» يعملون تحت وطأة قيود ثقيلة. إذ 
1 انُفاقيات فك الاشتباك المتواضعة؛ كانت عامل ضغط على أنظمتهم 
السياسية إلى حد الانهيار تقريباً . 


وإذا كنا نريد أن نحكم على مدى جدارة دبلوماسيّة الخطوة - خطوة التي 
انتهجها كيسينجرء فإِنّها ذات جدارة عالية على المستوى التاكتيكي» ولكنّها 
أخفقت في نقل أي شعور بالغاية بعيدة المدى. فكسب بضعة كيلومترات أو 
خسارتها في سيناء أو الجولان لم يكونا بالتأكيد يستحقان أزمات الثقة المتكرّرة 
مع إسرائيل» ولا عروض المساعدة السخية مع جميع الأطراف. أما تبرير 
كيسينجر لجهوده فأنه لولا اتّفاقيات فك الاشتباك لنشبت حرب أخرى» مترافقة 
مع حظر آخر للنفطء وعودة للنفوذ السوقييتي إلئ العالم العربي. والحيلولة 
دون هذه الهرّات» كانت مبرراً كافياً لأسفاره الكثيرة» وانغماسه في مفاوضات 
فك الاشتباك . 


كان كيسينجر يعرف ما يريد أن يتجئبه على نحو أفضل» من معرفته 
للأهداف الإيجابية التي كان من الممكن أن يحقّقها. فقد كانت حرب تشرين/ 
أكتوبر المرجع الفوري الذي يعود إليه. إذ كان الدرس البسيط المستخلّص من 
تلك الارمة أن الوضع القائم في الشرق الأوسط متقلب وخطيرء وقد يتفاقم 
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مخلفاً عواقب وخيمة» على مصالح الولايات المتحدة الكونية والإقليمية. 
وبالتالي كان لا بد من العمل على استقرار الوضع القائم» من خلال الجمع ما 
بين الدبلوماسيّة وشحنات الأسلحة. كما يتعيّن البدء بعمليّة سياسية تقدم للعرب 
بديلاً عن الحربء على أن تُنمّد بخطى يمكن أن يقبلها الإسرائيليون. وكان 
ذلك هو سقف عمليّة تشكل المفاهيم الأولية لدى نيكسون وكيسينجر. لم تكن 
هناك خطة سلام أمريكيّة شاملة» وهي ما جرت تجربته عام 1969 وأخفقت 
التجربة . 


ولكن هل كان بوسع أطراف المفاوضات» بدون صورة مقنعة حول توجه 
دبلوماسيّة الخطوة ‏ خطوة» أن يتصدوا لمسائل جوهرية مثل السَّلامء والآأمن» 
والفلسطينيين؟ وهل كان بوسع الولايات المتحدة أن تبقى غير ملتزمة بالنتائج 
إل ما لا نهاية؟ والردٌ بالتأكيد هو النفى» فقد وجد نيكسون نفسه فى أواسط 
حول توجه الدبلوماسيّة الأمريكيّة . 


كان بوسع دبلوماسيّة الخطوة ‏ خطوة في ظل قيادة رئاسية قوية» أن 
تتحوّل إلى بحث عن تسوية أوسع تضم الأردن والفاستطديرة : :روزلا مه للك 
كانت الولاياث المتحدة غارقة في أزمة سلطة لم يسبق لها مثيل: ولم يكن من 
المحتمل بالنسبة لخليفة نيكسون أن يعطي إحساساً واضحاً بأهداف في السياسة 
الخارجية. وهكذا بقيت دبلوماسيّة الخطوة ‏ خطوة» بمثابة تاكتيك لكسب مزيد 
من الوقت» أي إجراء منفصل عن المفهوم السياسي الأشمل للسلام في الشرق 
الأوسط . وإزاء عدم قدرة كيسينجر على التحرّك إلى ما هو أبعد من دبلوماسيّة 
الخطوة ‏ خطوة» وخوفه مع ذلك من فقدان قوة الدفع إذا لم تتحقّق أية نتائج . 
فقد اضطر إلئ مواصلة البحث عن حلول جزئية» سواء على الجبهة الأردنية أو 
الجبهة المصرية. وضاعت الفرصة لوضع سياسة أكثر طموحاً عندما اضطر 
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نيكسون للاستقالة» وكان لا بد أن يمضي وقت طويل قبل أن تبزغ مبادرة 
أمريكية جديدة فى الشرق لوو 8 


كان جيرالد فورد رئيساً غير متوقع. وهو لم يسع إلى المنصبء فقد كان 
طموحه السياسي» بوصفه عضواً قديماً في مجلس النواب» أن يصبح رئيساً 
للمجلس - إلئ أن اختاره نيكسون نائباً له في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973 
عندما استقال نائب الرئيس سبيرو أغينيو. وفي غضون أقل من سنة» وتحديداً 
في 9 آب/ أغسطس 1974» أتى به الفصل الأخير من فضيحة ووترغيت إلى 
«المكتب البيضاوي» . 


كان هذا الرئيس مختلفاً عن سابقيه. فهو لم يُتتخب. وجاءت شعبيته في 
البداية مما كان يبدو عليه من أمانة وصدقء وليس من الثقة في قدرته أو 
زعامته. وحتى هذه الشعبية بدأت تضعف بعدما عفا عن ريتشارد نيكسون . 
وكان من الواضح أن السياسة الخارجيّة ليست ميدان خبرته. وبدا من المرجح 
أنه سينزل عند إرادة وزير خارجيّته» ومستشاره للأمن القومي الذائع الصيت 
هنري كيسينجر . ولكن هل كان بوسع كيسينجر أن يظل بمثل فعاليته في 
الماضي» بدون وجود رئيس قوي يدعم مبادراته؟ وبالرغم من أن كيسينجر كان 
لديه بعض المخاوف تجاه نيكسون. إلا أنه كان معجباً بحسمه ورغبته في 
ركوب المخاطر. فهل كان لدى فورد الخصال ذاتها؟ 


(56) هناك اعترف في 1 2086 ,1247 .م ,اهادع طامنا أه 5نوعلا ,تععمأووأ»ا من جانب كيسينجر 
بصحة هذا النقدء ولكنه يرى أنه في أعقاب حرب تشرين 1973 مباشرة لم يكن هناك ما يصلح 
سوى نهج الخطوة خطوة. وإنني أتفق بالنسبة لتلك الفترة» ولكني أعتقد أنه كان من الممكن 
أن نفعل أكثر مما فعلنا تأسيساً على اتفاقية فض الاشتباك الثانية لو لم تكن سلطة الرئاسة قد 
ضعفت إلى هذا الحد. خلاصة القول إن التأثير الأمريكى كان من الممكن أن يغيّر من الأمرء 
ولكنّه لم يكن موجوداً اعتباراً من منتصف عام 1974. 1 
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لم يكن يُعرف بصورة عامة» إلا القليل عن آراء فورد في ميدان السياسة 
الخارجيّة . فهو كعضو في الكونغرس كان يؤيّد سياسة دفاعية قوية» كما أنه 
ساند نيكسون في سياسته في جنوب شرق آسيا. وكان معروفاً بأنه صديق جيد 
لإسرائيل» وفيما عدا ذلك لم تكن أفكاره بشأن الشرق الأوسط ثابتة . وكا هده 
المرجح أن يمضي بعض الوقت قبل أن تتبين سياسة خارجيّة متميزة لفورد» فيما 
بيطا كمسكر يمارين عسؤولياه7”7 , 

لعل كيسينجر كانت لديه شكوكه حول جدوى الاستمرار ؤ في السعي لعقد 
اتفاقيات سياسية» على كل جبهة عربية على حدة. رلكو نا هين يدانا ؟ 
فالمفاوضات الدولية في جنيف» كانت محتومة الفشل إذا لم يعد لها بعناية 
مسبقاً. وكان الإسرائيليون حذرين من جنيف» كما كان كيسينجر نفسه يعارض 
إعادة الاتّحاد السوقييتي إلى تحركات صنع السَّلام . دكن رفن تم بر 
- سوفييتية يتطأب درجة علج من الاتّفاق ؛ بين الدولتين العظميين مما هو قائم» 
كما يحتاج إلئ رئيس أمريكي قوي. وبالإضافة إلئ ذلك كان كيسينجر يعارض 
مثل هذا النهج مع إسرائيل. وكان تعليق الدبلوماسيّة الأمريكيّة أمرأ وارداء 
ولكن من شأنه المخاطرة بإضعاف الائتلاف العربي «المعتدل»؛ الذي عمل 

مع استبعاد البدائل الأخرى عاد كيسينجر إلى دبلوماسيّة الخطوة ‏ خطوة» 
بكل قيودها الواضحة» بوصفها أفضل وسيلة لإبقاء العملية السلمية مستمرة. 
ولكن من أين يبدأ؟ وكانت الإجابة» دون تفكير عميق» هي الجبهة الأردنية - 
الإسرائيلية. فالاعتقاد غير المُعلن أنه يجدر محاولة إدخال الأردن في العمليّة 


(57) كان فورد يشاطر كيسينجر تشككه فى الاتحاد السوفييتي. انظر 0غ 7156 4 ,70:0 .1 1210ع0 
3 .م ,(1979 ,للاه؟ا 200 ع3 لعهظ .5 لأهعن 0 لإطامونعهتطمغعنم عط :121»“قبل 
أن أصبح رئيساًء كان كسنيم للستي تجاه كي اد في إخراج الثم فيك و الشررق الأوسط: 
لقد كنت أعتقد أنهم لا يريدون تسوية ة صادقة هناك» وأن هدفهم الوحيد هو زيادة عدم 
الاستقرار» ومن ثم أردت أن أبقيهم خارجا 
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الدبلوماسيّة؛ كوسيلة لقطع الطريق على منظمة التحرير الأكثر راديكالية. وكان 
على كيسينجر أن يستمر في الضغط من أجل خطوة تالية ما بين مصم 
ب (58) 
او 0 
تسوية أردئية - إسرائيلية؟ 
واجه كيسينجر في المفاوضات على الجبهة الأردنية ‏ الإسرائيلية 
مشكلات لا سابق لها. ولم يكن «فكَ الاشتباك» مفهوماً ملائماً هناء إذ لم يكن 
المباحثات حول قوّات عسكرية متفرقة على طول خط وقف إطلاق الئّاره كان 
على كيسينجر أن يعالج قضايا سياسية حسّاسة كالسيادة ووضع الفلسطينيين. 
وعلى الرغم من التعاون الضمني الذي كان قائماً على بعض المستويات بين 
الأردن وإسرائيل كانت آفاق الوصول إلئ انّفاق ضيقة على نحو غير عادي. 
ا ا و ا 
تسق تجريت أو اختباره وهو إسحاق وابين. . وهذا كان مضطراً في قضايا 
شمعون بيريز » ا ل ا لم تكن 
آراء هذين العضوين في حكومته متوافقة. وكان الإجماع الوحيد الذي يستطيع 
رانين أن يحققه بالتسبة للضفة الغربية.سلياً بالدرجة الأولى* أن يدعو إليل إجراء 
انتخابات قبل الموافقة على أي شيء يمس الأراضي الأردنية السابقة . 


(58) للاطلاع على أفضل تقرير مفصل عن هذه المفاوضات انظر .4 وامءة!! ممه متطاخ وذاكع© 
,17 لإللاأ5 ©6035 اع «ردمه 2 أالع/8 أهمهغدمعغما أه ععنزلمم عط] :11 توصاد» رومعلصنجك 
ركعألناء5 لهدمقدميعغما. لععمويلم أه اممطءك ,بؤنتوعيؤمنا. كمكامهلا وصطمر 
1 ,5108]0ةلالا ويشير المؤلفان إلئ أن فورد نفسه كان يميل إلئ التركيز على الجبهة 
المصرية الإسرائيلية . ويرجع ذلك جزئياً إلئ أن هذه الجبهة كانت تبدو أكثر ملائمة من الناحية 
السياسية (الصفحات 37 - 38). 
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وكاناك المفوظ على الوك معينين ممائلة وعدت أكل شندة. 
فإحساسه الخاص بالمسؤولية» وخوفه من أن يتهم بالتفريط لصالح إسرائيل» قد 
دفعا به إلى الإصرار على شروط للمفاوضات» يستطيع الدفاع عنها أمام العرب 
الآخرين وأمام الفلسطينيين. ولم يكن الحسين, بالرغم من ميوله «المعتدلة» 
وموافقته الحقيقية على حق إسرائيل في الوجود» في موقف يسمح له بالخضوع 
لمطالب إسرائيل . كان بحاجة إلئ أن يبرهن لشعبه وللعالم العربي. كشان 
الرئيسين الأسد والسّادات» أنه يستطيع استعادة الأراضي العربية التي تحتلها 
إسرائيل . وأنه قبل كل شيء»؛ لن يقبل بما تطلبه إسرائيل» بأن يتولى إدارة 
المناطق الآهلة بالسكان فى الضفة الغربية» فى حين تحتفظ إسرائيل بالسيطرة 
الم عن امال ” ْ 1 

شرع فورد بعد بضعة أيام من توليه الرئاسة» بالتشاور مع ديبلوماسيي 
وزعماء الشرق الأوسط» فيما كان كيسينجر يُطلعه على تعقيدات المفاوضات 
العربية ‏ الإسرائيلية. وكان أول من وصل لإجراء مباحثات مع فورد وزير 
الخارجيّة المصري فهمي”*”*. وبعد بضعة أيام التقى الملك حسين بفورد 
وكيسينجر ووزير الدفاع جيمس شليسينغر. وقيل للملك إن الولايات المتحدة 
سوف تعطي الأولوية للبحث عن انّفاق أردني ‏ إسرائيلي» بالإضافة إلى 
استكفات احتمالات اتخاذ خطوة أخرى في سيناء. ووصل بعد ذلك وزير 
الخارجية السوري عبد الحليم خدَّام لمقابلة كيسينجر في 22 آب/ أغسطس . 
كما جاه ترنيسن ‏ الوزراء رانين حكن لا يكون بغيدا عن الضبورةت لوخ واشعطن 
في 10 أيلول/ سبتمبر لإجراء مباحثات مع الرئيس الجديد. وأوضح رابين أنه 
يفضل خطوة مرحلية أخرى مع مصر وليس مع الأردن””. 


(59) أخبر فهمي فورد أن مصر مستعدة للمضي نحو اثفاقية جزئية أخرى مع إسرائيل قبل التوصل 
إل اتفاق إسرائيلى أردنى. كما أعرب عن اعتقاده بأن إجراء مفاوضات متزامنة هاتب: 
إ إسبرالبلي:ارددي عرب عن باداراجر متز تين 
الجبهتين أمر مستحيل» المصدر السابق. الصفحات 29 30. 

(60) 368-64 .مم بلهتجعطمنا أو دقعل ,زعو داأددأ»ا ويقول أن كلا من مصر وإسرائيل عملتا على 
تقويض الخيار الأردنى . 
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كانت محصلة جميع هذه المشاورات الأولية» جولة جديدة لكيسينجر في 
الشرق الأوسط . وكانت إسرائيل ما تزال عازفة عن الانسحاب من نهر الأردن» 
فيما كان الحسين لا يرضى بأقل من ذلك”'؟' . ولهذا فإن كيسينجر قد بدأ تنقلاته 
مصحوباً بفرصة ضئيلة من النجاح. وحاول كيسينجر في مباحثاته مع السّاداتء 
أن يضغط من أجل مساندة مصرية للأردن» في مؤتمر القمة العربي الوشيك في 
الرباط. وقد تراجعت هذه المساندة بعض الشيء في أيلول/ سبتمبر» كما أن 
ديناميكيّات السياسة العربية» كانت ستؤدي إلى تأييد قاطع لمنظمة التحرير» 
واستبعاه الآردة »وهو نا اول كسنتس أن يحول دونه. وناقش الأخير مع 
السَّاداتَء كطعمء الخطوط العامة لاتّفاقية أخرى بين مصر وإسرائيل. وكان 
موقف السّادات حاسماً: في الخطوة التالية لا بد أن يستعيد ممري متلا 
والجدي». وحقول النفط في أبو رديس . إذ لا شيء من ذلك يمكن أن يبرّر 
امار ا تر ناسوس الول ار جاو اهمع إبس دن بيد أن 
السّادات كان راغباً في أن يعرض على إسرائيل» بعض «العناصر العملانية لوقف 
خالة التخرين70 "وق عمال تعره متي وسبيه الاتوالات الشعلة 
لإبرام اتفاقية» وناقشا احتمال المصادقة في الرباط على اعتبار م. ت. ف 
المفاوض الوحيد عن الضمّة الغربية» والمتحدث الوحيد باسم الفلسطينيين. فإذا 
ال مسد يي لتر حم سسا ووو 
الأردنيين» كانوا سيبتهجون لغسل أيديهم من المشكلة الفلسطينية برمتها. | 
شيكوق من الأفضل التركيزد على تنهية الضقة الشرقيةء ا يه 
سورية والمملكة العربية السعودية» من التعرّض إلى مخاطر العزلة والمعارضة 
العنيفة التي قد تنجم, إذا ما وقّع الملك اتفاقاً مع إسرائيل غير مقبول. واتفق 


(61) المصدر السابقء ص 30.» يشير إلئ قيام الملك حسين بتقديم تنازل هام بقبوله فكرة إمكان أن 
تبقى القوات الإسرائيلية في الخلف في مواقع محددة على طول نهر الأردن بعد اتفاقية فض 
الاشتباك. ويشار إلى ذلك بفكر «البقع على جسم الفهد». 

)62 كيسيلجر » مصدر سبق ذكره» ص 3852. 
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وشعر كيسينجره بتأييد ثقة من السَّاداتَء في أن يخرج الملك حسين بصلاحية 
التفاوض بشأن الضفة الغربية . 


كان من دواعي انزعاج كيسينجر وأسفه البالغين» أن الرؤساء العرب 
المجتمعين في الرباط في غضون الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر» لم يتصرّفوا كما كان يتوقع . ففي 28 تشرين الأول/ أكتوبر أقر المؤتمر 
بالإجماع أن م. ت. ف هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ولم 
يعد للحسين أي حق في نظر العالم العربي بالتفاوض حول الضفة الغربية أكثر 
من أي زعيم عربي آخر. وفي مواجهة هذا الإجماع العارم وافق الحسين نفسه 
على هذا القرار النهائي . وكان السَّادات قد حاول أن يصل بالمؤتمر إلئ نتيجة 
أكق: كيوافا ولققة ماء تاتسل د كانت العرينة السكردية تدوالتي يترفي أنها 
دولة عربية معتدلة» وسورية من بين أعلى الأصوات التى ناصرت المنظمة . 

تلا قمّة الرباط بوقت قصير ظهور رئيس اللجنة التنفيذية في م. ت. ف 
تالس شرقات ون اد المتّحدة في 13 الشركة الثاني / نوفمبر» الأمر الذي دفع 
بالفلسطينيين فجأة إلى صدارة النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. ولم يكن كيسينجر 
مهيئاً لمثل هذا التحول في الأحداث . إذ كان يأمل في تأجيل المسألة الفلسطينية 
إلى وقت لاحقء, بينما يحاول تعزيز موقف الملك حسين على حساب م. ت. 
ف. كما كان يتوقع أن تعترف مصر والعربية السعودية وحتى سورية» بالضرورة 
العملية لبقاء الأردن في المفاوضات . أما الآن فقد خرجت سياسته المرسومة 
بعناية عن الخط المرسوم لها. 


والحق أن القرار الذي انُخذ في الرباط كان أقل حسماً بكثير مما بدا عليه 
آنذاك» ولكنه سبب المشكلات أمام كيسينجرء الذي بات بحاجة إلى تحقيق 
ننجاح لأنعاة شالع وها :لها باك مكل هذا الجاع لاكن أن يشمن 
على الجبهة الأردنية» فلا بدّ إذن أن يكون في سيناء. بيد أن مصر لم تعد 
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الزعيمة القوية للعالم العربي كما كانت أيام عبد الناصر ‏ وهذا ما أظهر صحته 
مؤتمر الرّباط ‏ وكان عليها أن تتصكف بحذر في أية خطوة تالية. وفي الوقت 
نفسه لم يكن مزاج إسرائيل يسمح بتقديم تنازلات» كما لم يبد أن لدى 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة أية استراتيجية دبلوماسيّة واضحة. ولعل غولدا 
مائير 1 المراس» ويصعب التعامل معهاء ولكنّها على الأقل كان 
مسيطرة على حكومتها. ولم يكن من الواضح أن رابين قادر على قيادة بلد 
منقسم عبر مفاوضات معقّدة. خاصة وأن وزير دفاعه» شمعون بيريزء كان ثرآفا 
لاحتلال: مكانه إذانما ألحيل!2 . 


خطوة مصرية ‏ إسرائيلية ثانية 
أصبح أسلوب كيسينجر في ترتيب انّفاقيات محدودة بين إسرائيل والعرب 
أميلونا مقطورا: فقد بدأ بانتزاع مقترحات من كل طرف, ثم الوقوف على ردود 
فعل أولية» وتحديد العقبات. ثم الشروع بعمليّة دبلوماسيّة تؤدي في النهاية إلى 
رذم الفجوات الأساسية . وتتطلّب هذه العملة مقداراً كبيراً من الرشد والإقناعء 
عندما يقوم كيسينجر بشرح العواقب الدولية الوخيمة التي تترتب على الإخفاق 
في الوصول إلئ انّفاق» كما تتطلّب استخدام القوى المؤثّرة على الأطراف؛ مثل 
البلدان العربية الأخرى أو الكونغرس الأمريكي . . ثم يستخدم كيسينجر مكانته 
الشخصية في السعي للوصول إلئ اتفاق» متنقلاً كالمكوك ذهاباً وإياباً بين 
الجانبين. وعنش هله المحلة الأخيرة قد يلجأ كيسينجر إلى إشراك الرئيسء إذا 
كان الأمر يتطلب مزيداً من الضغط على إسرائيل أو التزامات بمساعدات 
وكان كيسينجرء حتى قبل انعقاد مؤتمر الرّباط» قد حصل على فكرة 
جيدة عن الأهداف المصريّة والإسرائيلية في المرحلة الثانية . فقد كانت مصر 


(63) المرجع السابق. ص 381-380 يشير إلئ أن رابين وفورد لم يكونا على صلة وثيقة وأن رابين 
لم يكن مرناً. 
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تريد من إسرائيل الانسحاب إلى ما وراء ممري متلا والجدي المهمين من 
الناحية الاستراتيجية» وأن تتخْلّى عن سيطرتها على حقول نفط أبو رديس ورأس 
500 التي كانت تزوّد إسرائيل بحوالي 50/ من مجموع احتياجاتها النفطية . 
وكان السّادات يريد أن تعتبر هذه الخطوة» فك لأققياة عسكري آخرء مع 
مغزى سياسي محدود فقط. فهو لا يحتمل أن ينظر العالم العربي إليه وكأنه 
انسحب من النّزاع مع إسرائيل . 

وكانت أهداف إسرائيل من انّفاق ثان مع مصر مختلفة تماما. إذ هي تأمل 
في الفصل ما بين مصر وسورية» وبذلك تقل احتمالات هجوم عربي مشترك 
كبا دك فى تشرين الأول/ أكتوبر 1973. وكان المطلوب من مصر أن تقدّم 
تنازلات سياسية جوهرية» ثمناً لانسحابات إسرائيلية أخرى. فقد كانت إسرائيل 
تطالب بإعلان مصر تخليها عن حالة الحربء وأن تكون الاتفاقية الجديدة 
طويلة الأمد» وألاً يتضمن الاتسيحاب الإسرائيلي المنمدّات أو خقول النفط . 


وخلال شهري تشرين الثاني/ نوقمبر وكانون الأول/ ديسمبر 21974 
استطاع كيسينجر توضيح موقف كلا الجاتيق...وكان 'قائعا بآن الشادات لن يقب 
بأقل من الممرات وحقول النفطء وأنّه لن يعلن رسميا عن إنهاء حالة الحرب . 
وهذاما أعلم به الإسرائيليين» وبختهي على التركيق ودلا من ذلك علي 
«المكافئات الوظيفية» لانعدام حالة الحرب» مثل إنهاء المقاطعة الاقتصادية . 


مُنليزات تخطيران كافتان للمتارفة :فق كان العورئون يعون حيدا أن إسرائيل 
كانت تحاول عزل مصر» مما سيجعل سورية بمفردها تواجه القوّات العسكرية 
الإسرائيلية المتفوّقة. ولهذا عارض الأسد أية خطوة ثانية على الجبهة المصرية . 
ومن أجل أن يؤكد الأسد موقفهء أمر قوّاته المسلحة في منتصف تشرين الثاني/ 
توفمينة بإعلان حالة التأمّب القصوى. أي عشية تجديد ولاية قوّات الأمم 
المنّحدة تحديداً. ثم هدأت الأزمة» لكن بعد أن أوضح الأسد موقفه. 
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وكان المصدر الثاني لمعارضة استراتيجية كيسينجر هو الاتحاد 
السوقييتي . . فقد بات من الواضح للسوقييت الآن أن أحد أهداف كيسينجر 
الأولى. هو إضعاف النفوذ السوقييتي في الشرق الأوسطء وخاصة في مصر 
وكان الرئيس فورد والأمين العام بريجينيف قد التقيا في فلاديغو ستوك في يدعي 
3 و24 تشرين الثاني/ نوا فم وذلك من أجل مناقشة اتفاقية فيه ثاقية لاله 
لاجس كيجي ررك دك لحف فى شورن الخد ف لا رمدت سور 
متباعدين تماماً في مواقفهماء فالسر فيك كانوا بصوورة علرن عادة اعفاد بنوقير 
جنيف» فيما أراد فورد الاستمرار في دبلوماسيّة الخطوة خطوة ة بطلب كل من 
مصر وإسرائيل بالطبع”*". وبصورة عامّة كانت العلاقات الأمريكيّة ‏ السوقييتية 
تزداد برودة. وهو ما تبيّن بوضوح في 14 كانون الثاني / يناير.ء 1975 عندما 
رفض الاتحاد السوفييتي عرض الدولة الأكثر رعاية في التجارة بشروط تتطلّب 
إطلاق هجرة اليهود السوفييت. 


في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر 1974 وصل وزير الخارجيّة 
الإسرائيلي آيغال آلون إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كيسينجر . وناقشا طوال 
عدة ساعات من يوم 9 كانون الآول/ ديسمبر مشروعاً أحضره آلون معه يتألّف 
من ع 0 ولم يتحمّس كيسينجر وفورد لهذا العرض الإسرائيلي. 
وألمح ألون إلئ أنه مجرد موقف للمساومة يمكن أن يتغيّر . فمدة الاتّفاقية مثلاً 
يمكن أن تصبح خمس سنوات بدلا من اثنتى عشرة سنة. وكانت مشكلة 
كيسينجر الرئيسية مع العرض الإسرائيلي هي المطالبة بإنهاء حالة الحرب». وهو 


(64) يقول البيان المشترك الصادر في 24 تشرين الثاني/ نوقمبر إنه يتعين أن يقوم البحث عن السّلام 
فى الشرق الأوسط على قرار الأمم المتّحدة رقم 8 «آخزاً في الاعتبار المصالح المشروعة 
كاه شعوب المنطقة بمن فيها الشعب الفلسطيني» واحترام الحق في الوجود المستقل لكافة 
الدول فى المنطقة». م ,(1974 ,23 تعطاممععهما) 71 .اونا بمععااب8 عغهؤ5 أه عمعصعمومعم 
500 / 
(65) معع5 لإطدمعغ5 معوملودول! لمعلا أه كممعودع باصم عمعه5 هط1[ ,موام© تغداح 
.229 .م ,(1986 رككاهه8 عاقصة20ن0) اددع عاللتاةح عط مز لإعدصرمامتم 
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مطلب وصفه رابين نفسه بأنّه غير واقعى» وكذلك رفض التخلي عن الممرات 
وحقول النفط. ومع هذا فقد نقلت النقاط الإسرائيلية إلئ السّادات»؛ الذي 
جديد. 


وعندما جاء آلون إلى واشنطن في جولة ثانية من المحادثات مع كيسينجر 
في 15 - 16 كانون الثاني/ ينايرء ١1975‏ لم يكن لديه حديد يقدمه غيدا:دعوة 
لكيسينجر للعودة إلئ المنطقة. وكرّر الأخير تحذيره لآلون» أنه لا يمكن 
التوصل إلى 026 أساس الاقتراح الإسرائيلي”"'. ومع هذا فقد قام بجولة 
أخرى ليستطلع إمكانية تضييق الفجوة. وبعد جولة «استكشافية» من المباحثات 
في شباط/ فتراية عاد كيسينجر في شهر آذار/ مارس لاستكمال المفاوضات» 
ولكن على أن تُسقط إسرائيل مطلب إنهاء حالة الحرب» وأن تكون أكثر مرونة 
بشأن الآر 2 1 

وقبل مغادرة كيسينجر أعلن السَّادات جهاراً تأيبده لجهوده» مضيفا أن 
الولايات المتحدة باتت تمتلك الآن جميع الأوراق ليع كاتف دتلك 
الكلمات هي ما أراد كيسينجر أن يسمعه من الشّادات. فهو لم يكن يلقى من 
السوريين والسوقييت إلا مجابهة مستمرة لجهوده. وفيما بدا أن السّادات يتحرّك 
فكو الناقية شري عذ الك اسوون ترسك العشو امم الأزؤنة و الولويط كيين 
تنهار هه يقابل موز ند هق الاتسهافة الند ف 07 

كان ممق المعروف أنجولة كبر فى شباط/ فترايرء: لم تكن أكثر من 
جولة أولية» فهو لم يتوقع التوصل إلئ انّفاق» ولكنه كان يأمل من مصر 


)266 تدخل فورد أيضاً بنصح الإسرائيليين أن يكونوا أكثر مرونة. انظر .مم ,لهعلا مغ عمم]! ,له 
245-6 حيث كان يرى أن الإسرائيليين من القوة بحيث يمكنهم تقديم تنازلات . 

(67) كيسينجر مرجع سابق 393 - 397. 

(68) .1975 ,21 لإتقناصةز ,ع0 صملا عا 

(69) فى قاط شرزان 1975 أصسديورت سوزياتوالاتجاذ الشونيسى وان من كا ندعو إل إعادة 
لقا مؤتمر جنيف . 1 َ 
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وإسرائيل أن تدركا كلتاهما الضغوط التي ترزح تحتها كل منهماء وأن يعذكاك 
بعض العناصر الواردة في مقترحاتهما. . بيد أنه لم يجد إلا القليل. إذ بدا أن 
الإسرائيليين مستعذون لتليين موقفهم قليلاً من موضوع إنهاء حالة الحرب» فيما 
أبدى السادات رغبة في إنهاء بعض الأعمال العدوانية ضد إسرائيل» ولكن 
الفجوة ة الأساسية ظلّت على حالها. . كما لم ينجح كيسينجر في إقناع السوريين 
بإبنقاط متارهكهع الخطرة تان فى بسننان 19 


تابع كيسينجر في الأسابيع القليلة التالية» حت الطرفين على الاعتدال في 
مواقفهماء ٠‏ لأنه كان يريد اتفاقاً وبسرعة. . ولكنه لم يكن يرغب في القيام بجولة 
امكوكية) اللابعي دكار مياد مز« السواع) وغادر كيسينجر إلى الشرق الأوسط 
ثانية»: مفترضاً أن الطرفيق يفهما الآن الشروط الدنيا'المطلوبة لمقاوفنات 
ناجحة» ووصل إلئ مصر في 8 آذار/ مارسر7” , 

كان موقف إسرائيل ‏ كما نقل لأول مرة بصورة غير رسمية من قبل رابين 
إل كيسينجر مساء يوم 9 آذار/ مارس - يتضمن سبع نقاط تحت عنوان «اقتراح 
حول العناصر الرئيسية لاتفاق بين إسرائيل ومصر)2” . وجاء في هذا الاقتراح 
أن إسرائيل تسعى إلئ اتّفاق منفصل مع مصرء لا يعتمد على اتّفاق مع الأطراف 
العربية الأخرى» ويتعيّن أن يكون الانّفاق خطوة نحو السَّلامِ في بعض النواحي 
العملية» مثل حرية عبور شحنات السفن الإسرائيلية في قناة السويسء» وإنهاء 


)2)00 ظل موقف الأسد من اتخاذ خطوة ة ثانية بشأن مرتفعات الجولان غامضاً فلم يكن يبدو متلهفاً 
بشكل خاص على مثل هذه الاثفاقية إلا أنه لم يعمل على إعاقتها. 
22)010 كيسينجر » مرجع سبق ذكره ص 421-397. 


)002 12 لمعلتكتقعز «كدةأوكععمم عباعبو 5غدلد5 دادعبهعه عععمزأوولكا» برعئئزا8 .1 املا 
1 .م ,1975 وطبقاً ل 58 .م 11,5 أتهماد» بومعلصندك لمح متطام فإن السادات قدم لكيسينجر 
خط كانيا أقل تيد لاستخدامه إذا اقتتضت الضرورة. وقد أصبح ذلك هو التاكتيك النمطي 
للسادات في المفاوضات التالية 0طة ,ؤذاعهءوا روطهرم عط[ ,ممطععط5 ع .8 لتوبرلع 
مع أددط عالل ناز عط ما لإعقصواماما ممعاعهةم آه لمرئوالا أعرععد لم عع مأووكا 
.6 .م ,(1976 ,ؤوع]7 18656 انظر أيضاً ملخص لهذه النقاط نهم51» ,0605م 5 وصة متطام 
.56-58 .مم «رزا 
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المقاطغة الاقتصاديةء» وحرية حركة الأشخاض بين البلدين. ولا بذ أن توافق 
مصر على وضع حد لاستخدام القوة» من خلال «التخلي عن حالة الحرب 
بوضوح بتعبيرات قانونية ملائمة». كما لا بذ من إقامة منطقة عازلة بين القوّات 
العسكرية للجانبين. وكذلك إيجاد حل ما ل «معضلة الغموض» فيما يتعلّق بمدة 
الاثفاقية. وينبغي التوصل إلى تفاهم حول العلاقة ما بين اتّفاق مرحلي في 
توافق إسرائيل على مناقشة مسألة خط الانسحاب» بعد أن تجيب مصر على 
النقاط السنة الأول 07 


أحسٌ كيسينجر بالفزع لأن إسرائيل ما تزال متمسّكة بإنهاء حالة الحرب. 
وكان الشادات مستعدا لقبول تعض مظالية إمنزائيل»:.ولكتة صر على أن يعرف 
ازاك سرافل وسفن :لي امراك ا ل كما رفض كلياً الموافقة على 
إنهاء حالة الحرب» وإن كان سيأخذ بالاعتبار صيغة تقوم على «عدم استخدام 
القوّة». وبعد عدة أيام من الجولات المكوكية استطاع كيسينجرهء أن يقنع 
الإسرائيليين بقبول صيغة عدم استخدام القوة» ولكن رابين وفريقه المفاوض 
تمسّكوا بعدم الانسحاب من الممرّات بأقل من إنهاء حالة الحرب. وهم في 
أفضل الأحوال قد ينظرون في الانسحاب إلى خط في منتصف الطريق إلى 
الممرات» ولكن الإسرائيليين لم يقدموا أبداً طوال الا رات : ري 
لكيسينجر توضح الخط الذي يقبلونه. ومما زاد المساومات تعقيدا إصرار 
إسرائيل على الاحتفاظ بمحطة استطلاع إلكترونية» في أم خشيبة عند الطرف 
الغربي من ممر الجدي. ولم يوافق السّادات على احتفاظ الإسرائيليين 
بالمحطة؛ حتى لو وضعت رسمياً داخل منطقة تابعة لإشراف الأمم المتّحدة. 
وبالتالي فقد وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود» بسبب مشكلة إنهاء حالة 


(73) -56 .مم “اا تهمتد” ,دتعلمنجك5 لصة متطلام هدلج عع5 .156 .م ركزاعة,دا روطقعف4 رصمهاععحاد 


.كالم عدعط] ]0 /(02731اناذ 3 101 58 
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الحرب ومكافاتها الوظيفيّة»؛ وبسبب حجم الانسحاب الإسرائيلي من الممرّات 


بعد عشرة أيام من الجولات المكوكية بين مصر وإسرائيل» مع رحلات 
جانبية إلى كل من سورية والأردن والعربية السعودية» كان كيسينجر ما يزال غير 
قادر على زحزحة الإسرائيليين من الممرات. وقبلت إسرائيل بالتخلي عن 
حقول النفط. ولكنها رفضت السماح لمصر بالسيطرة على طريق يربط الحقول 
بالمنطقة المصرية. وفي يوم الجمعة 21 آذار/ مارس وصل كيسينجر إلى 
إسرائيل حاملاً كلمة السَّادات النهائية: لا تستطيع إسرائيل أن تحتفظ بمحطة 
الاستطلاع. وأن ولاية قرّات الأمم الكتتحدة ستواف تجزة لسدة كانثة فقط: 
وتمسّك الإسرائيليون بمزيد من التنازلات المصريّة أو أنهم لن يتحركوا. ولم 
يتغيّر هذا الموقف الإسرائيلي حتى بعد وصول رسالة فورد» شديدة اللهجة إلى 
إسرائيل في 21 آذار/ مارس ”2 والتي ربما شحذت همة إسرائيل على 
المقاومة: وعلى أي حال فقد اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الجمعة 
مساءء ورفض عملياً جميع مطالب السّادات. ونقل كيسينجر هذا الرفض 
الإسرائيلي إلئ مصر منتظراً رد السّادات . 


في اليوم التالي غادر كيسينجر إسرائيل» بعد أن أعلن عن تعليق مساعيه 
الفتاوفي"7": يعد طووة كسيتجر إلى بواكسقلى فى 241 آذار ار ارين :عاتن 


(74) 236-38 . ,تععماودكا أ9 وده 0015© غمعع؟5 ,مداه وإن كان يعطي ارو غير دقيق 
للخطاب بأنّه في 9 آذار/ كارض. وارمعدم وكا ملطن امعاة متطهع عط[ ب,متطهع كاطئزلا 
6 .م ,(1979 «لامء8 .116!) نصاً رقي للخطاب الذي يهدّد فيه فورد «بإعادة تقييم» السياسة 
الأمريكية بمافيها العلاقات مع إسرائيل. ويقول 247 .م ,أدعل! مغ ع0 11 ,ىه" إنه كان 


ااغاضباً إلى حد الجنون» من الإسرائيليين لتاكتيكاتهم في المفاوضات . 
005 نام تستحر 3 لمعادرة بزيارة عولدا مائير» ورغم أنّها كانت تؤيد رأبين علانية فإنّها المت 


عبرا لكب أن واه أخطأ في معالجة المفاوضات». وأنّه كان بإمكانها أن تعرف كيف تجعل 
مجلس الوزراء والكنيست يؤيدان الاتفاقية . 
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الرئيس فورد بتشاؤم؛ أنه ستجري عملية إعادة تقييم للسياسة الأمريكيّة تجاه 
اورف اليم 


إعادة التقييم 

كانت خيبة أمل كيسينجر من الإسرائيليين لإحباطهم جهوده لترتيب اثفاقية 
ثانية في سيناء. فقد شعر أن القيادة الإسرائيلية قصيرة النظر» وضعيفة وتفتقر 
إلى الكفاءة. وفي رأيه أن إسرائيل لاتملك سياسة خارجيّة» بل لديها نظام 
سياسي داخلي فقط يدفع إلئ الجمود والحائط المسدود. إن شخصاً مثل 
ديفيد بن غوريونء» أو غولدا مائير قد يكون قادرا على قيادة إسرائيل» ولكن 
ليس الثلاثي رابين ‏ آلون ‏ بيريز» كان كل منهم يتحرّك في اتجاه مختلف . 
وألمح كيسينجر في اللحظات التي كان يتحرّر فيها من القيود. إلئ أن 
الإسرائيليين يحاولون إسقاطه. ومهما كانت مبرّرات إعادة التقييم» فقد أصبحت 
جزئياً أداة في يد كيسينجر للتنفيس عن سخطه على إسرائيل . 


ومهما كان مدى ارتباط الرئيس فورد عاطفياً بإسرائيل في الماضي» فقد 
كان هو الآخر ساخطأً عليها ووجّه اللوم علانية لرابين بسبب افتقاره إلى 
المرونة7 . وألقى فورد بثقله من أجل إعادة تقييم جادة للسياسة» تُعلّقَ خلالها 
الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية الجديدة مع إسرائيل. ووجد فوردء كما حدث 
مع من سبقوه في الرئاسة» أن تعاطفه مع إسرائيل ومفهومه للمصالح الأمريكيّة 
العالمية» والإقليمية لم يكونا يلتقيان دوماً. وعندما يبدو أن البلدين 


(66) التقى فورد مع ماكس فيشر في 27 آذار/ مارس 1975» ليعرب له عن غضبه إزاء السياسة 
الإسرائيلية . كان فيشر رجل أعمال ثرياً من ديترويت» من الجمهوريين» وأحد زعماء الطائفة 
امهرد فى أمز يه : وها بها كان يمل كقاةا عن ارسية للاتمال رين الزلابات المتشيلة 
وإسرائيل . انر .6 ,247 .مم ,ادعلا مع عدر ]1 ,لرمع ش 

77) لقاء فورد مع مجموعة صحف هيرست في 7 آذار/ مارس 1975. انظر 8©:0250» 
وعمةآ )اعملا بعل «روصهغواغمععلة مز بنتاتطويعاع لعاعها أعدرذا كدنلدد نه" رحتة تع لان 
.م .1975 ,28 طععولطا 
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سيصطدمانء فإن فورد سيكون قادراً مثل نيكسون على ممارسة الضغط على 
إسرائيل لتقديم التنازلات. وكان الاختبار هو ما إذا كانت الضغوط ستؤدي إلى 
النتائج المنشودة» وما إذا كان الضغط الإسرائيلي المضاد يمكن أن يرفع من 
كلفة الجهد. 

إن إسرائيل في النهاية ليست محرومة من الأصدقاء والمؤيدين من ذوي 
النفوذ في الولايات المتحدة» كما لا يعوزها الناطقين الفاعلين باسمها الذين 
يستطيعون الدفاع عنهاء أمام الرأي العام الأمريكي ضد تهمة عدم المرونة. فإذا 
كانت الإدارة تصر على وقف المساعدة التي تحتاجهاء فإن إسرائيل تستطيع أن 
تناشد الكونغرس أن يؤيّد مطالبها. فقد كانت قضية إسرائيل تبدو مقنعة: ففي 
مقابل تقديم تنازلات اقتصادية» وتنازلات عن الأراضي» لي تكن استرائيل 
و ا ا ره 


ذلك؟ . 


وكانت قضية كيسينجر ضد إسرائيل أقل إقناعاً بالنسبة الول كتين مد 
الأمريكين: . فهو يزعم أن القادة الإسرائيليين ضلّلوه بدعوته للقيام برحلات 
مكوكية» وهم يعلمون أن إنهاء حالة الحرب أمر لا يمكن تحقيقه. ومع هذا فقد 
استمروا في الإصرار عليه. ورفضت إسرائيل تقديم الحد الأدنى من التنازلات 
الإقليمية في الممرات وحول حقول النفط . وتذرع كيسينجر بأن الاتّفاقية كانت 
ضرورية للمحافظة على التوازنات الدقيقة التي أوجدها بعد حرب تشرين/ 
أكتوبر 1973. وكان يلمح في بعض المناسبات بأن البديل للاتّفاقية يمكن أن 
يكون الحرب وحظراً آخر على النفط العربي. 


وفي نطاق سياسة إعادة التقييم اجتمع كيسينجر في الأول من نيسان/ 
أبريل» بمجموعة من الرجال البارزين فى مؤسسة السياسة الخارجيّة . وكان من 
بين هؤلاء جورج بول الذي كان ينتقد علناً سياسة الخطوة - خطوة التي ينتهجها 
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كيسينجر. إذ كان بول يحبّذ انّفاقية أكثر شمولاً تقوم فيها الولايات المتحدة 
والاتحاد السوقييتي بإعداد المبادىء التوجيهية للتسوية» ويجري التفاوض عليها 
بعد ذلك من جانب جميع الأطراف في جنيف. ووجه بول الانتقاد لكيسينجر 
لتجاهل السوقييت ومحاولة تقسيم العرب. ولم تكن تخيفه فكرة فرض 
الروك 17. .روحت ترون معو خسوا ا[جتهاء عورد إل عبر تمر خاي 
وبذل مجهود كبير لإعداد خطة سلام أمريكيّة . 


وعلى مدى الأسابيع العديدة التالية» استمع كيسينجر إلئ توصيات ممائلة 
الزة سحن قبنز عم عنات أقرب معاوكه#:ومة أكاذيسية باززين؛ ومن متمراء 
مريكبين في بلدان الشرق الأوسط المهمة”” . لقد ولى عهد دبلوماسيّة الخطوة 
- خطوة» وبات الأمر يتطلَّبٍ استراتيجية طموحة. ولم يعد بالإمكان تجاهل 
الفلسطينيين. كما أن السوقييت ينبغي أن يشاركوا في المفاوضات. بدت جميع 
هذه الآر امول كافكار ملحروة! ولكق فسكص كان «سكرنا بالخوف من أن 
يضبن هذا النيم إل الفشل أيضا. إذ لا أحد يستطيع أن يحذد بالتفصيل 
الخطوات اللازمة لضمان النجاح . كما أن هذا النهج له تكلفته على صعيد 
السياسة الداخلية» لأنه يستلزم بالتأكيد ضغطا شديدا ومتواصلا على إسرائيل . 
وال يكن كورة وكيسينجر واثقين على الإطلاق أنّهما يريدان الإقدام على معركة 
كهذه. إلا إذا كانت النتائج تكفل تبرير الجهد . 


في الأسبوع الثالث من نيسان/ أبريل انتهى التقويم إلئ ثلاثة خيارات 
أساسية لرفعها إلئن الرئيس . كان أولها يحظى بمساندة كثيرين داخل الحكومة 


5 
7 
أ 


(78) ,1975 لإمقنمهز ,لإاطغصماة عغمواءك «ريهلاا أمدع عاللللة ج غرعندحم مغ > ,اله عع رمعت 
6-1 .مم 

(79) خلال هذه الفترة أوضح ستائلي هوفمان ببراعة أنه من مصلحة إسرائيل نفسها أن تتقدم مبادرة 
سلام شاملة. وكان العيب الرئيسي في هذا الرأي أن هذه السياسة تتطلّب وجود حكومة 


إسرائيلية قوية ة يدعمها توافق واسع في الرآي العام . . ومن الواضح أن هذا لم يكن ومودا 
انظر .405-31 .مم ,(1975 اأعمه) 53 .امنا ,كالدال4 صواعءه" «راعةدا .15 بنتلمط بيعل« مه 
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وخارجهاء وهو العودة إلى جنيف بخطة سلام أمريكيّة مفصلة. وسوف تدعو 
الولايات المتحدة إلئ انسحاب إسرائيلي» مع تقديم ضمانات قوية للأمن 
الإسرائيلي. وسيدعى السوفييت إلئ التعاون. ويهدف الخيار الثاني إلى تسوية 
شاملة قعل ا ا ا دي إن 
الخطوة ‏ خطوة من حيث انتهت في شهر آذار/ مار 0 وفن 21 فيسان/ 
أنزيل نوه فور بهذة الشيارات لعزخ 


بدا لعدة أسابيع أن نهجاً أمريكياً جديداً للسلام في الشرق الأوسط سوف 
يبرزء ولكن سرعان ما بدأ يتبين أن شيئاً من ذلك لن يحدث. إذ لم تقدم 
المشاورات التي أجراها كيسينجر مع آلون والملك حسين والسوقييت» أ رن 
للتفاؤل بشأن انتهاج سياسة جديدة. ولم يكن تأييد الرأي العام الأمريكي للقيام 
بمبادرة شاملة قويأء كما بدأ الكونغرس يستجيب للمجادلات التي تفيد أن 
كيسينجر»ء كان يمارس الكثير من الضغط على إسرائيل. وفي 21 أيار/ مايو 
وجّه 76 عضواً في مجلس الشيوخ» رسالة إلى الرئيس فورد» يحتّونه فيها على 
(الاستجابة لاحتياجات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية». وكانت تلك إشارة 
واضحة إلئ أن استمرار الضغط على إسرائيل» ستكون له نتائج معاكسة من 
الناحية السياسية + .وأدرك فورة وكسمتير أن الاستراتيجية القابلة للتنفيذ» في 
ضوء هذه الحقائق» هي استكئناف دبلوماسيّة الخطوة - خطوة”* . وسوف يشارك 


)280 .م «را! تهداك» رقع لصبيدك لصح طاطاة لصة :166 .م روتاعهءذا روطهعم رممطععطك 

([8) :يقير يشا 01 اللميالبية :الام كته على نيا لسصفة ا 

(82) يقول 287 0 ,/162] م عم11 ,60م إنه يرحب علناً بالخطاب الوارد إليه من أعضاء مجلس 
الشيوخ؛ ولكن «في الحقيقة فإن هذا الخطاب أزعجني. فقد ادعى الشيوخ أن الخطاب كان 
تلقائيأء ولكن لم يكن لدي أدنى شك في أنه جاء بإيعاز من إسرائيل. لقد زودنا إسرائيل 
لسنوات طوال بكميات هائلة من المساعدات العسكرية والاقتصادية دون أن نطلب منها مطلقاً 
شيئا في المقابل» . 
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فورد بنفسه في مباحثات مع السَّادات ورابين لاستطلاع احتمالات الاثفاق. 
وساعد السّادات في تحسين الجو بإعلان غير متوقع عن إعادة فتح قناة السويس 
في الخامس من حزيران/ يونيو» وبمد الأجل الممنوح لقوة الطوارىء التابعة 
للأمم المتّحدة. وبدا أن الرئيس المصري يريد التوصل إلئ اتّفاق . 


وفي الأول والثاني من حزيران/ يونيوء التقى الرئيس فورد بالسّادات 
للمرة الأولى في سالزبورغ. وسرعان ما توافق الرجلان» وشعر كل منهما 
بالراحة في حضور الآخر والتحدّث بسهولة معه. وطالب السّادات ببيان عام من 
جانب واحدء بوجوب انسحاب إسرائيل إلى خطوط 1967. ولكن فورد تردد» 
مكرّراً بدلاً من ذلك التزام نيكسون الشخصي في العام السابق بالعمل من أجل 
هذا الهدف”*". ثم استطلع فورد استعداد السادات للقيام بمحاولة أخرى. 
للتوصل إلئ انّْفاقية محدودة في سيناء. وكان السّادات مستعداً لذلك» ولكن 
وما تزال هي ها كنا كاقهاهي الشابق+ أن تشخلى انبرائئل من 
الممّات وحقول النفط وألا تطالب بإنهاء حالة الحرب. وظل السّادات يرفض 
فكرة احتفاظ الإسرائيليين بمحطة الاستطلاع في أم خشيبة» ولكنه أعلن قبوله 
بالوجود الأمريكي هناك©* . وكانت فكرة وجود قوة عسكرية أمريكيّة في 
الفتطقة الغاؤلة "قد أثترت هن اقل قن الربيم المافيق :إلا أن كسيتجن لم يكن 
كتجييا ليا : زلكق سرفان اها لخدف قرز فكرة وجوه أمريكى مدت كبحل 
لواخلة من مشكلات الما وهات 557 


(83) .176-77 .مم ,ؤأاعهذا بكطهعة4 بمقطععط5 

(84) -290 .مم لدعلا مغ عص]؟ ,لمع لمة :59 .م بتععمأددكا أن كمهلغو5اع/امم0) غعاعع5 برصدامن) 
91 

(85) يقول 291 .م ,أدءا! مغ مم11 ,0:0 إنه قدم أيضاً للسادات كميات كبيرة من المساعدات 
الاقتصادية (800 مليون دولار) وطائرات نقل «سي - 2130 وقد تم استبعاد المعدات العسكرية 
الهجومية نظرا لمعارضة إسرائيل القوية. 
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سيداء 2 
في الوقت الذي وصل فيه رابين ن إل واشنطن» ٠»‏ لإجراء محادثات مع 
الرئيس فوردء والوزير كيسينجر في يومي 11 و12 حزيران/ يونيو» كان قرار 
الاستمرار في دبلوماسيّة الخطوة ‏ خطوة قد اتخذ بصورة أساسية . فقد رُفضت 
بدائل جنيف» أىالتتيوية الأمريكتة ب السوفيقية المفروفية» أو التقلى ع 
جهود حفظ السّلام جميعها. إذ شعر كل من فورد وكيسينجر أن الوضع في 
الشرق الأوسط يتطلب تقدماً دبلوماسياً مستمراً. . وكما تبين في بداية عام 1974 
فد كانت الوساطة الأمريكيّة هي أفضل وسيلة لتحقيق هذا التقدم ٠‏ وإذا لم يتم 
تحقيق تقدم نحو تسوية فى غضون الأشهر القليلة القادمة. فإن الولايات 
المتحدة قد لا تكون قادرة على إطلاق مبادرة جديدة حتى عام 1977. إذ أن عام 
6 هو عام انتخابات الرئاسة الأمريكيّة» ومن المؤكّد أن سياسة الشرق 
الأوسط لن يكون أمامها فرصة المنافسة في الحملة الرئاسية للحصول على 
الاهتمام. 
سأل فورد ‏ الذي بات الآن شديد الانغماس في إدارة الدبلوماسيّة العربية 
لانيو امتيية رافق اذ وكوة اكد يفاد فى المنا رحد اك و فيفط من جار 
السيحاي لوانتي لذ تلطا سطاوونة رقع تر فى قارح الم اا 1 اك 1 
متلهفاً على وضع حد للمواجهة المؤلمة والمكلفة مع الولايات المتحدة©* . 
وكان رفضه لمطالب كيسينجر في شهر آذار/ مارس» قد أسهم كثيراً في رفع 
مكانته داخل إسرائيل» وبالتالي فهو يستطيع الآن التفاوض بمزيد من الثقة. 
وهكذا تم رسم خط جديد لإثبات حسن النوايا لدى إسرائيل» وهو ما اعتبر 
خطوة متواضعة في الاتجاه الصحيح. وقابل فورد ذلك بالوعد بأنّه بعد تحقيق 
الاثفاقية المرحلية التالية بين مصر وإسرائيل «يمكن متابعة التسوية الشاملة بطريقة 


)286 كيسينجر » »؛ مرجع سبق ذكره» ص 441 - 242 يقول إن رابين ن قدم مطالعة استراتيجية مثيرة 
للإعجاب» يوضحها بالتفصيل فى الصفحات 1095 1097. 
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منظمة ومدروسة» ولن يستدعي الأمر عند ذلك أن تتقدّم الولايات المتحدة 
باقتراح شامل من جانبهاء وإذا رغبت في ذلك مستقبلاء فإنّها ستبذل كل جهد 
لتنسيق مقترحاتها مع إسرائيل» لتجئب طرح مقترحات لا تراها إسرائيل 
0 

وعلى الرغم من هذه التأكيدات من جانب فورد»ء فإن رابين لم يستطيع 
الحصول على تفويض من مجلس الوزراء بتقديم تنازلات. وبعد أسبوع كان 
مضطراً إلى العودة إلى 0 الإسرائيلي السابق» الذي يقضي بالانسحاب إلى 
وفعت الج الف ة* 1ه الحر ظيت” فورون و كبدي تجو عر را قسني عاتم 
مرونته وعدم لباقته 00 

خلال الأسابيع الستة التالية» بقي كيسينجر في واشنطن» فيما كانت 
المواقف المصريّة والإسرائيلية يجري تنقيحها وتبادلها من خلاله. وفي وقت ما 
من النصف الثاني من حزيران/ يونيوء وجد الإسرائيليون على ما يبدو أنه 
متكوة من اللستميل العصير ل هلن لقان رات السعابية الجيضا ام التاذافه 
وأنه من غير المرغوب فيه معارضة الولايات المتحدة إلى ما لا نهاية. فإذا كانت 
مصر لا تريد اتفاق سلام فعلى إسرائيل على الأقل أن تساوم الولايات المتحدة 
على قضانا اشعلن حامق إسراقيل:: وذ كان الأمر يكيورن وزيدون ده الاثقناقية 
بإلحاح فعليهم أن يدفعوا الثمن. ولسوف توافق إسرائيل على الانسحاب إلى 


(87) خطاب فورد إلى رابين أول أيلول/ سبتمبر 1975 يشير إلئ اجتماعهما في 12 حزيران/ يونيو 
5 نشر تن ةا فئن موتصلوعاج6 جح عباأيص ياك اعدءذا صهت رله ,كأكصةالا/لا أعهطء تللح 


(1990 بوعألب5 أدعتكتاه5 لمة عأعوعغدن5 مععصولالى 0 عانذلاذما :صمعاددبمع1[) 52664 
120-1 .مم وحسب كتاب 92 .م ,112 نودز5» ,52050675 200 لأطاى فإن فورد أخبر رابين 
أنه يميل إلى طرح خطط أمريكيّة . 

(88) اعوءو» بطاتصك ععمععع! عمد :245 .م ععصاودلا أ0 كدم دواع امم أععع5 ,رطوامن 
,1975 ,25 عصناز بكعم]] عاعولا دعل «رول,معع4. تهماذد مذاعغملزوع مغ عكتمه ام مم0 و01 
7 .م ,5اأهدمع81 .1 .م أنه تم إرسال الخريطة المقترحة ؤالتي وافق عليها فريق التفاوض 
الإسرائيلي إلى مصر حيث رفضت . 
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المنحدرات الشرقية للممرّات». على أن تحتفظ بالسيطرة على مرتفعات تلك 
تحويل المنطقة العازلة بين الجانبين» إلى حاجز حقيقي يحول دون هجوم 
الإنذار المبكر. كما يمكن استخدام الأمريكيين كغطاء» لاستمرار الإسرائيليين 
في استخدام محطة الاستطلاع الاستخباراتي. وإذا رفض السَّادات فبوسع 
الأمركين أن يعزقيو سماد سيففلة سوا 711 


وكان الشسّادات بدوره مستعدا لمزيدذ من التعاون. فهو سيوافق غلئ تجديد 
سنوي ثلاث مرات لولاية قوّات الأمم المتّحدة» والاستخدام الإسرائيلي 
المستمر لمحطة الاستطلاع» مشترطا إعطاءه محطة ممائلة في مواجهة الخطوط 
الانير الدلية تا رواقق هري دك مكنيات التعاطلفة المد رهشال عفن 
لتر كاك المتعافلة عم بير نل د ووم قف ل الريك الهاي المتعاد ‏ نينا 
فضلا عن استعداده لنشر الجانب الأعظم من شروط الاتّفاق. 


بقي على الولايات المتحدة وإسرائيل» أن تتوصلا إلئ تفاهم بينهما على 
الالقزاماضس الأمرركئة الضرووية لكسب موافقة إسرائيل على اتفاقية جديدة. 
وفي أوائل تموز/ يوليو» التقى دينيتز مع كيسينجر في «الجزر العذراء» لتقديم 
الرزمة الكاملة من المقترحات والمطالب الإسرائيلية”* . وبالإضافة إل وعد 
بتقديم مساعدة مقدارها 2 بليون دولارء فقد وافقت الولايات المتحدة على نبذ 
فكرة تحقيق خطوة مرحلية على الجبهة الأردنية - الإسرائيلية» وعلى أن تكون 
التغبيزات التى يمكن توقعها في مؤتفجعات الجولان فى افرخلة قالية: مجرد 
تغييرات «تجميلية». كما طلبت إسرائيل أيضاً التزاماً واضحاًء بأن تحول 


(89) 248 .م ,اعومأوولكا أ0 كدهة5معلاصمك غعاءع5 ,مواه© وإن كان قد أخطأ في تحديد تاريخ 
الاجتماع بأنه كان فى مطلع آب/ أغعسظين لاط لع ]أوالا تمع طلوولكا» بممجاءع/0 لعومعه8 
.م ,1975 ,4 لإانال ركعمة1! عاكملا للعلا «رىالج! غعاعهع؟5 ,ه] لإمبتمع أأعهءدا 
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الولايات المتحدة دون تدخل عسكري سوفقييتى فى الشرق ال 0 
في غضون الأسابيع القليلة التالية» جرى مزيد من المناقشات حول هذه 
النقاط وغيرها” . وفى الوقت الذي غادر فيه كيسينجر إليل إسرائيل في 20 


آب/ أغسطسء. كانت الاثفاقية فى متناول اليد. واقتصرت الموضوعات التي 
كانت ما تزال مطروحة على بساط البحث على الموقع المحذد للخط 


الأنج تان و كرابف السيناها أ الامتوكتةه:والتخرانت: لفق تلوجوة لمكي 
المدنى فى الممرّات . 


استقّبل كيسينجر في إسرائيل بعداء لا سابق له» وخاصة من جانب 
أحزاب المعارضة اليمينية» واعترضه المتظاهرون في كل مكان حل فيه. ومع 
هذا فإن مباحثاته مع القيادة كانت تتقدّم. فقد أراد رابين هذه المرة الحصول 
على اتّفاق. استمر كيسينجر في إخفاء مخاوفه من الوجود الأمريكي في سيناء» 
والذي أصبح الآن فصن ا هيما فى الييقة الأشراكيلية :ولكنة كان سعدا 


(90) يشير 86 .م ,110 تحصاك» ,ومعلصنة5 لمة صأطاى إلئ أن إسرائيل كانت شديدة الحرص على 
الحصول على ميد من المساعدات العسكرية لتمويل برنائج السحنيك الفسكري لديها الذي 
يسمى «ماتمون ا س). 

(91) التقى رابين وكيسينجر في بون في 12 تموز/ يوليوء وبعدها أجاز مجلس الوزراء الإسرائيلي 
شوققا تاودا د 8 401 .م ,1975 ,1-15 لإأباز .لرمعع؟ا 0صة مع طوءق» 
لاعلا رتهماك ما ئغوهط صقلا غ| غقط1 لددممم2 عصلعلاكمهم) ١ا‏ .5 .لا «بطاغامد عمموععع 1 
لإأننه زه/طا كصعوللا ععع داودلكا» بطع ئغاء] صععاطغدكا لم 1 .م ,1975 ,13 لإأباز رؤعما! عاءملا 
1 .م ,1975 ,15 لإأنال ردعم 11 عاتول لماعل «,غ)روصمنا5 .5 .نا 0ه لانا هأ وجاء رد مصر في 21 
تموز/ يوليوء إلا أن إسرائيل رفضته في 27 تموز/ يوليو حيث قدمت وقتها موقفاً «نهائياً 
بصورة قاطعة» لكيسينجر الذي نقله إلى السادات عن طريق ابلقين في 1 تموز/ يوليو. وقد 
وصل الرد المصري إلئ كيسينجر في بلغراد يوم 3 آب/ أغسطس. وبحلول 7 آب/ أغسطس 
كان دينتيز قد رد بالموقف الإسرائيلي . وخلال الأيام القليلة التالية حدث تبادل آخر للآراء. 
وفي منتصف آب/ أغسطس كان مسؤولو الولايات المتّحدة وإسرائيل قد استكملوا وضع 
مسودة للاتّفاقية. وهنا أصدر فورد تعليماته لكيسينجر بالقيام برحلة أخرى إلئ الشرق الأوسط 
لوضع تفاصيل الاثّفاقية . 
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لمتابعة الفكرة. وبدا السّادات مستعداً لقبول هذا الشرط» ولكن بقيت هناك 
بعض الاعتراضات حول الموقع الدقيق للخط”*” . 

وفي 25 أك/ أغسط سن كان كيستجر» ؛ يعمل مع الإسرائيليين على صياغة 
مشروع الاتفاقية. وبدأت إسرائيل تلين موقفها تدريجياً حول خط الانسحاب من 
ممر الجدي. وكان الأمر يتطلب مناقشات أوسع تفصيلاً حول تحديد حجم 
القوّات والوجود الأمريكي . . وفي جلسة غقدت في القدس» واستمرت دون 
توقف من الساعة 0 مساء من يوم 1 آب/ أغسطس وحتى الساعة السادسة 
من صبيحة اليوم التالي» وضعت الولايات المتحدة وإسرائيل اللمسات الدقيقة 
في العلاقات العسكرية الثنائية بينهماء والتطمينات بشأن إمداد إسرائيل بالنفطء 
والحاجة إلى التشاور في حالة التدخل العسكري السوقبيتي في الشرق الأوييظا؛ 
وكانت إسرائيل مستاءة من الصياغة الضعيفة الخاصة بالتدخل السوقييتي» وفيما 
عدا ذلك كسبت قائمة متميّزة جداً من الالتزامات الأمريكيّة. وفي وقت لاحق 
من بعد ظهر ذلك اليوم» وقعت مصر وإسرائيل بالأحرف الأولى نصّ الانّفاقية 
وتم التوقيع رسمياً في جنيف في 4 أيلول/ سبتمبر 1975. 

وخلافاً لاتفاقية كانون الثاني/ يناير لعام 1974 قوبلت اتّفاقية سيناء ‏ 2 
بارتياح» ولكن بدون حماسة حقيقيّة كبيرة من قبل أطراف المفاوضات. 
وعارض الكثيرون في إسرائيل والعالم العربي الانّفاقية بعنف» وإن كانت أسباب 
تلك المعارضة مختلفة كلياً. 


جاءت الاثفاقية جزئياً على غرار اتفاقيات فك الاشتباك السابقة2. فقد 


(92) .184 .م ردتاعهذا روطوعم3 ,مهطععطك5 

(93) يمكن الاطلاع على تصن الاتفافية في ي 73 .ألا رمععااباة عغه]5 أه غمعصمومءم 
4660 .مم (1975 ,22 :©طتعم»5) وقد تم نشر الجزء السري من الاتّفاقية .5 .لا» 
,17 ؟ع /اللعامع5 ركعم!أ! عاكلا بوعل «,لرمععم تقماك عط عمالإمدمصمعئعم4 اأمعصسبيعمحم 
18 تعطاماعامع5 روعم]] ارملا الاعل ا ,«بهلاع جع أ0 غ22 أأعدءؤذا .5 .ل4» لصمة ,4 .م ,1975 
756 كنا اسك وزارة الشايسية نسي الشويظة 
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التزم الفريقان بحل النّزَاع القائم بينهما بالطرق السلميّة» وعدم اللجوء إلى 
التهديد أو استخدام القوّة» وبأن تواصل الأمم المتّحدة مهماتهاء وتحذدت 
خطوط الانتشار العسكري لكل من الجانبين على الخريطة. وسمحت مصر بأن 
تتررق 'فتاة السويين الشحتات الإسرائلية غير المسكرية »يمد أن أعيد اقكم فنا 
السويس في شهر حزيران/ يونيو السّابق. وتظل الاتفاقية سارية المفعول إلى أن 
تحل محلها اتفاقية جديدة. 

أرق رالا تشاقية مدق تفصيل يها ول اهار المسكوى :والرزقابة الجرية: 
وبناء على إصرار السَّادات» زاد 0 القرّات المسموح بوجودها في المنطقة 
المحددة في الاثّفاقية قليلاً عن تلك القوّات المسموح بها في اثفاقية سيناء ‏ 1 
لعام 1974؛ إذ وصل إلى 8 آلاف رجل في ثماني كتائب» و75 دبابة» و72 قطعة 
مدفعية قصيرة المدى. ولم يسمح لأي من الطرفين بوضع أسلحة في مناطق 
تستطيع منها الوصول إلئ خطوط الطرف الآخر. 

كذلك تحددت بالتفصيل» الترتيبات الخاصة بأطقم التشغيل والإشراف 
الأمريكيّة الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر في المناطق العازلة. وتقرّر أن يسمح 
لمصر وإسرائيل» بالاحتفاظ بما لا يزيد عن 250 فرداً من الفنيين والإداريين في 
محطتي المراقبة التابعة لكل منهما. كما سيشغل المدنيون الأمريكيون ثلاث 
محطات مراقبة أخرى» ويقيمون ثلاث محطات أخرى للاستشعار بدون أفراد. 
وكان استعداد إسرائيل لتطبيق بنود الاثفاقية؛ ديو ا حموافقة الكو كخرمى 
الأمريكى,غلئالذوو الأمريكن في منيناء:: كوناءو تنك« الزالانات: العيودة حمسن 
الفافناتة باه أربع منها مع إسرائيل» وواحدة مع مصر. وعالجت مذكرة 
تفاهم أمريكيّة ‏ إسرائيلية ‏ من ستة عشر بندا - المساعدات العسكرية» 
وإمدادات النفط. والمساعدة الاقتصادية وبنودا سياسية متعددة. ووافقت كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل» على أن تكون الخطوة التالية مع مصر اتفاقية سلام 
نهانى: وينطبق الشيء ذاته على الجبهة الأردنية. كما وافقت الولايات المتحدة 
على التشاون فوراً مع إسرائيل في حال أي تهديد من «قوة عالمية»» أي الاتّحاد 
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النوقيش .زفي ملحق خاض بالأسلككة 'قدمت الولانات المفحدة التواما مهما 
ب «الاستجابة الإيجابية» لمطالب إسرائيل من طائرات ف 16» وصواريخ 
جنيع داض اترووين السلجدي» يا وبذا يكون التجميد الذي فرض على 
اتّفاقيات السّلاح الجديدة قد رفع» والذي بدأ في شهر نيسان/ أبريل الماضي . 


جرى التوقيع على مذكرة خاصة تتعلّق بجنيف» تضمّنت سياسة الولايات 
المتحدة إزاء الفلسطكين” لا اغتراق رمنظططة التحرين .ولا تفاوضن ممعها تحت 
تعترف بحق إسرائيل في الوجودء وتقبل بقراري الأمم المتّحدة 242 و950938, 
وسوف تنسق الولايات المتحدة مع إسرائيل بعناية في جنيف» وتوافق على أن 
تبقى المفاوضات على صعيد ثنائي. وبالإضافة إلى ذلك كتب فورد رسالة إلى 
عن بقل ننها: الم تحدّد الولايات المتحدة موقفاً نهائياً بشأن الحدود (بين 
إسرائيل وسورية). وعندما تفعل ذلك فإنّها ستعطي وزناً كبيراً لما تراه إسرائيل 
من أن أي اتفاقية سلام مع سورية» لا بد أن تتضمّن بقاء إسرائيل في مرتفعات 
الجولان. ولقد أوضحت رأيي في هذا الصدد في محادثاتنا التي جرت في 13 
أيلول/ سبتمبر من عام 76001974 , 


أكاابالتيية: لضن فقد الشف الولايات المتحدة تدبا اتمتكزة البيخار له 
لإجراء مزيد من المفاوضات بين سورية وإسرائيل» وتقديم المساعدة لشبكة 
الإنذار المصريّة المبكرة في المنطقة العازلة. والتشاور مع مصر بشأن أ 
انتهاكات إسرائيلية للاتفاقية . 


(94) عمل كيسينجر على إطلاع السادات على معظم التعهدات التي قدمها لإسرائيل لكنه لم يشر ! 
موضوع صواريخ بيرشنج . وهذا ما أغضب المصريين» وأثار لديهم الشكوك حول ما إذا كانت 
هناك اتفاقات سرية أخرى لم يشر كيسينجر إليها. 

(95) جاء في 0 .م «,111 تهصاد» ,ىرع لص بدك لمة دتطام أن الإسرائيليين سعوا إل استخدام لهجة 
أكثر قوة. وقد قام فريق التفاوض الأمريكي في ذلك الوقت بتفسير هذا الالتزام على أنه يفسح 
الطريق أمام إجراء اتصالات بمنظمة التحرير الفلسطينية. 

(96) ظل هذا الخطاب درا حتى تم نشره في 120-21 .طظ تع باأيان5 اعهئذا صن رله ,تكاوصوالأ/لا 
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كان كيسينجر فى لحظات تفاؤله» يبرّر دبلوماسيّة الخطوة ‏ خطوة 
باعتبارها عملية تكتسب أطراف المفاوضات من خلالها الثقة» وتصبح ملتزمة 
بتحقيق نتائجح» تحددها قوة دفع صنع السَّلام لحل القضايا التي كانت تبدو 
مستعصية من قبل. بيد أن اتفاقية سيناء 2 كانت أقرب إلئ تأكيد رؤيته 
المتشائمة للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي. فالقضايا كانت بالغة التعقيد» والعواطف 
الضاربة الجذورء ترى أن السّلام بين الجانبين لا يمكن التوصّل إليه في هذا 
الجيل. ومع أن بعض الانّفاقيات يمكن تحقيقهاء إلا أنّها على أفضل تقدير 
ستكون متواضعة وغير كاملة» وأنه يتحتم على الدبلوماسي الراغب في التوسّط 
بين إسرائيل والعرب» اي 0 وهى على الأقل أفضل 
من لا شيء. وإن الاستقرار في المنطقة. والحد من فرص الحرب» ورفع 
الحظر عن التفط أفضل كثيراً من تجدّد القتال» والمواجهة بين الدول العظمى . 
لقد بدت مصر ملتزمة بنهج معتدل . 


لم يَسعْ كيسينجر متعمداً لإثارة الشقاق بين العرب. فهو؛ على العكس من 
ذلك» اهتم كثيراً بأن تواصل العربية السعودية تأيبدها لسياسة السّادات. واعترف 
بأن سورية تضطلع بدور حيوي في السياسات العربية» وأراد بصدق اجتذاب 
سورية نحو تسوية معتدلة مع إسرائيل””". إلا أن الظرف الموضوعي حكم على 
جهوده بالإخفاق. فالجولان ليس كسيناء» وتحقيق خطوة ثانية هناك» سيكون 
صعباً» إلا إذا كانت إسرائيل على استعداد للتخلي عن المستوطنات التي أنشعت 


(97) في 29 أيلول/ سبتمبر 1975 تحدث كيسينجر إلى المندوبين العرب بالأمم المنّحدة حيث قال 
إن الولايات المتحدة على استعداد للعمل من أجل خطوة سورية إسرائيلية ثانية» إذا كان ذلك 
مطلريا :زان الرلاناف مسد وف ام سل العمل بين أ جل اللتوضيل: لين اسبرزية خناملة» 
وأنه سيبدأ في استكمال أفكاره حول كيفية تحقيق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني. 
أمعصمعاعومة ما عععمتودتكا بمقغععه5 لزط أمه10! ترطووط عاللثلة عط مزععوع6 عممعطءرنط» 
581-84 .مم ,(1975 ,20 معطمئعء0) 73 .أو بملاعااب8 عغجغ5 أه 
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خلف خطوط وقف إطلاق الئّار بعد 1967. وقد أظهرت إسرائيل قُدرة فائقة فى 
الصمود أمام الضغوط الأمريكية» والحصول على ثمن باهظ مقابل الرضوخ في 
نهاية الأمر. فهل تساوي بضعة كيلومترات فى الجولان ذلك الجهد؟ كان 
الكاقانض برضي فى الفاقية كائية يقيدة 1 فيينا :كان الاسد تعوره التحمائيلة لمعل جلا 
الفكرة. وهو لم يرفض فكرة خطوة ثانية رفضاً قاطعاً. ولكنه أوضح أنه غير 
مستعد لدفع ثمن باهظ من أجلها. وبدلاً من ذلك أخذ يهاجم السّادات لتخليه 
عن النضال ضد إسرائيل» ويدعو إلئ الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير 
الاي ع وق ساك اانه سيناء - 2 لتطلق العنان لواف السيياسة العرسة: 
ولم يكن من الواضح ماذا يستطيع كيسينجر أن يفعل» بدون التخلي عن سياسة 
الخطوة ‏ خطوة» ليحول دون التباعد بين مصر وسورية. 

ولما كانت سنة الانتخابات 1976 قد بدأت» بدا من الواضح أن الرئيس 
فورد سوف يغرق في شؤون السياسة الداخلية؛ فقد كان موقفه داخل حزبه 
محفوفاً بالمخاطر. ولم يكن ترشيحه في مؤتمر الحزب الجمهوري مؤكداً. 
وكان رونالد ريغان. حاكم كاليفورنيا السابق» يعثل تحدياً ويا مع تأبيل مع 
معظم العناصر المحافظة في الحزب. وظهر كيسينجر وسياسته الخارجية كعنصر 
من عناصر حملة الجمهوريين المؤيدين لريغان» وحملة الديموقراطيين أيضا. 
ومع أن الشرق الأوسط لم يكن من قضايا الحملة» فإن الانتقادات التي وُجهتَ 
إلى فورد وكيسينجرء قد دفعتهما نحو موقف أكثر تشدّداً تجاه الاتّحاد 
السوفييتي» .وهو مااتبيّن من .خلال السياسة الأمريكيّة في أنغولاء. وحال.دون 
مبادرة جديدة على الساحة العربية ‏ الإسرائيلية . 


ولكن على الرغم من ضغوط السنة الانتخابية» فقد استمر الرئيس فورد 
فى محاولة تتحسسين العلاقات الأمريكيّة ‏ المضرية”””". وفى شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر من عام 5 كان الرئيس السّادات أول زعيم مصري يقوم بزيارة رسمية 


)298 كيسينجر مرجع سبق ذكره. ص 454 يعطي فورد مصداقية كبيرة بسبب «إصراره» على إنجاز 
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إل الوالقيارة المح ,وغول اللارار» ططلت: لقالا نايد امك ماده 
وعسكرية. وتلا ذلك نقاش معمّد بين الكونغرس والإدارة» مع تخفيض فورد 
المعونة لإسرائيل» فى السنة المالية 1977» من 2,25 بليون دولار إلئن 1,8 بليون 
طراز «سى ‏ 24130. ولم يكن الكونغرس يحبذ زيادة مستوى المساعدة إلى 
إسرائيل فحسبء. بل كان يرى أن إسرائيل ينبغى أن تتلقّى منحة إضافية لتغطية 
«ربع السنة الانتقالي» من شهر تموز/ يوليو 1976 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 
6 بنذاية السبْتة الجالية لم0 , 


في منتصف آذار/ مارس 21976 اتخذ النظر في تقديم الأسلحة إلى مصر 
اتحاها جديداً» عندما أعلن الرئيس السّادات إلغاء معاهدة الصداقة والتعاون مع 
الاتحاد السوفييتي» والتي تبلغ مدتها 15 عاما. وإزاء المعلومات التي توفرت 
لمحللي وكالة المخابرات المركزية حول امتلاك إسرائيل ما بين 10 20 سلاحا 
توويا جاه أ لو انحسرت المعارضة لبيع السَلاح إلى مصرء وإن كان 
الكونغرس قد فضّل أن تجري المبيعات كصفقات تجارية بحتة. وحصلت مصر 
بالفعل على طائرات بقيمة 50 مليون دولار» كما تلقت إسرائيل مساعدة إضافية 
تزيد قيمتها على ذلك بضعة أضعاف . 


(99) كان مستوى المساعدات لإسرائيل ومصر سيصبح كبيراً بالطبع حتى دون سيناء الثانية . ويتعيّن 
تقدير التكاليف الحدية لسيناء الثانية ببضع مئات من ملايين الدولارات وليس بضعة مليارات. 
للإطلاع على تقرير عن مناقشات الكونجرس حول اتفاقية سيناء الثانيةء انظر 8670270 
,1 أعطم ع0 ركعم]! عاأرملا لاعلا «رلرمط لصو لمملا كواكخى غتصنا عأهمعذ5» ,لمدصمج اع يان 
4 .0 ,1975 وقد صوت مجالسا النواب والشيوخ لصالح وضع الفنيين الأمريكيين في سيناء 
بأغلبية كبيرة» وذلك في 8 و9 تشرين الأول/ أكتوبر على التوالي. ويوضح فورد في ,00آ 
308-9 .مم ,ادعلا 0غ 116 المبرر الذي استند إليه في زيادة المساعدات لإسرائيل: «إذا قدمنا 
المعدات الثقيلة فإننا نستطيع أن نقنع الإسرائيليين 2 كان وتشيسل رين يكونوا مستعدين 
لقبول بعض المخاطر في البحث عن السلام . 

(100) ءارولا معلا «واملروع مغ مماعوع8 أممت ه وعغوعألما اعوءوا» ,محمجاع نين لمدممعق8 
1 .م ,1975 ,15 طععهاللطا روعما1 
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واصل فورد طوال النجزء الأول من حملته الانتخابية» اتخاذه لخط متشدد 
بصدد مساعدة إسرائيل» وكذلك العمل على معارضة مواقف إسرائيل بشأن 
السعرطتاض ان اللنناطى المجدلة خلى متخن الأمم المتهدة بولك كن 
الخريف» وحينما أخذ حاكم جورجياء جيمي كارتر» المرشح الديمقراطي. 
يحظى بتقدّم هائل في استطلاعات الرأي» بدأ فورد يستغل أوراقه كمؤيد قوي 
لإسرائيل. وفي الشهر الأخير من الحملة الانتخابية أصبح الشرق الأوسط 
موضوعاً للمناقشة بين حين وآخرء حيث حاول كل من فورد وكارتر أن ينافس 
الآخر على أنه الصديق الأفضل لإسرائيل» وألمح كارتر بشكل خاص إلى أنه 
سيتخذ إجراء بالغ الشدة ضد أي حظر للنفط العربي في المستقبل . 

جاء انتصار كارتر المحدود في الثاني من تشرين الثاني/ نوقمبر 21976 
ليحسم من سيكون الرئيس المقبل» ولكن لم يكن لدى الإسرائيليين» أو العرب 
أية فكرة عن سياسات الرئيس المقبل. وتوقع كلا الجانبين مبادرات جديدة كما 
كان لنائ ك[ منهما يعضن الهو ادن , 


إرث كيسيدجر 

سيبقى تأثير هنري كيسينجر على السياسة الخارجيّة الأمريكيّة موضع جدل 
لا ينتهي . فالإنجازات التي يعزى الفضل فيها إليه» كان معظمها نتيجة للظروف 
أو الما فامرنه روفن أعوال ‏ ولحو كيحي نوف اعتدرياة تله بزاحداً 
من أقوى وأنجح رجال الدولة الأمريكيين في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. أما كيف استطاع تحقيق هذا الموقع المرموق فهذه قصة في حد ذاتهاء 
تكشف عن مواهب كيسينجر المشهورة كمحاور بيروقراطي وسياسي . بيد أن 
ميراثه الأكثر ديمومة يكمن في سياساته وما تتضمنه من مفاهيم . 

بعد عدة بدايات خائبة» قام كيسينجر بوضع مقاربة متماسكة للنزاع العربي 
- الإسرائيلي بعد حرب تشرين/ أكتوبر 1973. وقد انطلق من المقدمة المنطقية 
التي تقول» إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أن تختار» ما بين سياسة موالية 
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للعرب أوء أخرى موالية لإسرائيل. والواقع أن العلاقة الأمريكيّة الخاصة 
بإسرائيل» هي التي أجبرت العرب على التعامل مع واشنطن بدلا من موسكوء 
عندما أصبح الأمر يتعلق بالدبلوماسيّة . وبالتالي» إذا كان بالإمكان تقديم بديل 
للحرب فإن مصالح العرب» بعيدا عن عواطفهم». ستقودهم إلى التعامل مع 
الولايات المتحدة. ولذلك كان انتهاج عملية دبلوماسيّة ذات مصداقية» مسألة 
أساسية لإضعاف النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط . وهذا الرأي طرحه لا 
يبدو استثنائيًء بل لعله واضحء ومع هذا فهو كثيراً ما أغفل» وأحياناً من جانب 


وكاقق برا طنة حدر الغاننة في الكباوساةة الام كشن الشرق 
الأوسطء هئ 'تطويز طرق تفاوضية توغية موضوعة من أجل اثقافيات متحدودة 
ما بين العرب وإسرائيل. وإذا كانت استراتيجية كيسينجر الرئيسية قد بدت 
تقليديّة إلى حذ ماء فإن مهاراته التاكتيكية كمفاوض ووسيط لا تجارى. في هذا 
المجال أفادته أصالته» وإحساسه بالتوقيت». وذكاؤه وشخصيته. 

وك أظلير #سيفد مو التائسة العيدلية» أن المفاوقتات التاجعة طن 
القدرة على تقسيم القضايا إلئ أجزاء طيّعة» ثم إعادة تجميعها بصورة خلاقة في 
انّفاقيات قابلة للتطبيق. كما أظهر أن التحكم في التفاصيل ضرورة أساسيّة 
للنجاحء مثلها مثل الإحساس بمحيط الأشياء وظلالها. والجهد الدائب الرفيع 
المستوص» والذي يدعمه الرئيس هو النهج الأمريكي الوحيد لمفاوضات يمكن 
كما أثبت صعوبة هذا النجاح أيضاً. 

وأخيراً فقد ترجم كيسينجر عملياً إيمانه» بأن القوة والدبلوماسيّة ينبغي أن 
تسيرا جنباً إلى جنب. فالولايات المتحدة لا يمكن أن تعتمد أبداً على القوة 
وحدهاء أو على المفاوضات وحدها فى الشرق الأوسط. ومحك حنكة رجل 
الدولة» يتجلى من خلال إيجاد التوازن الحرج بين الاثنتين. ولا بد من النظر 
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إلئ إمدادات السّلاح إلى العرب والإسرائيليين على أنَّها جزء من العمليّة 
الدبلوماسيّة» وليس كمسألة عسكرية بحتة. ومهما كانت المتاعب التي واجهت 
كيسينجر في تعامله مع هذا المبدأء فقد رأى بوضوح أن الاعتبارات السياسية 
ترجح على الاعتبارات العسكرية في مثل هذه القرارات . 

وأخيرا كان لذى "كسيته نقلة عا بالشسرية للققبية اقلت كان 
يعرف أن هذه المشكلة لا بُدَ من مواجهتها في وقت من الأوقات. بل كانت 
تغريه فكرة التعامل مباشرة مع قيادة «المنظمة». ولكنه صرف معظم ديبلوماسيته 
نحو التغاضي عن هذه القضية الحاسمة» وتأجيل لحظة الحقيقة» وإضعاف 
جاذبية الحركة الفلسطينية» آملاً كل الوقت أن يظهر بديل ما. 

ولعل كيسينجر كان سيستطيع مع مرور الوقت» وبحظ أفضل». ووجود 
رئيس قوي خلفه يسانده» المساعدة في إيجاد حلول مقبولة» لجميع هذه 
المشكلات التي لم تجد حلا. ولكن هزيمة فورد أنهت حياة كيسينجر العامّة؛ 
وتركت لإدارة كارتر المهمة التي لا تحسد عليها وهي صياغة السياسة الأمريكيّة 
إزاء الراع العوبييبى الإامسر .+ 1 








طموح ووافعية: 


كارتر وكامب ديفيد 
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وصل جيمي كارتر إلئ سدة الرئاسة بخبرة ضئيلة في الشؤون الخارجيّة . 
فهو قد عمل لفترة واحدة حاكماً لولاية جورجياء واكتسب شهرة بالتزامه القوي 
بالحقوق المدنية . أمّا فيما يتعلّق بالشرق الأوسطء فلم يكن له سجل معروف» 
بخلاف تعليقات قليلة أدلى بها أثناء حملة رئاسته الانتخابية لا تساعد كثيرا على 
معرفة ماهية سياسته في هذا المجال. 

وذ كانسن الضعتة لقنيو ارء ارقن" الخاصة يشان القضايا العرسة + 
الإسرائيلية» فهو قد أبدى عادات معينة في التفكير» يمكن أن تميط اللثام عن 
نهجه الأساسي. فهو كمهندس بدا أنّهِ يؤمن بأن أفضل طريقة لمعالجة 
المشكلات المعمّدة» هي الدراسة المتأنية والتخطيط المفصّل والتصميمات 
الشاملة . ويمكن القول باختصار أنه حلال للمشكلات أكثر مما هو استراتيجي 
بارع . 

وكان عمدو آيفيا أن لذى: كاوزتر فتعوو بالتفاول -حياة علي الاععقاد 
بإمكان حل المشاكلء إذا ما تحاور الزعماء بشأنها بتعمّل وبالإصغاء إلى 
طموحات شعوبهم. وربما تأثر في هذا عن وعي بخبرته حيال حركة الحقوق 
المدنية» وبقناعاته الشخصية المنبثقة عن شعوره بميلاده المسيحي الجديد. بيد 
أن أياً من هذه النوازع لم تكن تنبي أنه سيبدي اهتماما قوياً بالنّزاع العربي - 
الإسرائيلي» ولكنها كانت توحي بأن صعوبة القضية أو تعقيدهاء لن يثنيه عن 
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هذا الاهتمام بسبب تلك الصعوبة. إذ ربما يراوده شعور بالتحدي لمعالجة 
مشكلة استعصت على الحل ردحاً طويلاً من الزمن. 

كان الكثير من الرؤساء يعتمد على فريق السياسة الخارجيّة الذي يختاره. 
وكان هناك ما يدل على أنه سوف يعتمد على شخصيات بارزة في مؤسسة 
الحزب الديمقراطي . فقد اختار لوزارة الخارجيّة سايروس ر. فانس» وهو 
مفاوض متمرّسء. ومحام دولي» ونائب لوزير الدفاع أثناء الحرب العربية - 
الإسرائيلية عام 1967. ولم تكن آراء فانس إزاء قضايا الشرق الأوسط معروفة 
جيداء ولكن بدا من المتوقع أن يكون من مؤيدي الاستمرارية والمفاوضات 
والدبلوماسيّة المتزنة الهادئة , 

وَاحكان كازف :لزني مسعار لان القومي» الأكاديمى زبيغييو 
بريجينسكي البولوني المولد. وهو خلافاً لفانس» كانت له آثار ممثلة بالدرجة 
الأولى "فى :ضورة الكمير من المقالاك:والكقيهة تعظييا ماق عمو ضرعا 
الونااهيلة بالاتساة الم قيفي وتلل سني حول اشرق الأرسظ م ركان 
بريجينسكي ممن يؤمنون بالتنافس مع السوقييت حول النفوذ» ويرى في النّزاع 
العربي - الإسرائيلي مصدراً لعدم الاستقرار والراديكالية في منطقة حسّاسة من 
الناحية الحيق سور اليحة , وكان قد أيِّد علنا فكرة إقامة دولة فلسطينية في 
الضفة الغربية وغرّة» وهو أحد الموقعين على تقرير (معهد) بردكينغز المثير 
لل : وكان بريجينسكي» الذي يراوده الأمل على نحو واضح ببلوغ منزلة 
سلفه وغريمه الأكاديمي هنري كيسينجر» يبدو مصمُّماً على وضع النّرَاع العربي 


 )1(‏ .كوعمصم]] عارملا بعلم معط 0 ع0ةع 1010/20 تقرير فريق بحث (1975 ,8:00!4585) نسب إلا 
هذا التقرير فيما بعد أنه وجه حكومة كارتر صوب نهج شامل إزاء اتفاقية السَّلام العريرة 
الإسرائيلية» على أن تيكون مؤتمر جنيف هو حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية . ومن الثابت 
أن كلا من فانس وكارتر قد قرآ التقرير وأن الكثير من الاقتراحات التي وردت فيه قد ضمنت 
في السياسات» إلا أنه من قبيل المبالغة أن يقال أن التقرير استخدم كأساس للسياسات في السنة 
الأولى. 
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- الإسرائيلي على مقربة من قمّة جدول أعمال الإدارة الجديدة . 

إذا كان اللاعبون الآخرون في فريق السياسة» يتبادلون مواقع النفوذء فإن 
كارتر وفانس وبريجينسكي كانوا من صانعي القرارات الرئيسيين. ففي شؤون 
الدفاع كان الوزير هارولد براون ذا وزن كبيرء ويتمتع بذكاء حاد إلا أنه لم 
يكن حريصا على فرض آرائه في معظم قضايا السياسة خارج إطار مسؤولياته 
المباشرة. أما نائب الرئيس ولتر مونديل» فهو على صلة وثيقة بالجالية 
اليهودية» وكان حسَّاساً بشكل خاص» تجاه أية خطوة قد تؤدي إلى ردود فعل 
سدح لد هذه اتساقة أ لدي الكت تكريي :يوق كتارك احيانا نشرة ني 
كداز لكت اذا مليف بالك نه يكن لفدور ناك ف وفيس العامة كماك 
يكن كتقانا جوررحيا اللبؤلفة يتن هاشيلتون تعورةان» “وسعيوارات اررتشتات» 
وجودي باول» وروبرت ليبشوتز تأثير كبير» وإن بدا جوردان» الذي أصبح فيما 
بعد رئيس موظفي البيت الأبيض» رجل تاكتيك لامع ومن القادرين على 
الاتصال المباشر بكارتر. وكان هو ومونديل يتوليان متابعة الاثار الداخلية التي 
حوب عن سدامة كارق الطراق أ خط إرأ الها لد لكوناء« صف سيان 
بقدر ما كانا مسؤولين عن منع الأضرار”© . 
التقييم الأولي 

خلال أيام قليلة من وصول كارتر إلئ واشنطن» كان فريق السياسة 


(2) تكوّن بقية فريق الشرق الأوسط من: (ألفريد آثرتون مساعد وزير الخارجيّة لشؤون الشرق 
الأدنى وجنوب آسيا وفيما بعدالسفير المتجول لشؤون محادثات السّلام» وهارولد سوندرز 
مدير الاستخبارات والبحوث في الوزارة وفيما بعد مساعد وزير الخارجيّة لشؤون الشرق 
الأدنى؛ ومن المؤلف بوصفه عضو هيئة موظفي مجلس الأمن القومي. وكنا قد شاركنا في 
دبلوماسيّة كيسنجر المكوكية» وكنا نعرف بعضنا البعض معرفة جيدة بصورة شخصية مما ساعد 
على تقليل الاحتكاكات المعتادة بين الخارجية والمجلسء وكفل قدرا كبيرأ من الاستمرارية مع 
الجهود التفاوضية السابقة. وأخذ شخصان آخران في الاضطلاع بدورين هامين مع بدء عملية 
التفاوض هما: هيرمان إيلتس السفير في القاهرة والخبير المحّك في شؤون الشرق الأوسطء 
وصمويل لويس السفير في إسرائيل الذي كانت لديه خبره كبيرة بالأمم المنّحدة وثبت أنه 
مبعوث إلئ إسرائيل ذو شعبية ونفوذ كبيرين. 
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الخارجيّة التابع له يناقش إمكانية إطلاق مبادرة سلام جديدة قن الشرق الأوسعد 
وكيف؟ وكان كل فق الوزير قاقسن ونان الأمه ب 
يؤيدان الرئيس في تحبيذه لقيام الولايات المتحدة بدور قوي في مفاوضات 
السّلام الخاصة بالشرق الأوسط . وكان تقييمهما» وكذلك تم تقييم معظم خبراء 
اعرف الا ريط الى رازه الجا ريجنة 4 ةراقل عاد 118977 كدي قود لي 
للولايات المتحدة» كي تمارس دوراً قياديّاً فى جولة جديدة من المفاوضات. 
فالدول العربية الرئيسية بدت مستعدة لمباحثات جدية» كما بدا أيضاً التوصل 
إلئ درجة من التوافق من خلال وساطة سعودية جرت في خريف 1976. فالتّزاع 
في لبنان قد خفت حدتهء وبدأت أحوال النفط تستقر. وشرع الزعيم المصري 
أنور السَّاداتء الذي كان يتمتع بمكانة رفيعة في واشنطن» يحت الإدارة 
الجديدة على انتهاز هذه الفترة من الاعتدال في العالم العرسسن : وهى رسالة 


كما بدا أن إسرائيل كانت تتوقع من الولايات المتحدة» أن تعود إلى 
مسرح الدبلوماسيّة بعد الغياب الاضطراري لسنة الانتخابات. وبات على وزارة 
إسحاق راب بين التي كانت في وضع دفاعي لم يسبق له مثيل» أنتزاجه اجانات 
جديدة في الربيع. ولكن المسؤولين في واشنطن كانوا يشعرون بإمكان إجراء 
مباحثات تمهيدية» قبل أن يذهب الإسرائيليون إلئ صبداديق الاقتراع . وحتى لو 
لم تجرهء فإن أية حكومة جديدة سوف تستند إلى التحالف العمالي الذي حكم 
إسرائيل منذ ولادتها. وكان حزب العمل عنصراً معروفاً» وهو قد يتخذ موقفاً 
متشدداً في المفاوضات» ولكنه في النهاية يكون مستعداً للمساومة» ولتنسيق 
سياساته مع واشنطن. لقد سبق التوصّل إلى ثلاث اتفاقيات لفك الاشتباك مع 
حكومات من حزب العمل» وأصبح المفاوضون الأمريكيون يقدرون مهارات 
قادة من أمثال غولدا مائير وإسحاق رابين وموشيه دايان وشمعون بيريز. 


إذا كان يُعتقد أن الحقائق السياسية في العالم العربي وإسرائيل» ستفضي 
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إلى جولة جديدة للدبلوماسيّة» فإن ظل حرب تشرين/ أكتوبر عام 1973» بقي 
بمثابة تذكير مستمر بمخاطر انهيار عملية السّلام. لقد مرّت قرابة ثلاث سنوات 
على تلك الجولات من الحروب» وما تزال ذكريات المجابهة الوشيكة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي» والاستنفار النووي» وأزمة النفطء 
راسخة في الأذهان . وكان ثمة إدراك بأن نشوب حرب شاملة في المنطقة» قد 
ينطوي على استخدام الأسلحة النووية» وهي مسألة نادراً ما جرى التطرّق إليهاء 
ولكقي] كافك وزائلة .وين الخمعيال قدعذل المنظقة تعيش :وضيها بخطيرا 
للغاية» وأضاف دفعاً قوياً لجهود صنع السّلام . 


بعد أن أجرت إدارة كارتر هذا التقييم الأولي» لم تستغرق وقتأ طويلاً في 
تحديد ما إذا كان ينبغي إيلاء التّراع العربي - الإسرائيلي أولوية عالية أم لا. وقد 
تركّزت المناقشات الأولى حول الوسائل. إذ كان يُعتقد على نطاق واسعء بأن 
أسلوب دبلوماسيّة المكوك الذي انتهجه كيسينجر لتحقيق اتفاقيات محدودة قد 
استنفد أغراضه مع إبرام الفلاقنة بيناء :2 هين دقفيف الولانات المتحدة ثيها 
باهظاً من أجل انسحاب جزئي إسرائيلي» لم يفتح الباب أمام أية اتفاقيات 
أخرى. فلم تكن سورية والأردن على استعداد لاقتفاء آثر السّاداتء وحتى 
السّادات نفسه كان يصِرّ على أن تكون الخطوة التالية التحرّك نحو تسوية شاملة . 
كما أن الإسرائيليين كانوا عازفين عن التراجع عن مواقعهم الاستراتيجية 
الحصينة في سيناءء إلا في مقابل اتفاقية سلام ومفاوضات مباشرة مع مصر. 


وافقت «لجنة مراجعة السياسة» التابعة لمعجلس ل من القومي» في اجتماع 
لها عُقد في 4 شباط/ فبرايرء 1977» على رفع توصية إلى الرئيس» تقضي بأن 
تُعالج قضية الشرق الأوسط»ء بوصفها مسألة ذات أولوية عاجلة» وأن على 
الوزير فانس أن يغادر إلئ المنطقة على الفور؛ ليشرع في مباحثات حول 
الأجراء اع والسوهىوقسن سستشارو الرشين الاساسيوة» أن علي الولايات 
المتحدة» أن تشبجع على انّفاقية ذات مبادىء عريضة» ثم تسعى بعد ذلك لتنفيذ 
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تلك المبادىء على مراحل. وعلى الإدارة أن تسعى للحصول من الجانب 
اعري على لفريايدر ابيع للسادم: وأن تحصل من الإسرائيليين على تفاهم بأن 
السّلام يمكن أن يتتحقق + بدون تعديلات مهمّة في الأراضي وفقاً لخطوط 1967. 
ولم يكن هناك؛ في هذه المرحلة من المناقشات الداخلية» أي شعور بالعجلة 
بشأن الذهاب إلى جنيف. لحضور مؤتمر رسميء إذ كان التركيز على مباحثات 
ما قبل جنيف من أجل التمهيد لإجراء مفاوضات ذات طابع رسمي أكبر وفي 
وقت لاحق. واتفق في هذا الاجتماع أيضاً على ضرورة إحاطة السوفية علماء 
بالتقدم الذي تحرزه الولايات المتحدة مع الأطراف المعنية» على ألآ يشارك 
السوقييت في المفاوضات في هذه المرحلة© . 


قر الوتيين عذة المقد حاتم :ودر فيان لقاءاته مع زعماء الشوق الاوستظ 
في الأشهر القليلة القادمة. قد ترسي بعض الأسس الموضوعيّة قبل بدء 
المفاوضات المباشرة بين الأطراف . وكان من الممكن أن يستشف المرء في 
هذه المناقشات بين الرئيس ومستشاريهء بعض الفروق الدقيقة بين أولئك الذين 
يميلون أكثر إلى 0 ويشعرون بأن التعاون 
مع الاتحاد السوفييتي أمر ح: حتمي إلى حذ ماء وبين أولئك الأكثر ارتياباً في كل 
بن اتج وعوسدر . ومن دواعي الاهتمام أن أياً من الطرفين» ٠‏ لم يناقش في أن 
العينادر اكه الاس كيه لمك ة يمكن أن تهزّ الاستقرار في إسرائيل» أو تدفع 
بتوقعات العرب إلئ مستويات غير واقعيّة . 

ا لي فبراير كان قانس فى في الشرق الأوسطء يستطلع 
رأي كل زعيم حول كيفية رؤيته للوضعء ويوضح أن الولايات المتحدة لديها 
يدورقا بس الامكا ريف بهذا اسان ووجهت الدعوة إلئ كل من رابين 
والسّادات والملك حسين وولي العهد السعودي الأمير فهد. لزيارة واشنطن 


)3( للاطلاع على مزيد من التفاصيلء انظر :6210/10 محمد لصون .8 محؤناات/قا 
.38-40 .مم ,(1986 ,كعد أكا8:00) ركع اهم ممه عمل له مععوءم 


كارتر وكامب ديفيدء 1977 1978 343 


وققائلة الى التجددد نامرهك ايض انكر عفد لقاء بين كاذ تنو الركيس 


الاسد. 


وفي 3 شباط/ قبراير عقد اجتماع رسمي لمجلس الآمن القومي بعد 
عودة قانس ذكر فيه الأخير أن جميع الأطراف الذين تشاور معهمء أعلنوا أنهم 
على استعداد للتوصّل إلى اتفاقية سلام. ووافقوا جميعا على التوجه إلئ مؤتمر 
جنيف في أيلول/ سبتمبر» وعلى مناقشة جوهر القضية قبل بدء المباحثات . 
وتوافق الجميع على أن القضايا الرئيسية الثلاثة في جدول الأعمال هي : طبيعة 
السّلام والانسحاب» والمسألة الفلسطينية. وبدت أصعب مسألة إجرائية» هي 
كيفيّة ضمٌ ممثلين عن الفلسطينيين في المفاوضات. وكان قانس ميّالا إلى 
الاغتقناة بأن العرب يمكن أن :يشكلوا وفدا موعدا »يمك أن يفن أعضاء من 
متفلية العصرير التسشيظيعية ؛ نوفا للرضماء العريه أن الأموجيعوة البهم في 
التوصّل» إلئ موؤقف مقبول بشأن هذه القضية قبل الذهاب إلى جنيف. وقد 
بي للساداف أن جيه ال لؤناك لجعي على شرك :«اللمدظلمة؟ 4 نولكية طريم 
أيضاً إمكانية تمثيلها من خلال سُبْل أخرى» وذلك عن طريق ممثّل لجامعة 
الوك العوية تعلق يعني لوال 

أحيظ وير الى تلماه فى تاداهم الوضياء الاميا تليق الناء 
رحلته الأولى» بأنّه ما من حكومة إسرائيلية يمكن أن توافق على إجراء مباحثات 
مع منظلمة التحريرء طالما أنّها ظلّت ملتزمة بالقضاء على إسرائيل . وسأل فانس 
وزير الخارجيّة إيغال ألون» ما إذا كانت موافقة المنظمة على قرار الأمم المتّحدة 
2 وعلى حق إسرائيل في الوجود كدولة» ستغيّر من موقفهم» فأجاب بأن 
«المنظمة» التي تقبل بوجود إسرائيل» لن تعود منظمة التحرير الفلسطينية» وأن 
ترفل مرك عر وقد شججع هذا الجواب الولايات المتحدة على 
(4) المرجع السابق ص41 43. 


(5) صمصا) بعذلهه معنمرمع كتمعلعممم مز موعلا ادعنالت :وععلمك لعولط بععمهلا دنميك 
7 68 (1983 بعأدونطءعك مصة 
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البحث» في إمكانية تغيير «المنظمة» لموقفها الرسمى إزاء القرار 242. وقد وعد 
المصريون» والسعوديون باستخدام نفوذهماء وذهب المصريون إلئ حد القول: 
بأنهم سيحتّون «المنظمة»» على تغيير ميثاقها الذي يدعو إلئ تدمير إسرائيل . 


تضمّنت المرحلة التالية من الاستراتيجية الأمريكيّة استخداماً علنياً رفيع 
المستوى» لسلطة الرئيس في محاولة لإزالة العراقيل أمام الكثير من القضايا 
ا المي لب عي حول 
2550 ام لاس سم ا در 
كمترادفين في الأشهر الأولى من رئاسته. ولع أن كار ل كان مالفا انه مع 
مخاوف إسرائيل الأمنية» إلا أنه لم ير أن التوسّع في الأراضي هو مفتاح ذلك 
الامو 


وكان كارتر راغبأء بل متلهفاً. في الحديث علناً عن جميع هذه القضاياء 
ومناقشتها على انفراد. وكان من , بين انتقاداته لأسلوب كيسينجرء تقو تأكيدة 
على السَّريّة التي جعلت الرأي العام الأمريكي ياه ال كارت السارية 
الكبيرة. وبدا ميّالا إلى الحديث عن مبادرات السياسة الخارجيّة التى يفكر فيها 
علنازكانت هد العم أحياناً توتر أعصاب الدبلوماسيين ارين ف 
التقليديّة» وكذلك أعصاب الزعماء الأجانب» ولكن كان كارتر يتعمّد هذا في 
كثير من الأحيان. كان يبدو لكارترء أن الفترة ة المتاحة له ليستطيع خلالها وضع 
بصماته على سياسة الشرق الأوسط محدودة: وأنَّه ينبغي معالجة القضايا 
الخلافية في وقت مبكر من حكمه. . وأدّت هذه الرؤية إلى وضع الكثير من 
الخطط الشاملة لتسوية كافة أنواع المشكلات» بما فى ذلك مشكلات الشرق 
الأاوسط . وفي بعض الأحيان كان الرئيس يتحدّث بوعي عن دورة سياسية» 
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والحاجة إلئ اتخاذ مواقف قوية» خلال مرحلة شهر العسل المبكرة من 
الرئاسة» ولربما خامره حابر رمد رارصا يوا عر اقل من ول 
في نهاية الأمرء ومع هذا فقد كان يأمل بتحقيق يتحقيق احتراق.منا هنا أو اهناك : 


في يومي 7 و8 آذار/ مارس 1977 التقى كارتر مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلى رابين فى البيت الأبيض» لإجراء محادثات جديّة وجوهرية للغاية. 
لم تكن المشاعر الشخصية بين الرجلين طيّبة على نحو خاص» ولكن سجل 
الماشفاف ايدو أن الدعيميد أجريا استطلاعات عميقة» لما يحتمل أن تسفر عنه 
المفاوضات القادمة. وفي استرجاع لصورة الماضي فإن هذه المباحكات» تعد 
واحدة من أفضل المناقشات الجوهريّة التي أجراها كارتر مع أي زعيم من 
لحرو لاريم . ولكن بعد فترة قصيرة من تلك المحادثات نجم سوء تفاهم . 

فقد زعم رابين وعتلباً أن "كارت أيّد الفكرة الإسرائيلية المتعلّقة ابحدود يمكن 
اللذقاء سوا واقم وكا كازتر أذ وكرة ساك انطع واففم بالد مقع رانين قينا 
على بياض» وهكذا أصدر البيت الأبيض توضيحاً للأمر. وأدّت هذه الواقعة 
إل الاستنتاج بوجود أزمة في العلاقات الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية» وهي فكرة قد 
تكون أسهمت فن:هزيمة حزب: الغمل الإسرزائيلي» فى.الاننخابات :التى: جرت 
بع ذلك بكنهريو, 

بعد اجتماع كارتر برابين بوقت قصير» وللتصدي جزئيا لبعض ما يسربه 
الإسرائيليون من معلومات بشأن ما دار حوله النقاش» أفصح كارتر علانية عن 


(6) انظر: 292-99 .مم (1979 ,دلمء8 عاعغنا) دتمصمعاط صتطدك]ا عط1 ,منطهك؟ علهطاعغ ألا وذلك 
للإطلاع على روايته للاجتماع . 
وانظر أيضا: 
5 1982 ,مام80 صسقغامد8) اأمعلزوعع5 ح أه ورتمصعاط تطائوط عمامععا بعادت لإمصوال 
با نعع5 أمممعدلة أه كمتمصمعط تعام عمط لمة ععنووط لوامصاعع8:2 يعامعأ20 .280 
لعولط ,ععصة/ا لصة ,90-91 ,56 (1983 بلانام1أت ,5631055 ,لق صةط) 1977-1981 روع 0115م 
3 2 عامط 
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المبادىء الثلاثة» التي يراها أساسيّة من وجهة نظره للسلام الشامل في الشرق 
الأوسيط: . وتتضمّن هذه المبادىء الحاجة إلئ مظاهر ملموسة للسَّلام 
والعلاقات الطبيعية؛ كالتجارة وتبادل الدبلوماسيين» والحاجة إلئ ترتيبات أمنية 
بالنسبة لجميع الأطراف؛ ولكن دون المساس 0 الحدود المُعترف بها على 
طول خطوط 1967. والحاجة إلئ حل للمشكلة الفلسطينية» التي تنطوي على 
دافع سياسي كما تنطوي على دافع إنساني. وبعد ذلك ببضعة أيام» وفي 16 
آذار/ مارس» كرّر كارتر هذه النقاط في بلدة كلينتون بولاية ماساتشوستس» 
مستخدماً لأول مرة صيغة «الوطن الفلسطيني72 . ولا حاجة إلئ القول أن 
الإسراسليين شبعروا بالدقول:واليوف »«فيها عر العرب عهوناً بالتريدنة . 


وعلى الرغم من أن فكرة الوطن الفلسطيني أضحت بؤرة الكثير من 
الجدل العلنىء فقد كان الافتراضان الرئيسيان لكارتر» واللذان يستحقّان 
تسخيص] مقاياء هما إيعانة بأن السيوية السنلسة ينيعي أن تع عق القاق مسق 
حول المبادىء الأساسية ‏ الإطار الشامل ‏ وليس حول مساومات مجتزثة إزاء 
قضايا منفصلة, واقتناعه بأن إسرائيل تستطيع تحقيق الأمن (وكذلك تحقيق 
السّلام والاعتراف) داخل الحدود الجغرافية لعام 1967» مع تعديلات طفيفة 
فقط. وكانت هذه النقطة الأخيرة» نابعة من اعتقاده» بأنّهِ ما من زعيم عربي 
سيوافق بأي حال من الأحوال» على الاعتراف بإسرائيل» ما لم تقم بإعادة 
معظم الأراضي التي احيُلّت عام 21967 وأن أمن إسرائيل سيقوم في النهاية على 
نوعية العلاقات السياسية التي تربطها بجيرانهاء وعلى قدرتها العسكرية. 
والحججة الأخيرة التي استندت إليها بيانات كارتر العلنية أن مصرء البلد العربى 
الأكثر استعداداً لإبرام السّلامِ مع إسرائيل» لن تفعل ذلك ما لم يتم الشروع في 
عمليّة سلام أوسع . وكان السّادات نفسه الأكثزن إضرارا على إثازة هذه النقطة : 


(7) عط غه موأووعد يعلرروصم لصة ومملاوعن0 3 لصهة كانهمعع :اعون طعودفةل1 بممغصاك 
77 ع0 تأصعلوزأوعرط أن واعمة عأأطبظ ,1911 ,16 طعنقالطة بومغعع/طا مبيره! ممغصتكت 
.7 .2 ,(1977 بع 01 عمغصالعط امعصمعيون) 1 املا 
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وعلى مدار الأشهر الثلاثة التالية التقى كارتر مع كل من السَّاداتء 
وحسين» وفهد والأسد. وفي كل اجتماع كان الثالوث الأساسي المكون من: 
السّلامء وأمن الحدود» والقضية الفلسطينية يُناقش بعمق» بالإضافة إلى مسائل 
إجرائية حول كيفية تمثيل الفلسطينيين في المفاوضات القادمة. وكانت البادرة 
الأكثر تشجيعاً في هذه المرحلة» هي رغبة السَّادات في القبول بفكرة أن السّلام 
يتضمن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل» بما في ذلك تبادل الدبلوماسين 
والاعتراف الكامل”*' . وكانت الحكومة الإسرائيلية أيضاء ورغم إصرارها على 
عدم الموافقة مطلقاًء على دولة فلسطينية مستقلّة في الضفّة الغربية» مستعدة 
يفره الاأتسيهاني "كه كاتف معنسعة إرافتوكة أن الامة الن يتطلي بالشدروة 
تغييرات مهمّة على الحدود وراء خطوط 1967. وبالإضافة إلئ ذلك» فقد 
تحدّث كل من رابين وألون وبيريس» عن الحاجة إلى حل للمشكلة الفلسطينية 
إذا ما تحمق السلام في المنطقة. وكات الرقواء رتيعز تهون لفن أن 
«المنظمة» ستنظر في تخفيف موقفها من مسألة الاعتراف بإسرائيل . 

وبحلول منتصف العام» كانت إدارة كارتر قد شرعت بالإعلان عن 
مبادرتها السلميّة» كانت النتائج مشجعة بشكل حسن . ومن الإنصاف القول أن 
الرئيس كثيراً ما شعر بالإحباطء جراء الصعوبة البادية في معالجة القضاياء 
وتعقيد المشكلة؛ والحساسيّة السياسية الداخلية التي تستثيرها تعليقاته العامّة: 
وذلك الحجم الهائل من الوقت الذي يتطلّبه دفع عملية السَّلام قدفا: 


وفي الحادي والعشرين من حزيران/ يونيو 1977» حدث ما لم يكن 
في انتخابات الكنيست في الشهر الماضي» 556 لوزراء إسرائيل. ولم يكن 
بيغن شخصاً معروفاً فى واشنطن . وبالقدر الذي كان يعرفه مسؤولو الإدارة عن 
آرائه» كانوا يدركون أنه يعارض نهج حزب العمل في «التسوية الإقليمية» مع 


(8) .2.51 ,02/10 مصقت غألصهنت © 
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الأردن» كوسيلة لمعالجة وضع الضفة الغربية والمسألة الفلسطينية. وكان من 
المعروف أن بيغن يحبّذ التوسع في المستوطنات الإسرائيلية» وكان من أول 
أعماله التي أزعجت إدارة كارتر» زيارته لمستوطنة «إيلون موريه»» حيث أعلن 
ا 00 
الحواكقة على الالستحاف ين الفعة الفاركة تحعتك آنه طروف ور الع افيه 
بالسيسوطناعت كانتا الميصدوين الرتيسييق للقراع بين الولايات المتصية 
وإاسزائيل علق فدان السين العا 


إعادة تقديم السياسة 


من دواعى الدهشة أن لقاء كارتر الأول مع بيغن» كان أكثر ودَأ من لقائه 
مع رابين. ويبدو أن كارتر كان يعتقد أن بيغن سوف يزداد صلابة إذا ما تعرّض 
للضغط» وكان بعض مستشاريه على قناعة بأن بيغن سيستجيب على أفضل وجه 
في اللقاء الأول المتسم بالاحترام والتهذيب. على أن المشاعر الشخصية بين 
الرجلين لا يمكن أن تُوصف بأنّها حارّة» ولكن المحادثئات جرت بطريقة ودّيّة. 


ومع أن بيغن جاء مستعداًء يحمل معه اقتراحات إجرائية للتفاوض مع 
العربء إلا أنه لم يظهر أية إشارة على الرغبة في مناقشة جوهر الأمور مع 
الولايات المتحدة. وكان هذا أحد الفروق الأولية بين بيغن ورابين» فقد كان 
بيغن يرى أن على الولايات المتحدة» ألا تشترك في جوهر المحادثات العربية - 
الإسرائيلية» بل أن يقتصر دورها على جمع الطرفين معاً. وكان يخشى بشكل 
واضح أن يكون الموقف الأمريكي تجاه الكثير من المسائل» أقرب إلى الموقف 
العربي» ولهذا فقد أراد لواشنطن دوراً أقل مركزية قدر الإمكان. وعلى النقيض 
من ذلك؛: كانت الحكومات الإسرائيلية السّابقة» تصرٌ على التشاور الوثيق مع 
الأمريكيين» كوسيلة للحبلولة دون تحرّكات وحيدة الجانب». يمكن أن تُضعف 


(9) لمعرفة رد فعله أزاء بيغن» انظر: 284-88 .© رطغنه عمامعع»! ,عه . 
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قدرة إسرائيل على المساومة. في حين بدا بيغن وكأنه يقول إن: إسرائيل لا 
تشتاج إلن استفازة؛ وفي الوقت نفسه كان يطلب من الولايات المتعدت أن 
تمتنع عن طرح أية أفكار خاصة بها في الأمور الجوهرية. 

ولسوء ححظ بيغقء كانت الولاباك المتتيدة قد قطحت أشواظا بعيدة 
بالفعل على طريق استكشاف مشروع مبادىء» يُتَفق عليه قبل انعقاد مؤتمر 
جنيف . وفي المناقشات التي جرت داخل الإدارة في بداية تموز/ يوليوء تم 
الاتفاق على خمسة مبادىء. جرت مناقشتها أثناء زيارة بيغن. وتنصٌ النقطة 
الأولى على أن الهدف هو السَّلام الشامل. وتعيد النقطة الثانية التأكيد على 
أهمية قراري الأمم المتّحدذة 242 و338 كأساس للمفاوضات» وتحدد الثالئة 
هدف السّلام على أنه يتضمن إقامة علاقات طبيعية وليس مجرد إنهاء حالة 
القتال» وتعالج الرابعة مسألة الحدود والانسحاب على مراحلء» أمّا الخامسة 
فتتعلّق بالفلسطينيين وحقوقهم. بما في ذلك الوسائل «التي تسمح للفلسطينيين 
بحقٌ تقرير المصيرء من خلال تقرير وضعهم في المستقبل» . 

راجع قانس ثم كارتر هذه النقاط مع بيغن في 19 20 تموز/ يوليو 
فوجدا ‏ دون أن يثير دهشتهما ذلك - أن بيغن رفض كليا النقطة الخامسة التي 
كع[ الف لفط كين نر انا بالسية للنكلة الزافةه نس اصن علي الا علد 
الولايات المتحدة صراحة» أو خفية» أنّها تحبذ الانسحاب إلى خطوط 1967 
مع تعديالات طفيفة فحسب. وخلال جلسة مسائية جمعت كارتر وبيغن 
وحدهما وافق كارتر على عدم ذكر خطوط 1967 مع تعديلات طفيفة علناء 
ولكنه طلب بالمقابل من بيغن أن يكبح عملية بناء المستوطنات. وكان هذا 
الحل الوسط جزءاً من مجهود لتهدتة الجو الحار قبل جنيف» كما كان يعكس 
تحوّلاً طفيفاً نحو الموافقة على فكرة إمكانية تحقيق بعض التقدّم إلئ أن تبدأ 
الأطراف في التفاوض بعضها مع بعض . وبدأت القضايا الإجرائية تكتسب 
أهمية أكبرء في حين بدا الانّفاق على المبادىء الأساسيّة قبل جنيف» غير 
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متوقع نظراً لعمق الفجوة بين بيغن وحتى أكثر الزعماء العرب اعتدالة!9" . 

وجد الوزير قانس - الذي بدأ يركز على مسألة إمكانية تمثيل الفلسطينيين 
في جنيف - نفسه يميل على نحو متزايد» إلئ فكرة الوفد العربي الواحد الذي 

أوضحت إسرائيل بأنّها لن تتعامل مباشرة مع «المنظمة» كوفد مستقل» 
ولكنها لن تعترض على وجود فلسطينيين ضمن الوفد الأردني. بيد أن الأردن 
لم يكن لديه نيّة في تمثيل الفلسطينيين» وفضّل الفكرة السورية القائلة بإيجاد 
جبهة عربية تفاوضية مشتركة» وذلك بالدرجة الأولى للحيلولة دون تحرّكات 
منفردة من جانب السّادات. وكانت مصر تفضّل وفداً يمثّل «م. ت. ف». 
ولكنّها أبدت استعداداً للنظر في صيغ أخرى. وخلال معظم أشهر تموز/ يوليو 
واب/ أغسطين:زأيلول/ مسعمبر:ظلت هنذه الفسالة تحدن مكان الصدارة 
موضوعاً للنقاش» وبدا ممكناً إحراز بعض التقدّم . 

وفي بداية آب/ أغسطس 7ه قام قانس بجولة مهمّة للغاية في الشرق 
الأوسط. حاملا معه مجموعة المبادىء الخمسة المنقحة» لمناقشتها مع زعماء 
مصر وإسرائيل وسورية والأردن والعربية السعودية ولبنان. وكان يحمل أيضاً 
أربعة سُبّل محتملة لضم الفلسطينيين إلى مفاوضات جنيف. كما كان مستعداً 
لطرح فكرة جديدة عن شكل من أشكال الوصاية على الضمّة الغربيّة وغرّة. 

أبدى السّادات أثناء محادثاته مع فانس في مصرء قلقاً شديداً إزاء التحوّل 
نحو مناقشات إجرائية» والابتعاد عن فكرة التوصّل إلى اتفاق مبادىء قبل 
جنيف . وفي رأيه أن جنيف مكان لتوقيع وثيقة متفق عليها مسبقاء وليس أكثر 
(10) لدممدعم م طوعطع ادع,8 ,مدبردط عطومال8ح ,77-82 .مم ليد وصقت لمدن© 


بأعأتقت مه :19-20 .مم (1981 أممصعا) كممعدقعدععلد! اعدءكاء]ملروع عط أو غمبمععم 
0 .م طغتدط عمامعع »ا 
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من ذلك. وكان السّادات نافذ الصبر حيال فكرة التفاوض مع إسرائيل» مفضلا 
أن تقدم الولايات المتحدة خطة يناقشها جميع الأطراف. ولتشجيع هذا المنحى 
من التفكير قدّم السّادات وثيقة بالغة السّرْيّة إلى فانس في الإسكندرية''". 
وكانت هذه الوثيقة مسودة معاهدة سلام» قال السّادات إنه على استعداد 
لتوقيهيها» ولكتة يزيد اق غرف أى سن الأطراف بوسودها: :ريدلا من ذلك 
حت قانس على أن يطلب من الإسرائيليين مسودة معاهدة من جانبهم» وعندئذ 
يمكن لقانس أن يميط اللثام عن المسودة المصرية» والتي يمكن أن تفضي في 
النهاية إلى مشروع تسوية أمريكي . وفي تاكتيك كان السّادات يستخدمه تكراراً 
أخذ المسودة المصريّة وكتب على هوامشها بخط يده» التنازلات الإضافية التي 
قد يكون مستعداً لتقديمها. ولربما كان المقصود من هذه الملاحظات المدوّنة, 
إقناع قانس بأن السّادات سيكون مرناً في معالجة معظم المسائل الجوهرية؛ 
ولكقه لذن نكوق مرا اقيم تعلن ات ب «الأرض والسيادة» كما كان يكرّر الزعيم 
العو 0 


كما شجّع فانس أثناء محادثاته مع المصريين على الاعتقاد» بأن م. ت. 
فء. على وشك تغيير موقفها من القرار 242 الصادر عن الأمم المتنّحدة. وقانس 
كى يضيف حافزاً بأن يكرّر الرئيس كارتر الإعلان عن استعداد الولايات المتحدة 
الدخول في محادثات على مستوى رفيع مع م. كان انه إذاها :فيلت القرار: 
202 ولو ببيان مصحوب بتحفظات . وقام كارتر بتحقيق ذلك في مدينة فليتة» 
قن ولأرة جورحيا* نيما كان كانس يرون 'القزيينة 'اللسعوفية» الأمر الذئ أكذ أن 
يكون استقبال فانس في إسرائيل فاتر”*"2. بيد أن الإسرائيليين وافقوا على تزويد 


(11) لإأأئنعلالصنا عصكامهلا صطهز) أكمدع عاللالم عط ماععوعط 10 موعغمامععل8! ,لإصطدط الهدصكا 
.216-19 .صم ,(1983 رووع,م 
(12) .90 .م ,لأ/لونا مدت لصون 0 


(213 المرجع السايق:: 
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الولايات المتحدة بمشروع معاهدة سلام» واتخذت الترتيبات من أجل عقد 
اجتماعات أخرى بين قانس وسائر وزراء الخارجيّة في نيويورك بالتزامن مع 
انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتّحدة. 

كان شهر أيلول/ سبتمبر عام 1977 حافلاً بالأحداث بالنسبة لتطور 
امتزائيضية كاركن للشرق الأوشظ» زقن عر زنك الجييوة: الامريكةة عن أزيعة 
أهداف متوازية» تتضمّن بعض الاختلاف حولها. وكان أول هذه الأهداف حمل 
كل طرف على تقديم مسودة مكتوبة لمعاهدة سلام. واستجابت إسرائيل فقدَّمت 
وثيقة قانونية مطوّلة» تركت الموضوع الدقيق للحدود مبهما وكذلك وضع 
المستوطنات في سيناء. كما قدّم الأردن وكذلك سورية لائحة بالمبادىء التي 
ينبغي أن تحكم أية اتفاقية سلام . ومع أن هذه المشروعات كانت في حدّ ذاتها 
بعيدة عن المطلوب, فقد زوّدت قانس ببعض الأسس التي يستطيع أن يبني 
علبها بعري شرية أ كي رتاقرها الالطانى طزحيت السرم الأقر فط 
شؤاققنة محجسدونة» 

وكان الخيط الثاني من خيوط السياسة» والذي بدا ناجحاً إلى حد كبير مع 
السوريين واستخدم أيضاً في قنوات أخرى» هو محاولة إيجاد حل لكيفية تمثيل 
الفلسطينيين في المفاوضات المقبلة في جنيف . وتم التوصّل إلئ انّفاق حول 
طريقة تعبير «المنظمة» عن تحفّظها إزاء القرار 242» ولكن الشروط التي طالبت 
بها المنظمة 'تتجاوزت. ما كانت الولاياك المتحدة على استعذاد للوغل ني014 , 
ومع هذا فقد أعلم السّادات الرئيس كارتر بأن «المنظمة» ستوافق على أن تُمثّل 
في وفد عربي موحد بفلسطيني من غير المسؤولين فيها. ولما كان الجميع قد 
تقبّلوا في ذلك الحين فكرة الوفد العربي الموخًد الذي يضم الفلسطينيين» فقد 


ذا أن عله الققيية فنا ا 


(14) المرجع السابق. 
(15) المرجع رقم 11» ص 252. 
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وكان المحور الثالث للجهود الأمريكيّة» محاولة التوصل إل نوع من 
التفاهم بين الأطراف المتفاوضة حول الإجراءات الخاصة بمباحثات جنيف . 
وظل السّادات يصرّ على أن تعد جنيف مسبقاً «إعداداً جيدأً». وإلا فإنّها 
ستخفق وتتحوّل إلئ حالة جمود لا أمل يُرجى منها. وكان ما يزال مشدوداً إلى 
نموذج كيسينجر حول المباحثات عالية السَرَيّة على مستوى رؤساء الحكومات» 
والتي يتم وضع خطوطها النهائية وتأخذ الطابع القانوني بعدئذ في جنيف . أما 
إذا كانت المفاوضات الفعلية ستدور في محفل شبه علني كجنيف» فإنه يخشى 
فيما يبدو أن يحاول العرب الآخرون تقييد حريته في المناورة» وأن تكون 
الولايات المتحدة عرضة للضغوط الدائمة الموالية لإسرائيل» الصادرة عن الرأي 
العام الأمويكي والكتوتخرسن.وكانت إسرائيل مكالة إلى المشاركة في هذا 
التوجس حيال جنيف» وكان وزير الخارجيّة موشيه دايان قد حذَّر من أن صيغة 
جنيف ستؤدي حتما إلى الجمود. ولكن سورية ‏ والأردن بدرجة أقل - كانتا 
تحبّذان فكرة الوفد الواحد كوسيلة للحيلولة دون اتّفاق مصري - إسرائيلي منفرد 
نهوها امح كرف عله كي ير دالا وبر و1 1 0 


تمثّل اقتراح التسوية الأمريكي» الذي وضعه فانس بالدرجة الأولى» في 
حمل كل طرف على قبول فكرة وفد عربي موحّد. وكان الغرض الأساسي من 
ذلك» فى رأيه» هو إشراك الفلسطينيين في عملية السّلام من خلال تلك 
الوسيلة . وبعد افتتاح شكلي لمؤتمر جنيف يظهر فيه الجانب العربي في صورة 
وفد موحدء تنقسم المحادثات إلى لجان فرعية تكون ثنائية الأطراف أساسأًء 
باستثناء المفاوضات بشأن الضمّة الغربيّة وغرّة حيث تنضم مصر والأردن إلى 
الفلنظبنيين : ولو يدرك الجانتب الأمريكر ومغطنا »أن السورسة سرت 
يعترضون على استبعادهم من المباحثات حول القضية الفلسطينية. وبدا أن 
المعضيلة الرئيسنة فق حمل استزائيل غلئ الموافقة على إنكان مشتاركة 
الفلسطينيين في المحادثات بصفتهم تلك. وليس كأعضاء في الوفد المصري أو 
الأوذي: 
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أما المحور الرابع لاستراتيجية الولايات المتحدة» والذي ربما بدا أقل 
المحاور التي حظيت بتفكير متأن» فقد كان موجهاً إلى الاتحاد السوقييتي. إذ 
لما أصبح مؤتمر جنيف مفهوماً حقيقياً» أكثر مما هو مجرد مظلة رمزية لسلسلة 
كاملة من الاتصالات والمباحثات» فقد كان على الولايات المتحدة أن تُعالج 
ماله الدور الذي يضطلع به الرئيس المشارك الآخر للمؤتمر. وكان قد تم 
تحديد بعض الإجراءات بالفعل في كانون الأول/ ديسمبر 1973» عندما انعقد 
مؤتمر جنيف في جلسة علنية للمرة الأولى والأخيرة. وظل من المفيد التقيّد 
بتلك السوابق بقدر الإمكان. ولكن السوقييت كانوا يسعون على نحو واضح 
إلى دور أكبرء وقدّموا في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر مشروع بيان مشترك إلى 
وزير الخارجيّة فانس. وكانت الوثيقة السوقييتية متوازنة بشكل ملحوظ . إذ لم 
قدو المظالبة ينول فلسطيحة أو شنار كة معظية التسرين القل سل .رار لنت 
الوثيقة الاعتبار اللازم للأمن والعلاقات السلمية الطبيعية بين دول المنطقة. 
وكان مضمون الوثيقة مستقى من قرار الأمن المتّحدة 242. ومن الناحية العملية 
كانت الصيغة الوحيدة التي لم تستخدمها الولايات المتحدة من قبل» هي 
الإشارة إلى حقوق الفلسطينيين» وهي ما تجاوزت بخطوة:؛ الإشارة الأمريكيّة 
المكادة إن قلك التعقوق ,المعبالم الفلسطية: 1 


أحيلت مهمة التوصل إلئ نص متفق عليه» إلئ السفير ألفرد ل. أثرتون» 
الذي كان يقدم المشورة لقانس بشأن التوضل إلئ سلام عربي ‏ إسرائيلي» وإلى 
الدبلوماسي السوقييتي ميخائيل سيتينكو. واستطاع هذان الدبلوماسيان 
المحترفان» بجهد يسير» وضع نص مقبول. وكانت المشكلة التي لم تتعرّض 
للمتافشة تقربياء هي كيفية إصدار هذا البيان المشترك وتوقيته لدفع الجهود 
الأخرى الجارية قُدُّماً. وكان يعتقد آنذاك أن إصدار بيان قوي من قبل السوفييت 
والأمريكيين» قد يلقي بعض الضغوط على سورية و«المنظمة»» للتوقف عن 
المماحكة حول قضايا إجرائية» والموافقة على الدخول في المفاوضات على 
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أستالتن دعوة مشتركة من قبل الدولتين العظميين. ولم يُلتفت كثيراً إلئ رد الفعل 
الإسرائيلي» أو إلئ ضرورة إعداد الرأي العام في الولايات المتحدة. ولم يطلع 
الإسرائيليون على المسودة إلا في أواخر أيلول/ سبتمبر» وكان رد فعل دايان 
الأولي متحفظا . 


كان من بين العناصر الخلافية في المسودة الدعوة الصريحة إلى استئناف 
انعقاد مؤتمر جنيف في نهاية السنة» وحقيقة مشاركة الاتحاد السوقييتي في 
رئاسة المؤتمرء وعدم ورود إشارة صريحة إلئ قرار 242» والصيغة التي لم 
تستخدمها الولايات المتحدة من قبل في الإشارة إلئ الحقوق الفلسطينية . 
رست كله الاسازات لم يكن لاسب كاير ناس عانخين تدك الوكتقةل 'ولكرن إدازة 
كارتر لم تتلق أية إشارات تحذير من دايان. وعندما نشرت المذكرة الأمريكيّة - 
السوقبيتية فى الأول من تشرين الأول/ أكتويرء 1977 لم يكن إل قلة في 
الجانب الأمريكي يتوقعون تلك العاصفة» من ردود الفعل المعاكسة من جانب 
إسرائيل» وأنصارها في الولايات المتحدة”©" . 


بها كاتف الحيزود الأم تك ةتتنهون هده :رجيات البتععلمة »سرامت 
مصر وإسرائيل في جولة من الدبلوماسيّة السرّيّة . فقد عقد بمبادرة من السّادات 
اجتماع ما بين دايان ومساعد للسادات» يدعى حسن التهامي. في المغرب في 
متتضفة شهنز أبلول/ 0 وكانت اتصالات مماثلة قد جرت على مدى 
سنوات» من بينها اجتماع عُقّد في الشهر نفسه» بين زعماء إسرائيليين وعرب». 
لذا فإن الولايات المتحدة حتى بعد أن علمت بهذا الاجتماع بعد انعقاده. فإنها 
لم تعتبره إشارة إلى عدم الثقة بالاستراتيجية الأمريكيّة الجارية. وفي استعادة 
لصورة الماضي يستطيع المرء أن يرى أن السَّادات قد بدأ يوزع رهاناته» خونا 


(16) من أجل نص المذكرة المشتركة الأمريكية ‏ السوقييتية انظر المرجع رقم 12» ص122 - 123 
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من أن تصبح جنيف قيدأ على دبلوماسيته المتحررة من القيود. ومن الإنصاف 
القول إن الجانب الأمريكي كان يبخس باستمرار من تقدير درجة عدم الثقة ما 
بين السّادات والأسدء وكان يميل إلئ تصديق السَّادات عندما أَكّد تكرارا أنه لا 
يستطيع أن يعقد سلاماً منفرداً مع إسرائيل . 

لم يكن من المستغربء مع هذا الكمّ الكبير من المبادرات الجارية في 
شهر أيلول/ سبتمبر» أن تتعرّض إحداها لفشل محتم. لقد كان السبب المباشر 
للانفجار هو المذكرة الأمريكيّة ‏ السوفييتية» وما أثارته من عاصفة نارية من 
زقوة:الفجل الأموكة الام اكلنة انلتق قل التهر يتاك معدان كتير مف 
مخاعي: القلو رالا عباط الكو كةء سبال مياه كاردة فى انق ارم 
ووجدت هذه المشاعر حلفاء في دوائر المحافظين كتلاه والدوائر الموالية 
سراق والمتعاذية الس تمسر بر ون سرد سوير اعد فيا ماتيا :ب 
على ننس يوان اله :عر د على أن نحطو ذاك أمدية لع بوغنانها 
أن تعيد السوقيبت كقوة رئيسية إلى الشرق الأوسط . ولدى قراءة نص المذكرة 
ددجن شكواي لاحك : .مقا ء ل الب فى المريسي توراه كن فلار تنيت . 
فكلماتها لم تكن مسيئة في حذ ذاتهاء وبيغن نفسه استخدام عبارة «الحقوق 
الفلسطينية» في كامب ديفيد. ولكن حقيقة الوضع السياسي في بداية تشرين 
الأول/ أكتوبر 1977» أن كارتر كان واقعاً تحت ضغوط من أصدقاء إسرائيل» 
الذين استطاعوا أن يثيروا المتاعب في وجهه بمهارة نادرة . 1 

يعتقد كثير من المحللين أن السّادات ذهب إلى القدس في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1977» كي يتخلّص من الطريق المسدود لمؤتمر جنيف الذي يُعقد 
برعاية أمريكيّة - سوفييتية . وهم يؤكدون غالباً على رغبته في إبقاء السوقييت 
خارج الساحة الدبلوماسيّة . بيد أن الدليل المتاح» بما في ذلك رواية السّادات 
نفسهء لا يؤيّد هذا الاعتقاد الواسع الانتشار”*'". إذ أن السّادات عندما اظلع 


(18) للإطلاع على استعراض للأدلة انظر: 0 
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على البيان الامريكى المي كيت المكد ك الأول مذة وصفه بأنّه «مثاورة ذكية) 
السوريين”". وعلى أية حال فإنه كان قد ضمن عدم تحوّل المؤتمر إلئ مصيدة 
عربية - سوقييتية» وذلك بأن فتح قنواته المباشرة على الإسرائيليين» وبدا متأكداً 
من خلال هذا الاتصال أنه حالما يصبح مستعداً لتوقيع اتفاق سلام منفصل مع 
إسرائيل سوف يستعيد معظم سيناء. وفي بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر كان 
السَّاذَاتَما .يال يختس ما يمكن الحخصول عليه أكثر بمساعدة الؤلانات 
المتحدة. ولم يكن البيان الأمريكي - السوقييتي المشترك هو ما يدّد أوهامه» بل 
كان عجز كارتر الظاهر عن الوقوف فى وجه الضغط الإسرائيلى» بالإضافة إلى 
مايدل على أن كارتر قد تعب من إنفاق كل هذا الوقت على مشكلة عسيرة 
الحل على نحو واضحء هو ما أقنع السادات أن يشق طريقه بمفرده. 


إذا كان هذا التفسير صحيحاًء فإن الخطوة الحاسمة على هذا الطريق 
كانت الاجتماع الذي عقد بين كارتر ودايان في نيويورك في الرابع من تشرين 
الأول/ أكتوبرء 01977 . وقد بدأ دايان الاجتماع بالسؤال» عما إذا كان يُتوقع 
فق تاتيل اق تقل البيان الامريكى جد تافو المقد لك كفي لهات لل 
جنيف . وقال إن الانّفاق غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لإسرائيل» ولكنه 
أردف بأن إسرائيل ستذهب مع هذا إلى جنيف على أساس القرار 242. ورد 
كارتر بأنّه لا يتعيّن على إسرائيل أن تقبل بالبيان المشترك. وعند ذلك رفع دايان 
العمة مطالبا كارترء أن يعيد التأكيد علانية على جميع التزامات الولايات 


د لعنوبصجل) علاأغو لما ممعلدكبمعز 52025 ب«طفوع عط أه دلمع عط 10> عالزلصا مولح 
090/10 مهت ,مدن لمج 41-43 .رم (1984 ركع ألنند عاط عهأ معخمعت ,لطتواع امنا 
.123-25 .مم | 
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المتحدة السّابقة» تجاه إسرائيل كوسيلة لتهدئة المناخ المتأزّم» الذي أوجده 
البيان المشترك في إسرائيل. وقال إنه إذا لم يفعل كارتر ذلك» فإن إسرائيل قد 
تجد نفسها مضطرّة لنشر هذه الاتفاقات. وطلب دايان أيضاً إصدار بيان تعلن فيه 
الولايات المتبجدة:بأنها لن تمارسن الضغط على إسرائيل للقبول بندولة 
فلسطينية. وعندما قال كارتر إنه لا ينوي أن بمارس الفيكط على اشرائير؟ 
الكتو الا بريد أن يصدز سانا كيدا قال دايان إنه سيكون مضطراً عندئذٍ إلى 
القول: إنه طلب ذلك من كارتر ولكن كارتر رفض . وبعد أن أفصح دايان عن 
هذه التهديدات غير الخافية» انتقل إلى معالجة مسألة التمثيل الفلسطيني مع 
فانس بطريقة عملية» مقترباً من موقف الولايات المتحدة ربما بأكثر مما فوّضه 
بيغن» وبهذا استعاد شهرته كأكثر أعضاء الحكومة الإسرائيلية براغماتية 
وتعقّلا”'. وبعد أن تم التوصّل بيسر إلئ صيغة لإشراك الفلسطينيين في مؤتمر 
جنيف» عاد كارتر للاشتراك في المناقشة . 

بذل ذايان ههدا كين | الول علق تأنه أمزابكن لاثفاق مصري - 
إسرائيلي منفصل . وبحسب كلمات دايان فإن االممكفن هم مقر إذا نزعت 
عجلة واحدة من العربة فإنها لن تسير. إذا خرجت مصر من الصّراع فلن يكون 
مزيد من الحروب». وانتقلت المناقشة بعد ذلك إلل السياسةء وقال دايان إنه 
مبحلل ساعد كاركز: ف اهدي وكا رت ليتوف ال در كدو ذا كا سيف اذ 
يعلن غن اثفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن جنيف . «ولكن إذا قلنا إنه 
يتعين علينا أن نتعامل مع «م. 50 أو مع دولة فلسطينية ‏ وهذا أمر سيء 
بالنسبة لإسرائيل ‏ عندئذٍ سيرتفع الصراخ هنا وفي إسرائيل. نريد صيغة متفقا 
عليها بحيث أستطيع أن أقول لإسرائيل وليهود أمريكا إن هناك انّفاقاً وليس 
مجابهة». وبدا من الواضح أن الوزير قانس كان قلق جداً إزاء صورة الموقف 
الأمريكي ع لابوا نيلي المقعركه .واقتريع: أنتيقو كر طرقو ا إعلؤن موافقه 


(21) .71 .م بطعنمعط ع ادع:8 ,مهلاح نآ 


كارتر وكامب ديفيد 1977 1978 12359 


بشكل منفصل . واعترض دايان على ذلك قائلا إنه ينبغي الإعلان عن شيء ما 
في نهاية الاجتماع» وإلا فإن الوضع سيكون سيئا. عندئفٍ وافق الرئيس كارتر 
على أن يسعى الجانبان إلئ إصدار بيان مشترك يعالج موضوع جنيف» ويوضح 
أن البيان الأمريكي ‏ السوقييتي لم يكن شرطا مسبقا بالنسبة إلى مشاركة إسرائيل 
في المؤتمر. وبعد عدة ساعات من إعداد الصياغة ظهر دايان وقانس في 
الساعات الأولى من صباح 5 تشرين الأول/ أكتوبر» ليعلنا ما يُعرف باسم «ورقة 
العمل الاأمر كتهت الاير اسلن77" جوقن يندت هذه الوقهة بالكية للعرف + يمن 
فهع التصوزون نداية تراسع كبر عو البنان: الأدريكن د السب لبيعي»ويليل 
على القوّة الهائلة التي تستطيع إسرائيل أن تمارسهاء بسبب قاعدة التأييد القوي 
لها في الكونغرس» ولدى الرأي العام الأمريكي . 

حلي المتنيد» الركيسن كارتر منهكاً وحذراً إلى حدّ ماء وخلّف 
الإسرائيليين تملؤهم الشكوك وواثقين بقوّتهم» والعرب مرتبكين ومنزعجين 
لرؤية الولايات المتحدة» وهي تتراجع تحت الضغوط عشية انعقاد مؤتمر 
جنيف . وفي نظرة إلى الماضي يسهل أن نرى الدور المهم الذي أسفرت عنه 
المعالجة الطائشة للبيان الأمريكي ‏ السوقييتي. وقد سلم معظم المسؤولين 
الأمريكيي الي فن :افص لاحو .بانه كال ينيف أن يكوووا أكثر حدر 
بالتسبة للمردوه السباسي التنلبي لمقل هده اللخطوة المشدركة مع السوقييت: 
والمسألة» ببساطة» لم تحظ بكثير من التفكير نظرا لوجود تطورات مهمّة كثيرة 
أخرى كانت تحدث على مسرح الشرق الأوسط في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر. 

جاءت الخطوة التالية على طريق قرار السّادات بالذهاب إلئ القدس» في 
أواخن شهر تكرين الأول/ أكتوير:::وكانت التعقيدات الاجرائية المتعلقة يشكين 
وفد عربي موحّدء قد وصلت إلئ ما يشبه الطريق المسدود ما بين سورية ومصر 
في ذلك الحين. وبدا التقدّم في الخروج من هذا الطريق المسدود بطيئاً» وشعر 
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كارتر أن الوقت يضيع بدون طائل. وكرّر القول أنه وقانس لديهما أمور ملححة 
أخرى ينبغي الالتفات إليهاء وليس بوسعهما صرف كل وقتهما على الشرق 
الأوسطء وخاصة عندما تكون المشاكل هي بين الأطراف العربية نفسها. وبهذه 
الروح قرّر كارتر صباح يوم جمعة قرابة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر» أن يرسل 
نداء شخصياً إلى السّادات بصورة مذكرة خطية تُسلّم إليه مباشرة. في هذه 
المذكرة» يذكره بتعهدهما المشترك» في شهر نيسان/ أبريل ببذل كل ما في 
وسعهما من أجل السَّلام. وكأن كارتر يريد أن يقول أنه لم يعد لديه المزيد مما 
يستطيع أن تقديمه» وأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة جريئة من جانب 
السّادات. ولم تتضمّن الرسالة أية تفصيلات محددة ولكنها كانت واضحة: إذا 
أرية عق المرية يمن التقدء اذ على الشاداك أن فك ال 


وجاء الجواب في غضون أسبوع., أولاً في صورة مذكرة خطية من 
السَّادات» ثم بشكل رسمي أكثر وبتفصيل أكبر في برقية من القاهرة. وكانت 
فكزة الشاذات عقل 'مؤتهز يفؤوق مؤثمز جيف فئ القلسن الشرقفية: يحضره 
جميع رؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمنء بالإضافة إلئ رؤساء 
مصر م وسورية» والاردن: وإسرائيل وم. ك. ف. وبدا الى مسد مالقا 
فيه») ويصعب تصديقه. وكانت استجابة قاور الس نذا السّادات 
يفكز» حسته زؤايكةنفمة: تمغامرة منقرذة: بالذهاني إلرة القسن لكسر 
الجمود. ولكنه هذه المرة لم يكلّف نفسه بإبلاغ الرئيس كارتر. عندما كشف 
علانية في 9 تشرين الثاني/ نوقمبر عن عزمه على الذهاب إلى إسرائيل» أصيبت 
واشنطن بالدهشة» كما حدث لها عند انتخاب بيغن. ومرة أخرى كانت 
الولايات المتحدة مضطرة إل تعديل استراتيجيتهاء» بسبب أحداث الشرق 
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ما بعد القدس 

كانت ردة الفعل الرسمية في واشنطن لرحلة السّادات إلئ القدس» نوعاً 
من الإعجاب بالشجاعة الشخصية التي تتطلبها مثل هذه الزيارة» وبعض الحيرة 
بشأن ما يدور في ذهن السَّادات بالنسبة للخطوات التالية. كثيراً ما قال السَّادات 
إن 99/ من الأوراق هي في أيدي الأمريكيين» ولكن يبدو الآن أنه بات مستعداً 
ليلعب أوراقه الخاصة بدون مساعدة من كارتر. ولم ير أحد في واشنطن» أنه 
ينبغي على الولايات المتحدة أن تحاول أن تثنيه عن تحركاته؛ ولكن كان هناك 
بعض القلق من أن ردود الفعل العربية السلبية» مقترنة بتشديد بيغن الأساسي 
إزاء القضية الفلسطينية» قد يسبّبان إخفاق المبادرة في تحقيق ذلك الاختراق 
الللسنين الذي سعى إليه السّادات. وبالتالي فإن المشكلة آجلاً أم عاجلا ستعود 
إلى حضن أمريكا. ولم يكن مما يساعد السّادات أن تبدو الخطوة» وكأنّها 
صُنعت في الولايات المتحدة. أذَّت هذه الاعتبارات» مقرونة ببعض الحسد من 
جانب أعضاء الحكومة ذوي التفكير السياسي». لخطوة تخطف اهتمام وسائل 
الإعلام» كانوا يودون لو أنّهم فكروا فيها بأنفسهم, إلى اتخاذ موقف عام 
متحفّظ إزائهاء وهو موقف تعرّض آنذاك إلئ انتقاد قوي من أصدقاء 
إسرائيل 77 . 

احتاج الأمر بضعة أسابيع» حتى يُقَيّم المسؤولون الأمريكيون بشكل 
صحيحء الأسباب التي دعت السّادات إلى الذهاب إلى القدس. ولم يكن قد 
جرى تقدير عمق العداوة بين مصر وسورية» ولكن تعليقات السّادات المهينة 
تجاه الأسد» والزعماء العرب الآخرين بعد رحلته إلى إسرائيل» أوضحت أنه 
كان مصمّماً على السير بمفرده في ذلك الحين . 


فى بداية كانون الأول/ ديسمبرء كان إجماع الرأي داخل الإدارة» أنه 


(25) عمدع عاللنلط وندعمعصخ عمتلدلط عدتاامك تأعددا-طوعخ عط]0 عط[ ,أعوعام5 .ا معبم 5 
341-44 .مم (1985 برووع2 معدعلك 0 بأتوعلااصنا) صموع؟ا 0غ لمدلطنتضآ] صممع] رب امم 


202 رئاسة كارتر 


ينبغي تأييد خطوة السّادات بقوة» ولكن على الولايات المتحدة أن تستمر فى 
استخدام نفوذها في محاولة تحقيق اتّفاق واسع قدر الإمكان. وكانت الإدارة ما 
تزال تشعر أن السَّادات لن يقيم سلاماً منفرداً مع إسرائيل» وأنه لا بد من 
تحصيل درجة ماء من اتفاق حول المسألة الفلسطينية كغطاء لأية صفقة مصرية - 
إسرائيلية . وهنا يمكن تجاهل سورية لعدة أهداف عملية» وكذلك م. ت. ف» 
ولكن ينبغي أن تستمر السياسة الأمريكيّة في التركيز على صيغة انّفاق ما بشأن 
غرَّة والضمّة الغربيّة. وخلال الأسبوع الثاني من كانون الأول/ ديسمبر غادر 
الوزير قانس إلئ الشرق الأوسط للتشاور مع الحكومات المختلفة» ولبدء عملية 
إعادة تحديد الاستراتيجية الأمريكيّة . 


بعد عودة قانس مباشرة من الشرق الأوسطء دعا بيغن لزيارة واشنطن» 
ومقابلة الرئيس كارتر. وكان قانس قد قابل رئيس الوزراء قبل أيام قليلة» ولم 
يطرح بيغن أية أفكار جديدة» ولكنه يقول إن لديه اقتراحات مهمّة يريد أن 
يناقشها مع الرئيسء قبل الذهاب إلئ اجتماع مقرّر مع السّادات في 
الإسماعيلية يوم عيد الميلاد. وكان بعضهم في واشنطن يرتاب في أن غرض 
بيغن هو محاولة انتزاع مصادقة أمريكيّة على أفكاره قبل أن يعرضها على 
السبادات: 


أكلات مباحثات بيغن مع كارترء فى يومى 6] و17 كانون الأول/ ديسمبر 
الشكوك الأمريكيّة . فقد كان بيغن يتوسّل إلى الرئيس عملياً من أجل اعتبار 
مقترجناته آمانا طيباً للتفاوضى . «والحق أن كاركر أحرة أن اق احدد ركان سينا 
بنك وبواعيدا مو افناك نعيد را أن هناك بعض النقاط التي لم يفهمها تماماً بعد. 
(وفيما بعد أصبح هذا التعليق مصدر خلاف عندما زعم الإسرائيليون أن كارتر 
قد وافق على الاقتراح المتعلّق بسيناء» وهو يعلم أَنّهِ يتضمن نصاً بعدم إزالة 
الجفقواظناك: ابيز انيل 


إذا كان اقتراح بيغن بشأن سيناء قد اعتبر إيجابياً حقاً. فإن هذا لا يصدّق 
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على اقتراح «الحكم الداخلي» في «مناطق يهودا والسامره وقطاع غرّة) ”© . ففي 
نقاش مطول مع بيغن حاول الرئيس» ونائب الرئيس» وقانس» وبريزينسكي» 
جميعاً تشجيع بيغن على أن يعدل خطته. وكانت هناك عدّة عوائق. فاقتراح 
الحكم الداخلي» كان يقصد منه ترتيباً دائماء وليس ترتيباً مرحلياً لإعادة الأرض 
إلئ السيطرة السياسية العربية بمجرد التوصل إلئ اتّفاق سلام. وكانت الخطة 
تتضمّن نوعاً من التفاصيل التي ستثير حنئق السادات بالتأكيد. وقام الجانب 
الأمريكي بحت بيغن على تقديم مجموعة من المبادىء أكثر بساطة؛ وربما 
بطريقة شفوية فقط. ولكن بيغن بدا فخوراً بما تفتق عنه ذهنه» وأخبر الجانب 
الأمريكي بشيء من العجرفة» أنه لا يحتاج إلى نصيحتهم حول كيفية التفاوض 
مع السّادات. ولكنه كان توّاقاً للغاية إلئ مباركة أمريكيّة» وهذا ما جعله يلمح 
إلى أنه سيدخل بعض التحسينات في خطته بعد التشاور مع أعضاء حكومته. 
وبعد أن انتهى إلئ ذلك» سارع إلى إصدار بيان علني يكاد يقترب من القول أن 
الرئيس قد وافق على خطة» الأمر الذي تطلّب توضيحاً من الجانب الأمريكي 
يفيد بأن الخطة خطوة إيجابيّة نحو المفاوضات . 


رأى بعض أعضاء الإدارة الأمريكيّة في اقتراح بيغن بعض المميزات» 
وذلك يعود جزئياً إلى أنّهِم ظَنّوا إمكانية استمالته لتحويله إلئ اقتراح لمرحلة 
انتقالية فقط””©. ورأوا عناصر إيجابيّة في رغبة بيغن بترك الإدعاء الإسرائيلي 
بالسيادة على الضفّة الغربيّة وغرّة» معلّقاً مدة خمس سنوات» وقبوله فكرة إقامة 
نظام إداري خاص» في جميع أراضي الضمة الغربيّة وغرّة ومقترحاته حول 
المساواة بين العرب والإسرائيليين في الحقوق والواجبات. (أسقطت معظم 
النقاط الجذّابة» بعد أيام قليلة من الاقتراح الذي قُدم فعلاً للسادات؛ وهو ما 
جعل المفاوضين الأمريكيين يشعرون أن بيغن قد استغل اجتماعه مع كارتر من 


(26) المرجع السابق. ص156 و199 .م روعءامك 20ا! عدصلا . 


(27) .115-120 .مم بعامتعصلط لصح ععسصوط لكإوماجعج:8 
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أجل ماتوقعوه بالضبط. وأن مناشدتهم له من أجل المريك من الاعتدال 
والمرونة لم تلق آذاناً صاغية)”28 . 


كان الاختلاف بين روايتي تيغن والشاوات هين اجتفتاعهيها في 
الإسماعيلية» دليلاً على ؤجود فجوة بين مواقف المصريين والإسرائيليين. فوفقاً 
للرواية الإسرائيلية كان السّادات على وشك القبول بالمقترحات الإسرائيلية» 
وإصدار إعلان مبادىء مشترك» ولكن مستشاريه المتشدذية في وزارة الخارجيّة 
أثنوه عن ذلك . وعلى النقيض من ذلك تقول رواية السّادات» إن بيغن لم يدرك 
أهمية زيارته للقدسء» وإن الإسرائيليين كانوا يحاولون المساومة والمساس 
بالسيادة. وكان السّادات لاذعاً في ملاحظاته» ورأى أنه لا يوجد ما يغري على 
الاستمرار في المفاوضات المباشرة . 


كان كارتر وقانس» قد خشيا أن يجد السَّادات وبيغن صعوبة في الوصول 
إلى النا قحي الوناوفائك القيا نوا ممختتوا :بشو ورة تدان الست 
التفاوضية» إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تستخدم نفوذها. وبالتالي فقد 
جرى إعداد اجتماع لما دعي باللجنة السياسية» في كانون الثاني / يكاين قل 
مستوى وزراء الخارجيّة . وكان يعني أن يمثل مصر محمّد إبراهيم كامل» وزير 
خارجيّة مصر الجديدء الذي سيقوم بزيارته الأولى إلئ القدس وهو أمر كان 
كارهاً له على نحو واضح. وبدا أن المحادئات تتقدم جيداً على المستوى 
الفني» من أجل صياغة إعلان المبادىء. (كانت الولايات المتحدة في ذلك 
الحين» تضغط من أجل صيغة أسوان التي تطالب بحق الفلسطينيين بالمشاركة 
في تقرير مصيرهم). ولأسباب ما تزال غير واضحة تماماء ربما عكست غضب 


(28) >اهمم8 بلة/ل03آ] ,300 .م ,طغتةا عمامععا! عمو ,158 .م ,لأنهما مرصدكت نلصون© 
359-61 .مم بطعنمعط 


للإطلاع على النص المعدل للحكم الذاتي. 
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ا ل 
أمر السّادات فجأة وفده بالعودة إلى بلاده. وقد وصف قانسء. الذي خبر الكثير 
من المفاوضات التى تشهد مواقف كيذه الحتادثة بأنهنا «مطب على الطريق»» 
ورجع إلئ واشنطن» للمساعدة في استنباط مقاربة جديدة في ضوء أحداث بدا 
للمرة الثانية أنْها أخذت منعطفا يُنذر بالخطر. 


التنسيق الأمريكي ‏ المصري 

قاض المدائقات حنية قريق السقاوقتات الأمريكى فى شه ر كاتون 
الثاني /.,يتاين»: الل استزاتيجية لمخاولة تغيين عنصوين رئيسيين في "موقانه ببيغن : 
تجميد بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلّة وهي مسألة ذات أهمية 
خاصة» بعد أن سمح بيغن بصفاقة بالبدء في إنشاء مستوطنات بعد أيام قليلة من 
محادثاته مع الشافات 0 الإسماعيلية؛ وإقناع بيغن بالعودة إلى الصيغة 
الإسرائيلية النجاقة شان الففة عقوف دقرف الاشاب واد عونا عن 
الأقلء مقابل السّلام والاعتراف . وقد وُضعت هذه النقطة الأخيرة فى ضوء 
عدم استعداد بيغن» للقبول بتطبيق الفقرة الخاصة بالانسحاب بموجب القرار 
2 على الضفة والقطاع. وكان حزب العمل عندما قبل رسمياً بالقرار 242 في 
منتصف السبعينات» قد فسّر القرار على أنه يطالب بالانسحاب على جميع 
الجبهات مقابل السّلام. وكان بيغن قد استقال من حكومة الوحدة الوطنية التي 
كانت قانمة انال 7 


وجد ركز أن قضيتى المستوطنات» والانسحاب مهمتين بصورة 
جوهرية من أجل توفير فرصة لسلام تفاوضيء وأن موقف بيغن من هاتين 


(29) في 5 آب/ أغسطس 21970 شرح بيغين أمام الكنيست الأسباب التي تدعوه إلى الاستقالة من 
الحكومة: «وبقدر ما يعنينا الأمرء فماذا تعني كلمات «الانسحاب من الأرافين التي ولق 


إسرائيل إدارتها منذ 1967» سوى التخلي عن يهودا والسامرا . ليس من جميع الأراضي» ولكن 
فى أغلب الطن. معظمها). 
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الفظصين عفن فى الداتكل :+ ولدى التخالنة"النهودية الأمريكية .و ذلك قرزا 
الغرض أعذوا «كتاباً أبيض» شاملاً جداً يبن بجلاء» أن بيغن لا يقبل القرار 242 
بالمعنى الذي فهمته الحكومات الإسرائيلية السّابقة . ولم تنشر هذه الوثيقة 
ةا ولكنها اسع ل وت للقسرني: المدروس للصحافة . وحاولت الإدارة) 
على صعيد المستوطنات» شرا وغلايةة أن تتوصل إل تجميد للمستوطنات» 
ويبين سجل عام 1978» أن القليل جداً من المستوطنات الجديدة» قد أنشىء 
فقط في تلك السنة» مع أن بيغن لم يوافق رسمياً على التجميد إلئ أن بدأت 


شعرت حكومة كارتر أنّها تقف على أرض صلبة بالنسبة لقضيتي 
المستوطنات» والانسحاب شريطة أن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بوضوح 
بأمن إسرائيل» وتؤيد الفكرة الإسرائيلية بأن السَّلامِ يستلزم إقامة علاقات 
طبيعية . ولكن كارتر شعر بأن السّادات ينبغى أن يساعد فى حملة الضغط على 
إسرائيل» وخشي أن يؤدي قرار السَّادات بألا بحا حي لعفن السياسية في 
القدس إلئ إضعاف الحملة ضد بيغن. وبالتالي فقد قرّر كارتر دعوة الرئيس 
المصري إلى واشنطن في شهر شباط/ قبراير» من أجل مراجعة جديدة 
للاستراتيجية . 

وكان من بين الأفكار التي نُوقشت قبل وصول السّادات» محاولة التوضّل 
مع المصريين إلى سلسلة من الخطوات المنسّقة» التي تشدّد الضغط على بيغن. 
وكانت مخاطر الظهور بمظهر التواطؤ مع المصريين واضحة» ولكن شهرة 
السّادات بقيامه بخطوات مفاجئة وغير مفيدة أحياناً» كانت ماثلة في أذهان 
الامروكييد إلئ حدّ كبير. وكان يعتقد أيضاً أن السّادات سيسرٌ بإمكانية القيام 
بلعبة ميكيافيلية إلى حذ ماء موجّهة ضد بيغن. 


وكان الجهد الأمريكي الثاني في بداية عام 1978» هو إعادة صياغة اقتراح 
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بيغن الخاص بالحكم الذاتي في عدد من المبادىء العامة التي يتفق عليها بين 
مصرء وإسرائيل كصيغة لفترة انتقالية مدتها من ثلاث إلئ خمس سنوات. ولدى 
وصول السّادات إلئ كامب ديفيد في الأسبوع الأول من شباط/ قبراير 21978 
كان قد تم وضع وثيقة من تسع نقاط0” . 

قضى السّادات وكارتر وحدهما عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديقيد. كان 
الجو بارداً والثلج يغطي الأرض . لم يكن السَّادات في صحة جيدة» كما أنه لم 
يكن مرتاحاً لهذا المكان الذي كان بعيداً جدأ عن ملاذه الشتوي المعتاد في 
أسوان. وان في الركث اذى يداك ان عياف مع الميتخارين :كات 
السّادات قد أقنع كارتر بأن مبادرته قد وصلت إلى نهايتهاء وأنه لا يرى جدوى 
من متابعتها. وينبغي ألا ننسى أن السَّادات كان ممئّلا بارعء وأن بعض مواقفه 
كانت مسرحية بدون شك» ولكن بعضها كان حقيقيا أيضاً. وبعد عرض مطول 
من كارتر لجميع نقاط الاختلاف» والذي بدا السّادات خلاله قانطأ» سأل كارتر 
ضيفه الذي كان يدخن الغليون عما إذا كان لديه تعليقات. استمر السّادات 
يدخن غليونه» وقد بدا عليه التجهم. قال احيرا أن لديه سؤالا واحدا: هل 
سيكون هناك اقتراح أمريكي؟ وكان جواب كارتر بالإيجاب» وانصرم معظم 
النهار في وضع استراتيجية مقبولة تتوّج باقتراح أمريكي . 

افر لأس كيين فاك أنامعوة التاذابت أولاً إإى طاؤلة المفاوضات + وأن 
يكرّر التزامه بعمليّة السّلام. ثم سيّدعى بيغن إلى واشنطن» ولسوف يضغط 
كارتر بقوة بشأن مسألتي المستوطنات والقرار 242» وهما مسألتان سيتمسك 
التصريون شأنيما' انها سي ا رك التسع 
كأساس لاحتمال إعلان مشترك . وكانت الاستراتيجية تتضمّن أيضاً الحصول 
علق اقتراح,مصري رسع » معاديط الع الداجري اي عدوا يقري ل 
طرح الاقتراح الأمريكي . وطلب من السَّادات أن يكون اقتراحه الأولي متشذداً 


(30) .171-72 .مم ,ل1/اهما مصهت امون 0 
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للغاية» حتى لو أثار ذلك خطر خلقه أزمة في المفاوضات» بحيث تصبح 
الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بمناقشة كل من مصر وإسرائيل. حول 
بعض جوانب اقتراحيهما. فهذا الوضع سيساعد على حماية جناح كارتر في 
الداخل؛. حيث أن الضغط الأحادي الجانب على إسرائيل لا يمكن مواصلته 
بسهولة. وكانت النقطة الأساسية في هذه الاستراتيجية أن يقوم السَّاداتء في 
اللعظلة الساسيةهن الأزمة يتلبين موقله وفيوال مراف السيوية الام 
مما يهيء لضغوط الولايات المتحدة أن تتحوّل حينئذٍ إلى إسرائيل. وكانت هذه 
الاستراتيجية معفّدة وملتوية بعض الشيء. ولم يجر استيعابها جيداً من قبل 
المسؤولين الأمريكيين والمصريين الذين يفترض بهم أن يقوموا بتنفيذها. ولكنها 
أعجبت السّادات . إذ بدا له أن هدفه الذي سعى إليه طويلاً لوضع استراتيجية 
أمريكيّة مصرية مشتركة أصبح في متناول اليد(61 . 


ماذا حدث لانّفاق السّادات ‏ كارتر في شباط | فبراير 1978؟ 


أولأء الجدول الزمني المتفق عليه بشأن تقديم اقتراح أمريكي بحلول 
منتصف العام طرح جانباً» بسبب القرار الخاص بالحصول على موافقة 
الكونغرس لبيع طائرات متطورة» إلى كل من العربية السعودية ومصر وإسرائيل . 
بذك مسألة بيع العربية السعودنة طائرات ف 15 فسألة خلافية للغاية» وكان 
ّ بجع العره 2 3 
على الإدارة أن تنفق الكثير من الوقت» والرصيد السياسي من أجل إتمام 
الصفقة. وقد ثارت هذه القضية فى الوقت الذي كان ينبغى للاستراتيجية 
الأمريكيّة ‏ المصرية المشتركة أن تأخذ شكلها. وثانياً كان السّادات مهزوزاً إلى 
حد ماء في تنفيذه لما يترتب عليه من هذه الاستراتيجية . فقد مال إلى تجاهل 
موضوعي القرار 242 والمستوطنات في بياناته العامّة» مما جعل كارتر يبدو أكثر 
مناصرة للعرب من السّادات نفسه. وبالإضافة إلى ذلك فإن اقتراحه الأخير على 
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الولايات المتحدة كان شديد العمومية ولا يصلح كاقتراح مضاد لخطة بيغن في 
الحكم الذاتي . وثالثاً: أن فانس قرّر مطالبة الإسرائيليين بتوضيح آرائهم بشأن ما 
سيحدث في نهاية فترة السنوات الخمس من الحكم الذاتي» وماطل 
الإسرائيليون كثيراً في الإجابة. وعندما جاء ردهم فإنه لم يكن إلا تأكيداً لما كان 
معروفأً بالفعل عن نوايا بيغن التوسعيّة . 

وفي منتصف الصيف لم يكن كارتر وقانس يشعران على ما يبدوء أنه 
يمكن تنفيذ ما نُوقش مع السَّادات من جوانب الاستراتيجية» التي تنّسم بجانب 
اكنومن الكتاروة :روزن بن سكي يضوورة تقذن افراع امويكن» ولك لم 
يكن أحد يرغب بالنّزال مع بيغن» ربما باستثناء بريزينسكي» الذي كان يشعر أن 
بيغن يتلاعب بالولايات المتحدة» وأنّه لا بد من تذكيره أن الولايات المتحدة 
قادرة على تحقيق مصالحها بطريقة قاسية» وهي لا تستسلم دوماً للضغوط 
الداخلية . 

وفيعا كان التجانك الأمروكى بيعفة تدريها عن لأست اتبيطية الأمريكثة ب 
المصرية المشتركة في منتف عام 1978» بدا السّادات يعمل مفترضاً أن المخطط 
العام لما جرى مناقشته في كامب ديفيد لا يزال قائماً. وهكذا شرع يتخذ مواقف 
متطرّفة علناً» ويهدّد بوقف المحادثات مع إسرائيل» ويتحدث بطريقة تشاؤمية 
عن تشرين الأول/ أكتوبر 01978 واصفاً إِيّاه بأنه سيكون الموعد النهائي لانتهاء 
أجل انّفاقية سيناء ‏ 2 (وهذا غير صحيح)» وبدا بصورة عامة وكأنه يحاول أن 
يخطّط لأزمة مصرية ‏ إسرائيلية يستطيع كارتر خلالها أن يتقدّم باقتراح وسط . 
ورغم أن السّادات كان مستعدا لمتابعة إعداد المسرح بالطريقة التي اقترحها 
الأمريكيون» مثل محادثات قلغة ليدز على منتوى وزراء الخازجية فى تموز/ 
يوليوء إلا أنه كان متلهفاً لجولة حاسمة مع بيغن. 


وطوال ربيع وصيف 1978 لم يتحمّق أي تقدذم جوهري يُذكر في سلسلة 
من الاتصالاات التي لا تنتهي مع الزعيمين المصري والإسرائيلي . وكان كارتر 
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نافذ الصبر إزاء الإيقاع البطيء للدبلوماسيّة ويشعر برغبة في الانخراط مباشرة 
بالعمل. وطوال معظم شهر تموز/ يوليو عكفت مجموعة تخطيط سريّة للغاية 
على وضع اقتراح أمريكي تحت إشراف قانسء فيما كان الرئيس يتابع تقدّمها 
باهتمام. وفي 20 تموز/ يوليو ناقش الرئيس مع مستشاريه»ء الفكرة التي كانت 
تداعب تفكيره بعض الوقت ‏ وهي عقد مؤتمر قمّة في كامب ديفيد مع كل من 


ييا 


وبدا أن كارتر كان يرى في القمة الطريقة الوحيدة لاتخاذ القرارات» ومما 
لاشكف.فيه أله كان يعتمد على دورة كوسيظء في رأب الصدوع التي كانت ما 
تزال واسعة. وكانت رؤيته للقمة ذات طابع سياسي ونفساني: فعندما يلتزم 
القادة فإنهم لا يجازفون بالفشل. وكان يعتمد على الجو الخاص لكامب ديفيد» 
بعيداً عن الصحافة وأعباء الحكم اليومية» من أجل التوصل إلئ نتيجة إيجابيّة . 
بيك أن بقية فريق السياسة الارسِيّة كان أكفر ععدرا إزاء فكرة القمةء وميّالا إلى 
التركيز على الحاجة إلى تحضيرات أساسيّة أكثر عناية. وفي أوائل شهر آب 
توجّه قانس إلئ الشرق الأوسط لتوجيه دعوة لكل من بيغنء والسّادات إلى 
كامب ديفيد في بداية أيلول/ سبتمبر. وقد قبل كلاهما الدعوة بسرور» وما من 
كدان السّادات رأى في ذلك لحظة الحقيقة التي طال انتظارهاء حيث سيقوم 


مع كارتر بحشر بيغن في الزاوية. 
قمة كامب ددقيد 


انعزل كارتر والسّادات وبيعن » مع كبار مستشاريهم في منتجع الرئيس 
يتسرّب إلئ العالم الخارجي في ذلك الحين. إلا القليل من المعلومات حول 
المداولات؛ وهذا ما أدهش الكثيرين من أنباء اليوم الأخير حول التوصل إلى 
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اناق حول إطارين من المفاوضات. كان الإطار الأول يعالج مبادىء اتّفاق 
مصري - إسرائيلي» والثاني أكثر تعقيداً وأقل تحديدأء وهو يتألف من صيغة 
لفترة من الحكم الذاتي مرحلياً للفلسطينيين» الذين يعيشون في الضمّة الغربيّة 
وغرّة. ولم تكن النتيجة مطابقة لما كان يتوقعه أي إنسان في بداية القمّة 


التاريخيّة . 


كان كارتر قد أعد نفسه جيداً لهذه المباحثات. وقد تضمن دفتر مذكراته 
ورقة تحليلية بعنوان «القضية المحورية» ركّزت على مسألة «الربط» بين اتفاقيتي 
سيناء والضفّة الغربيّة”©. وأوضحت الورقة أن بيغن كان يسعى إلئ اناق مع 
السادات حول العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية» لا علاقة له بحل القضية 
الاسظينة .قلي التقيفن بمو ذللة كاف زالساواق يريد نوها من الجلاقة عض 
الأمرين». لكي يحمي نفسه من تهمة تخليه عن الفلسطينيين» وقبول سلام 
منفصل مع إسرائيل. والمشكلة بالنسبة لكارتر هي أنه يرى» ما إذا كان بالإمكان 
التوصّل إلئ اناق في القمّة» يجعل من الممكن استخدام حافز التوصّل إلى 
سلام مع مصرء لتليين موقف بيغن من القضية الفلسطينية» دون أن يجعل في 
الوقت نفسه العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية مرهونة بالكامل» بإمكانية العثور 
غلى بحل لاثنق غتاضر التراع العوبي الأسرائيل صعؤية. 

وكان الوفد الأمريكي قد حدّد عدة مسائل نوعية» يمكن أن تكون عقبة 
أمام تحقيق اتّفاقية ناجحة في كامب ديفيد. وكانت أولى هذه المسائل» عزوف 
بيغن عن الموافقة على أن مبدأ الانسحاب من الأراضي المحتلة» الذي جاء في 
القرار 242 ينبغي أن ينطبق على الضمّة الغربيّة وغرّة في نهاية الفترة الانتقالية . 
والمسألة الثانية هي مشكلة المستوطنات الإسرائيلية في سيناء والضمّة الغربيّة 
والكالته سنا نه كفن وبل اولك ممطُطيو رانس لذت اللفهةة بي 
المفاوضات . 
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لبغر الفريق؛الأمريكي أنه لا طائن :من سغناولةا حل فنسالة: التخاد ود ديية 
إسرائيل وكيان أردني - فلسطيني في كامب ديقيد”*” . إذ سيكون بيغن في أكثر 
عدالائه تشدداء كما أن الأطراف العربية الأخرى المعنية مباشرة بالئّزاع غير 
موجودة. كما شعر الأمريكيون على نحو مشابه أن مسألتي السيادة على الضفّة 
الغربيّة وغرّة» وكذلك وضع القدسء ينبغي تأجيلهما. ورأوا بدلا من ذلك أن 
مصر وإسرائيل تستطيعان تحقيق بعض التقدم في التخطيط لنظام حكم انتقالي 
في الضفّة الغربيّة» انطلاقاً من فكرة دايان بشأن تفكيك الاحتلال العسكري» 
واستبداله بهيئة فلسطينية منتخبة ذات مسؤوليّة واسعة في تصريف الأمور 
اليومية» وربما يشمل ذلك السيطرة على أراضي أملاك الدولة (وهو ما قد يحول 
فعلياً دون إمكانية القيام بنشاط استيطاني إسرائيلي جديد واسع النطاق أثناء الفترة 
الانتقالية) . 


لم يتوقع أحد من الجانب الأمريكي»: مشكلات لا يمكن التغلب عليها 
فى مجال التوصّل إلى اتفاق عام حول المبادىء بشأن سيناء. وكان من المتوقع 
من إسرائيل أن تخا عن المستوطنات والمطارات» شريطة وضع ترتيبات أمنية 
صارمة. وقد أخذ كلام السّادات على محمل الجدء عندما قال: إنه لا يستطيع 
أن يساوم على الأرض أو السيادة» وإن كل ما عدا ذلك قابل للتفاوض . 

قادت قد التعديزات. الفريق الأمريكن :إل التكبر فى فق النافابية 
بيغن والسّاداتء على المبادىء العامّة بشأن كل من سيناء والضمّة الغرييّة وغرّة. 
وكات لانيل أن يتغاوان يغ بالتسة امول القرار 242 للضفة الغربية وغرّة في أية 
تنوية انيانية ونان تتحبيل :لتقا الاستيطاني» في مقابل أن يتوقع من 
السّادات أن يكون مرناً بالنسبة لمتطلبات إسرائيل الأمنية في سيناء والضفّة 
الغربيّة» وأن يقبل بارتباط فضفاض جداً بين المفاوضات فى الجبهتين. وكان 
من رأي. كانس أن أي اتفاق.مين هذا النوع سيفيد في توجيه جهود وزراء 
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الخارجيّة , عندما يعملون على ترجمة المبادىء التى يتفق عليها القادة الشاضيون 
إل وثائق محددة تفضى إل معاهدة سلام - مصرية ‏ إسرائيلية. وإلول صيغة 
للحكم الذاتى الفلسطينى خلال فترة انتقالية . 


كان رد فعل الرئيس كارتر الأولي على نصيحة فريقه» أنه ينبغي السعي 
إلى ما هو أكثر من ذلك””© . فبدلاً من مجرد السعي إلى اتفاق مبادىء بشأن 
ور اا التي اعد على يوقي لكاضير متعافي عا مات 
إسرائيلية تتضمّن ترتيبات أمنية محددة. كان هذا هو مشروعه الخاص في كامب 
ديفيد» وقد كتبت المسودة الأولى لمعاهدة مصرية ‏ إسرائيلية بخط يده20 . 
ومن الإنصاف القول أن كارتر كان أقل اهتماماً بما دُعي مشكلة الربط من أعضاء 
الفريق الأمريكي الآخرين» وبدا أيضاً أكثر تفاؤلاً حول فرص الوصول إلى 
الفاقة مرفيةاغن تلررى الفاعقاف< الساشزة نين سنن والساذات» 


ولقد تبين أن آراء كارتر كانت صائبة من ناحية» ومخطئة من ناحية 
أخرى. كان محقاً فى إحساسه بأن أفضل طريق لتحقيق النجاح» هو التوصل 
إلى تفاهم تفصيلي بين بيغن والسّادات يشأن.نتتاء» :ويشان العتاضر الاساسة 
لمعاهدة سلام مصرية ‏ إسرائيلية . وكان بيغن قد أخفى ببراعة تنازلاته الأخيرة 
حول إزالة المستوطنات الإسرائيلية من سيناء وإعادة المطارات الثلاثة إلى 
مصرء حتى اللحظة الأخيرة. ولكن كان من الواضح منذ البداية أن التوصّل إلى 
اناق أمر ممكن. ولكن كارتر كان مخطبا فى الاعتقاد أن من الممكن اختتام 
اللوتمواذثالة كسيف وان بوسع القادة الغلاثة التعاون يشكل جين للخل 
المشكوان+ فبعد جلستين فقط مع كل من بيغن والسّادات في غرفة واحدة تاكد 
الرئيس أنه سيكون من الأفضل إبعاد أحذهما عن الآحر ”57 
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جاء السّادات إلى كامب ديفيد مستعداً لعراك مع بيغن. وكي يضمن 
حدوث ذلك قدم إلى كارتر وبيغن مسودة مصرية لاتّفاق متشدّد تماماً. وكان رد 
فعل بيغن حاداً وشرع الإسرائيليون بدورهم في كتابة مشروع مضاد. نيه أن 
السّادات أبلغ كارتر على انفراد» أنه مستعد أن يكون مرناً بالنسبة لجميع النقاط 
ما عدا الأرض والسيادة؛ ولكن يتعين على كارتر أن يطرح اقتراحات على كلا 
الوفليق لاطا الرا 0 وفي الجانب الإسرائيلي كان النائب العام 
أهاروت باراك قد وصل بدوره إلئ قناعة. بأن الوقت قد حان لكي تطرح 
الولايات المتحدة من جانبها اقتراحاتهاء وأنه ينبغي الفصل بين بيغن والسّادات. 
وهكذا ما أن حلت عطلة نهاية الأسبوع. حى عكل التريق الأمو ركو غلن 
صقل مسودة التفاوض الأولى». من بين العديد من المسودات التي سيقدمها . 

وعلى مدى الأيام الغشدرة التالية: استقر نمط من العمل يقوم الوفد 
الأمريكي بمقتضاه» وغالباً الرئيس والوزير قانس وحدهماء بالاجتماع على 
حدة؛ بكل من الزعيمين الإسرائيلي والمصري. وكان يتعيّن عليهم - في كل 
مرة يحاولون فيها استخلاص ردود فعل محذدة لمقترحات مقدّمة ‏ أن يعتمدوا 
على مسودات مكتوبة غير مُلزمة. ثم تناقش ردود الفعل داخل الوفد الأمريكي. 
ثم توضع مسودة اقتراح جديد يختلف قليلاً عن الاقتراح الأول. وبهذه الطريقة 
طفت على السطح القضايا الخلافية الرئيسية . 

كانت هناك بالنسبة لسيناء مشكلتان أساسيتان: المستوطنات والمطارات. 
وقد حُلْت كلتاهما عند نهاية المباحثات على نحو مُرضء مع تحفّظ بيغن بشأن 
المستوطنات» حيث قال أنه يتعيّن طرح القضية في الكنيست للتصويت عليها 
وكان من المتوقع أن يظل الوضع النهائي للضفة الغربية وغرّة» ومسألة الربط 
بينهماء العقبتان الرئيسيتان: وبالإضافة إلئ ذلك أصرٌّ المصريون على إدراج 
عبارات وردت في القرار 242, بشأن عدم جواز اكتساب أراض بواستظلة 
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الحرب. ورفض بيغن ذلك» رغم أن العبارات واردة في القرار 242 الذي أعلن 
بيغن قبوله. وكان الحل الممكن إدراج النص الكامل للقرار 242 في اتفاقيات 
كامب ديفيد» دون تخصيص هذه العبارة وحدها في نص تلك الاتفاقيات. وكان 
هذا بمثابة انتصار صغير لبيغن المدقّق بكل كلمة وعبارة بإلحاح» خلافاً 
للسادات الذي لم يكن يبالي كثيرا بدقة التعبيرات . 


بدا أن هناك قضيتين أساسيتين يمكن أن تحولا دون التوصل إلى اتفاق مع 
مرور الوقت . القضية الأولى هي القضية الشائكة المتعلقة بمستقبل الضفة الغربيّة 
وق ةوفه هرون العقوات الحمون الاتفالية< فقن آراد المصريون» يتاييك مق 
الأمريكيين» أن يذكروا بوضوح أنه سيجري التفاوض خلال الفترة الانتقاليّة 
حول اتفاق نهائي بحيث يتم حل قضايا الحدود والسيادة والأمن والاغتراف» 
وفقاً للمبادىء الواردة في القرار 242 التي تحكم الاتّفاقيات على الجبهات 
الأخرى؛ أي أن صيغة السَّلام مقابل الانسحاب» تظل سارية حتى ولو صيغت 
التفاصيل بشكل مختلف» وعلى مدى فترة أطول. ولم يكن بيغن ليقبل ذلك» 
وهو قد آثرء بدلا من مواجهة القضية مباشرة» التركيز على أمور أخرى حتى 
الأيام الأخيرة من المفاوضات . 


كان يبدو أن لدى بيغن» أكثرمن أي من المفاوضين الآخرين» إحساساً 
بالاستخدام الاستراتيجي للوقت» فيدفع بالمفاوضات إلى حافة الانهيار بسبب 
قضايا ثانوية» كي يتجتب الضغوط كان مفكلات أساسية.. وكان السادات» 
على نقيضه» يرفض التفاوض على الأمور التي لها أعمق الأهمية بالنسبة له - 
الأرض والسنيادة المصريتات ‏ فى الوقت الذي يترك لمساعدية المهمّة التعيسة 
المتعلقة بمحاولة التصدي لبيغن بشأن القضية الفلسطينية. وكان كارتر الذي 
كثيراً ما نفذ صبره من معاوني السّادات» يتوجه إليه مباشرة لدفعهم إلى تغيير 
مواقفهم» وهو ما لم يكن يحدث في الجانب الإسرائيلي» حيث كان دايان 
وعزرا وايزمان وباراك يبدون المرونة» في حين كان بيغن هو المتشدد (وهو 
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الموقف التفاوضي الأقوى كما دللت النتائج)””” . ومما زاد من موقف بيغن 
صلابة» استعداده للقبول بفشل المفاوضات. فقد كان كل من السّادات وكارتر 
ملتزمان بتحقيق نتائج إيجابية» وهذا ما جعل بيغن يستخدم التهديد بالانسحاب» 
وهو ما كان يفعله. لانتزاع بعض التنازلات . 

والقضية الصعبة الثانية» هي قضية المستوطنات: فقد أراد الفريقان 
الأمريكن والتضوي سعبي عا تا فترة المفاوضات حول الحكم الذاتي 
الفلسطيني. ومرة أخرى أرجأ بيغن مناقشة هذه القضية حتى اقتراب نهاية 
المحادثات . 

وكان" وغ :البنيت :16 أبلول/ .شعي يوما حانييا: في التصدي لقضايا 
صعبة تتعلّق بالضفّة الغربيّة وغزة" 3 وكانت جميع مسودات المشاريع 
الأمريكيّة حتى ذلك الوقت» تتضمّن عبارات تفيد انطباق القرار 242؛ بما في 
ذلك مبدأ الانسحاب» على المفاوضات النهائية حول الضفَّة الغربيّة وغرّة. كما 
تُدرج فيها أيضاً فقرة تتضمّن تجميد المستوطنات. . وفي صباح ذلك اليوم اجتمع 
دايان وباراك مع قانس وشرحا له لماذا يرفض بيغن الصياغة المرتبطة بالقرار 
2 والانسحاب. وأضاف باراك أنَّه من الممكن الوصول إلى حلّء إذا كان 
الفرقاء مستعدين لاستمرار المفاوضات أسبوعاً آخر 50 وقال» أنه إذا 
كان يتعيّن الوصول إلئ اتّفاق في ذلك اليوم» فإن كل ما يمكن أن يأملوا بتحقيقه 
هو غض النظر عن قضايا أساسية للغاية» سوف تعود لتواجههم ثانية وتؤرقهم . 

والكو ترك لوك حلي وا ميونت بار زوفل من :| اشرو وا اذ 
لقضاء أسبوع آخر في بيئة كامب ديفيد الباعثة على الرهبة . ونتيجة لذلك» تم 
في ذلك اليوم إدخال تغييرات جذرية على المشروع الأمريكي؛ وحذفت 


(39) مغ طغوط عط 8 أهصمغمممعاما ما متطدمعلهعا لمج ععومم ,تممطاع؟ بإعاطتطك 
.192-67 ,(1990 رووعر لإألووع/اخصنا وتطرنامع) 5لرمععم لأ/حه0 رمو 


(40) .242-47 .مم ,10ج ممح الصدن© 
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عبارات القرار 242» بما فيها الانسحاب» والتي نْصٌّ عليها صراحة في السابق. 
وغُيّرت الصياغة بحيث توضح أن المفاوضات» وليست نتائجها بالضرورة» 
تستند إلئ مبادىء القرار 242. وتم التعتيم بشكل بارع على المفاوضات بشأن 
الضمّة الغربيّة وغرّة بخلق مشارين : واحد لمفاوضات بين إسرائيل والآرذن 
بشأن معاهدة سلام» والآخر لمباحثات بين إسرائيل وممثلين عن الفلسطينيين 
بشأن الضفة وغرّة. 


تويكن لندى إسراكيل اغشرافن علي أكون القيران :243 أبعاسا 
للمفاوضات مع الأردن. وكان بيغن يعتقد أن الأردن لا حق له بالضفة الغربيّة 
مما يعني أنه لا يوجد هنا التزام بصيغة «الانسحاب مقابل السّلام». والقرار 
2 من وجهة نظر الإسرائيليين» لا ينطبق على الوضع النهائي للضفّة الغربية 
وغرّة. والقارىء الحريص للفقرة 1 (ج) من «إطار عمل من أجل السّلام في 
الشرق الأوسط»» الموقّع في 17 أيلول/ سبتمبر 1978 سيجد نضا على «لجنتين 
مستقلتين وإن كانتا مرتبطتين» و«تستند المفاوضات إلى جميع أحكام ومبادىء 
قرار مجلس الأمن 2242». ويحتاج الأمر إلى رجل قانون لتفسير ذلك» ولكن 
بيغن دافع بنجاح عن موقفه المبدثي الذي يقضي بأن القرار 4242 لا ينطبق على 
المفاوضات بشأن مستقبل الضفّة الغربيّة. وقد قبل الأمريكيون بهذا التعبير 
الملتبس. ولعلّ السَّادات قد تساءل متعجبا عن سبب كل هذه المباريات 
اللفظة ؛.وكنيت دهده الحرلة أرضاء 

وفي وقت لاحق من مساء يوم السبت المذكور ظن كارتر وقانس أنَّهما 
كسبا جولة ضد بيغن . 

ففي جلسة عُقدت في وقت متأخر من الليل» أصرّ كارتر على موافقة 
بيغن على تجميد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربيّة وغرّة» طوال فترة 
المفاوضات بشأن الحكم الذاتي. ووافق كارتر على حذف الفقرة الواردة في 
موق لشو بو متاح عي بويا ل ممرظية لاما لحي نا تخلى كل 
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إصراره على ضرورة عدم زيادة حجم المستوطنات القائمة. إلا أنه اعتقد 
بوضوح أنّه قد تم قطع التزام بعدم بناء ا جديدة أثناء محادثات الحكم 
الذّاتي . . كما فهم قانس أيضاً أن بيغن قد قدَّمِ مثل هذا الوعد. رغم قلقه من 
جراء تردّد بيغن في قبول التزام مطلق بالتجميد”!” . 

كان لا بد أن تُسوّى هذه المشكلة في صبيحة اليوم التالي» عندما أرسل 
بيغن مسودة رسالة حول الموضوع إلى كارتر. وكان السّادات قد أبلغ في ذلك 
الوقبعا أن رسخن وافق علن قرضن تجميد الامتيطاة: . إلا أن الرسالة الفعلية لم 
تؤكد ما فهمه كارتر الذي أعاد الرسالة إلئ بيغن دون أن يتحدَّث إليه مباشرة. 
فقد وعد بيغن بتجميد بناء المستوطنات لمدة ثلاثة أشهر» وهى فترة كان قد 
أشار إليها في الليلة السابقة. وبات بيغن يربط الآن ما بين التجميد وبين فترة 
المفاوضات المصرية ‏ الإسرائيلية» وليس فترة مفاوضات الحكم الذَّاتي. 
وكانت هذه خطوة من جانبه غير ملائمة مطلقاً ولا سابق لها. كان لا بد أن تُقرع 
أجراس الإنذار» ولكن هناك قضايا أخرى كثيرة على جدول الأعمال في ذلك 
اليوم . وخاصة ذلك الجدل الجانبي الخارج عن الموضوع» حول القدس والذي 
برز بعد ظهر ذلك اليوم» مما جعل كارتر وقانس يستمرّان في التصرّف» وكأن 
ما حدث هو مجرد سوء تفاهم يمكن إزالته حالما يبعث بيغن بمسودة رسالة 
جديدة . 


لم تصل النسخة الأخيرة للرسالة؛ إلا بعد التوقيع على انّفاقيات كامب 
ديفيد والتي ظل فيها بيغن يتمسّك بعناد بأن التجميد سيستمر فقط طوال فترة 
الأشهر الثلاثئة الخاصة بالمباحثات المصرية ‏ الإسرائيلية. وفاز بيغن بجولة 
أخرى» وكانت هذه الجولة في موقف ذي أهمية بالغة للجمهور العربي 
المسدريت: الذي كان ينتظر ليرى ما سيحصل عليه الفلسطينيون نتيجة للصلح 
المصري - الإسرائيلي المنفرد الذي كان قيد الإعداد. لم يستطع كارتر أن 


)410( المرجع السابق. ص 251-7. 


كارتر وكامب ديفيدء 1977 1978 2309 


يتغلّب على شعوره بأن بيغن ضَلّْله وكانت هذه الواقعة سبباً في انعدام الثقة بين 
الدضمية: 

في وقت لاحق من بعد ظهر يوم 17 أيلول/ سبتمبرء التقى السّادات مع 
كارتر لآخر مرة» لمناقشة الاتّفاقية التي كانت على وشك الإنجاز. كان السّادات 
متحفّظأًء ولم يكن مزاجه مفعماً بالارتياح لعمل تم إنجازه على ما يرام . :كان 
الفريق الأمريكي متأكّداً أيضاً أنه ما تزال هناك مشكلات كثيرة» ولكنّه اتخذ في 
النهاية القرار السياسي بقبول أفضل اتّفاق متاح آنذاك» آملاً أن تسد المرحلة 
التالية من المباحثات بعض الثغرات وتوضح بعض النقاط الملتبسة . 
استدتاجحات 

خلال المباحئات المطولة التي سبقت كامب ديفيد» ومباحثات كامب 
ديفيد نفسهاء كان على سياسة الولايات المتحدة أن تتكيّف باستمرار مع 
حقيقتين : إنه لا يمكن السيطرة بسهولة على الأحداث في الشرق الأوسط» أو 
التأثير فيهاء ولذلك فإن التطورات هناك كثيراً ما تُفاجىء الأمريكنية رهم 
على مراجعة استراتيجياتهم ؛ وإن حقائق السياسة الأمريكيّة الداخلية تتدخل بقوة 
في عملية صنع القرارات المتعلّقة بالشرق الأوسط . #وعلن الركيين العمل ف 
وقت واحد على تكييف خططه مع الانعطافات والتحوّلات التي لا يمكن التنبؤ 
بها في سياسات الشرق الأوسطء وعلى آلا تغيب عينه عن قاعدته السياسية 
الداخلية. وما يبدو ممكناً ومستصوباً في السنة الأولى من ولاية الرئيس يُحتمل 
أن يبدو طموحاً لا أمل فيه بحلول السنة الثالئة من تلك الولاية. 

وض نمض هده الفقوط الشرق: ا رسكلية أبنو الزانكلي أن تفج البماد: 
الامريككة يعدا هن النيبيهات الكترق ذات المكتري الفقائدى القوقوآن 
تسعى للوصول إلى قاسم مشترك أقل إثارة للجدل وأقل طموحاًء وتستطيع أن 
تحظى بتأييد جماهير الحزبين فضلا عن تأييد العرب والإسرائيليين. والقيام 
بذلك ليس متيسرا دوما بالطبع» مهما كان مرغوبا من الناحية السياسية . ولذلك 
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دن التعاسةالأمروكنة اف الشرق الأ وسيظه ناكرا م لمحت قن ررعناء "كل برو له 
نضيلسة فى رنسهها: ولاق أذ الروساء الأمر تكنوى يضابوة بالكلل من جراد 
متكات الشرق الاأوسيطة وما عر ون د نه وصعوبة في حل القضايا التي 
تُعتبر مصدر الكثير من الإحباط . 

وتدل اتفاقات كامب ديفيد بشكل وافٍ» على حدود ما يمكن إنجازه فى 
الواقع»ء حتى عندما يُبِذذل أكبر قدر ممكن من الجهد2". ولكنها تذكّرنا أيضاً أن 
الدبلوماسيّة. يمكن أن تؤدي إلئ نتائج إذا ما توفرت الإرادة» والطاقة. 
والانداع .ول يمكن التغرف يكل كامل على حكو العاريخ :على انفاقيات 
كامب ديفيد» وإن كانت كل سنة تمر تجعلها أكثر قبولاً بوصفها جزءاً من الواقع 
الجديد في الشرق الأوسط . بيد أن هذه المغامرة المشهورة في دبلوماسيّة 
اجتماعات القمّة قد حقّقتء. بكل المعايير» أكثر مما كان يتوقعه الذين انتقصوا 
من قدرهاء وأقل مما زعم المتحمّسون كثيراً في تأييدها . 


(42) من أجل الاطلاع على نص اتْفاقات كامب ديقيد انظر 4 0 .5ع !0ط /لالؤاللا . 





صاغهة السَلام 
المصري 5 الإسرائيلي 





تعتبر الاتّفاقيتان اللتان تم التوضّل إليهما في كامب ديقيد» حدّاً فاصلاً في 
مفاوضات السَّلامء إلا أنه ما يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله قبل أن يتحقق 
السَّلامِ فعلا . فقد كان يتعين سدّ الكثير من الثغرات في انفاقيتي كامب ديفيد. 
فضلاً عن حل الكثير من الالتباسات بطريقة ا وكان من المنتظر أن 
تحدث على الطريق وقفات» وانعطافات» وبعض التراجع» والكثير من 
المازق. ولسوف تتوصّل مصر وإسرائيل في النهاية إلى هدفهما بتوقيع معاهدة 
سلام رسمية» بيد أن الهدف الأوسع لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية ظل 
تعبك المتال: 


طور الصياغة المفصلة قد أزف الآن» وهي مهمّة قد تبدو فنية» ولكنها 
في الواقع عمليّة معقّدة تستلزم خوض معارك سياسية» ومحاولات لمراجعة 
الإطار الأساسي للمفاوضات. وعلى الرغم من أن الفنيين كانوا يجلسون 
لصياغة الوثائق» فإن القادة السياسيين كانوا منغمسين في الأمر بعمق. 


كان كل من مناحيم بيغن» وأنور السّادات» وجيمي كارتر» يرسم 
استراتيجيته لهذه المرحلة من المفاوضات. إلا أنه لم يعد من الممكن خلق 
الظروف الخاصة التي صاحبت القمّة ثانية. لقد كان عزل الزعماء عن الصحافة» 
وعن الرأي العام في بلادهم. عاملا أساسياً شرق فلك في الوضوك لك انّفاقيتي 
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الإطار. ولكن بات على كل زعيم الآن أن يعود إلئ العالم الحقيقي حيث 
للمؤسّسات الداخلية أن تقول كلمتها. 

ولما كان كل واحد من المشاركين في كامب ديقيد» ملزماً بتبرير ما فعله 
في القمّة» فإن الفجوة التي تفصل بينهم أخذت في الاتساع ثانية . وعندما أزفت 
فكرة العلاثة أشهو التي فرضوها على أنفسهم للتفاوض حول معاهدة سلام بين 
مصر وإسرائيل» انتهت المحادثات إلى التعثّر . 


اسدر اتيجبات ما بكد القمّة 


غادر كارتر كامب ديقيد بشعور من الرضى الحقيقي . وكان رذ الفعل لدى 
الكونغرس. والصحافة» والرأي العام؛ بصورة أوسع إذاة الأععياق المتعلقة 
بالتوضّل إلى اتفاق بين بيغن والسّادات إيجابياً على نحو طاغ . وحظي كارتر 
بمعظم الفضل» وبدا أن أرصدته السياسية قد تحسّنت إلى حدّ كبير نتيجة ذلك . 

ومن أجل أن يحافظ كارتر على هذه الدفعة السياسية» كان بحاجة إلى 
الفاكلا هن أن إطارق كامث درفي لود يتا خيرا على رقب وكال للوقق افيه 
الجوهرية في الوصول إلئ معاهدة سلام رسمية. وكان من بين الاعتبارات 
الأخرى أن تجري انتخابات الكونغرس النصفية في بداية تشرين الثاني/ نوفمبرء 
ومن المرجح أن يساعد المرشحين الديمقراطيين» وبالتالي كارتر» أن توقع 
معاهدة السّلام عند ذلك الحين . 


ومع أن كارتر كان سعيداً بلا ريب برد الفعل الأمريكي الداخلي؛ فقد 
شعر بالقلق من جراء العلامات المبكرة لخيبة الأمل في العالم العربي. إذ كان 
قد ألمح للسادات بأنّه سيقوم بجهد جاد لكسب تأبيد الأردن والعربية السعودية 
كما قال في لحظات عدم حرصء بأنه يتعين على السعوديين والأردنيين أن 
يقبلوا بأي شيء يُتفق عليه مع السّادات. ولكن الحسين كان ينظر إلئ انّفاقيات 
كامب ديقيد ببحذرء ورفض الاجتماع مع السّادات بعد عودته إلى القاهرة . 
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كانت أولوية كارتر الواضحة بعد كامب ديقيد» إتمام مفاوضات المعاهدة 
بأسرع وقت ممكن» وفي غضون أيام تحديداً. وكان الرئيس يميل كالعادة إلى 
اعتبار القضايا المتبقية أموراً فنّيّة» وبالتالي فهي قابلة للحل بسرعة. أما 
المشكلات السياسية الأعمق, التي تواجه كلا من بيغن والسّادات فكان يصعب 
عليه أن يدرك أبعادها. كما كان يصعب عليه أن يتقبّل حقيقة أن كليهما ما كانا 
يشاركانه إحساسه بالعجلة. فبيغن لم يكن يشاركه هذا الإحساس فحسبء بل 
أراد أن يُبطىء من سرعة المفاوضات» خوفاً من ممارسة ضغوط على إسرائيل . 
وكلما كان كارتر يظهر تلهفه على تحقيق نتائج سريعة» كان بيغن يزداد تمرسا 
ليقاوم المطالبة بتنازلات إسرائيلية. واداا ةدا شيعا شاط نان 
المستوطنات في الضفّة الغربيّة والقطاع. وكلما ازداد كارتر إلحاحاً لحل هذه 
القضية» كان بيغن يرفض ببساطة فكرة تجميد المستوطنات الجديدة لأجل 
طويل. وكان له ما أراد. 


وإذاقاق بقن جنيي] لإقاغاف التنماسة الأموركثةة .زقب كان كدلك 
بالتأكيد» فلا بذ أنه أدرك كم سيصعب على كارتر على نحو متزايد القيام بدور 
قوي في المفاوضات مع اقتراب عام 1979. ففي وقت ما من ذلك العام 
سيستحوذ المناخ الذي يسبق الانتخابات على الانتباه؛ وسيتعيّن على كارتر أن 
يلتفت إلى تعزيز موقفه السياسي. وسيتجئب الدخول في مواجهات مع 
إسسراتيان وكان بيغن يعي جيداً أن كارتر يميل إلئ تأييد السّادات في المسألة 
الفلسطينية» وأن المفاوضات بشأن الضفة الغربيّة وغرّة ستكون بالغة الصعوبة. 
لذا فمن الأفضل ألا تبدأ مفاوضات الحكم الذَّاتي قبل وقت متأخّر من 21979 
عندما يستغرق كارتر بمشاغل أخرى . 





كان موقف السّادات أضعف من موقف بيغن من عدة وجوه»ء وقد كان 
لهذا تأثيره الحتمى على نتيجة المفاوضات. إذ أن المفاوضات إذا انهارت الآن 
قن إشيراكتل سسقى قن سيتاءة وله يكتشيه الشادات قينا ابل (مبادرئة 
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التاريخيّة». وستذهب هباء آماله في الحصول على مساعدات اقتصادية» 
وعسكرية» وتقنية» إذا ما انهارت مفاوضات السّلام بتصرف منه. وكان كارتر 
قد سبق»: وحذّره من ذلك في كامب ديقيد.. وبذا قلق السَّادات من عامل الوقت 
أقل مما يبديه كارترء ولكنه كان يدرك أن دور كارتر سوف يتغيّر مع اقتراب سنة 
الأقشابات 71980 كما كان التادات يعرف أيضا أن آبة منادوة تليفهه أوثقاة 
صبر من جانبه لاستكمال المفاوضات» سوف يستخدمها بيغن لمحاولة انتزاع 
الهريك :من التثاز لانت 

من المؤكد بالنسبة لكارتر والسّادات وبيغن أن تكون مرحلة مفاوضات ما 
بعد الْقَمّةَ مرحلة صعبة . فالظروف الفريدة للايام الثلاثة عشر في كامب ديقيد» 
قد سهّلت الوصول إلى اتفاق» أما الآن فإن معظم الضغوط تعمل في الاتجاه 
المعاكس . ولم يعد المناخ مواتياً لاستئناف المحادثات . 
الإعداد للحولة القادمة 

لم يقتنع كارتر بالجلوس مكتوف الأيدي إلئ أن يصوت الكنيست على 
اتفاقيات كافب :ديفيد :وهو ها كان قرا معك أسبوعين. وكانت هناك فقرة لم 
تستكمل. ففي صباح الاثنين» 18 أيلول/ سبتمبر 21978 بعث بيغن إلى كارتر 
بالوسنالة المنوضوهة يشان المستوطنات في الضفة والقطاع» وكان النص مطابقاً 
لما رفضه كارتر في اليوم السابق. وكتب كارتر ما اعتقد أنّه نص تم الاتفاق 
عليه» مُستعيناً بما دوّنه من ملاحظات حول محادثات ليلة السبت» وطلب من 
هارولد سوندرزء مساعد وزير الخارجيّة» تسليم نسخته إلى الإسرائيليين ومعها 
رسالة بيغن الأصلية التي رفض كارتر قبولها. 


واستمر كارتر يبحث عن طرق لدفع بيغن إلئ الموافقة على تجميد 


() للاطلاع على موقف السادات في ذلك الوقتء» انظر: :020/00 محعقك غومدن© .8 مصذلاألثا 
.م ,(1986 ,كعم كاهه820) دع ءنامط ممه عمللهمععوعم 
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المستوطنات»: مخلال قترة:مفاوضات الحكم الذاتى 'للفلسطينيين :.وبعت برسالة 
شفوية إلئ بيغن» يكرّر فيها وجهة نظره حول ما تم الانّفاق عليه محذّراًء بأن 
«المستوطنات قد تصبح عقبة خطيرة أمام السّلام . وبناء مستوطنات جديدة أثناء 
فترة المفاوضات» سيكون له عواقب بالغة الشدّة أمام إنجاز ناجح للاتفاق». 


وعندما اجتمع بيغن بالسفير الأمريكي في إسرائيل» صمويل لويس» في 
7 أيلول/ سبتمبر/ سبتمبر 21978 قدم له المذكرات التي كان دونها باراك» 
النائب العام الإسرائيلي» عن الاجتماع الذي عُقد ليلة 16 أيلول/ سبتمبر. ووفقا 
لما قاله بيغن فإن المذكرات تثبت أنه لم يوافق على التجميد الذي طلبه كارتر» 
بل وافق على النظر في الأمر فحسب. 


رفض كل من كارتر وبيغن أن يتزحزحا عن موقفهما. ولكن كارتر سرعان 
ما تحوّل إلى مشاغل أخرى. وبدا للكثير من المترقبين الذين كانوا في انتظار 
رؤية نتيجة النّزاع. أن بيغن قد فاز بالجولة الأولى ‏ وهذه علامة غير مشجعة 


في الوقت الذي كان فيه كارتر يسعى إلئ حل الخلاف حول 
الوستو طناك كان سيروس قانس وزير الخارجيّة يقوم بجولة في الشرق 
الأوستط وكان هدفة محا ولة عفن تأنين الأروتية والتعردرية لاتناقيات كام 
ديقيد. إلا أنه وعد ردلا من ذلك شكر كا عميقةة تعلفة بكهدف وسدي وهوهنا 
فسّره بعض الأمريكيين» بأنه تعبير عن أمل بنجاح الجولة التالية من 
المغاوضات”7: 


(2) فى 19 أيلول/ سبتمبر 1978» أذاعت وكالة الأنياء السعودية بياناً رسمياً صادراً عن مجلس 
الدرواة السعودي ينتقد انّفاقات كامب ديقيد لأنها لا تدعو إلى انسحاب إسرائيلي كامل» ولا 
تنص على تقرير المصير للفلسطينيين. ورغماً عن ذلك» فإن البيان الحكومي مضى إلى القول 
بأنه لا ينازع في حق مصر في استرداد سيناء . انظر : لصة كودع عا0ل1ل/ة لومعم براتدص “51ا8] 
.3 © .م 1978 ,20 تعطمعامع5 بوعارام 
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راغ كل من كارترءوثانس أن يعض تنشيزات سيفن الحلقة لاتفافيات 
كامب ديقيد» تجعل من الصعب على الملك حسين وعلى السعوديين ا 
كما كان موك منزعجين من عدم استعداد السّادات للاتصال ادر يو 


والسعودي. © 

على الرغم من جميع هذه المشكلات» ظل كارتر متفائلاً بعض الشيء. 
بأن الأردن سوف ينضم إلئ المفاوضات” . ولكن قانس كان أكثر تشكيكاً, 
وخاصة بعد زياراته لعمان والرياض. وكان الملك حسين قد أثار الكثير من 
التساؤلات» وعرف قانس أنه يصعب التغلب على شكوكه هذه. وفي محاولة 
في هذا الصدد وافق قانس »على أن يُقدم للملك أجوبة خطية على أسئلة قد 
تخطر بباله إزاء الاثّفاقيات© , 


في غضون ذلك كانت م. ت. ف ترسل » من خلال قنوات استخباراتية ‏ 
إل واشنطن استفسارات بشأن فجوى الاثفاقبات.. وكان عرفات متشككا » ولكنه 
أبدى اهتماماً جديا باستكشاف ما إذا كانت اتّفاقيات كامب ديقيد» تعنى أكثر مما 


)3( انظر ءا (1982 ,كاه80 مممغمد8) غمعلنوع5 اه دمتممعلط تطغتدع ومامعع)! ببععمدع لإمصصوار 
ويشير فيها إلى أنه يبدو أن بيغن يريد الاحتفاظ بالسّلام مع مصر ويريد الاحتفاظ كذلك بالضفة 
الغربية» بعناه١‏ مواععه] كمع اعمم مز نوعلا لمعؤلك تعءزمطك لعولا بععمهلا دنميكت 
.29 .م ,(1983 ,/عؤ5لاء5 300 515000) وكان بيغن قد أدلى ببعض التعليقات العامة المتشدّدة 
للغاية في اليوم التالي لتوقيع اتفاقات كامب ديفيد. وقد غضب كارتر من ذلك بحيث إنه انتحى 
كين حجان انناء مكولهما سيريا أمام الكونغرس الأمريكي» وأخبره في وجود السادات أن 
ملاحظاته يمكن أن تتسبّب في مشاكل وخيمة. مقابلة إعلامية مع الرئيس جيمي كارترء بلينزء 
جورجياء 22 أيار/ مايو 1985. 

(4) كان لدى السادات انطباع من كارتر بأن الولايات المتّحدة ستحصل له على تأييد سعودي 
لكامب ديقيد. انظر : صعاعده؟ «ىارم بيع مومع عط عبرمعمصك رئغااع عءلمعلممع ممحمونا 
.9 .م ,(1980-81 عمال 41 .مم رنب ذامم 

(5) لعمبععك لوممعغولم عط كه دأمصمعكط تعامعممه لمع ععمم ,تطوماجعج:8 بمعتموتطج2 
4 .م (1983 اهران 3200 5315 موموع) 1977-1981 ربنعو لم 

)60( 230-71 .مم ,0101065 13:0 ,©7300 حيث يعرض ملخص الردود على أسئلة الملك حسين» 
إلا أنها تضم خطأ نقطة تفيد أن السيادة ملك للشعب في الضفّة الغربيّة وغزة. 
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يبدو للوهلة الأولى. ولم يكن لدى الأمريكيين ما يدعو إلئ التفاؤل» وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان بوسعهم أن يروا أنه لم يتوفر بعد إجماع عربي. فإذا ما 
أخل:القوت تتسيزاك فقو أو بتهيزانك الكاذاف الازوزائية» على انها القول 
الفصل في هذه المسألة» فإن القضية تكون قد أغلقت. لكن الأمريكيين كانوا 
يأملون النجاح في إعطاء تفسيرات عمومية» للإطار الذي يتناول الفلسطينيين» 
وبذلك يحولون دون ردود فعل سلبيّة من جانب العرب. لهذا فقد قرّروا 
استخدام أسئلة الملك حسين كوسيلة لتقديم تفسير أمريكي متحرّر لاثفاقيات 


كامبف 05 


وفيما كان الأمريكيون يعملون على إقناع العرب الآخرين» بأن يكونوا 
منفتحين إزاء اتّفاقيات كامب ديقيد» اجتمع الكنيست الإسرائيلي يوم 27 أيلول/ 
سبتمبر 1978» وصوّت على اتّفاقيات كامب ديقيد» بما في ذلك البند المتعلق 
بسحب المستوطنات من سيناء. وبعد مجادلات مطؤلة كانت نتيجة التصويت 
4 صوتاً مؤيداً» و19 صوتاً معارضاً. وامتناع 17 عضواً عن التصويت . 

اتصل كارتر ببيغن هاتفياً في اليوم التالي» وهئأه على نتيجة اقتراع 
الكنيست. وقال: إنه يأمل أن يحل قريباً «الخلاف في الرأي» بينهما حول 
المستوطنات في الضفّة الغربيّة وغرّة. فقال بيغن إنه بعث برسالة إلى الرئيس 
حول هذا الموضوع. وقال كارتر إنه يود أن يرى اثّفاقاً حول سيناء خلال أيام 
قليلة. وأجاب بيغن بأن هذا ممكن إذا وافق الجميع على استخدام الصيغة 
القياسية لمعاهدة سلام» وملء الفراغات بالتفاصيل الملائمة . 

بعد ذلك اتصل كارتر بالسّادات» ووافق الاثنان على أن المفاوضات بشأن 
معاهدة السَّلامِ يمكن أن تبدأ في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر. ويبدو أن 
كارتر بعد إجراء هاتين المحادثتين» قد تخلّى عن محاولة إجبار بيغن على تغيير 
رآنة نالقية النمعوطناف الضئة القرةة ؤغزة ذلك أن الاشمرارنئ:التمشك 
بهذا الموضوع يمكن أن يعرّض اتفاقية سيناء للخطرء وهي الانّفاقية التي كان 
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كارتر يرغب في تحقيقها بإلحاح. ولكنه بذلك سيظل يذكّر العرب الآخرين 
بواحدة من النقائص في إطار كامب تيقد ويبدو أنه قرو بدلا من ذلك أن 
ينهي الجدل العلني حول هذه المسألة. فلن تكون هناك مستوطنات إسرائيلية 
جديدة لمدة ثلاثة أشهر على أية حال» وكان كارتر يأمل خلال تلك الفترة أن 
يتم التوصل إلئ حل . وهكذا فقد فوّض في اليوم نفسه» 28 أيلول/ سبتمبرء 
وزير الدفاع هارولد براون بتوقيع رسالة إلئ وزير الدفاع الإسرائيلي عزرا 
وايزمان» يعده فيها بدعم أمريك لبناء مطارين في النقب . 
محادتات يلير هاوس 

وضع الفريق الأمريكى + النتعدادا للمريلة العالية “من المفاوطانت + مسودة 
معاهدة سلام مصرية ‏ إسرائيلية . فقد أراد قانس أن يستخدم الإجراء نفسه الذي 
أثبت نجاعته في كامب ديقفيد. ولسوف يطلب من كل فريق أن يُعلق على 
المسودة الأمريكيّة» ولكن لا يتم إجراء أية تعديلات في النص من قبل الجانب 
الأمريكي: الابعة التشاور مع الطرفين الأخرين . ركان اسلو #الشض 
التفاوضي الوحيد» من الأساليب المنهجية التي وجدها الأمريكيون مفيدة» وقبل 
به كل من المصريين والإسرائيلين. 

راجع كارتر مسودة المعاهدة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر» وكان تعليقه 
الوحيد أن إسرائيل ينبغي أن تنسحب كلياً من سيناء في غضون سنتين» وليس 
ثلاث سنوات. كانت مسودة المعاهدة وثيقة بسيطة للغاية؛؟ فهي تنهي حالة 
الحرب وتنشىء علاقات سلمية» وتنص على أن تنسحب إسرائيل إلى الحدود 
الدولية وفقأ لتفاصيل يتفق عليها الطرفان. وعند تنفيذ المرحلة الانتقالية من 
الانسحاب» تتم إقامة العلاقات الدبلوماسيّة. وعرّفت الحدود بين البلدين» بأنَّها 
الحدود الدولية السابقة بين مصر وفلسطين التي كانت واقعة تحت الانتداب. 
ودعت المادة الثالئة من المعاهدة إلى إقامة علاقات سلام طبيعية» على أن ترد 
تفاصيل ذلك في ملحقها. ودعت المادة الرابعة إلى ترتيبات أمنية في سيناء 
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وعلى طول الحدود. وعالجت المادة الخامسة حرية الملاحة. وحدّدت المادة 
السادسة العلاقة بين هذه المعاهدة والالتزامات الدولية الأخرى للطرفين. 


ومتن النداية أدرك الأمزيكيون أ نهدا عدة :مسال ستكوق موضم نزام : 
قبالسبة إلن إسراقيل كانت هناك مسالة تؤفيت الالسحاب ..وكاتت إسراتيل 
تخشى أن تسترجع مصر معظم أراضيها قبل الدخول في أية صيغة من صِيغ 
العلاقات السلمية مع إسرائيل . وعندئذٍ سيبدو للرأي العام الإسرائيلي أن جميع 
التنازلات جاءت من جانب إسرائيل. لهذا أصرّت على أن تقيم مصر علاقات 
دبلوماسيّة معها قبل الانسحاب النهائي» وعلى أن تتحمّق بعض العلاقات 
فالسادات يريد إرجاء تبادل السفراء» حتى تنقّذْ إسرائيل على الأقل أحكام 
انّفاقات كامب ديقيد» التى تدعو إلن إجراء انتخابات للفلسطينيين في الضفة 
الغربيّة وغرّة» لإنشاء سلطة الحكم الذّاتي الخاصة بهم. تلك كانت قصة الربط 
الشهيرة» والتي انتهت إلى أن تحدد مصر متى تبعث بسفير لها إلئ إسرائيل . 
كان ذلك مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لبيغن فقد حازت على اهتمام السّادات 
أيضاً. ونشأ اختبار للارادات بسرعة حول هله القضية. 


وكانت القضية الغانية الت يمكخ أن تقب نزاعا فى :نا يشمن باولوية 
الالتزامات. فقد أرادت ارال أن تتضمن المعاهدة بياناً» ينص على أن لها 
الأولويةعلن لسافق لاما ل ع ار مثل الكثير من اتفاقيات الدفاع 
المشترك التي تربط مصر بالدول العربية. ووجد السّادات أنه من غير المحتمل» 
أن يقول علناً إن الالتزامات تجاه إسرائيل لها أولوية على الالتزامات حيال الدول 
العربية . ونا قف شرك لاوا داقن دول عربية حليفة لمصر فإن السّادات لا 
يرى في الإسراع إلئ نجدة تلك الدولة ما ينتهك المعاهدة . وفي حقيقة الأمر أن 
ما تكب على الورق» لى يضم نما قد اتخدك من تراعاره قفن الستل» إلا أن 
هذه كانت قضايا رمزية بالغة الأهمية بالنسبة لكل طرفء. وكان كل منهما يحاول 
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أن يوضح موقفه للولايات المتحدة» في حال نشوب نزاعات في المستقبل . 
وقد أثيرت تلك القضية مراراً بعد ذلك» وأدرك قانس. المحامي الدولي 
المحّتك» منذ البداية أنّها ستكون عقبة كأداء . 

وربما كان من أصعب الأمور كيفية عمل كل من الفريقين على حل 
المشكلة الفلسطينية بعد توقيع المعاهدة. فقد أراد بيغن التزاماً مبهماً بالتفاوض» 
لويجوا افدز دن ورك رن موقيف ريق وزو ابنزانات مسد اميق لمر ده 
تبرم «صلحاً منفرداً». وبرزت هنا أيضاً مسألة الربط في صورتها الجلية . 

بالإضافة إلئ هذه المشكلات المرتبطة بالمفاهيم». كان هناك بعض 
التفاصيل المعقّدة . فإسرائيل تريد الاحتفاظ بحق الحصول على نفط سيناء» كما 
كانت تريد نوعاً من الضان الأمريكي» إذا ما رفضت مصر بعد ذلك أن تزوّدها 
بالنفط. كما تأكد وجود صعوبات بشأن الترتيبات الأمنية في سيناءء لكن 
العسكريين من الجانبين تمكنا من العثور على حلول ملموسة. 

كانت هذه المرحلة من المفاوضات مختلفة عن كامب ديقيد» لا من 
حيث المحتوى فحسبء بل ومن حيث الشكل والأفراد أيضاً. فمن الجانب 
الأمريكى كان كارت اقل العماساء قد نس الددصرف افر فزق الر قي عل 
الشرق الأوسطء وأنه يتعين عليه الآن أن ينصرف إلى قضايا أخرى . 

كان لتطبيع العلاقات مع الصين» وإنجاز انّفاقية سالت 2 مع الاتحاد 
السوقييتي» المكانة الرفيعة في جدول أعماله على صعيد السياسة الخارجيّة . 
وتم تعيين فانس مفاوضاً رئيسياً للجانب الأمريكي» رغم مشاغله ومسؤولياته 
الأخرى . . وكان يأمل بأن يعهد بمعظم أعمال المتابعة اليومية إلئ ألفريد 
زلدون اليقيز الأمريكي. لمحادثات السّلام . 

كان الفريق المضري بدوزة مختلفا إل حد ما فكارتر قد اعكمنف قينا 
مق على لقا ما تنا قرط يعاذا مك امشكول اوقل لطر وول ا 
الوقت الآن لوضع النقاط على الحروف في معاهدة السَّلام استرجع القانونيون 
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المصريون الفرصة» لدفع السّادات نحو مواقف متشددة. وكان وزير خارجيّة 
مصر الجديد» 0 هو رئيس الوفد ا يعاونه ا 


السّادات ل ا جديك » ساو 0000 دور فى 
المفاوضات . 


كان المشاركون الإسرائيليون مألوفين ا إذ أن معظمهم شارك في 
كامب ديقيد» من أمثال وزير الخارجيّة دايان» ووزير الدفاع وايزمان اللذين قادأ 
المستشار القانوني لوزارة الخارجيّة . ولكن بيغن كان يرفض أن يفوض الوفد 
بسلطة كبيرة. كما أن الحكومة الإسرائيلية ككل» كانت تريد أن تظل على اطلاع 
بمعظم تفاصيل المحادثات. ونتيجة لذلك لم يعد للاعتدال النسبي للوفد 


وصلت الوفود إلى واشنطن في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر» وكان من المقرّر أن تبدأ الجلسات في الثاني عشر منه. استقبل كارتر 
كلا الوفدين قبل الاستكئناف الرسمي للمفاوضات» من أجل أن يحثهما كليهما 
على التوصل إلئ اتّفاق على وجه السرعة. وقال كارتر في حديثه مع الوفد 
المصري في 11 تشرين الأول/ أكتوبر» أن المفاوضات في واشنطن.» ينبغي أن 
أكون واسييلة الجعالتحة مشتكلانق سيتاء:والضدة الفركة وغزة, نوخت المصريية 
على عدم التخلي عن الفلسطينيين والأردنيين» ولكنه قال في الوقت نفسه إن 
القضايا المتعلّقة بالضفّة الغربيّة وغرّة» ينبغي ألا تعيق التقدم نحو التوصّل إلى 
00 


الربط. 1 «العلاقة التبادلية» كما كان يحلو ١‏ أن ل ها ابي الاتُفاقيتين . 
وتساءل أي ضغط يمكن أن يُمارس على إسرائيل» بعد أن تتوضّل مع مصر إلى 


202 وكاسة كاوقن 


اتفاق؟ وإذا كانت مصر ستحصل على بعض المزايا في سيناء» فلا بد أن يحصل 
الفلسطينيون على شيء ما أيضاًء وإلا فإن مصر ستُعزل في العالم العربي» كما 
أن المساعدة التي تتلقاها من السعودية» والتي تصل إلى قرابة 2 مليار دولار 
ما سيوف درفن لالط رمتسن :الازوفان إن المحا رض لاسب يلات اذ 
تجاوزت ذروتها في العالم العربي» وإن الملك حسين قد يكون مستعداً 
للانضمام إلئ المحادثات في غضون أشهر قليلة . 

وأنهى كارتر الاجتماع بالتأكيد ثانية» على أنه ملتزم بإيجاد حل للضفة 
الغربية وغرّة» إلا أنه لا يريد أن يعرّض المعاهدة بين مصر وإسرائيل للخطرء 
' بسبب مشكلات الأردن والفلسطينيين. ْ 


فض العروض 

بعد بضعة أيام من هذه اللقاءات الأولية» كانت المباحثات ما تزال تجري 
ببطء دون تحقيق أي اختراق. وكان الفنييون قادرين على تحقيق بعض التقدّم في 
الملاحق» ولكن المشكلات على المستوى السياسي ظلْت قائمة. وبدأ كارتر 
يبدي علامات التبرّم» إذ كان يفكر بالسفر إلئ الشرق الأوسط في أواخر شهر 
تشرين الأول/ كود وهو يأملء. بدون مبرّر واقعي» أن يكون قادراً على أن 
يترأس حفل توقيع معاهدة السّلام المصرية ‏ الإسرائيلية في ذلك الوقت . وكان 
يجري الحديث أانذاك» عن انعقاد قمة عربية فى وقت مبكر من شهر تشرين 
الثاني/ نوقمبرء وأراد كارتر أن ينجز المعاهدة قبل انعقادها. وكان نظره 
لذأ إل انتخابات 0 : 

عزم كارتر من أجل تسريع المباحثات» على مقابلة كلا الوفدين فى 17 
تشرين الأول/ أكتوبر. وكان دايان يشكو من ثلاث مسائل : الصياغة المتعلقة 


0) يقول بريجينسكي فى 276 .م عأماعصءط لصح معبدروط ,أكأوماجع8:2 إن كارتر كان يأمل فى أن 
توقع المعاهذة فى يوم إجراء الانتخابات. 
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بأولوية الالتزامات فى المعاهدة» والربط بين مباحثات المعاهدة وقضايا الضفّة 
الغربيّة وغرّة 00109 التطبيع . ثم أعلن دايان» في إيماءة 
ماكرة كي يفوز بتأييد كارتر» بأن إسرائيل مستعدة للتعجيل بالانسحاب إلى 
الخط المرحلي في سيناء . (كانة اتفاقيات كآمين :ديفيد كن غلن أن سحب 
إسرائيل قواتها مما يقرب من ثلثي سيناء خلال تسعة شهور من توقيع 
المعاهدة). ومن الممكن أن تعاد بلدة العريش» ذات الأهمية الرمزية الكبيرة 
بالنسبة للسادات» خلال شهرين بدلا من التسعة أشهر الواردة في اتّفاق الإطار. 
سُرّ كارتر من هذا واعتبره علامة طيبة تدل على مرونة إسرائيلية. بالمقابل وافق 
كارتر على أن يخاطب المصريين بشأن التحرّك سريعاً نحو التطبيع؛ وتعهد بأن 
يحل مشكلة فنية تتعلّق بموقع الخط المرحلي» كما وافق على أن يأخذ بالاعتبار 
تقديم المساعدة لتمويل الانسحاب العسكري الإسرائيلي من سيناء» ولكن ليس 
كاليقة وخيل المسترطين: 


بإبلاغ الرئيس» أنه تم التوصل إلى اتفاق حول ترسيم المناطق المحدودة القوّات 
في سيناء. وناقش بطرس غالي بعد ذلك مسألة إيجاد نوع من الارتباط ما بين 
مفاوضات المعاهدة. والقضية الفلسطينية: وطرح بشكل خاص» فكرة إقامة 
علاقات دبلوماسيّة على مراحل» ترتبط بشكل ما بتحقيق التقدم بالنسبة للضفة 
الغربية وغرّة. ولم يكن كارتر سعيداً بهذا الاقتراح» وذكّر المصريين بأن 
السّادات كان قد وافق شفوياً فى كامب ديقيد على تبادل السفراء فى الوقت الذي 
يتم فيه الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك أعطى المصريين نسخاً عن إجاباته على 
أسئلة الملك حسين» وقال: إنها تساعد فى معالجة مشكلة الربط. 


كما أبلغ كارتر المصريين باستعداد الإسرائيليين لتسريع الانسحاب إلى 
العريش. وقال: إن المصريين قد تراجعوا عن موقفهم بشأن توقيت إرسال 
سفيرهم إلى تل أبيب. وأضاف بأن مصر ينبغي أن تقابل بالمثل موقف إسرائيل 


2304 رئاسة كارتر 


البئّاء. حول الانسحاب:بالموافقة على تبادل مبكر للسفراء. وأنهى كارتر 
المحادئات: بأن يبلغوا الرئيس السّادات برغبته في زيارة الشرق الأوسطء قبل 
الأول من تشرين الثاني نوقمبر إن أمكن. 

كان كارتر قد عاد الآن إلى قلب المفاوضات. وفي 20 تشرين الأول/ 
أكتوبر عقد اجتماعاً عاصفاً إلى حد ما مع الوفد الإسرائيلي. واتهم إسرائيل بأنّها 
تتجاهل حقيقة أن اتّفاق الإطار المصري ‏ الإسرائيلي» هو جزء من التزام أوسع 
بالعمل من أجل تسوية حول الضفة الغربيّة وغزة. وتساءل باراك عما إذا كان 
كارتر يعتقد أنه ينبغي أن ترتهن المعاهدة بإمكانية التوصّل إل انّفاق بشأن الضفّة 
الكو برورة اكاركر ياف هذا لبس تساده. فالضيفة السدلمة ولف اله 
تفشل على كل حال بسبب نشاط أو تقاعس أطراف أخرى» وخاصة من جانب 
الأنوتفي أن الللسع عي بولك كارو نينا اند صيها يكو عل الخانية ذا عانق 
إسرائيل هي الطرف المسؤول عن فشل إطار الضمّة الغربيّة؟ وهل تعتقد إسرائيل 
أن المعاهدة ال قاتر نكن مدن للف الطروف؟ واجات بازالكة بأ العاف بيش 
الاككون عد كيد الت عي العا ني بو احديف لكيه شرم لشن رع 
ومع هذا يمكن أن تكون هناك درجة ما من الربط السياسي. عندئذٍ قال كارتر 
للإسرائيليين إنه واثق من أنه يستطيع إقناع السّاداتء. بالموافقة على تبادل 
الستتراء عتلال :شه هن الاسيساتت المر حك + واسداءل؟ وايان :ما إذا كانتت 
الؤلأيات الضملة مطيع أن تقلة وييالة عمانة ,تقد ااهل : 

بعد مزيد من المناقشات تم التوصّل إلئ اتفاق مشروط بالتصديق عليه 0 
7 حول نص المعاهدة. وكان على كل وفد أن يعود إل عاصمة بلاده 
من أجل المصادقة» ولكن العناصر الأساسية للمعاهدة 50 جاهزة . 
بيد أن المصريين كانوا قد اقترحوا أثناء المفاوضات أن يوقّع السّادات وبيغن 
على :ونيالة معوارية يشأن الضدفة الغربيّة وغرّة» تتزامن مع المعاهدة وتلزم 
الطرفين بإتمام المفاوضات حول تلك المسألة بحلول موعد محدّدء مع إجراء 
اتتخابات خلال ثلاثة أشهر من التوقيع على المعاهدة. 
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وتحدثت مصر أيضاً في المفاوضات عن مسؤوليتها الخاصة تجاه غزَّة 
وهي تذكرة من جانب السّادات بخيار «غرّة أولأة» مما يعني إنشاء الحكم الذّاتي 
في غرّة أولآء ثم يقام في الضمّة الغربيّة بعد أن ينضم الملك حسين إلى 
المفاوضات. وأشار الباز إلئ أن ذلك هو حجدعة لإخافة الملك حسين 
والفلسطينيين» بإبلاغهم أنّهم إذا لم ينضموا إلئ المفاوضات بسرعة» فسوف 
يفوتهم القطار. 


وكتب كارتر إلى السّادات رسالة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر» يوضح 
فيها شروط المعاهدة كما تم التفاوض عليها في واشنطن . وطلب من السّادات 
أن يوافق على النّضّ في صيغته الحالية» وأن يوافق على رسالة تلزم مصر بأن 
ترسل سفيراً إل إسرائيل في غضون شهر من تنفيذ الانسحاب المرحلي. وكرّر 
كارتر أنه طلب من الإسرائيليين أن ينسحبوا بسرعة أكبرء إلئ الخط المرحلي 
مما نصّ عليه اتفاق كامب ديقيد. وختم كارتر رسالته بالقول: إنه يود أن يزور 
الشرق الأوسط من أجل التوقيع على المعاهدة» وهو ما يأمل أن يتحمّق في 
وقت مبكر للغاية. كما تم توجيه رسالة مشابهة إلى بيغن. ونوّه كارتر إلى أنه لم 
يحصل بعد على موافقة السّاداتء على إرسال سفير إلى إسرائيل في غضون 
شهر واحد من الانسحاب المرحليء» ولكنه يأمل بأن يتخذ السَّادات موقفاً 
إنجاما : 


جاء جواب السّادات في 24 تشرين الأول/ أكتوبر. أعرب عن استعداده 
للتجاوب مع كارتر في عدة نقاط» بما في ذلك تبادل السفراء؛ بشرط إدخال 
بعض التغييرات في نص المعاهدة. فمصر لا يمكن أن توافق على تحديد دائم 
للقرّات في سيناء» ويمكن القبول بفترة تصل إلى خمسة وعشرين عاما. (دوّن 
كارتر ملحوظة: لا توجد مشكلة). والنقطة الثانية أن الفقرة السادسة من 
المعاهدة» والمتعلقة بمسألة أولوية الالتزامات» تُظهر وكأن التزام مصر نحو 


2306 رئاسة كارتر 


إسرائيل أكبر من التزاماتها تجاه الجامعة العربية”*". ولا ينبغي لصياغة المعاهدة» 
أن تخفضن من مئرلة التزانات فصر يموحت اتفاقيات:سابقة (دون كازتر : تود 
مشكلة). ثالثاً يجب أن تنص المعاهدة بوضوح على سيادة مصر على سيناء 
(كك كارت :فو افق 


وصلت رسالة بيغن في اليوم نفسه. وفيها يبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إنزعاجه؛ من الردود التي قدمت إلئ الملك حسين . واستعرض بيغن بعد ذلك 
النّزاع حول المستوطنات في الضفمّة الغربيّة وغزة» منوّهاً بأنّهِ قد أخبر الرئيس» 
بأن هناك خططأ لإضافة عدة مئات من الأسرء في مستوطنات «يهودا والسامره» 
خلال فترة أشهر التجميد الثلاثة ذاتها . 


في ذلك الحين كان دايان ووايزمان في إسرائيل» يسعيان للحصول على 
موافقة الحكومة على مسودة المعاهدة. وقد تعرضا لانتقادات واسعة؛ ومع هذا 
فقد ضغط بيغن من أجل الحصول على تأييد الحكومة للمسودة الجاهزة» وفاز 
بأغلبية كبيرة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر. وأرفق بيغن الإعلان عن قرار 
الحكوية + لأسباب قخضية» أو.زمما سائزه ترقنة الاعهباء السكوينة افد دو 
بقرار «بتكثيف» المستوطنات في الضمّة الغربّة . 


اغتاظ كارترء ووجه تهنئة فاترة إلى بيغن على نتيجة تصويت الحكومة. 
ثم علّق على قرار زيادة المستوطنات بقوله: «في الوقت الذي نحاول فيه إجراء 
مفاوضات تتناول الضفة الغربيّة وغرّة» لا يمكن أن تكون هناك خطوة من جانب 
الحكومة الإسرائيلية أكثر ضرراً من هذه». وأضاف كارتر بخط يده: ينبغي أن 


(8) وفقاً لما ذكره السفير إيلتس» كان السادات مستثاراً من الطريقة التى تناول بها وفده التفاوضى 
في واشنطن صياغة المادة السادسة من المعاهدة. وكان هذا أحد الأسباب التي دعته إلى إشراك 
مصطفى خليل بشكل مباشر بدرجة أكبر في المفاوضات منذ ذلك الحين. مقابلة مع هيرمان 
إيلتس فى 30 تشرين الثانى/ نوقمبر 1984. 
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أحيطكم علماًء وأنا أشعر ببالغ القلق والأسف. أن اتخاذ هذه الخطوة في هذا 
الوقت سيكون له أوخم العواقب على علاقاتنا» . 


في ظل هذه التطورات كان من دواعي السخرية» أن تمنح في اليوم التالي 
جائزة نوبل للسَّلام لكل من بيغن والسّادات. وشعر بعض مساعدي كارتر 
بالمرارة لأن الجائزة لم تشمل الرئيس» ولكن في اللحظة الراهنة كانت المشكلة 
الأكبر هي أن السّلام نفسه كان يبدو وكأنه يتلاشى. بل إن تقارير وصلت إلى 
واشنطن تفيد بأن السّادات كان على وشك سحب وفده وقطع المحادثات. 
واتصل به كارتر وأقنعه بألا يُقدم على أي عمل مندفع» ولكن المزاج السائد في 
البيت الأبيض كان كتيباً. ولن يستطيع كارتر أن يقوم برحلته المرتقبة إلى الشرق 
الأوسط قبل نهاية الشهر. 


خلال الأيام الأخيرة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر»ء بات الفريق 
الأمريكي يدرك على نحو متزايد» أن الإسرائيليين يصرّون على تعريف ضيق 
جدآء للحكم الذاتي للفلسطينيين في الضمّة الغربيّة وغزّة. وفي جلسة مصارحة 
غير عادية» نقل دايان إلى قانس يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر» آخر قرارات 
الحكومة الإسرائيلية بشأن المعاهدة» ثم تابع يتحدّث عن مشكلة الضفة الغربيّة 
فقال: إن إسرائيل ليست مستعدة للتحدث مع المصريين إلا حول «إجراءات» 
الانتخابات. وسيكون من الخطأ تناول مسألة «سلطات ومسؤوليات» سلطة 
الحكم الذَّاتي المنتخبة؛ إذ أن الإقدام على ذلك» سيكون بمثابة فتح صندوق 
بانذوزا" .ومن الأفضل فصر المخادثات على إخراء الاتفشانات»«وعتددد 
يمكن لإسرائيل أن تحدّد مع الفلسطينيين» سلطات الهيئة التي أنتُخبوا 
لعضويتها . 


ع صندوق الشرور الذي حرمت الآلة على باندوراء بحسب الأساطير اليونانية أن تفتحه. وعندما 
فعلت انطلقت الشرور في كل مكان ‏ المترجم . 
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وفي اليوم التالي أدلى دايان بكثير من هذه النقاط أمام الوفد المصري. 
ودافع بقوّة عن فكرة قصر المحادثات بين مصر وإسرائيل» على كيفيّة إجراء 
الاتتخابات في الضفة الغربيّة وغزة؛ وإلا فإن المحادثات ستمتد إلى ما لا نهاية . 
وعارضه الباز الذي كان يتحدّث بالنيابة عن المصريين» وقال إن الفلسطينيين 
ينبغي أن يعرفوا علامٌ يصوّتون. وما لم تُحدّد السلطات والمسؤوليات سلفاً 
فإن الانتخابات ستبدو خدعة. ولن يكون من السهل التغلّب على هذه المشكلة 
في وقت لاحق. وقال دايان» الذي يعرف رئيسه جيداً» إنه سيحيل هذه القضية 
إلئ بيغن إذا ما أصرّ المصريون عليها. ولكن بوسعه أن يخبرهم الآن أن 
إسرائيل» إذا وافقت على مناقشة سلطات ومسؤوليات الحكم الذّاتي» فإن 
المفاوضين سوف ينفقون سنوات» وهم يحاولون الوصول إلى اتّفاق. 

عندما قرأ كارتر محاضر هذه الاجتماعات» ثار غضباً. فقد رأى فيها 
ذلياذ الح غلئ العملمن الإسرائيلي» من الالتزامات المقطوعة في كامب ديقيد. 
وتم استدعاء كبار مستشاري كارتر إلى اليك ابيصن فى الأو كتمع تشوين 
الثاني من أجل إجراء تقويم استراتيجي. وقرّر المجتمعون إبطاء سير 
المفاوضات» ومراجعة التزامات إسرائيل بموجب اتّفاقيات كامب ديقيد» واتخاذ 
عدة إجراءات للضغط على بيغن من أجل أن يمتثل لهذه الالتزامات. وكان 
بالإمكان تأخير الاستجابة لطلبات إسرائيل للحصول على أسلحة» فضلاً عن 
عدة خطوات أخرى يمكن اتخاذها. 

في اليوم التالي سافر قانس إلى نيويورك» لحضور اجتماع قصير مع 
بيغن» الذي تصادف وجوهه في المدينة في طريقه إلى كندا. وكان دايان قد 
أوضح قبل ذلكء أن بيغن ومجلس الوزراء لهما السلطة النهائية: وأنه لا 
ستطيع أن يفعل إلا الفليل التحلالكزاعات حمولالتعنايا المشقة .جد بيشة 
الآنء أن معظم ما جاء في نص المعاهدة مقبول» ما عدا الرسالة الجانبية التي 
كعات الف الغربيّة وغرّة. وكان دايان ووايزمان قد قالا: إنه بالإمكان الإشارة 


إلى تاريخ مستهدف لذهراة الاتسيغانات + ولكتنيها لايريدان أن يترافق هذا 
التاريخ بدقّة مع الانسحاب المرحلي من سيناء؛ إذ أن ذلك قد يوحي بوجود 
ازقاط أكير هما شغ ٠‏ ولكن بيغن يقول: الآن» أن إسرائيل تعارضن بشدة فكرة 
أي تاريخ محدّد للانتخابات» وأنه إذا لم يتحقّق إجراء انتخابات لسبب ما خارج 
عن إرادة مصر وإسرائيل» فإن ذلك سيثير الريبة فى كل ما عداهء بما في ذلك 
معاهدة السّلام . وعلى النقيض من ذلك فإن بيغن» المتقيد بحرفية القانون» لا 
يرى مانعاً فى الموافقة على الطلب المصري» تحديد سلطات ومسؤوليات سلطة 
الحكم الذَّاتي قبل الانتخابات. وفي كلتا المسألتين الحاسمتين تجاهل بيغن 
نصيحة دايان. وكان ذلك أول دليل ملموس على أن سلطة دايان في هذه 
المرشعلة قح النتاوضات» كادت أحيعف كيرا مما كانت علية في السدة 
الماضية : 

ثم تحوّل بيغن إلئ المسائل الثنائية . فإسرائيل سوف تحتاج إلئ 3,37 
بما فى ذلك إجلاء المستوطنين . وهذه المساعدة ينبغي أن تكون بمثابة قرض 
بقاقذة متعنفية". قال إن محلس: الووزاء لآ يكن أن براق علن المعاهدة :نا 
لم تحل مسألة المساعدة أولا . ولم يلتزم قانس بشيء»ء ورفض التخلي عن أحد 
العناصر القليلة لقوة الضغط التى تملكها الولايات المتحدة. 

مع تصاعد الفزز ,ف النفلاقات الكمرركتةب:الاسراتلبة سمت الشعوو يبان 
بيغن يتحلل من التزاماته المتواضعة تجاه الفلسطينيين» كان الضغط يزداد على 
مصر لاتخاذ موقف أقوى تأييداً للحقوق الفلسطينية. وكان العرب قد عقدوا 
اجتماع القمّة في بغداد. وفي الخامس من تشرين الثاني/ نوقمبر اعلنوا نتائج 
ذلك الاجتماع . لقد انتقدوا اتفاقيات كامب ديقيد» وقرّروا أن يُنقل مقر رئاسة 
الجامعة العربية من القاهرة» إذا ما توصلت مصر وإسرائيل إلى معاهدة سلام. 
وبعث المشاركون فى المؤتمر بوفد صغير إلى القاهرة. لمقابلة الساذافةه وثنيه 
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عن مواصلة مفاوضات السّلام» ولكن الرئيس المصري رفض مقابلة الوفد. 
والأكثر من ذلك أنه وصف المشاركين في المؤتمر بِأنَّهُم «جبناء وأقزام». وقال 
إنه لن يلقي بالا إلى «فحيح الأفاعي) . 

ومع ذلك أخذ الموقف المصري يتصلّبٍ خلال أيام” . وفي 8 تشرين 
الثاني/ نوقمبر بعث السّادات برسالة إلئ كارتر يقول فيها أنه يجب أن يكون 
هناك اتفاق لا لبس فيه بشأن ما سيّتّخذ في الضفّة الغربيّة وغزة» وإلاً فإنه سوف 
يتهم بعقد صفقة منفردة مع الإسرائيليين والتخلي عن الفلسطينيين. 

في 8 تشرين الثاني/ نوقمبر اجتمع كارتر بكبار مستشاريه لمراجعة 
المفاوضات» وكان مزاجه سيئاً. وراح بريزينسكي يدعو إلى اتخاذ موقف 
متشدد مخ يك وحتٌ كارتر على النظر في تخفيض المعونة المقدّمة إلى 
إسرائيل بمقدار معين» مع كل مستوطنة جديدة يسمح بيغن بإنشائها. «نحن لا 
نريد دعم المستوطنات غير القانونية وسنخبر الكونغرس بذلك». وينبغي ألا 
يتخذ قرار بشأن تقديم الدعم» حتى يوافق بيغن على موعد محدد لإجراء 
الانتخابات . 

وقرّر كارتر ألا يذهب قانس إلئ الشرق الأوسط ثانية» كما كان مقترحاً 
من قبل؛ إذ لا طائل من هدر الوقت في جهد عقيم. وخلص كارتر إلى أن 
إسرائيل تريد معاهدة منفردة مع مصرء في الوقت الذي تحتفظ فيه بالضمّة 
الغربيّة وغزة إلى الأبد. واواى "أن إنشاء سيغوفليات ديد يجري عمداً لمنع 
الأردن والفلسطينيين من الانضمام إلى المفاوضات”" . وشعر كل من كارتر 
)9( وفقا لما ذكره كمال حسن على إن الساذات ساسا جذا بعد قمة بغداد لقضية اولوية 

الالتزامات وأدى هذا إلئ إبطاء المفاوضات من الجانب المصري . مقابلة أجريت في القاهرة 

في 4 شباط/ فبراير 1985. 


(10) عصه 276-77 .0ط عام عملط لصة تعنده] ,لاكماجعج:8 :409 .م بطغتدط عصامععكا هك 
.238 .م روعء لوط لعولا بععوو/ا 
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وغزة.ختى لو كان يعد ذلك تأخير توقيع المعاهذة المضرية - الإسرائيلية. 
وكانت مشاعرهما كالعادة أكثر تعاطفاً مع السّادات . 


في الأيام القليلة التالية» عمل الفريق الأمريكي على استكمال نص 
المعاهدة وجميع ملاحقهاء ٠‏ بالإضافة إلى رسالة حول الضفة الغربيّة وغزة. 
واستعرض كارتر الملف بكامله» وأصبح جاهزاً لعرضه على الإسرائيليين 
والمصريين في 11 تشرين الثاني/ نوشمبر. ام اا ا 
عقدت في وقت متأخر من مساء اليوم نفسه في وزارة الخارجيّة» حل بعض 
القضايا المتبقية استباقا لاجتماع بين قانس وبيغن في اليوم التالي في نيويورك . 
وقال دايان لفانس إن مجلس الوزراء الإسرائيلي مصمّم على عدم الموافقة» 
على تسريع الانسحاب إلى الخط المرحلي . . وكان يميل إلى الموافقة على موعد 
محدد للانتخابات في الضمّة الغربيّة وغزة» ولكن التاريخ ينبغي ألا ؛ يتوافق مع 


نوه الاأشيسافالمعركلي أناانالتسية الل تفن اللشدامد :ققد يذ دايان افيا 
2110 
عله 5 


بيد أن بيغن لم يكن يتمتع بذهن ذي طابع متساهل . فقد رفض الدفاع عن 
فكرة الموعد المحددء وأعلم قانس يوم 12 تشرين بخان / توفميو» أن دايا 
ليس لديه الصلاحية للتصرّف خلاف ذلك. وكرّر رفضه النظر في تسريع 
الانسحاب» وطالب بأن تأخذ المساعدة» وكأنه ينبغي أن يُكافاً على عناده: 
طابع المنحة وليس القرض . وقال إنه ارتكب خطأ في السّابق» عندما طلب 
قرضاً وتعهّد بتسديد كل بنس منه . 


(11) قام المصريون والإسرائيليون بتسريب النص الذي أعد في 11 تشرين الثاني/ نوقمبر 1978 
لمشروع المعاهدة إلى الصحافة» وهو متاح في مواعرمغ واعهءذا ,.لء ,تم علعلط ممععالح 
01 لغ)وتصن/م :معلودبيمه[) 5 .اونا ,1977-1979 ,كأتعصطنلء00] لعئعهاع5 :دموأغواع] 
577-61 .مم (1981 ,كعتهامخ مواعهمع 
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السّادات عيل صيره 

في تلك الأثناء كان كارتر يتصل بالسّادات في القاهرة» لحنّه على القبول 
بالملف نفسه . وكان السّادات مُستثاراً أكثر من المعتاد. وجادل مطولاً بأنه ينبغي 
عدم إعطاء معسكر الرافضين في بغداد اليد العليا. وهو لا بد أن يُظهر أنه قد 
حصل على شيء من أجل الفلسطينيين» في غزة على الأقل» قبل أن تكمل 
إسرائيل الانسحاب المرحلي. وهو سيكون راغباً في تأخير الانسحاب شهوراً 
قليلة» إذا كان ذلك يسمح بإجراء انتخابات الحكم الذّاتي الفلسطيني» في 
الوقت ذاته الذي يعود فيه معظم سيناء. وقال السَّادات بشيء من الارتباك» إنه 
لن يوافق على المرحلة الأولى من الانسحاب» بدون بدء الحكم الذَّاتي في غزة 
على الأقل. وأوضح كارتر أنه لا يحبّذ معاملة غرّة بشكل مغاير للضفة الغربية. 
وقال إنه ينبغي إجراء الانتخابات في كلتا المنطقتين بحلول عام 1979. 


كرّر السّادات القول بأنه ينبغي أن تتزامن المرحلة الأولى من الانسحاب 
مع اليوم الذي يبدأ فيه الفلسطينيون حكمهم الذاتي في الضفّة الغربيّة وغرّةء أو 
مع الأخير على الأقل. واتهم بيغن بمحاولة التأجيل حتى بدء الانتخابات 
الأمريكيّة . 


اتصل كارتر بعد ذلك ببيغن في نيويورك؛ موضحاً أن آفاق الاتّفاق 
امتسفة الا نيعيلة هاما ورد بيغن بقوله أن إسرائيل لم تخل بأي وعد 
برفضها التعجيل بالانسحاب. وما كان لوايزمان أن يوافق أبداً على مثل هذه 
الفكرة. وعلى أية حال ليس من حق مصر أن تستخدم القرار الإسرائيلي. 
كحجة لرفض إرسال سفير إلئ إسرائيل كما ألمح بطرس غالي. فأعاد كارتر 
التأكيد أن السّادات سيلتزم بموافقته على إرسال سفيره في غضون الشهر الأول 
من الانسحاب المرحلى . 


و 


بعد عدة أيام» في 21 تشرين الثانى/ نوثمبر» هتف بيغن لكارتر ليبلغه أن 
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الحكومة الإسرائيلية» قد صوّتت بالموافقة على نص المعاهدة وملحقاتها. وسرّ 
كارتر بذلك» ولكتّه سأل عن الرسالة المتعلقة بالضفًّة الغربيّة وغرّة. فأجاب 
بيغن أن مجلس الوزراء رفض فكرة تحديد تاريخ معيّن في نهاية 21979 لإجراء 
الانتتخابات في الضفّة العركة وغ #دمو ا ات بان هاه مشكلات أخرى أيهنا. 
وأولها أن إسرائيل تريد أن تحل مشكلة الحصول على منحة من الولايات 
المتحدة» للمساعدة في تغطية نفقات الانسحاب من سيناء» وأن إسرائيل تحتاج 
ثانياً إلى ضمانات بشأن النفطء خاصة في ضوء الاضطرابات الجارية في إيران» 
وهي البلد الذي تحصل منه إسرائيل عادة على نفطها. 


في 30 تشرين الثاني/ نوقمبر تسلم السفير الأمريكي في القاهرة هيرمان 
اليتس» رسالة من السّادات إلى كارترء ينتقد فيها بيغن بشدة لرغبته في الوصول 
إلى سلام منفرد فحسب. ووصلت المحادثات إلى مفترق طرق. وأصبح 
الوجود المصري في غرّة أساسيا الآن. وبات من المستحيل القبول بالمادة 
السادسة من المعاهدة بشأن أولوية الالتزامات» كما أن المادة الرابعة تحتاج إلى 
تعديل» بحيث لا يفهم منها أنْها تفرض قيوداً دائمة على القرّات المصرية في 
سيناء . وقال السّادات» إنه عندما تنصلت إسرائيل من وعدها بشأن التعجيل 
بالانسحاب» فإنَّها قد أخلّت بالمعادلة المتعلّقة بالتبادل المبكر للسفراء:. وقال 
إنه لا يستطيع أن يوافق على إرسال سفيره بعد شهر واحد من الانسحاب 
المرحلي. وزود السّادات الأمريكيين بنص رسالة من 16 صفحة يزمع إرسالها 
إلئ بيغن . 


كان قرار السَّادات أكثر إيجابية بإيفاد رئيس وزرائه. مصطفى خليل» إلى 
واشنطن للتشاور مع كارتر. فك ان لل ليل إنظباعا نجيدا لد الاأمركنين بوصله 
رجلا عاقلا ومتحدثاً قديراً باسم الجانب المصري. وعند اجتماع خليل بكارتر 
في الأول من كانون الأول/ ديسمبرء أكد بقوة على أهمية تلازم الانسحاب 
الإسبرائيلي إلئ الخط المرحلي مع إقامة سلطة الحكم الذّاتي. كما أراد أيضاً أن 
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يراجع الفقرة السادسة من المعاهدة. واعترض كارتر على فكرة مراجعة 
المعاهدة» وإن كان قد اقترح إرفاقها بمذكرات تفسيريّة . 


بعد بضعة أيام اجتمع كارتر مع فريقه الخاص بالشرق الأوسطء في 4 
كانون الأول/ ديسمبر» لاستعراض تفاصيل المقترحات التى حملها خليل معه. 
وكان كل من كارتر وقانس توّاقين إلئ معرفة الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به 
السّادات. وهل يصر على تاريخ محدّد لإجراء الانتخابات في الضفّة الغربيّة 
وغزرة؟ وكان كارتر يفضل صياغة أقل دقة للموعد المحدد» واعتقد أن السَّاداتَ 
يمكن أن يقتنع ببعض التغييرات التجميليّة في الألفاظ فيما يتعلّق بالفقرة 
السادسة. ولكنه كان مقتنعاً بأن السّادات سيصرٌ على نوع من من العلاقة 
الصريحة بين تنفيذ انّفاق سيناء» وإقامة الحكم الذّاتي في الضمّة الغربيّة وغرّة. 
وأشار بريزينسكي إلئ أن انّفاقيات كامب ديقيد مبهمة بالنسبة لمسألة الربط» 
ولكن كارش أجات بأن السّادات كان على صوابء. في أن الاتّفاقيات تتضمن 
درجة ما من الربط 2" , 


أضاف هاميلتون جوردان رأياً مفاده» أنه لا يمكن أن يساعد كارتر من 
الناحية السياسية في اللحظة الراهنة. سوى نجاحه في المفاوضات . وعندما 
توقع المعاهدة سيكون كارتر في موقف أقوى لمعالجة قضايا الضمَّة الغربيّة 
وغزة. وبدا كارتر راغباً في الإقدام على بعض المجازفات السناسية:. وطلب مق 
فانس أن يضغط على إسرائيل بقوة حتى» ولو أذّى ذلك إلئ حسارته للانتخابات 
والتأييد الو 0 


(212 ,375 .م ,(1981 ,ىكا800 صصمخمد8) ععوعط :ه] عاعغد8 عط1 ,مجعلا :مدع يتفق أساساً مع 
كارتر والسادات» عندما يكتب بأن من السذاجة أن يعتقد أحد بأنه لا توجد رابطة بالمرة بين 
الاتفاقين. وعلى كل حالء» فقد وقع الاتفاقان معاً. 

(13) .277-78 .هم بعامصلط لصح ععنورمط ,رلإومتجعجمر8 
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قاس يتوجه إلئ الشرق الأوسط 

انطلق قانس إلئ القاهرة في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر» 1978. 
وفي ذهنه هدفان واضحان واقتراح جديد. لقن أراك أالة أن نتخو المناوضات 
بشأن نص المعاهدة» وأراد ثانياً أن يتأكد أن الرسالة الخاصة بالضمّة الغربيّة 
عرق اسع اتاريها نيع قهز انهاية:1939 لؤكانة السك الذاتى ار على 
الأقل لإتمام المفاوضات قبل إجراء الانتخابات . 

وكانت فكرة قانس الجديدة قد تولدت من ذهن كارتر» استجابة لقناعته 
بأن السَّادات سيكون مُصرًاً على نوع من الربط . وكانت اثفاقيات كامب ديقيد قد 
حدّدتء أن تُقام العلاقات الدبلوماسيّة بعد الانسحاب المرحلي من سيناء» 
ولكنها لم تحذد الموعد الذي يتم فيه تبادل السفراء. وكان كارتر قد أقنع 
السّادات في وقت سابق أن يتم التبادل على الفورء ولكن بعد أن أسقط 
الإسرائيليون فكرة التعجيل بالانسحاب» لم يعد الموقف التضرى موكدا : 


وشغر كاركز الماسكوة من العووزالشجة للسادائكه أنجيقول :يانه تسيميم 
العلؤقات: الدراوواات معن الاتسسعايه اله كل مز اة اذل الجتواة ل يكم قبل 
أن تقام سلطة الحكم الذّاتي في الضفّة الغربيّة وغزة. وكان من المحتمل أن 
يوحي هذا الشكل هن الربظط» وانة الميف أن يكوة ذللءاشيبا لشعور عن 
بالرعب . 


التقى قانس بالسّادات على انفراد في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 
واستعرض الموقف الجديد حول توقيت تبادل السفراء. سر السّادات كما كان 
متوقعاً. وبالمقابل أظهر مرونة فيما يتعلّق بالقبول بتاريخ مستهدف» بدلا من 
تاريخ محدّد لإقامة سلطة الحكم الذّاتي. كما وافق على أن تبقى الفقرة السادسة 
من دون تغيير تقريباً» على أن تضاف إليها مذكرة تفسيريّة» توضح أن هذه 
المناهلذة» ليست لها الأسيفية على اليداهدات الأحرئ التق تكون صر طرفا 


406 رئاسة كارتر 


فيها :وراد السّادات أن يذكر أيضاً فى الرسالة التجائبية إمكائية الناء بستلطة 
الحكم الذاتي في غزة أولك كما أدرع حكما أن تمرك قاط اتفال مقدريد: 
في غرَّة) بسبب الدور الإداري السابق لمصر فيها. 

ومساء يوم 12 كانون الأول/ ديسمبرهء التقى السّادات وقانس ثانية 
لاستعراض ملف المعاهدة بأكمله. وفي هذا الاجتماع. قال السّادات: إنه 
مستعد لقبول كل ما جاء في هذا الملف. ولكنه أكّد أمام قانس أنه ذهب إلى 
نهاية المطاف. وتمئّى على فانس ألا يعود إليه ويطلب مزيداً من التنازلات» إذ 
لم يعد هناك» على حد تعبيره» أية فرصة أخرى لحل وسط. لقد أراد أن تكون 
الولايات المتحدة إلئ جانبه في هذه الجولة الأخيرة. قال فانس: إنه سيفعل كل 
ما في وسعه. 

كان قانس يعي» وهو يتوجّه إلئ إسرائيل» أن موعد الثلاثة أشهر النهائية 
لونجاز المفاوضات يقترب. وكان يتمنى» أن يتم التوضّل إلى اتّفاق حول 
الملف بكامله قبل 17 كانون الأول/ ديسمبر. وعرف أنه ستكون هناك 
مساومات صعبة في إسرائيل» ولكن كان لديه تعليمات كارتر الواضحة» 
بالضغط على الإسرائيليين بشدة. 

علدا قاسسن اجتماعه مع بيغن ورفاقه؛ باستعراض التطور الأخير في 
الموقف المصري. وشرح بأنه أقنع السّادات بإسقاط مطالب تغيير المعاهدة, 
والموعد المحدد لإقامة الحكم الذاتي. بيد أن ستكون هناك بعض المذكرات 
التفسيريّة حول الفقرتين الرابعة والسادسة. وتحدّث قانس أيضاً عن فكرة 
التاريخ المستهدف. وإمكانية الوصول إلئ انّفاق حول غرّة أولاً. ثم شرح 
موقف السّادات الجديد حول عدم تبادل السفراء, إلا بعد أن تُقام سلطة الحكم 
الذاتي . 


بدا بيغن» المرتاب دوماً بوجود تواطؤ أمريكي - مصري., متوتراً خلال 
هذا العرض . وعندما أنهى فانس عرضه لم يستطع بيغن أن يكتم غيظه. واتهم 
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السّادات بالانحراف عن اتثفاقيات كامب ديقيد» وخاصة عن وعده بتبادل السفراء 
بعد الانسحاب المرحلي. ورفض فكرة أن يكون لمصر أي دور خاص في 
غرّة» وأصرّ على أن إسرائيل لن تقبل أبداً بموعد مستهدف لإنشاء سلطة الحكم 
الذاتي. كما لم ترق له فكرة المذكرات التفسيريّة . فهي تبدو أنها تخفف من قوة 
معاهدة السَّلام» وربما تفتح ثغرات تسمح لمصر بعدم الوفاء بالتزاماتها . 


استفاض بيغن بعد ذلك في استعراض جميع التنازلات التي قذمهاء 
وجميع المخاطر التي يُطلب من إسرائيل أن تُقدم عليها. وقال إن الولايات 
المتحةة تبان منص بضبوزة غير غادلة» فى الوفث الذى كان نقى عليها أن 
تسانة إسرائيل: 


كن قانس :فى النهاية» .من تهدتة مخاوف إسرائيل خول القضية الضئيلة 
الأنقة المتعلةة التدكرة التقسيرئة للمادة الرائعة مع المحاهدة. بر أبلاف دايان 
بعض الاهتمام بفكرة البدء بالحكم الذّاتي في غرّة أولا. وأخبر قانس على 
افقراد» أثه :فك" تو جين طريقة لعل :إسترائتل تقيل يعانص تبادل الشقراء» إلا أنه 
ينبغي عدم الإفصاح عن هذه النقطة في رسالة . يقعق أن يقن أي تاحي ف 
كباذاة السفراء مبهماً إلى ما بعد توقيع المعاهدة» وعندئظٍ يستطيع السّادات أن 
ول نا يسنا بيد أنه كان مق الزاضع أندايان لم يكن كلم باس يخ يشان 
هذا الاقتراح . 


اضطر قانس إلئ مغادرة الشرق الأوسط قبل الموعد المقرّر. فقد انُخذ 
القرار بالإعلان عن تطبيع العلاقات مع الصين» وأوافة كازتر اناري كوا كود 
في واشنطن في هذه المناسبة. وكان لدى قانس ما يكفي من الوقت» لوقفة 
قصيرة في القاهرة قبل أن يغادر. وهناك أبلغ قانس السّادات برد فعل بيغن 
الغاضبء فابتسم السّادات تعبيراً عن سروره. وقال قانس إنه أعلم بيغن على 
انفراد» أن الولايات المتحدة تؤيّد مصر في موقفها. 


008 ررقاسة كاودق 


وفي طريق العودة إلى واشنطنء» تلقى قانس خبراً يفيد أن مجلس الوزراء 
ف انمه واضدر البيان التالي : «ترفض الحكومة الإسرائيلية موقف حكومة 
الولايات المتّحدة وتفسيرها للمقترحات المصرية». وكانت تلك من المرّات 
القليلة التي شعر فيها فانس بغضب حقيقي. فقد كان يميل إلى أن تظل 
المفاوضات هادئة مؤقتاً. وها هي الأمور تصل إلئ طريق مسدودء ولا يمكن 
عمل شيء آخر في الوقت الحاضر. 


الطردق المسدود 

مع اقتراب نهاية عام 1978 كانت آفاق السَّلامِ في أي مكان من الشرق 
الأوسط تبدو قاتمة. إذ لم تكن المحادئات المصرية ‏ الإسرائيلية وحدها تواجه 
طويقا الوذ بل كانت إيران أيضاً في حالة غليان. كان نظام الشاه على حافة 
الانهيار» ولم يكن أحد في واشنطن يعرف كيف يمكن التصرّف حيال ذلك©24 , 

وطوال الأشهر التالية». تأثر التفكير الأمريكي بشآن مقاوضات كامب ديفيد 
بما كان يجري في إيران. كان ميزان القوى الاستراتيجي في المنطقة يتغيّر» 
ومواقف الطرفين المتفاوضين تزداد تصلباً. وأظهر ردّ فعل إسرائيل أنَّهها أصبحت 
أشد إضوازا على أن تكون المعاهدة المتصرية ب الاسرائيلية + .مسشفلة عن أنة 
العزافاث تعض الملسطيتيية:: والأكدر ين ولك أن الحمي تان بلاط 
المصريء بات ذا أهمية خاصّة بعد أن جف الإنتاج الإيراني». الذي كان 
المصدر الرئيسي لإمدادات النفط إلئ إسرائيل حتى الآن. وكان من شأن مشهد 
اكتساح المتطرفين الدينيين لنظام حكم موال لأمريكا في بلد مسلمء أن يهز من 
قيمة وعود السّادات على المدى الطويل. 


وكانت الولايات المتحدة» كالعادة. موضع تجاذب من جهات عذة. فقد 


(14) صهءا طغايب اع نامع80 عأ8 112 كتمع ءعممك نصيهههما الدع الى بواعاد بميدن انظر مملصمع 
.130-40 .مم ,(1985 بعورولا 
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زادت الثورة الإيرانية من أهمية إنجاز مفاوضات السَّلام» بين بيغن والسّادات 
بنجاح. ولم تكن معاهدة السَّلامِ مطلوبة لأغراض استراتيجية فحسبء فكارتر 
كان بحاجة إلى انتصار سياسي ليعوّض الفشل الهائل في إيران. وفي الوقت 
نفسه كان كارتر يتعاطف مع حجّة مصرء بأل لا ينبغي لها أن تنعزل عن بقية 
المنطقة بسبب السَّلام مع إسرائيل. كما كان يريد» إن أمكن ذلك» أن يستطيع 
السَّادات الدفاع عن تعامله مع إسرائيل في مواجهة الأنظمة العربية المعتدلة. 
وبدا دور مصر المحتمل» كقوة من عوامل الاستقرار في العالم العربي ضرورياً 
الآنء حيث أضحت إيران مصدراً جديداً لعدم الاستقرار في المنطقة . 

وباختصار كان الدور الأمريكي في هذه المرحلة من مفاوضات السَّلامء 
متأثراً بصورة بالغة بكل من إيران والتطورات السياسية الداخلية. وقدمت 
تطورات الأحداث في إيران» المبرر العقلاني الاستراتيجي للضغط من أجل 
استكمال مسيرة كامب ديقيد» في حين كان جدول الأعمال السياسي يذكر 
كارك انه سزعان ها روعت عليذ أن يرل اعسامه إلى آمو احخرى» رتحديدا 
إعادة ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة. وكان ا إلى نجاح دراماتيكيْ 
وسريع» وإلا فإنه سيضطر إلى التراجع عن الانغماس بأكثر من ذلك في 
المفاوضاتء ويأمل ألا يتهمه الناخبون بأنّه أضاع فرصة لتحقيق السّلام بين 
إسرائيل وأكبر بلد:عربي. وكان كارتر قد استثمر الكثير من رصيده في عمليّة 
السّلام حتى ذلك الحين» وهذا ما جعله يعقد العزم على القيام بمحاولة أخيرة 
من أجل التوصل إلئ اتفاق . 
التوجّه إلئ المجازفة 

أمضى قانس» بعد عودته إلى واشنطن في منتصف شهر كانون الأول/ 
ديسمبر 1978. عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديقيد مع كارتر» لمناقشة جدول 
أعمال السياسة الخارجيّة لعام 1979. وكان الرئيس يشعر أن الأمور تتداعى في 
الشرق الأوسطء كما أن التعامل مع تلك المنطقة أضحى أثقل أعبائه السياسية» 


410 وقامنة كارقن 


سند للؤقت عن اتخو لأ يصدق: ولكن المخاطر كانت شديدة» إلول درجة 
أنه لا يمكن ترك المفاوضات تفشل . وقوه اكار3 مترلى العد لو ماديا 
وعدم تأجيل المناقشات الصعبة» «حتى ولو كانت تُكلفنا الكثير على صعيد 
اللعياسة الا 


في 23 كانون الثاني/ يناير» 1979» بعث بريزينسكي بمذكرة إلى الرئيس». 
يفصح فيها عن مخاوفه بشأن القضية العربية ‏ الإسرائيلية» وأورد فيها: إن 
الأحداث قد تجعل انتهاجنا لمثل هذه الاستراتيجية صعباء ولكنني على قناعة 
راسخة أن عليناء من أجل مصلحة الحزب الديمقراطي» أن نتجتب موقفاً نعمل 
فيه باستمرار على تأجيج أكثر المشكلات استثارة» بالنسبة للجالية اليهودية 
الأمريكيّة (الضفة الغربية» الفلسطينيون» منظمة التحرير الفلسطينية) بدون تحقيق 
أي اختراق باتجاه الحل. ولا أعتقد أنّناء في السنة الانتخابية القريبة» سنقنع 
الإسرائيليين بأن لدينا عليهم نفوذاً ذا شأن» وخاصة حول قضايا كهذه. . . ل 
يبق أمامنا إل القليل من الوقت©2 . 

في السادس من شباط/ قبراير كتب كارتر إلى كل من بيغن والسّاداتء 
يسألهما الموافقة على اللقاء في واشنطن» في اجتماع يضم دايان ومصطفى 
خليل بوكافس : بولسوفت تدا المحادثات في 21 شباط/ قبراير وتعقد في كامب 


0 
2 


ديعيك . 
محادتات كامب ددقدد 

نام قريق اشرق الأوسنطة» تجهعز ا المعادتاف كاش ورقيته بواعةة مه 
عمليات التقييم الدورية التي يجريها. وبدا من الواضح أن كارتر لا بد أن يعالج 
بعض الموضوعات مباشرة مع بيغن والسّادات. وكان العرب والاسراتيليون 


(15) .م ,(1982 ربكأ800 لمفغصة8) امعلاوعم ج أه ورأممعاط تطذتمع وصامععكا فده مار 
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(16) مذكرة مرفوعة من بريجينسكيى لكارترء 23 كانون الثانى/ يناير 1979. 
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معاًء يخشون أن تضل الولايات المتّحدة طريقها. كان النجاح الوحيد المحتمل 
لكارتر في ميدان السياسة الخارجيّة» هو معاهدة سلام مصرية ‏ إسرائيلية. 
وتعرف كلتا الدولتين» أن الولايات المتّحدة تحتاج إلى نجاح بعد إيران» 
واستخلصت إسرائيل» أن كارتر لن يقاتل بعنف من أجل الضمّة الغربيّة . 


أدرك كارتر أنه ينبغي أن يجتمع ثانية بالزعيمين المصري والإسرائيلي. 
وفيما كان يبحث عن أفكار جديدة» وجد أن السّادات لا يرغب في الحديث عن 
لمن المرولق بوتكيي الرنتقيى: لباق تمك ريه رف قووف ارق الأرسط أن 
السّادات» في الحقيقة «لا يلقي بالا إلى الضفّة الغربيّة»؛ وإنما هو أكثر اهتماماً 
بغرّة. فإذا ما أسقط اهتمامه بالضمّة الغربيّة» فإنه يستطيع أن يحصل على معاهدة 
منفردة مع إسرائيل» ويحصل على شيء ما في غزة» ويخرج حسين . 


وأعلن كارتر بوضوح أنه لا يرغب في مواجهة علنية مع إسرائيل. هذا 
واعترف كارتر بأنّه يتحمّل بعض الملامة عن تحريض السّادات على ربط تبادل 
السفراء مع إقامة الحكم الذّاتي» ولكن ينبغي على السّادات الآن أن يتخلى عن 
هذه المطالبة بالربط . وقال كارتر أيضاً إن هناك خطأين ارتكبا في كامب ديقيد. 
نقد جر الكقين من التاكيد :غلى توقيت تبادل السفراء» ها كان يبعي على 
السّادات أن يوافق على التفاوض بديلاً عن الملك حسين» إذا كان الأردن قد 
رفض الانضمام إلى المفاوضات . 


بدأت الجولة الثانية من محادثات كامب ديقيد في 21 شباط/ فبراير. 
وكان قانس ودايان وخليل أبرز المشاركين يصاحبهم عدة مستشارين. وتابع 
خليل إصراره على أن مصر لا تستطيع أن تنعزل» وخاصة مع ما يجري من 
اضطراب في إيران. وينبغي أن تكون أية معاهدة قابلة للدفاع عنها أمام الرأي 
العام العربي المتعقل. وفيما يتعلّق بالتفاصيل» أظهر خليل بعض الاهتمام بأن 
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تجري الانتخابات في غرّة فقطء وألمح إلئ أن تبادل السفراء لا يحتاج 
بالضرورة أن يكون مرتبطأً بالتطورات في الضفّة الغربيّة وغرّة. 

كان الهامش المتاح لدايان للتفاوض ضئيلاً» وكرّر القول إن على قانس 
أن يتعامل مباشرة مع بيغن في القضايا الأساسية. ولكنه ألمح إلئ أن إسرائيل 
يمكن أن تكون قادرة على تقديم بعض المبادرات الفردية تجاه الفلسطينيين» 
وهي نقطة ألحّ عليها المصريون بشدَّة. 

بدت المحادثات على هذا المستوى لا تبشر بالكثير. ففيما كان لدى 
مصطفى خليل سلطة التفاوضء كان دايان يفتقر إلئ ذلك. وهكذا دعا كارتر 
بيغن للانضمام إلى المحادثات. وفي 27 شباط/ فبراير رفض مجلس الوزراء 
الإسرائيلي توصية دايان» بأن يحضر رئيس الوزراء المحادثات؛ بدعوى أنه لا 
ره أن يشارك في اجتماع قمة مع مصطفى خليل» بل مع السّادات 
فقط. اغتاظ كارتر من هذا القرارء وعزم على أن يطلب من بيغن الحضور إلى 
واشنطن للقاء معه. وكانت الأمور تبدو متجهة إلى ذروتها. 


كارتر وبيغن في واشنطن 

في 8 شباط/ فبراير 1979 دعا كارتر كيار مستشاريه. وهم اقيم الر تيسن 
وولتر مونديل» وقانس» وبريزينسكيء وهاميلتون جوردان». للاجتماع به 
تحضيراً للقائه مع بيغن. وقال بريزينسكي بصراحة إن إسرائيل تبدو راغبة في 
سلام منفردء ولا ترغب في أن يعاد انتخاب كارتر. ووافقه جوردان على هذا. 
واستخلص مونديل من ذلكء» أنه ينبغي على كارتر لهذا ألا يواجه بيغن» وألاً 
يتولّى الأمور بنفسه ويدعها تأخذ مسارها الطبيعي ”27 . 


(17) انظر بارباعع5 لهممعهلح عط أه كمتمممعككم تعامعممط لصح معسومط بلاقم جععء8 بيع تمع نط2 
.9 .م ,(1983 بلانا10ب) 200 5653115 ,21]31؟) 1977-1981 ,460101567 يعتقل بريجينسكى أن 
إيران جعلت من المستحيل على كارتر أن يتنحى جانباًء فهو يقول «إن السماح بضياع انّفاقات 
كامب ديفيد يعني تحويل نصر إلى كارثة» بما في ذلك من عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة- 
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عقدت الجلسة الأولى بين كارتر وبيغن يوم الجمعة في الثاني من شباط/ 
فبراير 1979. بدأ بيغن كلامه بمطالعة قوية» مفادها أنه ينبغى على الولايات 
المتحدة أن تساعد إسرائيل» لأنها وحدها التي تعترض الطريق أمام استيلاء 
السوقييت على الشرق الأوسط برمته. وتابع بأن إسرائيل تستطيع المساعدة في 
الحيلولة دون هيمنة الشيوعيين على السلطة في العربية السعودية» واشتط في 
القول إل حد عرضه على الولايات المتحدة منحها قاعدة جوية في سيناء» كان 
رومن قبل بإضادتها إلى عير ولم يكن لأي من هذه الملاحظات تأثير 
يذكر على كارتر. 

وانتقل بيغن بعد ذلك إلى القضايا المعلقة في المفاوضات . وقال إن 
المحادثات تواجه رم عشيقة : والتقدييرات الأمريكة المنافة: امنا نس تان 
أولوية الالتزامات» تعادل جعل السَّلام بين مصر وإسرائيل متوقفاً على إنجاز 
سلام شامل في المنطقة . ومثل هذا الربط سيسمح لمصر بأن تستخدم أية ذريعة 
لتمزيق المعاهدة. وأضاف بيغن بأنّه متأكد أن أحد زعماء مصر القادمين 
سيوصي بمثل :ذلك وقال: إن مذكرات تفسيريّة لن تكون مقبولة. ولا بد أن 
يبقى نص المعاهدة دون تغيير سواء رضي السّادات بذلك أم لم يرض . 

وأثار بيغن بعد ذلك» اعتراضات على الرسالة الجانبية التي تعالج الضفة 
الغربية وغرّة. وقال: إِنّها تنطوي على خروج عن اتفاقات كامب ديقيد. وليس 
هناك سبب يدعو إلى فصل الضفة الغربيّة عن غزة» كما يريد السّادات الآنء 


- للشرق الأوسط ككل». وكان كارتر فى ذلك الوقت قد خلص أيضاً إلن أن كل ما يمكن 
تحقيقه هو سلام منفصلء جه فا وفيانف مطولة بشأن الضعة الخريية وغزة. ,023/661 
.13 .م ,طغندط عدامءء»! وكان بريجينسكى قد ذكر فى مذكرة مرفوعة إل كارتر حررت في 28 
شباط/ فبراير 1979 انافينن يقن بالهي نظ تح التكتن وأن كاركر لا يمعطيع «ذللقا. إل 
يعتقد أن حقائق السنة الانتخابية ستغل أيدينا في المفاوضات بشكل متزايد». وكان من الواضح 
أيضاً إنه يتعين على الولايات المتّحدة أن تكون سخية جدأ في معونتها لحمل إسرائيل على 
التزحزح عن موقفها بشأن القضايا المتبقية في المعاهدة» فقد أصبحت القضايا الثنائية حينئذ 
على نفس القدر من الأهمية كالخلافات المصرية الإسرائيلية . 


414 رئاسة كارتو 


ولكن إذا كانت مصر مستعدة للتخلي عن كل اهتمام بالضفَّة الغربيّة» فيمكن 
لإسرائيل أن تنظر في مناقشة مسألة غرَّة وحدها مع مصر. ولكن غرّة لن تكون 
عندئذٍ سابقة لما يمكن عمله فيما بعد في الضمّة الغربيّة . 

وكان الاعتراض الآخر في قائمة اعتراضات بيغن» فكرة تمديد تاريخ 
مستهدف لانتخابات سلطة الحكم الذاتي. فإذا لم يتم الوفاء بهذا التاريخ لسبب 
ماء فإن إسرائيل قد تتهم بانتهاك المعاهدة مع مصرء وقد تنكث مصر عندئذٍ 
ببعض التزاماتها. إن إسرائيل لا يمكن أن تقبل بهذا الربط ما بين المعاهدة. 
ومستقبل الضفّة الغربيّة وغرّة. 

وأخيراً تحوّل بيغن إلى مسألة النفط. وقال إنه منذ توقيع انفاقيات كامب 
ديفيد فقدت إسرائيل إمكانية الحصول على نفط إيران» وإسرائيل تحتاج اليوم 
أكثر من أي وقت مضىء إلئ ضمان أكيد من كل من مصر والولايات المتّحدة 
بتلبية احتياجاتها من النفط. وإذا رفضت مصر ذلك فإن إسرائيل لن تجلو عن 
حقول النفط في سيناء . 1 

كان كارتر محبطأً جداً من هذا اللقاء. إذ لم يكن يبدو أي مخرج . ومع هذا 
فقد بدا قانس مستعدا لمواصلة المحادثات» على مائدة الغداء في وزارة الخارجيّة . 

استغرق قانس وفريقه بعض الوقت. لوضع صياغة جديدة للمادة السادسة 
والتاريخ المستهدف للانتخابات في الضفة الغربيّة وغرّة. وكان أبرز التغييرات 
هناء ربط التاريخ المستهدف باستكمال المفاوضات بين مصر وإسرائيل» وليس 
بإجراء الانتخابات فعليا. وفي الوقت نفسه عقد كارتر اجتماعاً مع كبار 
مستشاريه؛ حيث طرح إمكانية سفره إلئ الشرق الأوسطء للوصول 
بالمفاوضات إلئ خاتمة درامية. ورخب هاميلتون جوردان بشكل خاص بهذه 
الفكرة. وفيما بعد وصف كارتر نفسه هذا الاقتراح» بأنه «ناجم عن اليأس)*7 , 
وفي المساء عقد كارتر مع بيغن اجتماعاً آخر منفرداً وغير مثمر. 


(18) .416 .م بطاتدط ومامعع»ا عمو 
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صباح يوم الأحد في الرابع من آذار/ مارس تقرّر أن تعد الجلسة الأخيرة 
بين الزعيمين. وقد اجتمع الجانبان على خلفية رسالة جاءت من السّادات» 
وفيها يقول بأنه يخطط للذهاب إلى واشنطن لإدانة بيغن على تصلبه. وكان 
كارك قديدا يفك آن امعان :طررهة'للتقدة بالشيية لد أن يذهب إلئ الشرق 
الأوسطء إذ أنه لم يكن ليرحبء بأن يخطف السّادات منه الأضواء في 
واشنطن» بالإدلاء بإدانات طنانة ضد إسرائيل. لذا فقد بذلت الجهود لحل 
بعض القضاياء وبالتالي تبرير الرحلة التي سيقوم بها الرئيس إلى المنطقة . 

مما أثار بعض الدهشة؛ صباح الأحد كان بيغن رائق المزاج بعض الشيء 
صباح الأحد. وعرض فانس الصياغات الجديدة للمادة السادسة» وبعد مناقشة 
قصيرة باللغة العبرية بين أعضاء الوفد الإسرائيلي» قدّم بيغن اقتراحاً بتغيير 
طفيف في الصياغة» كما وافق أن يسعى للحصول على موافقة حكومته. 
مشترطاً أن تسحب الولايات المتّحدة رسمياً اقتراحها القانوني السابق حول 
المادة السادسة. وبالمثل قال بيغن إن الاقتراح الأمربكي الجدين يشان يديد 
تاريخ مستهدف لإتمام المفاوضات حول الحكم الذَّاتي؛ هو اقتراح جاد 
تشكوة:ميحط أنظار أعاء الحكومتة:. 

وبقيت مشكلة إمدادات النفط» بالإضافة إلول توقيت تبادل السفراء. 
وألمح كارتر» إلى أنه سيعالج البوفرطي مس عن السّادات» للوصول إلى 
حل مُرض لكليهما. وكان من دواعي دهشته أن وجد بلاده وإسرائيل أصبحتا 
منفقدين على معظم القضايا: ويد أن السب لآ يخود إلى افتساع بيغن يمتطق 
كارتر بقدر ما يعود إلى الصياغات الأمريكيّة الجديدة» التي ذهبت إلئ أيعد 
مس جنك ع معدي عدت مان لكوك ساك ا در ليا اتوي داك أن 
الوقت قد. حان» للاطباق على الضفقة الثنائية مع 'السّادات : 


ما إن انفض الاجتماع» حتى بعث كارتر برسالة إلى السّادات يبلغه فيها 
أنّه تم إحراز بعض التقدّم في المباحثات» وأنه يريد ألا يدلي السّادات بأي 
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شيء» علناء وألا يلزم نفسه بشكل خاص بالمجيء إلى واشنطن . وقال الرئيس 
إنه في حقيقة الأمر يفكر في القيام برحلة إلئ الشرق الأوسط في غضون الأيام 
القليلة القادمة . 

وفي اليوم التالي» 5 آذار/ مارس 01979 وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي 
على جميع المقترحات الأمريكيّة الجديدة. وشعر كارتر الآن أن النجاح بات في 
متناول اليدء وأن رحلته إلئ الشرق الأوسط ستثمر اثّفاقية للسّلام ودفعة سياسية 
هو بأمسٌ الحاجة إليها. 


وقرّر كارتر على الفورء أن يبعث بريزينسكي إلئ القاهرة لمقابلة 
السّادات. وكان يريد من مستشاره أن يجري مراجعة استراتيجية واسعة مع 
الرئيس المضرى .و خط علما بالمتترهياك العديدة وواعيين. مقه تاريدها .وان 
يخبر السّادات «بصورة خاصة جداً أن الوضع السياسي الداخلي للرئيس يزداد 
صعوبة» بل وإن بيغن يرغب في أن يُهزم الرئيس»'”" . 

التقى بريزينسكي مع السّادات» في السادس من آذار/ مارس وسلمه 
ونان الرتيوين. وأوضح الشاداث أن "الصياغات الجدينة لا ندب مسكاة 
بالنسبة له. ولكنه كان عازفا عن فكرة إيفاد سفير إلى إسرائيل بعد الانسحاب 
المرحلي. وبعد ذلك أخبر السَّادات بريزينسكي ب «اسلاحه السرّي» البالغ 
الأهمية ‏ اقتراح يمكن لكارتر أن يبلغه إلئ بيغن» لبناء خط أنابيب للنفط يمتد 
من حقول سيناء مباشرة إلى إسرائيل. ووصم السّادات الإسرائيليين بالبلاهة 
لتجاهلهم اقتراحه بشأن غرّة» وقال إنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل أن 


(19) 282 .م بعامعصقط ممح ععبوووط ركاوماجع82 لم يتذكر كارتر في مقابلة أخريتت معه في 22 
أيار/ مايو 1985 أنه بعث بأي رسالة من هذا القبيل إلئ السادات. وتذكر بريجينسكى أنه فى 
مقابلة أجريت معه في 3 حزيران/ يونيو 1985 بشيء ع التفصيل محادثته مع كارتر. ا لأن 
بريجينسكي كان يحمل رسالة «سياسية» من كارتر إلى السادات» فإن فانس لم يعترض على 
ذهابه إلى القاهرة . 
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تحقّق زيارة كارتر نجاحاً كبيراً. وأضاف أن المعاهدة ينبغي أن توقع أثناء وجود 
كارتر في الشرق الأوسط . وإذا ما سار كل شيء على ما يرام» فإن السّادات قد 
يدعو بيغن إلى القاهرة من أجل التوقيع. وكان كارتر سعيداً جداً بهذا 
الاحتمال. 


كارتر يتوجه إلئ الشرق الأوسط 

عند وصول كارتر إلى القاهرة في السابع من آذار/ مارس 1979. كان 
لديه الكثير من الأسباب التي تجعله يعتقد أن رحلته ستتوج بالنجاح. فقد كان 
كلام السّادات يفيد بأنه يفوض كارتر تفويضاً مطلقاً للتفاوض مع إسرائيل» بشأن 
النص النهائي للمعاهدة”” . 


أمضى كارتر الكثير من الوقت في مصرء وهو يحتفل بالعلاقات الوثيقة 
بين مصر والولايات المتّحدة. وكان السّادات قد هيأ عرضاً مثيراً يتضمن رحلة 
بالقطار إلئ الإسكندرية» كشفت للرئيس الأمريكي عن جماهير غفيرة وأكثر وذاً 
مما تعود على رؤيته في وطنه . 


وقبل أن يغادر كارتر بوقت قصير متوجها إلئ إسرائيل» اجتمع ووزير 
خادجت: فانس مع السّادات» وكبار مستشاريه في استراحة المعمورة في 
الإسكندرية. وتعهد كارتر بأن يحقّق لمصر أفضل اتّفاق ممكن أثناء وجوده في 
اسوايل» وكان يتكلم وكأنّه يمسك بيده تفويضاً من السّادات . وعندما تصبح 
المعاهدة حقيقة واقعة» فإن الولايات المتّحدة ومصر تستطيعان التخطيط ليناء 


(20) كان كارتر قد اتصل بالسادات هاتفياً فى 5 مارس ليخبره بزيارة بريجينسكي» ووعده السادات 
أن تحقى ريط الر فين لفاح كيرا : وضعو كارتريآن لديه خلهاناً مق النبادابك: .أن المفاز عات 
لن تفشل ست أي خلاقات أمريكية مضرية ...وما كت كارتر فيها بعد #مرة أحرى» أردث أن 
يحقق ببغين ما يزيده يشأن عبارات معينة واعغتمدت على السادات فى أن يبدي مروتة بشأن 
الصياغة وأن ينظر نظرة بعيدة إلى الآثار المترتبة على الاثّفاق: .م اندع عطامععا تعايوه 
417 
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علاقة مباشرة «واسعة النطاق» بين الحكومتين. في الميدانين العسكري 
والاقتصادي. وأعرب كارتر عن أمله في أن يقوم القطاع الخاص الأمريكيء 
بالاستثمار في مصر بعد توقيع معاهدة السّلام . وبالإضافة إلى ذلك وعد كارتر 
باستخدام أقصى نفوذه لحمل الأردن والعربية السعودية على مساندة المعاهدة 
التي باتت حقيقة واقعة”'” . 

وفيما كان الرئيسان كارتر والسّادات يتبادلان التهاني على تحقيق السَّلامء 
كان المسؤولون في وزارة الخارجيّة المصرية يشعرون بالقلق. كانوا ما يزالون 
يرغبون أن يقنع كارتر الإسرائيليين بالقيام بإيماءات من جانب واحد تجاه 
الفلسطينيين» وكذلك يأملون في أن توافق إسرائيل على شكل ما من أشكال 
المركز الخاص لمصر في غرّة. كذلك أرادوا بعض التعديلات الطفيفة في 
المعاهدةء يضمن اسعبدال كلمة لا يتقبلوته] بالمذكرات المتعلفة بالمادة 
السادسة. ووعد كل من كارتر وقانس بأن يفعلا ما بوسعهما. 


وصل كارتر إلى إسرائيل مساء يوم السبت العاشر من آذار/ مارس 21979 
وتوجه على الفور إلئ القدس لحضور عشاء خاص مع بيغن. ومما أثار دهشة 
معاهدة السّلام خلال وجوده فى منطقة الشرق الأوسط. غضب الرئيس 
الأمريكى. وانتابه الشك بأن بيغن يريد له أن يفشل. وكان بيغن يدافع عن 
الإجراءات» وقال إنه لا بد أن تتاح الفرصة للكنيست كي يناقش الاتّفاق» قبل 
أن يصبح بالإمكان توقيعه. وذكر كارتر مضيفه بأن ذلك لم يكن ضرورياً بالنسبة 

لم يكن كارتر يتعاطف مع بيغن في أحسن الأحوال. لقد كانت بداية سيئة 
(21) عقد كارتر أثناء وجوده في القاهرة اجتماعاً متوتراً مع جون وست سفيره في المملكة العربية 


السعودية. وقال له بعبارات لا لبس فيها أنه قد خاب أمله فى السعوديين» وأمره بأن يكون 
قاطعاً في إخبار ولي العهد فهد بأنه يتوقع تأييداً سعودياً في المستقبل . 


لبضعة أيام صعبة . فالمزاج المتفائل في القاهرة حل محله في القدس شكوك 
وااتهنافنات معنادلة : وبدااثانيةة» في تلك الأجواء. أن فرصة السّلام يمكن أن 
تضيع . 

وفي يوم الأحدء 11 آذار/ مارس» التقى كارتر وبيغن مع وفديهما 
بالكامل. وبدأ كارتر باستعراض السيناريو المفضل لديه. المفاوضات حول 
المحاهدة تبه أن وتجز خلال الوم الخال أو تجو ذلك؟ :ولسوقك يعوجه 
السّادات إلى القدس للتوقيع؛ ثم ينتقل كل من بيغن» والسَّادات» وكارتر إلى 
القاهرة معاً من أجل احتفال آخر بالتوقيع . 

وتسرغاة ا لصبي بيقن ماء جاردا على نكره الركسن + :وشرحافائلا + إن 
مجلمن الوززاء شيقداول خول الأمر مرمعة:. وعد دل يتعين أن"رصوت 
الكنيست قبل أي» توقيع على وثيقة بمثل أهمية معاهدة السّلام. وكل هذا 
يستغرق أسبوعين على الأقل. وبعد ذلك طلب بيغن أن يستمع إلى الاقتراحات 
المصرية الجديدة. 

لم ترق صياغة المذكرات المقترحة بشأن المادة السادسة للسادات 
ومستشارنة. وقالت نلف المدكراك فى أفرسيه نام على رغية السادابت فى 
تصوير المعاهدة المصرية ‏ الإسرائيليّة بوصفها جزءاً من السّلام الشامل الذي 
نضّت عليه اتّفاقيات كامب ديقيد. ومن أجل هذه الغاية توضح المذكرات أن 
المادة السادسة من المعاهدة» لا تتعارض مع إطار السّلام المتفق عليه في كامب 
ديقيد» وأنه ينبغي ألا يُنظر إلى المعاهدة على أنّها الأولوية على المعاهدات 
الأخرى التي يلتزم بها الطرفان. ونضّت هذه المذكرات» تلبية لاهتمامات 
إسرائيل» على أن هذه الأحكام ١لا‏ تنتتقص»" من فحوى المادة السادسة التي تفيد 
في جوهرها أن أحكام المعاهدة المصرية ‏ الإسرائيليّة» سوف تحترم دون 
الالتفات إلئ ما تتخذه أطراف أخرى من إجراءات» حتى ولو نشأ تناقض مع 
العوامات أحوى: 


420 وقافتة كارشقن 


انزعج المصريون من عبارة «لا تنتقص»؛ ولهذا اقترح كارتر أن توافق 
إسرائيل على إحلال العبارة التالية : «لا يفسر ما سبق (المذكرات الخاصّة بالمادة 
السادسة) على أنه يتناقض مع أحكام المادة السادسة». ولم يكن هناك أي 
خلاف جوهري من وجهة النظر الأمريكيّة. فالمقصود هو أنه ينبغي ألا ينظر إلى 
مذكرات المادة السادسة على أنها تغيير في فحوى المعاهدة. وقال كارتر أيضاً 
أن مهبر نص على واجواد شاط اتصال في غرّة» للمساعدة على التحضير 
للحكم الذاتي هتاةود اوموق كانس مغك ذللفتعيلق التاضيرنن النضى الكديد 
للمذكرات التخاصة بالهادة السنااسة والرسالة المتعلقة يَالضثّة الغريئة وغرّة: 

أجاب بيغن ببرودة شديدة أن الولايات المتحدة وإسرائيل سبق ووافقتا 
على صيغة المذكرات عندما كانتا مؤخراً في واشنطن. ومن حق السّادات أن 
يعترض» ولكن بيغن لن يتزحزح. ورفض بيغن الصياغة الجديدة وقال إنه يتوقع 
من كارتر أن يتمسّك بالئّص الذي تم وضعه في واشنطن. وأضاف إن عبارتي 
١لا‏ تنتقص من" واغير متناقض مع» مختلفتان اختلافاً بيّناً وإن المادة السادسة 
هي جوهر المعاهدة؛ وبدونها تصبح المعاهدة وثيقة زائفة» لا يمكن لإسرائيل 
أن توقّع عليها. وعند نقطة من نقاط النقاش» قال: إنه إذا استخدمت عبارة 
اغير متناقض مع» عوضاً عن الا تنتقص من» فإن ذلك يعني أن مصرء يمكن أن 
تشن حرباً في الوقت الذي ترتبط فيه بمعاهدة سلام مع إسرائيل. 

سأل كارتر عندئذ ما إذا كان لدى بيغن اقتراحات مضادة يطرحهاء فأجاب 
بيغن بالنفي. وقال: إنه متمسك بما تم الاتفاق عليه في واشنطن. وانتقل بيغن 
إلى توجيه نقد مستفيض للمذكرة الجديدة بخصوص الفقرة الثانية من المادة 
السادسة. وقال إنه وافق في واشنطن على أن يرد في المذكرة المتعلّقة بتلك 
المادة» أنّها لا ينبغي أن تفسْر على أنها تتعارض مع إطار السَّلامِ في الشرق 
الأوسكة المطلق عليه فى كاسوددقة: :وقد أزاة السادات يفيف أن كانت 
ديقيد تدعو إلئ «سلام شامل» وهو ما تفعله في حقيقة الأمر. وقال بيغن إن 
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السّادات يبحث من خلال إضافة هاتين الكلمتين («سلام شامل») عن مبرّر 
لانتهاك المعاهدة مع إسرائيل» بجعلها مشروطة بعقد الدول العربية الأخرى 
أيضاً لاّفاقيات سلام مع إسرائيل. وقال إن سورية تستطيع حينئذ أن تجعل 
العاضنة لاع ادوراطلة عن طويق. رفضى الفاوضن. 


وعند الظهيرة حول بيغن قدراته الانتقادية المؤشرة إلل الرسالة الجديدة 
المتعلقة بالفيمة القريئة وعد واعث رهن كذامق حمال سيق الح الذّاتي 
في غرّة أولاً. كما رفض الموافقة على وجود ضبّاط اتصال مصريين هناك. 
وبعد ذلك اعترض ربما للمرة العاشرة على استخدام مصطلح الضفّة الغربيّة 
مُلقياً على الرئيس الأمريكي درساً في عدم صحة المصطلح من الناحيتين 
الجغرافية» والتاريخية وأهمية استخدام كلمتي «يهودا والسامره». وقال بيغن إنه 
لن يوافق على مناقشة موضوع غرّة وحدها مع مصرء إلا إذا تخلى السَّادات 
تماماً عن اهتمامه بهاتين المنطقتين . 

وبعد استراحة قصيرة لتناول طعام الغداء» استؤنفت المباحثات في الساعة 
الثالئة بعد الظهر. وحاول كارتر أن يستعيد ثقة بيغن بالوعد بتقديم ضمانة 
أمريكيّة لتزويد إسرائيل بالنفط . وقال أيضاً: إنه واثق أن باستطاعته إقناع 
السّادات بتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي إذا ما عجلت إسرائيل 
بالانسحاب كما اتفق عليه أصلاً في شهر تشرين الثاني / توكقن الملمر: وقال 
أيضاً إن الولايات المتحدة ستوقع مذكرة تفاهم مع إسرائيل عن الخطوات التي 
تتخذ إذا ما انتهكت مصر المعاهدة. 

وعند الانتقال إلئ العلاقات الثنائية الأمريكيّة ‏ الإسرائيليّة» أكّد كارتر أن 
البلدين شريكان متساويان. وأضاف بأن ما قدمته 5207 أجل إسرائيل» أكثر 
بكثير مما قدّمت إسرائيل من أجل الولايات المتحدة. وكان بيغن يكرّر دوما 
على أسماع الأمريكيين ما قدمته إسرائيل لبلادهم» وهو ما لم يكن كارتر يؤمن 
به حقيقة . وقال إن إسرائيل ذخر استراتيجي هائل للولايات المتّحدة» وخاصة 


002 وكاشة كار قن 


إذا كانت في حالة سلام مع مصرء وهي الصديق الإقليمي الكبير الآخر لبلاده. 
وبهذه الكلمات المشجعة استحثٌ كارتر الإسرائيليين على محاولة العثور على 
كلمات. لحل النّراع حول المادة الساحسة وين فا ميك في نهاية الأمر. 

وخلال جلسة ما بعد الظهر أخبر بيغن كارتر أن الحكومة الإسرائيليّة 
سوف تجتمع في المساءء لاتخاذ القرارات الرسمية المتعلّقة بالمسائل قيد 
المناقشة. وعندئذٍ يمكن لقانس أن يذهب إلى القاهرة» ويستطيع كارتر أن يغادر 
إلئ بلاده. وفي غضون أسبوعين سيكون الإسرائيليون» إذا ما جرى كل شيء 
على ما يرام» مستعدين لتوقيع المعاهدة. 


أجاب كارتر بأن قانس لن يذهب إلى القاهرة. فالموقف المصري بات 
معروفاً للأمريكيين. إنهم جاهزون لإنجاز المفاوضات الآن. أجاب بيغن بأنه 
مُتعَب للغاية. وأنه ينبغي فض الاجتماع الآن. ومرة أخرى شعر الأمريكيون أن 
بيغن كان يتعمد الحيلولة دون أن يجني كارتر ثمار رحلته إلئ الشرق الأوسطء 
والتي كان يُعلّق عليها آمالاً كبيرة. 


وقبل أن ينفضٌ الاجتماع بقليل» ناشد كارتر بيغن ثانية كي يحاول 
الوصول إلئ اتفاق في اليوم التالي أو قرابة ذلك. فأجاب بيغن بأن السماء لن 
تسقط على الأرض إذا لم يتم التوصل إلى اتّفاق . 


وفي صباح اليوم التالي» اجتمع كارتر وبيغن ومستشاروهما ثانية في 
البياعة العاقترة و العاف ماه : وكان مجلس الوزراء منعقداً طوال الليل» ولم 
ينفضٌ إلا في الساعة الخامسة والنصف صباحاً. وبدا الإسرائيليون مرهقون. 
وبدأ كارتر الحديث عن المكاسب الاستراتيجية التي ستعود على إسرائيل من 
جراء السّلام مع مصر. وقال إن العلاقات الأمريكيّة ‏ الإسرائيليّة ستصبح أقوى 
بكثير» وإن بلاده ستكون أكثر استعداداً لتقديم المساعدات إذا ما انعقد السّلام. 
وقال: إن مصر وإسرائيل» تستطيعان العمل معاً للحيلولة دون انتشار ذلك 


صياغة السلام المصري - الإسرائيلي 013 


النمط من الراديكالية» الذي ظهر فى إيران إلئ سائر المنطقة. وإذا ما ضاعت 
فرصة السّلام الآن فسيكون من الصعب استعادتها . 


أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي بشكل أساسي الصياغة الجديدة للمذكرات 
الفعلتة بالمادة الساذميف: كان كار تر فين ا الله اولك المعلس قفن 
بإصرارء إعطاء مصر أي وضع خاص في غرّة. وقال كارتر إنه سيكون من 
الصعب على مصر أن تقبل هذا الرفض . وناشد بيغن أن يعيد النظر في الأمر 
ولكن بيغن رفض ذلك . 

كان من المقرّر أن يعقد قانس جلسة أخرى مع الوفد الإسرائيلي بعد ظهر 
الاثنين 12 آذار/ مارس وأمل كارتر أن تُحل المشكلات المتبقية حول غرّة 
والنفطء وتوقيت الانسحاب من سيناء» وتبادل السفراء. 


افتتح بيغن الاجتماع بقوله: إن مجلس الوزراء عقد جلسة دامت 
ساعتين» وقرّر إعادة تأكيد موقفه من جميع القضايا. لن يكون ثمة أية تغييرات 
من جانب إسرائيل. وقال إن إسرائيل تحتاج إلى وعد مصري قطعي يبيعها 2,5 
مليون طن سنوياً من النفط. وأضاف أنه يوافق على النظر في الاقتراح 
المصري» ببدء محادثات الحكم الذَّاتي في غرّة» إلا أن هذه المسألة لن تدرج 
في الرسالة الجانبية. ولن يرد ذكر لضباط الاتصال المصريين في غزّة. وأصرٌ 
بيغن على حذف عبارة «سلام شامل» من إحدى المذكرات المتعلقة بالمادة 
السادسة. بحجة أنّها إذا لم تحذف». سيبدو أن المعاهدة تتوقف على ما تقوم به 
الأطراف العرينة الأخرى» بشأن إقامة السّلام مع إسرائيل . وأشار بيغن إلئ أنه 
من الممكن تحقيق نوع من الانسحاب المبكرء إلئ الخط المرحليء إذا ما 
وافق السّادات على إرسال سفير إلى إسرائيل بعد ذلك بوقت قصير. 

حاول قانس أن ينقذ الموقف بالحض على إسقاط كل من مسألتي غرَة 
والنفط من الاتفاق؛ إِذ أن اما متهها لسري في النازنات كامب ديقيد» 


104 رئاسة كارتر 


وكلتاهما يمكن أن تعالج في وقت لاحق. قال بيغن :إن النفط مسألة حياة أو 
موت ولا يمكن أن يبقى خارج الاتّفاق. كما أن إسرائيل لا توافق الآن على 
تسجيل كتابة رغبتها في تسريع الانسحاب إلئ الخط المرحلي. 

وقال بيغن بعد ذلك» أمام دهشة الأمريكيين» إن المباحثات قد انتهت» 
وأنه لا بد من إصدار مذكرة مشتركة تعلن عن تحقيق بعض التقدّم» وإن بعض 
المسائل ما تزال بحاجة إلئ حل . وقدّم إلى قانس نصاً بهذا المعنى كان من 
الواضح أنه أعد مسبقاء لكي يوافق عليه. 

أبلغ كارتر على الفور بنتيجة المباحثات. فقرّر أنه لا يوجد ما يدعوه إلى 
البقاء في إسرائيل أكثر من ذلك. وكان من الواضح أن بيغن لا يريد التوصل إلى 
اتفاق في ذلك الحين. وأمر الرئيس بإعداد طائرته للعودة إل واشنطن مباشرة» 
حقائبه في الوقت المناسب . ووافق كارتر على مضض على قضاء تلك الليلة فى 
المشهد الختامي 

عندما اجتمع شمل الأمريكيين ثانية في فندق الملك داوود» كان المزاج 
سوداويا. ولم يكن أي منهم يرى بارقة أمل من محاولة اقتراح صيغ جديدة 
للقمانا العاف 
واقترح عليه أن يدعو دايان إلى مباحثات غير رسمية. وقد تبين فيما بعد أن 
فانس... أما وايزماث فكان نيما :يبدو يهذه بالاستقالة» إذا ما أحيضت المعاهدة 


قدّم دايان عدة اقتراحات» وأكّد أن معظم أعضاء الحكومة سيقبل 
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الاقتراحات الأمريكيّة المتعلّقة بضمان إمدادات إسرائيل من النفط» والتعجيل 
بالاتسحات الأسرائيلى إلية الخط المرحلى فى سيناء: :وفى مقابل تلك 
التنازلات» اقترح دايان أن تُحذف من الرسالة الجانبية» الإشارة إلى غرّة 
على الاجتماع ثانية مع بيغن في صباح اليوم التالي» ليقدّم له هذه المقترحات 
بيعن. وافق قانس على المحاولة. وعكف الفريق الأمريكي بضع ساعات يُعد 
مجموعة جديدة من المقترحات. 


صبيحة يوم الثلاثاء التقى كارتر مع بيغن على انفراد» ثم انضم إليهما 
دايان وقانس . وترذد بيغن كالمعتاد في تقديم التزام كامل بالمقترحات الجديدة. 
وقال إنه إذا وافقت مصر عليهاء وافق السّادات على تبادل مبكر للسفراء؛ فإنه 
نييوض الكنيست بقبول المقترحات الجديدة. وعرف كارتر أن ذلك يعني 
موافقة بيغن. ومن باب التفاؤل قليلاً سأل بيغن» ما إذا كانت إسرائيل ستوافق 
على إبداء بعض التلميحات من جانب واحدء. لتوفير ظروف أفضل للفلسطينيين 
في الضفّة الغربيّة وغرّة. وقال إن هذه المسألة ذات أهمية كبيرة بالنسبة 
للمصريين. وقال بيغن إنه سينظر بعين العطف إلئ هذا الطلب. وعرف كارتر 
أخيراً أن الاثفاقية باتت في متناول اليد. 


وطار كارتر بعد ذلك مباشرة إلين القاهرة. عبيةة الي الوجادانق في 
المطار. وكان لا يزال لدى مساعدي السّادات بعض الاعتراضات» ولكن مزاج 
الكناداك لم يكن عفدا نستي 80ب لفك وعيب الرائيسن بالتتتاح .ركان 


(22) عندما طلب مصطفى خليل من كارتر أن يحاول تغيير نص الاتّفاق في مواضع عديدة» رد 
الرئيس قائلاً «على مدى الثمانية عشر شهراأً الماضية» عملت»ء أنا رئيس أقوى دولة على ظهر 
الأرضء ساعياً للبريد» إنني لست رجلا متكبراً - لقد بذلت ما بوسعي - لكني لا أستطيع 
العودة إلى محاولة تغيير الصياغة» . 


026 ؤقاسة كارش 


مستعداً للقول إنه قد تمٌ.التوضّل الآن إلئ انّفاق على جميع المسائل. وفي 
الساعة الخامسة بعد الظهر قال كارتر إنه قد تم التوصّل إلئ اتفاق تام» وهتف 
إلئ بيغن من المطار ليبلغه ذلك. ووافق بيغن على أن يرجع إل حكومته في 
اليوم التالي» من أجل الحصول على الموافقة النهائية» بيد أن النتيجة لم تعد 
موضع شك. ومشى كارتر والسّادات بعد ذلك إلى مدرج الطائرة» ليبلغا جموع 
الصحفيين أنه قد تم إنجاز اتّفاق السّلام . 

وَفَيِما كانت ظائرة الواقد الأمريكي تتجه عائدة إلى زاقتطرن» كان ساعدو 
كارتر السياسيون في حالة من البهجة. فأخيرأًء وبعد طول انتظارء يستطيع كارتر 
أن يشير إلى إنجاز كبير على صعيد السياسة الخارجيّة» سيحظى بترحيب صادق 
بن جل تمك الامريكين د ولك فعيعة رف السمانية الكا رس كا درا فاه 
ابتهاجاء يفكرون كالعادة في المشكلات العديدة التي تنتظرهم . ولكنهم قبل كل 
شيء كانوا مرهقين» لأن المحادثات قد انتهت في اللحظة الراهنة على الأقل . 
وعندما وصلوا إلئ قاعدة أندروز الجوية» كان في انتظارهم حشد كبير لتهنئة 
كارتر وقانس. كان يوم مشهوداً حقاً بدأ في القدس وانتهى في واشنطن . 
نو قبع معاهدة السّلام 

السَّلام الشامل في الشرق الأوسطء الذي كان كارتر يتطلّع إليه في البداية 
لا يزال بعيد المنال. ولكن حجر الأساس في هذا الصرح. وهو السّلام 
المصري - الإسرائيلي» أصبح حقيقة واقعة تقريباً. وكان تفكير كارتر موزعاً ما 
بين أن تجلب معاهدة السَّلام» الاستقرار إلئ الشرق الأوسطء أم أنها ستحرك 
العمليّة المحتومة؛ لتوسيع دائرة السّلامِ حول إسرائيل. إلا أنه كان يعتقد بدون 
ريب أنّها لا يمكن أن تجعل الأمور أسوأ مما هي عليه بالفعل . 

على الرغم من بعض المشكلات الإجرائية المتبقية» فقد تقرّر أن يكون 
تاريخ الاحتفال بالتوقيع في 6 آذار/ مارس» 1979. وانضم بيغن والسّادات إلى 
كارتر في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض . وكانت الدعوة قد وجّجهت إلى 
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عسنيون كير للحظور 'الاكتفانة. "نون عيابي كدترة تدوف فى ذللكه البوم 
واختلط المصريون والإسرائيليون بحرية» وأعربوا عن الأمل في أن يسود السّلام 
قريباً. كان اليوم حافلاً بالتفاؤل» والمشاعر الطيبة. وتوّجت ذلك المساء مأدبة 
فاخرة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض . 


كان الاتّفاق المصري - الإسرائيلي يتألف من ملف سميك من الوثائق 
التي لن يقرأها بكاملها إلا قلة من الناس”*. وبالإضافة إلى نصّ المعاهدة» 
كان ثمة ثلاثة ملاحق تتعلّق بالترتيبات الأمنية» والخرائط» والعلاقات الطبيعية 
بين البلدين . كما ألحقت بالوثائق الأساسية سبع مذكرات تفسيرية . وفع كل من 
السّادات وبيغن رسالة إلى كارتر» تتعلّق بالمفاوضات حول قضايا الضفّة الغربيّة 
وغرّة. وأضاف كارتر بخط يده مذكرة تفسيرية للرسالة تقول: لقن اطق علا 
بأن الحكومة الإسرائيليّة تفهم تعبير الضفّة الغربيّة على أنه يعني ١يهودا‏ 
والسامره» . 


وقّع السّادات رسالة أخرى إلى كارتر» يعد فيها بإيفاد السفير المقيم إلى 
ا ل 0 الحودي وقد 0 0 
وبيعن» 0000 المتحدة للجواعر: الى رض 
الترتيبات الأمتية فى سنناء::-ويؤكد أن الولانات المتخدة»: سسذل كل ما فى 
وسعها لتنظيم قوة حفظ سلام متكددة الحسيافة إذا لم تتوفر قوّات تابعة للأمم 
المتّحدة . 


وفي يوم توفيع معاهلة السّلام وضع كل من قانس ودايان توقيعهما على 
مذكرة انّفاق. وكان معظم ما ورد في هذه الوثيقة من التزامات مقيداً 


)223 ورد نص المعاهدة في مرجع سابق . 


428 ركاسة كارتر 


للمعاهدة. وأعيد التأكيد على وعود بوصمها جزءاً من مذكرات للتفاهم سابقة 
كما وفعت في اليوم نفسه اتّفاقية 0 إمدادات اي" 


أناتقيها يمان «المياقنة العسكرية لإسرائيل» فقد كتب وزير الدفاع 
براون رسالة إلى وايزمان تتضمّن تعهداً من جانب الولايات المتّحدة بقيمة 3 
مليار دولار للمساعدة في بناء مطارات جديدة في النقب». منها 800 مليون دولار 
على شكل منحة. كما أبلغت الولايات المتّحدة إسرائيل أنّها مستعدة للعمل 
بصورة إيجابية بالنسبة لعدد من منظومات الأسلحة التي كانت قد طلبت في 
وقت سابق. (وكان كارتر قد امتنع عامداً أثناء المفاوضات» عن اتخاذ قرارات 
مهمّة بالنسبة للأسلحة» بحيث يستبقي بعض النفوذ للضغط على كل من 
إسرائيل ومصر) . 


وكتب براون رسالة مشابهة إلئ وزير الدفاع المصري. واعداً بتقديم 
تساغدة قييفها كرا تناز يؤو لاز على مدق الترات القلذك القادقة و زفقت 
بالرسالة قائمة بالمعدات العسكرية التي سيسمح لمصر بشرائها. كما جرى تناول 
بعض الأمور التي لم يبت فيها في مذكرات تسجيل المواقف. كتبها المستشار 
القانوني أو بعض المشاركين الآخرين في المفاوضات. ولم تجر أي من هذه 
المذكرات ال#اقسيرات انائةة على :نا عاق فدات الئاق ليا ساي . 


وقد طلب من كارتر في اللحظة الأخيرة أن يكتب رسالة سرَيّة إلى بيغن» 
تؤكد ما كان بيغن والسَّادات قد اتفقا عليه في 26 آذار/ مارس بشأن إمدادات 
النفط . كما كتب كارتر رسالة إلى رئيس الوزراء المصري» مصطفى خليل. 
يعلمه فيها بنتائج مناقشاته مع بيغن» حول الإيماءات من جانب واحد إزاء 
الفلسطينيين في الضفة الغربيّة وغرّة. 


(24) للاطلاع على نص المذكرتينء انظر: لهصوورع2 لى تطونامعطكادع,8 ربمهلد0 عطوماة 
.356-58 .مم ,(1981 ,أممصا) كمملغولغأموعلة ععدعم أعوءواء]مبزوع عط أن اأمنامععم 


تقييم مفاو ضات المعاهدة 

نادراً ما تفضي المبادرات الدبلوماسيّة المعقّدة إلى ما كان يتوقعه 
واضعوها على وجه الدقة. فالتصحيحات التي تطرأ في منتصف الطريق» هي 
جزء من المسيرة التفاوضية الطبيعيّة . وبالنسبة للرؤساء الأمريكيين على وجه 
الخصوص. فإن إقحام الاعتبارات السياسيّة الداخليّة هو جزء من اللعبة أيضاً. 
فى ضوء هذه الحقائق لا يستطيع المرء أن يحكم على النتائج بمقياس 
التصحيحات الأولية أو التجريدات النظريّة . 

وبدلاً من ذلك ينبغي على المرء أن ينظر إلئ معاهدة السَّلام المصرية - 
الإسرائيليّة في سياقها السياسي . فما الذي كان يمكن إنجازه أكثر مما تحمّق في 
ضوو لقره التحفيفةة الى تكبل سيم الأطراف وجل كان فين الدكق تعزيد 
الجوانب الإيجابية في الاتفاق؟ وهل كان من الممكن تقليص الجوانب السلبيّة؟ 
لماذا لم يكن كارتر قادراً على تحقيق اختراق» بالنسبة إلى الضمّة الغربيّة وغرّة؟ 
ولماذا بدا أقل اهتماما بهاتين المنطقتين من اهتمامه بسيناء؟ 

أولاً لأن مصر وإسرائيل كانتا تتبادلان الحديث» وكانتا مستعدتين لاتخاذ 
قرارات. أما باقى العرب فقد كانوا إما معارضين للعمليّة» أو يتخذون موقف 
المتفرج ترقّباً لما قد يعرض عليهم. وكان كارتر يشعر بالتزام أكبر نحو 
السّاداتء لأن الأخير خاطر من أجل السَّلام. 

وثانياً» كانت فرصة نجاح المفاوضات بين مصر وإسرائيل» أكبر بكثير 
منها بين إسرائيل وأي طرف عربي آخر. فقد سبق أن وفعت بالفعل اتفاقيتان 
لفضٌ الاشتباك بين البلدين» في عامي 1974 و1975. وأظهرت المحادثات 
المباشرة بين الطرفين» أن المسافة بينهما في القضايا الثنائية ليست واسعة. وكان 
يعتقد أن انغماس كارتر». يمكن أن يساعد على سد الثغرات المتبقية . 

وثالثاء إن مصر كانت أقوى البلدان العربية. والسَّلام بين مصر وإسرائيل 
قد لا يجعل الحرب مستحيلة في الشرق الأوسط» ولكنه سيحدث تغيرا 
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دراماتكياً في طبيعتها وقتمان]ذ عنظر العو انفينة الاسو تدب البو فيك ميرك 
يتقلّص أيضاً. ولهذه ه الأسباب حتى السَّلام المنفرد كانت له قيمة استراتيجية 
كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة. 


وأخيرا »بيطاي المدء ء أن يعترف بصراحة أن النظام السياسي 
الأمريكي, .يجعل من الصعيا على الرئيشس معالجة مشكلة معل مشكلة 
الفلسطينيين. فالسلطة الرئاسية في الشؤون الخارجيّة واسعة نظرياًء ولكنّها من 
الناحية العملية مقيدة بفعل الحقائق السياسية. وقد ثبت أن القضية الفلسطينية» 
مثيرة للخلاف كثيراً إلى درجة أن معظم الرؤساءء كانوا عازفين عن التورّط فيها 
بعمق. والسادات الذي كان محبوباً حقا من قبل الجمهور الأمريكيء كان 
يستحق من وجهة نظر كارترء أن يجابه بيغن من أجله. بيد أن الفلسطينيين لم 
يكن لهم مؤيدون في الداخل» وعندما بدا أن السّادات أقل اهتماما بمصيرهم 
من اهتمامه بسيناء» وجد كارتر أنه من المستحيل أن يكون أكثر مطالبة من زعيم 
أكبر بلد عربي 

كان كارتر» من بين جميع المشاركين في المفاوضات. هو الأقل معرفة 
بالقضايا المطروحة. والأكثر قدرة على تطوير فهمه. كان الشرق الأوسط مهما 
في نظرهء ولكن كانت تعوزه الأفكار الثابتة عن كيفية حل المشكلات بدقٌّة . 
ا له 
الفرصة لتمسّك بذلك المفهوم اللعداة: ولكنه لم يستطع أن يقيم الصرح 
بمفرده» ولهذا أخذ يركز على الجانب المجدي من الناحية العملية. 


كما أن شخصية كارتر المثالية لعبت دورها. فالرئيس كان يعتقد بعمق أن 
أصحاب النوايا الحسنة» يستطيعون حل المشكلات بالتحذث إلى بعضهم 
بعضاً. وفي كامب ديفيد ظنّ بداية» أن كل ما عليه أن يجمع السّادات وبيغن 
هاه وأن يساعدهما على تجاوز بغضهما المتبادل. وبعد ذلك سيتم إنجاز 
الاتفاق , بين الزعيمين بروح من التراضي والتفاهم. ولكن عمق فقدان الثقة 
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بينهماء بل وحتى الكراهية» كان يصعب عليه أن يدركه. كما كان من الصعب 
عليه بصورة خاصة » أن يتفهم تشبّث بيغن بيهودا والسامره. وأخيراء فإن كارتر 
هو الذي كان مضطراً لإعادة فحص افتراضاته» وتغيير نهجه في مواجهة عناد 
بيغن ورغبة السّادات الظاهرة فى تسوية منفردة . 
نت شخصية السياسي في كارتر بطيئة في الدخول إلئ معترك 

المفاوضات. ففي معظم السنة الأولى كانت السياسة الداخلية نادراً ما تشغل بال 
تجاهله للرأي العام» ولعله كان من الأفضل بالنسبة له أن يتورّط بقدر أقل من 
الجدل الخلافي مع إسرائيل علانية» في الأشهر الأولى من حكمه. وعند 
استرجاع شريط الأحداث» نجد أن سلوكه لم يكسبه إل القليل على الجانب 
العربي» وربما قد أسهم هامشيا في صعود بيغن إلئ السلطة . ومع مرور الوقت 
القيلى كارت وخاصة مستشاروهء إلى الاعتقاد بأنّه كان يدفع ثمناً باهظأ لتورّطه 
فى المتاهة العربية ‏ الإسرائيليّة. كما رأوا في معاهدة السَّلامِ المصرية ‏ 
الإسرائيليّة, أحد النجاحات المحتملة القليلة التي يمكن أن ترفع من مكانة 
الوكين فى ادا والخارج”2 . وفي أوائل عام 1979 كانت السياسة قد 
أصبحت لها الأولوية فى القرارات» التى تقود إلئ الدفعة الأخيرة نحو السَّلام. 
وما أن وقّعت معاهدة السّلامء حتى أحال كارتر المرحلة التالية من دبلوماسيّة 
الأجنحة السياسية للرئيس بعد أن بدأت حملة إعادة الانتخاب . 
محادثات الحكم الذاتي 

كان من المتوقع أن تكون المفاوضات المتعلقة بالضفّة الغربيّة وغرّة 
مغك الفاسطضون (والآزدتيوة) كاتر امضكين آولا عن عدم المشاركة فى 
(25) من المفارقة أن كارترء وفقاً لاستطلاعات الرأي العام لم يظفر بشيء يذكر نتيجة لمعاهدة 

السّلام. انظر : .102 .م الإومغ5 عط أن عل 1د ععطغك ,ااعومم 
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المحادئات» وهكذا بات على مصر أن تقوم بدور البديل المتطفل عنهم. 
وثانياء أن المصريين والإسرائيلين» لم يستطيعوا الانّفاق على ما يتفاوضوا 
عليه. لم يكن السّادات شديد الاهتمام بتفاصيل الصياغة اللغوية» ولكنه رأى 
ورفاقه أن المفاوضات تهيء الفلسطينيين لحكم أنفسهم على مراحل» مع وجود 
قيود على ممارستهم للسياسة الخارجيّة والدفاعية فقط. ولم يكن من دواعي 
الاهشة أن يتميشك المصريون بتلك الأجزاء من اتفاقيات كامب ديقيد» التي 
تتحدّث عن «سلطة حكم ذاتي» منتخبة» وفترة مرحلية» هي بمثابة انتقال إلى 
اتفاقية نهائية تستند إلى القرار 242؛ وانتقال القوّات الإسرائيليّة إلى مواقع 
محددة» و«سلطات ومسؤوليات» السلطة الوطنية المنتحبة . 


وكان لدى بيغن» الذي يعتقد أنه مبتكر فكرة «الحكم الذّاتي» الفلسطيني - 
لم يكن يحب عبارة «سلطة الحكم الذاتي» ‏ مفهوم مختلف تمامأ حول 
المفاوضات. ففي حين وافق على تأجيل الإدعاء الإسرائيلي بالسيادة أثناء الفترة 
الانتقالية» فإنه لم يوافق على التخلي عن هذا المنطلن» والحقٌّ أنه عندما سُئل 
عما سيحدث بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي الفلسطيني كان لديه جواب 
بسيط : إن إسرائيل ستصر عندئذ على حقها فى السيادة» فإذا وافق العرب فهذا 
ينوي المشكلة : وإذا لم يوافقواء فإن السك اند فى يتك ا لا نهاية. 
وخلال هذه الفترة المطولة من الحكم الذاتي» فإن الاستيطان الإسرائيلي 
سيستمر في «يهودا والسامره». والقدس الشرقية لن تكون جزءا من مخطط 
الحكم الذّاتي مطلقاً؛ كما أن الأرض وموارد المياه لن تخضع تلقائياً لسيطرة 
سلطة الحكم الذّاتي» ذلك أن الحكم الذّاتي؛ في رأيه» ينطبق على السكان 
ولدن عك لل رفن 

استطاع كارتر وقانس من خلال عملهما حتى ذلك الوقت في الشؤون 
الفلسطينية أن يطورا تفكيرهماء وكانا أقرب إلى الموافقة على التفسير المصري 
للحكم الذاتي الفلسطيني بوصفه مرحلة انتقالية. وكان من المعروف أن كارتر 
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يؤيّد حق اله لفلسطينيين من سكان القدس الشرقية» في المشاركة في انتخابات 
سلطة الحكم الذاتي» وكذلك كانت آراؤه بشأن تجميد الاستيطان معروفة 
تماماً؛؟ وكان تفسيره للقرار 242 أن إسرائيل ملزمة بالانسحاب فى نهاية الفترة 
الانتقالية» من معظمء 000 ةلك تيل د انر 
الاعتراف الفلسطيني ؛ بحق إسرائيل في العيش بسلام» داخل حدود آمنة ومُعترف 
بها. وتالفسة لعفن الأمر كتين المقاركيق فى التفاوضات» كانت حقيقة 
انطباق الحكم الذاتي على الضفّة الغربيّة» وغرّة بكاملهما توفر للفلسطينيين نوعاً 

من الحقوق المفترضة فيما يتعلّق بالأرض». حين يأتي الوقت لتسوية «الوضع 
النهائي» للأراضي . وقد أثارء تلك النقطة أيضاً بعض نقاد بيغن اليمينيين الذين 
رأوا في فكرة الحكم الذَّاتي بذرة لدولة فلسطينية . 

ومهما تكن آراء كارتر بشأن هذه المسائلء. فإنه كان راغباً في أن يصرف 
وقته وجهوده في هذه الجولة التالية من المفاوضات. وكان نائبا الرئيس مونديل 
وهاميلتون جوردان» قد حئًا كارتر طويلا على البحث عن مفاوض ذي حسٌ 
ااسياسي»2» وقد بدا روبرت شتراوس». الذي كان قد نجح لتوه ه كمفاوض تجاري 
خاص» ملائماً لهذه المهمة. ولم يُنظر إلى إلمامه البسيط بشؤون الشرق 
الأوسط هلى أله امكل جديا 


كانت فترة عمل شتراوس كمفاوض خاص ف فى الشرق الأوسط قصيرة 
وخالية من الأحداث المهمّة لوقي ونام كان وسفن أن بسي بعال سكل 
القديى أعطنيالمونة:ززسنا افققاد ا مه منظلوية عقر )انه إذا امكو حل فت 
خريف 1979» وبعد أن أصبحت احتمالات إعادة انتخاب كارتر موضع شك» 
كت شتراوس موقعه كي يدير جهود إعادة الانتخاب . 

لو كان كارتر بحاجة لما يذكره بأن القضية الفلسطينية هي بمثابة 
«ديناميت» سياسي في الداخل» لكفاه أن يتعظ بمصير سفيره في الأمم المتّحدة 
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إندرو يونغ. فقد كانت المناقشات تدور في شهر أب حول إمكانية تعديل قرار 
الأمم المتّحدة 242» كي يصبح أكثر قبولا من جانب الفلسطينيين. ولا حاجة 
إلئ القول إن الإسرائيليين كانوا شديدي الريبة تجاه أي تحرّك من هذا القبيل. 


اجتمع يونغ» في إطار سلطته كرئيس لمجلس الأمن» بممثّل منظمة 
التحرير الفلسطينية» كي يستطلع إمكانية العثور صيغة تجعل «المنظمة) 
توافق على القرار 242. ولم يُحط كارتر أو قانس علماً بالاجتماع. وناشد يونغ 
شخصياً السفير الإسرائيلي في الأمم المتّحدة كي يبقي خبر اللقاء سرّأء ولكن 
هذا لم يحدث. وغضب فانس لأن يونغ أبلغ السفير الإسرائيلي قبل أن يُبلغ 
واشنطن» وأصرّ على أن يستبدله كارتر بنائبه دونالد ماك هنري . 

قد تكون واقعة اندرو يونغ قد أغضبت أنصار إسرائيلء إلا أن احتجاز 
إيران لرهائن أمريكيين في سفارة الولايات المتّحدة في طهران» في 4 تشرين 
الثاني/ نوقمبر 1979, هو ما عجل بالسقوط السياسي لكارتر. فالرئيس الذي 
عجز عن إطلاق سراحهم بالوسائل الدبلوماسيّة» وتردّد في استخدام القوة» 
سرعان ما وجد نفسه محاصّراً في البيت الأبيض تواجهه مشكلة الرهان يوماً بعد 
يوم. وكان العد التنازلي مستمراً في كل ليلة في أخبار المساء ‏ ها هو اليوم 
(كذا) لاحتجاز الرهائن في إيران. ومع مجاهدة كارتر للتصدي لهذه الأزمة 
الخارجية المنهكة للقوى» لم يعد لديه ما يكفي من الوقت من أجل الحكم 
الذّاتي الفلسطيني. 

واختار كارتر محامياً ‏ مفاوضاً آخرء يتمتع بسمعة طيبة لدى الجالية 
اليهودية» هو سول لينوفيتش بديلاً عن روبرت شتراوس. وكان لينوفيتش 
مفاوضاً محترفا يتمتع بالمهارة» وله تجربة في التفاوض حول معاهدة باناما التي 
تعتبر بمثابة رصيدء إلا أنه كان يفتقر إلى الدراية بالتفاصيل المعقّدة لعمليّة 
السّلام العربي ‏ الإسرائيلي. كما أنه وجد نفسه يتعامل مع وزير ضعيف في 
الحكومة الإسرائيلية» هو موشيه دايان» الذي كان يختلف مع رئيسه بيغن 


تجديدا بسبت رؤية الأخير الضيقة للحكه الذاتي "© :.:وعلى تخو امشابه في 
الجانب المصريء لم يبد المفاوضون المصريون» باستثناء مصطفى خليل» إلا 
العليل من السووتة» وكاتوا مقولوق تصبراحة الوب لا يونلك رن اتقتويها من 
الفلسطينيين بالبتَ في التفاصيل. وكانوا على استعداد غالبا لوضع مبادىء 
عريضة » من أجل الفترة الانتقالية» بما يحرّك غملية تؤدي إل شكل من أشكال 
تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين» وهذا أبعد ما يكون عن رؤية بيغن للحكم 
الذاتي الدائم . 

لم يكن من دواعي الغرابة ألا يتحمّق إلا القليل من التقدّم بشأن أصعب 
ا مرضر الالواد به حقّق بعض النجاح في حل الكثير من القضايا 
الفنية”” . وفي ربيع عام 1980» وفيما كان لينوفيتش يجاهد من أجل إيجاد 
ري مشتركة بين مصر وإسرائيل بشأن الحكم الذّاتي الفلسطيني» تدنّت أسهم 
كارتر من جديد» سعنت الموة الى خوضيت لانقاة لوقا ا طهر اناه 
واستقال قانس الذي كان قد أوصى بعدم تنفيذ العملية» وحل محله في وزارة 
الخارجيّة إدموند موسكي» عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مين. 

وعند نهاية ولاية كارتر» توصل لينوفيتش إلى نقطة شعر عندها بأنّهِ قد تم 


(26) .30304 .مم ,طعنامعطادع:8 ,مدبل02] 

(27) لاطلاع على تقرير موثوق به» يتضمن نصوص الاقتراحات الإسرائيلية المصرية» انظر لإع13/80] 
عالنأنط 5غ| لصة عمو 5غ[ :(لإمتمممغنة) اأمعصمعنام )اعد صقتملندعلج2 بمدطممعداءاد 
لمة ,21-34 .مم (1991 ,لعتامم أموع عوعلط ,ه] عارذ نكما ممغعمتطعهلالا :صمغععمتطكه/لا) 
.3007 6 5ع6101م30 ويتضمن كتاب شيرمان أبقيا نص تقرير لينوفيتش للرئيس بشأن 
محادثات الحكم الذاتي والمؤرخ في 14 يناير 1981 (الملحق 7) ويقدم لينوفيتش منظوراً إضافياً 
في 2 .مم اللرعاباع] كلذمد «رووعع20 ععوعط6 لأنونا مصفت عط عه] تأععوومع2 عذا1» 
.93-10 .مم ,(1981 0000761ا5) وزعم لينوفيتش في مؤتمر دي في 6 أيلول/ سبتمبر 1979 
أن انحو 80 في المائة من مجالات المسؤولية التي ستنقل إلى سلطة الحكم الذّاتي» قد تم 
الاتفاق عليها. انظر 56ة6 110016 :عءمعرعاممن دوعءة 5ج اللامصنا ./( أه50 :هلةدكةطاسصق» 
.م (1980 ععطممعععة0) 80 .اونا بمتاعاابا8 عغ5]2 أ0 غأمعمم ومع0] «ركده 2 موعلا عممعم 
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تحقيق تقدّم كبير. إلا أنه لم يتم التوضل إلئ أي انّفاق بشأن قضايا حسّاسة مثل 
إمكانية مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية» في انتخابات الحكم الذّاتي؛ 
أو ما إذا كان سيجمّد بناء مستوطنات جديدة. وقبما تعلق قاطي السطاطة 
بالنسة لكنمية هراود الماة والآرفن »تن شكال لم جر إلا كوه المي 
وقصارى القول إن المفاوضات لم تثمر عن شيء ذي وزن حول القضايا ذات 
الأهمية الحيوية بالنسبة للفلسطينيين. وكانت مصر غير راغبة في السير بعيداً في 
التعامل مع إسرائيل بدون مشاركة مباشرة من الفلسطينيين في المفاوضات . 
وهكذاء وطوال معظم السنوات العشر التالية» وإلئ أن انضم الفلسطينيون أخيراً 
إلى محادثات السّلام كمشاركين كاملين عام 1991. ظل ذلك الجزء من اتّفاقيات 
كامب ديفيد الذي يعالج مستقبل الضفة الغربيّة والقطاع مجرّد حروف ميتة. 
مَنِي كارتر بهزيمة ماحقة في تشرين الثاني/ نوقمبر 1980» الأمر الذي 
جعل القول إنه لو أعيد انتخابه لوه قدراته العديدة نحو استكمال المسيرة التي 
بدأت في كامب ديقيد» مجرد فكرة افتراضية . فبدلاً من ذلك» وقبل دقائق قليلة 
من الإفراج عن الرهائن في طهران» سلم كارترء في 20 كانون الثاني/ يناير 
1 سدة الرئاسة إلى رونالد ريغان» الذي كان حاكم ولاية مثله» وغريباً أيضاً 
عن واشنطن. ولكن في كثير من النواحي الأخرى بدا ريغان رئيساً من نوع 
مختلف إلى حدّ كبير. 
استدتاحات 


كان جيمي كارتر رئيساً فريداً بين الرؤساء الأمريكيين» في عمق اهتمامه 
بإيجاد حل سلمي للنزاع بين إسرائيل وجيرانها العرب. وقد استغرق الشرق 
الأوميط مل :وققه وطاقات: أكدر همل امتغرقت آي قفي ارق يدوق قطنا با الياسة 
0 

في بداية ولايته لم يكن يعرف شيئا يُذكر عن تعقيدات المشكلة. ولكنه 
شعر بتحدي معالجة قضية استعصت على الحل في الماضي». كما شعر بدون 
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ومع فرؤرو الوققة ياف قاركر سرف الككين من وعم الشيرف الار قط 
ووجّه قدرته الاستثنائية في السيطرة على التفاصيل» نحو المفاوضات بين مصر 
وإسبرائيل. وكان يُمعن النظر في خرائط سيناء ليحدد خطوط الانسحاب 
المرحلي. كما قام بنفسه بصياغة النص الأول لاثّفاق الإطار المصري - 
الإسرائيلي في كامب ديفيد. وعّض سمعته السياسية مرّتين للخطر» بالمشاركة 
في مفاوضات قمّة كان من الممكن أن تخفق بسهولة . 

وفي النهاية» استطاع كارتر أن يترأس توقيع معاهدة السَّلام المصرية - 
الإسرائيلية» والتي ربما كانت أكبر إنجاز يستحق الذكر على صعيد السياسة 
المارستةق سب راسي ولكقه الو يجن الآ القلين على ضعيد الساسة 
الداخلية مقابل هذه الجهود» وربما شرل حي إن ارقن كافك الشياسية من 
جزاء ذللك:. 


لا يقلّل من أهمية إنجاز كارتر في الشرق الأوسطء أن نعترف بأنّهِ بُني 
فلن امسق :سيف سانا الرئيسان ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد» وبشكل 
خاص الجهود الدبلوماسيّة المشهورة لهنري كيسينجر في الوساطة لإعداد ثلاث 
انّفاقيات عربية ‏ إسرائيلية خلال الفترة 1974 1975. كما حظي كارتر بخدمات 
جُلَىء من وزير خارجيته سيروس قانس الذي يستحق معظم الفضل في العمل 
بصبرء على صياغة اتفاقيات كامب ديقيد ونصٌّ معاهدة السّلام . 


وكان من الممكن أن تنتهي مبادرات كارتر بالفشل» لو أن زعيمي مصر 
وإسرائيل كانا غير راغبين بقبول الوساطة الأمريكيّة, وتحقيق السّلام بين 
بلديهما. ولم يحدث أن حاول كارتر أن يفرض وجهة النظر الأمريكيّة على أي 
طرف» رغم أنّه استطاع في كثير من الأحيان» أن يغيّر مواقف رئيس الوزراء 
كوه أ الر سنن القاداف يمك خاضي. وماق الدوكد أن الرغانة الأمريك ب 
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كانت شرطأً ضرورياً لنجاح المفاوضاتء ولكنّها لم تكن كافية. فطرفا التّزاع 
كان لا مد أن بيكونا مستعدي: للاتفاق. 

وطوال مفاوضات السّلام المصرية ‏ الإسرائيلية» تمسّك السّادات بأنّه 
بحاجة ليثبت أنه أنجز شيئاً للفلسطينيين. وقال مراراً إنه غير مستعد ل اسلام 
منفود). . وما كان يريده من بيغن مجرد بيان بسيط يفيد بأن إسرائيل راغبة في 
إعادة الأراضي العربية التي تمّ الاستيلاء عليها في حرب 1967؛ في مقابل 
السّلام» والاعتراف؛ والأمن من جانب العرب. وكان يأمل أيضاً بشيء من 
الالتزام من جانب إسرائيل بالحقوق الفلسطينية» بما في ذلك حقٌ تقرير 
المصير. وما كان بيغن بالطبع ليمنح مثل هذا الالتزام . 

وفي استرجاع لصورة الماضي؛ كان من الواضح أن السَّادات وكارتر قد 
بالغا معأ في تقدير الدور الذي تستطيع مصر القيام به في إرساء الأسافين التنوية 
القضية الفلسطينية عن طريق التفاوض . كما أخطأ كلاهما قراءة مواقف الملك 
حسين والزعماء الفلسطينيين» وأساء كلاهما الحكم على الدور الذي قد يكون 
السعوديون مستعدين للقيام به في المفاوضات. ولم يأخذ أي منهما سورية في 
الحسبان بشكل كاف . 

كان من الممكن؛ حتى مع هذه الأخطاءء تنفيذ أحكام اتّفاقيات كامب 
ديفيد لو أمكن إعطاء فكر فكرة الحكم الذّاتي للفلسطينيين في الضمَّة الغربيّة وغرّة 
مضموناً حقيقياً. فلو أن كارتر نجح في الحصول على موافقة بيغن على تجميد 
النشاط الاستيطاني»؛ على سبيل المثال» ولو أن سلطة الحكم الذاتي مُنحت 
ابطر قلق الأرقن:ومؤازه الساءة ولو فلروطة بإخراء:السيقادات ضادة 
حقيقية» بما في ذلك حقّ التصويت للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية» 
وألغيت سلطة الاحتلال العسكري». فلربما أمكن عندئذ اجتذاب الفلسطينيين إلى 
عَهَلئة المناو قات 


ولكن أبامو هذه الأجحرةاكةها كان سكا انقاء اقول نيفين وئاسة 
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الحكومة»؛ وهكذا انخفضت قيمة مفهوم الحكم الذّاتي في أعين أولئك الذين 
كانوا الأكثر حسماً في تقرير قابليته للحياة. وعندما رفض بيغن أن يتزحزح في 
هذه الأمورء لم يجد أي من السّادات أو كارتر طريقة لحمله على تغيير رأيه. 
وكان غلينا أنتعظر لنزرق :ما ءإذا كان رتالك.ريغاة :سيدا من حيث: انه 
كارتر» أو ما إذا كان لديه أفكار أخرى. وفي ضوء تدهور العلاقات الأمريكيّة - 
السوفييتية» بعد الغزو السوقييتي لأفغانستان عام 1979» بدا من المحتمل أن 
يولي ريغان قضايا الشرق والغربء اهتماماً أكبر مما يوليه لمحادثات السّلام 
العرمي ا الاسشرائيلى: 

كان كارتر بطيئاً في إدراك عمق ارتباط بيغن بالضفّة الغربيّة وغزّة. كما 
كان بطيئاً أيضاً في فهم مسألة الربط*. إذ ما إن أصبحت مصر وإسرائيل في 
حالة سلامء» حتى فقد بيغن ما يدفعه إلئ التعامل بشكل بنَّاء مع القضية 
الفلسطينية . كان السّادات يشعر بقوة بالحاجة إلئ الربط» وحاول طوال عدة 
شهور أن يقيم بعض الارتباط الواضح» بين ما قد يحدث في العلاقات المصرية 
الإسرائيلية على الصعيد الثنائي» والتقا وكات التتسطمة. الانه دنا 
2 لضغوط من جانب كارتر بسبب عناد بيغن» وعندما جوبه بالعداوة من 
قبل الزعماء العرب الآخرين» وطد السّادات نفسه على القبول باتّفاق منفرد كان 
يأمل في تجتبه» عندما استقل الطائرة متوجهاً إلى القدس لأول مرة في تشرين 
الثاني/ نوقمبر 1977. 


(28) أظهر كارتر فيما بعد أنه يفهم قضية الربط تماماً. وقد كتب في ص 45 04 8|000 ©10 
,(1985 ,رطةاان/ز ممغطودهل) :مدطوءطم من وجهة نظر بيغين» فإن اثفاق السَّلام مع مصر هو 
العمل الهام بالنسبة لإسرائيل: وكان يتعين تخفيف الإشارات إلى الضفة الغربيّة والفلسطينيين. 
وبعقد المعاهدة الثنائية فإن بيغين أخرج قوة مصر الكبيرة من المعادلة العسكرية في الشرق 
الأوسط»ء فأعطى الإسرائيليين بذلك حرية متجددة في السعي من أجل أهدافهم في تقوية 
الأراضى المحتلة واستيطانها وإزالة الأخطار المتصورة بواسطة ضربات عسكرية وقائية ضد 
البعض من جيرانهم . 


الجزء الرابع 





رئاستا ريغان وبوش 





/. تجدد الحرب الباردة: 
من المسؤول” 





كان انتخاب رونالد ريغان رئيساً في تشرين الثاني/ نوثمبر 1980» حدثاً 
فاصلاً في السياسة الأمريكيّة؛ إذ نادراً ما تَواجه في حملة انتخابية» مرشحان 
مختلفان إلى هذا الحد مثل رونالد ريغان وجيمي كارتر. فقد كان ريغان» الذي 
تولى منصب حاكم ولاية كاليفورنيا مرّتين؛ وعمل ممثلاً سينمائياً متواضع 
النجاح» ينتمي إلى الجناح المحافظ في الحزب الجمهوري. وقد طرح في 
حملته موضوعين رئيسيين هما: الحكومة الاتحادية متضخمة جدأ وغير كفؤة» 
والشيوعية شر ينبغي محاربته دون هوادة. وكانت الزيادة في الإنفاق على الدفاع 
محوراً أساسياً في برنامج سياسته الخارجيّة . 

وفيما عدا هذين المبدأين الواسعين» كان من الصعب معرفة ما سيأتي به 
ريغان إلى منصب الرئاسة» ولا سيما في ميدان الشؤون الدولية. وبدا من 
الواضح أنه سيشق طريقاً مختلفاً عن النهج الذي سلكه كارتر في تعامله مع 
العالم. فلن يكون هناك مزيد من العناق مع بريجنيف» أو مهادنة الحكام 
الدكتاتوريين» أو تملق اليساريين» أو الضغط على الأصدقاء. بل إنه بدا مستعدا 
لقلب مجرى العلاقات مع الصين. إذ كان يتحدث بإعجاب عن تايوان عند 
مقارنتها ب «الصين الحمراء). 


واد لو لم يكن ريغان قد جاء إلئ الرئاسة بوصفه عدواً عنيداً 
لقنوفية»' لكائى"الاندابف القرية العية قد تلك وين العاذقات الأمريكة ب 


043 
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السوقييتية . وكان غزو السوقييت لأفغانستان في أواخر عام 1979 علاقة تثير 
القلق على شروعهم بانتهاج سياسة خارجيّة أكثر عدوانية» سيكون لها 
مضاعفاتها بالنسبة لمنطقة الخليج بشكل خاص . وبالإضافة إلى ذلك كانت 
الحرب قد نشبت بين إيران والعراق في أيلول/ سبتمبر 1980» وخشي كثيرون 
في واشنطن من أن يحاول السوقييت استغلال هذا النّزاع للتقدم في منطقة 
الخليج الحسّاسة . ولم د يكن ريغان وحاشيته. بعد أن وضعوا هذه الاعتبارات 
المقلقة في حسابهم» يميلون إلئ الضغط بقوة من أجل تحقيق تقدّم في عملية 
0 اي ل وكا وار ريكاب 0 حال؛ مع 


ولو انمد ةيفان الحميمة بهوليوود قد عرّفته» ولو بصورة سطحية. 
بشخصيات وثيقة الصلة بإسرائيل. ولكن آرائه بشأن الشرق الأوسط كانت غير 
تعؤؤقة قينا : باستثناء إحدى المقالات التي نُسبت إلئ كاتب مجهول وكانت 
قد نشرت أثناء الحملة الانتخابية. وفى هذه المقالة أظهر ريغان التزاماً قوياً تجاه 
إسرائيلء بوصفها الصديق الوحيد للولايات المتحدة. الذي يمكن الاعتماد عليه 
في الشرق الأوسط» بسبب ما تتمتّع به من قِيَم ديمقراطية» وقوّة عسكرية على 
حد سواء. وكان النّزاع في الشرق الأوسط لا يوصف على الغالب إلا بلغة 
الحرب الباردة» ولا تكاد ترد إشارة إلئ عمليّة السّلام . 


والإشارة الوحيدة إلئ الفلسطينيين في هذه المقالة» جاءت في مقام 
رم من إقامة دولة فلسطينية راديكالية على حدود إسرائيل . وخلت المقالة 
تماماً من عبارات «كامب ديقيد) 5 «عمليّة السّلام) أو «المفاوضات». كما 
الك الشراكة المضصرية الإسرائيلية في عمليّة السّلام وحل محلها 
وصف إسرائيل بأنّها الذخر الاستراتيجى ن.الهائل: وورد فيها أيضاً أن مصر قد 
تكون مستعدة «لاحتلال موقع أمامي في الدفاع عن مصالح الغرين الأمديةء 
ولكن ذلك الاحتمال اعتبر مجرد رابطة (ثانوية»» لا يمكن أن تكون «بديلاً عن 
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وحخوة' إسيراككل القوية فى منطفة الشرق الأوسط» القن تدوذها الاضطرانات 


ا 621022 
بصورهة دائمة) ‏ . 


كر تحيياة هويا افدز فار فيك السناسة لاحي لاقن امكف مرا 
عن نهج كامب ديقيدء نوداني بلي الطوة الود عاد انم بوكر 
وسوف تعتبر إسرائيل شريكا استراتيجياً. وسوف تعطى محادثات السّلام أولوية 
أدنى من دعم النفوذ الأمريكي في منطقة الخليج. وربما تتخفض مبيعات 
الأسلحة إله تعضن التلدان: العربية) كالآردن» فى :خين سوقت يستمر تدذفق 
الأحقع ع الدرية تسود وفى ضوء وعرة الحيلة الركاسة الانطعاية نينا 
ف المعهد :نول يخا ننا سا ال ميا اق رانب عو كا ا ني لون 
الس وكا جر الدرم ىدي ؤلالة بالغة بو تمتارى القول إن ريام روعانا بدا 
كما لو أنّه يعكس الآراء المحافظة الجديدة الموالية لإسرائيل» والتى كانت 
واسعة الانتشار في أوساط ا 000 ْ 


(1) ,15 أذلاوناث 5ه ممغعصنتطعهللا)» أعددةخ تاعدرذا عط عصاعتمومعع؟]» ,مدعدعك؟ للدمهك] 
5 .م ,1979 توحي الزخارف البلاغية وخط التفكير بتأثير جوزيف شوربا الذي أصبح 
مستشاراً لريغان أثناء حملته الانتخابية للرئاسة في عام 1980 وقد يكون شوربا هو الكاتب 
المجهول لهذه المقالة. انظر كنوع معصكة غدعاعما آه دعل ناوه عط[ يوطنك طامعومز 
7 .م ,(1977 رووع١ظ‏ وع الت )) كو ألم عطغ مز ومزاء»2 وفيها يتحدّث المؤلف عن 
«النزاع والتوتر المستوطنين في المنطقة [الشرق الأوسط]. وهذه الحالة يمكن أن تعزى بصورة 
عامة إلى الطبيعة الطائفية والمفككة لمجتمع الشرق الأوسط». وتقول مقالة ريغان إنه «يتعين 
على حكومة كارتر أن تفهم أنه في هذه المنطقة يعتبر النّزاع والتوتر مستوطنين» وهي حالة 
تعزى بصورة عامة إلئ الطبيعة الطائفية والمفككة لمجتمع الشرق الأوسط» انظر أيضأ 80210 
0 2 .(1990 بتعأدنطء5 ممه صمحمن) عأنا مدع فعصم د ,مدعدء8 للاطلاع على أشتبابة 
لتأييد إسرائيل. ويشدد فيها على «المسؤولية الأخلاقيّة»» وليس على أهمية إسرائيل كرصيد 
امقر انين : ْ 

)2( حب رةس د قير غادية :تن أعجراتك التهنود الأمريكيية» اكترغية 39 فى الفانة »قن 
انتخابات عام 0 انظر عدكاده/ا ناء أأاصم تاعدءدا-طهمم ععط6غ0 عط رأ هعام؟ 5 طعباع ]5 
معوء نط0 أه لطتومعلاامنا) ممودع؟ا مغ مقصيم1 صمعط بعتلمط غمدع عاللثلة كدعأ تعصسم 
7 . .(1985 .0655 ويستطيع المرشحون الديمقراطيون للرئاسة أن يعتمدوا في الظروف 
العادية على الفوز بنحو 80 في المائة من أصوات اليهود. 
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بيد أن ريغان لم يكن موالياً لإسرائيل» ومعادياً للشيوعية أيديولوجياً 

"جل لم يكن مهتماً بنوع التفاصيل التى استهوت سلفه :إذ كان قانعاً 
فيما يبدو برسم الخطوط العريضة للسياسات» تاركاً لمساعديه النقاط الدقيقة 
المتعلّقة بالتفسير والتنفيذ. 


لعله يمكن القول: إن ريغان أظهر اهتماماً ضئيلاً بالفوارق الدقيقة فى 
سناشات الخيرق لس و ا 000 رئيس آخرء شديد 


الثاضن ؛ ل ا ا ا 0 00 
الوصول إلئ الرئيس لا بد للمرء من اختراق الجدار الذي أوجدته نانسي ريغان» 
وثلاثي مستشاريه الحميمين ‏ إدوين ميس» ومايكل ديغر.ء وجيمس أ. بيكر 
الثالث. بل إن أحد أعضاء حكومته الأقوياء» مثل وزير الخارجيّة ألكسندر 
هيغ» كان يشعر بالإحباط في محاولاته للتعامل مع ريغان. أما مستشار الأمن 
القومي» ريتشارد آلن» فقد أبعد إلئ قبو البيت الأبيض» وكان يرسل مذكراته 
إلئ الرئيس عبر ميس المعروف بضعف كفاءته. ولم يكن من بين هذه 


(63) وفقاً لماقاله 200 صمصذ؟) عصنععأنا ج أه عام عغط1 :مهودع8 امعلزوعم8 رممصمذح نامأ 
-288 .مم ,(1991 ,7©ؤناطء5 كان ريغان مفتوناً أيضاً بقصة هرمجدون (المعركة الفاصلة) فى 
التوراة» وكان يعلق أهمية خاصة على تأسيس الدولة اليهودية في عام 8 مما يبشر بأن 
هرمجدون قد اقتربت. 

(4) المرجع السابق ص 235 حيث يقول كانون إنه : «يستطيع أن يتصرّف بشكل حازم عندما تعرض 
عليه خيارات واضحة» إلا أنه نادراً ما كان يبادر إلى عقد اجتماع, أو عت اع.مكالمة هاتف أو 
تقديم اقتراح أو فكرة : زكان تعفد أله يجين عل موطفية أن بلقو ه بأي شيء ينبغي أن يعرفه . 
وقد استثمر معظم طاقته واهتمامه في الاحتفالات العامة للرئاسة. . وكان يعتقد أنه رجل 
مبادىء» وأنه من الصعب استحثائه بالنسبة إلى المسائل التى تهمه بشكل خاص . وهو كرئيس: 
أكثر الرجال قابلية للتطويع وأقلهم قابلية للتحريك في الوقت ذاته). 

(5) انظر .هامن ععوانه8) ممصوطعا أه كصودوعا #صاعط عط غج و'مطلالا بتعغمة1 لممصبرهع 


,1990 رووع]2 /لاعا/اأوع//1: وهو كتاب القة أحد عقا مجلس لعي القومي. ولم يذكر 
ريغان كأحد المشاركين في عملية صنع السياسات» إلا بصوره ة نادرة. 
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المجموعة من يتاح له الوصول المباشر والمنتظم إلئ الرئيس سوى كاسبار 
واينبيرغرء وزير الدفاع» الذي كانت تربطه فيما يبدو علاقة شخصية مع 
الرئيش: 

من المرجح أن يكون لهؤلاء الرجال الثلاثة» هيغ» وواينبيرغر وآلن» 
الذين شغلوا مواقع أساسية في السياسة الخارجيّة لإدارة ريغان» نفوذ كبير بشأن 
كيفية معالجة ريغان لقضايا الشرق الأوسط. فقد عمل هيغ في المجال 
العسكري» ونائباً لكيسينجر في البيت الأبيض» ورئيساً لهيئة موظفي البيت 
الأبيض في عهد نيكسون. 

وكان من المتوقع أن يكون شديد الولاء لإسرائيل» ومتشككاً إلى حد ما 
في عمليّة السّلام؛ ومرتاباً إلئ حد كبير في نوايا السوقييت في المنطقة. ويبدو 
أن آرائه لم تكن تختلف كثيراً عن آراء ريغان. 

كان التنبؤ بآراء واينبيرغر في السياسة الخارجيّة أقل. فقد تضممن سجل 
خدمته الحكومية السابقة قضايا اقتصادية» كما أن خبرته في مجال العمل 
التجاري» جاءت من خلال عمله في شركة بيكتل» وهي شركة بناء ضخمة ولها 
خبرة واسعة في الشرق الأوسطء بما في ذلك العربية السعودية» حيث أمضى 
بعض الوقت هناكء وربما كان مطلعاً على وجهات النظر العربية. ولما كان 
يشارك الرئيس في نظرته المحافظة والمناهضة للشيوعيّة» فقد كان يمكن أن 
يُعوّل عليه في تأييد السعوديين بوصفهم عامل استقرار واعتدال في المنطقة "© . 

ومع افتراض أن هيغ وواينبيرغر كانا يعملان في اتجاهين مختلفين إزاء 


(6) عرضت آراء واينبرجر بشأن الشرق الأأوسط فى أفضل صورة لها فى كتاب 6عذ عومع)ء0» 
تعطممعامع5 بأرممعه لأءولاا به ونعلة .5 .نا «نرملة؟ كأععموورط ععوعه جه رععمعطماء/لا 
,26-28 .مم ,1982 ,27 ومن بين نقاط أخرىء قال واينبرجر «إننا نحتاج إلى العديد من 
الأصدقاء في الشرق الأوسط ‏ وليس إسرائيل وحدهاء ولكن من الواضح أن.علاقتنا مع 
إسرائيل يجب الحفاظ عليها» . 
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تعناياة تغرف الأرسطةء! كات وق الصغين عاق الجبرها أن كيو نع يكن لقان 
أن يحسم القضايا المهمة في ظل انقسام الرأي. فمستشاره لشؤون الأمن 
القومي» يبدو أضعف من أن يكون حكماً فعّالاً بين شخصيتين قويتين مثل هيغ 
وواينبيرغر. وعلى نحو مشابه لم يكن من المحتمل لسفيرة ريغان إلى الأمم 
المتّحدة» جين كير كباتريك» أن تحظى بالنفوذ الذي يأتي من خلال القرب من 
الرئيس. وبوصفها من المثقفين القلائل في حاشية ريغان» ومن المحافظين 


وكان وليام ج. كيسيء مدير المخابرات المركزية في عهد ريغان» 
الشخص الأقل ظهوراً والأكثر أهمية. إذ كانت تتوفّر لديه خبرة في مجال 
الاستخبارات تعود إلئ الحرب العالمية الثانية» وله عدّة مؤلّفات حول كيفية 
كسب المال» كما كانت لديه وفق جميع التقديرات نزعة قوية نحو العمل 
السرّي» وشهية نهمة لجمع الحقائق والمعلومات. وهو من القلة وسط حاشية 
ريغان الذين يقرؤون الكتب. بيد أنه لم يكن مُنظراًء بل كان رجلاً عملياًء لم 
يعتد على التنظير المجرد*". ونظراً لمثل هذه الخلفية يمكن أن نتوقع أن يرى 
كيسي في إسرائيل حليفاً نموذجياً ‏ ذا قدرة على استعراض القوة» نشيطاً في 
العمل. معادياً للسوقييت» ولديه إدارة مخابرات ذات شهرة عالية . 


الريغفانية بدون تلميع: السدة الأولى 
ثقل عن ريغان فى مرحلة من مراحل حملته الرئاسية قوله: «دعونا لا 
نخدع أنفسنا. الاتحاد السوفييتي هو الذي يقف وراء جميع الاضطرابات 


7) اجتذبت ان كيركباتريك» وهي عضو سابق في الحزب الديمقراطي اهتماماً كبيراً في الدوائر 
المحافظة بمقالتها 68 .امل ,لإنهأرعد ددمت «رول لم560 عاطنه0 لصة متطذرمغهق ز0» 
.34-35 .26 .(1979 ععطامرعناولح) 


(8) عه صمصاحا) 1981-1987 بذكت عط أه كوللا أمععد عط[ :انعلا ,لنوورلمه/ا طم8 
.71-88 ,35-49 .مم (1987 رأعأوباء5 
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الجارية. ولو أنهم لم ينخرطوا في لعبة الدومينو هذه. لكان العالم قد خلا من 
أية بقعة ساخنة)”'. ومن شأن وجهة نظر كهذه. إذا كانت تعكس بدقة تفكير 
ريغان» أن تكون ذات مضامين عميقة بالنسبة لتعامله مع مشكلات الشرق 
الأوميظ.: 

كان إسهام ريغان» بوصفه رئيسا. في رسم السياسة الأمريكيّة في الشرق 
الأوسط. هو غرس الإثارة السوفييتية للاضطرابات الإقليمية» بالدرجة الأولى» 
في تفكير مرؤوسيه. وكان الوزير هيغ» الأكثر اهتماماً بالفوارق الدقيقة من 
ريغان» يشارك رئيسه الرأي بأنه ينبغي النظر إلئ الشرق الأوسط أساسأً من 
كوو لتاقي اموق المموايي "تريروات يعوظ يدل و انها يي 
وفي البيت الأبيض ووزارة الدفاع» مجموعة من المسؤولين الجدد ذوي العقلية 
المشابهة ممن تعوزهم الخبرة في صنع السياسة الخارجية. وكان من الشائع 
سماع كبار الرسميين يتحدثون عن أن أكبر مشكلة في الشرق الأوسط. هي 
وجود ما يزيد على عشرين فرقة سوقييتية على الحدود الشمالية لويران. 

في بداية عهد إدارة ريغان. شرع هيغ يتحدث عن الحاجة إلئ محاولة 
صياغة «إجماع في الاهتمامات الاستراتيجية» بين الأنظمة الموالية للغرب في 
الشرق الأوسط. وإذا كانت هذه العبارة تعني شيئاً على الإطلاق - لم تفسر أبداً 
بوضوح - فربما كانت تعني محاولة تركيز انتباه «أصدقائنا» في المنطقة على 
الخطر السوقييتي» وفي نفس الوقت محاولة استبعاد النزاعات المحلية المحدودة 
جانبا. وقد جرى اختبار لهذا الوصف في وقت مبكر من خلال القرار ببيع طائرة 
رادار متطورة» تدعى «طائرة نظام الإنذار والمراقبة المحمول جواً» (أواكس) 
للعربية السعودية . 


(9) من مقابلة مستشهد بها فى كتاب من تأليف الهلثا «,رلاءملالا 5 /مدعدع»» ,عدنهلا عغوزااع مععها 
.م 1980 ,3 عضبل بأهحعنه[ غعم 50 


(10) بالنسبة لآراء هيج بصفة عامة انظر تتقدع؟ ,لمذااهع؟! غوع/020 ,عل روتداط .لز تعلممععام 
.20-3 .مم لاإالاععمىع ,(1984 برصدااتصمعهلة) بعتلمم مونعروط ممه 
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في الظروف العادية يمكن للمرء أن يتوقع من الإسرائيليين أن يثيروا 
عاصفة» بحبجة أن وجود (الأواكس) في العربية السعودية يهدّد أمنهم. ولكن إذا 
كانت إسرائيل والعربية السعودية» كلتاهما جزءاً من الإجماع الاستراتيجي برعاية 
الولايات المتحدة؛ وكانت كلتاهما تريان في الاتحاد السوفييتي» ما يمثل 
التهديد الرئيسي لأمنهماء فمن الممكن إقناع الإسرائيليين بالسماح بإتمام الصفقة 
لمصلحة تعزيز الجبهة المشتركة ضد السوفييت وعملائهم. بيد أن مثل هذا 
الأمل لم يتحمّق. إذا عزمت إسرائيل وأنصارها في الولايات المتّحدة» على 
تحويل هذه القضية إلى معركة شاملة» خسروها في النهاية. فقد تم بيع نظام 
لأواكس». ولكن بعد أن استخدم ريغان نفوذه في هذا الشأن» وبعد أن وافق 
على بعض المطالب الإسرائيلية”'''. وبعد معركة «الأواكس» خفت الحديث عن 
الإجماع الاستراتيجي كثيراً» وكرّر هيغ نفسه القول: إن هذا المفهوم لم يجر 
استيعابه أبدأ بشكل صحيح . 

لم يكن الجدل جول الأواكس العلامة الوحيدة» على أن إدارة ريغان 
الموالية لإسرائيل ستجابه مع هذا خلافات معها. ففى منتصف 0.1981 عشية 
الانتخابات العامة الإسرائيلية» أمر مناحيم بيغن» رئيس الوزراء بقصف المفاعل 
النووي العراقي في ضواحي بغداد. ومع أن كثيراً من المسؤولين في واشنطن 
أبدوا إعجابا بالكفاءة التقنية الإسرائيلية» وكانوا يستحسئون سراً العمل الشجاع 
الذي قام به بيغن» إلا أنه كان من الصعب تفسير التأييد العلني لهذا الشكل من 
سياسة «عدم الانتشار» تجاه العراق. العضو في «وكالة الطاقة الذرية» (464). 
ولذلك لجأت الولايات المتّحدة إلى لوم إسرائيل بطريقة رمزية» عن طريق 
وقف تسليمها طائرات (ف ‏ 16). 


(2)11 فيمأ يتعلق بالمشاجرة المتعلقة بطائرات الأواكس» وغعضب ريغان من بيغين لاستخدامه أسلوات 
المناورة فى كابيتول هيل طبه سباية الركيسن عه أن وعد بألا يفعل ذلكء انظر ,راعع16م5 
-415 ,412 .مم رعأنا مدع أءعصة ممعدع8 لمة :407-11 .مم اع أاكصمك تاعدءوادطوءم ععطغ© 
.16 
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وسط هذه التحديات غير المتوقعة» وجدت إدارة ريغان العزاء في أن 
مصر في ظل حكم أنور السّادات» بدت مستقرة وذات موقف ودي. بيد أن هذا 
الافتراض واجه تحدياً في 6 تشرين الأول/ أكتوبرء 1981» عندما اغتيل 
الشادات على نيد متطر فيه إسلاميين .:.وكان مرخ ييخ الاتهامات التي وَجَهت إليه 
توجهه إلئ الغرب» وتوقيع اتّفاق السّلام مع إسرائيل. وكان خليفة السَّاداتء 
حسني مبارك» معروفاً جيداً من قبل الأمريكيين» ولكن لم يكن ثمة اطمئنان بأن 
مصر ستبقى مستقرّة. وفي أسوأ الأحوال سيصبح السَّلام مع إسرائيل» وبالتالي 
المراحل الأخيرة من الانسحاب من سيناء» موضع شكء. فضلاً عن مباحثات 
الحكم الذّاتي . 

في ظل هذه الظروف المضطربة نشبت أزمة أخرى في كانون الأول/ 
ديسمبر 1981» عندما قرّرت إسرائيل أن تشمل قوانينها مرتفعات الجولان» 
وهي خطوة تقترب من الإلحاق. وكانت الولايات المتّحدة قد وقّعت اتفاقية 
للتعاون الاستراتيجي مع إسرائيل معادية للسوقييت في نهاية شهر تشرين الثاني/ 
نوقمبر» ولكن هذه الاثّفاقية عُلّقت في 18 كانون الأول/ ديسمبر»ء كعلامة على 
عدم موافقة واشنطن على الإجراء الإسرائيلي تجاه الجولان”2" . 


فى ضوء هذه التطورات يمكن للمرء أن يتساءل عن جوهر العلاقة 
الاستراتيجية مع إسرائيل» والتي كانت موضع تفاخر. وسرعان ما قدم وزير 
دفاع بيغن الواثق من نفسهء أريل شارونء الإجابة على هذا السؤال» من 
المنظور الإسرائيلي على الأقل. وكان لبنان هو ساحة الاختبار. 


(12) ذأوكت لصملع8 بع امت أأعهءوا-صدملاك عطغ مد 5نعللاممعمنك عط[ رصقططهم جمواءنا 
83-4 .مم ,(1991 رتعوع22) #أمعماعع142038 وبالنسية لنص مذكرة التفاهم. انظر : 600لداآلا 
(مصعع! ؤور7اط عط1) عأموع ع1ل1/410 عط ممه مدعدع؟ا بفألهع؟ طغانا ععامنمممع املح 
ب(1985 ,510165 عأ5:2668 أ5] ععامعن عع ]دز عط منغ ووعرط بيرع إيؤوعلللا :.وأه0© ,الانام8) 
.86-8 .مم 
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أزمة لبكان 

في عالم الريغانية الخالصة» كانت المشكلات المزمنة كتلك القائمة 
في لبنان» تعتبر غير جديرة بإيلائها اهتماماً كبيراً» أو تعتبر أعراضاً لمتاعب 
يقيرها السوقبيت. ولم:يكن مستغريا أن يفتقر المساعدون:في البيت الأنيضن 
إلئ الصبر على المناقشات المحيّرة» الدائرة حول ديناميكيّات السياسة 
الداخلية في لبنان. وكانوا على ما يبدو يتساءلون ما إذا كان هناك من 
يستطيع أن يتتبع كل هذه الطوائف». وزعماءها ذوي الأسماء التي يتعذر 
النطق بها؟ 


ولكن لبنان كانت له طريقته في فرض نفسه على جدول الأعمال 
الأحريكن وذللة سمه بوافة القلق: الأو ادلم فقن داه 19817تطبا مرك 
جر سورية إلى هذا النزاع. واستدعي الدبلوماسي المخضرم فيليب حبيب من 
قبل ريغان كى يحاول تهدئة الأمور. وهكذا وجدت الولايات المتّحدة نفسها 
تتفاوض على وقف إطلاق الئّار بين العدوين. وبعد منتصف عام 1981 عادت 
الحدود اللبنانية ‏ الإسرائيلية إلى الهدوء؛ رغم أن أحداً لم يكن واثقاً من 
استمرار الهدوء لفترة طويلة . 

كان لدى زعماء إسرائيل» وخاصة لدى شارون» خطط كبيرة في لبنان. 
فعلى مدى سنوات طويلة» عمل الإسرائيليون سرّأ على دعم زعيم متشدّد 
لإحدى الميليشيات اللبنانية المسيحية» هو بشير الجميّل. ومع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية في لبنان» والتي حُدّدت في النصف الثاني من عام 1982, 
وجد الإسرائيليون فرصتهم في إيصال رجلهم إلئ سذة السلطة في البلاد. وكان 
شارون ورفاقه قد عزموا أيضاً على سحق الوجود العسكري لمنظمة التّحرير في 
جنوب لبنان. :وفئ بعض السيناريوهات الأكثر دزامية» كانت إسرائيل ستتحاول 
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طرد القوات السورية من لبنان» وبذا تلحق ضربة ثقيلة بالنصير الأول للاتحاد 
اللسوق 3 

كانت ذه الا خعما لانتو الخطورة بحيث تتطلي تخظيط) وقبنا: 
ومحاولة للتنسيق مع الولايات المتحدة. وخلال زيارات قام بها مسؤولون 
إسرائيليون إلئ واشنطن في وقت مبكر من عام 1982» عرض هؤلاء خططهم 
الطموحة المتعلقة بلبنان بكثير من التفاصيل. وخشي بعض المسؤولين في وزارة 
الخارجية جد إدجني ارون من عدو تسن زه اد الود راض لم جد تشجع 
و على الأقل تقبل بها. . وكان هيغ قد ذكر مراراً أن الولايات المتحدة 
يمكن أن تفهم تحركاً عسكرياً كهذاء إذا كان رداً على «استفزاز يعترف به دولياً 
فقط مهما كان يعني ذلك”*'2. وبدا هذا لبعضهم وكأنه دعوة لإيجاد ذريعة لشن 
الشوية وقد رع بعاين لابو التلين اوعد مجاك ف كد تاوعد على 
أنّها اضوء شري ش 


03 
.4 
2 
عِِ 
خطته. | 


(13) :(1984 بنعأدنطعك عطة ممصاد) نوللا ممصمطع] 5اعق:وذا بأتهنولا سطع ممه أأطءد5 بمع2 
رووع]2 لإأزوزع/الملا اأعصعمت) 1970-1983 ,ضممصوطعا ,و1 عولخا عط1 ,رطءأ/امصاطةكا تحصهغا 
مدتلاك-اعدرذا غط! :ممصوطعا مز صمأغمعلارعغصا ممه عوللا ,ممع علهلا لصه :(1984 
.(1987 برووعء لإغأأورع/اأمنا كصكامه!آ! كصطه[) عبعه!2أما ععمعموعئغع0] 

(14) .332-35 .مم أهع نحت رونلا 

(15) .62-77 .صم كوللا ممصدطعا 5ناعتءذا رهدلا ممه اأأاءد انظر ” عط[ا بعطعصكا 7010اج0ا 
ماععوعظ2 أن] أوعن 0 عط! .,ماعوونلا صصنل520 0صة غوكاوعةخ رعدمول١!‏ رععقم ممنام0 256 | 
5 .م .(1993 ورعومطل5) 6و3 8/1001 عط لقد أصبح الزعماء السياسيون لإسرائيل» ولا 
سيما رئيس الوزراء بيغين ووزير الدفاع شارون» مقتنعين في شهور الربيع من عام 1982 بأن 
حكومة ريغان لا تمانع في القيام بعملية تكون بمثابة درس لمنظمة التحرير الفلسطينية. وربما 
أيضا للسوريين المنحازين للسوفييت». ويقول كيمحي بصراحة» وعلى مسؤوليته الخاصة. إنه 
لم تكن هناك مقاومة قوية لخطط شارون في واشنطن. وينقل عن كل من هيج وريغان أنهما 
كانا متفهمين لأهداف إسرائيل . «فعندما بعث بيغين برسالة شفهية إلئ ريغان في أيار/ مايو 
2 محدذّراً من أنه قد يصبح من «الضروري والمحتم» القضاء على هذا التهديد الذي تمثله 
منظمة التّحرير الفلسطينية» كان رد فعل هيج هو أن الولايات المتحدة لن تستطيع منع إسرائيل 
من الهجوم. وعندما قابل شارون هيج في واشنطن في وقت لاحق من ذلك الشهر»ء ورد أن 
هيج أبلغه : (إننا نفهم أهدافكم» ولا نستطيع أن نقول لكم لا تدافعوا عن مصالحكم». 
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كان في طليعة اهتمامات واشنطن في وقت مبكر من عام 1982» أن يتم 
تنفيذ معاهدة السَّلام المصرية ‏ الإسرائيلية بيسر. ولم يكن هذا أمرا مؤكدا؛ 
فاغتيال السّادات أثار في أذهان الإسرائيليين تساؤلات حول قوة التعهدات التي 
قدّمها الرئيس الراحل. واعتقد بعض المحذلين أن بيغن قد يفتش عن ذريعة 
لتأجيل المرحلة الأخيرة من الانسحاب الإسرائيلي من سيناء» خاصة وأن مثل 
قد الخظلوة شوق توج السك امود افيا : بإخلم المستعوظنات حول 
العريش» وإرغام 15 ألف إسرائيلي يعيشون هناك على مغادرة بيوتهم. ولم يكن 
أحد في واشنطن يريد اشعال الموقف في لبنان» وهو ما سيؤثر سلباً على آفاق 
التنفيذ الكامل لاثفاق السّلام المصري - الإسرائيلي. ولذلك بذلت جهود 
. دبلوماسيّة على مدى عدة شهورء من أجل احتواء احتمال نشوب نزاع في 
لبنان» وتسهيل الانسحاب النهائي للقوّات الإسرائيلية من سيناء. وباستثناء منطقة 
صغيرة» متنازع عليهاء اصع اا يت جميع القوّات الإسرائيلية في 25 
نيسان/ أبريل. وعندما تبيّن أن الأمم المنّحدة غير مستعدة لتوفير قوة لحفظ 
السّلام في سيناء» أخذت الولايات المتّحدة على عاتقها إنشاء قوة متعددة 
الجنسيات تضم جنوداً أمريكيين. وكانت مصر وإسرائيل مرتاحتين لهذا الترتيب 
الذي استمر لسنوات طويلة على نحو جيد. واستطاع الدبلوماسيون الأمريكيون 
أن يسهموا بنجاح» في المحافظة على سلامة العلاقات المصريّة ‏ الإسرائيليّة . 


في إطار هذا المجهود سافر هيغ مرتين إلئ المنطقة في شهر كانون 
الثاني/ يناير 1982» لإعادة إحياء محادثات الحكم الذاتي المتوقفة. ولكن 
ياك أبلق هنا الكثيو م الخذزء وسرزعان عنا:تعكرت تلك الحيوذ:. #وهذاءها 
جعل السَّلام بين مصر وإسرائيل فاتراً» في الوقت الذي كانت تزداد فيه عوامل 
التوتر على الحدود اللبنانية ‏ الإسرائيلية» ولم تكن تبدو في الأفق أية عمليّة 
تفاوضية أوسع نطاقا. 


وسرعان ما أخذت تتردّد إشاعات على نحو منتظم» عن تحرك إسرائيلي 
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ضدم.ات. ف وسورية ولبنان. وفي أيار/ مايو من عام 1982 .بدا أن 
الأمريكيين العالمين ببواطن الأمورء باتوا يتقبّلون تلك الخطوة» إن لم يكن 
بوغبون قبي" : .وكل ما كان تشجعاحة الأمر هو الذريفة .“وجاءت هذه الذريعة 
يوم 3 حزيران/ يونيو من العام المذكورء في محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي 
في لندن. وقد اتضح على الفور أن هذه المغامرة» قد نفذت بناء على أوامر من 
الإرهابي المارق أبو نضال. ولم تنتظر إسرائيل حتى تكتشف ما إذا كانت تلك 
المحاولة تشكل «الاستفزاز المعترف به دولياً»» الذي تحدث عنه هيغ أم لا 
فقد ضربت مستودعات للذخيرة تابعة ل (م. ت. ف)»2. وردت الأخيرة بقصف 
مدن داخل إسرائيل. ولم تلبث أن عبرت ست فرق إسرائيلية الحدود في 6 
حزيران/ يونيو ‏ «عمليّة سلام الجليل» - واتضح على الفور أن ما يجري لم 
يكن مد غارة النفاسة م 7 


لج :ا لحرو سير داريو كا اران وتوم انوا ار روات 
علاقته مع هيغ متوترة بعض الشيء» وأخذ بعض المسؤولين في حاشية ريغان» 
يبحثون عن ذريعة لتهدئة وزير الخارجيّة السريع الغضب. وسرعان ما ظهرت 
خلافات تاكتيكية حول كيفية التعامل مع إسرائيل أثناء أزمة لبنان. إذ رأت 
مجموعة التفت حول هيغ ألا تُوقف إسرائيل» مهما كان مبرر تدخلها في لبنان» 
قبل تدمير منظمة التّحرير. ووقفت جين كير كباتريك» خلافاً للمألوف إلى 
جانب هيغ الذي يعتبر عادة ألد منافسيها*" . وعارض مخطط إسرائيل الكبير 
تاف الرقسن خورخ بوكل» ادق كان سمعؤولا عن إذارة الآزمة في الببيت 


(16) قبل أسبوع فقط من الغزو الإسرائيلي» يوم 26 أيار/ مايو 1982 ألقى هيج خطاباً هاما بشأن 
الشرق الأوسط ركز فيه على النّزاع الإيرانو ني العراقي, ومفاوضات الحكم الذَّاتي» والحالة 
المتفجرة في لبنان. 

(17) انظر .35-40 .حرم روعع/لام0م,عصناك بمدططه© 

(18) غ2 معتعمكم .لإوواممم أنمطة ]ألا بإعدصهاماما تصواووتكا عاعاغوهماءتكا عط] ,بموديعب صداام 
138-55 .مم (1991 رووعء ععرط) 1981-1985 ركضهم هلا لعغأمنا عط 


0406 رئكاستا ريغان وبوش 


الأمضن «وسلفه التحمية مقيكين بكر :ركنت 'نوظفي البيرة:الألبون "1 كه 
أيَد وليام كلارك» الذي حل مكان آلن مستشاراً للأمن القومي في مطلع 1982. 
كبح جماح إسرائيل» وكذلك فعل وزير الدفاع واينبيرغر. 

ما أن مرت الأيام الأولى من الأزمة» حتى بدا شاروت غازماً على عزل 
القوات السورية» دون أن يترك لها أي خيار سوى الانسحاب المهين. وربما 
يؤدي مثل هذا السيناريو إلى سقوط الرئيس الأسد» ويصبح لبنان متحرراً على 
الأقل من الهيمنة السوريّة. وكان هذا ما يتطلع إليه حلفاء إسرائيل من 
الكتائبيين» نتيجة للغزو الإسرائيلي. وخلاف ذلك كانوا أقل اهتماما بهزيمة م. 
ت. ف مع بقاء سورية في لبنان. 

كان شارون يعتمد فيما يبدو على عدم تدخل قوي من جانب ريغان» 
ولكن تقديره كان خاطتاً. فريغان مع كل سلبيته كان من الممكن أن يؤلبه 
مستشاروه . وعندما كان يطلع على بعض مشاهد العنف». كان يستجيب بصورة 
انفعالية شديدة أحياناً. وهذا ما دفعه إلئ كتابة مذكرة» يوم 9 حزيران/ يونيوء 
من أشد المذكرات التي تلقاها رئيس وزراء إسرائيلي في يوم من الأيام» والتي 
جاء فيها: 

أشعر ببالغ القلق نتيجة للتقارير الأخيرة عن حدوث زحف إسرائيلي آخر 
إلى وسط لبنان» وتصاعد العنف بين إسرائيل وسورية. لقد تحركت قواتكم 
أبعد كثيراً من الأهداف التي وصفتموها لي. قد تكون المكاسب التاكتيكية 
واضحة؛ ولكن ما هو أهم أن نتفادى نشوب حرب أوسع تشترك فيها سورية» 
وويها: السوقييك أيضا : ظ 


تلقيت اليوم رسالة من الرئيس بريجنيف» تعرب عن بالغ القلق لظهور 
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أوافقه بالطبع على معظم النقاط التي وردت في رسالته» ولكن خطر تصعيد 
أوسع موجود فعلا. 

لقد بات واضحاً الآن حدوث تصاعد للعنف سوري - إسرائيلي. وإنني 
أدعوك إلى قبول وقف إطلاق الثّار الساعة السادسة مساء يوم الخميس 10 
حزيران/ يونيوء عام 1982. وأناشدك أن توصي حكومتكم بقبول اقتراحي هذا. 


مناحيم» إن رفض إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق الئاه من شأنه أن 


من الصعب أن نفضور أن يكون ريغان يما هو الذي اتخذ مبادرة 
إرسال خطاب كهذا. والأرجح أن مساعديه وجدوا من الضروري إرغام إسرائيل 
على التوقف». وأن ريغان قد وافق على ذلك . 

تجمع كافة الروايات على أن هيغ كان مغتاظاً لعدم الأخذ بمشورته» بترك 
الإسرائيليين ينجزون المهمة التى بدأوها. وبدا أن ريغان كان يتجاهل آرائه فى 
سلسلة من الأمور. وفي 14 حزيران/ يونيو ألمح هيغ بأنه قد يستقيل من 
ليقبل ننةخطات اننتقالعه غير المكترب 77 ولكنة اشكير فن مله بعضن 
الرقاق عار لا ترنسية: بار الدر لمات الأمركته نيو المكان الدئ امول فيه 
فى منتجع غرينبراير في ويس فرجينيا. وأخيرا طلب ريغان» الذي يكره 
المجابهات. من وزير خارجيّته المُعيّن جورج شولتز أن يتصل بهيغ في 5 تموز/ 


(20) مترجم عن النسخة العبرية للرسالة الموجهة من ريغان إلئ بيغين» في 9 حزيران/ يونيو 1982» 
كما نشرها .76 .م (1986 ,للقطة | تدخ أعآ!) (للرععطعاط م مدلالا عه أعمتطهه ,نمدا" عنصم 
وقد أكد المسؤولون الأمريكيون دقة هذا النص بوجه عامء ولكنهم أضافوا أن رسالة بريجنيف 
لم تكن تشكل تهديداً على وجه الخصوص . وألمحوا بصورة ضمنية إلئ أن ريغان قد تعمّد 
المبالغة في تقدير خطر التصعيد وذلك للتأثير على بيغين. 

(21) م .لعولا عط لععصمطكء معتعصسم صم :دعاعمكن ععمما رع[ بوتواط .قط ععلميععام 
.7 .م (1992 .لم80 ععصعو/ل/ا) أمجمعام 


458 رئاستا ريغان وبوش 
يوليو؛ :وبطلب منه أن يكف عن التضد ف كما لو أنه لا يرال 0 


يبين هذا المشهد الغريب أن ريغان» لم يكن شديد التأثّر فقط بآراء 
مستشازيةة بل كان يحجم أيضاً عن فرض الانضباط عليهم. علق أنه كان 
يأنف من المواجهات الشخصيّة» ويعمل جاهداً على تفاديها. وبخروج هيغ 
خشي الإسرائيليون أن يكونوا قد فقدوا واحداً من أفضل أصدقائهم . 


كان الإسرائيليون ينظرون إلى جورج شولتز» رئيس واينبيرغر في شركة 
ابيكتل»» بارتياب. وكان اسم شولتز» الذي عمل من قبل وزيراً للعمل ثم 
وزيراً للخزانة» مُدرجاً في قائمة أفضل المرشحين لمنصب وزارة الخارجيّة في 
بداية تشكيل إدارة ريغان» ولكن ريتشارد نيكسون أيّد هيغ بقوّة”*2 . وقد بدا 
تقولد أثناء جلسات الاستماع الآأولية للتصديق على ترشيحه رجلاً حريصاًء 
واسع الاطلاع» كثير الاهتمام بالفوارق الدقيقة المتعلقة بالوضع الإقليمي في 
الشرق: الأ مط وقداو للضي القارريط بر بطريقة "صتريفة وتو كوا للكعها كات 


يعرف عن صداقته للعرت240 , 


سرعان ما أولى وزير الخارجيّة شولتز» اهتمامه إلئ عمليّة السّلام التي 
املك طون وكان يرى أن الغزو الإسرائيلي للبنان» سوف يدمّر فرصة 
السَلام ما لم تقم الولايات المتحدة بمبادرة جديدة. كما كان يشعر بالقلق تجاه 
تانر هذا الغزو على العلاقة المصرية ‏ الإسرائيلية التي لا تزال هشّة . وهكذا 
اجتمع بهدوء يوم 17 تموز/ يوليوء مع فريق عمل من كبار المسؤولين» للشروع 


(22) .547-48 .مم روعاء0 ععمما روندن عمد 202-04 .مم ,مققدع؟! أمعلأوع]2 ,000 يدعى 
هيج أنه كان على وشك التوصل إلى اثفاق يشان اتسحان منظمة ارين الفلسطوية من لبنات 
في وقت مبكر من شهر يوليوء وأن هذه المحاولة قد انهارت عندما أقيل فجأة من منصبه. 

(23) .202-05 .مم بمفعدع؟ أمعلاوعر5 بممصمة6 

(24) بعلا بلعلاودع] ع8 غوولم كلععلظ مداتماءدعادط عععداعه2] ععابطذ» بمفصجاءع ,00 لبومم8 
1ش .م ,1982 ,14 لإأناز روعمط!ا]؟ ءارملا 
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في التخطيط ل «بداية جديدة» لإقامة السَّلام العربي ‏ الإسرائيلي””” . 

ومع تأييد شولتز لاستئناف عملية السَّلامء فإنه لم يكن ينظر باستحسان 
إل ياسر عرفات مده ت. ف). وكان يرى أن عرفات» شدى ألا يخهين على 
في لبنان» واتجهت «المنظمة» في طريقها إلى موقع جديدء عزم شولتز على 
القيام بمبادرة سلام مناسبة» وعدم تأجيل تلك المبادرة إلى حين حل مشاكل 
لبنان: كذتلك كان يرئ أن تحمل تلك المبادرة بصضمة الركيس 6 :مما منيضفى 
عليها مزيداً من الثقة. وكانت رغبة ريغان في المضي قُدُماً في هذا النهج. تتزايد 
بعد أن شاهد القصف الإسرائيلي لبيروت. وفي 30 تموز/ يوليو عرض شولتز 
على ريغان» مشروع مبادرة السّلام الجديدة. وفى وقت لاحق من بعد ظهر 
ذلك اليوم» اتصل مستشار الأمن القومي كلارك بشولتز» ليقول له «إن صداقة 
الركينن الأسنواتيل تشاكل القن يلخ السيل الزبي 77 : 

خلال معظم شهر آب/ أغسطس 1982»: حاولت الولايات المتحدة» 
بالمساعدة النشطة لفيليبٍ حبيبء أن تضع حداً للقتال الدائر في لبنان» وأن 
ترتب عمليّة إجلاء مقاتلي م. ت. لا ا وقد اكتف وحدة 


(25) وعصطتىنؤ) م52 أه لإلوغأعرعهع5 كج ونوعلا بإالة تامصنم! مصة غأمصن! عغافطد ععمعن 
.85-6 .مم ,(1993وقد تألف فريق العمل من روبرت ماكفرلين» ولورانس إيجلبرجر» ونيكولاس 
فيليوتس» وروبرت آمسء» وبول ولفوويتز» وتشارلز هيل» ووليام كيربي» وآلان كريشكو. 

(26) المرجع السابق» ص87. 

(27) صا :وعمعء5 عط لماتطعظ تعنحوع0] اعمطعللاط لمح :425-29 .مم بعأنا موءأرعصمم ,صوعودعك] 
؟اعكصتلا لصة ...صدعدع8 رعمقلك لصة لأهمهكا غنوطة كالة1 تمطايث عط طعتاللا 
165-06 .مم ,(1987 ,/11014 1/0 0 || أ//ا) ويعزى لديفر الفضل في إقناع ريغان. رغم مشورة 
موظفي مجلس الأمن القومي. بأن يتصل ببيغين ليبلغه بأن يوقف قصف بيروت. وعندما وافق 
بيغين» قيل إن ريغان التفت إلئ ديفر قائلاً: «لم أكن أعرف أن لدي هذه الدرجة من السلطة». 
انظر مضا 164-69 .هم ردوأودتك8 كاعم غهم)ا »ا ,مه5ع0 بشأن دبلوماسيّة الأمم المتحدة في 
هذه المرحلة» ولا سيما تاكتيكات التأجيل بشأن الاقتراح الفرنسي المصري المشترك» والذي 
طالب بالاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة . 


000 رئاستا ريغان وبوش 


عسكرية أمريكيّة إلى لبدان» كجزء من قوة دولية للمساعدة فئ الإشراف على 
رسبل « د اقم رول ماه عبيون إنها نماك الدناء. عبد بل عمل 
بنجاح على انتخاب يشير الجميّل رئيساً جديداً للبنان. ومن أجل أن يضمن 
حبيب رحيل «المنظمة» عن لبنان» قدم تعهدات خطية صريحة للمنظمة بأنه 
حصل على ضمانات من إشراتيل»+ يشان ستلامة الفلسطسين المدديين الذين 
يقيمون في لبنان بعد زشيل ا«الشطية)680, 


خطة ريفان*ا 


في أواخر تنهو أن أغسيطس 2 بدت إدارة ريغان على وشك تحقيق 
نجاح» في خضم الشقاء اللبناني» بقرب تنصيب رئيس للجمهورية موال للغرب 
في بيروت» وتعرّض السوريين لقصف شديد في البقاع اللبناني , وطرد م. 5-5 
ف خارج لبنان. (في غضون ذلك أظهر السوقييت عجزهم عن القيام بالكثير 
لمساعدة حلفائتهم» وعانوا من خسارة في هيبتهم السياسية في لحظة حرجة من 
أجواء الحرب الباردة المتجددة في بداية الثمانينات) . 


حصل شولتز يوم 13 آب/ أغسطس على موافقة الرئيس على مبادرته. 
التي غرفت باسم «البداية الجديدة»». وشعر أن ريغان قد انغمس أخيرا في صنع 
سياسة الشرق الأوسط. وفي اليوم التالي كلف عدداً من كبار المسؤولين في 
0 بأن «يمّلوا أدوار» بيغن ومبارك والملك حسين, لتحديد ردّ فعلهم 
المحتمل إزاء مبادرته الجديدة. ولاحظ ميس» وهو يرقب اهتمام الرئيس 
المتجددء أن ريغان كان مستعداً لهذه اللحظة منذ عام مضىء ولكن هيغ أبقاه 
عدا عن فقنانا اشرق اراي 


(28) عولاا 1982 عطا عمال عصللهصصهاذاعء0 .1.0]ط تعوعاك ععلصنا ,لتلتلهطعا لتأطكجع 
7 .م ,(1986 رووعء2 بإاتومع/اامنا وأطميام2) 

(#) عرفت في الأدبيات السياسيّة العربيّة في الثمانينات باسم «مشروع ريغان» ‏ المترجم . 

(29) .92 .م رطمصيت]! لصة أتمصصنت؟ عغانسطك 
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فيما كانت م. ت. ف في طريقها إلى خارج بيروت» والولايات المتّحدة 
في موقف دبلوماسي يتسم بالقوة الواضحة» حث شولتز الرئيس على انتهاز هذه 
الفرصة» اروو و 0 
وتوقع شولتز أن يكون موقف الإسرائيليين بشكل خاصء سلبياً؛ ومع هذا كان 
يشعر أن بلاده يمكن أن تساعد في وضع برنامج ما بعد الحرب. وفي الأول من 
أيلول/ سبتمبر 1982» ألقى ريغان خطابه الأول والمهم حول النّزاع العربي - 
الأسراداي 7 

كان اتّفاق كامب ديقيد جوهر هذه المبادرة» ولكن مغ ]دخان إضافات 
جوهرية مهمة. . وفي حين كان انّفاق كامب ديقيد غامضاً فيما يتعلّق بما يسمّى 
الوب اميا ليع الحريي ركرة وعد المراياة الارج 00 أوضح ريغان أن 
الولآيات المتحنة عازف كلا من الإلتحاق الإسرائيلي» وقيام دولة فلسطينية 
مستقلة . وقال إن بلاده تفضل نوعاً من أنواع الارتباط ما بين الضمة الغربيّة وغرّة 
والأردن. ومن أجل إزالة أي لبس أوضح ريغان. أن بلاده تعتقد أن البند الذي 
فعلن بالانسكات: ف قزاز الأمم المتّحدة 2242 ينبغي أن يُطبّق على الضمّة 
الغربيّة وغرّة» وهذا موقف يتعارض تماماً مع موقف بيغن وسياسة حزب 
ليكو 

وبعد أيام كشفت الولايات المتّحدة عن آرائها بمزيد من التفصيل . ففي 
غضون الفترة الانتقالية»ء ستؤيد الولايات المتحدة تجميد المستوطنات 
الإسرائيلية» وأن يكون للفلسطينيين سلطة فعلية على الأرض والموارد»ء وأن 
يسمح للمقيمين منهم في القدس الشرقية» أن يدلوا بأصواتهم في انتخابات 
الحكم الذاتي. أما بالنسبة لمفاوضات «الوضع النهائي»» فقد سجلت الولايات 
المتّحدة أنّها تؤيد فكرة ارتباط مدى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 


(30) من أجل الاطلاع على نص خطبة ريغان ونقاط المباحثات انظر : انال .5ع أكا0م0؟ط لاوملا 


بغطا ووعع0م عع3عم ؤ5وع1م 


المحتلة» بمدى» وطبيعة ترتيبات الأمن والسلام التي تُقَدّم بالمقابل. ولم يكن 
من المحتمل أن تحظى هذه المواقف بموافقة بيغن. وهذا ما حدث بالفعل؛ 
فقد كان ردّ فعل بيغن غاضباً تجاه «خطة ريغان» التى باتت تُعرف بهذا 
إلا 010) ١‏ 

ف كن 


حولت مبادرة ريغان الأضواء على نحو واضح من مصر إلى الأردن» فيما 
ركت سورية في الظل. ورفض بيغن الاقتراح على الفورء لأنه يدعو إلى تخلي 
إسرائيلي نهائي عن معظم الأراضي المحتلة ثمناً للسّلام. أما الرد العربي فقد 
كان اقل سيا بضواراة عامة. فقد كان هناك تساؤلات» وترددت أصداء بعض 
الأصوات الإيجابية» كما تردد على نطاق واسعء أن الملك تخسيرة :(وكدذلك 
غزفاك )قد اطليا سنن علرن الساذرة نييما ايديا مقو ابقة اي 30 


بعد طرح مبادرة ريغان بوقت قصيرء عقدت الدول العربية اجتماع قمة 
في فاس» في المغرب» وتبئّت اقتراحاً سعودياً عُرف فيما بعد باسم خطة فاس . 
وعم د جاه تلقانت ت تختلف في مضمونها عن اقتراح ريغان» إلا أنها 
أغظت للولأيات المتحدة والعرت ماده الويف 


استند قرار إدارة ريغان بإطلاق مبادرة بشأن القضية الفلسطينية» مع ارتباط 
وثيق بالأردن» إلئ قناعة بأن مشاكل لبنان في طريقها إلئ الحل. وكان بعض 
المسؤولين البيروقراطيين في وزارة الخارجيّة يهيئون» حتى قبل نشوب الحرب 


(31) .157 .ص مم0 غمها بعطعصمتكا حيث ينقل عن بيغين وهو يتحدث إلى زملائه الإسرائيليين 
يوم اول أيلول تكسن القد انها الأمريكيوة» إنها أكبر خيانة منذ إنشاء الدولة ‏ لقد طعنونا 
في الظهر. إننا تواجه الآن خعركة: مختافة تمامأة: 


(32) بار سر الا لإطلاع الملك حسين يوم 20 آب/ أغسطس على الموقف. 
وكذلك أبلغ عرفات بتلخيص مسبق عن الخطاب بينما كان لا يزال في بيروت. وأحيط بيغين 
علماً من جانب السفير لويس يوم 31 آب/ أغسطس فقط . ويكشف شولتز في : 300 [(500/نا1 
2 .0 ,11 7اناذ11 عن مهمة فيليوتس» ويصف الأساس الذي استند إليه شولتز فى المضى 
بمشروعه في مواجهة معارضة إسرائيليّة محتملة. 1 ااا 
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في لبنان» الوضع من أجل القيام بمهمة أحياء السّلام. وكان شارون قد أعلم 
الأمريكيين» أنه سيحل القضية الفلسطينية على طريقته ‏ أي بتحريك الدبابات 
إلئ لبنان. إذ عندما تسحق «المنظمة» سيصبح الفلسطينيون في الضمّة الغربيّة 
معتدلين ومستعدين للتعامل مع ا القائمة . 


أضحت أوجه التصور ذ في رؤية شارون بادية للعيان خلال أسابيع من 
مبادرة ريغان. فالشعور بالارتياح نتيجة القناعة أن معاناة لبئان قد أوشكت على 
الأفياء) سراعان ما يدق عملا ومجازنا + عندها قافت عتا صر هوالبة لسورية 
باغتيال بشير الجميل يوم 14 أيلول/ سبتمبر 1982. وهنا استشعر الجنرال 
شارون» الذي كان قد بحث مع الجميّل خطة «تطهير» لبنان من الفلسطينيين» 
خطر ضياع الاستثمار الإسرائيلي طويل الأجل مع وفاة بشير. وألحّ شارون على 
قيادات «القوات اللبنانية» (الميليشيات المسيحية) وحزب الكتائب أن تحترم 
الصفقات التي عقدها مع بشيرء وأن تستعد لاتخاذ «إجراء فوري». وفي تلك 
الظروب كان و شرائيل ثفوة كير علق خزرب الكتائت ب» بما في ذلك القدرة على 
منع » أو منح التأييد لترشيح أمين الجميل» شقيق بشير» لرئاسة الجمهورية”” . 

لم تكن التفصيلات حول ما حدث بعد ذلك واضحة تماماًء ولكن الخط 
بقيادة إيلى حبيقة إل مخيّمين للاجئين الفلسطينيين فى صبرا وشاتيلاء على 
المشارف الجنوبية من بيروت» وهناك وتحت أعين حلفائهم الإسرائيليين» قاموا 
بعملية ذبح منظمة قتلوا فيها قرابة 800 من المدنيين الفلسطينيين. وقد أثارت 


(33) طبقاً للمذكرات التي أتيح للمؤلف الإطلاع عليها عن اجتماع شارون مع بيير الجميل في بكفيا 
يوم 16 أيلول/ سبتمبر 1982 وأشار شارون إلى مناقشاته مع بشيرء وطالب مرة ثانية ابضرورة 
اتخاذ إجراء فوري للحيلولة دون خلق حقائق جديدة من جانب الحكومة الحاليّة في أيامها 
الأحيدة والخطر المتمثّل في محاولة قيام العناصر المعادية بتعديل العمليات المجائية 
المستصوبة لنا ونجاحها فى هذا». وترد بعض المعلومات الأساسية ذات الصلة عن هذا 
الاجتماع في كتاب .246-58 - بولا ممصوطعا و أعههذا بأمه هلا عصة أاتاع5 


404 رئاستا ريغان وبوش 


هذه المذبحة ردود فعل في كل مكان, بما في ذلك إسرائيل. وبعد ذلك بخمسة 
شهور. وجه اللو م إلى شارون وعدد آخر من الضبّاط بسبب دورهم. في عدم 
الحيلولة دون وقوع تلك المذابح وأبعدوا من مناصبهه*2 . 

تمثّل رد الفعل الأمريكي على مذابح صبرا وشاتيلا في إعادة لبنان» 
ومتاعبه إلئ مركز الصدارة من الاهتمام مرة أخرى. فقد أعيدت القوات 
العسكرية الأمريكيّة» التي كانت قد انسحبت بعد رحيل م. ت. فء. إلى 
بيروت لحماية مخيمات اللاجئين» وتوفير مساندة واضحة للحكومة اللبنانية 
العاجزة. وأصبح التفاوض من أجل التوصل إلى اتّفاق إسرائيلي - لبناني يؤدي 
إلى انسحاب كل من القوات الإسرائيلية» والسورية معأ يحتل مركز الأولوية في 
الذيلز م1 ارك ويسير جنباً إلى جنب» وربما يسبق» خطة ريغان للضفة 
الغربية وغرّة””. وبات أمل شولتز في ألا تصبح محادثات السّلام العربية - 
الإسرائيلية رهينة لمتاعب لبنان موضع شك على نحو متزايد. 


محاملة الملك حسين 

كان الملك حسين» وهو هدف مبادرة ريغان في مرحلتها الأولى» قد 
شرع يراقب كيفية معالجة الأمريكيين للورطة اللبنانية» بوصفها اختباراً لمدى 
جديتهم في معالجة القضيّة الفلسطينية. وكان يشعرء كشأن كثير من العربء أنه 
ما لم يُفلح الأمريكيون في إخراج الإسرائيليين من لبنان» فلن تتوفّر فرصة تُذكر 
لزحزحتهم من الضفة الغربيّة. وكان الرئيس ريغان قد قرّض فرص نجاح 
مبادرته» بإعلانه أنه لا يمكن فعل أي شيء بالنسبة للقضيّة الفلسطينية» حتى يتم 


(34) للاطلاع على نتائج التحقيق الإسرائيلي الرسميء انظر ©15 :عاعهددةل8 غرماع8 عط1 
ب(1983 بأطامت) يها :.ل .لا بممغععملءط) رومع درمأووتصصهك ممطعكا عغء امه 

050 للاطلاع على المناقشات التي دارت حول دور القوة المتعددة الجنسيات من أيلول/ سبتمبر 
2 حتى انسحاب القوة الأمريكيّة فى شهر شباط/ فبراير 1984 وانظر ,مصمعكا بعمامعن 
.أهل بخطعاوصا أمدع عاللنلز :ربنزامم .5 7 عغنائط ,10 عصأاعلانان مث تممصوطع ا أو وصوووع |» 
.57-68 .8 .(1988 عمسن د) 6 


تجدد الحرب الياردة 465 


التوصّل إلئ اتّفاق حول قضيّة لبنان'”". وبدا هذا الصراع بالنسبة لمن عارضوا 
مبادرة ريغان منذ البداية ‏ بما في ذلك بيغن والسوقييت والأسد ‏ بمثابة دعوة 
لجعل الأمور أشد صعوبة كي يؤكدوا أن «كامب ديفيد أخرى؛. كما كان 
السوريون يطلقون على مبادرة ريغان» لن يكتب لها النجاح . 

قام الملك حسين بزيارة إلى واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر 21982 
لإجراء محادثات مع الرئيس ريغان. وكان الأخير قد بعث برسالتين إلى 
الحسين» في محاولة لإقناعه بتأييد المبادرة» ويعلن فيهما وعودا والتزامات» 
مناافى ذلك تووية الأسلحة» إذاامانوافق التعينيى على الدحول في 
المفاوضات. كما وعد ريغان بأنه سيعمل على إقناع إسرائيل بتجميد النشاط 
الاستيطاني» في الضمّة الغربيّة متى بدأت المفاوضات مع الأردن» وأن المرحلة 
الانتقالية قد خفض إلى أقل من خمس سنوات . 

كانت هذه الأفكارء حسب جميع الروايات» تستهوي الملك حسين» 
ولكنه كان يشعر بالحاجة إلئ تأييد الفلسطينيين. بيد أن الملك كان يلمح 
أحياناء بأنّه قد يمضي قُدُماً بدون عرفات إذا ظل الأخير مُعانداً. ولم يكن 
قوليةت المسؤول الأول فق المفاوضاك ‏ عتاكذا هما مكن استحعاجه من 
تعليقات الملك حسية : إلا أنه كان يتشعر بآن «المساندين للعرب» في وزارة 
الخارجيّة» يميلون كثيراً إلى التفاؤل في تقديراتهه””7 . 

وعلى مدى الأشهو العديدة التالية دارت محادثات بين الأردن وم.ات. 
ف. وتوصّل الملك أخيرأء في نيسان/ أبريل 1983» إلئ أنه لا يوجد أساس 
للتوصّل إلئ موقف تفاوضي مشترك مع م. ت. ف. ووضع الأردنيون اللوم 
على المتشددين الموالين للسوقييت في حاشية عرفات» بسبب العجز عن 
(36) غمدع عاللنة «رتوسط لصة لهرآة :عزامم ممصوطعا 5وصوعدع» بالمدن0© .8 مدذا اللا 


.241-42 .مم ,(1984 عماءمه) 38 املا بلهحناهز 
(37) .440 .م رطامصيت]1 مص غأتمصننا! بغانطك 


406 رئاستا ريغان وبوش 


التوصّل إلئ اتّفاق. كما تعرّض الأردن لضغط سوفييتي مباشر»ء كي لا يسير 
بعيداً في هذا الطريق”*. وفي العاشر من نيسان/ أبريل 1983» اتصل الملك 
بريغان ليخبره أن محادثاته مع عرفات قد أخفقت. ولم يكن الحسين مستعداً 
للسير بمفردهء وأعلن في اليوم نفسه؛ أن الأردن لا يستطيع أن يقبل مبادرة 
ريغان» مؤكداً: «نحن في الأردن» بعد أن رفضنا منذ البداية أن نتفاوض بالنيابة 
عن الفلسطينيين» لن نعمل بصورة منفصلة ولا بالنيابة عن أي طرف في 
مفاوضات السّلام الخاصة بالشرق الأوسط* . وفي تلك اللحظة بدت مبادرة 
ريغان وقد أصابها الموت. 


السَّلامٍ اللبذاني ‏ الإسرائيلي؟ 


أصبح صنع السَّلام العربي الإسرائيلي من وجهة النظر الأمريكيّة» في 
الفترة المتبقية من عام 1983» مرادفاً لمحاولة التوصل إلئ انّفاق لبناني - 
إسرائيلي قابل للحياة» كخطوة نحو انسحاب القوّات الإسرائيلية والسورية معا 
من لكان ادوتوكهوزيي االخارسكة ا شتولتويع الذى لسع عن الانشراط الاير قن 
رحلات مكوكية على غرار أسلافه. إلى الشرق الأوسط ليضع اللمسات النهائية 
على الاتفاق اللبناني ‏ الإسرائيلي. وقد فعل ذلك جزئيا استجابة لمشاعر القلق 


(38) يمكن العثور على أفضل تقرير عن خلفية قرار الملك في مقالتين فازتا بجائزة بوليتزر في ©7166 
ولا ضا لصننه؟ عط مد مموأوععل 5ومكا عط مغ لمنمعاعةط عط أه غمنمععج غوعط 
اثمة لقعدهز عغععن؟5 الذللا» :عونو ععمنااع مععهكا برط دعاء6ة عتمم ايدعع مم -عجانانم 
لإل0غوال! أن عدمعد ,رصممعمكا ولط ,0 5ويوع] :صوأواعع0] و متعووب!» لصة ,1 .م ,1983 ,14 
.م ,1983 ,15 امم بلددسهز غمعن؟ الدللا زرىالة1 عاععد مغ طاععومه84 عناه:0 ووفقاً لما 
قاله الملك» فقد انتحى الأمين العام يوري أندروبوف به جانباً أثناء زيارته لموسكوء في أوائل 
كانون الأول/ ديسمبر 1982. لكي يحذره قائلاً "إنني سأعارض خطة ريغان وسوف نستخدم 
كل مواردنا لمعارضتها. ومع كل الاحترام الذي تستحقونه عن جدارة» سيقع كل العبء على 
مكيك وهم لها بالغرض الذق يتكوويا نل 

(39) لاعلا «بعلاعغوغاما ععيعط موودع؟ عط ململ مغ لدؤرقع8 | 0 امعمعغهغ5 نمول:0[)» 
.2 ث .م ,1983 ,11 أأتصم ,ردعم1أآ ارملا 
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التي عبّر عنها الرئيس مبارك. وكان شولتز يرتاب في دور سورية» وحاول أن 
الإسرائيليين» الذين لم يكونوا مستعدين للتخلّي عن حليفهم الرائد سعد حداد 
في جنوب لبنان. ولكن برغم جميع العوائق بدا أن رحلات شولتز المكوكية 
تؤتي ثمارها. وفي 17 أيار/ مايو عام 21983 وقع لبنان وإسرائيل اتفاقية تقل 
عن مستوى معاهدة سلام . 

ولكن الاتفاق ولد ميتاً. فقد كان الانسحاب الإسرائيلى متوقفاً على 
الانسحاب البوري. وما كان الأسد (الذي كان يتمتم بتأييد:واسع في لبنات) 
ليقبل بمثل هذا الشرط . وبدت الولايات المتحدة وسورية تتجهان إلى التصادم . 
نقى لان أترها فرق تفجدين النا ده نوناعي وو 11 كنا 
الأمريكيون التفجير إلى حلفاء إيران اللبنانيين» وربما مع بعض التورّط من 
جانب سورية. وخلال الصيف استؤنف القتال في بيروت» وعاد عرفات بتحدٍ 
الو دينة:طرارلس شبطالي لكناة» اما مورية» :الم أغاف السوفبييت ليها 
بالكامل» فقد أصبحت تشعر بثقة متزايدة في مكانتها في لبنان» بما في ذلك 
واتحيفينا لمتطلمة التعتروي الفلسطبة. 


مع تصاعد العنف» بدأ الإسرائيليون ينسحبون من جبال الشوفء» التي 
تطل على بيروت» تاركين الوحدة الأمريكيّة المرابطة قرب المطار» عرضة 
لهجمات عدائية. ولم تمض فترة طويلة» حتى وجد مشاة البحرية الأمريكيّة 
أنفسهم في مواقع ضعيفة الحماية, إلا وقد انجروا إلئ المعارك الدائرة بين 
اللتناتيين : :وندات مهمة صنع السّلام تشاكل سا وأصبحت الولايات 
المتحدة مشاركة في الحرب إلى جانب القوات المسيحية الللبنانية . وفي وقت 


(40) كان من بين ضحايا القصف روبرت آمس» وهو من كبار المسؤولين بوكالة المخابرات المركزية 
عن الشرق الأوسط. ومن المجموعة الأساسية من المشؤولين الذين عملوا بصورة وثيقة مع 
وزير الخارجيّة شولتز عند بدء مبادرة ريغان. 


40 رئاستا ريغان وبوش 


تصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وسورية» اقتحمت شاحنة مليئة 
بالمتفجرات في 23 تشرين الأول/ أكتوبر» معسكر الوحدة الأمريكيّة المشتركة 
في قوة حفظ السّلام متعدّدة الجنسيّات. وكانت النتيجة مدمّرة؛ إذ تل 241 
جندياً أمريكياً”*. كما مُوجمت في الوقت ذاتهء وحدات فرنسية وإسرائيلية 
بقنابل الشاحنات الانتحارية . ْ 


وخلال بضعة أيام من وقوع الهجوم على الجنود الأمريكيين في بيروت» 
وفع الرئيس ريغان التوجيه بقرار الأمن القومي رقم 11 والذي يقضي بإحياء 
التعاون الاستراتيجيء الذي كان قد علق في كانون الأول/ ديسمبر» 21981 . 
وكان مساعد وزير الخارجيّة. لورانس إيغلبيرغر» قد استخلص في وقت مبكر 
زة دولل العام استناداً إل بعض الروايات» إن التعاون الوثيق مع إسرائيل» 
يُعتبر أمرأ ضرورياً لنجاح السياسة الأمريكيّة في لبنان. ويبدو أن وصوله إلى 
تلك النتيجة؛ كان تحت تأثير القرار الذي اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي 
الجديد» موشيه أريئزء بسحب القوات الإسرائيلية من وسط لبنان» وهو إجراء 
ذو اح امخراينية لكك يدوق شين م االو لاياك الت ولعل إيغلبيرغر 
كان يأمل» من خلال عودة العمل باتفاق التعاون الاستراتيجي» أن تصبح إدارة 
ريغان أكثر قدرة على التأثير على قرارات إسرائيل التي تمس المصالح 
الأمرنكئة :فى شهين كشتزيين الكانى/ توقمين 1983اتم الاثفاق على عهد 
اجتماعات «المجموعة السياسية ‏ العسكرية المشتركة» من أجل تطوير مجالات 


التعاون الاستراتيجى . 


(41) للاطلاع على بحث في أسباب تعرض مجمع مشاة البحرية الأمويكة للخطرء انظرء غ01م86 
00 اعم أوأرويع! أمممعلخ4 أهمهأدمعغصا غتضلع8 مه ممأووتصصه© ,0 عط اه 
.(1983 ,عدودعأء0] أ0 غأدعم:وم»0]) 1983 ,23 وقبل تفجير مجمع مشاة البحرية» كان 
الإسرائيليون قد بدأوا بالانسحاب من منطقة الشوف» وكانت تلك خطوة تجاه السياسة 
الإسرائيليّة الجديدة الرامية إلى دعم الوجود الأمني : في الجنوب اللبناني فقط. 

(42) .87-88 .مم روأعللاممئعم ناك ,رمحططمن) 
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كان ظهور قيادة جديدة في إسرائيل عامل دعم. لضرورة التعجيل بإعادة 
بناء العلاقات الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية. فقد فاجاً الكثيرين أن يعمد بيغن» الذي 
كان يعاني من وفاة زوجته وجرا ومن شعوره بالكابة بسبب نتيجة الحرب في 
لبنان» إلى إعلان استقالته في 15 أيلول/ سبتمبر» والدخول في عزلة استمرت 
حتى نهاية حياته في عام 2. وكان خليفته هو إسحاق شامير» الذي أكسبه 
عمله السياسي المبكر مع مجموعة شتيرن (ليخي)» شهرة التطرّف والعنف. 
وبعد أن توارى على هامش الحياة السياسية في السنوات الأولى بعد الاستقلال» 
وأمضى بضع سنوات في إدارة المخابرات الإسرائيلية» الموسادء عاد إلى 
السياسة في السبعينات عضواً في حزب بيغن. وأثناء مباحثات كامب ديفيد كان 
رئيساً للكنيست. وبعد أن استقال دايان من الخارجيّة في تشرين الأول/ أكتوبر 
وق ليق قبل أن فوشن :هذا المتضني غان شابير» إلآ المقعل تشقن 
نهاية الأمر في آذار/ مارس 371980 , 1 

والآن بعد رحيل بيغن عن مسرح السياسة» استطاع شامير أن يفوز 
نراق موي الكو ليك وكات يواد" دقام ترقا ون وفع امن كين 
أنفسهم يتعاملون مع شامير وأرينز وهو تغيير خَيّل لبعضهم أنه قد يكون نحو 
الأفضل . 

أي كانت الآفاق لعلاقات أفضل مع إسرائيل» فإن الحالة لم تكن توحي 
بأمل لدى ريغان وشولتز. وبعد عمليات التفجير في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
باتت السياسة الأمريكيّة تستهدف على نحو أكثر صراحة معاقبة سورية. وفي 4 
كانون الأول/ ديسمبر 1983» أسقط السوريون طائرتين أمريكيتين وقتل طيار 


واحد وأعسن لكين : 


(43) بالنسبة لشاميره انظر وعلط «رعتمهطك علقطئ]آلا أن عآنا أمعاوالا ع5[!» عالهو دك تهطاواام 
18-24 .صم ,1992 ,14 بإهالط رككامه8 أن بورع يبعا عأرسلا 

(44) انظر ,والإعدكة8) أمدع عاللناز عط م مهللا عدما كتمع قعصكم باعوطبروط ,لإعام0ك .ا مطاول 
94-7 .مم ,(1991 
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وفي بداية عام 1984» عندما أصبحت مسألة إعادة الانتخاب هي الشاغل 
الأول ابعص سمغفارق الرئيس» اتخذ ريغان» رغم معارضة شولتزهء قراراً 
يقضي «بإبعاد مشاة البحرية عن الشاطىء». وقد وَصف النقّاد هذا القرار بأنه 
كروب ومهما قيل فَإنَّ الحقائق لا تغيرها الكلمات. فريغان الذي علّق الهيبة 
الأمريكيّة على التوضل إلئ تسوية مستقرّة في لبتان» يقملص من الدليل 
الملموس على ذلك الالتزام””” . .ومنذ ذلك الحين ترك لبنان ليواجه المنازعات 
بين طوائفه في الداخل» ويواجه جارتيه القويتين. 
أنهي فرصة ضاعت؟ 

تاذو فنا تشهد سني الانتخابات» مبادرات جدية بشأن السّلام العربي - 
الإسرائيلي من قبل الرؤساء الأمريكيين؛ إذ تتوججه أولوياتهم إلى قضايا أخرى . 
ويجري تفادي كل ما يثير الجدل. الذي يرافق عادة أية مبادرة في هذا الصدد. 
كما يُؤجل النظر في أية مطالب تتعلّق بالسّلاح» أو الدعم الدبلوماسي من جانب 
الأنظمة العربية إلئ ما بعد الانتخابات 46 , 


قلي أن عام 1984 لم يضع سدى. ففي بداية ذلك العام أعيدت مصر إلى 
عضوية «المؤتمر الإسلامي»» وهو ما يدل على أنها لم تعد معزولة بسبب اتفاق 
السّلام مع إسرائيل. وبعد مضي شهر ظهر مبارك والملك حسين معاً في 
واشنطن في اجتماع مع الرئيس ريغان» وكان ظهورهما معاً ذا قيمة رمزيّة» حتى 


(45) 67 .م «رصهصهطعا أن دموؤوع]» ,مدمعك! يخلص كيمب إلى أنه لا يمكن إلا لرئيس قوي أن 
يوقت الخجار مق أعضاء مجلين الوؤراء الأقويات من أكال. فول بووا ندج .جين كلائفاة 
«في حالة لبنان» لم يحدث مطلقا أن أصدر الرئيس أوامره إلى وزير الدفاع حتى يقوم بدور 
حاسم في تأييد السياسة الأمريكيّة في لبنان» والواقع أنه عندما بلغت المناقشات ذروتها في 
الفيت الابيقن حول ما إذا كان سيعاد توزيع مشاة البحرية على السفن أم لا في شهر شباط/ 
فبراير 1984» كان من الصعب التعرف على وجهة نظر ريغان. وقد اتخذ القرار المؤيد 
للانسحاب بالأغلبية البسيطة في إطار الدائرة الداخليّة للمستشارين. 

)246 ,(1986 ركعصأكا8200) كدعنتاوط لمة عم ةكلهصععوع5 :لأنهم مصدكت ألصدن© .8 صدذااتنلا 
.440 .م بامصناء! لصة اتمصننا! خابط 25-27 .مم 
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1 أثارت مساندة مصر العلنية لمنظمة التتحرير بعض الأستياء في الدوائر 
الأمريكيّة . وفي إسرائيل» أسفرت الانتخابات التي جرت في منتصف ذلك العام 
عما يشبه التكافؤ بين العمل والليكودء مما أدى إلئ تشكيل حكومة وحدة 
اتقلافية ينناو فنها الغفرباق على وقامة الوزارة.-والفق على أنيتولي رئاسة 
الحكومة في السنتين الأوليين شمعون بيريز» ويتولى إسحاق رابين ابتداء من 
6 للسنتين المتبقيتين. وطوال السنوات الأربع» يظل إسحاق رابين في 
منصب وزير الدفاع . وكان هذا الاثّفاق غير العادي» يعني أن إدارة ريغان الثانية 
سوف تتعامل مع إسرائيليين في السلطة لا يستبعدون بصورة آلية العناصر 
الأساسية الواردة في القرار 242 وتفسيره العملي كما أعلنه ريغان في أيلول/ 
متقمير 1982 وسترعان ما بذ ؤاعيحا كفا أن انيري والملك حسيق» كانا يتلهفان 
على استطلاع مجالات التعاون» ويتطلعان إلى مساعدة واشنطن» في مواجهة 
الخصوم المشتركين لخطة ريغان. أي ليكود وسورية وم. ت. ف. 

بدا هذا المزيج من التطورات الإقليميّة» فضلاً عن الانتصار الانتخابي 
المؤزر لريغان» على منافسة والتر مونديل في تشرين الثاني/ نوقمبر 21984 
وكانة كيين الطية لحو له عديدة من المشاركة الأمريكيّة .ف عنليئة السَّلام: إذ 
نادراً ما توفرت ظروف أفضل من هذه الظروف» لتمهد الطريق لجولة جديدة من 
الانخراط الأمريكي في تلك العمليّة . ونادراً ما توفرت ظروف أفضل من أجل 
محاولة السير قُدُماً لعقد صفقة أردنية ‏ إسرائيلية» شريطة توفر دعم فلسطيني 
لإعطاء هذه الممارسة سمة من الشرعية في أعين العرب. 

خلال خريف 1984. أمضى مساعد وزير الخارجيّة الجديد لشؤون الشرق 
الأدنى» ريتشارد مورفي» ستة أسابيع في المنطقة كي يستطلع الفرص المحتملة 
للسلام. وأعطى الملك حسين انطباعاً بأنّه مستعد للسير قَدمأء ربما بدون م. 
ت. فء ولم يصرٌ لأول مرّة على معرفة نتيجة المفاوضات قبل الانضمام إلى 
عملية التفاوض . ولو أصبح هذا الموقف موقفا أردنيا ثابتء لأمكن أن يغيّر 
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احتمالات السّلام بصورة جذرية» خاصة مع وجود ائتلاف حكومي في إسرائيل 
يتزعمه حزب العمل. وبدأ شولتز يشعر بتفاؤل أكبرء نحو دبلوماسيّة السَّلام 
الى تعتديك ره ل 71 

كثيرا ما عبّر الزعماء العرب عن الأمل في التعامل مع رئيس جمهوري 
يُعاد انتخابه. وربما كان هذا الأمل» النابع من حنين إلى الماضي» يعود إلى 
فكرتهم عن فترة الرئاسة الثانية لأيزنهاور. ولا سيما الطريقة العنيفة التى عامل 
بها الإسرائيليين أثناء أزمة السويس عام 1956 وبعدها. واليوم» في عام 1985, 
ها هم العرب يتعاملون ثانية مع رئيس جمهوري ذي شعبية يُعاد انتخابه. لذا فقد 
قام الزعماء العرب واحداً تلو الآخرء بزيارات إلى واشنطن في النصف الأول 
من عام 1985. وكان أول الواصلين الملك فهد ملك العربية السعوديّة. تلاه بعد 
شهر الرئيس المصري حسني مبارك . وكان الأهم وصول الملك حسين إلى 
واشنطن في نهاية شهر أيار/ مايو. 

جانب كبين مرخ :سياسة :معبر والأردن انذاه» كان يمعيدف تدقية: اتحيجاءة 
امي 1 ها لموقف مشترك بين الأردن و«المنظمة». أعدّ في بيان صِيغْ 
بدقة وتم التوقيع عليه في 11 شباط/ فبراير 21985 . ومن الممكن تفسير هذا 
الموقف المشترك» من عذة نواح» على أنه استجابة متأخرة لمبادرة ريغان لعام 
2. فقد أعلن الطرفان أن غايتهما المشتركة» هى إنشاء اتحاد كونفدرالى بين 
الأردة وفلسطيخ :يغام عسها تعب بسانيل السكابا كنلا مر الأراقنى 
المحتلة . وتعهد الطرفان بأن يفاوضا كوفد مشترك فى إطار المؤتمر الدولى. 


(47) .440 .© بطامصبتآ لصة اتمصوصنت؟ بغانطك 

(48) للاطلاع على الاتفاق المؤرخ في 11 شباط/ فبرايرء انظر .م ,غ65 8010016 .ل ,لصوب 
3 وتقول المصادر الأردنية والفلسطينيّة على حد سواء أن بعض التعديلات قد أدخلت فى 
وفك لاتحق على النعن الأسابى رسجو لتحي الاتجديدية المتفددة للميدا الأول إل 
«الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت في عام 1967 من أجل تحقيق سلام شامل». أما 
النص العربي فقد ذكر ببساطة «الأرض مقابل السّلام». 


تجدد الحرب الياردة 0/3 


وكان شولتز يلتزم جانب الحذر تجاه فكرة عقد مؤتمر دولي» والذي 
يمكن أن يصبح» كما يتوخاه العرب, أداة منحازة للضغط على إسرائيل من 
أجل تقديم تنازلات. وحتى بيريز ما كان ليقبل مثل هذا الترتيب» وشركاؤه في 
ليكود أكثر عداء لهذه الفكرة. وكان من الممكن» على أبعد حدء أن ينظر 
شولتز في عقد مؤتمر رمزي لفتح الطريق أمام المفاوضات المباشرة. وما كان 
شولتز ليبدي اهتماماً كبيراً بانّفاق الأردن ‏ المنظّمة إلا إذا أعلن الأردن صراحة» 
أن المنظمة ستبقى في الظلء وأن المؤتمر الدولي لن يكون عقبة أمام 
المفاوضات ين" 

ومع أن اتّفاق 11 شباط/ فبراير» 1985» قد أثار من الأسئلة» أكثر مما 
قدّم من إجابات لما يدور في عقل إدارة ريغان» فإن محاولة الأردن للتوضيح» 
كانت تبعث على الاطمئئان. وكان المسؤولون الأردنيون قد صرّحواء أثناء 
زيارتهم لواشنطن في شهر أيار/ مايوء بأن فكرة الاتحاد الكونفدرالي تُعتبر فعلا 
أقرب إلئ «الاتحاد»» إلا أن الطرفين يدركان بوضوح.ء أن مسؤولية الشؤون 
الخارجيّة والدفاع ستقع على عاتق عمان. وبالإضافة إلى ذلك» قلّل الأردنيون 
من أهمية المؤتمر الدولي» مشددين بدلا من ذلك على الحاجة» إل وجود 
اتصال أمريكي مع مجموعة من الأردنيين والفلسطينيين. كذلك أغربوا عن 
قناعتهم بأن م. ت. ف يمكن أن تقبل بقرار 242 ربما مقابل شكل من أشكال 
الاععراف الأمريكى كدق تطرين المصير للقلسط يكين فى إطان الاتجاد 
الكونفيدرالي مع الأردن” . 


ونيما كائض دريجة الأغرام»: الى شتعرينهابعض'المسووليق: الام يكيق» 


(49) .445 .م بطامصنء! لصة أأمصن! بج]اسطد 
(50) بالنسبة للاتصالات الإسرائيليّة الأردنية أثناء هذه الفترةق» انظر 200 اعدهءؤا بعاكاصم6,دن 4030 


القصك د مذ بعهموامت0 عانيظ لم دع11 لهممتعصيطظ موللا أه مهاد عطغ ما مهرول 
109-20 .مم (1992 بووعر و/مأعهوالة .غ5) ععواط 
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للمضي قدماً بطرح مبادرة في هذه الظروف المواتية» فقد كان هناك بالمقابل 
ثلاثة اعتبارات معاكسة». وأولها أن الرئيس ريغان كان قد أعلن في آذار/ مارس 
5. أن بلاده لا تريد أن تشارك في مفاوضات السّلام العربية ‏ الإسرائيلية؛ 
بالرغم من الالتزام الوارد في كامب ديقيد بأن تكون الولايات المتّحدة ١شريكاً‏ 
كاملاً) في المراحل التالية لمباحثات السّلام”””“. وكان ريغان وشولتز قد صرحا 
مراراًء بأن المشكلة لا تتعلّق بقيام الولايات المتّحدة بإجراء مباحثات مع 
الأطراف؛ بل حمل الأطراف أن يتحدث كل منهما إلئ الآخر. وقد أصبحت 
المفناوظبانته المباشرة أشينةه بالشعار» وخاصة بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ 
والنواب. ولا تستطيع الإدارة أن تتجاهل هذه المشاعر . وف انلخ الملك حسين 
داه لا توه قوفية [لحصيول علو :فرافقة الكو تخرين : على جيرققة ليده 
للأردن» ما لم يلتزم الأردن بإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل . 

والمشكلة الثانية في حمل الولايات المتّحدة على القيام بدور أكبر تأييداً 
للملك حسين كانت» كما ذكرت مصادر الأنباء» إحساس وزير الخارجيّة شولتز 
بعدم الثقة تجاه معظم الزعماء العرب» الذين تعامل معهم خلال الفترة 1982 - 
3. وكان يعتقد على ما يبدو أنْهم أضاعوا الفرصة التي توفرت لهم من خلال 
خطة ونغان» وأنّه لا يمكن التعويل على أقوالهم . وكانت منظمة التحرير على 
نحو خاصء» شريكاً غير مناسب في رأيه في محادثات السّلام؛ رغم قناعته 
بضرورة إدخال فلسطينيين من الضفًة وغرّة في وفد أردني . ولكن تبين أن فكرة 
اجتماع مساعد وزير الخارجيّة مورفي مع وفد أردني - فلسطيني مشترك مثيرة 
للجدل. وكان من رأي الملك حسينء أن اجتماعاً كهذا يمكن أن يمهّد 
الطريق» أمام منظمة التّحرير لقبول القرار 242» وبالتالي تجري بعد ذلك 
اتصالات أخرى بين الولايات المتّحدة؛ والوفد المشترك الذي يضم الأردن 


(510) نص كرولا لوعل؟! «روع نذا عأغوعميه2] لمة موأتعرمع مه ععصمعع ممع بعلم وامعلزوعرم» 
.2ف .م ,1985 .22 طأععهاز روعمما1 
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و«المنظمة»» ثليه انتعقاد المؤتمز الدولى وعند هذه المرحلة فقط تجزى 
المفاوضات مع إسرائيل. وعلى النقيض من ذلك» أصرّ شولتز على أن يتبع أي 
اجتماع أمريكي مع الوفد المشترك المذكورء إجراء اتصالات مع الإسرائيليين 


52 
فور 


وجاء العائق الثالث أمام السياسة الأمريكيّة» نتيجة القلق على المركز 
الشياسى لرئسين الوزراءسبوين: فخلال سنته الأولى في السلطة استطاع أن 
يكتسب شعبية. كما أن الانسحاب من لبنان قد حظي بترحيب الجماهير التي 
أنهكتها الحرب. وحقّقت الجهود الرامية إلئ الحدّ من التضحّم المستعر تقدماًء 
على الرغم مما رافقه من عسر. كما أن إدارة بيريز للشؤون الاقتصادية قد عادت 
عليه بالنجاح. وبدا أن الدبلوماسيّة الهادئة مع الآردن» كانت تضع الأساس لنوع 
من الحكم الثاني في الضمّة الغربيّة وغرّة على حساب منظمة التحرير. وكان 

بعض المسؤولين الأمريكيين يرغب في مساعدة بيريز» في الاستعداد لمواجهة 
000 للد ده ار اك الك لل الك ابيز 
يكون باعثاً على التوتر في العلاقات الأمريكيّة - الإسرائيلية كالتعامل مع منظمة 
التحرير» أو التأييد الأمريكي لحق تقرير المصير للفلسطينيين. 

وظهر للعيان اختبار عملي للسياسة الأمريكيّة خلال فصل الصيف. فقد 
أراد الأردنيون السير مُدُّماً في تحقيق فكرة عقد اجتماع استطلاعي» مع وفد 
مشترك من الأردن و«المنظمة». واجتمع الملك حسين يوم 19 تموز/ يوليو سرأ 
مع بيريز في لندن للبحث في استراتيجيته. وقام باستعراض قائمة طويلة من 
ل ل الذين قد ينضمّون إلئ وفد أردني - 
فلسطيني مشترك. وأبلغ الإسرائيليون شولتز بهذا الاجتماع يوم 5 آب/ 
اخسطو ولغ يكو تبرور نتيا مكنا ن عقن الجماع امريكى د أزدنيب 


(52) .446 .م ربطمصنن[ لصة اتمصدن! ,جغانطاد 
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فلسطيني أولي» ولكنه لم يكن ليعارضه بقوة» طالما أنه لن يشترك فيه أحد من 
منظمة التّحرير الفلسطينية . 

في التاسع من آب/ أغسطس أطلع شولتز الرئيس ريغان على أسلوب 
العمل. وكان ريغان حاسماً في معارضته. لاجتماع مسؤولين أمريكيين مع أي 
الخارجيّة شامير» برسالة إلى البيت الأبيض» يُعرب فيها عن معارضته الجازمة 
لفكرة عقد اجتماع أمريكي مع أي فلسطيني. وألحح شولتز على ريغان لاتخاذ 
قرار» وفوّضه ريغان أخيراً بالسماح لمورفي بالاجتماع مع وفد أردني ‏ فلسطيني 
رك شريطة أن يؤدي هذا الاجتماع على الفورء إلى مفاوضات مباشرة مع 
اا قا 

وكانت الاستجابة الأردنية غير ملتزمة. فقد قال الأردنيون بداية أنَّهِ لا بد 
من اجتماع اليه ثم يُنظر بعد ذلك فى الخطوات التالية. وكما أوضح 
الأردنيون منذ البداية» فإن ردّهم كان تكراراً طبق الأصل تقريباً للرد الأمريكي 
المسعمر على الفهناة ل»العريىء هنا تيعوف: إذا ما ندارثك المفاوضات مع 
ادر 

وف محاولة لعقد اجتماع تمهيدي بين الولايات الوتعيدة ووفد ارق 
فلسطيني مشترك, قدم الأردنيون لائحة تضم سبعة أسماء لأعضاء فلسطينيين 
يمكن أن يضمّهم الوفد. كان من المتوقع أن يختار منهم الأمريكيون أربعة. 
وكان الإسرائيليون قد قالوا: إِنّهم لا يعترضون على اثنين من الأشخاص 
السبعة» ولكنّهم وسموا الآخرين بأنّهم من أعضاء منظمة التحرير. واعترض 
الأمريكيون على ثلاثة أسماء على الأقل» ولكن الأهم من ذلك ظَلّوا يسألون 
عن ضمانات بأن المحادثات التمهيدية» سيصحبها تعهد أردنى ‏ فلسطينى 


)253 المرجع السابق» ص 3 - 454. 
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واضح بإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل”*". بيد أن الأردن» الحريص على 
عدم إغضاب سورية» لم يكن مستعداً للتخلّي عن فكرة المؤتمر الدولي» 
لصالح المفاوضات الثنائية المباشرة تحت رعاية الولايات المتحدة. 


وبالرغم من هذه الصعوبات» بدت الولايات المتحدة في فترة ما من 
صيف 1985, على وشك القيام بهذه المغامرة. وتوججه مساعد وزير الخارجيّة 
مورفي إلئ الشرق الأوسط. وتجمع فريق أردني فلسطيني مث* مشترك في عمان 
للقائهء ولكن في اللحظة الأخيرة بلغ بعدم عقد الاجتماع ؛ إذ أن الشروط التي 
حددها ريغان لم يتم تلبيتهاء ولذلك كان على شولتز أن يلغي الاجتماع. ووفقا 
لروانة فنولقة كان موقت ويكان هيلي إزاء النقاط المتعلقة بامكهاة منطدة 
التَحرير» كما كان مصمّماً على إجراء المفاوضات المباشرة. وعلى أية حال كان 
شولتز قد بدأ يستكشف أن الوضع في المنطقة» أخذ يبتعد عن احتمال إجراء 
مباحتاك سلاء 0 


0 ا ا 


(54) ترد فى: .120 .م رصدكءهز لصح أعدءدا ,عاكعاصة,0 أربعة من الأسمناء: «نحنا اتسيوزا:(ركيسين 
تحرير جريدة الفجر المقيم في القدس) وفايز أبو رحمة (محام في غزة)» والشيخ عبد الحميد 
السايح (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني)» ونبيل شعث (مستشار سياسي لعرفات» وعضو 
بارز في المجلس الوطني الفلسطيني) . وبالإضافة إلئ ذلك». ذكرت القائمة خالد الحسن (عضو 
بارز في منظمة فتح ومبعوث في بعض الأحيان إلى واشنطن) وحاتم الحسيني (الممثّل السابق 
لمنظمة التحرير الفلسطينيّة في واشنطن). وصلاح التعمري (أحد مناضلي منظمة فتح. اقترن 
بالأميرة دينا الزوجة السابقة للملك حسين» وسجنته إسرائيل) . ]1006065 6050| 52ناءع( 
بإاندط ,(ذاقع) عءأبصمع5 موأغدصمماما أكهء8020 دونع رمع مز 1985 ,19 لإأناز ,عمالارع5 
1 .م بهعفكخ. ص غكدع 801001 :غروم»8 ولم يعترض الأمريكيون ولا الإسرائيليون على حنا 
سنيورا وفايز أبو رحمة» وكان نبيل شعث يمثل أصعب حالة. فبالنسبة لمنظمة التحرير 
الفلسطينيّة» كان ضمه إلئ القائمة مهماًء وبالنسبة لإسرائيل» كان ذلك مستحيلاً. أما 
الأمريكيون فلم يكن لهم رأي قاطع . 


(55) .454 .م بطامصيض] لمح اأمصدناآ اناد 
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جديدة وكبيرة للآردن - وهو ما كان ريغان قد وعد به الملك في كتابه في كانون 
الأول/ ديسمبر 1982 ا لم:يلتزم الأخير بإجراء:مفاوضات مباشيرة. واعلن 
الملك في خطابه أمام الجمعية العموميّة للأمم المتّحدة هذا الالتزام قائلا: «نحن 
مستعدون للتفاوض مع إسرائيل تحت إشراف مناسب ومقبول» مباشرة وبأسرع 
وفك سكو ؤذلك وفنا لقرارئ مجلس الأمن 312 583 وبعد مضي 
شهر رفض مجلس الشيوخ طلب الملك بشأن الأسلحة» معلنا أنه لا يمكن إبرام 
صفقة كبيرة لبيع الأسلحةء حتى تبدأ «مفاوضات مباشرة وذات مغزى» مع 
إسرائيل. وفي مواجهة الرفض المستمر من جانب الرترير ات خلس 
للأردن؛ في 3 شباط/ فبراير 1986 سحبت الإدارة الأمريكيّة صفقة الأسلحة» 
الى كائت] ملق :ف تحني قرابة مليازين فين 'الكاولا ران 


كان شهر تشرين. الآأول/ أكتوبر كارثة على العلاقات يبن الأردة ومنظمة 
التحرير» وكذلك بالنسبة لمبادرة الملك حسين. إذ بدأ هذا الشهر بهجوم جوي 
إسرائيلي واسع النطاق على مقر عرفات في تونسء» رُعم أنه انتقام لهجوم قامت 
به المنظمة؛ ضد أفراد إسرائيليين في قبرص قبل ذلك ببضعة أيام. وفي 5 
للحكم المشترك في الضفًة الغربيّة””© . 

وفي الوقت الذي تخلى فيه الملك حسين عن عرفات» كان الأخير يواجه 
عابر لحان ميدي . ففي 7 تشرين الأول/ أكتوبر راودت 
فصيل صغير تابع للمنظمة ة - اجبهة تحرير فلسطين» التي يتزعمها أبو العبّاس - 
فكرة اختطاف السيفيية السياحية الإيطالية (أكيلي لادرو) ويل ا ينتهي 
الحادث» فاقيال امريكن كين وهو ارم قرس السب له وألقي به إلى 
(56) انظر نص خطبة يوم 27 أيلول/ سبتمبر 1985 والتي أذيعت في إذاعة عمان المحليّة. ,5ا8ع 


.3 ؟ .م ,1985 ,30 تعطدمعغمع5 بودعلكخ لصهد غمدع عاللتلز غرممع» برانوم 
(57) .122-23 .صم ,صولءهز لصة اعدءذا بعاكامةيو6 
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البحر. (وقام السوريون الذين كان يهمهم إضعاف مصداقية «المنظمة» بانتشال 
الجنَّ قرب شواطئهم» وأعادوها باحترام إلى الحكومة الأمريكيّة» مُقدمين بذلك 
دليلاً حاسماً على أن الضحية قد قُتل بإطلاق النار عليه)”*27. وفي الوقت نفسه 
تقريباً أخفقت المنظمة والأردن» في الوصول إلى اتّفاق بالشروط التي تسمح 
بعقد اجتماع أردني - فلسطيني مشترك مع وزير خارجيّة بريطانيا. 

لا بد أن الرئيس الأسدء كان يتابع جميع تلك الأحداث بارتياح كبير. 
فقد رفض منذ البداية الانّفاق المؤرخ في 11 شباط/ فبراير 1985. وكان قد 
وصف الجهود الأمريكيّة الرامية إلى ترتيب محادثات مباشرة أخرى تحت رعاية 
الولايات المتّحدةء بأنّها بمثابة كامب ديقيد أخرى . وها هو الآن يرى التحالف 
بين الأردن والمنظّمة آخذاً في التفكك. وهكذا تشجع الأسدء الذي كان يعمل 
بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الأرلاني زيد الرفاعي» على قيام تحالف عملي مع 
الأردن. واضطر الملك حسين إلى الاعتراف بخطأ الأردن في الماضي» عندما 
أتاح للجماعات الإرهابية المعادية لسورية أن تعمل من أراضيه. وهكذا أصبح 
المسرح مهيئاً لتقارب متوزي- أردني» ولتصدع في العلاقات بين الأردن 
و«المنظمة»» وهو ما حدث بعد فترة وجيزة””“. ففي 19 شباط/ فبراير 1986» 


(58) تويرك الغلافات الأمريكقة العضرية شيخة لأرمة السفينة أكبلى لأووق ولك ضدها اعترقت 
عذائر انك «افناس 114 آم 4ه لاد ف شيرقة معدن للفو زان الترى كانت تمان الجسستطفيم الول الو ويه 
حيث كان يزعم أن منظمة التّحرير الفلسطينيّة ستقدمهم الميد كه بوئة أرغعت الطائدة 
المصرية على الهبوط في قاعدة حلف الأطلنطي بصقليّة» مما تسبّب في اندلاع موجة من 
الغضب فى القاهرة» وتهنئة النفس والافتخار فى الولايات المتّحدة. وبالنسبة لأزمة أكيلي 
لاورو ووه يمينا انظر عط15] :ومواط 210 ا +85 باأمع لوللا مطوز مصة مأشضهاطة .6 /31] 
مم (1988 ندحه؟ا لمج ععمعول) مدذمممع! أكصنتهعة عولللا دندءلرعصُ أه لإرمغك علزوما 
.414-16 .مم باأعل/ا رلنهننلهو0/ل/ا له :235-57 


(59) يعزو ,124 حزم رمةله[ لصخ أعتءذا ,عاكاص ,ةن الفضل إلى الملك حسين في شروعه في اتخاذ 
خطوة تجاه سوريا كوسيلة للحيلولة دون فوز عرفات بالتأييد السوري بينما كان الأردن ينتهج 
استراتيجية جديدة مع إسرائيل . ويقال إن بيريز قبل فكرة عقد مؤتمر دولي بغية إعطاء الملك 
شيئا ما يستخدمه مع سوريا. 
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كشف الملك حسين بالتفصيل عن أسباب انهيار التنسيق مع منظمة التَحرير © , 
وهذا يعنى أن اتفاق 11 شباط/ فبراير 1986 لم يدم سنة واحدة. 


في نظرة إل الماضي» يبدو من الواضح أن الأمريكيين لم يكونوا 
متحمسين للتعامل مع وفد م* تك هن الأرون :و المنطية . وكما أوضح وزير 
أردني أثناء المناقشات المبكرة في واشنطن» فإن الأردن حاول أن يؤكد أن 
منظمة التّحرير ضعيفة» ولهذا يمكن الضغط عليها لتقديم تنازلات. وكان 
الجواب الأمريكي, كما قال؛ إذا كانت «المنظمة» ضعيفة فيجب أن تستبعد كلياً 
فر اتعئؤلةة و18 وأخيرأء فإن الملك حسين عندما بدأ يستنتج أن 
منظمة التحرير باتت عبئاً عليه في تعامله مع كل من إسرائيل وسورية وواشنطن. 
وأنّها كانت تحاول إعادة إحياء وجود قوي لها في الأردن» اتجه إلى قطع 
الروابط معها. وفي استرجاع للماضي» نجد أن شولتز قد استنتج آنذاك أنه لا 


(60) يوجد الناص الكامل في هيئة التليفزيون في عمان» 19 شباط/ فبراير 1986 ولإانه0 ,6815 
16 - 1 .مم ,1986 ,20 لإمقبصطعظ يمعتكخ طغرملك لمج ؤددع »6010016 :أرومع8 ووفقاً 
للمصادر الأمريكيّة التي كانت على اتصال و سق ثيق بدبلوماسيّة مطلع 1986. جرت محاولة الملاذ 
اللخ رجا جيف لسن بها مسي لتر المج ال اش 
امار ميات مع اسرانيل ثم تحدد بعد ذلك مطالبها الإضافية. وقد أبلغ الملك حسين 
الأمريكيين أن متظنة التحرير الفلسطيئئة تحتاج إلئ مقابل لهذه الخطوة» ولذلك قدمت 
الولايات المتحدة بعض التنازلالات بشأن كيفية توجيه الدعوة إلئ منظمة التّحرير الفلسطينيّة 
لحضور المؤتمر الدولي» وكيفية تمثيلها فيه» ولم تكن منظمة التّحرير الفلسطينيّة مستعدة بعد 
لقبول القرار 242. وأصر عرفات على أن تؤيد الولايات المتّحدة الحق الفلسطيني في تقرير 
المصير. وأن تفتح قنوات اتصال مباشر مع منظمة التحرير الفلسطينيّة بدلا من التفاوض عن 
طريق الأردنيين » وقد أبلغ الأردنيون المنظية أن الولآيات المتحدة ة لن تتزحزح عن موقفها 
بشأن مسألة تقرير المصيرء وحثوا المنظمة على قبول القرار 242 على أي حال. وانتهى 
الح الع ب عت مر ا 
الحتظمة لبميث جاذة ولبنة مجه للئقة . وكان لهذا الاستنتاج تأثير هام على الخطوات 
الدبلوماسيّة التالية. . ولا تغطي روايات الملك حسين العلنية جميع هذه النقاط» إلا أن لهجة 
ملاحظاته وجوهرها قد أضفت مصداقية على هذا التفسير. 

(61) يقول ,121 .م بصدل2هز[ لصة اعهعذا بعأءاصقيون إن الأردن كان يريد أن يضم عرفات ضعيفا 
إليهء وكانت إسرائيل» مثلها مثل الولايات المتّحدة» تريد القضاء عليه 


الملك حسين» ولا بيريز كانا على درجة كافية من القوة سياسياً كي يقذما 
التنازلات اللازمة لإنجاح عملية السّلام» رغم أن تفكير كل منهما لم يكن بعيداً 
ا 
التعامل سرّاً مع إيران 

لا يمكن مطلقاً فصل الانخراط الأمريكي في النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي 
عن التطورات الأخرى في الشرق الأوسط . إذ تشابكت الأحداث التي كانت 
تدور في لبنان» وليبياء وإيران بطرق معقّدة مع الدبلوماسيّة العربية ‏ 
الإسرائيلية . وإذا كان هناك خيط يصل ما بين هذه الأماكن المتباعدة جغرافيا فإنه 
الأزضاب»: وكاتيت المدركة هينه :لهات وخاضنة إرعنانه» الدولة» فيل 
استحوذت على اهتمام إدارة ريغان بحلول منتصف الثمانينات . والدول الثللاث 
التي جاءت على رأس قائمة الدول المشتبه بهاء هي سورية وإيران وليبيا. وهي 
متورطة جميعاً بصورة ملحوظة في لبنان» بعضها مع جماعات لبنانيّة وأخرى مع 
المقاتلين الشيعة. 

وكان هناك أُمريكيون قد سقطوا بالفعل عام 1984 ضحية هجمات 
إرهابية . فقد اغتيل مالكولم كيرء رئيس الجامعة الأمريكيّة في بيروت» وهو 
اختصاصي بارز في شؤون الشرق الأوسطء بوحشية في كانون الثاني/ يناير 
4. وبعد مضي شهرين اختطف وليام باكلي» رئيس مكتب وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكيّة في لبنان. وفي الأشهر التالية من الأعوام 1985. 21986 
7. اختُطف 14 أميركياً آخرين من شوارع بيروت» واختُّفظ بهم كرهائن» 
وكذلك حصدت الهجمات الإرهابية على شركات الخطوط الجوية والمطارات» 
مزيداً من الأرواح . 

وعلى ضوء اللهجة الطئّانة المتشددة التي استخدمتها إدارة ريغان ضد 


(62) .461-62 .جرم بطمصيك]! صة اتمصوب]! كغاسطك 
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الإرهاب؛ كان من المتوقع أن تهاجم الولايات المتّحدة الدول التي كان يُعتقد 
أنها ترغئ مكل :تلك الهحكمات. إلا أن ذلك لم يحدث إلآ مرة واحدة» دنا 
اعتبرت ليبيا مسؤولة عن الهجوم بالقنابل الذي حدث في برلين» والذي أودى 
بحياة اثنين من الأمريكيين. ففي 14 نيسان/ أبريل 1986» قصفت الطائرات 
الأمريكيّة طرابلس» وكادت تقتل الرئيس معمّر القذّافي في تلك الإغارة . 

ومن الغريب أن إيران كانت تعامل على نحو مختلف تماماً عن ليبياء 
رغم أن تورّطها مع مختطفي الرهائن في لبنان لم يكن موضع شك. وفي ربيع 
عام 1985 مع ظهور الاستراتيجية المشتركة ما بين الأردن والمنظمة» شرع 
بعض المسؤولين في واشنطن» في مناقشة فوائد العمل على تحسين العلاقات 
مع إيران”©' . وكان المبرر العقلاني لمثل هذا العمل هو معاداة السوقييت. 
فإيران دولة كبيرة ومهمّة» وهي لم تنحز إلى أحد المتنافسين في الحرب 
الباردة. وبعد رحيل آية الله الخميني بدأ بعضهم يتوقع نشوب صراع على 
السلطة» تتوفر فيه الفرصة لأن يكون للعناصر الموالية للسوقييت اليد الطولى. 
ولهذا ينبغي على الولايات المتّحدة» أن تجد طريقة ما لإقامة صلات مع 
الإبرالنين غين الهواليرن اشر فيك 5 . 


في 3 تموز/ يوليو 1985» التقى ديقيد كيمحي المدير العام في وزارة 
الخارجيّة الإسرائيلية في البيت الأبيض. بروبرت ماكفرلين أحدث مستشار 


(63) وفقاً لما ذكره كيمب في كتابه» .67 .م «,6320»©] /0 55005ع1» ,مدمرعا فقد أقنع الخلاف بين 
ل ووا شر كه شان لبنان» بعض أنصار ريغان ولا سيما كيسي» وأحد أعضاء مجلس الأمن 
القومي. أوليفر نورثء بأنّه ينبغي تطوير القدرة على تنفيذ أعمال سرية «خارج النظام». 

(64) تطرح مصادر كثيرة التسلسل الزمني الأساسي لما أصبح يُعرف باسم قضية إيران ‏ كونترا. انظر 
على وجه الخصوص عط أه غء«ع] اابظط عط1 تغرممع؟ مملووتصصممك ععبيرن1 عط 
(1987 بعوبنولك صمعلمحج؟) لعوم8 للع ألاع ا الداععم؟5 5 امعلأوع:2 ويوفر ,أأعلا ,10ه/لالوم/لا 
1- 413 .مم تفصيلات لا يعرفها مطلع على بواطن الأمورء مثلما يفعل 200 1/2015 
323-1 ,227-34 .مم ركمواة 1210 +85 ,]]210//ا وللاطلاع على دور كيمحي ودور إسرائيل 
في الانفتاح على إيران» انظر أيضا .208-20 .مم ,رمهأام© غكها بعطع ما 
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لرئفان لقوون:الأضين القويى "دكاتت امتوافيل كن اعوط كحضن 
الاتصالات المفيدة مع إيران بعد الثورة. وقد عرض كيمحي وضع هذه 
الاتصالاات.تحت تصرف الولانات المتحدة ».فى متابعتها لسياسة تحسين 
العلاقات مع إيران. وقال كيمحي للأمريكيين إن من المؤكد أن يطلب 
الإيرانيون المشتبكون في حرب باهظة الثمن مع العراق الأسلحة في مرحلة 
0 وبعد بضعة أيام من هذه المحادثة مع كيمحي» تم إطلاع الر قيس ريغان 
على مضمونهاء وقد ذكر أنَّه أعطى موافقته العامة على سياسة تشجيع العناصر 
«المعتدلة» فى إيران. وخلال شهر آب/ أغسطس بعثت إسرائيل بشحنة ضخمة 
من الصواريخ المضادة للدروع الأمريكيّة الصنع» إلى إيران» وبعد ذلك ببضعة 
«(الأسلحة مقابل الرهائن» . 


وطوال معظم عام 1986: أضحت الولايات المتّحدة أكثر فأكثر تورّطأ في 
إيران. ورغم معارضة كل من وزيري الدفاع والخارجيّة (اللذين نادراً ما اتفقا 
على أمر واحد) وقّع ريغان في 17 كانون الثاني/ يناير» بدون علمهماء على 
قرار سرّي لتسهيل مهمة المخابرات» يفوض ببيع أسلحة أمريكيّة إلى إيران. 
واستخدمت إسرائيل كقناة للتوصيل. وجاءت لحظة الذروة في المأساة ‏ بل 
والسخرية الغريبة ‏ في شهر أيار/ مايوء عندما سافر ماكفرلين يصحبه اثنان من 
متاهديه فى مجلين الأمن التق »هما أوليفر توونك وهواره تاتقير وكد رك 
مستشار بيريز لشؤون الإرهاب» عميرام نيرء سراأً إلى طهران. وحملوا معهم 


(65) عمل ماكفرلين مستشاراً للأمن القومي في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 1982 حتى نهاية عام 
5. وبعد تقاعده؛ ظل منغمساً في قضيّة «الأسلحة مقابل الرهائن» وعندما قام برحلته سيئة 
السمعة إل طهران فى شهر أيار/ مايو 21986 لم يكن يتولى منصبا رسميا في الحكومة. وفي 
ذلك الوقت» كان مستشار الأمن القومي هو جون بويندكستر الشديد التكتم. انظر 300 5أ3/ا 
.م ,ركصةاط للها أوع8 أأمى اج للا 

(66) .211-13 .مم ,رصهغم© أمها ,عطعمكا 
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كتعبير عن الرغبة في قيام علاقة جيدة مع «المعتدلين»» قالباً من الشيكولاه عليه 
مفتاح ذهبي صغير» مباشرة من مخبر في تل أبيب! 

وسرعان ما علم ماكفيرلين أن نظرائه الإيرانيين مهتمون بالحصول على 
المزيد من الأسلحة, وأنّه ليست لديهم رغبة في مناقشة قضايا استراتيجية 
عريضة:» أو تسليم مزيد من الرهائن كبادرة حسن نيّة من جانبهم . وعاد إلى 
واشنطن خالي الوفاض» على الرغم من أن مساغدة النقط أوليفر نورك امكو 
في متابعة سياسته» مُستحدثاً في هذه العمليّة طريقة مبتكرة لتمويل أحد 
مشروعات الرئيس المفضلة لديه. وهي تقديم البعونة لمنطمة الكوشرا فى 
نيكاراغواء والتي كان الكونغرس قد حظر تقديمها. 


يرا وعد الاق رسفن أت كمون اخرفيق فصوت واختطاف 
ثلاث رهائن آخرين» نشرت أنباء عن الزيارة السّرّيّة التي قام بها ماكفرلين إلى 
طهران في شهر أيار/ مايو الماضي . . وفي 25 تشرين الثاني/ نوقمبر 2.1986 
انطو السبعةه الابيضن أن بوكب فلن إسال الاكليفة إلى إيران» مع تحويل 
عائداتها بطريقة غير مشروعة إلى منظمة «الكونترا». وأعقب ذلك تفجر فضيحة 
ساسية ذانك ابعاة ل متاق ليا أفضت في نهاية المطاف إلى توجيه اتهامات 
إلئ ماكفرلين» وخليفته كمستشار للأمن القومي» جون بويندكسترء وأوليفر 
نورث. أما ريغان الذي اذَّعى أنه لم يكن يعلم بتحويل الأموال إلئ الكونتراء 
فقد أضعفت هذه القضية مركزه. 

كيف أثرت قضية إيران ‏ الكونتراء إن كان هناك ثمة تأثير» على السياسة 
الأمريكيّة تجاه النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي؟ أولا» عندما بدأت المبادرة الأردنية 
- الفلسطينية تظهر إلى حيّز الوجود عام 5+ كان اهتمام البيت الأبيض قد بدأ 
يتحوّل إلئ القضية الحسّاسة المتعلقة بالانفتاح على إيران» وكان على إسرائيل 
أن تضطلع بدور أساسي في هذه الاستراتيجية . ولم يكن ذلك الوقت بالوقت 
المناسب لحمل الإسرائيليين على إبداء التعاون بشكل خاص تجاه الأردنيين 
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والفلسطينيين. والحق أن الإسرائيليين كانوا في وقت ممتاز يتيح لهم إحراج 
حكومة ريغان. إذا ما كان هناك أسباب تدعوهم إلى ذلك . 

وثانيًء عندما بدأ تدفق الأسلحة من إسرائيل إلئ إيران عام 1985» بدأت 
الحكومات العربية تلاحظ ذلك» ورجحت أن تكون هناك درجة من التواطؤ 
الأمريكي. وفي الوقت نفسه بدأت الولايات المتّحدة تميل صراحة نحو 
العراق؛. في الحرب العراقية ‏ الإيرانية . فكيف كان من الممكن التوفيق بين 
هذين الاتجاهين المعضادين في" السيامنة؟:وفى الوق الذي كاثت فيه المضداقية 
الأمريكيّة مهمّة من أجل نجاح محتمل لعمليّة السَّلامء فإن مصر والأردن قد 
اثثابتهها الشكوك:: .حول مندى إمكان الاعتماد علن الو للآياك المتبعدة. 

وثالثاً» سبّبت المبادرة نحو إيران انقسامات عميقة داخل المستويات العليا 
للحكومة الأمريكيّة» وهي انقسامات ما كان ريغان راغباً أو قادراً على حلها. 
وأذنك" لوطا روات« اطي رك سوق لشووو الا ريطت لو قيضل ايان 
المتماسكة تجاه عمليّة السَّلام . ا 55 
كونترا العجز عن استغلال الفرصة الممكنة لعمليّة السَّلامِ في الفترة 1985 - 
6. ولكنها أسهمت في تآكل مصداقية أمريكا في لحظة حرجة» وأضعفت 
الرئيمس» وربما أدّت إلئ ابتعاده بدرجة أكبر عن قضايا السياسة الخارجيّة» وهو 
يقترب من نهاية فترة ولايته الثانية . 





العودة إلى الأسنين: 
شولتز يحاول ثانية 





منذ اللحظة التي أصبح فيها جورج شولتز وزيراً للخارجيّة عام 21982 
أصبح المهندس المهيمن لنهج إدارة ريغان تجاه عمليّة السّلام العرني د 
المسراماي» إل أنه لم يكن قادراً أن يشق طريقه بسهولة في القضايا المتعلّقة 
بالشرق الارعطل مثل لبنان والحرب العراقية ‏ الإيرانية. وكان وزير الدفاع 
واينبيرغر قد أقنع الرئيس بسحب القوات الأمريكيّة من لبنان في وقت مبكر من 
1.04 وهي خطوة عارضها تولك أما كتبدئ ومكفولين وتويك ركست وانواريك » 
فقد استطاعوا القيام بالعملية السرّيّة «الأسلحة مقابل الرهائن»» فى عامى 1985 


عززت فضيحة إيران كوهر ا ؟ من مكانة شولتز في التعامل مع البيت 
الأبيض على نحو واضح . . فبعد طرد كل من بوينديكستر ونورث لم يعد ريغان 
يستطيع أن يفقد وزير خارجيته الذي يحظى بالاحترام. وكان عفان الامزا 
القومي الجديد فرانك كارلوتشي» الذي تسلم منصبه في كانون الثاني/ يناير 
7 خبيراً في إدارة العمل الات وجلب معه إلئ المجلس درجة من 
الاحتراف المهني» كان المجلس يفتقر إليها في السنوات الأخيرة. 

تجسّدت إحدى علامات التماسك الجديد في دوائر الوناية العليا في 
قرار تأييد التماس الكويت, في بداية 1987» لتأمين الحماية لناقلاتها النفطية من 
الهجمات الجوية الويرانية. وكانت الولايات المتحدة قد بقيت لعدة سنوات 
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تميل إلى جانب العراق» فقد تولد شعور كبير بالخطر في أواخر عام 1986» من 
أن تتمكن إيران من القيام بهجوم برّي واسع النطاق على جنوب العراق» الأمر 
الذي سيدفع بالجنود الإيرانيين إلى الحدود. مع الكويت والعربية السعودية. 
وقد رأى كل من شولتز وواينبيرغر في طلب الكويت «استبدال أعلام» إحدى 
عشرة ناقلة تابعة له!* 2 فرصة لإزالة وصمة عار إيران ‏ كونتراء ولإعطاء 
الإيرانيين إشارة بأن أي تهديد تتعرّض له الدول النفطية الغنية في شبه الجزيرة 
العوييةه سيكون موضع اهتمام مباشر من جانب الولايات المتّحدة. 


كانت الولاراف المتخةة تأمل: بالإضافة إلى رغبتها في كبح جماح 
إيران» في إعادة بناء مصداقيتها المتقهقرة لدى عدد من الدول العربية. كما كان 
من دواعي الاستجابة الأمريكيّة السريعة» أن الكويت كانت قد طلبت مساعدة 
سوفييتية وحصلت عليها. وبحلول منتصف شهر تموز/ يوليو 1987» باتت 
الولايات المتحدة» تقوم بخفر الناقلات الكويتية بشكل روتيني حتى الطرف 
الشمالي من الخليج (الفارسي). ومما يثير الدهشة أنّها كانت تعمل جاهدة مع 
الاتحاد السوفييتي» لامتفيد ان قرادكة :معكلين الأمنة التابع للأمم المنّحدة» 
يدعو إلئ وقف إطلاق الئّار في الحرب التي دامت سبع سئوات. وتمّت 
الموافقة على القرار 598» فى الوقت نفسه الذي أبحرت فيه أول قافلة كويتية 
تحت الحزراسة الم 0 

حمّقت عمليّة استبدال الأعلام نجاحاً كبيراً. فقد استطاعت الولايات 
المتحدة بتكاليف زهيدة» ومخاطر قليلة نسبياً أن تساعد في خلق ظروف جعلت 
إيران تشعر أنها ملزمة بقبول وقف إطلاق النّار- أو «بتجرع السم»؛ على حد 
تعبير آية الله الخميني - وهكذا انتهت أكثر الحروب تكلفة في الشرق الأوسط 
(0) أي استبدال الأعلام الكويتيّة بأعلام أمريكيّة ‏ المترجم . 


(1) عط] رله ,طوعةكا جمتومع صا رظابب عط مأ وعممغطع]ذ! عصكالهلالا» معطونةلاعلة .ا كهدده1 ٠‏ 
171-99 .مم ,(1989 بووعر ولماغعوا/ط .غ5) كمواغهء تامص!ا عمد غعهمما تعدللا ومدعا-صدما 
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حتى الآن. وكان من شأن ذلك استعادة الولايات المتّحدة لمكانتها في العالم 
العربي؛ والتي هبطت إلى أدنى الدرجات بعد افتضاح عمليّة إيران ‏ كونترا. 
ومما زاد في تحسين أجواء العلاقات الأمريكيّة ‏ العربية» الإدراك المتزايد» 
وخاصة من جانب الأردنء» بأن الولايات المتحدة تقوم تدريجياً بتعديل موقفها 
بشأن مسألة عقد مؤتمر للسلام العربي ‏ الإسرائيلي . 


إعادة اكتشاف المؤتمر الدولي 

في بداية عام 1986» وبعد الانشقاق ما بين الأردن ومنظمة التّحرير 
الفلسطينية» جدّد الملك حسين اهتمامه بفكرة المؤتمر الدولي. وكان الملك 
5-6 دوماً أنّه يحتاج إلى م. 7 00 سوريةء لتوفير الغطاء لمحادثاته مع 
إسرائيل. فإذا كانت المنظمة الآن خارج الصورة» كان من المهم تقديم حافز 
إلى سورية لكي تشارك في الجهود الدبلوماسيّة. ومن هنا جاءت الحاجة إلى 
عقد مؤتمر دولي من نوع ما. وكان هذا يعني بالضرورة درجة من المشاركة 
السوفييتية أيضاًء وهي مسألة لا يزال أنصار ريغان غير متحمسين لها. وكانت 
كراهية أمريكا لفكرة عقد مؤتمر دولي» تعود بجذورها جزئياً إلى أن أي ترتيب 
من هذا النوع» سبعيد الاتحاد السوقيبتي إلئن الشرق الأوسطء والذي يُفترض أنه 
استبعد منذ مفاوضات كيسينجر في الفترة 1973 071974 . 

في أواخر عام 1985 بدأ شمعون بيريزء الذي كان لا يزال يتولى رئاسة 
الوزراء» في التحدّث بصورة إيجابية عن شكل من أشكال المحفل الدولي» أو 
الرعاية الدولية لمفاوضات عربية ‏ إسرائيلية مباشرة. وكانت شروطه المعلنة 
لعقد مثل هذا المؤتمر هي ألا يُفْوّض في فرض حلولء وأن يعيد الاتحاد 
السوقييتي علاقاته الدبلوماسيّة مع إسرائيل قبل المؤتمر. 
(2) للاطلاع على الأسباب الإضافية التي تدفع إلئ الارتياب في عقد مؤتمر دوليء انظر .لالا ]عم 


0 .أ6لا ركعتولمخ مصواهعروء «عدلةا أأنان عطخ ععككه لإعحصواملط أمدع عاملنل4 محصلمع 
.10-18 .مم ,(1991 ممم 5) 
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وفي الوقت نفسه الذي حدث فيه التعديل في الموقف الإسرائيلي» بدأ 
نواه رارع أبها إلى ناكل الطعارقية الماق حم بخان متكومقة لكر عه 
مؤتمر دولي. وعرض شولتز في فترة مبكرة» تعود إلئ 23 أيلول/ سبتمبر 
5.؛ بعض الأفكار على الملك حسينء الذي لم يكن في تلك اللحظة كثير 
الاهتمام بتلك المسألة. ولكن شولتز كان يتجه إلى فكرة شكل ما من «الحدث» 
الدولي لتهدئة المخاوف العربية. كما بدأ يفكر في كيفية إعادة صياغة مفهوم 
السيادة» لاستيعاب تعقيدات العلاقات الملزمة لإسرائيل والفلسطينيين والأردن. 
وذ له ان لامكال الماسلقة للسناذة الملخقلطة ودر المعةانكلة تمدن الوسيلة 
للتغلّب على حالة الجمود السائدة» بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
المحلة20 , 


وعادت فكرة المؤتمر الدولي» إلى الظهور على المسرح الدبلوماسي 
العربي - الإسرائيلي كقضية حية محتملة. ثم حلت محلها الدبلوماسيّة الهادئة. 
يف حاو الفياو ها يون الامركيوة المع در إمعاة اسناس لا قافن 
إسرائيل والآردن. 


وخلال فترة طويلة من عام 6 زادت الاتصالات الأردنية الإسرائيلية . 
والتقى الملك حسين وزير الدفاع إسحاق رابين» قرب ستراسبورغ في شهر 
نيسان/ أبريل”*". وتلا ذلك إغلاق مكاتب منظمة التحرير في عمّان. وعمل كل 
من الأردن وإسرائيل على تشجيع «روابط القرى»). كمصادر بديلة» تحل محل 
القيادة الوطنية الموالية لمنظمة التّحرير في الضمّة الغربيّة. كما افتتحت فروع 
لمصرف «القاهرة ‏ عمان» في الضفة» وتأسّست صحيفة موالية للأردن في 


(3) ,رو عصطاصؤا) عنتهع؟ آ0 لإموغععع5 كن دنوعلا لزالز تامصيكآ لصة أتمصهب! بغانطد ععمعن 
.44 .ممطء ممه 454-57 .مم ,(1993 
(4) 0صتة وهذ] لأهممءغعصضط ععولقلا أه بلزممحطك عط صا مهلروز[ لصة اعدءذا بعاءاصق هب صولم 


.128-29 .مم (1992 رؤووع2 كماععهلةط غ5) معدا" الهصدد 2 ما لإعدصواماما عانأنط 
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القدس. وساندت الولايات المتّحدة ما أطلق عليه (تذابير نوعية الحياة»» القائمة 
سر 2 2 ع 0 2 
على أساس أن تحسين مستويات المعيشة» سوف يولّد الاعتدال السياسي بين 
الفلسيط في 7 
على الصعيد السنائتن» ظل :المؤتم الدولن شأنا مهما بالمية للأردن» 
حتى ولو لمجرد إضفاء الشرعية على ترتيبات الأمر الواقع» التي كانت تُتَحْذْ مع 
إسرائيل. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1986 تولى إسحاق شامير منصب رئيس 
وتولى بيريز منصب وزير الخارجيّة» في حين بقي رابين في منصبه وزيرا 
للدفاع. وكان شامير على اطلاع بالاتصالات الجارية مع الأردن» ربما لم يكن 
يشارك بيريز في حماسته للتعامل مع الملك. بيد أن بيريز كان مصمّماً على 
المتابعة في ذلك السبيل. وبحلول ربيع 1987 لاحت في الأفق فرصة تحقيق 
اختراق مهم. 
استطاع الأردن أن يعرِّز روابطه مع سورية» إلئ درجة أن مبعوثاً للملك 
حسدين التقى تشولعز فى 7"نيستان/ أبري 1987 ليتخيره أن سورية مستعدة 
للمشاركة في مؤتمر دولي» من النوع الذي اقترحه الأردن. وبدا شولتز 
متشككاًء إلا أنه أدرك أن السوفييت ربما باتوا مستعدين لتقديم العون 


الم 


في غضون ذلك التقى الملك حسين ووزير الخارجيّة بيريز سرأ في لندن» 
لوضع مبادىء انعقاد المؤتمر الدولي. وتم يوم 11 نيسان/ أبريل 1987 التوصّل 
إلئ اتفاق. وأيّد كل من الأردن وإسرائيل فكرة ألا يُخَوّل المؤتمر سلطات 


(5) للحصول على مزيد من المعلومات عن الجهود الرامية إلئ إقامة نوع من الحكم المشترك 
الإسرائيلى الأردنى انظر رذأاعة:5! :ع دأذاءمنا عط لصتطع8 ,لايجا مدما لمة صدمداعكط أووملا 
187-200 .مم (1989 رووع]2 00ولخاصععزر) ومقتصعدعلج2 لمة ركمخدتصدل:0[ 

(6) .44 .صفك بطمصيك] مصة أتمصنن] بعغانطكد 
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مطلقة. إذ ينبغي ألا يفرض آراءه» أو ينقض نتائج المفاوضات الثنائية التي يتم 
العوهان النها ففع وتظللة المواتير » زافق كله التلدون على أنذيمدا المز جو 
بجلسة افتتاحية احتفالية» يحضرها ممثلون عن الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمن؛ والأطراف الإقليمية للنزاع التي قبلت بالقرار 242. أما المسألة 
المستعصية» وهي التي تتعلّق بما يمكن أن يحدث في حال وصول المفاوضات 
الثنائية إلى طريق مسدودء أي مسألة المرجعية» فقد جرى تجتبها في تلك 
ال 


في اليوم الذي توصل فيه بيريز والحسين إلئ انّفاق» التقى أحد مساعدي 
بيريز مع شولتزء ليلتمس منه أن يجعل الوثيقة الجديدة جوهر مبادرة أمريكيّة . 
فهذه هي الطريقة الوحيدة لإقناع شامير بقبولها. ورفض شولتز القيام بمثل تلك 
اللعبة» وأصرّ على أن يقدّم بيريز اتفاقه إلى شامير قبل أن تتّخذ الولايات 
المتحدة أي موقف تجاهه. وفي العشرين من نيسان/ أبريل» أبلغ بيريز شولتز 
أن شامير قد اطلع على الاتفاق» وبعد مضي يومين قام شامير بإبلاغ شولتز أنه 
يرفض وثيقة لندن رفضاً قاطعاً* . 

تعود جذور رفض شامير لفكرة عقد المؤتمر الدولي غير الملزم» إلى 
تصميمه على عدم التخلّي عن شبر واحد من أرض إسرائيل التاريخية ‏ مما يعني 
عملياًء أنّهِ لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الضقة الغربيّة. ولعل تفاوض 
ببزية بشأن الاثفاق من :وراء: ظهر شامير» كان أحد. أسباف ذلك الاستقال البارد 
للاثّفاق. ولم يكن شولتز مستعداً للانحياز إلئ أي جانب في ذلك النّزاع 
الداخلي. ويبدو أن الزيارة التي قام بها موشيه أرينز بالنيابة عن شامير يوم 24 
نيسان/ أبريل» قد أقنعت شولتز بعدم الاهتمام بوثيقة لندن. ومع هذا فقد شعر 


000 للاطلاع على نص وثيقة لندنء انظر مع] تامو عالعنالط عط1 ,.لء بأعصدب0 .8 حصدزاائللا 
.475-76 .مم ,(1988 ,وعصكاهه:8) 020/10 مهت 2عغ2]6 دوعلا 


(8) .44 .موك رطصصيت]آ لصة أأمصنن؟ كغانطك 
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أن كنا قد إركي حخظا ركان عيبا أيرئ ذكرة الكيبية صر ل المو تمر 
التي كانت تقترب من وجهة نظره”” . 

تتويجاً لهذه المرحلة من الدبلوماسيّة» بُذل جهد أخيرء بالتعاون مع 
شامير هله المرة: لإيجاد صبغة مامح الرعاية الدولية للمخادثات الأسرائيلية - 
الأردنية . ففي منتصف شهر حزيران/ يونيو ألمح شامير لشولتزء أنه قد ينظر في 
شكل ما من أشكال اللقاء الدولي» للمصادقة على المفاوضات المباشرة مع 
الأردن. وبعث شولتز بمساعده. تشارلز هيل» إلئ إسرائيل في أواخر شهر 
تموز/ يوليو لاستطلاع هذه الفكرة على نحو أوسع . وفي السادس من آب/ 
أغسطس جاء مبعوث شامير لمقابلة شولتز ليبلغه أن شامير التقى بالحسين. 
وكان شامير ما يزال يعارض المؤتمر الدولي» ولكنه لن يعترض إذا ما اجتمع 
الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن لتأييد مفاوضات عربية ‏ إسرائيلية مباشرة . 
وذكر شامير أن اجتماعه مع حسين قد سار على ما يرام. ولكن بعد ذلك بوقت 
قصير سمع شولتز رواية الحسين عن الاجتماع ذاته» حيث وصف الحسين 
لاقير ربعا .3لا وسناء 1 , 

وفي شهر أيلول/ سبتمبر اقترح بيريز على هيل فكرة أن يدعو ميخائيل 
غورباتشيف ورونالد ريغان» في إطار اجتماع القمّة المقبل بينهماء دعوة كل من 
شامير والملك حسين إلئ الاجتماع بهما. واستقبل شولتز الاقتراح بشكل 
إيجابي» وأطلع ريغان عليه في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء إلآ أن الرئيس 
لم يوافق على الفورء وشعر شولتز أن رئيسه قد سئم من موضوع الشرق 
الأوسط. وفي خاتمة المطاف أعطى ريغان الضوء الأخضر في 23 أيلول/ 


«2)11 
)29 المرجع السابق . 
(210 المرجع السابق. 


211 المرجع السابق . 
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طار شولتز إلئ الشرق الأوسط في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 1987 
حيث عرّج في طريقه على موسكوء لوضع اللمسات الأخيرة لترتيبات لقاء القمّة 
الأفزيكة#ه الشوفيضة: الذي سيّعقد في واشنطن قبل نهاية العام. وفي القدس 
حضٌ شولتز شامير على الموافقة على فكرة دعوة أمريكيّة ‏ سوقييتية إلى 
واشنطن أثناء فترة انعقاد القمّة» مع الملك حسين» وذلك كي يحظيا بتأييد 
أمركن دش لعن معفر لك المنا رمات المباسرة: 


وفي اليوم التالي» التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر» طرح شولتز 
الفكرة على الملك حسين في لندن. وكانت الولايات المتّحدة قد أجرت القليل 
من التحضير المسبق مع الأردن» وذلك مقابل الاتصالات المتبادلة مع 
الإسرائيليين أثناء الخريف. ولم يكن الملك قادراً من الناحية السياسية» وهو 
على وشك أن يستضيف مؤتمر قمة عمان» حتى على مجرد التلميح عن اهتمامه 
بهذه الفكرة؛ والتي ستقابل بالسخرية من العرب الآخرين. كما أنّه لم يجد ما 
يدعوه إلئ الاقتناع أن السوقييت سيوافقون على هذه الفكرة» كما أن السوريين» 
الذين ورد ذكرهم كمشاركين محتملين في هذه المغامرة سوف يرفضونها 
بالتأكيد. من أجل هذا وجد الملك نفسه في موقف يُملي عليه الرد بالرفض 
على الأمريكيين» وهو حقيقة تسربت إلئ كاتب أعمدة موال لإسرائيل بعد ذلك 
بأشهر ”2 . 

كان تردد الملك حسين., في الظروف الاعتيادية» هو بمثابة الكلمة 
الأخيرة لدى إدارة ريغان بشأن عمليّة السّلام. فمع تحديد موعد الانتخابات 
الأمريكيّة والإسرائيلية معآ في شهر تشرين الثاتي/ توقمير 41988 لم يعد لد 
واشنطن الرغبة في متابعة معالجة النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي الشائك. وعندما 
انعقد مؤتمر القمّة في عمّان في بداية تشرين الثاني/ نوفمبرء بدا كما لو أن 


(12) .23 شل .م ,1988 ,13 لإنقناصةز ,دعمط!ا] عأعملا برعل «رعمتكا عاغانا عط» بعمقدك جمذ ذا األالا 
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العرب قد أداروا ظهورهم للقضية الفلسطينية. وبدا أن الخليج مصدر قلق أكبرء 
ووجد عرفات نفسه غريباً بين الحكام العرب المجتمعين . وحتى قبول عودة 
مصر إلى الصف العربي» الذي أيّده معظم الدول الأعضاء في الجامعة العربية» 
نذأ وكأنّه تم بدافع المخاوف الخليجية» أكثر منه بدافع الرغبة في تنسيق 
ديبلوماسية صنع السّلام العربي - الإسرائيلي مع القاهرة. 

الانتفاضة و مبادرة شولت 


طوال عشرين سنة من هيمنة إسرائيل على الضفّة الغربيّة وغرّة» لم تشهد 
تلك المنطقة فترة خالية من الاضطرابات. ولكن تكلفة الاحتلال لم تكن باهظة 
في نظر الحكومات الإسرائيلية» فقد توفر ما يشبه الحياة العادية بالنسبة لأعداد 
مر ئنهن السييتوطين لاسر ليق :و لدي للقالينط تين روفراك لتعوالى رمق 
ألف منهم. فرص عمل في الاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 1988» ولكن في 
التاسع من كانون الأول/ ديسمبر من 1987 جرت سلسلة من الأحداث المؤسفة 
في غرّة» أطلقت شرارة سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية الواسعة النطاق. 
وخلال أيام قليلة انضم الفلسطينيون في الضفّة الغربيّة إلى تلك «الانتفاضة)”217, 
كما أطلق عليها. وأيدها العرب الإسرائيليون. وسرعان ما اتضح أن أمرأ جديداً 
قد بدأ يحدث . فالفلسطينيون الذين كانوا خانعين من قبل في الضفة والقطاع قد 
بلغوا سن الرشد السياسي» وباتوا يتطلّعون إلى الانتقام”2" . 

ومع أن منظمة التحرير الفلسطينية قد فُوجئت بتوقيت هذه الانتفاضة» 
وسرعة انتشارها فقد أخذت تشجعهاء وتحشد التأييد لها في المناطق المحتلة» 


(13) تعني كلمة الانتفاضة في اللغة العربية «النفض عن أو التخلص من»»: مثل التخلص من 
الاحتلال. 

(14) كتب اثنان من الصحفيين الإسرائيليين المحتلين روايتهما عن المرحلة الأولى من «الانتفاضة» 
فى لأأط] 5'اع2ءوا ,ع طواءمنا موتصءدعلوط ع1 :2ل20أغما ,ههلا لبطع لمة أاتاءك5 بععم2 
,(1989 رأعأ5ناطء5 عطة ممصم أذ) غصمعط 
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وظطووت اكات مؤالية للمتطمة + لقث مسا ندة مزه السكان الذين كان 
مشاعرهم موالية لها. ولم يكد يمضي وقت طويل حتى بلغ التنسيق بين «القيادة 
الوطنية الموحدة للانتفاضة» ‏ كما أطلقت القيادة المحلية على نفسها ‏ وبين 
95 منظمة التحرير وا ا 


وفي بداية كانون الثاني/ يناير 1988 عرف الإسرائيليون أَنَّهم يواجهون 
موقفاً لم يسبق أن واجهوه. واتخذ وزير الدفاع إسحاق رابين نهجاً بالغ الشدة 
لفرض النظام والقانون» حيث وافق علناً على سياسة الضرب وتكسير العظام» 
كجزء من محاولة تخويف الفلسطينيين اليافعين». الذين كانوا يقذفون الجنود 
المسلّحين بالدروع, بالحجارة وقنابل المولوتوف. وخلال أيام قليلة أصبحت 
مشتاهد الضرت الاسزائيلى الوحقى للقبيية الفلبطينية 6 زعا فق أحيان التلفدة 
المسائية فى أمريكا : وكان رد فعل الرأي العام شديدا . وتدفقت مشاعن القلق 
والنقد الواسع» حتى من جانب الجماعة اليهودية الأمريكيّة الموالية لإسرائيل. 


حدثت بعد ذلك عدّة تطورات» أقنعت وزير الخارجيّة شولتز بأن يستغل 


.م 


هيبته من جديد» في محاولة لبدء محادثات سلام عربية ‏ إسرائيلية©''. فقد 
ألمح شاميرء أولاء في رسالة من ست صفحات ونصف. موجّهة إلى شولتز 
ومؤرّخة في السابع عشر من كانون الثاني/ يناير 21988 إلئ أن موقف إسرائيل 
بشأن «الحكم الذّاتي» يمكن أن يكون أكثر ليناً. وثانياء أخذ زعماء أمريكيون 
هوي وكذلك تحصن السناصنيق الاسترالتلييةء “يسكون شولتز على المشاركة 
بنشاط أكبن: وثالنا »: حاء ال يتن لمر شو ان واشنطن» ليوجه 


(15) وصاصذ) 44 .آمل ,ألحصرهز أمدع عاللنلة «بد0د]تاما عط لصة 0 ]اه عط1» بمحططمت ومعاعنا 
.207-3 .مم ,(1990 

(16) وفن هذا الوقف كان شولع ستؤؤلا مسؤولئة كاملة غن؟ الساسة التعارجية للؤلانات المتحدة 
وكان والشرهر قد فرك منصبه في شهر تشرين الثاني/ نوثمبر 1987» ليحل محله فرانك 
كارولتشي - ثم تولى جنرال كولين باول منصب مستشار الأمن القومي» وهو المستشار السادس 
لريغان خلال سبع سنوات. وقد توفي كيس أيضا في شهر كانون الثاني/ يناير-1987. 
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ثراء افونا ومقضها أن كتةا مها ننه وال التدخنل القنادة الأمرلكةة لتفادي أن تعمّ 
الزافيكالية المتطقة كلها 


عالج شولتز هذا التحدي بأسلوب منهجي . إذ أنه لم يلق خطاباً ملتهباً. 
ولم يعلّق آمالاً كبيرة على تحقيق اختراق. إلا أنه بدأ باستطلاع أفكار جميع 
الأطراف» بما في ذلك سورية والسوقييت» وبعض الأفراد الفلسطينيين؛ 
وكذلك الأردن وإسرائيل. وفي نهاية رحلته الثانية إلى المنطقة» والتي بدأت في 
الرابع من آذار/ مارس 1988» صاغ شولتز مبادرته في اقتراح وُصف بأنّه «توليفة 
من الأفكار»» تستهدف إعادة تغليف وتبسيط اثفاقيات كامب ديقيد””!' . 


كاقت مباووة شتولع »+ كها اطلق علتها اشن أّهم انخراط أمريكى فى 
صنع السّلام العربي ‏ الإسرائيلي منذ مبادرة ريغان في أيلول/ سبتمبر 1982. 
وقد أجمل شولتزء من حيث الجوهرهء الهدف التقليدي المتمئل في السّلام 
الشامل» الذي يتحمّق عن طريق مفاوضات ثنائية مباشرة»: تستند إلئ القرارين 
2 و338. ولكنه أضاف عنصراً جديداً دُعي ب «التشابك» ما بين مفاوضات 
المرحلة الانتقالية بشأن الضمّة الغربيّة وغزّة» والمفاوضات حول «الوضع 
النهائي». وكان شولتز يشعر منذ فترة طويلة بأنّه ينببغي ضغط الجدول الزمني 
المبين في اتفاقيات كامب ديقيد» وقد أكدت مبادرته بوضوح أن هذا ما ينبغي 


ماعو 


ورأى شولتز أن القضية الفلسطينية ينبغي أن تُعالج» عن طريق 
المفاوضات ما بين الوفد الإسرائيلي والوفد الأردني ‏ الفلسطيني المشترك» كما 
ينبغي أن تخضّص فترة ستة أشهر للتفاوض حول الترتيبات الانتقالية» وفي 
الكيهد السابع تبدأ مفاوضات الوضع النهائي ‏ بغضٌ النظر عن نتيجة مفاوضات 
المرحلة الأولى. وحدّدت المبادرة موعد عام واحد للتفاوض بشأن الوضع 


(17) .47 مصمطء ,بطمصبكآ! مصة اتمدصسن] بغإنطك 
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النهائي للأراضي المحتلة. ومع افتراض إمكان التوصّل إلى انّفاق حول 
الترتيبات الانتقالية» فإن مرحلة انتقالية سوف تبدأً في موعد مبكر»ء وتستمر لمدة 
ثلاث سنوات. وقال شولتز إن الولايات المتحدة سوف تشارك في مجموعتي 
المفاوضات» وستقدم مشروع اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية» لتنظر فيه 
الأطراف الفعية: ٠‏ 


ويسبق المفاوضات الثنائية بين إسرائيل ووفد أردني فلسطيني» عقد مؤتمر 
دولي. ولسوف يدعو الآمين العام للأمم المتّحدة الأطراف الإقليميين والأعضاء 
الدائمين في مجلس الأمن*'2. وعلى جميع المشاركين في المؤتمر أن يوافقوا 
على القرارين 242 و338. وعلى الرغم من أن الأطراف المتفاوضة يمكن» 
مسارم ا السرة مه 0 


وقال شولتزة بإن الفلسطيسين سكن أن يستدوا فى وقن أروتى ى فلسطيتئ 


مرك ويعالج ذلك الوفد القضيّة 56 برمتهاء وتكون هذه المفاوضات 


في الأشهر التي تلت المبادرة» حاول شولتز بإصرار أن يُضعف خصومها 
في كل من إسرائيل والعالم العربي. وكانت مشكلته الكبرى هي رئيس الوزراء 
شامير» الذي رفض فكرة المؤتمر الدولي ‏ الذي كان شولتز يعتبره يشكل جزءاً 
هامشياً من مبادرته - رفضاً قاطعاً. كما رفض شامير فكرة «التشابك» زاعماً أنّها 
تتناقض مع اتفاق كامب ديقيد. وكان شامير على صواب حين لاحظ أن 
انتفاقيات كامب ديقيد» قد جعلت محادثات «الوضع النهائي» تتوقف على نجاح 
مسبق» في الوصول إلئ اتفاق حول الترتيبات المرحلية. في حين أن اقتراح 


(18) شين استعفال كلمة «أطزاف1 ريا من كلمة «دول» لإمكان دعوة منظمة التحرير الفلسطينيّة 
لحضور المؤتمر. 
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شولتز كان يتضمن» أن تبدأ المحادئات حول الوضع النهائي سواء تم الاتفاق أم 
لا حول الفترة الانتقالية» الأمر الذي لا يوفر للفلسطينيين حافزاً كبيراً للتفاوض 
بشكل جاد بشأن المرحلة الانتقالية الأولى. ولم تكن آفاق النجاح في حل قضايا 
الوضع النهائي مشرقة» نظراأ لأن مبادلة الأرض بالسَّلام لم تكن كما أعلن 
شامير» واردة ل 

كان الانتقاد الإسرائيلي لمبادرة شولتز واسع النطاق» ومع أن بيريز كان 
قم زهي هلا بالمعازلة (الأمركتة وف البعائب العروى فعتب» الدللنا نين 
أن يتخذ موقف الرفض لمبادرة شولتز. فقد طرح أسئلة» وطلب إيضاحات 
وسعى جاهداً للحصول عليهاء وأشار علانية إلى أهمية إشراك منظمة التحرير 
الفلسطينية في هذه العملية» وحاول أن يبقي خياراته المتضائلة مفتوحة. 

كان رد فعل الفلسطينيين أكثر صراحة. فالزعماء الفلسطينيون» رغم 
ارتياحهم لاستجابة الولايات المتّحدة للانتفاضة؛ إلأ أنهم كانوا يشعرون 
بالاستياء لتعامل خطة شولتز معهم كطرف من الدرجة الثانية . ورأوا أنه لم يُعهد 
إليهم إلا بدور الشريك الأصغر للأردن في أحسن الأحوال. 

ولم يكن الاتحاد السوفييتي متحمساً أيضاً للنقطة الأساسية فى خطة 
شولتزء وهي المؤتمر الدولي. ففي حين أعرب شامير عن مخاوفه من أن 
يتحول المؤتمر إلى سلطة ملزمة» وأن يعمل على تقويض الموقف الإسرائيلي» 
كانت مخاوف السوقييت مناقضة لذلك تماماً. فالمؤتمر الدولي» كما صوّره 


الأمرتكيونه ا قدون| "للب تيت معره توس قري ركان البنوتبيت يريدون 


(19) حفز بيان شامير عضوي مجلس الشيوخ السناتور رودي وشويتزء والسناتور كارل ليفين» 
بالإضافة إلى ثمانية وعشرين من إعضاء مجلس الشيوخ الآخرين» من بينهم كثير من أصدقاء 
إسرائيل» إلى كتابة رسالة إلى شولتزء مؤرخة في 3 آذار/ مارس 1988» يعربون فيها عن قلقهم 
إزاء الموقف الإسرائيلى. وقد نشر رد شامير فى 00 7ألمنقطك منمم] معغاع| )0 ره 1» 
10 .م ,1988 10 مأعروقيا ر5ع مط أ! عاعولا بجوعل« دممة مط لكك لت 


500 دكاسكا ركان ربوس 


دوراً فعلياً في العمليّة التفاوضية» وليس مجرد فرصة لإضفاء الشرعية على 
مبادرة (صنعت في أمريكا»» تتركهم في نهاية المطاف على الهامش. كذلك 
استقبلت سورية اقتراح شولتز بفتور. والوحيد الذي أيِّد المبادرة الأمريكيّة 
الجديدة علناً» هو مبارك الذي كانت بلاده في حالة سلام مع إسرائيل”7 . 


في مواجهة هذه العقبات» لم تتوفر لخطة شولتز مطلقاً فرصة كبيرة 
الأمريكي. ولم توجه انتقادات تذكر إلئ فقرة من فقراتهاء باستثناء بعض 
الكلمات اللاذعة الكن صدرت عن هنري كيسيئجر » حول فكرة المؤتمر الدولى 
بمجملها. وكان شولتز وزملاؤه يأملون دون شك بإحراز تقدم كبيرء فإن 
العمليّة التفاوضية ستجري تحت إشرافهم. ولكنّهم تحدّثوا أيضاً عن أهداف 
أخرى وراء هذه المبادرة» أهمّها أنّهم كانوا يريدون التأثير على الرأي العام 
الإسرائيلى . فمع احتمال البدء بمفاوضات سلام مع الجيران العرب» كان ثمة 
أمل أن يقترع الرأي العام الإسرائيلي في انتخابات خريف 1988» لصالح قيادة 
تلتزم بمواقف توفيقية. ومثل هذا الاحتمال قد يتبيّن أنه مجرد أمنية؛ وأن الكثير 
ويبقى المقصد الأمريكي إجراء جدل سياسي في إسرائيل» بحيث تكون 
الانتخابات بمثابة استفتاء»ء من نوع ماء على السّلام . 

اكمتد عطلة شولع اعتنادا عتاشها على تغاون اولك حسين :فقيل 
حاول شولتزء خلال أربع رحلات إلئ الشرق الأوسط في النصف الأول من 


(20) جاء في 47 .صقتك ,أصصباك] ممه اتأممسد! غانطذ لقد اصية: بإحباط بسبب عدم مرونة 
شاميرء ولأن وجود حكومة منقسمة كما كان عليه الحال في إسرائيل منذ أواخر عام 1984, 
معناه أنه لن يكون هناك شخص مسؤول ويمكن محاسبته». وكانت تعليقاته على الملك حسين 
أنّهِ (كان صريحاً وعابساً : ومرة أخرى لم يعطني شيئاً ولكنّه طلب مني أن «أثابر». أما مقابلة 
الأسد «فكانت «قطعة من العذاب» لشولتزء واختتم حديثه معه قائلاً: «لا أستطيع أن أقدّم لك 
شينا لكن أسكمرا: 
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عام 21988 إقناع الملك حسين.» بل إنه مد يده إلئ الفلسطينيين في الضمّة 
الغربيّة» دون نجاح كبير وفي الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو انهارت أسس 
مبادرة شولتز» عندما تخلى الملك حسين في بيان رسمي» عن جميع الروابط 
القانونية والإدارية مع الضفّة الغربيّة» معلناً بصراحة أن منظمة التحرير 
الفلسطينية» ستكون هي المسؤولة من الان فصاعدا عن الفلسطينيين الذين 
و 
هل يجري حوار بين الولابات المتّحدة و«المنظمة, ؟ 

مع خروج الأردن» مؤقتاً على الأقل» من الصورة ربما ساد اعتقاد بأن 
الولايات المتّحدة» قد تفقد اهتمامها في متابعة مبادرات السّلام بين العرب 
وإسرائيل. ففي سنة الانتخابات على وجه الخصوصء يتركز الانتباه على أمور 
أخرى. ولكن في كل يوم كانت الأنباء الواردة من إسرائيل» تحمل مزيداً من 
صور العنف والتطرّف من جانب الفلسطينيين» وخاصة في أوساط الشباب» 
ومن تزايد النزعة النضالية الإسلامية. ولم يكن أحد في واشنطن يشعر 
بالارتياح» لتدهور الموقف بين إسرائيل والفلسطينيين. ولكن ما الذي يمكن 
فعله»ء وخاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكيّة معأ؟ 

كان قد جرى في السنوات السابقة استطلاع فكرة إجراء اتصالات مبشارة 
بين واشنطن وم. كاي فك ومع تجذد الاهتمام بهذه الفكرة من جانب 
المسؤولين الأمريكيين بين حين وآخرء فإن الغاية كانت ترمي إلئ دفع م. ت. 
ف. إلئ الاعتدال بشأن السَّلام مع إسرائيل» وفتح الطريق أمام مشاركة مباشرة 
من جانب ممثلين فلسطينيين شرعيين في المفاوضات”*7. وكان معظم صانعي 


(21) انظر نص خطبة الملك يوم 31 تموز/ يوليو 1988 في برنامج 800206256 صعأ©01] 
1 أذناعناث بدعتلكمخ طغتملا 0صة أمدع عاللتلط عتممع؟ بزاتهنا عءأبصعد مم هماما 
39-1 .مم ,1988 


(22) في اجتماع القمة العربية بالجزائر المعقود في شهر حزيران/ يونيو 1988؛ قامت منظمة - 
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النتيااية الأمر كيبو قد تقدلؤانة .ول قلي بوشد مره تكفيقة أن لطي ااه 
الناطق الرسم يناس الالمتطوكيين الذي يضظن بالناريك الأوفر ركان 0 
وها البديل المحتمل لها. وهكذا فإن معظم الإدارات قد حاولت», بطريقة 
و بأخرى. إقامة بعض الاتصالات مع «المنظمة». 


في وقت مبكر يعود إلى عام 1974» كان كيسينجر قد أذِن بعقد لقاءات ما 
بين «المنظمة» وفيرنول 0 ريه 00 ا ٠‏ وفي تنروت 


5 الأمنية: كها كان يجرئ:فن بعضن الخخالاات: تبادل رطاف 
الدبلوماسيّة عبر هذه الأقنية . ع0 5 بألا 
تعترف الولايات المتّحدة بالمنظمة» أو تتفاوض معها ما لم تقر الأخيرة بحق 
إسرائيل في الوجود» وتقبل بالقرار 242 أصبحت الاتصالات الرسمية نادرة. بيد 
أن هذا التعهد لم يوقف تبادل الرسائل عبر الوسطاء الذين كانوا يعملون أحياناً 
فدريفن» اماف كيم اغيز عرق" ولكن اله قن اذا اعلاقة سمحن 
رفيعة المستوى وعلنية بين الجانبين. 

كان" اللدنق يقر تغوة أنافعت و ركان أن عدر لت الموالبان لقم قدا مده 
العاف قله اقليزة «واسعطي وجنات الزيعلاف برو دا تجلة الينام يقتا 


التحرير الفلسطينيّة بتعميم وثيقة معنونة «وجهة نظر منظمة التّحرير الفلسطينيّة : آفاق تسوية 
فلسطينيّة ‏ إسرائيليّة». وسرعان ما أعلن بسام أبو شريف». وهو مستشار مقرّب لعرفات» أنه 
كاتبها. وقد شعر معظم المسؤولين الإسرائيليين الذين أحيطوا علما بهذه الوثيقة المع 
بسبب محتواها ولهجتهاء إل أنهم لم يكونوا واثقين مما إذا كانت تمثّل فعلاً اتجاهاً أكثر 
اعتدالاً داخل ل التحرير الس . وللاطلاع على النصء انظر 7210016 ..0© 50ون0© 
.490-93 .ممم رأموط 

(23) أجرى جون مروز من الأكاديمية الدوليّة للسلام في نيويورك أحاديث عديدة مع عرفات في 
الفترة 1981 1982» وقد أرسلت إلى وزارة الخارجيّة . ووفقا لكتاب ,مومععطء]5 بإعيمونا 
نمهغع طأطكه /اا) مننذنظ 165 ممه أووم 5 :(لإمل0ص نف )ع معصمع باه -؟اء5 صمتصلؤغوعلوم 
7 .م ,(1991 ,لإمذاوط أمدع ميدعلا ه10 عأدأاأكص!| ممع صتطاده/لا لم يستخدم هيج هذه القناة 
مطلقاً في أية رسائل رسمية . 
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سياستهما. ومع ذلك فقد كانوا يترقبون أن توافق الولايات المتّحدة في نهاية 
المطاف. على البدء في حوار رسمي مع م. ت. ف» وخاصة في الفترة التي 
ضعفت فيها رئاسة ريغان. 

ووفقاً للرواية المتداولة» فإن «المنظمة» التي كانت تشعر بخطر التهميش 
بعد أن اكتسبت الانتفاضة قوة دافعة» وتحت ضغط الدول العربية والسوقييت 
معاء قد قبلت أخيراً الشروط الأمريكيّة المعروفة» وبالتالي بدأ الحوار©©. ولم 
ةلا حجان نهر القدية لحيي: 


ففي بداية نيسان/ أبريل 1988» بدأت مجموعة صغيرة من الزعماء اليهود 
الأمريكيين» تستطلع مع الحكومة السويديّة إمكانية عقد لقاء مع «المنظمة», 
لصياغة بيان حسن الإعدادء حول التزام الأخيرة بتسوية سلمية مع إسرائيل”. 
خدمته» إلا أنه رُوّعَ بما شاهده أثناء زيارة قام بها إلئ إسرائيل والأراضي 
المحتلة . ولذلك فقد شرع يحاول بناء حسوز انير الفلسطظيسسن والإسرائيليين» 
ولكنه سرعان ما انتهى إلئ فكرة البدء باجتماع يعقد ما بين قادة م. ت. ف. 
ويهود أمريكيية بازرس:: وقام بإعلام شولتز عن نواياه. واعنديا فهر الديروة 


(24) أضاف الكونجرس فى آب/ أغسطس 1985» شرطأ آخر من جانبه. لا يمكن لأي مسؤول 
أمريكي أن يتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطيئيّة إلا إذا لبت المنظمة الشروط الموضوعة في 
عام 1975 قبول قراري الأمم المتحدة 242 و338» وحق إسرائيل في الوجود ‏ ونبذ 
الإرهاب . .1985 .8 أدباعناة ,1302 مملاعهع؟ ,99-83 200 | عأاطنام 

(25) وكان من بين الشخصيات اليهودية المشتركة: ريتا هاوزر» محامية في نيويورك : وستانلي 
شاينباوم» خبير اقتصادي وناشر من .لوس أنجيلوس» ومناحم روزينسافت» أحد الناجين من 
عملية الإبادة (المحرقة)» وكان قد أعرب فيما بعد عن أسفه لمشاركته؛ ودرورا كاس. من 
الفرع الأمريكي للمركز الإسرائيلي الدولي لتحقيق السَّلام في الشرق الأوسط؛ وأ. ل. 
يودوفيتش أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة برنستون والذي انضم لهذه المجموعة قبل 
اجتماع ستوكهولم مباشرة . 
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لم يكن شولتز متحمسأًء حسب روايته الشخصية» لمثل هذا النمط من 
الدبلوماسيّة السريّة» ولم يلق لها بال حتى وقت متأخر من ذلك العاه©2 . 
ولكية كان سقدن الدبرسؤان تقدير ا كجراء ويتعيزة درلوهانيا معدرفا يمكن 
الاعتماد عليه. وقد ثبتت أهمية هذا التقدير في المراحل الأخيرة من الشروع 
بهذا الحوار. 


وفي الوقت نفسهء انفتح طريق آخر للدبلوماسيّة السرّيّة لاستطلاع الصيغ 
التي تتوافق عليها «المنظمة» والولايات المتحدة» بطريقة سريّة في البداية» والتي 
يمكن أن تلبي الاحتياجات السياسية لكلا الطرفين» من أجل الشروع في 
المحادئات. وجاء الدافع لهذه المبادرة من جانب شخص أمريكيي فلسطيني 
ا ل 
القانونية مع الضمّة الغربيّة”” . وكان ربيع يعتقد أن م. ت. ف ستكون الآن 
مستعدة لقبول الشروط الأمريكيّة؛ لو اطمأنت مسبقاً إلى أن حواراً رسمياً سيتبع 
ذلك ب بالإافنانة إلن الاعرات عق اميد أسريكي بها لفكرة تقر تى السصير 
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مو مومة 


(26) مقابلة شولتز مع الصحفية السويدية سوزان بالم» 30 آذار/ مارس 1992» (والتي أتيحت 
للمؤلف). 

020 محمد ربيع هو خبير اقتصادي» وهو مؤلف لبعض الكتب من بينها: 110م/الا معلا ع1 
.(1992 رؤوعء ع28غصة/() داع عولثا لامع ئؤووط عطا مه عناععمويع2 لح بعل 0 

(28) وقد فاتحني محمّد ربيع يوم 2 آب/ أغسطس 1988 بفكرته. وكما عرفت في ذلك الوقت أو 
كما أعرف الآن» فقد كان الاقتراح اقتراحه هوء وليس اقتراحاً من جانب منظمة التّحرير 
الفلسطينيّة في تونس. وفي هذا الاجتماع الأولي» اتفقنا على محاولة إيجاد لغة تفي بمتطلبات 
الجانبين. وكان ربيع يفترض أن لي اتصالات في وزارة الخارجيّة, وأكد لي من ناحية أخرى. 
أنه يستطيع الاتصال بسهولة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينيّة. وعلى مدى الشهور العديدة 
التالية» اقتصر تعامله على قيادة منظمة التحرير الفلسطينيّة ولا سيما أبو مازن» وتعاملت أنا مع 
بضعة أشخاص في وزارة الخارجيّة ومجلس الأمن القومي الذين كانوا على علم بمبادرته. 
وكان من المتفق عليه أن نتبادل أنا وربيع معاء ما نكون قد علمنا به من أمور ذات أهمية لنجاح 
المبادرة. وأعتقد أن النتيجة الأساسية لهذه المحاولة كانت إثبات أن الجانبين يهتمان ببدء - 
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جرت في منتصف شهر آب/ أغسطس مراجعة هذه المبادرة في وزارة 
الخارجيّة . كما رُوجعت مسودة البيانات التى قد تصدرها «المنظمة»» والرد 


الأشررك لقان 1*7 روكاق المومتيا: الاريك تجاه الموافوةه اللا اقل 
إلى «المنظمة» قد سجل على الوجه التالى : 


0 لم يحدث تغيير في شروط موافقة الولايات المتحدة على التعامل مع م. 


ت. ف. 


ِ- حوار قبل انتهاء فترة حكم إدارة ريغان» وإظهار أنَّه لن يكون من الصعب إيجاد لغة تحظى 
بالقبول المتيادل. انظر: طؤنألع/50 عط1 تعنعه1دأما 0اط - .د .نا عط1>» بعنطد؟ لعمسهطمالح 
.54-66 .مم ,(1992 تعصصنىة) 21 .أولا ركع ألب56 عمؤوعاج5 آه اأقصحناه[ «رصمأأععصوهه 

(29) كان النص المقترح لما يمكن أن تقوله منظمة التّحرير الفلسطينيّة» حسبما أرسل إلى وزارة 
الخارجيّة يوم 12 آب/ أغسطس كما يلي : 
«إسهاماً منها في السعي لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط» اجتمعت اللجنة التنفيذيّة 
لمنظمة التحرير الفلسطينيّة» وقرّرت إصدار البيان الرسمي التالي: 
1 - إنها مستعدة للتفاوض بشأن تسوية سلمية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي على أساس 
قراري الأمم المتّحدة 242 و338. 
2 - إنها تعتبر انعقاد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة) إطاراً فئاسيا للتفاوضن يشان 
تسوية سياسية. وتحقيق السَّلام في الشرق الأوسط في نهاية الأمر. 
3- إنها تسعى إلى إقامة دولة فلسطينيّة ديمقراطية في الضفّة الغربيّة وغزة» وأن تعيش بسلام مع 
جيرانهاء وأن تحترم حقهم في العيش في سلام. 
4 - إنها تدين الإرهاب بجميع أشكاله» وإنها مستعدة لأن توقف جميع أشكال العنف» على 
أساس متبادل» حال بدء المفاوضات تحت رعاية المؤتمر الدولي. 
وتنبع هذه النقاط من التزام منظمة التحرير الفلسطينيّة بالمبادىء التالية: يحق لجميع الدول في 
المنطقة ‏ بما في ذلك إسرائيل ودولة للفلسطينيين - أن تعيش بسلام داخل حدود آمنة ومُعترف 
بها دولياًء وينبغي أن تحظى جميع الشعوب في المنطقة ‏ بما في ذلك الإسرائيليون 
والفلسطينيون ‏ بحق تقرير المصيرهء وأنَّه لا يجوز لأي دولة أن تنتهك حقوق الدول الأخرى» 
أو تستحوذ على الأرض بالقوة» أو تقرّر مستقبلها عن طريق الإكراه. 
ويعتبر قبول إسرائيل لهذه المبادىء نفسها شرطأً مسبقاً لبدء مفاوضات ذات مغزى). 
وبعد حديث طويل مع محمّد ربيع» أدخلت منظمة التحرير الفلسطينيّة بعض التعديلات 
الطفيفة» أهمها إضافة فكرة «أن جميع أطراف النّزَاع» بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطيئيّة: 
سوف تشترك على قدم المساواة في المؤتمر الدولي». 
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- إن الولايات المتّحدة وم. ت. فء قد اقتربتا من التوصل إلئ انّفاق في 
الماضي. ومع ذلك فقد ضاعت تلك الفرصة. وإذا أريد القيام بمحاولة 
جادة الآن» فلا بد أن يتوفر الوضوح لكلا الطرفين. فالغموض ستكون له 
نتائج عكسية» ولا سميا عشية الانتخابات الإسرائيلية . 

د إذا أصدرت»م'ت .»ف البيان الذي تظلبه الولايات اللمتيحذة» فإن 
المحادثات يمكن أن تبدأ فوراً. وربما يكون من الأسهل القيام ببعض 
الخطوات بعد الانتخابات الأمريكيّة» وذلك لاعتبارات سياسية» إلا أنه لا 
توجد ضرورة للانتظار. 


- لن تقبل الولايات المتحدة أي تحفظ يصحب بيان قبول القرار 242. وأيّة 
شروط تود «المنظمة» أن تذكرها ينبغي أن تُدرج في فقرة منفصلة. إن 
الولايات المتحدة تحتاج إلى قبول «نظيف» بالقرار 242. 

د. “البياة الأمريكي المقترن يتدو ريا ناما نما قريد الو لراك النتمية أن قدلي 
يان إلا أنه رتحيق أناير عه الوواين شو لق يخس من الوقن المناسدت: 
هذه المبادرة جديرة بالاهتمام (إذا كانت م. ت. ف جادة»). ستكون هناك 
: يرة , ا م ٍ 
مجموعة صغيرة جدأ مسؤولة عن المبادرة من الجانب الأمريكي» ويمكن 
الاتصال بها في جميع الأوقات. ولن تكون ثمة قناة أخرى لمتابعة هذا 

20300 

الم 
وبعل ذلك يفترة وجيرة» توجه محمد ربيع إلى تونس حيث قدم هذه 
الوثائق إلى جانب فكرة المبادرة إلى عرفات» وكبار قادة «المنظمة» الآخرين. 


(30) قمت بإبلاغ هذه النقاط. نيابة عن وزارة الخارجيّة. إلى محمّد ربيع يوم 13 آب/ أغسطس 
8 أبلغته أنَّه قد تمت الموافقة عليها من جانب مكتب شولتزء مما يعني على أقل تقدير أن 
تشارلز هيل مساعد شولتز قد وافق عليهاء وأن شولتز قد أبلغ بذلك» ولم أكن أتعامل مباشرة 
مع شولتز أو هيل في أي مرحلة» مع أن وسطائي كانوا يفعلون ذلك بشكل منتظم. انظر: 
47 .صوك ,رطمصنات! لصة اأمصوب] عغابسطك وذلك للاطلاع على روايته عن هذه التطورات. 
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وبعد محادثات مطولة» عاد إلئ واشنطن في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر ومعه 
موافقة «المنظمة» على صيغة منقّحة قليلا» ومشروطة بإصدار الولايات المتّحدة 
لبيان يقترب من النموذج الذي سبقت مناقشته؛ ولم توافق عليه واشنطن 
ا وتم نقل هذه المعلومات فوراً إلى وزارة الخارجيّة حيث قوبلت 
باهتمام. وشعر شولتز باستطاعته مساعدة الإدارة القادمة عن طريق الشروع 
بالحوار» ولكنه لم يكن مستعداً للمصادقة على حق تقرير المصير للفلسطينيين» 
والذي اعتبره مفتاح الشيفرة لدولة فلسطينية» ثمناً لذلك. 


كاتة المسالة المطروحة أمام إدارة ريغان هي ما إذا كانت ستفصح عما 
الوجودء ونبذها الإرهاب. وعلى مدى الأسابيع التالية توالت أخبار من تونس» 


(31) وقد أرادت منظمة التحرير الفلسطيئيّة من الولايات المتّحدة» أن تقول: 
«إن حكومة الولايات المتّحدة ترحب بمبادرة منظمة التّحرير الفلسطينيّة الجديدة» وترغب فى 
إصدار البيان التالي : ْ 
1 - تعتبر الولايات المتّحدة بيان منظمة التحرير الفلسطينيّة بمثابة التزام بالسعي من أجل تسوية 
سياسية للنزاع العربي الإسرائيلي عن طريق الوسائل السلمية. 
2- وإذ تسلم الولايات المتّحدة بحق جميع الشعوب في تقرير المصير» كما طالب بذلك ميثاق 
الأمم المتّحدة» فإنها تؤمن بأن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصيرء وأنَّه ينبغي 
تمكينه من ذلك عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى تسوية سلمية شاملة. 
3 - تعتقد الولايات المتّحدة أن قراري الأمم المتّحدة 242 و338 يجسدان المبداً الأساسي الذي 
يمكن أن تقوم عليه أي تسوية سياسية للنزاع العربي الإسرائيلي . 
4 إن الولآيات المتحدة تعتير مضنادقة منظمة التحرير الفلسطيئة على قزاري الأمم المتحدة 
2 و4338 وإدانتها للإرهاب» والتزامها بالتوصّل إلئ تسوية سياسية عن طريق الوسائل 
الخلمية »فد ازا العقبات الى بعالت فن الياضى ذون ايكون للولايات المتحدة اتضالات 
رسمية مع منظّمة التحرير الفلسطييّة. ‏ - ْ 
وبالتالي فإن حكومة الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع مع ممثلين معينين من قبل منظمة 
التحرير الفلسيظييّة ' الممكل الكترعى الشيعب الفلسطيى ؛ حالما تس -اللجنة التفيدية مبقلنها: 
وأخيزا ندعى الولآيات المتعدة :جميع :الأطراف الاسام هذه القرصة المعده سعيها من أجل 
السّلامِ دون إبطاء» . 
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تتحدّث عن نفاد صبر «المنظّمة» لسماع الموقف الرسمي الأمريكي. وفي 
منتصف شهر أيلول/ سبتمبر أطلعت «المنظمة» السوفييت على المبادرة» والتي 
ذكر أَنّهم أيّدوها. 

وفي السادس عشر من أيلول/ سبتمبر ألقى شولتز خطاباً جامعاً أمام 
مجموعة موالية لإسرائيل» في مزرعة «واي بلانتيشن) في ولاية ميريلاند. 
وشرح في خطابه السبب الذي يدعو الولايات المتّحدة» إلى عدم تأييد فكرة 
تقرير المصير للفلسطينيين إذ كان يعني تلقائياً إقامة دولة . ولكنه أضاف قائلا : 
«إن الفلسطينيين سيكونون «أحراراً في أن يطالبوا بالاستقلال» أثناء المفاوضات . 
ولكن المفاوضات هي الا 

مع تصاعد الإحباط لدى كلا الجانبين» أَذِن شولتز برسالة شفوية إلى 
عرفات في الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر 1988» تنقل عن طريق السيد 
ربيع . وجاء في الرسالة : القد تلقينا المبادرة تالي حين : والتي نراها محاولة 
جادة. لقد أوليت هذه المسألة اعتبارا دقيقأء وسوف تبقى موضع مناقشة جادة. 
ونتوقع أن نقدم ردنا عليها خلال ستة أسابيع أو نحو ذلك». كان معنى هذا 
باختصار أن الرد الأمريكي على بيان م. ت. ف المقترح» سيرسل بعد 
الاتتخابات الإسرائيلية والأمريكيّة””. ولكن المرء يستطيع أن يستشف منذ الآن 
أن إدارة ريغان لم تكن تنتظر في سلبية قبول م. ت. ف. فقد أومأت إلى 


(80) لقي ولع بسافكة اقل مسي سل عرفا ف بع اتروع يوم :13 أدترل أ[ اتحتمر: وكات 
منظمة التحرير الفلسطينيّة قد ألمحت من قبل إلى أن هذه الخطبة لن تحتوي على الموقف 
الجديد للمنظمة» إل أن شولتز انتقد الخطبة رغم ذلك. وللاطلاع على ملاحظات شولتز 
انظر: ««لإعةصمهامام غكدع عاألللل/طا مه عسننععا عتابطد 2.2 عورمعن أورط عط 
.8 ,16 ,عطممعامه؟ ,لبعزلمط أمدع موعلا ,س1 عابغتاكما ممغعمتطده/لا 

(33) جرت في ذلك الوقت مشاورات بين الولايات المتّحدة والاتحاد السوفييتي» وأوضح السوفييت 
أنهم يؤيدون مبادرة شولتر. وألمح شولتز في كتابه .مفدكء ,امصناء! لصة اأمصن! بعةاناحاك 
7 إلى أنه لم يأذن ببعث رسالة إلى منظمة التحرير الفلسطينيّة» ولكن الواقع أن رسالة قد بعث 
نه 
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ى إيجابي». وأكدت ثانية ن المحادئات سوف تبدأً بالتأكيد» بمجرد تلبية 

مروط المعروفة. وكانت السياسة المعلنة من قبل تفيد» أنه لا يمكن إجراء 
باحثات ما لم تقبل م. ت. ف الشروط الأمريكيّة» وحتى قبول الأخيرة لهذه 
الشروط لم يكن ليؤدي بالضرورة إلئ بدء حوار رسمي. أما الآن فقد أعلن 
بوضوح أن المحادئات ستبدأ فور قبول «المنظمة» للشروط الأمريكية. 


قدّمت م. ت. فء في محاولة لتفادي فشل هذه المبادرة في الأسابيع 
التالية» لمحات من خططها. ففي التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر كشفت 
«المنظمة» عن الموقف الذي تعتزم اتخاذه في الاجتماع المقبل للمجلس الوطني 
الفلسطيني . وقالت: إنها سوف تقبل مبدأ الحل القائم على وجود دولتين» 
وذلك استنادا إلئ قرار الأمم المتّحدة 1 لعام 1947 والذي دعا إلئ تقسيم 
فلسطين إلئ دولتين» والذي رفضه العرب آنذاك. وبالإضافة إلى ذلك ستقبل 
م.ات. ف القرارين 242 و388 كأساس للمؤتمر الدولى؛ في مقابل الاعتراف 
بحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير. وستشجب المنظّمة 
الإرهاب. وبعد اعتماد تلك المواقف رسمياًء ستُصدر «المنظمة» البيان الذي 
أرادته الولايات المتّحدة وينبغي أن تستجيب الولايات المتّحدة عندئذٍ. 


على ضوء هذه المعلومات كان من المتوقع ظهور عدة مشاكل . فقد ظلت 
المنظمة مصدّةء على موافقة أمريكيّة على حق تقرير المصير للفلسطينيين ثمناً 
لموافقتها على القرار 242. كما أن المنظمة» مع إدانتها للإرهاب» لم تكن راغبة 
في نبذه. كما لم يجر ذكر حق إسرائيل في الوجود بشكل صريح . 


بعد فترة قصيرة من تلقي هذه الرسالة. أبلغت الإدارة عن طريق 
الأردنين» اكد جه ا 0 و 


بالأواضي من جانب الأردن. فإن الفلسطينيين سيصبحون السلطة 006 في 
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أي أرض تجلو عنها إسرائيل . ومع أن الموقف الأردني كان منطقياًء إل أذ 
يمكن اعتباره تلقائيا اتعكانا دقيقاً لموقف م. ت. ف. 


لو ل ل ا ا ا 
الثاني / نوثمبر» عبَّر عرفات عن بعض القلق» بشأن جدوى الاعتماد على القناة 
السعدوينة الختسا لاه والشطق وترنس . والأهم من ذلك» أنةا كان يشعر 
بالإحباط مما كان يسمعه. إذ لم يكن شولتز مستعداً لكشف أوراقه قبل انعقاد 
المجلس الوطني الفلسطيني . 

ومع اقتراب موعد هذا الاجتماع؛ ظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
والأمريكيّة . وأسفرت الانتخابات الإسرائيلية ثانية» عن تعادل حزبي ليكود 
والعمل» ما د إلى ائتلاف بزعامة ليكود والعمل» وجوه داوجادي 
رئاسة الحكومة هذه المرة» مع تولي موشيه أريئز منصب وزير الخارجيّة. بدلا 
من شمعون بيريز الذي اعتبر من الحمائم» والذي عيّن في منصب وزير المال. 
وبقي رابين في منصب وزير الدفاع» وبذا ظل حزب العمل يمسك بمواقع مؤثرة 
داخل الحكومة. إلآ أن القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجيّة» أضحت منذ 
ذلك الحين فصاعداً تحت سيطرة شامير الكاملة . 

كانت الانتيخابات الأمريكئة. أكثر حسما من تلك التى جرت في إسرائيل 
قبل بضعة أيام. فقد هزم نائب الرئيس جورج بوش حاكم ولاية 
فتاساتشوسعيسء مايكل دوكاكيس» هزيمة ساحقة. وانفتحت نافذة صغيرة 
يمكن من خلالها التوصل إلى اناق ما بين الولايات المتّحدة» و«المنظمة» قبل 
أن تغادر إدارة ريغان الحكم . وكان بوش بشكل خاص تؤاقاً إلى أن يتحقق ذلك 
(34) بلاحظ 47 .موط ,طامصس1 كمه اأمصءن؟ ,تنانا5 أن منظمة التحرير الفلسطينيّة كانت 


تستطيع الاتصال به عن طريق وكالة المخابرات المركزية. وأن عرفات استخدم هذه القناة في 
بعض الأحيان من أجل توضيح بعض النقاط» ولكن ليس لإجراء مفاوضات مستمرة . 
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قبل أن يؤدي القسمء ولكنه لم يقم بدور مهم في القرارات المتعلقة 
«بالمنظمة» . 


وعندما عقد عرفات اجتماع المجلس الوطني في الفترة ما بين الثاني عشر 
والخامس عشر من تشرين الثاني/ نوقمبر» نجح في التصديق على برنامجه 
السياسي» وفي إعلان قيام دولة فلسطين مع توليه رئاستها'". وكان من 
المفترض أن تقوم هذه" الذولة إلى جانب إسرائيلء في الصمّة الخريكة وغرّة . 
وبدت م. ت. فء» وقد قبلت بقرار الأ المتّحدة 242» ولكن ليس بدون 
شروط. وظلّت بعض العبارات في الوثيقة السياسية تعبّر عن شعارات قديمة. 
ولكن شولتز لم يتأن بذلك. 

في غضون ذلكء كانت المبادرة السويدية قد بدأت تؤتي ثمارها. فقد 
جرى اجتماع أولي ما بين «المنظمة» وممثلي زعماء الجالية اليهودية في أواخر 
تشرين الثاني/ نوقمبرء وتمّ التوصّل إلئ اتّفاق حول بيان سياسي عام» اتخذ 
صيغة تفسير متفق عليه» لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني الأخيرة. وتمئّلت 
ذروة هذه المحاولة» في عقد اجتماع عام للزعماء اليهود الأمريكيين» مع 
عرفات في ستوكهولم يصدر خلاله بيانه الجديد. وقبل انعقاد هذا الاجتماع 
اتصل أنديرسون بشولتز» ليسأله ما إذا كان يريد أن يُبلغ شيئا ما لعرفات. وكان 
شولتز قد رفض لتوه»؛ طلباً من عرفات للحصول على تأشيرة دخول لحضور 
اججماعات الأمم المنّحدة» على أساس أن «المنظمة» هي مجموعة إرهابية 
0 
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(35) للاطلاع على ترجمة بالإنجليزية لقرارات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 
انظر .213-23 .2 .(1989 معغصألاا) 18 امنا روعألبن5 عملناوعاجط أه ايوز 

(36) قال شولتز في حواره الصحفي مع سوزان بالم» يوم 30 آذار/ مارس 1992: «لقد جاء [السفير 
السويدي] إلي [يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر] واستفسر قائلآ "إن شتن أندرسون يريد أن يعرف 
ما الذي يمكن أن تقوله منظمة التحرير الفلسطينيّة ويجعلنا مستعدين لإجراء حوار معهاء وما 
نوع الاستجابة التي ستصدر عنها إذا ما أصدرت هذه البيانات. ومن ثم» فقد أعددت - 
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صياغة الكلمات بدقة 

بعث شولتز في رسالة مؤرخة بتاريخ الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 
8. بالموقف الأمريكي الذي طال انتظاره» بالإضافة إلى نص ما ينبغي على 
عرفات أن يدلي به من أجل الوفاء بالشروط الأمريكيّة. وأوضح شولتز في 
رسالته أنه لن يساوم مرة أخرى فيما يتعلّق بالصياغة . وذكر أن «المنظمة» ينبغي 
أن تفيزنع عضن النقاط الالخرض إلى البيان الأساسي» ولكن هذه النقاط ينبغي 
أل تكون شرطأً لقبول الشروط الأمريكيّة أو متناقضة مع هذا القبول. وأضاف 
شولتز أخيراً أن رسالته لا تتضمّن ما يعني أن الولايات المتّحدة مستعدة 
كعد الت رلدولة الل 0 


وينص بيان م. ت. ف المقترح الذي نُقل إلى عرفات عن طريق 
أنديرسون» في السابع من كانون الأول/ ديسمبر على ما يلي : 

إن اللجنة التنفيذية ل م. 5-7 ف في مساهمتها في البحث عن سلام 
عادل ودائم في الشرق الأوسطء ترغب في إصدار البيان الرسمي التالي : 
1 - إنها مستعدة للتفاوض مع إسرائيل حول تسوية سلمية كاملة للنزاع 

العربي - الإسرائيلي على أساس قراري الأمم المتّحدة 242 و388. 


2 - إنها تتعهد بالعيش بسلام مع إسرائيل وجيرانها الآخرين» وأن تحترم 


- بياناً وردآء وجاء [السفير السويدي] إلل بيتى وتسلمه وأبلغته أن هذه الرسالة خاصة بشتن 
اتدرسرة وعمدوتزاثه لإاعلافة لى بالأمريكين التهرة الموجودين: هناك بولا ارد أن يطلهوا 
عليهاء إذ إن الحوار بينهم وبين الفلسطينيين هو شيء يدور بمعرفتكم. . كان شتن شخصاً 
ائتمنته» وأثق به» ولذلك فقد كان اعتقادي أنّهِ إذا كان سيتحدث إل عرفات» وأنَّهِ يعتقد أن 
تلك فرصة جادة» فلنقدم له بياناً» فلقد علمنا بعض الأشياء عن بعض حساسيات منظّمة 
التحرير الفلسطينيّة من الحوار المتبادل بين كوانت [ومحمّد ربيع]. وهذا ما ساعد حسب ما 
أعتقد بقدر ضئيل في تحديد العبارات التي استخدمناها». وللاطلاع على مزيد من هذه 
التطورات» ولا سيما المنطق الذي استند إليه فى رفض إعطاء تأشيرة دخول لعرفات للحضور 
إلى الأمم المتّحدة» انظر .م22© رم انام ممة امون بأ أناط5 

(37) للاطلاع على رسالة شولتز» انظر 00غ1! .ودع600م ععدعم ووع7م/نال» دعل كا80 للانلايه. 
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حمّهم في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومُعترف بها دولياًء وذلك 
مثلما تفعل الدولة الفلسطينية الديمقراطية» التي تلتمس إقامتها في الضفة 
الغربيّة وقطاع غزة. 

3 - إِنْها تدين إرهاب الفرد والجماعة والدولة بجميع أشكاله» ولن تلجأ إليه. 


4 - إنّها مستعدة لوقف جميع أشكال العنف على أساس متبادل حالما تبدأ 
الا : 


بالمقابل وعد شولتز بآن تعلن الولايات المتّحدة» أنّها مستعدّة للشروع 
بمناقشات جوهرية مع م. ت. ف. وتعترف الولايات المتّحدة» أنه يحق 
لممثلين عن الفلسطينيين أن يثيروا في سياق المفاوضات» جميع الموضوعات 
التي تهمهم. وقال شولتز: إن مسؤولا أمريكياً سوف يجيب بعد ذلك على 
سؤال مقصودء عما إذا كان الفلسطينيون يمكنهم عرض موقفهم بشأن قيام 
الدولة» والذي ستكون الإجابة عليه ب «نعم»» إن للفلسطينيين بقدر ما يعنينا 
المفاوضات) . 

أجاب عرفات بطريقتين على رسالة شولتزء فقد أعلم أنديرسون أنه يوافق 
شخصياً على الصيغة التي اقترحها شولتز» وأنّه أكثر من ذلك يضع توقيعه على 
(39) كا ل 


(38) كانت هذه الوثيقة قريبة جداً من المسودة التي عاد بها محمّد ربيع من تونس في شهر أيلول/ 
سبتمبر بموافقة منظمة التحرير الفلسطينيّة» مع إضافة العديد من الكلمات الرئيسية التي تشير 
إلى عدم الانخراط في الإرهاب مستقبلاً. ولأسباب غير واضحة» فقد اعترضت منظمة التحرير 
الفلسطينيّة على النقطة الرابعة المتعلقة بالتوقف عن العنف - بعد أن كانت قد قبلتها فى شهر 
ابلول/ سير الننايق وقد قال بولقو نهنا اللعدف ا كذلك تمكو الموافقة على شير يفم 
كلساض خرف عن طريوق الستويتيدة 4 معنا العامة الى أمجاتت غتن النقطة الأرلي :نان 
المفاوضات ستجري «في إطار مؤتمر دولي». 1 

(39) وهذا ما أفضى بالمسؤولين الأمريكيين إلئ الاعتقادء للحظة قصيرة يوم 7 كانون الأول/ 
ديشن أن اخترافا قل :تمدق . 
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الآخرين» في اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التّحرير. ثم أصدر عرفات علناً البيان 
الذي كان قد تم إعداده أثناء اجتماع ممثليه مع الزعماء اليهود الأمريكيين في 
الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوقمبر. وجاءت فحواه قريبة مما يريد 
شولتزء وإن لم تكن متطابقة تماما . 

نان سناسيللا دن الاب نتون لررلط تزاف الأب التحدة دده 
و338 كأساس للمفاوضات مع إسرائيل» أضاف حق تقرير المصير للفلسطينيين 
كأساس آخر للمؤتمر» مما يعني ضمناً قبول هذا الشرط مسبقاً من جانب 
المشاركين الاخرين» وهو ما لم تكن الولايات المتحدة» ولا إسرائيل مستعدتين 
لقبوله . وبالإضافة إلى ذلك فإن عرفات وإن «رفض وأدان» الإرهاب في جميع 
أشكاله» إلا أنه لم ينبذه أو يتعهد عدم الانخراط به في المستقبل. وبدا هذا كما 
لو أنه نزاع عقيم حول الكلمات» ولكنه كان أمراً مهما بالنسبة إلى شولتز. ولعل 
النقطة الأكثر إيجابية وأهمية» هي ما أوضحه عرفات علانية من أن م. ت. ف 
«تقبل وجود إسرائيل كدولة في المنطقة»» وهي صيغة لم يستخدمها من قبل . 

جاءت الخطوة التالية في محاولة دفع عرفات» كي ينطق بالكلمات 
السحرية أثناء ظهوره في جلسة خاصة للأمم المتّحدة عقدت في جينيف في 
الثالث عشر من كانو الأول/ ديسمبر 1988. وكان عرفات قد صادف بعض 
المعارضة في اللجنة التنفيذية للمنظمة» لفكرة استخدام اللغة المحددة ذاتها التي 
قدمها شولتز لأنديرسون. واتخذ نايف حواتمه بشكل خاصء. موقفا معارضا 
لهذه الفكرة. ومن ثم فقد بعث عرفات برسالة إلى السويديين» يعلمهم فيها أنه 
سوف يستخدم صيغة شولتز في خطابه؛ ولكنها ستكون متناثرة في ثنايا 
النص””. ويبدو أن هذه الرسالة لم تنقل بوضوح إلئ الأمريكيين» الذين كانوا 


(40) ترد فيما يلى رواية داخليّة لمنظمة التتحرير الفلسطينيّة عن هذه الحادثة: «لقد ارتفعت أصوات 
كثيرة تحذر من نتيجة الشروع في هذه الخطوة. وهنا أيضاً قام حواتمة بدور معرقل. فقد حاول 
الاتصال بالكويت وآخرين من أجل تحريض أشقائنا على رفضها. وفعل الشيء نفسه داخل 
منظمته؟ وبداً فى إرسال الرسائل وإيفاذ الرسل وأدئى كل ذلك بآبئ عمار (عرقات) إل < 
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يتوقعون أن يسمعوا على وجه الدقة» الكلمات التي وافقوا عليها . 

وفيما كان عرفات يتلو خطابه الطويل المدوي» أتى على ذكر الإرهاب 
و«رفضه)» و(إدانته» في جميع أشكاله» ولكنه لم يعلن نبذه ورد وعند 
قرب انتهاء خطابه» تعرّض للقرار 242 وحق إسرائيل فى الوجود. وكانت 
الصباغة باللة الخررية معتدةء ولكن لعل أفصل ترمضة الها هى كماتيان: 

ستعمل م. ت. ف» على تحقيق تسوية سلمية شاملة ؛ بين أطراف التّزاع 
العربي ‏ الإسرائيلي» بما في ذلك الدولة الفلسطينية» وإسرائيل» والدول 
االمجاررة لحري فى راد جوكمو ذولي لليدام قري الشرف ال عط ب 
تحقيق المساواة في المصالح وتوازنهاء ولا سيما حق شعبنا في التحرر 
والاستقلال الوطني» حق كل طرف بالوجودء والسّلام والأمن وفقا للقرارين 
2 و338. 

شغر بعض المسؤولين فى وزارة الخارجيّة الذين استمعوا إليخ الخطات» 
اكرات وإذا اناق اتتريدمن النتصرفه إذ أله الميدكر على تو عاض 
المفاوضات مع إسرائيل وحقها في الوجودء كما أنه لم يشجب الإرهاب. وكان 
وؤافعل اكتولترء وسباعد» القوى النفوة تفتارلج هيل يلي" ؛ :فقن توقما انتعالا 


- أن يعمل على أن ينأى بنفسه عن هذه الخطوة» ولذا فقد أعاد النظر في خطابه ليحذف منه 
معظم التعليقات التي احتواها والتي تتوافق مع النص المقترح من الأمريكيين. كان أبو عمار 
حفر ان الوحلة الوطنية..وقضبور' أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين [وهي مجموعة 
حواتمة] والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين [وهي مجموعة جورج حبش] قد تتركان منظمة 
التتحرير الفلسطينيّة مما قد يؤر على الانتفاضة» ويؤثر أيضاً على المصداقية الكاملة لمنظمة 
القحرير الفلسطيئيّة التي كانت ترغب في الظهور بمظهر ديمقراطي مقبول». من وثيقة داخليّة 
لمنظلجة التسرير الفلسطيئةة باللخة اموي ين 5 ١‏ 

(0) وقد استخدم باللغة العربية الفعل يباين والفعل يرفض عع[ 300 ع0 0) بدلاً من الفعل 
ينبذ (10,521 06 5000ج6ة ,عءمناومع)) وقد شعر شولتز أن رفض المرء أو إدانته الإرهاب لا 
يتضمن الاعتراف بِأنَّه كان منخرطاً فيه. وبطريقة أو بأخرىء كان يريد من منظمة التحرير 
الفلسطيئيّة أن تقول إنها سوف تتوقف عن فعل شيء كانت تفعله من قبل. 

(42) ويكشف شولتز في ملاحظاته في 7 ممطء ,طمصن1 لمح اتمصصن1؟ بعناناطد عن أنه أبلغ 
ريغان أن عرفات كان في خطابه يبعثر ما يود قوله» ولم تواته الجرأة ليقوله كاملا متصلا. 
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حرفياء 000 أن تعاتب اد علامة أخرى . على أن ريه 
0 وكان كل ما قبل به شولتزء 00 
الرئيس المصري والسعودي والسويديون وبعض الأفراد الأمريكيين ‏ في محاولة 
لحضه على أن يصرح بالكلمات التي كان يصرّ عليها شولتز. وأخيراً وافق 
عرفات» فى صحبة عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين الأثرياء» الذين كانوا 
يجرون اتصالات مع وزارة الخارجيّة.» للتحقق من الصياغة المقبولة» على أن 
يعقد مؤتمراً صحفياً. وأعلن عرفات باللغة الإنكليزية : 

بالأمس . . أشرت إلئ موافقتنا على القرارين 242 و338 كأساس للتفاوض 
مع إسرائيل في إطار مؤتمر دولي. . . وفي خطابي البارحة كان من الواضح نينا 
نعني. . حق جميع الأطراف المعنية في نزاع الشرق الأوسط في العيش بسلام 
وأسخ »«وكما ١‏ ذكرف» هذا فسن دولة-فلسظيق'واسزائيل والدول المجاورة 
الأخرىء» وذلك وفققاً للقرارين 242 و338. 

أما بالنسبة إلئ الإرهاب. فلقد نبذته بالأمس بصريح العبارة» وأكرّر هنا 
مسجلا موقفي أننا ننبذ جميع أشكال الإرهاب بشكل كامل ومطلق» بما في 
ذلك إرهاب الفردء والجماعة» والدولة" . 


وافق شولتز أخيراً على أن عرفات قد أوفى بالشروط الأمريكيّة» وأبلغ 
ذلك إلئ كولن باول» مستشار الأمن القومي الذي التمس بعد ذلك موافقة 
الرئيس على إعلان» أن المباحثات بين الولايات المتّحدة وم. ت. ف يمكن أن 
بدا + على منشوى الشغير الأمريكن فى تو نين قدا ذكن أن زيفان قد أعطى 
موافقته بسهولة تامة. وفي الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر رفعت 


(43) للاطلاع على بيان عرفات: 5و5عع50م ععدءم/نالء ردعمكامءط صوصن . 
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ا . (44) : 
الولايات المتّحدة الحظر. عن التعامل مع م. ت. ف'*". ولم يعد يتعيّن على 
إدارة بوش المقبلة» أن تتعامل مع مشكلة بدء الحوار» وإن كانت ستواجه مهمة 
الأوسع نطاقاً . 


تقييم عهد ريغان 

بقي ريغان شخصية تتمتع بالشعبية طوال فترة رئاسته. وكان يحظى 
بمصداقية واسعة على أنه الرجل الذي أعاد لبلاده ثقتها بنفسهاء بعد الكابة التي 
اتسمت بها سنوات رئاسة كارتر. والأهم من ذلك على نحو ملموس أنه تولى 
الرئاسة في المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة. وبدا العالم في الوقت الذي 
ترك فيه منصبه عالماً أكثر أمنأء حيث أخذت الدولتان النوويتان العظميان» في 
تفنص :نكوي المت كيفيو هن املعة لدان القات ...وغل الستعود 
الاقتصادي» تحسّنت أوضاع الكثير من الأمريكيين مع نهاية عقد الثمانينات» 
ولكن كثيراً ممن يعيشون في الحدود الدنيا من السُلّم الاقتصادي قد ازدادوا 
فقرا. وحسب معظم المقاييس اتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء على نحو 
هائل. وكان هناك عجز في الميزانية . وبالرغم من كل ما قاله ريغان عن فضائل 
الميزانية المتوازنة» فإنه لم يقدّم أبدأً ميزانية واحدة من هذا النوع» ولم يحدث 
أن وافق الكونغرس على ميزانية كهذه. وبالنتيجة أصبحت الفائدة على الدّين 
الوطني» ثاني أضخم البنود في الميزانية بحلول عام 1989. 

كانت القضنايا المعيشية بالكيسة لتعظه الأمريكين » ع القضايا التى 
تهمهم عند التفكير في سنوات الثمانينات . إلا أنهم كانوا تدر كول أنضا أنهاقن 
تخبّط على نحو سيء»؛ في مبادرته التي غرفت باسم «الأسلحة مقابل الرهائن» 
في عامي 1985 1986. وبعضهم قد يتذكّر المشاهد المروعة لقصف مدينة 


(44) للاطلاع على بيان شولتر: 5وععممم ععدعم/نالء ركقصكاهءط لثمن . 
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بيروت» ومذابح صبرا وشاتيلاء والانفجارات التي حدثت في تلك المدينة عام 
3» والتي حصدت أرواح أكثر من 300 أمريكيء أي أكثر ممن لقوا 
مصرعهم في أية أحداث أخرى في الشرق الأوسط في ظل أية إدارة أمريكيّة 
أخرى . ولكن ريغان وكبار المسؤولين في إدارته» لم توجه إليهم أية ملامة على 
ما بدا عن هذه الكوارث» مما أذَّى إلئ اتهام رئاسته بأنها كانت «رئاسة من 
الصفال)0* , 


لم تجر سوى مراجعات عامة للدبلوماسيّة العربية ‏ الإسرائيلية في عهد 
رئاسة ريغان. إذ ليس ثمة مُعلم لهم شبيه بكامب ديقيدء يرد إلئ الذاكرة 
الجماعية عندما يُستعرض سياسة ريغان المتعلّقة بالشرق الأوسط . ولعل بعضهم 
ا قد يقول: إنه لم يكن ثمة سياسة تتعلق بالسّلام العربي ‏ الإسرائيلي خلال فترة 
حكم ريغان. ولكن ذلك عار عن الصحة. إذ أن ريغان» بمساعدة شولتزء ألقى 
خطبة من أكثر الخطب المعدّة بمهارة» حول السياسة الأمريكيّة تجاه النّزاع 
العربي ‏ الإسرائيلي. فهي بعد عقد من الزمن» لا تزال تحذد معالم السياسة 
الأمريكيّة» عن طريق تبئّي اتفاقيات كامب ديقيد وتوسيع نطاقها معاً. وقد 
حظيت تلك الخطبة في ذلك الوقت بتأييد واسع من الحزبين الكبيرين. وحتى 
اللجنة الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية للشؤون العامة (إيبال)» وجدت نفسها مضطرّة 
إلئن الإشادة بها. 57 رفضها من قبل بيغن. ولكن إذا كان ريغان ماهراً في 
إعداد الخطب. فإنّه قد أخفق هو ومساعدوه» في وضع استراتيجية لترجمة 
الكلمات إلى خطوات دبلوماسيّة عملية. ويمكن القول دفاعا عنهم إنه حتى 
الاستراتيجي اللامع» قد يجد صعوبة في زحزحة حكومات ليكود برئاسة بيغن 
وشامير عن المواقف التي تتشبّث بها. 

ومع هذا ربما كان بمقدور ريغان وشولتز في عامي 1983 و1985., ولا 
سيما في العام الأخير» أن يدفعا بعملية السَّلامِ خطوة إلئ الأمام» لو أنّهما أظهرا 


و4 نسبة إلى المقلاة التي لا يلتصق بها بقايا الطعام بعد الاستعمال ‏ المترجم . 
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عزها وإضترارا أكير. إذ لم تجر محاولة على غرار الدبلوماسيّة المكوكية المكثفة 
التي اضطلع بها كيسينجره أو سياسة لقاءات القمّة التي اتبعها كارتر» حتى عام 
8» عندما كان الوقت قد أخذ ينفد. وهكذا فإن إدارة ريغان لم تقدم | إلا 
القليل عن طريق التقدم الملموس تجاه السّلام العربي ‏ الإسرائيلي؛ على الرغم 
من أن شولتز وضع عدة إضافات مُساعدة على إطار كامب ديقيد. وبالمقارنة لم 
تكن إسرائيل وجاراتها أكثر قرباً من الاتفاق في عام 1988» مما كانت عليه في 
عام 1980. 


لعل أكثر ما يمكنء إن يقال أن الأمور لم تتدهور إلى درجة يتعذر 
إصلاحها. فمصر وإسرائيل بقيتا في حالة سلام» وإن كانت العلاقات بينهما 
فاترة. والفلسطينيون كانوا قد انخرطوا في انتفاضة دائمة على الاحتلال 
الإسرائيلي» الأمر الذي أقنع الملك حسين بالانسحاب من الموقف المكشوف 
الذي كان قد اتخذه عام 1987. والخيار الأردني الذي ظل ماثلا لفترة طويلة لفظ 
أنفاسه. ولكن الفلسطينيين كانوا يلوحون عن استعدادهم للقبول صراحة» 
بوجود دولة إسرائيل في المنطقة. شريطة أن كوكنوا من إقامة دولتهم الصغيرة 
إلى جانبها في الضمّة الغربيّة وغرّة. وكان هذا الموقف. الذي نُوقش طويلاً في 
مجالسهم الخاصة؛» قد خرج أخيراً إلى العلن عام 1988» من خلال جهد 
دبلوماسي شاق شجعه شولتز بحذرء هو الذي أفضى إلئ فتح حوار ما بين 
الولايات المتّحدة و«المنظمة»» وهو ما يُعتبر من أعظم مفاجآت عهد ريغان. 


بيد أن احتمالات السّلام العربي ‏ الإسرائيلي» لم تحمّق تقدّماً في أعوام 
الثمانينات في عهد ريغان. و صبح الموقف الموضوعي في أحد أبعاده أكثر 
صعوية فغداة توقيع انفاقيات كامب ديقيد: كان نحو عشرة آلاف مستوطن 
إسرائيلي يعيشون في الضفّة الغربيّة وغزّة (بالإضافة إلى مئة ألف آخرين ار 
ذلك في منطقة القدس الكبرى) . وقبل ريغان كان جميع الرؤساء الأمريكيون 
يعلنون» أن نشاطات الاستيطان الإسرائيلي في الفا طق المحدلة: لبسدتك غير 
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شرعية فحسب وفقاً لشروط اتّفاقية جينيف الرابعة» بل إِنّهها تشكل عقبة في 
طريق السّلام. أما ريغان الذي كان متأثراً على نحو واضح بالحجج القانونية 
ليوجين روستوء أستاذ القانون الدولي في جامعة ييل» والمتحدث البارز بلسان 
الآراء المحافظة الجديدة الموالية لإسرائيل» فقد اتخذ موقفاً مغايراً بالنسبة إلى 
المسعوطتاك777 : ومدل ذلك ل ادنك الشعنا ند الوا ل عير 
الببعرطنانت الانوابلة في الأراهى المتسلة غين شرغية :»وإ ناطلت تععير 
عقبات في طريق السّلام . 


لم يكن التبدّل الذي أحدثه ريغان في سياسة بلاده تجاه المستوطنات» هو 
الذى زا غيدد السعوعلنين الأثر تنيع فى القداطق التسسلة: ]لين وال بيقة 
ألف مستوطن عام 1992. ولكن الموقف الأمريكي المتساهل» هو الذي شبجَع 
الثمانينات» أن النشاط الاستيطاني قد زاد إلى حدّ جعل أي اتفاق تفاوضي 
إشراتناى ب #المطيق سونو © .اقرف عن أولئك الذون برتقيو انمق هذا 
الاستنتاجء بصعوية التعامل مع العدد الضخم من المستوظيين الإسرائيليين الدوق 
عقون "تنما وراء :الفط الاسخطي: ويبدو أن ريغان لم يشعر مطلقاً بقلق كبير 
إزاء هذه المسألة» لأنه لم يكن منغمساً بصورة أساسية» في تفاصيل محاولة 


(45) انظر عط عه؟ دعنبغبط عاطتووه2 :دام أغحصتصممعئء 2 ]اع5 صفتاصلادعلج5)» ,للامأده] عمععنط 
لاعولاا صا 5م5601 اها علدلا «رعغهلصهلطمط عمتأععلوط عط 5ه دجعرمأمع1 معغوعو|لومنا 
.7 .م ,(1979) 5 .01, ,»0106© عذاطنام وقد أبدى روستو الرأي نفسه إزاء شرعية المستوطنات 
الإسرائيليّة في عدد من مطبوعات أخرى . وقد اختار جورج ويل هذا الموضوع وروّج له في 
عموده الموحد الذي كان ينشر في العديد من الصحف في السنوات الأولى من الثمانينات. 

(46) كتب ميرون بينفيستي في عام 1983 يقول إن الليل قد انتصف . وللاطلاع على نموذج لتفكيره 
انظر مقالته: 5أضعمممماءعلاء0] لدء ناه لمة لواعه؟5 بلدهوعا عأتصمدمعع عتطمهمعممهما» 
أعع[220 م835 2غ03ا عاصدظ دعلا عط!ا :أرممعك 1987 عط[ صا «واصد8 أوعلالا عط ما 
67-0 .مم ,(1987 بووع]ظ لاع الضوع//ا :.0010 ,أعلانه8 وانظر أيضاً ,أأدامعنامع8 ممععا/ة) 
169-62 .مم ,(1986 رئأوه8 لعهااأ/ا) مواعء !لخدمك ممه كك ][أادمه6 
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التوصل إلئ تقدم في عمليّة السّلام. إلا أن خليفته كان عليه أن يرث قضية 
الممعراطظناك تبوشكلة لم10 مواق عن :فين العلاقانة) الأمر ركسا لاسراقلة 
أو في عمليّة السّلام الى يداف تسوت ترك معدية فل" العريعنتاة. 


من العسيين آلآ تستتع أن تلوت ريخاة غير الدلفرم يشتياضة حعيدة 
كرئيس » وافتقاره إلى حب الاطلاع على كنه الأمور, وسلييتة تجاه قضايا ارق 
الأوسط» كانت عقبات أمام دبلوماسيّة سلام أمريكيّة خلاقة””. ولم يكن 
زمكان مجتكداء او قافرا فلن اقوكئ بدلا عه عات مسقنا ربا الددن اسسدرفق 
الخلاف بينهم (حول لبنان)» وكان يتسامح إزاء أعمال تتخذ باسمه؛ وتُضعف 
الدرته والإسرائيلبيق © عيذ أنه اجعل الاسراتدابية يتتعرون: بالطمانيتة بعل 
العرب يحسّون باليأس. ومن حسن حظه أن الاتحاد السوقييتي كان قد بدأ 
يضعف فى عهده»؛ مما جعل أوجه الضعف لديهء وإفراطه فى تبسيط الآمورء. لا 
تؤدي إلى نتائج مدمّرة. وبطريقته هذه استخدم مكانته في تعزيز خطوات يمكن 
أن يعوّل عليها خلفه . 

عندما يكون الرئيس سلبياً» وغير ميّال للانغماس في الأمورء فماذا يتسنّى 

لوزير خارجيته أن يحقق؟ لقد هيمن شولتز بوضوح على التحركات الدبلوماسيّة 
المتعلّقة بالا اع العربي ‏ الإسرائيلي طوال فترة توليه لمنصبه. وخلال العامين 
الأخيرين» كان مسؤولاً عن جميع نواحي السياسة الخارجيّة» وكان يترأس فريقاً 


(47) يرد فى كتاب ريغان: ,إعأكناطء5 00 دمجماذ) عآنا ضع أرعصم صخ ركئأمصضعم كتصدودعك] 
(1990 أمثلة كثيرة عن عدم اهتمامه بالتفاصيل عند مناقشة الشرق الأوسط . وعلى سبيل 
المثال» يقول ريغان إن قرار الأمم المتّحدة 242 قد طالب إسرائيل «بأن تنسحب من جميع 
الأراضي التي ادعت ملكيتها بعد حرب عام 1967 بما في ذلك الضفة الغربيّة؛ (ص 114)» وهو 
يفسر من غير اهتمام مبادرته المؤرخة في أول أيلول/ سبتمبر 0.1982 بأنها تؤيد حق الفلسطينيين 
في «تقرير المصير والحكم الذاتي» (ص 430). ويقول إن المستوطنات الإسرائيليّة» التي كان 
قد وصفها بأنها لبست غير شبرعية؛ تمثل (انتهاكا مستمرا لقزار مجلس الآمن 0242 (ضن 41) 
وجميع هذه التصريحات الثلاث غير دقيقة . 
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يتمتع بقدرات كبيرة» الأمر الذي وضع حداً للمشاحنات البيروقراطية . وفي 
بعض مسائل الشرق الأوسطء مثل رفع الأعلام على الناقلات الكويتية» ثم 
تنفيذ سياسة دقيقة بطريقة ناجحة. إلا أنه فيما يتعلق بالقضايا العربية ‏ 
الإسرائيلية بدا كنواع رذ عي 5 الفرص. كما حدث عام 1985. فقد 
تشبث بإصرار بقناعته» بإمكانية جذب الملك حسين إلى محادثات السّلام» ولم 
يعد تقويمه للموقف, إلا بعد أن تبين بوضوح إخفاق سياسته. وكانت الصيغة 
التي وضعها من أجل عقد مؤتمر دولي معقّدة» وملتوية إلى درجة أنّها أخفقت 
في الفوز برضى العرب أو الإسرائيليين» على الرغم من أن بعض النقاط ظلّت 
صالحة بطريقة مختلفة» في عهد الرئيس بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر . 

كم من التردد الذي اتسم به شولتز» كان نابعاً من إدراكه أنه لا يستطيع أن 
يعول كثيرا على مساعدة الرئيس الذي يخدمه؟ وكم من التردد كان ينبع من 
اعتقاده» أن على العرب أن يواجهوا باقتناع كامل واقع وجود إسرائيل» قبل أن 
تتمكن الولايات المتحدة من مساعدتهم؟ وكم من التردّد انبثق عن إعجاب 
حقيقي بالإسرائيليين المتشددين الموالين لأمريكا الذين تعامل معهم؟ وما هو 
الكم الذي يمكن أن يُعزى إلئ السياسة الداخلية» ودور اللوبي الموالي 
لإسرائيل في التأثير على مواقفه؟ لم يكن شولتز متحفظأ في الإفصاح عن 
دوافعه» والذين كانوا على اتصال وثيق به خلال العمل وجدوا فيه شخصا 
مخيرا :«وينلو من الإنضاف أن تتتخلص أنه كان معجا بالاسر بين وير فضن 
الضغط عليهم؛ فى خيق أن كان خط من خرف تحامله مير القادة العرتت 
ومتشككا من حكمة ملاحقتهم» ما لم يتوصلوا إلئ التزام قوي فيما بينهم بإقامة 
سلام مع إسرائيل. وكان يشارك ريغان في عدم ثقته بالسوفييت» وإن كان هذا 
الشعور قد تضاءل في نهاية فترة خدمته . 

كان سياس اوكا تموش قود :وهم التنسيان: الركسيهان الدوكيتفان 
بقضايا النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي ‏ تنشأ في أغلب الأحيان عن ردود أفعال على 
أحداث تقع في منطقة الشرق الأوسط. وليس كجزء من مخطط كبير. فقد كانت 
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مبادرة ريغان عام 1982 ردّ فعل على الغزو الإسرائيلي للبنان» ورعت الولايات 
المتحدة الاتّفاق المؤرخ في السابع عشر من أيار/ مايو 1983» السيء الإعداد 
بين إسرائيل ولبنان» بناء على توصية إسرائيل. كما ساعد الإسرائيليون على 
غرس فكرة التعامل مع إيران» والتي تم تحريفها وتشويهها وتحويلها بعد ذلك». 
من جانب أنصار ريغان المتخمسيين بصورة مبالغ فيهاء والذين لم يكونوا 
خاضعين لمراقبة كافية» إلى خطة «الأسلحة مقابل الرهائن»» ووسيلة خداعة 
لتفادي الحظر الذي فرضه الكونغرس على تقديم المعونة للكونترا في نيكاراغوا . 

بهذه الروح أيضاًء كانت مبادرة شولتز لعام 1988 رذ فعل على 
الانتفاضة. فلولا تفجر العنف في المناطق المحتلّة لما كان شولتز وضع خطة. 
وكان الانفتاح على م. ت. ف بمثابة رد فعل» عن غير رغبة صادقة» على 
إعلان الملك حسين التخلي عن المسؤولية تجاه الضفًة الغربيّة . 

عندما كان ريغان يتبنى قناعات راسخة» كما حدث بشأن كيفية التعامل مع 
الاتحاد السوفييتي» كان بعض عناصر استراتيجيته يبدو ظاهرا في السياسات 
المعلنة. إلا أنه عندما كان يتخذ موقف اللامبالاة» أو عدم الثقة» أو عندما 
يختلف مستشاروه أو يتردّدون في التصرّف» تغدو السياسة جانبية أو تتخذ طابع 
رذ الفعل .«ولسن :من :دواعئ العجس أن سصل ريز التواقق العريى ب 
الإسرائيلي كان باهتا . 

وحتى في مجال العلاقات الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية كان ميراث عهد ريغان 
غير جدير بالثقة. . فقا استتيرات المبنا عراك فى التددن وواقائى أعالية للم سيق ليا 
مثيل؛ وكان الكونغرس متعاطفاً مع إسرائيل على نحو غير مألوف. كما كانت 
الخلافات المحتملة على غرار قضية الجاسوس بولارد'*” » تعالج على أنها 


(48) عط[ .لعوااه2 نأهل ممطغدمهرز آأه بوؤد علاأوباءعظ عط1 :دعلا أه لمغلسصع1 ,ررعئئزا8 ]ام/لا 
لعلزهئاع8 كوللا عل دولا مه اعدءذا 10 لإتأصنه) كلل صه لعزمك وطلقا صمءأمعصم 
.(1989 ,لاه اعمج ععمولا) 
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انحرافات» وتم تجاهل افتضاح أمر قدرات إسرائيل ا رافية عن 
العلاقات بمجملها مبرّر استراتيجي كان مُفتقداً من قبل أو كان قليل الأهمية 
علي ال 

شعر كثير من الإسرائيليين بالبهجة بالوصول إلى هذه النتيجة. وكانوا 
يشعرون بالزهو من جراء معاملتهم «حليفاً من خارج نطاق الناتو". وكانت 
المساعدات الأمريكيّة للصناعة الدفاعية الإسرائيلية موضع ترحيب» ووصل 
التعاون في مجال الاستخبارات إلى ذروته. إلا أنه بدون عمليّة سلام قوية كان 
كلا البلدين يخاطر بفقد رابطة قوية من روابط الماضي. فرغم كل شيء جاءت 
الخطوات الرئيسية لقيام روابط أمريكيّة ‏ إسرائيلية وثيقة في سياق التحرّك نحو 
السَّلام. ولكن مع مضي الوقت هل سيواصل الرأي العام الأمريكي والإدارات 
المقبلة» توفير الدعم السخي لإسرائيل التي لا تتخذ خطوات تجاه السَّلام مع 
جاراتها؟ إذا كان اللوم جراء افتقاد السّلام سيلقى على عاتق العرب». فمن 
المؤكد أن الجواب سيكون بالإيجاب . ولكن ما هو الوضع إذا كان التصور أقل 
وضوحا؟ وماذا يحصل إذا اعتبرت إسرائيل عقبة في طريق السَّلام أكثر من 
العرب”'”؟ وماذا إذا اعتبر احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزّة» أمراً غير مسوغ 
من قبل الجيل الأصغر من الأمريكيين» الذين لم يعودوا يشعرون بمثل هذه 


(49) ظهرت رواية عن المعلومات التى أعلنها مردخاي فانونو فى : ,06561 320 300راناه1] ,ماع 
بلأمهلصضها) كعطاآ لإول0صناك :ايم توعاء نلا 5 أن ئعممعه؟5 عط] :لماجم/ل2]» 
تدعاعبلا 5اعة:ذا :رملام0 موكمجك عط[ برطوععلا .لز الامملزع5 ,1986 ,5 عطمعء0 
307-12 .مم (1991 بعذبوط معءمج) بعتامط مواعمرمع موءأرعمم لقة أهدعئم 

(50) صلث نوع يولخلا اموه عط ما ممغومعم0م00 عأوعندىد أاعوءوا-ونا ,اأععطدب5 ١ا‏ معيق»ا 
2-4 .وموك ,(1992 بووع2 برع انوع لاا :.وام0ت ,تعوانه8) عباععمورعط نوع لع مم 

(51) أظهرت نتائج استطلاع الرأي لأول مرة» في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 وأن كثيراً من 
الأمريكيين يحمّلون إسرائيل» أكثر مما يحمّلون العرب» المسؤوليّة عن عدم إحراز تقدم في 
عملية صنع السّلام. انظر صاه© ,كاله أمدعلنا!ط أه عم9 نزول مو» ,طنعك .؟ لاجرع0 
.18 ث .م ,1991 ,31 ععطمغ0 بلهمعهز عع نك الدللا «/امممعععن0 لتصة واتهيعمم 


شولتز يحاول ثانية 525 


الروابط الحميمة مع إسرائيل» والذين لا يذكرون كيف نشأ هذا التّزاع؟ 


يبدو أن الرئيس ريغان» وحزب ليكود كانا يشعران أن تحالفاً استراتيجيا 
قوياً ضد الاتّحاد السوقييتي وحلفائه على الصعيد الإقليمي» يمكن أن يوفر دعما 
كافياً للعلاقات الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية حتى بدون عملية سلام نشطة. ولكن 
كيف يكون الحال إذا ما انتهت الحرب الباردة» ولم يعد الاتحاد السوقييتي 
يشكل تهديداً للمنطقة؟ ما الذي يمكن أن يربط بين الولايات المتّحدة وإسرائيل 
حينئدٍ إذا لم تتوفر القِيّم التقليديّة المشتركة والأغراض المشتركة؟ وهل تستطيع 
جماعات الضغط الموالية لإسرائيل أن ثبقي وحدها على هذه العلاقات متينة إذا 
ما لير التساؤل حول اشيمها الاستراتيجية والأخلاقية؟ يبدو أن هذه الأمور لم 
توس يعي الأععبار العاءتولادةبريهانه وفع نذا قاف الخلافات الأمريةة.- 
الإسرائيلية سرعان ما دخلت بعد فترة وجيزة مرحلة صعبة للغاية. وربما يلقي 
إبان عهد ريغان. 





الفصل 
1 الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
3 بوش وبيكرء 1989 - 1992 





ناذا ها تقل ركنن للجمهورية منصبه» ولديه سجل في الشؤون الخارجيّة 
أكثر إثارة للإعجاب من جورج بوش. فقد عمل قبل أن يأتي إلئ البيت 
الأبييض» في كانون الثاني/ يناير 1989» مديراً للمخابرات المركزية» ورئيسا 
للسكة الديلوماسة الأمريكيّة في الصين» وسقيرا للف الام المتحي كنا 
أمضى ثماني سنوات نائباً للرئيس في عهد ولاية ريغان» مع اضطلاعه بمسؤولية 
خاصة عن إدارة الأزمات في مجلس الأمن القومي. وبالإضافة إلى ذلك كان 
بوش من عائلة سياسية» وخدم بتفوّق كطيار في الحرب العالاية الثانية » وتخروّج 
من جامعة ييل» وانشُخب عضواً في الكونغرس» وكان رجل أعمال ناجح في 
ميدان النفط في تكساس» والرئيس القومي للحزب الجمهوري . ْ 

إن مؤهلاته كانت مثيرة للإعجاب. إلا أنها لم توفْر إل القليل من 
المعلومات حول ارائه الدفينة» فيما يتعلق بالشؤون الخارجيّة. فهو لم يشغل 
مناصب تجعله يضطلع بالمسؤولية الأولى في صنع السياسة وصياغتها. فباستثناء 
مهمته المحددة الطويلة الأجل كنائب للرئيس» والتي كان يحتفظ لنفسه خلالها 
بآراء تختلف عن آراء ريغان» فهو لم يستمر في معظم مناصبه لفترة طويلة. 
وخلال محاولته غير الناجحة لتولي الرئاسة عام 1980» كان يقدم نفسه على أنه 
جمهوري محافظ بشكل معتدل» ولكنه لم يكشف عن آرائه بالنسبة للسياسة 
الخارجيّة . وتعتبر الاثار التي تركهاء بالنسبة إلى رجل ذو خبرة عريضة. اثارا 
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ولم يكن بوشء خلافاً لريغان» ماهراً في التواصل مع الجماهيرء 
وخضونييا على الكتاقة'الصعيرة..وودا أله يض اللقاءاك غير الرصفية: 
والأحاديث المرتجلة مع الصحافة على الخطب المُعدّة مسبقاً. كم بدا واضحاً 
ف قينا سيكو أنه سيكون رئيساً حريصاً على التدخل في الشؤون المفارعة: 
فهو قبل كل شيء كان يعرف العشرات من الزعماء الأجانب» وكان متحدثاً 
بارعاً في معظم قضايا السياسة الخارجيّة الكبرى» وشغوفاً بمعالجة التفاصيل» 
والتعامل مع الشخصيات ذات الصلة المباشرة بالقضايا الدولية؛ كما كان ميّالا 
إلئ رفع سماعة الهاتف. والتحدث مع زعماء العالم في قضايا راهنة. 


كان من الواضح أن بوش يؤمن بالعلاقات الدولية ويرى. أن هناك دوراً 
كرا للقيادة الأمريكيّة» في وقت دخل فيه العالم أجواء من الإبهام» الذي 
خيّم على عالم ما بعد الحرب. وفي البداية كانت هذه النزعة الدولية لديه. 
مشوبة بنظرة متشككة إلى الاتحاد السوقييتي» وزعيمه ميخائيل غورباتشيف . 
وكان موقف بوش المتشدّد باعثا على شيء من الدهشة» على ضوء الموقف 
اللين الذي اتخذه ريغان تجاه غورباتشيف في الفترة 1987 1988. 

وقد يستنتج المرء من خلال خلفية بوش» انه سوف يستتخدم السلطات 
الفريدة للرئاسة لممارسة سياسة خارجيّة نشطة في تحقيق المصالح الأمريكيّة. 
ولها صبغة أممية. وعملية في التنفيذ» وتستهدف بشكل أساسي المحافظة على 
الوضع الراهن. ولم يكن في ماضي بوش ما يوحي أن لديه رؤية ثورية لتغيير 
السياسة الدولية. وكان كثيراً ما يُنتقد بسبب افتقاره إل «القدرة على التخيّل» . 
وقد وصف مساعدوه أسلوبه بأنّه «براغماتية 5 مبادىء». في حين رأى 
آخرون في آرائه نهجاً مألوفاً يستند إلى محورية الدولة» وتوازن القوىء» تجاه 
القضانا الدولة 2 


(1) يمكن الاطلاع على الرواية الكاملة لآراء بوش في كتاب «عالم تحول» لجورج بوش وبرينت 
سكوكروفت 98 ]م0م»ا. 
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افيما ضاق بالشرق الوط لم يترك بوش سوى إيحاءات قليلة أثناء 
عمله السياسي حول ما كان يشعر به تجاه النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. وكان من 
المعروف أنه حضٌ ريغان» على اتخاذ خط متشدد ضد الغزو الإسرائيلي للبنان 
عام 1982. وعندما كان نائبا للرئيس» توجه إلئ العربية السعودية في منتصف 
الثمانينات» لحضّ السعوديين على عدم السماح بانخفاض أسعار النفط كثيراً. 
وكان على صلة طيبة بالسفير السعودي في واشنطن, الأمير بندر بن سلطان. 
وكان ثمة إشاعات تفيد» أنّه لم يكن يشارك ريغان ارتباطه العاطفي مع إسرائيل . 
إل أن أياً من هذه الملاحظات لم يكن له شأن يُذكر فيما يتعلّق بالسياسة تجاه 
النّاع العربي ‏ الإسرائيلي . 

اختار بوش لمنصب وزير الخارجيّة صديقاً حميماً وحليفاً سياسياًء هو 
جكين يكز القااكة كير فوظفى: النيتت: الأسيضق اوورزير النقرانة فى هيد ربعا 
وكذلك مدير حملة بوش الناجحة للرئاسة عام 1988. وكان بيكرء الذي لم 
يشغل مثل هذا المنصب من قبل» سياسياً محنكاًء تتمئّل عناصر قوته» كما 
قيل» في قدرته على «عقد الصفقات». فإذا كانت السياسة فن الممكن» فإن 
بيكر بهذا المعنى كان سياسياً فائق المستوى. ويعالج الدبلوماسيّة بالطريقة 
ذاتها. ولم يكن نقص خبرته في الشؤون الخارجيّة يعني الكثيرء بالمقارنة مع 
قدرته على التوافق الممتاز مع الرئيس» والذي اتسم أحياناً بالتنافس الودّي”” . 
وإلئ جانب ذلك كان بيكر سريع الاستيعاب» وبدا من المرجح أن بوش وبيكر 
سيشكلان فريقاً قد لا يضم كثيراً من اللاعبين الآخرين. فقد كان الرجلان 
يقدران السرَيّة» ويلعبان بأوراقهما بصمت. 


اشتهر بيكر بصفة «الاعتدال» فى أوساط الجمهوريين» وسواء كان يستحق 
(2) عن العلاقة بين بوش وبيكر انظر: لغلصة/ا» بععاهل/ا ومعغكهالاط 5لل» بحصةذااا/قا عارم هلا 


بعاتملا برعلا رونعوها عط وصتمصبطك «يعدنمط يعلط صطوز لمج :1992 ععطمه06 لوط 
40-2 .مم ,1992 ,26 أع 6م06 
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هذا الوصف أم لاء فمن الواضح أنَّه لم يكن ينتمي إلئ الاتجاه المحافظ 
الجديد. وكان يميل» كشأن بوشء» إلئ حل المشاكل» تاكتيكي في نهجه. 
يتتعد بارتبان تضق التظرياته» زا لاسر اتيسياف الكبره انهو فنانة أكقر ننه 
واضع مفاهيم. وكانت ترددت شائعة بأن بيكر لديه طموحات إلى أن يصبح 
رئيساً في يوم من الأيام» مما كان يعني أنه يسعى لاستخدام فترة عمله كوزير 
للخارجيّة لتحقيق سلسلة من النجاحات الدولية» مع تجنّب أي شيء قد يبدو 
طاله المقين ركنن لقو د ال وهوء كشأن رئيسه. لم يعط إلا 
تلميحات يسيرة عن آرائه بالنسبة للقضايا العربية ‏ الإسرائيلية» وقد صورته مقالة 
نُشرت عنه في شباط/ فبراير 21989 جمد عل تبره ناض فيان فط 
النفسء ومهارات المناورة. وكانت أحب تسلية لديه هي مباريات الرفاية عل 
الديوك الرومية» والتي «تتيح لك» على حد وصف بيكرء أن تأتي بها حيث 
تشاء» وحسب شروطك. ثم تسيطر أنت على الموقف وليس عليهاء ويكون 
أماملك هيا ران اق تققط على الرناة أو ل تقبط :إذ الآ يعرة الام عيما من 
دمت قد أتيت بها حيث تريد. المهم أن تعرف أنّها باتنت ملك يديك» وأن تفعل 
بها ما تراه من مضلحتك6 , 


وفي حديث أجري مع بيكر قبيل المصادقة على تعبينه وزيراً للخارجيّة» 
حول نفوذ الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط أجاب 0 


 )3(‏ .41-46 .مم الإعحممواماط أو ععتغزامم عط1 ععاه8 


(4) رأى بعض الإسرائيليين في هذه المقالة عن بيكر علامة مبكرة على عداوته لإسرائيل. وقد نقل 
عن بيكر أنَّه كان فى مرحلة مبكرة من مسار تأملاته الواعية» يتساءل فى نفسه عما إذا كان من 
الممكن تحقيق السَّلام في الشرق الأوسط في وقت من الأوقات: ثم ذكزء بعد التعليق عن 
تاكتيكات إصابة الهدف. إسرائيل» وقال إنها منقسمة داخلياً. وأضاف إن «التوصل إل شىء 
منتج في وقت تنقسم فيه إسرائيل داخلياًء سيكون أمرأ عسيراً. ومن يعرف؟ «انظر: اعهطءناا 
4 .م ,1989 ,13 لإتقبقوطع؟ بعص 11 «رعولع عط نه] ومابودا6» عمقا وللحصول على 
تفسير إسرائيل عن كيف أظهرت هذه العبارة عداوة بيكرتجاههاء انظر: 405 ,0010 00:6 
الث 9 .م ,1992 ,28 لإتوبعطع] غ205 جع | 2دبمعز «يومع برعل ععؤغمع أعوروا لصة 
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إن الولايات المتّحدة هي» وتستطيع أن تكونء أكثر اللاعبين نفوذاً. 
ولكن المهم ألا نسمح بنشوء تصور يفيد أن بمقدورنا أن نحمّق السّلام» وأن 
نقدّم التنازلات الإسرائيلية . إذا كان هناك سلام دائم سيتحمّق» فينبغي أن يكون 
ذلك شحة مقاوضاك سباشرة أبيق القرقاة6«ولبسن شيعا تقوضيافنه أو يمه أي 
طرف من الخارجء بما في ذلك الولايات المتحدة. ينبغي أن نبذل قصارى 
جهدنا لتحسين قيام الأطراف المتفاوضة» بالخروج من مشكلتها فيما بينها. 
فليس دور الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل . وفي الوقت نفسه إن من 
مصلحة إسرائيل أن تحل القضيّة . ويتعيّن على الجانبين أن يجدا طريقة لتقديم 
ا 


كان العضو الثاني في فريق بوش للسياسة الخارجيّة هو برينت 
تكزة وؤقكة سعشان الركنين لشؤوة الآمن القوسى» .ؤلها كان قد ختقل هذا 
المنصب ذاته في عهد إدارة الرئيس فورد» وقبل ذلك كان نائباً لهنري كيسينجر 
بالإضافة إلى خدمته في سلاح الجوء فقد جلب سكوكروفت معه خبرة عملية 
وسعة إدراك. ولم يكن يعرف عنه أية آراء كار وكا ف الشدوق الا بطع والكنة 
كان محترفاً ضليعاً في عمله تلقى آراؤه احتراماً واسعا. 


تستقي معظم الإدارات الجديدة» مرتكزاتها في السياسة الخارجيّة من 
خبرات سابقيها المباشرين. وبالنسبة لبوش وبيكر فقد كانا عضوين في إدارة كان 
سجلها في صنع السّلام العربي ‏ الإسرائيلي متواضعاً. فقد طرحت خططأ 
ومبادرات ولكن مع منجزات ملموسة ضئيلة . وكان من المرجح أن بيكر بشكل 
خاص سوف يتجتب إطلاق خطط جوهرية» ويفضل أن يستكشف المنطلقات 
الإجرائية» وأن يكرّس الوقت إلئ أن يبدي أطراف النّزاع رغبة في التحرّك. 


(5) .30 .م «بعولع عط عه) عصابردا» بتعصوىا 
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جزء من هذا الموقف المتحفظ هو مسألة تاكتيك». وهو جزء يدخل فى صلب 
للعلافات ين الشرق .ولع 


محاقشة الافتر اضصات 


إذا كان بوش وبيكر يشتركان بطرق ما في النظر إلئ السياسة الخارجيّة, 
تعاض ذذك الشرق الأوسط» فإنهما لم يضعا بالكامل الأساس المنطقي 
لمقاربتهما الهادئة» في صنع السّلام العربي ‏ الإسرائيلي. فمثل هذه المقاربة 
قامت بوضعها مجموعة صغيرة من المساعدين» ذوي التفكير المتقارب في 
وزارة الخارجيّة ومجلس الأمن القومي. وكان أهم هؤلاء دينيس روس» رئيس 
مجموعة تخطيط السياسة لدى بيكرء واختصاصي في العلاقات الأمريكيّة ‏ 
السوقييتية؛ ولديه اهتمام واسع بالشرق الأوسط . وكان روس قد عمل في 
البنتاغون و١مجلس‏ الأمن القومي» في عهد ريغان» ثم انضم إلى حملة بوش 
عام 1988 مستشاراً للسياسة الخارجيّة . وخلال صيف 1988., أي قبل الانضمام 
إلى الحملةء اضطلع بدور مهم في وضع أساس منطقي لكيفية معالجة إدارة 
جديدة للصراع العربي - الإسرائيلي. 

ارتبط روس بوصفه عضرا ذ في الفريق الذي أطلق عليه تفخيماً اسم (فريق 
الدراسة الرئاسي», والذي ادر كنم كان له تأنين كبير بيعنو ان (البداء من أجل 
السّلام)» بمقاربة تدرجية في صنع السلام العربي ‏ الإسرائيلي. ووفق هذا 
المنظور ينبغي على الولايات المتّحدة أن تأخذ جانب الحذر تجاه الخطط 
المتعلقة بمضمون التّزاع» والمؤتمرات الدولية» والمبادرات العلنية. كما يتبغي 


(6) لم يكن من المعروف أن لوزير الدفاع ريتشارد تشيني» ومستشار الأمن القومي برنت 
تكوكروتت :«ويننا اضمو:التعينات الرسسية الأحرف لوس فى مبعال السناينة الكاريتةة آراذ 
محددة يشآن الكدرق الأوشط» وكان الأرجح على ما يبدو أن لهما تأثير قوي على العلاقات 
مويك لوده والقضايا المتعلقة بالحد من التسلح . 
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على الإدارة الجديدة» بدلاً من ذلك» أن تنطلق من حقيقة أن النّزاع العربي - 
الإسرائيلى ليس «ناضجاً» للحل . فالخلافات بين الأطراف شديدة الاتساع. وأية 
خطوة سابقة لأوانها فى المفاوضات مآلها الفشل دون ريب. وهكذاء فإن 
الخطوات الصغيرة الرامية إلئ تغيير المناخ السياسي ينبغي أن تحظى بالاهتمام» 
لاس ا لع د اه من إجراءات 
أعمالهم» مدا ا بدذور الأب 0د ذلك من 
كلذل ها ربة اقيم عزن الفريهوظطيانة لاا 


وكان أحد المساهمين المعتبرين الآخرين في كتيب «البناء من أجل 
السّلام؛ ريتشارد عاتن يدهو منولف: كات بعيوان اثواعات أ تنعيى اااوالدي 
روّج لنظرية «النضج» يوضفها مفتاحا للمفاوضات”" . وقد احتل هام :مضي 
رئيس مكتب الشرق الأوسط في هيئة موظفي مجلس الأمن القومي. وتدعو 
أواقةع لو أخذت بحرفيتهاء إلئ اتباع منهج بج أمريكي غير بارز في المنطقة . ٠‏ وفي 
تحليله للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي. كان يرى أن بلاده تخطئء إذا ما نشطت أكثر 
من اللزوم» في محاولة تعزيز التوصل إلى تسوية . وذلك من شأنه» كما يناقش» 
أن يجعل من الموقف الصعب أشد صعوبة. وإلئ أن يصبح أطراف النّزاع 
مستعدين للتفاوض. ينبغي على الولايات المتّحدة أن تركز اهتمامها على 
خطوات صغيرة لتحسين المناخ العام" . 


(7) صم نععومم عه) عصتلائن8 ,مدمين برإءبةك أوعمعلنوعء وعغرذغكما صممغعصاطعدل/لا 
أموع وعلط عه) عالغختاكصا تصمععمتطعو//0 عمدع عاللتلط عط ,هط بروعغ2 50 ممعتعصسم 
.(1988 ,بأ ذزامط 

(8) ععنناموته لمصماعع؟ لمج 5عنهزك لعاتمنا عط1 تعمتلمعمنا مك تااممت ,ومهوط مكلك 
.30-56 .مم ,(1990 بووعء2 بإاتوع/ازصنا 216/ا) 


(9): وقد تطورت وجهات نظر هاس إلئ خد ما ففى 13 أيلول/ سبتمبر 1991+ قال إن أخذ 
الأشياء التى تعلمناها. » والتى أثّرت تأثيراً كبيراً على تفكيريء أنه حتى عندما تحاول التفكير 
فى المسائل الصغيرة» متفادياً بعض المسائل الأكثر حساسية والمتعلقة بالوضع النهائي» - 
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تقوم عبارة «البستنة» المجازية فيما يتعلّق بسياسة الشرق الأوسطء على 
أساش "الاعتفاة بأن الجولات السابقة من النشاط الأمريكي الفعّال كان لها نتائج 
عكسية. فقد أثارت لدى العرب توقعات عن ممارسة ضغوط أمريكيّة على 
إسرائيل» وتسبّبت في أن يتخذ الإسرائيليون موقفاً دفاعياً لتحاشي مثل هذه 
الضغوط. وجعلت من واشنطن مركز كافة التحركات الدبلوماسيّة» بدلا من 
التركيز على حاجة الأطراف إلى التعامل مباشرة فيما بينها. ربما تستطيع 
الولايات المتّحدة؛ كأي بستاني يقظ. أن تساعد في عمليّة الإنضاج عن طريق 
ري المزروعات» وإزالة الأعشاب الضارة» والتسميد؛ وهذا أقصى ما يمكن أن 
يذهب إليه المدى المناسب لمشاركة واشنطن لكي ينضج الثمرء ويصبح جاهراً 
للقطاف . 

ويعتقد منتقدو مقاربة «الإنضاج»» أن الثمار يمكن أن يصيبها العطب قبل 
أن يتم قطافها. وقد يبدو عامل الوقت غير مهم بالنسبة للعاملين في البستنة . 
فهم يميلون إلئ الاعتقاد بأنه من خلال التركيز على المسائل الإجرائية أولا 
يمكن معالجة المسائل الجوهرية الصعبة بسهولة أكبر في مرحلة تالية . فالإنضاج 
ف إزانهه عملي طبسنة: ليس قينا سكن تتديمة أو تأخورة فين طاريق ام 
سياسي . ولكن ما هو الحال إذا لم يكن أطراف النّزاع متجانسين في عدائهم 
لفكوة التيوية؛ أو كانت مشاعرهم مختلفة» أو كانوا منقسمين في الرأي؟ هل 
ينبغي في مثل هذه الظروف أن تتراجع ‏ وتنتظر إلئ أن تتبيّن الأمور. أم ينبغي 
لها أن تعجل في عملية الإنضاج عن طريق تدخلات متعمدة من جانبها؟ جميع 
هذه الأسئلة لا تجد لها جواباً من الناحية النظرية. والزمن هو الذي سيكشف ما 
إذا كانت ستلقى إجابات عملية . 


2 وهو نوع من نهج الخطوة خطوة» تجد أن الناس يرون أن هناك سوابق لذلك في كل مكان». 
انظر راقع عالل0نل8 عط مز بعلامم .كنا صه امعصيمماعبع0 أقطوان أه غعدمما عطي 
ععءمعععاصمت لعلامط لهنصصمى طغعذك مدع عاللتلخح عط مز ععوءم مع عولخا مرمع 
2.0 .(1991 ,لعذاوص غمدع موعلط مه عأرغاغكما ممغوصتطكهل/اا :ممععصتطكة/0) 
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احتوت هذه المقاربة ضمنا» على منظور معارض لمنظور كل من كارتر 
مكوكية رفيعة المستوى في هذه المرحلة من النّزاع . وكان هذا بالنسبة للكثير من 
الإسرائيليين» هو اللحن الذي طال انتظار سماعه» أما بالنسبة للعرب فقد أثارت 
تلك المقاربة الكثير من الشكوك”"''. ولم يمض وقت طويل حتى وضعت هذه 
الافتراضات الأولية موضع الاختبار؟'" . 


كانت الآراء التي صاغها فريق بوش الخاص بالشرق الأوسط تشير ظاهرياً 
إلى تأييد قوي لإسرائيل . ولكن كان هناك مصيدة. إذ عندما يوافق الفلسطينيون 
أو السوريون على التفاوض جديا مع إسرائيل» فإن الولايات المتّحدة ستضغط 
بشدّة على إسرائيل لمقابلتهم بالمثئل. ولكن الافتراض المطروح في مستهل 
عمل الإدارة الجديدة» على ما يبدو فك الات للأطراف العريية الجدرك فده . 
وكان ينظر إلى رئيس الوزراء إسحاق شامير على أنه زعيم متشدد» لا يُنتظر منه 


(10) وقد تزايدت الشكوك العربية أيضاً نتيجة لكون المستشارين الأربعة الكبار للرئيس بوش وبيكر 
يشان الشعرق لا سكل كاتا جنيع سو البهود دين روس» ريتشارد هاس » آرون ميلر من 
هيئة تخطيط السياسات» ودانيال كورتزر بمكتب الشرق الأدنى. ومن المفارقات أن وجود 
اليهود في مراكز بارزة كهذه لم يكن على ما يبدو باعثاً لاطمئنان بعض الإسرائيليين» ولا سيما 
مؤيدو الليكودء الذين لم يلبثوا أن تحدثوا بطريقة فجَّةَ عن «صبيان بيكر اليهود» باعتبارهم 
مسؤولين عن التوتر فى العلاقات الأمريكيّة الإسرائيلية. انظر : عمللا .ب غع1/3/827 
7 .5 ,1992 ,1 عضناز عن ل «#م 0 ناولا 06 ©5106 عووطا/اا» 

(11) وقد حدث تطور هام بعد نشر تقرير فريق الدراسة الرئاسي المعنون «البناء من أجل السّلام» . 
فقد كان هذا التقرير بداية للحوار بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية. واتخذ 
أولئك الذين أسهموا في إعداد التقرير موقفاً متشككاً للغاية تجاه منظمة التُحرير الفلسطينية» 
موضحين أن احتمال العثور على شريك فلسطيني للتفاوض مع إسرائيل من داخل الضفة الغربية 
وغزة أفضل كثيرأً» لأن الظروف الموضوعية تفرض نوعاً من الواقعية والبرغماتية. إلا أنه في 
شهر كانون الأول/ ديسمبر 1988» وافق شولتز بتأييد من بوش وبيكر على حد سواء»ء على 
تج احواد بين الولايات المتّحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية» ومنذ البداية» أوضح بوش وبيكر 
أنهما يريدان للحوار أن يستمر وإن كان ذلك حسب الاقتضاء. وبالإضافة إلئ ذلك»ء رفض 
بوش وبيكر الاقتراح الذي تضمنه التقرير بأن يتم تعيين مفاوض خاص للشرق الأوسط . 
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أن يقدم تنازلات للعرب عربوناً للمفاوضات. ولن تكون هناك أية فرصة 
لرخوحة شامر عن توقنه البيضنيةه إلا [13 داش المماوضنات: 

لم يكن في إدارة بوش شخص واحد يبدو متأكداً؛ ما إذا كانت سياسة 
شامير المتشددة تجاه العرب» هي خدعة تاكتيكية بالدرجة الأولى» أم أنها 
انعكاس دقيق لقناعاته الدفينة. وكان التقديرء إجمالاء أن شامير يمكن أن 
ررم ولكن ببطءء وحذر فحسب. وعلى أية حال فإن مبادرة الإدارة 
الأولى. بنيت على افتراض أن شامير مهتم بالسَّلامء وأن أفضل طريقة ة للتعامل 
معه هي متابعة الأفكار التي حظيت من قبل بموافقته . 

كانت المفارقة في رئاسة بوشء أن جدول الأعمال الأولي هذا أكثر 
توافقاً مع الآراء الإسرائيلية» عما كان عليه الأمر في عهد أي رئيس آخر. ومع 
هذا فإن هذه الإدارة ذاتها سرعان ما اعثبرت على نطاق واسعء من أشد 
الإدارات عداوة لإسرائيل في أي وقت . ولم يكن هذا التبدل». إن صح حتى 
الآان مك دولا فى المشاع نر سداد كبار صانعي القرار ومستشاريهم . 
الفريق 

اي السائد بالإجمال أن بوش اا كر 5 
ال سه مسف وده تمي ذم 
وفيما عدا بوش وبيكر. كانت المستويات العليا في الإدارة مليئة بالشخصيات 
الصديقة يقة لإسرائيل» بما في ذلك وزير الدفاع, ريشارد شيدين» ونائب وزير 
الخارجيّة لورانس إيغيلبيرغر». وق الشوق :الا ولي كياد والمتألف من 
روس وهاسء ووانيل كورتزيرء وآرون ميللر. وكان بضعة أفراد من هذا الفريق 
يتخحدنون: العزوية يعللاقة . ولكن لا أحد ممن يعرفهم كان يشعرء أن عواطفهم 
مع حزب ليكود أو شامير: . بل بدا أن حزب العمل» ولا سيما وزير الدفاع 
إسحاق رابين» أقرب إليهم . 
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خلال معظم عام 9 .» وفيما كانت الإدارة الجديدة تعد نهجها تجاه 
الشرق الأوسط» استدعت قضايا دولية أخرى الكثير من الاهتمام. فالعلاقات 
مع الاتحاد السوفييتى وغورباتشيف كانت ذات أهمية خاصة» وكان بيكر ووزير 
الخارجيّة السوقييتي إدوارد شيفاردنادزه» قرب نهاية عام 9 فقطء قد بدآ 
بسرعة» بعد إخماد حركة ميدان "تيان آن مين» في شهر حزيران/ يونيو 1989. 
يعن ؤللك يواقك قضض» هذا التتابع المدهش للأحداث التى أذَّت إل انهيار 
الأنظية الشيوعية فى أوروبا الشرقية» والذي نتوج بالإعدام المأساوي لدكتاتور 
رومانيا نيكولاي تشاوشيسكو في الأيام الأخيرة من عام 1989. مع هذه 
التطورات الدولية المهمة» والمتعددة التى أخذت مجراها في 1989» كان من 
المستغرب أن تجد الإدارة» وقتا للنظر في النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. ومن 
الطبيعي أن يكون الحذر سمة نهج «بناء الثقة» الجدي. من أجل صنع السّلام في 
الشرزق الاوسفاء 


بلغ كل يفن سامير رانين فى يذاية عام 1989 أن إدارة بوش مهتمة 
بسماع أفكار جديدة حول كيفية إحياء عمليّة السّلام . ورأى رابين بشكل خاص 
في هذا الاهتمام» دعوة إلى إسرائيل لوضع جدول أعمال لجولة تالية من 
الدبلوماسيّة . وفي الوقت الذي وصل فيه شامير إلئ واشنطن في بداية شهر 
نيسان/ أبريل» من أجل اجتماعه الأول مع الرئيس بوشء. كان مجلس الوزراء 
الإسرائيلي قد أقرٌ اقتراحاً من أربع نقاط. وكان جوهر هذا الاقتراح» الدعوة إلى 
انتخابات في الضفة الغربيّة وغرّة» لاختيار فلسطينيين» لا ينتمون إلى منظمة 
التّحرير» لتجري إسرائيل مفاوضات معهم, وفقاً لصيغة كامب ديقيدء حول 
اناق مرحلي للحكم الذاتي”*'. وكان يُفهم ضمناً من هذه المقاربة» أنه لن 


(12) وأكدت النقاط الثلاث الأخرى في الاقتراح الإسرائيلي» والتى حظيت باهتمام أقل لأنها كانت 
أقل إتداغ ا الحساعة ال اعدراء متاو مات ته الدوك العربية لأبراء بعاهدات تثلام + + 
قل إ: إلى إجراء مفاوضات مع بية لوبرام م 
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ليكود وحزب العمل» وبدت إدارة بوش في ذلك الوقت على الأقل تساند 
ثتاميو رشاتها ..واتسعت الاستحابة الأولية لواشتظة لين الأفكار لاطت" 


في الثاني والعشرين من شهر أيار/ مايو 1989» تحدث بيكر في المؤتمر 
الفيوى للكنة الأمررك: - الإسرائيلية المشتركة (إيباك) الذي عُقد في واشنطن . 
وكانت ملاحظات بيكر عن إسرائيل ودية فى البداية» كما كان متوقعاً. منوهاً 
بالالتزام اللمشترك بالقكم :الديمقراظية والتيراكة الاستراتيجية القوية + وركي بكر 
بمبادرة شامير باعتبارها «بداية مهمّة وإيجابية على الطريق من أجل بدء 
مفاوضات عملية وبئّاءة». وأيّد فكرة وجود مرحلة تسبق المفاوضات. وما إن 
تحول بيكر إلئ الحديث عن العنصر المفقود في خطة شامير» وهو مصير 
الأراضي المحتلّة, حتى كان قذ بدأ يضرب على وتر الخلاف. فقل ذكر بيكر) 
وهو يفسّر قرار الأمم المتّحدة 242. أن يطالب بمبادلة الأرض مقابل السَّلام 
كما أشارإلى «الانسحاب من الأراضي» كنتيجة محتملة للمفاوضات . . ثم أضاف 
بيكر في إشارة مقصودة إلئ أيديولوجية شامير: «القد حان الوقت كي تنبذ 
إسوائيل وإلئ الأبد الرؤية غير الواقعية عن إسرائيل الكبرى . إذأن مصالح 
إسرائيل في الضفّة الغربيّة وغرّة ‏ الأمن وغيره ‏ يمكن أن تتحمّق في تسوية 
تستند إلى القرار 242: التعهد بتحريم الضم» ووقف النشاط الاستيطاني» 
والسماح بإعادة افتتاح المدارس» ومد اليد إلى الفلسطينيين باعتبارهم جيراناً 
جديرين بالحقوق السياسية». ولم يكن لإعلان بيكر على الفورء قائمة مماثلة 
من الاشتراطات المطلوبة من الفلسطينيين تأثير في إشاعة الدفء في الجو 


-2 وأهمية تسوية مشكلة اللاجئين» وضرورة أن يجدد شركاء كامب ديقيد التزاماتهم تجاه 
الانّفاقات والسّلام . وللاطلاع على الخطة الأولية» انظر 1989 ,14 اترمم ,غوه5 ممعاودده( 
وفي 15 أيار/ مايو 1989» نشرت جيروزاليم بوست في صفحتها الثانية النص الموسع الذي 
يتألف من عشرين نقطة لخطة السَّلام الخاصة بالحكومة. ويشار إلئ هذه الوثيقة في بعض 
الأحيان باسم مبادرة 14 أيار/ مايو 1989. 
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البارد» الذي خيّم على جمهور موال لإسرائيل» والذي كان قد استمع قبل عدة 
سنوات فقط إلئ جورج شولتزء من على هذا المنبر ذاته» وهو يقود الهتاف 
الذي يقول: ١لا‏ لمنظمة التحريرء لتذهب إلئ الجحيه)”*. 

سجلت خطة بيكر» إلى جانب ما أثارته من قلق لإسرائيل» تحؤّلاً دقيقاً 
نحو مسعى أكثر تاطا هن حال إدارة بوش» لإعادة مدال مبادرة شاميرء 
بحيث تصبح مقبولة إلى حد ما من الفلسطينيين. وأقل ما يمكن أن يقال هنا أن 
تحقيق ذلك بدون فقدان تأييد إسرائيل أمر صعب. وقد انغمس بيكر على مدى 
الأشهر التالية بصورة متزايدة» في الدبلوماسيّة العربية ‏ الإسرائيلية» محاولاً من 
خلال اتصالاته الدبلوماسيّة الوصول إلى أي منفرج . 

كان الهدف العملي للسياسة الأمريكيّة في منتصف 1989» هو حضٌ م. 
ت. ف على الموافقة» على أن تبداً المفاوضات مع إسرائيل بممثلين فلسطينيين 
لا ينتمون إلى قاو ««السحطية#انقينها :وكان فشر هذا شيطا؟ وى أن سامير 
كما يُعتقد»ء لن يوافق أبداً على التفاوض مع م. ت. ف”21. وفي الوقت 
نفسه» كان من الصعب على واشنطن إقناع «المنظمة» أن تبقى جانباً بصورة 
كاملة. «فالمنظمة»» قبل كل شيء» تقول: إنها «الممثّل الشرعي الوحيد 


(13) خطاب وزير الخارجيّة بيكر 0]ةللامغ برءأا80 موعامع مم :لمواغدصعهءة لمة دعاماعصامظ» 
4 .م ,(1989 بران() 89 .امنا بمععااب8 عنهعد أه غعمعمعمومعط ديصق تاقممك تاعدءوا-طوءى عطاغ 
وقد وصف أحد أعضاء فريق بيكر المعني بالشرق الأوسط هذه الخطبة بأنّها «العلاج بالواقع». 
وقال آخر إن «التوتر الخفيف مع إسرائيل هو الثمن الذي ندفعه لكي تكون لنا مصداقية مع 
الجانب العربي». 

(14) ربما لم يكن شامير مستعداً للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية» إلا أنه أقام إتصالاً بها في 
وقت مبكر من عام 1989. ووفقاً لما قاله صلاح خلف (أبو إياد) في مقابلة مع المؤلف في شهر 
فبراير 1989 فإن شامير قد بعث برسالة إليه عن طريق زعيم عربي» وكان شامير يريد أن يعرف 
ما إذا كان أبو إياد لا يزال يعتقد أن قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربيّة لن يكون سوى مرحلة 
على الطريق إلئ القضاء على إسرائيل. وقد اتبع شامير ذلك بأن أوفد أحد حلفائه السياسيين 
إلى المغرب لكي يدخل في مناقشات مطولة مع أبو إياد. وكان من المتوخى عقد اجتماعات 


7 


تالية» إل أن ذلك لم يحدث. 


240 رئاستا ريغان وبوش 


للشعب الفلسطيني»» وهذا ما يشكل جزءاً من الأساس الوطيد لموقفها. ومع 
ذلك فقك أبدت المنظمة» في صيف 1989 علامات تدل على المرونة في هذا 
المجال. فالمنظمة كانت مستعدة أن تبقى في الظل بشرطين: إذا كانت تستطيع 
أن تختار أي وفد فلسطيني» وعلى أن يكون أحد أعضاء الوفد على الأقل من 
خارج الضفة الغربيّة وغرّة. وكانت «المنظمة» تشدد أيضاً على أن الفلسطينيين 
المقيمين في القدس الشرقية» لا يمكن استبعادهم من قائمة الممثلين المؤهلين» 
وكانت الولايات المتحدة فقط قد أعربت عن موافقتها عليها. 

وفيما كانت الولايات المتّحدة تحاول أن تكسب موافقة «المنظمة»» على 
اقتراح شامير بإجراء انتخابات كنقطة بداية» بدأ التوتر يخيم على المحادثات 
الثنائية بين «المنظمة» والولايات المتّحدة» والتي كانت تجري في تونس . . ويعود 
ذلك أولاً إلى أنباء تسرّبت إلئ الصحافة كشفت أن السفير الأمريكي كان يجتمع 
مع صلاح خلف (أبو إياد). وهو رجل ارتبط اسمه في أذهان كثير من 
الأمريكيين والإسرائيليين بالإرهاب» ولكنه في الوقت نفسه كان ذا دور فعّالك 
في اعد لك عن داخل (المنظّمة» نحو نزعة براغماتية أوسع””''. وبعد ذلك 
بوقت قصير اعتمد «مؤتمر فتح» خطأ متشدّداً. فقد اعتقد الفلسطينيون أن اللقاء 
ما بين «المنظمة» والأمريكيين في الرابع عشر من آب/ أغسطسء قد تضمن 
إتذازا امد يكيا نهائياء بعدم إمكانية انضمام فلسطينيين من خارج المناطق المحتلّة 
إلى وفد فلسطيني. ولم يكن هذا في واقع الأمر تصوراً صحيحاً للسياسة 
لسك إلا أنه أسهم في انعدام الثقة المتبادلة . 


3 توقف الحوار ما نين الولايات المتحدة واللمقطية أكثاء الصيف». 


(15) انظرء على سبيل المثال. مواعنوط «,ل نيد عط عماع نيه ا» ,(لدبزا بنطخ) كدادحطا طواجك 
91-2 .مم ,(1990 108م5) 00.78 ,نذاو" وفي وقت قبل ذلك بفترة» بعث أبو إياد ببيان 
مسجل على شريط فيديو إلئ الإسرائيليين» أظهر تحولاً في آرائه إزاء قبول تسوية تنطوي على 
إقامة دولتين؛ وقد عرض هذا الشريط في إسرائيل وأسفر عن تعليقات واسعة» ولا سيما في 
مجك انلام 0 ْ 
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تدخلت مصر والسويد في محاولة لإقناع «المنظمة» بقبول مقاربة بيكر. ولما 
كان الرئيس مبارك يستطيع التعامل مباشرة مع زعيم «المنظمة»؛ ياسر عرفات». 
تقل جك المددد ولون الامريكوون غلى الفنووه اذهده القداة أكثر فعالية هن 
الخوار الرسمى نين بالادهنم (المتظفة » والدى اسشعن غرفات من وهكذا 
أضحت مصر ذات دور رئيسي في بلورة مَوققن #التنظمة» :ققد أعلن مبارك) 
باسم «المنظمة» عشر نقاطء ينبغي أن تحكم الانتخابات في الضمّة الغربيّة 
وغرّة» واستجاب بيكر بعد ذلك مبدئياً» عن طريق القنوات الدبلوماسيّة» ليرى 
ذا فا كاقذسع الشمكة فسان رف ا 0 


وفي أواخر عام 1989 أوضح العضيربون أن عرنات قد.وافق على تقاط 
بيكر الخمسر”". وكان من أهم هذه النقاط أن الفلسطينيين يستطيعون أن 
يطرحوا في المفاوضات أي موقف يتّصل بعمليّة السّلام. ولم تكن مسألة 
التشكيل الدقيق لقاقمة المفاوضين الفلسطينيين قد"تمت سويتها بعدء إلا أنه كان 
قد تم الاتّفاق على إجراء يتيح لإسرائيل» حق الاعتراض من الناحية العمليّة 
بدون وصفه بهذا الوصف. وخلاصة القول: إن مصر والولايات المتحدة سوف 
تضعان قائمة بأسماء الفلسطينيين» بعد التشاور مع «المنظمة»» تفي بالمعايير 
التي وضعها الإسرائيليون. ولن تطرح إسرائيل بدورها الكثير من التساؤلات 


(16) حاول بيكر أيضاً أن يحصل على مساعدة الحكومة العراقية. وفي 9 تشرين الثاني/ نوقمبر 
8د ف مرسالة لنن وجي رلا ريكة العر لقن اح فيا ان :السكرية قزوت أن تسيكك إخراء 
إيجابياً بشأن ائتمانات الحبوب للعراق» ومضى بيكر قائلاً: «إننا الآن في مرحلة حرجة من 
جاوما كناك إذا أن حكوية ديصر تعمل يعنوزة ودقة ب الفاسظ مين لكن جردوا بشكل إوجانى 
على الإطار الخاص بنا الذي يتألف من خمس نقاط» مما يمكننا من البدء في حوار إسرائيلي 
فلسطيني - وقد يكون من المفيد إلقاء تقلكم معهمء وحثهم على إعطاء رد إيجابي على 
اقتراحات مصر مه ماعلا ىاوة .3410 صدها أه دأودء!ا عدللاء! ععكلد8» رمولامك5 عمنداع 
.46 .م ,1992 ,26 معطمعع 0 دعمم 1 عاعملا بمعلط «ريااج! صمماتصاءعدعاوط 

(217 للاطلاع على نص النقاط الخمس الخاصة ببيكر» انظر ©©4010/22» بمقصملعلء2 .ا كدصمط] 
41 .م 1989 ,7 معطجعععج] بوعم؟أ] اعلا بمعلح «ىاله! عأمدعلتلطم مه عع ممع كا 
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حول أصل هذه القائمة» بشرط أن تكون الأسماء مقبولة. ولم يكن أحد يعلم 
عن يقين» ما إذا كان شامير سيقبل مشاركة فلسطينيين من القدس الشرقية أم لا 
أونمنا ذا كان من الممكن إدراج اسم شخص ماء من خارج الأراضي المحتلّة 
في القائمة. ولكن بيكر كان يستطلع كافة الاحتمالات» بما في ذلك 
الفلسطينيون الذين يقيمون في القدس» ولديهم مقر إقامة آخرء والفلسطينيون 
الذين أبعدتهم إسرائيل مؤخرأء ولكنهم من المقيمين عادة في الضقَّة الغربيّة 
وهكذا. 


ردود الفعل الإسرائيليّة 


في بداية 1990 بدا لبيكرء أنه يحظى بتأييد مصري وفلسطيني لنهجه 
الأساسي. وأخذ يتشدّد الآن مع شامير لكي يقبل ما كان بيكر يصرّ على أنه 
خطة شامير نفسه. ومن أجل البدء بالعمليّة اقترح بيكرء الاجتماع بوزيري 
الخارجيّة المصري والإسرائيلي في القاهرة. وكان لدى رئيس الوزراء تحفظاته 
في ذلك الوقت» بشأن اتخاذ الخطوة الأولى نحو المنحدر المنزلق» ولكن 
كانت لديه أيضا أسئات سيابية واتحلية كثيرة تدك ارقف » فقن كان جلفافه 
التجديوة علق معتل المقان» يتخططؤق النك«الاتتلؤقت. إذا ها قن شامض الخماة 
الأمريكيّة؛ فيما كان حزب العمل يهدّد بالانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية 
إذا لم يفيل 


وسط هذا الانشقاق السياسي» شعر الأمريكيون بالقلق بسبب التقارير التي 
ذكرت أن أعداداً ضخمة من المهاجرين الجدد» القادمين من الاتحاد السوقييتي 
يعجيوة الع الأراضى الفمددلة السك ترهداا بوفاة 1ن قا مير ا اد يده 
المسألة» ولكنه لم يشر إلئ العدد الضخم من المهاجرين الجّددء الذين كانوا 
يتجهون إلئ المناطق المجاورة للقدس الشرقية. وقد تم إطلاع الرئيس بوش» 
وهو الذي كان يعتقد عن قناعة» أن المستوطنات عقبة في طريق السَّلام» بصورة 
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كاملة عن طريق الخرائط» على مواقع المستوطنين الجدد» وكان مقتنعاً على ما 


يذو :بأن شامير قد تعمد الكذت غلية. 


في غضون ذلك ارتفع صوت قوي من ليكود. هو صوت بنيامين بيغن» 
ابن مناحيم بيغن المعروف, ليعارض خطة بيكر علناً. ثم اجتمع مجلس حزب 
ليكودء وأوصى شامير بألا يقبل خطة بيكر. وعقب تلك التوصية مباشرة أفادت 
تفار مؤازذة من واكنطق آنا يوقن العمة المموطنات الأسرايلية في الفيعة 
الغربيّة والقدس الشرقية*"'. ولم تكن تلك الانتقادات زلة لسان. فقد بقيت 
الجياقة الأمريفة لفدرة لالويكةاكمتعير القعس لتر فيه تسو شن الار اش 
الى ولكن لم يسبق لأي رئيس» أن خصّ القدس الشرقية بتعليق خاص 
عند مناقشة المستوطنات. وجاء رد الفعل الإسرائيلي حاداً. زراك للف شامير 
الآنء الذي كان قد قرّر على نحو مؤكد رفض خطة بيكرء المبرر كي يفعل 
ذلك» زاعماً أن الولايات المتحدة قد كشفت عن افتقارها للموضوعية كوسيط 
محتمل. ومع كلمة «لا» السافرة التي نطق بها شامير» تجمنات المرحلة الأولى 
من محاولة صنع السَّلام التي قامت بها إدارة بوش””". وخلال الأسابيع التالية 
كان هناك شكوك حول السياسة الداخلية في إسرائيل» بحيث بدا من الممكن أن 
يكون زعيم حزب العمل شمعون بيريزء قادراً على تشكيل ائتلاف ضيق بدون 
ليكود. وإذا ما حدث ذلك» فسيكون من دواعي سرور إدارة بوش . ولكن بيريز 
لم يستطع؛ على الرغم من جميع المحاولات» أن يُبعد الأحزاب الدينية عن 
شامير. وعندما انجلى غبار المعركة في أيار/ مايو 1990» بقي شامير رئيسا 


(18) انظر: .م 1990 ,24 طععولة لمملؤللع لهممغهمععم!) غدمظ ممعاددبمعز ,بعاد/اه »142 0210/10] 
.2 

(19) في رسالة مرفقة ة بانّفاقات كامب ديفيد» كرّر جيمي كارتر (وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة) 
السياسة الرسمية بأن الولايات المتّحدة تعتبر أن القدس الشرقية أرضاً محتلة» تنطبق عليها 
القاقنة حتتفت الرابعة: 


(20) مرجع سابق ص 132. 
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للوزراء» ولكن كان يرأس في هذه المرة وزارة يمينية جداً استّبعد منها حزب 
العمل . 
تحددات 

فيما كان الإسرائيليون منغمسين في أزمتهم الداخلية» بدا العالم العربي 
في ضياع. وكان السبب المباشر في ذلك» هو انتهاء الحرب الباردة وخسارة 
الرعاية السوفييتية. وانتهز الزعيم العراقي صدَّامِ حسين فرصة الاجتماع في 
عمانء في أواخر شهر شباط/ فبراير 1990» ليعرب عن اعتقاده بأن نهاية 
الحرب الباردة قد تؤدي إلئ فرض سلام أمريكي ‏ عبري في الشرق 
الو 0 مثل هذا التعليق يمكن اعتباره تعليقا طائشاًء من زعيم كان يتلقى 
دعماً اقتصادياً وسياسيا مق الولابات المتحلة» وكان يتلق «سساغدة خف من 
واشنطن طوال فترة صراعه مع إيران والتي دامت ثماني سنوات. ورأى الملك 
حسين» من بين آخرين» أن الزعيم العراقي قد اشتط كثيراً في تهجمه على 
واشنطن ولكن المشاعر المعادية لأمريكا كانت اخذة في التصاعد في العالم 
العربي» ربما بسبب الإحساس بالخطر في عالم باتت تسوده دولة عظمى 
واحدة. كما أنَّها كانت تعكس الجاذبية المتنامية للتوجهات الثورية الإسلامية. 
مع ما يصاحبها من مناهضة للغرب وإسرائيل. وأياً كان سبب هذه المشاعرء 
فقد بدا صدّام حسين كمن يقامر من أجل أن يلقى استجابة عربية لتهجمه العنيف 
والمتزايد على الولايات المتّحدة وإسرائيل© . 


ومغديقاء غملية الشلاة فى جالة ميات ..وتاشح المفاض الوتاعفة 
6 : 6 شي : لح 0 


0010 للاطلاع على نص خطبة صدام حسين. انظر عءابمع5 ممأغةصمعماما أكدء0دمء8 معاعرمع 
1-5 .هم ,1990 ,27 لإتقبءطعآ بداكث طااناه5 لصة أكدع عدعلط عغروممعه برانهط ,(واق8ع) 

(22) انظر خطبة صدام حسين التي قال فيها إن العراق يمتلك أسلحة كيميائية ثنائية» وهدّد باستعمالها 
ضد إسرائيل إذا هاجمت العراق» انظر: بدأكى تاغناه50 لصة أكدع عوعلء عرممع؟ /راندم ,واقع 
.32-35 .مم 1990 ,3 اأدمم 
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لأمريكاء والتي تثيرها بغداد» ربما كان من المحتم» أن تتداعى العلاقة بين 
الولايات المتحدة وم. ت. ف. وقد كشفت الطريقة ة التي جرى فيها هذا 
التداعي» عن ضعف الركائز لدى الجانبين. فقد وقع أولاً حادث دموي غير 
عادي في إسرائيل» عندما أطلق جندي إسرائيلي مخبول الرصاص وحصد 
أرواح سبعة فلسطينيين في ريشون ليزيون. وأسفرت الاضطرابات التي حدثت 
بعد ذلك» عنصتو «والجطيتي جر ووجهت م.ات. ف»ء بعسياندة حولية 
قوية» نذاء إلى الأمم المتّحدة ة لاتخاذ إجراء ما حر كوه وح مرع مهن 
العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتأة . وكان عرفات يتطلّعم للحضور إلى 
نيويورك» ليلقي خطاباً أمام الأمم المتعدة» ولكو برتن ويك ل يشا ركاه 
ل ل 0 

جنيف» يسمح لعرفات أن يوجه نداءه من خلالهاء وتؤيد الولايات المتحدة 
ارا لبن الام الحام: أن يوفد مبعوثاً إلى الأراضي المحتلة . 


وفيما كان يجري الاقتراع على حل في جنيف» نزلت وحدة من الفدائيين 
الفلسطينيين على الشاطىء خارج تل أبيب . واستطاع الإسرائيليون اغتزاميها 
وإيطال فاعليتها . وكانت هذه الوحدة تتآلف: من نضعة أفراد من «جبهة تحرير 
فلسطين»» التي يتزعمها أبو العباس (وهي المجموعة ذاتها التي كانت مسؤولة 
عن حادثة السفينة أكيلي لاورو). وكان من الواضح أنها عمليّة إرهابية مقصودة. 
على الأقل كما وصفها الإسرائيليون والأمريكيون”» وإن لم يُصب أحد من 
الإسرائيليين بأذى. وبدا هذا الحادث بمثابة خرق لتعهد م. ت. ف بنبذ 


(23) ذكر بعض الفلسطينيين ومؤيديهم أن الهدف المقصود كان هدفاً عسكرياًء وأن أحداً لم يصب». 
وأن هذا الإجراء لم يأذن به عرفات» ولذلك فإِنّه لا ينبغي اعتباره انتهاكاً لتعهد منظمة التحرير 
الفلسطينية بعدم الانخراط في الإرهاب. وقد لاقت هذه الآراء آذاناًً صماء في واشنطنء» لأنه 
في نفس الوقت تقريباً» قتل إسرائيلي في انفجار قنبلة نسبته مصادر المخابرات مباشرة إلى 
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الإرهاب. وتصاعدت الصيحات في كل من إسرائيل» والولايات المتّحدة 
تطالب واشنطن بوقف الحوار مع «المنظمة» . 


أذ بوش الطدظلة في الأمع المتية» تحن انبر اضغطا سياس كتير :في 
الداخل» أن يستخدم الفيتو ضد القرار المتعلق بالظروف السائدة في الأراضي 
المحتلة» وهي خطوة أثارت غضب عرفات وكثير من الفلسطينيين. ولكن بوش 
امتنع عن اتخاذ الخطوة التالية وهي إنهاء الحوار. وبدلاً من ذلك أصرّ على أن 
تدين «المنظمة» الغارة الفدائية وتأديب المسؤولين عنها. وكانت الولايات 
المتحدة تريد تتخديدا اتخاذ إجراء ضد أبو العباس» الذي كان لا يزال عضواً في 
اللجنة التنفيذية للمنظمة» رغم أن عضويته كانت مجمدة؛ مما كان يعني عدم 
مشاركته في اتخاذ القرارات . 


لم يرق لعرفات القبول بالشروط الأمريكيّة . وأخذ يمضي أوقاتاً طويلة في 
بغداد» وراحت تتوارد تقارير تفيد أنه يفكر بنقل مقر قيادته السياسية من تونس 
إليها. وفي منتصف حزيران/ يونيو عبّر أبو إياد» نائب عرفات» عن قلقه 
لانضواء عرفات تحت نفوذ صدام. وقال إن الغارة التي قام بها أبو العباس 
كانت عمليّة عراقية استهدفت وضع حد للسياسة المعتدلة للمنظمة» ولارتباطاتها 
بتكل من القاهرة وواشحطن: :وأضناف أبن إياة بأن هناك أمرأ يدور في ذهن 
صدام؛ أمراً مهما. وهو يناور لكي يضع «المنظمة» تحت جناحه؛ وهذا وضع 
لا يمكن إلا أن يكون سيئاً بالنسبة للفلسطينيين. وأعرب عن رغبته في إيجاد 
يقة ما للحيلولة دون قطيعة مع واشنطن”*© . لكن بعد فوات الأوان. ففي 
العشرين من حزيران/ يونيو أعلن بوش» آسفاً أكثر منه غاضباًء عن قطع الحوار 
نابين الولآيات المتحدة والن 200 


(24) مقابلة المؤلف مع أبو إياد. يوم 15 حزيران/ يونيو 1990. 
(25) بيكرء مرجع سابق ص 130. 
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نذت الساتة الأمريكئة فن الشرق الأوسط> قن :ضيف 41990 سير على 
غير هدى: ولم يكن يرى أي مستقبل لعمليّة السَّلامء بوجود حكومة إسرائيلية 
تعمل على استيطان المناطق المحتلة بأسرع وقت ممكن» وحركة فلسطينية تنزع 
إلى التحالف مع العراق الذي زداة تشدذا . ولم يكن أحد يدري ماذا يدور فى 
ذهن صدّام حسين . فقد كان يطالب دول الخليج بدفع الأموال» ويهدّد إسرائيل 
بالأسلحة الكيميائية إذا ما تعرّض لهجوم. وفي أواخر شهر تموز شرع يحرك 
جنوده باتجاه الحدود الكويتية ليدعم مطالبته بالأموال. وكان التفسير السائد في 
المنطقة لهذه التحركات» أن صدَّام يريد أن يبتر الكويتيين والسعوديين عن طريق 
استعراض القوّة . ونصح مصريود وأردنيون وزعماء خليجيون جميعاء واشنطن 
بعدم استفزاز صدام عن طريق الإفراط فى رد الفعل على تمرّده. وقالوا إن 
محادثات ستجري فى العربية السعودية. تعقد خلالها صفقة» ثم يتراجع صدام. 
ولحكن صدام لم يفعل. ففي الثاني من آب/ اسيطيي اندفع جنوده نحو 
الكويت» واحتلوا البلاد في غضون ساعات ثم ألحقوها بالعراق» وبذلك 
أحدكوا قير فى سيانية المنظقة يستمن لستوات: 


أزمة الخليج: أمريكا تذهب إلئ الحرب 

ليس هنا المقام المناسب لتحليل دوافع صدّام حسين لغزو الكويت. كما 
أن رد جورج بوش ليس موضع هذه الدراسة*. ويكفي القول: إن صدّام 
حسب أن بوش لن يرد عليه عسكريا. وبتوصله إلئ هذا الاستنتاج ربما كان 
يأمل بأن تندفع قوة الرأي العام العربي بشدة» ضد التدخل الغربي بحيث لن 
تتومّر لأي نظام عربي الجرأة» على التحالف مع واشنطن لإرغام العراق على 
التراجع . وكان ذلك قراءة خاطئة لموقف السعوديين والمصريين بشكل خاص» 
إذ أن كلا البلدين قد وافق على التعاون مع الانتشار الكبير للقوّات الغربية» 


(26) وللاطلاع على رواية مقنعة بشكل عام. انظر: ومع لمقصصهت© عط1 ,لنونولمه/8ا م8 
.(1991 ,ععأكناطءك م0صة طمصطاك) 
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الأمريكيّة في معظمهاء في المنطقة. كما أخطأ في فهم جورج بوشء الذي 
استوعب جيداً دروس ميونيخ. ولم يكن بحاجة إل جهد كبيرء ٠‏ كي يستنتج أن 
المصالح الأمريكيّة سوف تتضرر إذا ما نجح صدَّام حسين في فرض سطوته . 


لو سيطر صدَّام على إمدادات النفط العراقية والكويتية مباشرة» وأبقى 
قواته على الحدود السعودية» لأحكم السيطرة بالفعل على احتياطيات النفط 
الهائلة في الخليج العربي. وأصبح الرجل الأول في منظمة «أوبيك»: الذي 
يستطيع أن يتلاعب بإمداداته النفطة لتجنيق السععر الذي بريد وقة نجلل 
عائداته الضخمة من التفط. سيكون قادراً أيضاً على تسريع برامج بناء الأسلحة» 
بما في ذلك الأسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية. كما سيكون المسرح 
مهيئاً لحرب أخرى في الشرق الأوسط. ستشمل هذه المرة إسرائيل والعراق 
وها سكوة كالذهها يلجا بالاسلسة الحوورة . وبالإضافة إلى هذه المخاوف 
المحسوسة» كانت هناك الأمور المتعلّقة بزعامة أمريكا لعالم ما بعد الحرب 
الباردة» ومقاومة العدوان» والضغوط السياسية الداخلية التي تفرض التحرك 
على بوش . 


وفيما بوش يستعد بصورة منهجية» لحرب لا يمكن لأمريكا وحلفائها أن 
يخسروهاء حاول صدّام أن يربط ما بين احتلاله للكويت» واحتلال إسرائيل 
للأراضي العربية (واحتلال سورية للبنان). ونوّه صدّام بأنَّه قبل مطالبة العراق 
بالانسحاب من أرض هي في حقيقة الأمر أرض عراقية» يجب على إسرائيل 
وسورية أن تسحب قوؤّاتهما. وكان القصد من هذا الموقف هو كسب تأييد 
الكثيرين في العالم العربي» الذين كانوا يعتقدون بعدم وجود فارق متميز ما بين 
الاحتلالات الثلاثة» وكانوا لا يشعرون بأي التزام بالدفاع عن الكويتيين» ذوي 
الثراء المفرط . وكان الفلسطينيون بشكل خاصء ميّالِين إلى استغلال المحاولة 
التي قام بها صدّامء من أجل ربط هذه القضايا معأ مستشعرين إمكانية قيام 


منقذ عربي قوي» شبيه بناصر العظيم» يمكن أن ينتشلهم في وقت لا يستطيع 
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ذلك أي شخص آخر. وبالتالي كان هناك فيض متدفق من التأييد لصدّام في 
الأردن» والأراضي المحتلّة» ولكن ذلك لم يدم طويلا. 


لم يكن مثل هذا التأييد يعني الكثير بالنسبة لبوش» وكبار مساعديه في 
واشنطن. فقد عقدوا العزم على طرد صذام من الكويت» وتدمير قدرته على 
شن الحروبء وإزالة ما لديه من أسلحة الدمار الشامل» وأن يفعلوا ذلك بسرعة 
وبأقل خسائر ممكنة» وتحت ستار شرعية الام المتنّحدة. ففي السادس عشر 
من كانون الثانى/ يناير 1991» شئّت قوات التحالف بقيادة أمريكاء هجوما جويا 
راع النظاق عبد الحواقام واتشيع على القتووة أن القوة المقاتلة العراقية مقضي 
عليها. وحاول صدَّام أن يجر إسرائيل إلئ الحرب بإطلاق صواريخ سكود على 
تل أبيب؛ ولعل صدام قد اعتقد أنه إذا انجرت إسرائيل إلئ الحرب, فإن 
المصريين والسعوديين والسوريين سوف يتحولون عن الجانب الذي يساندونه . 
وتحت الضغط الأمريكي الشديد لم تحاول إسرائيل الانتقام» وظل الحلفاء 
العرب في مواقعهم داخل التحالف». واضطرت قوات صدام إلئ التراجع السريع 
من الكويت في نهاية شهر شباط/ فبراير. وطوال تلك الفترة لم يفعل الاتحاد 
السوفييتي شيئاً لحماية النظام العراقي. بل إن السوقييت اقترعوا في الأمم 
المتحدة إل جانب الولايات المتّحدة» فى إشارة واضحة إلئ التعاون فى فترة ما 
فد الرت التاردة: 1 ْ 1 

ولكن ما الدئ كان نعضيه هذا الآنتهاز يتيادة أمريكاة' وهزيمة منداء: 
والتزام إسرائيل بضبط النفس» ومساندة الفلسطينيين لصدامء بالنسبة لعمليّة 
السّلام الراكدة؟ لقد رفض بوش محاولة صدام ربط احتلال الكويت بالاحتلال 
الإسرائيلي للضفة الغربية» ولكنه ألمح في إشارة موجهة إلى العرب في الأول 
من تشرين الأول/ أكتوير 1991؛ أنه بعد أن يُصِفَي حساباته مع صدّام» سوقت 
يلتفت ثانية إلى عملية صنع السّلام العربي ‏ الإسرائيلي”*“. وفي آذار/ مارس 


)227 انظر خطبة بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتجْدة والتي أعيد طبعها ذ في النيويورك تايمز - 
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عام 1991 تساءل كثيرون, ما إذا كان تعليق بوش مجرد كلام لا طائل تحته. 
وخلال أسابيع بدأت تتجمع دلالات على أن نوش وسكون: قدا وجا أن آارمة 
الخليج قد أوجدت فرصة للبدء في عمليّة السّلامِ من جديد. وبدا بيكر مشابهاً 
لوزير الخارجيّة السابق. هنري كيسينجرهء الذي اندفع إلئ المنطقة في أعقاب 
حرب وقعت عام 1973. ففي الفترة ما بين آذار/ مارس وتشرين الأول/ أكتوبر 
1 قام بيكر بثماني رحلات إلى المنطقة» حيث أمضى ساعات طوالا في 
العذاول» مهم الرتمين البدووق محانظ الأسية .و مياق امير وركييان را 
إسرائيل. وكما فعل كيسينجر من قبل كان بيكر يتوقف في العربية السعودية 
لاستطلاع الآراءء وكذلك في غيرها من البلدان العربية. والجديد الذي 
استحدثه بيكرء وكان على درجة من الأهمية» هو التخاطب مع فلسطينيين من 
داخل المناطق المحتلة عرف عنهم أنهم من المقرّبين من م. ت. ف. وأصبح 
فيصل الحسيني» وحنان عشراوي محاورين مختارين له من الجانب الفلسطيني . 
وقد تبيّن أن هذه الخطوة كانت تحؤّلاً إجرائياً مهماًء فتح الطريق أمام المشاركة 
الفلسطينية في عمليّة السّلام» برغم المشاعر السيئة المتبقية لدى الجانبين بسبب 
حرب الخليج . 
العودة إلئ الدبلوماسيّة 

هذا قريق الخرق الأوسط في وزارة الخارجيّة يفكرء أثناء الحرب ضد 
العراق» بأن نتيجة الحرب قد توفر الظروف التي تجعل مفاوضات السّلام 
العربي ‏ الإسرائيلي ممكنة. وكان منطق ذلك التفكير هو: أن هزيمة العراق 
شو تقشع اكد العون تشدذا بأآن الحل العسكري للنزاع العربي - الإسرائيلي 


02 يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1990. ص أ12؛ حيث يقول إنه «في أعقاب الرحيل غير 
المشروط للعراق من الكويتء» اعتقد بصدق أنه قد تكون هناك فرصة أمام العراق والكويت 
لتسوية خلافاتهما بصورة دائمة» وأمام دول الخليج نفسها فرصة لوضع ترتيبات جديدة من 
أجل الاستقرار» وفرصة أمام جميع الدول والشعوب في المنطقة لتسوية النّزاعات التي تفصل ' 
العرب عن إسرائيل» . 
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مستحيل. كما أن حقيقة تعاون الاتحاد السوفييتي مع الولايات المتّحدة أثناء 
الأزمة» هو مؤشر آخر على أن القواعد القديمة للحرب الباردة تعاد صياغتهاء 
وأثالولآنات المتجلة باتت تحعل الآن» أكدوضق أئ ونت مضى المر كر 
الدبلوماسي الأول. والفلسطينيون والأردنيون الذين سمحوا لعواطفهم أن 
تجرّهم نحو صدَامء سيدركون الآن أنهم فقدوا تأييد الأنظمة العربية» وأن الزمن 
لا يعمل في صالحهم. ولهذاء وانطلاقاً من الشعور بالضعف. يتوقع أن يرد 
الفلسطينيون بصورة إيجابية على أية مبادرة دبلوماسيّة جادة. 


كذلك كان ادل الجعوولون الأمزيكيوة» أن "تسر نكال التعاون الدذى 
تكوّن أثناء حرب الخليج. خلال دبلوماسيّة ما بعد الحرب. وهذا يعني. على 
الصعيد العربي» أن مصر وسورية والعربية السعودية يتوقع منها أن تعمل معا من 
أجل تأييد عمليّة السَّلامِ؛ وهو ما لم يحدث منذ 1974. والحق إن إحدى 
المداولات الرئيسية داخل إدارة بوشء كانت حول الدور الذي ستقوم به سورية 
بعد الحرب. وكان كثيرون من قادة الرأي» يحذرون علناً من خطر التعاون مع 
حافظ الأسدء باعتبار أنه ليس سوى نسخة أكثر دهاء من صذام حسين» ولم 
يكن سجل الأسد السابق بشأن السّلام العربي ‏ الإسرائيلي يبعث على الكثير من 
الارتياح» بالنسبة لمن يعتقدون أنه قد يكون أكثر مرونة في هذه الجولة. ولكن 
غالبية الآراء كانت ترى أن يوضع الأسد موضع الاختبار. فإذا وافق على 
التفاوض مع إسرائيل» فإن الفلسطينيين سيحذون حذوه بالتأكيد. وإذا ما 
وجدت إسرائيل فرصة للتخاطب المباشر مع سورية» فهذا قد يوفر حافزا إيجابيا 
للانضمام إلئ العمليّة . وعلى النقيض من ذلك» كان شامير يعتقد على ما يبدو 
أن الحديث مع الفلسطينيين لا يأتي بفائدة . 

ظل شامير أشبه باللغز بالنسبة للأمريكيين. فهو من جهة قد أدهش 
الكثيرين بما أبداه من ضبط للنفسء» أثناء هجمات العراقيين على إسرائيل 
بصواريخ سكود. فهو بناء على طلب الأمريكيين لزم السكون رافضاً بإصرار» 
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نصيحة بعض المسؤولين العسكريين لديه بالرد على العراق. وهو من جهة 
انية» لا يوجد في شخصيته ما يحمل على الاعتقاد» بأن المسائل التي انهارت 
بسببها عمليّة السّلام منذ عام يمكن استبعادها الآن. ومع ذلك كان هناك رأي 
يفيد» أن إسرائيل باتت الآن موضوعياًء أكثر أمنأ من أي وقت مضى. وعلاوة 
على ذلك فإن اندفاع الولايات المتحدة» لتقديم صواريخ باتريوت للمساعدة في 
الدفاع ضد صواريخ سكود. وما أعقب ذلك من تدفق المعونة لتعويض الخسائر 
المتصلة بالحرب» يهيء على الأرجح ظروفاً تجعل شامير يتردد في أن يقول 
(لؤ) لجورج بوش . 


كما أفرك فريق القررف :الا وسظه أن النصر الذي تحمّق بفضل قيادة 
المدى القصير على الأقل . فقد كان بوش يتمتع بشعبية لم يسبق لها مثيل في 
بلاده. ولا أحد يستطيع أن يشكك في صحة تحوله من انتصار الخليج» إلى 
صنع السّلام العربي ‏ الإسرائيلي . 


ولكن ظل هناك سؤال مطروح: ما هي المصلحة القومية للولايات 
المتحدة الآن» في معالجة النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي المتحجر؟ ففي الخليج 
كان من الممكن إقناع الأمريكيين» أن التفط والقدرة النووية العراقية المحتملة 
معاً؛ يبرّران المخاطرة بالأرواح والأموال من أجل هزيمة صدَّامِ. ولكن لماذا 
تقوم الولايات المتحدة» ولا سيما في فترة ما بعد الحرب الباردة» بجولة أخرى 
في هذا النّزاع المعقد ما بين إسرائيل وجيرانها العرب؟ وهل توجد هناك أية 
فرصة للنجاح حقاً؟ وهل يهدد الجمود المصالح الأمريكيّة بدرجة كبيرة؟ كان 
فق العميكة أن اتشير: آبة إجابة على هذه الأسئلة في الماضيء إلئ احتمالات 
المكاسب السوقييتية» وإلئ الأخطار التي تتعرّض لها إمدادات التفط» كمبرر 
لمعالجة النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. ولكن التهديد السوقييتي لم يعد قائماً 
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اليوم؛ كما لا يوجد صلة ظاهرة ما بين إمدادات التفط. ومسار التراع العربي - 
الإسرائيلى» على الأقل في عام 1991. 


إذا كانت بعض الإجابات القديمة قد فقدت مصداقيتهاء فإن بعضها الآخر 
ظل جديراً بالثقة. فعلى سبيل المثال» كان ثمة افتراض بأن السّلام المصري - 
الإسرائيلي» سوف يتعرّز إذا أمكن أحياء عمليّة السّلام. وفي غياب تحرّك أوسع 
في عمليّة السَّلامء فإن العلاقات الباردة بين البلدين» يمكن أن تنهار تماماً مما 
يشكل تكلفة باهظة. على احتمالات الاستقرار في المنطقة. وما يزال هذا القلق 
ماثلاً. وهناك مصدر آخر للقلق» وهو أن الجمود في الساحة العربية - 
الإسرائيلية إذا طال أمده يمكن أن يؤدي إلى إضفاء طابع راديكالي» على الرأي 
العام في إسرائيل ولدى الفلسطينيين معاً. وفي أسوأ الظروف» قد يأحذ النّزاع 
طابعاً دينياً على نحو متزايدء يهود ضد مسلمين» مما سيطيح بآفاق أية تسوية . 


كذلك كان يخشى بعض المسؤولين في الإدارة ار 
الجمود الطويل على العلاقات الأمريكيّة - الإسرائيلية . فهل سيستمر الرأي العام 
الأمريكي» فى امد اشفيوين :اله تجاه لكر لد اي بعد أن تناقص 
وزن الحجة القائلة بأن إسرائيل هي «رصيد استراتيجي»؟ وكيك سيكون نانس 
الرأي العام الأمريكى» بعد عريد من:سدزات النتايعة + الصو العلفزة 'العي تبيخ 
الإسرائيليين المدججين بالسلاح» يطلقون نيرانهم على قاذفي الحجارة 
الفلسطينيين؟ إن إسرائيل» بدون تسوية سلمية» ستبدو باطراد دولة استعمارية. 
تحكم شعباً غاضباً له طموحاته الوطنية. ولم يكن أحد يصدق أن إسرائيل 
ستوفر للفلسطينيين حقوقاً متساوية» في النظام السياسي الإسرائيلي» لأن ذلك 
من شأنه أن يضعف الهوية اليهودية للدولة؛ ومن ثم فإن البديل الوحيد للتسوية 
0 المحتلّة» هو في إعطاء مركز من الدرجة 
نية للفلسطينيين لأمد طويل» أو طردهم من الأراضي المحتلة . ولا يبدو أي 
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من الخيارين متوافقاً مع العلاقات الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية القوية. وما لم يثبت 
البلذان مرة أخرىء أنهما يتعاونان في السعي من أجل الوصول إلى السّلامء فإن 
إسرائيل» كما يدرك بعضهم. يمكن أن تواجه خطر فقدان تأييد الرأي العام 
الأمريكي على نحو مفاجىء. 

كان موضوع الجدل الأساسي بين أعضاء فريق الشرق الأوسط أكثر 
اتصالآء باحتمال نشوب الحرب مستقبلاً في المنطقة. فقد كان بعض أفراد 
الفريق يخشى من احتمال نشوب حرب أخرى؛ في غياب تسوية سلمية» بين 
إسرائيل وبعض الدول العربية المتحالفة. وقد جرى التلويح بخطر نشوب حرب 
كهذه في النّزاع الأخير مع العراق. ربما لم تكن صواريخ أرض - أرض فعَّالة 
جداً عام 21991 ولكن من يستطيع أن يضمن ألا تتحسن في عقد من الزمن؟ 
وماذا عن الأسلحة غير التقليديّة؟ لقد امتنع العراق هذه المرة عن استخدام 
أسلحته الكيمياوية» ولم يكن لديه بعد أسلحة نووية» ولكن هل ينطبق الوضع 
ذاته على حرب عربية ‏ إسرائيلية تنشب في وقت لاحق من هذا العقد؟ لا أحد 
يكن :أن كون عقا رلكن لعل نيو الحكمةه. أن :داورل سيقن اعفان ادر 
للأسلحة إذا كان ذلك ممكناً. 

مع مثل هذه الطروحات» وميراث الالتزامات الماضية» تركت إدارة بوش 
بسرعة لاستشكاف تضاريس جديدة في الساحة العربية ‏ الإسرائيلية. ويمكن 
للمرء أن يرجح من خلال ل 1 له وح من 6 ون "الت قد 
سيقع على الإجراءات المتعلقة بدفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات؛ كما لن 
تكون هناك التزامات ضخمة جديدة بالمساعدات» كجزء من الجهود 
الدبلوماسيّة . ومن المرجح أن الثمن الأساسي الذي ستدفعه الولايات المتّحدة» 
هو طاقة وزير خارجيتها وكبار مساعديه. 


في السادس من آذار/ مارس 1991» ألقى بوش خطابا في جلسة مشتركة 
للكونغرس قال .فيه : «يتبغى علينا أن تبذل كل ها فى وسعنا لسد الغغزة بين 
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إسرائيل والدول العربية» وبين الإسرائيليين والفلسطينيين. . . ينبغي أن يستند 
السَّلامِ الشامل على قراري مجلس الأمن 242 و2338 ومبداً 5 مقابل 
الكلام ,يفي أن يوفع :هذا الميدا محف يوفرالأمن لاسرال 4 والاعتراف 
بهاء ويوفر في الوقت نفسه الحقوق السياسية المشروعة للفلسطينيين. وأي 
شيء خلاف هذا سيخفق في الاختبار المزدوج للعدالة والأمن. لقد حان الوقت 
كي نضع نهاية للنزاع العربي - الإسرائيلي» ”7 . 

وخلال أيام من خطاب الرئيس بوشء كان بيكر في طريقه إلئ الشرق 
الأوسطء في رحلة كانت الأولى من بين ثماني رحلات» قام بها بعد ذلك إلى 
المنطقة عام 1991. وتوقف بيكر في العربية السعودية» ثم انتقل إلى إسرائيل» 
حيث التقى أيضا بالفلسطينيين» ثم اتجه بعد ذلك إلى دمشق. وبعد ذلك بوقت 
قصير أصدر مبارك» والأسد دعوة لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن التّزاع العربي - 
الإسرائيلي. وأجاب شامير على هذه الدعوة» بأن إسرائيل يمكن أن توافق على 
مؤتمر إقليمي تحت رعاية أمريكيّة ‏ سوفييتية . 

بدا من خلال هذه الجولة الأولى من المباحثاتء أن سورية تهيء 
للدخول في العمليّة» وأن الثمن لتحقيق ذلك عقد شكل من أشكال المؤتمر 
الدولي. وللحصول على تأييد إسرائيل» فإن مؤتمراً كهذا ينبغي أن يُجرد من أية 
سلطة مُلزمة» وأن يكون مجرد مكان لتفاوض الفرقاء مباشرة. وسترفض 
إسراقتن أفن دور كات مكحن كذراف»: كما أنيا لم :تكن يسفن يشان 
الميكشاركة الاوووسة: وجميع هذه المسائل الأخيرة كانت موضوع جدل. 
استغرق ساعات لا تنتهي مع الأسدء ولكن أيأ منها لم يكن عصيًا على الحل . 
وكانت استراتيجية بيكر على ما يبدو. هي الحصول على موافقة الأسد أولاء 
على أساس الافتراض أن إسرائيل لن تقول لا بعد ذلك. وحض بيكر في 


(28) للاطلاع على نص خطبة بوش في 6 آذار/ مارس 1991 ععدعم روعرم/نالء دعمتامءط بنصوا 


بصعلا .ووععممط 
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محادثاته مع زعماء المنطقة» أن على كل منهم أن يتحمّل مسؤولية انهيار عمليّة 
السّلام . وأوضح أنه مستعد» على حد تعبيره» «لترك القطة الميتة عند عتبة 
باب» الطرف المتعنت إذا أخفقت المحادثات . 

وفي شهر نيسان قام بيكر برحلتين أخربين إلى المنطقة» دون تحقيق نتائج 
فلموامة. بيد آنه خلافا للمحاولات السابقة في الدبلوماسيّة العربية - 
الإسرائيلية» عمد بيكر هذه المرة» إلئ عدم إظهار خيبة أمله» ولم يكرّر التهديد 
بالتخلي عن المسألة برمتها إذا رفضت الأطراف التعاون. وكان والرئيس يعطيان 
الانطباع بالتصميم الراسخ» على الحصول على الأجوبة التي يريدانها"” . 
وخلال شهر أيار/ مايو 1991 ظهرت مشكلة تبدو عسيرة. فقد أعلن السفير 
الإسرائيلي في واشنطنء أن إسرائيل ستطالب ب عشرة بلايين دولار كضمان 
روني در كا عا كن درك شين لد لدو لعي لف كان النتيان 
المهاجرين الجدد القادمين من الاتّحاد السوفييتي”” . وقد أثار هذا المطلب 
تساؤلا حول كيفيّة الرد عليه» في وقت كانت إسرائيل تبني فيه مستوطنات 
جديدة بسرعة فائقة في الضمّة الغربيّة (وحول القدس»). وكان الاتّفاق الأمريكي 
- الإسرائيلي السابق بشأن تقديم ضمانات لقرض بقيمة 400 مليون دولار» 
لأغراض الإسكان قد خلف مرارة في واشنطن, لأن الإسرائيليين رفضوا على 
الفور فكرة عدم إنفاق هذه الأموال» نينا وراك اط الأخضر في القدس 
القيروي + ولم يكن بوش ولا بيكر يريد أن يبدو في موقف من يقدم الدعم 


(29) بيكر» مرجع سبق ذكره ص 429 415. 

(30) كان من الصعب تقييم مدى تأثير الميزانية بمنح ضمانات القرض. وكان من المقرر تخصيص 
نسبة مئوية صغيرة من القيمة الإجمالية للقرض - وهو مبلغ يحدد على أساس تقييم المخاطر - 
وتنحيتها جانباً في صندوق احتياط . وهذا المبلغ يمكن أن يتراوح بين 50 مليون دولار و800 
مليون دولار. ومع افتراض أن إسرائيل سوف تسدد جميع القروض في موعدهاء فلن تكون 
هناك تكاليف أخرى يتحملها دافعو الضرائب . إلا أنه إذا تأخرت إسرائيل فى السداد. فستكون 
التكاليف بطبيعة الحال كبيرة في موعد لاحق. ' َ ْ 

(31) أبرم بيكر مع وزير الخارجيّة الإسرائيلي ليفي اتفاقاً بشأن ضمان قرض للإسكان - 
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لبناء المستوطنات الإسرائيلية» وكلاهما يعتقد صادقاً أنّهها تشكل عقبة أمام أي 
انّفاق يعقد في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا حاجة إلى القول أن 
بيكر قد سمع تكراراً من الزعماء الفلسطينيين الذين اجتمع معهم. أن 
المفاوضات لا تنجح إلا إذا توقفت عمليات الاستيطان الإسرائيلية . وكان بكر 
في كلمة له أمام «اللجنة الفرعية للشؤون الخارجيّة في مجلس النوّاب»» في 
الثاني والعشرين من أيار/ مايوء» قد وصف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بأنّه 
عقبة رئيسية أمام السّلام . وكرزا موقن نهذ الرأى قن البوم:النالك 37 


وخلال الصيف حاول بيكر أن يعزّز خطة مباحثات السّلام المتوقعة» 
متجئّاً المسائل الجوهرية» ولكنّه استحدث بنية هيكلية ذات مضامين أساسية . 
ففي التاسع والعشرين من أيار/ مايو طرحت الإدارة اقتراحاً بشأن الحد من 


د قبينه 400 مليورة دولا -وذلك يعد شباقكنات نطولة ذارت فى شهر تشرين الأول/ أكتوير 
0. بيد أنه بات واضحاً خلال أيام أن إسرائيل لم تقبل الشرط الأمريكي بعدم استخدام أي 
جزء من هذه الأموال فى إقامة مساكن بالقدس الشرقية» انظر .لا 60 وع1»08 5»2615 اعدءوا 
6 8 .م 1990 ,19 6 ركع !]! لعولا صعل» ,وصادنهلا ممعاددبقع[ أكوط مه .25 تقل 
عن أحد موظفي مجلس الأمن القومي» وهو ريتشارد هاسء قوله أن إسرائيل لم تقدم 
للحكومة رداً مرضياً عن كيفية إنفاقها لضمانات القرض الذي بلغ 400 مليون دولار انظر: 
1ل .© ,1992 ,15 أأامم بعاتئهةلا فى باوث طأنه5 ل0صة أمدغ عدعلط عغرممعك8 بزانهما ركاقع] 
.6 .م ,1992 ,16 أمة وللحصول على أدلة أخرى على أن الحكومة الإسرائيلية قد امتنعت 
عن عمد عن التعاون في تقديم يعات بعر كيدي اتجتعادها تلق رظي" لنت يتقف لزن 200 
مليون دولارء انظر أيضا: غمعلاا غدط/ا» بصدامة»ا! صدتالة عصة /وادنها2ه/8 لأ/اج0] 
1992 ,20 طععواطة غوه5 ممعلومدبمع[ز «روعع)ط3:هنات صدذما هلزثام .5 .نا عط طغأين ورمعلا 
.لهم 5ذ.م 

(32) /إوهكا روعططذ]1 لعولا معلا «رئغامعصعلاعع5 عه] اعهدذا دعاك +ع[82» بممطصلعلط] .ا كهرمط] 
معوه6 أموعل لز أو بعتلا عاقج8 كاعة8 طدن8» بمممسععلظ .ا محتصمط1 .5 ىم .م ,1991 ,23 
3 .م ,1991 ,24 نزولا وعصم 1 ارملا يعلط «,وة 82:1 ووفقاً لأحد المصادرء قدم شامير 
لبيكر تعهداً فى شهر شباط/ فبراير 0.1991 بألا يتجاوز معدل «الحد الأدنى» لبناء المستوطنات 
فى الضمّة الح رك انظر روعمغ ع1 لعأمبعء0 عط م غمعمعاعع5 أاعهءذا مه غرممعكا 
1 .م ,(1992 لإأبز بممغعصتطكة/8) 2 .آمل والذي استشهد بتقرير من وكالة البرق اليهودية 
تضمن تعليقات بيكز لوفد من زغتماء المؤتمر اليهودي الأمريكى يوم 10 أيار/ 'مايو 1992. 


5256 ْ رئاستا ريغان وبوش 


التسلح على الصعيد الإقليمي. وبدا أن هذا الاقتراح قد وضع لإرضاء 
الإسرائيليين عن طريق جر بعض الدول العربية» مثل العربية السعودية» إلى 
مباحثات حول الحد من التسلح في المنطقة. ولكن المسألة الأصعب بالنسبة 
لبيكرء كانت إيجاد صيغة مقبولة من أجل تمثيل الفلسطينيين في محادثات 
السّلامِ. ولم يكن أحد قد نجح في هذه المهمة من قبل. وكان شامير متعنتاً في 
رفضه التعامل مباشرة مع م. ت. فء بل إِنّهِ كان يرفض أن يكون لعرفات دور 
مستتر. وفي المقابل» بدا أن معظم الفلسطينيين يرون م. ت. ف وحدها التي 
تستطيع أن تصادق على فكرة التفاوض مع إسرائيل» وهي وحدها التي 
استطاعت عام 1988 أن تضفي الشرعية على فكرة حق إسرائيل في الوجود 
كدولة داخل جزء من فلسطين التي كانت قائمة تحت الانتداب. 


لم يكن من الصعبء. من الناحية النظريّة» إيجاد حل لمثل هذه المشكلة» 
ولكن هذا الحل كان يتطلب مهارة سياسية كبيرة في إيجاد التوازن الصحيح . 
وكانت نقطة البداية في هذا المسعى على ما يبدو: هي النقطة التي توقف عندها 
بيكر في ربيع عام 1990. ففي ذلك الوقت كانت م. ت. ف قد وافقت بالفعل 
على ألا يحضر أحد من «المنظمة» المفاوضات مع إسرائيل. وكانت الفكرة التي 
جرى استطلاعها هي أن تطرح «المنظمة» قائمة بالأسماء». على أن تقدمها 
مصر. أما الآن»ء في عام 1991 فقد أضحت فكرة تقديم «المنظمة» قائمة 
بأسماء فلسطينيين مقيمين في الأراضي المحتلة تحظى بالقبول. ولكن أية أسماء 
ستتضمّن القائمة؟ فقد أعلن شامير بوضوح: لا أحد من القدس الشرقية» ولا 
أحد من خارج المناطق المحتلة: ولا أحد له صلة بالأعمال الإرهابية . 


قبل عام كان بيكر يؤيد الفلسطينيين في رغبتهم أن يكون لهم ممثل من 
ا وف مساق الأراضي الموفدلة: اك ا 
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وبعض العرب». يشعرون بقوة أن زعيم «المنظمة» ينبغي أن يعاقب. وكان على 
«المنظمة» ألا تعوّل» لذ من الرتحضلن الا على فلس كاري ب 
واشنطن . 


وكان بيكر من الواقعية بحيث يدرك أنه لا يمكن استبعاد م. ت. ف تماما 
من الدبلوماسيّة . ولهذا فقد ابتكر صيغة وفد أردني ‏ فلسطيني مشترك» يكون 
أعضاؤه الفلسطينيون جميعهم دخ ذلغل المقاطق السحل ااا 0ه 
فإنّهُم سيّختارون جميعاً من قبل «المنظّمة»» التي لن يكون دورها مستتراً تماماً. 


وفي الجانب الأمريكي شعر بعضهم. بأن تراجع مكانة م. ت. ف قد 
يكون تطوراً مرغوباً في حدّ ذاته» وليس لمجرد أن شامير كان يعترض على 
اشتراكها في المباحئات. إذ كانت الفكرة الشائعة في واشنطن أن الفلسطينيين في 
الداخل» أكثر اعتدالاً ين أولتف المقيمين في الخارج . فالأخيرون» كما كانت 
تعتقد واشنطن» كانوا يشعرون دوماً بالحاجة إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين 
المقيمين في المنفى» بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية» 
مسألة كان موقف الإسرائيليين منها لا يتزحزح. ومع أن هذا الرأي يتضمن 
بعض الصحة, إلا أنّه يغفل حقيقة أن من يُطلق عليهم اسم المعتدلين في الضفة 
الغربيّة وغرّة» لا تتبعهم إلا جماهير قليلة. وقدرتهم على الادعاء بأنهم 
يتحدثون باسم الفلسطينيين باقية طالما أنهم يعتبرون ممثلين ل «المنظمة». أما 
الزعماء العاديون» فهم على العكسء كانوا غالباً أكثر راديكالية من «المنظمة», 
وأقرب إلئ اليسار أحياناً» أو إلئ الحركة الإسلامية المتنامية أحياناً أخرى. ومن 
أجل إدخال الفلسطينيين المعتدلين في فل الخنالة وإعطائهم الغطاء السياسي 
فإن «المنظمة» تبقى ضرورية . 


في وقت مبكر من شهر حزيران/ يونيو بعث بوش برسائل إلى كل من 
شامير والأسد6 زالملك عسي -والعاقيل السعودى الملك:فهد»وسبارك» 
طرح فيها أفكاره حول عقد مؤتمر للسلام في مدريد في فصل الخريف. وجاء 
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الجواب الإيجابي الأول في الرابع عشر من تموز/ يوليو من دمشق. وفي 
غضون أيام. كان بيكر في دمشق لإجراء محادثات مع الأسد. ثم مع الملك 
حسين في الأردن» الذي وافق على فكرة المؤتمر. وأيّد حسين علناً الفكرة التي 
اقترحها مبارك: أن يتخلى العرب عن المقاطعة من الدرجة الثانية لإسرائيل 
حالما توافق الأخيرة على وقف عمليات الاستيطان في المناطق الحناة, 


ويعود بيكر الآن إلى محاولة كسب موافقة شامير» ويبلغه على سبيل 
الإغراء. أن الولايات المتحدة سوف تواصل احترام شروط الرسالة التي 
بعث بها الرئيس فورد إلى رئيس الوزراء رابين في الأول من أيلول/ سبتمبر 
5. وكانت تلك الرسالة تتضمّن وعدا «بمساندة قوية لإسرائيل في 
موقفهاء بأن أي اتّفاق سلام مع سورية يجب أن ره فلن لساري بقاء 
إسرائيل في مرتفعات الجولان»*“. وكان لدى بعضهم شكوكاًء في أن 
يكون بيكر قد قدم تعهداً للأسد بألا تعترف بلاده بضم إسرائيل للجولان» 
وأن تعتبر أن شروط قرار الأمم المتعدة 2 تنطبق عليه. وكلا الوعدين 
الأمريكيين كان يمكن الحفاظ عليهما رغم احتمال بروز تناقض بينهما في 
مرحلة ما. ولكن الدبلوماسيين في تطلعهم إلئ عقد صفقات غالباً ما 
ينزلقون إلئ تقديم تأكيدات متوازية. وليس المهم لماذا قدمت هذه 
التأكيدات» بقدر ما يهم لماذا تكتسب أهمية كبيرة. 

وحتى لا يساور أحد الشك في آراء شامير بشأن جوهر القضيّة» فقد 
شارك بنفسه في المناقشة يوم الرابع والعشرين من تموز/ يوليو 1991» قائلا : 
لإنق لا أزمن بتسوية تعلق بالآراضنن. إن بلدنا صغير جداً . وهذه اللأرض 
ترتبط بحياتنا كلها بأمنناء ومياهناء واقتصادنا. إنني أؤمن إيماناً كاملاً أننا 
ترقيظ ازقياطا أبنها بهذا الوطن بكامله. إن السلام والأمن اا كما أن 


(33) انظرك .م ,1991 ,24 بابل ركع م أ] ءارولا وعلط «رمتهعد8 لصمعت كاعدةىد!» بوالإعصا معموالح 
21 ويمكن الاطلاع على نص رسالة فورد في الملحق الج 
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الأمن ارهن :والو طق كلها اق ولؤز*9. وكان هذا نيدن باختصار أن كاتين 
لن ينضم إلئ المفاوضات في ظل التزام مسبق بالانسحاب. وبعد بضعة أيام» 
في الأول من آب/ أغسطسء أعلن شامير موافقته المشروطة على الاقتراح 
الأمريكن الخاض بمنؤتدر اكلام فى شتير تشزيق الأول/ أكتوير». .ركان كل .ما 
تبقّى هو الحصول على قائمة بأسماء المفاوضين الفلسطينيين الذين ستوافق 
إسرائيل على الاجتماع بهم. ‏ 

ما الذي يمكن أن يأمل الفلسطينيون في تحقيقه من وراء المفاوضاتء إذا 
كانت «المنظمة» ستستبعدء وكان شامير غير راغب في التزحزح عن موقفه من 
الانسحاب؟ لعل الأمريكيين يستطيعون على الأقل وقف الاستيطان الإسرائيلي» 
أو فلن" الأفك رفغو تمونلة, و كانت امال الفالشطة في قلا التعقيك قيرفت 
سابق من بداية العام» عندما أَجَل بوش القرار المتعلق بطلب إسرائيل ضمانة 
للقروض بمقدار 10 بليون دولار. فقد كانت هذه المسألة بالنسبة للمؤسسة 
الفلمنطيبة مؤشرا عاسم للدلالة :على :ما إذا كان يوقن وسيطا موثوقا ..فإذا 
كانت الولايات المتّحدة ستقدم وعدا شونا اذ مستوطنات إسرائيلية جديدة) 
وربما على نطاق واسع» فإن الفلسطينيين سيشكون فيما إذا كانت المفاوضات 
التي تدور بالوساطة الأمريكيّة يمكن أن تعيد إليهم أيأ من حقوقهم. وعلى 
العكس من ذلك إذا كان بوش سيتمسك بموقفه فلعل من الممكن الوثوق به . 

في شهر آب/ أغسطس وقعت محاولة انقلابية ضد غورباتشيف» مهّدت 
الطريق لحدوث تغير درامي في الاتحاد السوفييتي. وبذلك تلاشت الفرصة. 
مهما كانت ضئيلة» التي أتيحت للسوقييت للاضطلاع بدور فعّال كشريك في 
مفاوضات السّلام . وكان موقف غورباتشيف يضعف بطريقة يصعب معالجتها. 
وبدأ الاتحاد السوفييتي يتفكك. ففي نهاية العام تم حظر الحزب الشيوعي». 


(34) ,1991 ,25 /رابز بغوه8 صمغعومنتطمهلاا «لمغمقعع1 وملدما 85 عتصقطد» رصاع غدم 02 03ص 
7 ث .م 
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ل امكل راك ككل يوري من الجمهوريات 
التي انق نشكا الاتحناد السوقييتي السابق تشق طريقها نحو الاستقلال. 
وأصبح بوريس يلتسين حاكم زوسيا الجديد. هذه الأحداث الدرامية كانت 
بالنسبة للفلسطينيين والسوريين بمثابة تذكير جديد لهم بأنّهم قد أصبحوا الآن 
وحدهمء ولا تقف وراءهم قوة عظمى . 

ولكن بوش كان يكتسب المصداقية في أعين العرب» في الوقت الذي 
كان فيه السوقييت يختفون من الخريطة. ففي السادس من أيلول/ سبتمبر 
19(1.؛ طلب بوش من الكونغرس أن يرجىء النظر مدة مئة وعشرين يوماً في 
طلب القرض الإسرائيلي. وبعد أن واجه مقاومة داخل الكونغرس خرج إلى 
العلن يوم الثاني عشر من أيلول/ مسعمبر»:وعازضن بشدة المنتتوطنات 
الإسرائيلية» وهاجم اللوبي الإسرائيلي. وخلال أيام أظهرت استطلاعات 
الرأيء أن غالبية كبيرة من الشعب الأمريكي كانت تؤيد الرئيس في موقفه من 
طلب المساعدة الإسرائيلي””". وعلى النقيض من ذلك شعر كثير من اليهود 


اكوا اليه هما اشرو منكيكا مق جاني براي في تدهم در 


لوكا ا أذ الس الأحي ب المارة ند 
بدأ. وكانت رسائل التطمينات تُلبى*”". كما اتخذت إيحاءات رمزية مثل دعوة 


(35) انظر: ب«قعع ]2ه عةنات) صدما العدءذا ضه صمتووعد وبررعلح وتطكب8 غمعلزوعر8 ممم واممعع»ع» 
0 لش .م ,1991 ,13 ععطصمعامع؟5 ,وعمس عأرملا ا وفيما بعد وصف توماس داين من 
«آيباك) يوم 8 أبلول/ مير يانه اليوم شائن» . 

(36) للاطلاع على نص «رسالة التفاهم» الأمر يكيّة التي أعطيت للإسرائيليين» انظر: 760106 
,2.17 ,1991 ,17 ععطاتمعامع5 أمممعوطم كما أذيعت فى غ535 317ع1 :أزومع5 /إانج0] ,5ا08] 
.28 .م ,1991 ,17 تعطمعامع؟5 بوأوة طانهك عصة وللاطلاع على الرد الفلسطيني على بيكر» 
انظر: 26 .م ,1991 ,26 ععطمنء0 .(مفصصةم) عأنذون0-ام كما أذيعت فى لإ|(02] ,5ا8] 
.م ,1991 ,28 ععطمن0 بداكخ طانه5 عم غمدع مدعل عرومععم ' 
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بوش» إلئ إلغاء قرار الأمم المتّحدة باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال 
العتصدرنة: 

وأخيراً» في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر قدمت إلئ بيكر لائحة 
بأسماء فريق فلسطيني مفاوض محتمل . وفي العشرين من تشرين الأول/ أكتوير 
وافقت الحكومة الإسرائيلية على الذهاب إلى المؤتمر. وفي الثاني والعشرين 
ْ 0 أستماء 0 لدي المطارصن إلى 
لي ل ا ا 
في نهاية المطاف» إنهم اختاروا فريقاً تفاوضياً يمثلهم. في حين كان بوسع 
الإسرائيليين أن يقولوا بأنهم لا يتعاملون مع م. يك.اقث؟ وإنهم لم يعترفوا بأن 
للقدس الشرقية الوضع ذاته الذي تتمتع به بقية الأراضي المحتأة. 
مؤتمر مدريد 

في الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبرء وتحت الرئاسة المشتركة لكل من 
بوش وغورباتشيف» افتتح مؤتمر السّلام للشرق الأوسط في مدريد ”7 
وحضره كل من إسرائيل وسورية ولبنان ووفد أردني - فلسطيني مشترك» 
حضر الافتتاح ممثّل عن الأمين العام للأمم المتّحدة» وممثل عن الآسرة 
الأوروبية» ولكنّهما كانا بعيدين عن مواقع التأثير . كما كان لحضور الأمير 
بندر بن سلطانء, السفير السعودي في واشنطن» بزيّه التقليدي أهمية رمزية 
كبيرة . 


لم يكن من المتوقع أن تعلق الخطب الرسمية طويلاً في الذاكرة» 5 


(37) للاطلاع على الدعوة الأمريكيّة ‏ السوفييتية لمؤتمر السلام انظر: 


مغل .ووعع ورم /رودوعام/نالء دع مأكاهطط /لالايلا 
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باستثناء الخطاب الفلسطيني الذي كان متميزاً في بلاغته”*. ولكن لم يكن 
بوسع أحد أن يتجاهل الأهمية الرمزية ‏ وبالتالي السياسية - لجلوس الأطراف 
معأ حول طاولة المفاوضات. فلأول مرة في التاريخ المعاصر يحضر 
الفلسطينيون ليمثّلوا أنفسهم. ومن أجل إثبات أن الاحتفالات الرسمية ليست 
كل شيء» فقد تم إقناع جميع الأطراف على الدخول في محادثات مباشرة وجهاً 
لوجه لبضعة أيام. ولم يكن من دواعي الدهشة ألا يتحمّق تقدم جوهري. 
فالمهم أن توفر الآن التزاماً بعمليّة تفاوضية مستمرة. 

بعد هذا الاختراق الإجرائي بجلب جميع الفرقاء إلى مائدة المفاوضات» 
ماذا كان يدور في عقل كل من بوش وبيكر؟ فهما لم يُلمحا مجرد تلمبح إلئ أية 
أفكار جوهرية» وإن كان إحضار الفلسطينيين إلى الطاولة كفريق مستقل تقريباً. 
عملاً لم تحققه أية إدارة أمريكيّة أخرى من قبل . . كما أن بوش ألمح بقوة إلى أن 
أية زيادة فى في المعونة إلئ إسرائيل» لا بد أن يصحبها بعض الشروط للإبطاء في 
وتيرة الاستيطان. . وفيما عدا ذلك بدا أن واشنطن مصممة على أن تقوم بدور 
الداعي إلئن المؤتمر» ولكن ليس دور الوسيط . فالأطراف المتفاوضة سوف 
تدعى إلئ مائدة المفاوضات في واشنطن أولاء في شهر كانون الأول/ أكتوبر 
1[ ثم في شهر كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارسء ثم مرة أخرى في 
نيسان/ أبريل ١1992‏ يتلوها لقاءات أخرى في روما. . وقد أحجم كل من بوش 
وبيكر عن الانغماس الجوهري في المفاوضات». على الرغم من نداءات العرب 
لتحقيق ذلك . 


(238 وللاطلاع على مقتطفات من الخطبء انظر: 
«ركعطم 11 عازولا لرعلط ,لمبومععءا ج85 5لا286101 ب 5أ وعنث عهط1 :وعطاعععم5 3 
60 .0 ,1991 ,1 :©طاماع/0ل١‏ وقد ظهر استطلاع للرأي أجرته جريدة وول ستريت بالاشتراك 
مع محطة التليفزيون ©486.. أن 7 في المائة من الأمريكيين قد وصفوا إسرائيل بأنّها العقبة 
الرئيسية في طريق السّلام. في حين وصف 35 في المائة العرب بهذا الوصف . انظر .؟ 66/219 
اهلا «لإض قلطن امعمع لتصة كاتهبععم صصلك رىاله1 غمدعلنا8 أه عم© بيهم م0 رطزمك 
.66 .م ,1991 ,31 معطمغه0 ,اأمصعناوز غمم 5 
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لم يكن من الصعب فهم سبب تحفظهما. فالأمريكيون كانوا ينزعجون 
دوماً من تصاعد توقعات العرب» بأن التنازلات الإسرائيلية سوف تقدم ببساطة 
من جانب واشنطن. إن ذلك لن يحدث؛ إذ ينبغي على الأطراف العربية أن 
تتخذ مواقف خاصة بهاء وأن تفاوض بجدية قبل أن تعمل الولايات المتحدة 
على تضييق شقة الخلافات باقتراحات منها””. وبالإضافة إلئ ذلك فإن 
الأمركيي البين دليف أقكان وامطاة حول قر داتسا تيه يز 
الكثير من النقاط المتنازع حولها. وكان كل ما يريدونه هو اتفاقيات قابلة 
للتطبيق وك هات تتفق عليه الأطراف سيكون موضع قبول في واشنطن . كان 
لدى الإدارة» آراء حول تسويات عملية» إلآ أنها لم تكن متحمسة للتلويح بها 
قبل الأوان . لذا فقد تصورت مرحلة مطولة من المفاوضات الثنائية . 


كان من المقرر استكمالاً للمحادثات الثنائية» إجراء اجتماعات متعددة 
الأطراف تستعرض قضايا الحد من التسلح». للد الاقتصادية»ء والمياف. 
واللاجتية + والبية:. ولم يكن أحد يتوقع نتائج فورية من مثل هذه المحادثات. 
ولكن من الممكن استطلاع بعض الأفكار المفيدة على مستوى الخبراء» توظف 
بعد ذلك في خدمة المحادثات السياسية في الوقت المناسب. وفي مجاملة 
للروس عقدت الجولة الأولى من المحادثات المتعددة الأطراف في موسكو يوم 
العافن والعشرين من كاتون: الثاني/ يناير 1992. ولم تحضر سورية هذه 
الاجتماعات» ولكن هذا لم يمنع بعض الدول العربية الأخرى من المشاركة. 
وفي المحادثات التي تلت ذلك» ارتأت إسرائيل عدم المشاركة في الاجتماعات 
المتعلقة باللاجئين والشؤون الاقتصادية» وذلك بسبب حضور فلسطينيين من 
خارج الأراضين النعمالة بيد أن هذه الاجتماعات استمرت. وقد بدا واضهنا أن 
غياب أي طرف عن اجتماع واحد لن ينسف عمليّة التفاوض 


(39)_قدم الفلسطينيون اقتراحاً أولياً لسلطة الحكم الذّاتي المرحلي يوم 14 كانون الثاني 21992 ثم 
وضعوا نصاً أكثر تفصيلاً يوم 3 آذار/ مارس 1992. 


506 رئاستا ريغان وبوش 


إذا كان لدى الإسرائيليين سبيت للشعون بالامتنان تجاه الولايات المتحدة 
لأنها لم تكن تتدخل في جوهر المفاوضات. فإِنّهم كانوا يفتقرون للسرور بشأن 
مسألة ضمانات القروض المؤجلة . فمهلة المئة وعشرين يومأ جاءت وانصرمت 
دون قرار. وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 1992 أخذ زعماء الكونغرس 
ستكشدون تسويات: موك وكان من بين الصيغ المقترحة أن تحصل إسرائيل 
في السنة الأولى من ضمانات الفروض على ملياري دولار» على أن تستقطع 
المبالغ التي تنفق على المستوطنات في الأراضي المحتلّة: من المبالغ التي تدفع 
مستقبلا . وكتني امد كنا الأعيدة: من ذوي الاطلاع الواسع في صحيفة 
توشورك تايمس» في السابع عشر من كانون الثاني/ يناير 1992» أن شامير 
يخطىء إذا اعتقد أن بوش سيقبل بتسوية من هذا القبيل. فبوش يريد من شامير 
طريفة ار الك قي يناه المس و 10 وبعد بضعة أيام قال شامير: 
نه لا يوجد احتمال لتجميد الاستيطان. 

كان من الواضح أن الحقائق السياسية الداخلية» قد بدأت تفعل فعلها في 
كل من واشنطن والقدس . فالانتخابات الإسرائيلية باتت الآن مقررة في شهر 
حزيران/ يؤنيو 1992© بعين. أن الشيقة بعص" الأطواف اليمينية الصغيرة عن 
اتتلاف شامير. ولم يكن من المتوقع أن يقدم الأخير تنازلات بشأن المستوطنات 
حتى في أفضل الظروف. فكيف عشية الانتخابات . 

من الطبيعي أن يتوقع المرء من رئيس أمريكي يتجه نحو حملة انتخابية 
لولاية ثانية» أن يتجنّب حدوث مواجهة مع الكونغرس وإسرائيل. ولكن 
المعونة الخارجيّة لم تكن تحظى بشعبية» لذا فإن بوش لن يخسر أصواتاً كثيرة 
عندما يقول «لا2 لشامير. فقد بدا من الواضح أن بوش لن يكسب أصواتاً كثيرة 
من الجماعة اليهودية الأمريكيّة التي كانت ترى على نحو متزايد أن الرئيس» 


(40) ,1992 ,17 لإلقناصة[ كفعصم]أ] عاتملا بورعلا «ريتسفطك مغ ممبعوصقءانا وثطوب8» رطاعن .لا ع زوه | 
9 م ام 
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وبيكر معاديان لإسرائيل. ومع ذلك فإن بوش لم يكن راغباً في معاداة 
الإسرائيليين على امتداد الطيف السياسي . وبدلاً من ذلك عزم على أن يلحق 
شروطاً بضمانات القرضء» كان يعرف أن شامير» وليس جميع الإسرائيليين» 
سيجد صعوبة في قبولها. وكان بوش يأمل فيما يبدو أن يؤدي عدم استعداد 
شامير هذا لقبول الشروط الأمريكيّة» إلى أن يعيد الإسرائيليون النظر في جدوى 
انتهاج سياسة استيطان جامحة. وقد يوجه كثير من المهاجرين اللجدد على وجه 
الخصوص اللوم إلى شاميرء على إضاعة فرصة لتأمين مساعدة مفيدة لهم . 
قلائل ممن يعرفون بوش وبيكر كانوا يعتقدون أنهما لا يباليان بنتيجة 
الانتخابات الإسرائيلية. فشامير كان بالنسبة لهما زعيماً يصعب التعامل معه. 
ودنافة ا الااسغط ال زفقي الإقران الالسيعات كانا وضو و تلق مسد تي قن 
وقت كانت فيه الإدارة حريصة على مستقبل عمليّة السّلام. أما حزب العمل فقد 
أصبح بعد حملة داخلية قاسية متحداً وراء إسحاق رابين» وهو رجل يعتبر في 
نظر الإسرائيليين في تلك اللحظة يجمع بين الواقعية والتشدد» مما يؤهله 
لقيادتهم في المرحلة التالية من عملية التفاوض. وربما كان ضمان القروض 
لشامير بدون شروط» يوفر له الفوز في صناديق الاقتراع. ولم يكن بوش وبيكر 
يرغبان في ذلك”*. وفي الرابع والعشرين من شباط/ فبراير 01992 بعد فترة 
قصيرة من فوز رابين وحزب العمل» أعلن بيكر الشروط المتعلقة بمنح ضمانات 
القرض البالغ عشرة بليون دولار”"* . وكانت الجهود التي بذلها الكونغرس 
لإيجاد تسوية قد رفضت من جانب بوش في السابع عشر من آذار/ مارس . 
وبدت مسألة ضمانات القرض حينذاك مجمّدة”*. وإلى أن تنتهي الانتخابات 


8 


(41) بيكرء مرجع سبق ذكره ص 540 557 بشأن الجدل حول القرض . 
(42) بوصهها مه أوءص عم غمعاز أويلاز اأعذوا عقصعع1 ذاتوغء2 .5 .لا» بممصلعلط .ا مهصمط] 
1 4 .م ,1992 ,25 لإمدبصطع] روعمم!! عاكملا علج 


(43) وعصز] عارولا ببعلط «روعهام22 دنا صذما اأعدءذا كععزع؟ طوب8» بمصلعل؟ عا مهصمط1 


1 8 .م ,1992 ,18 داء:8543 وفي الوقت نفسهء اجتمع بيكرمعآرينزيوم - 


5608 رئاستا ريغان ويوش 


الأستر اتولية »ور الامويككة كات هرم النصفين؛ ومنو تن قدبال:ة نوفا رضئاتت 
وزورى (4ه) 

الانتخابات الإسراشلية 

حزيران/ يونيوء وألحقوا هزيمة كاسحة بحزب ليكود الحاكم بدون انقطاع 
تقريباً منذ عام 1977. إذ لم يقترع إلئ جانب ليكود إلا 25/ من المقترعين؛ مما 


أسفر عن حصوله على 32 مقعداً في الكنيستء» وهو ما يقل كثيراً عن المقاعد 
الأربعين التي كان يحتلها بعد انتخابات عام 1988. وكانت الهزيمة بالنسبة لشامير 


شديدة إلى حد جعلته يعلن عن نيته التخلي عن زعامة الحزب . أما موشيه أرينز 
الذي كان يُعتقد أحياناً أنه الوريث الظاهرء فقد قرّر اعتزال الحياة السياسية. 
ويا عند اعتزاله انتقادات إلئ آراء شامير بشأن «إسرائيل الكبرى)7 . 


إذا كان ليكود الخاسر الأكبرء فإن رابين وحزب العمل كانا الرابحين. 


17 آذار/ مارس 1992 لمناقشة تقارير عن عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية من إسرائيل إلى 
الصين»ء وقد نشر شيرمان م. فونك. المفتش العام بوزارة الخارجيّة» تقريراً عن الموضوع 
نفسه فى شهر أآذار/ مارس 1992 وآه ومع ,أنومع: ع01 عمعصنمععم أورعدع0 م 
وام تامو 1220 عومعأةء0 منجخ5 0 مع :01نم ورأى بعضهم أن هناك حملة 
متصاعدة من جانب بوش وبيكر ضد إسرائيل؛ إلا أن الحكومة سرعان ما تراجعتء. ربما لأنها 
حفية من أن تسد انتاوق الأسرائليون حول شامير لو أنه تعرض لضغط أشد من اللازم . 
وللاطلاع على تحليل تفصيلي للعلاقات الأمريكيّة الإسرائيلية في مطلع عام 1992» انظر: 
هنامز «رالتك 88 العدءداءصهءلمعصيمى عط1 :سانا أه كبد0 غعها عط جمدل .1 ممم | 
50-4 .مم ,(1992 تأعصصب5) 21 .امب روعألن56 عملووهاجم عن 

(44) أجريت المحادثات في واشنطن في نيسان/ أبريل 2.؛ دون أن تحقق نتائج. ولكنه أصبح 
شيئاً مألوفاً آنذاك» وجود شخص ذي صلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بعيد عن الأضواء. 
للتنسيق مع تونس . وفي مايو 1992 أجريت محادثات متعددة الأطراف: بشأن المسائل البيئية 
في طوكيوء وبشأن الحد من التسلح في واشنطنء» وبشأن القضايا الاقتصادية في بروكسل. 
وبشأن المياه في فيبناء وبشأن اللاجئين فى أتاوا. 

(45) بعلم تامع وح باعدوا عغوءن) 200216 علط 5أانوآ عل ,صمصمنعطولنا علبرات 
.ذث .م ,1991 ,29 عصياز كعممطا] عأءملا 
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فرابين الذي حصد قرابة 35 من أصوات المقترعين» ونال 44 مقعداً في 
الكنيست» كان في وضع يمكنه من تشكيل ائتلاف ضيق بدون أي من الأحزاب 
اليمينية. ومع أن رابين أنفق بعض الوقت في استكشاف الإمكانات لتشكيل 
اتتلاف واسعء إلا أنّه قدم في 13 تموز/ يوليو حكومة إلى الكنيست تمثل 
اتتلافا من حزب العمل» وكتلة ميريتز اليسارية» وحزب شاس الديني. وكانت 
هذه الأحزاب الثلاثة معاً تتمتّع ب 62 مقعدأء بالإضافة إلى أن التحالف يستطيع 
أذ يعقمك علن تنهسة أضوات:عربية فى الكدييت أيفا من أجل التضويت على 
الثقة . 

تحرك رابين على وجه السرعة لتأكيد سلطته» واحتفظ لنفسه بحقيبة وزارة 
الدفاع. وعيّن شمعون بيريز» منافسه القديم في منصب وزير الخارجيّة . وبيّن 
على نحو واضح أنه هوء وليس بيريز» من سيشرف على عمليّة السّلام. وسمى 
إيتامار رابينوفيتش وهو أكاديمي اختصاصي في الشؤون السورية في جامعة تل 
أبيب ويتمتع بالاحترام» رئيساً للوفد المفاوض مع سورية. ولم يجر تغيير مشابه 
بالنسبة لرئيس الفريق الإسرائيلي الذي يتعامل مع الأردن والفلسطينيين . 

وخلال أيام من تقلّد رابين لمهام منصبهء وصل بيكر إلى إسرائيل لدفع 
عمليّة استئناف مفاوضات السّلام» والتمهيد لزيارة رابين إلئ الولايات المتحدة. 
وبعد ذلك بوقت قصير توجّه رابين إلى مصرء في زيارة ترمز إل بداية عهد 
جديدء للقاء ودي مع الرئيس مبارك. وبعد يومين أعلن رابين عن إلغاء بناء ستة 
آلاف وحدة سكنية» كان من المقرّر أن تُبنى في الضفة الغربيّة» وعن تخفيض 
يشخعيضات الوجذات المتيفية: (تقرن أن تستكمل حرزالى عضرة الآف وحدة 
وتكنية كانت :فى 'طريقها إل الإنجازء وهذا يعني أن «تجميد» النشاط 
الاستيطاني كان ما يزال بعيداً) . 


وضمّن رابين أيضاً حديثه إحساساً بالاستعجال لإيجاد تسوية تفاوضية» 


532/0 رئاستا ريغان وبوش 


إحراز التقدّم على الجبهة السورية أيضاً". فى غضون ذلك؛ كان شامير قد 
أكد أسوأ الشكوك لدى الكثيرين» عندما زعم أنه لو أعيد انتخابه لعمل على 
إطالة عمليّة التفاوض لعشر سنوات قادمة على الأقل7» , 


حظيت التغييرات التي حدئت في إسرائيل» ترحيبا حاراً من جانب بوش 
وبيكر. فهما باستغلالهما لمسألة ضمانات القرض» قد أسهما بدرجة ما في 
هزيمة شامير. ولم يكن من دواعي الغرابة» إذن» أن يستقبل بوش رابين في 
العاشر من آب/ أغسطس في «مين» بدرجة من الحفاوة كانت مفقودة بشكل 
ملحوظ في لقاءاته مع شامير. وأبلغ بوش رابين أنَّه سيؤيد الآن منح ضمانات 
القرض لإسرائيل» وإن كانت التفاصيل لم توضع بعد. وفي الخامس من تشرين 
الأول/ أكتوبر اقترح مجلسا الكونغرس على تأييد قانون اعتماد المساعدات 
والتي تتضمن ضمانات القرض بقمية 10 بليون دولار» على أن تغطي إسرائيل 


(46) وكان مما يدل على لهجة رابين الجديدة؛ ملاحظاته التي أبداها يوم 3 أيلول/ سبتمبر 1992. إذ 
قال: «ينبغي لنا أن نتراجع عن الأوهام وأن نلتمس الحلول الوسط بغية التوصل إلى السّلام» 0 
على الأقل اتخاذ خطوات عملية من أجل تعزيزه. وينبغي أن نتخلّى عن أوهام عقيدة إسرائيل 
الكبرة وان نتذكر إننا يجب أن نعتني بشعب إسرائيل» ومجتمعهاء وثقافتهاء واقتصادها. 
وينبغي أن نتذكر أن قوة أي أمة لا تقاس بما لديها من أراض بل بإيمانها وقدرتها على تطوير 
نظمها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية» بدأكة طاناه5 ل0صة أكدع ندعل عغرممعع برانج0 ركا8ع 
6 .م ,1992 ,3 تعطصعاأمع5 كذلك كان مما يدل على لهجة رابين الجديدة» رأيه في أهمية 
إسرائيل للولايات المتّحدة. فقد شدد رابين - بدلا من تأكيده فكرة «الرصيد الاستراتيجي» على 
دور (شريك السّلام». إذ أنه «كلما كثر حديث الولايات المتّحدة عن أنها تعمل على تحقيق 
السّلام في المنطقة بمساعدة إسرائيل التي تتصرّف بما يلائم مصالحها. ٠‏ - زاد ما تستطيع 
إسرائيل أن تفعله لخدمة المصلحة المشتركة في خلق الاستقرارء وعدم إتاحة الفرصة لنشاط 
المتطرفين» .م ,1992 ,15 عصبزل ركعم]]! عاعملا بعل «راعهذا موعءمعصف» رطاعن .لز مزاوع | 
.19م 


(47) انظر «ردبوعلا 10 2ه ركالة؟ الهغك مغ صدام غأرلى مغ لتدد ذا متصقط5» بمهصععطونا ع0رك 
1 ث .م ,1992 ,27 عنام روعصم ]1 ءاملا لاعلا وفيما بعل زعم شامير أنه قد أسيء فهمه. إلا 
أنه حتى إيضاحاته قد أشارت إلئ أنه كان يهدف إلى أن يستمر الاتفاق المرحلي لفترة زمنية غير 
محددة» تواصل إسرائيل أثناءها بناء المستوطنات . 
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التكاليف الاحتياطية» والتي تبلغ 400 مليون دولار. واحتفظ الرئيس لنفسه 
بسلطة اقتطاع المبالغ التي قد تنفقها إسرائيل على المستوطنات» بعد استكمال 
عشرة آلاف وحدة سكنية كانت تحت البناء بالفعل. وكان الإسرائيليون» بصورة 
وامت يت أب انعيدة الى ابتار سنا نبا رانواة كاملة ين اح سعد ل ل 
المساعدة . 


تضاؤل فرص بوش 

طوال الجزء الأول من عام 1992» تابع بوش جدول أعمال سياسته 
الخارجيّة» بما في ذلك قضيّة الشرق الأوسط. كما لو أن عام 1992 ليس عام 
انتخابات. فهو قبل كل شيء» لم يكن يواجه معارضة جادة من حيث ترشيح 
حزبه له. فالتأييد الذي حظي به في استطلاعات الرأي في منتصف 1991» بعد 
انتصاره في حرب الخليج» كان آخذاً في الارتفاع طوال الوقت. كما أن دائرة 
مرشحي الحزب الديمقراطي لم تكن باهرة جداً. وكانت الغيوم التي تلوح في 
الأفق تتمثّل في ضعف الوضع الاقتصادي» وتبدّد الهالة من حول زعامة بوش . 

وأثناء المراحل الآولية من الترشيح للانتخابات الرئاسية» واجه بوش 
تحديا شديدا مثيرا للدهشة من جانب باتريك بوكانان» وهو كاتب عمودي 
محافظ». استطاع أذيفوز نحو فلك الأضوات» فى تلك المراحل الآولية:من 
الانتخابات داخل الحزب. وكان على نقيض بوش» يميل إل سياسة انعزال 
الولايات المتّحدة» ومن أنصار الحماية على صعيد التجارة» ومعارض 
للمساعدات الخارجيّة » ومنتقد لإسرائيل في بعض الأحيان. وربما كانت النتيجة 
الخالصة لتحديه» هي دفع رق أككر نحو البشسينة التية لعشيانا السياسة 
الداخلية - والتي تسمى القِيّم الأسروية. 

على صعيد الحزب الديمقراطي» كان من الواضح أن حاكم أركانساس 
بيل كلينتون» سيكون مرشحاً بعد انعقاد مؤتمر الحزب في تموز/ يوليو. وكان 
كلينتون يتمبّع بسجل جيد كحاكم لولاية مد رن ونشرةع رلك انيما عاق 


562 وكاسكا ووقان ونون 


بالسياسة الخارجيّة لم تكن معروفة. وعندما أخذت الحملة تشتدء وجه كلينتون 
بعض الانتقادات إلئ بوش, لأنّه كان شديد القسوة على إسرائيل» وبسبب 
الشروط التي ألحقها بضمانات القروض . بيد أن انتخاب رابين وتجدد حرارة 
العلاقات الأمريكة ب الاشرايلة خلال المتف .قد يعدا مسالة الفروطن كقضية 
مهمة في الحملة. والحق أنه جرى تجاهل معظم قضايا السياسة الخارجيّة من 
جانب كلا الحزبين لصالح المجادلات حول الأولويات الداخلية» أو القضايا 
ذات الطابع الأخلاقي. كما أنفق كلينتون حَيّرَاً من الوقت في التهجم على دور 
بوش في قضيّة إيران - كونتراء ومساندته لصدّام حسين قبل غزو الكويت» أكثر 
مما أنفق على قضايا السياسة الخارجيّة الراهنة . 

أظهر مؤتمر الحزب الديمقراطي في نيويورك؛ درجة مدهشة من 
الانسجام. واختار كلينتون نائباً لهء السيناتور البيرت غور عن ولاية تينيسي . 
وقدم هذان المرشحان الديمقراطيان نفسيهما على أنهما يمثّلانَ القوى الداعية 
للتغيير. وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية أنهما حقَّقَا تقدّماً كبيراً على الرئيس 
نوسن 

وكان يتعين على مؤتمر الحزب الجمهوري بطبيعة الحال» والذي رشح 
بوش بسهولة» أن يقدم للرئيس دفعة قوية في صناديق الاقتراع. إلا أن حملته 
بدت غير منظمة ويعوزها التركيز. وبدأت تتردد إشاعات بأن الرئيس سوف 
يستدعي صديقهء ومستشاره جيمس بيكر ليتولى مسؤولية الحملة. وفي الثالث 
عشر من آب/ اطي علق أن كر بدو تحير لى متطنية ريسن .توقاي لفك 
الأبيضن اغذاء مق القالنك والعشريق مين العنير نصمة». .وبلا بكر هقطن الفبدر 
وهو يودع وزارة الخارجيّة. فقد كان سعيداً بدور رجل الدولة. وآسفاً للتخلي 
عن عمليّة السّلام العربي ‏ الإسرائيلي» وخاصة في فترة حسّاسة . 

انعقدت الجولة السادسة من محادثات السّلام في واشنطن ذ في اليوم الذي 
تلا مغادرة بيكر» وكبار أعضاء فريقه إلئ البيت الأبيض . وباتت سياسة الشرق 
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الأوسط من الناحية الفنية مسؤولية في أيدي القائم بأعمال وزير الخارجيّة 
لورنس إيغلبيرغر» يساعده معاون وزير الخارجيّة إدوارد جيرجيان. ولم يتوقع 
إل القلة دفعةً قوية من جانب أمريكا مع استئناف المفاوضات في الرابع 
والعشرين من ته آت/ لا 


وخلال معظم شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر كان الرئيس 
بوش منهمكاً تماماً في معركة إعادة انتخابه. وبالرغم من غيابه وبيكر عن عمليّة 
التفناوض »> تم تحقيق بعض المكتسبات المتواضعة على الصعيد السوري - 
الإشرائيلي: وتحدث الأسد علنا عن الحاجة إل «سلام الشجعان»» مردّداً عن 
قصد كلمات الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول”*". ثم تحدث وزير خارجيّة 
الأسد بعد ذلك عن «سلام شامل مقابل انسحاب كامل»» مما أشار لأول مرة أن 
سورية» يمكن أن تتجاوز مجرد إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل. وفي الجولة 
السابعة من المفاوضاتء في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبرء ردّ 
الإسرائيليون باستخدام كلمة «انسحاب»» في وثيقة رسمية تشير إلئ جبهة 
الجولان. وقامت إسرائيل بدراسة ورقة عمل سورية» في محاولة للوصول إلى 
بيان يتضمن مبادىء مشتركة لتوجيه المفاوضات . وكانت جميع هذه الخطوات 
باعثة على التفاؤل» ولكن بدا أن كلاً من الأسد ورابين كانا يشعران بخيبة أمل» 
لأن الولايات المتحدة لا تساعد على إنهاء اللضيفقة بوكدلقف كان تيان 


(48) أشار بوش وبيكر إلى أنهما سيبقيان مشتركين اشتراكاً عميقاً في المفاوضات» وذلك برغم تغيير 
وظيفة بيكر. إلا أنه وفقاً لما قاله إيجلبرجرء أصبح بيكر يقوم بدور صغير في مجال السياسة 
الخارجيّة بعد انتقاله إلى البيت الأبيض . انظر : 536 ووع|-,عاه8» ,056500117 دصهن] 
ه .م 1992 ,16 50 بأو20 ممغعمتطعهلالا «,بدك ذلدك 016 بعال1 مأ عملا أمعصمغمومعما 
2 

(49) حديث الأسد مع وفد من مرتفعات الجولانء أذيع من الإذاعة السورية يوم 9 أيلول/ سبتمبر 
2. في: .م ,1992 ,9 ععطتوعامع؟5 بداكة طاغننه5 لمة أمدع عدعلا رومع لإانهما ,كانم 
41 


2/4 رئاستا ريغان وبوش 


الفلسطينيين الذين لم يروا تقدماً مماثلاً في مفاوضاتهم مع إسرائيل» وكان 
يقلقهم احتمال إبرام سورية لسلام منفرد . 

كان بعض المراقبين يعتقدون». أن الظروف التي سادت في خريف 1992 
من الممكن أن تسفر عن نتائج مهمّة» لو أن حكومة بوش أولت الوضع مقداراً 
أوفر من الجهد والوقت. ولكن الضرورات التي أملتها سنة الانتخابات على 
وجه التحديد» جعلت الولايات المتّحدة في وضع لا يتيح لها القيام بدور 
الوسيظ ١ ١‏ تورف لكان مد إن صانع الصفقات كما كانت في الماضي . 

أخيرا» في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 وصلت الحملة 
الانتخابية الرئاسية الطويلة إلئ نهايتها. ومني بوش بهزيمة شديدة في محاولته 
لإعادة انتخابه» على الرغم من المنجزات التي حقّقها في مجال السياسة 
الخارجيّة» وخبرته» والشكوك التي أثارها حول شخصية خصمه. وتوزعت 
الأصوات ما بين 3 لصالح كلينتون. و38/ لصالح بوش» و19/ لصالح 
المرشح المستقل روسن ميرد وهوما أدَّى إلى انتصار حاسم للمرشح 
الديمقراطي ذ في المجمع الانتخابي ع168امء (ه0هغم»ء1» . وهكذا فرضت السياسة 
الداخلية مرة أخرى نفسها على إدارة السياسة الأمريكيّة في الشرق الأوسطء 
وأوجدت فجوة زمنية لعدة شهورء قبل احتمال ظهور قيادة أمريكيّة لعمليّة 
السّلام مرة أخرى 

من سوء الحظ أن الأحداث في الشرق الأوسط: نادراً ما كانت تتوافق مع 
الجدول الزمني للانتخابات الأمريكيّة . ففي غضون الفترة التي ظل فيها الرئيس 
القديم يمارس صلاحياته إلى حين تنصيب الرئيس الجديد» وهي الفترة ما بين 
الانتخابات في الرابع من تشرين الثاني/ نوقمبر 2 وعشرين كانون الثاني/ 
يناير 1993.» تصاعدت حدة التوتر بسرعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ففى 
شهر كانون الأول/ أكتوبر وحده قتل الفلسطينيون عدداً أكبر بنع لالد يي 
وكذلك قتل الإسرائيليون عدداً أكبر بكثير من الفلسطينيين مما حدث في السنة 
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السابقة. ورد رابين» الذي تعرض لضغوط داخلية» بإجراء لا سابق له يقضي 
بإبعاد أكثر من أربعماية من الناشطين الإسلاميين المشتبه بهم إلى لبنان. وفي 
خطوة أخرى لا سابق لها أيضاً رفض لبنان» الذي باتت تحكمه الآن حكومة 
ذات تأييد شعبي كبير» السماح للفلسطينيين بدخول لبنان. وهكذا بقي 
الفلسطينيون في نوع من الأرض المشاع» تحت ظل ظروف صعبة» في جنوب 
لبنان . 

ألقى هذا الحدث الذي وقع في الأيام الأخيرة من الجولة الثامنة من 
محادثات السَّلام في واشنطن» ظلاً ثقيلآً على المفاوضات. وأكد المتحدثون 
بلسان الفلسطينيين أن المحادثات لن تُستأنف» إلا بعد أن يُعاد المبعدون إلى 
ديارهم» ورفض رابين التراجع عن موقفه. ولم يستطع بوش أن يفعل شيئاًء مما 
أكد أن إدارة كلينتون» سترث عملية سلام متوقفة» تحتاج إلى إعادة إحياء بدلا 
من عمليّة سلام جارية» ذات جذور استمرت خلال معظم عام 1992. 


اسشدتاحات 


جاء بوش وبيكر ولديهما اهتمام بالنزاع العربي ‏ الإسرائيلي؛ ولكن مع 
تصميم على تجئب بعض أخطاء أسلافهم. وهما لم يقدما خططأً كبيرة أو 
مفاوضين خاصين» ولا توقعات عالية. لقد حاولت الإدارة أن تستكشف بحذر 
ما إذا كان الفرقاء مستعدين للتحرك. فإذاالم ارو كولد فإِنّها ستتمهل» 
وتنتظر إلئ أن ينضح النّزاع . 

تثبت الأحداث في الشرق الأوسط أنها معلم كبير. والنظريات لا تصمد 
طويلاً في وجه الحقائق المتغيرة بسرعة. لذا لم يكن من دواعي الدهشة» أن 
وجدت الإدارة نفسهاء وقد انجرّت إلى دور يزداد حزماً في نهاية عام 1989 
وبداية 1990» محاولة أن تكسر الجمود بتقديم اقتراح بإجراء محادثات إسرائيلية 
- فلسطينية» حول إجراء انتخابات في الضفّة الغربيّة وغرّة. لقد أخفق هذا 
المسعى» ولكن الإخفاق أيضاً هو جزء من عملية التعلم. 


5676 وقانيا ويفا موقن 


كان أكثر 'اخطاء ادازة بون على ضبعيه السياسة الخارضة «عواممه 
فهمها لصدام حسين قبل غزو الكويت» فقد مهّد الطريق أمام أعظم انتصاراتها 
- بحشد تحالف دولي واسع لدحر العراق واستعادة استقلال الكويت. وهذا 
النجاح قد فتح الطريق بدوره لإعادة إحياء جهد مُحسّنء لجلب العرب 
والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات. ونجح بوش وبيكر في توزيع فعّال 
للآدوار. فقد كان بوش هو المفاوضء. وصانع الصفقات؛ والمعلم الماهر في 
التفاصيل ٠‏ أما بوش فكان يتوارئق» ولكتة كان يتخذ القراراث الصعبة يشبآن 
ضمانات القرضء» ويمد وزير خارجيته بالتأييد المستمر. واستطاعت الإدارة 
بجهد كبير» وعلى حساب موقف بوش الداخلى إلئن حدّ ماء أن تحقّق هدفها 
2. بالفوز بتأييد الحزبين لنجاحه فى حمل العربء» والإسرائيليين على 
الجلوس إلئن مائدة المفاوضات””'. وقد وعد كلينتون بمتابعة السياسة نفسها. 


ويعزى إلئ بوش وبيكر النجاح في إدراك أن انتهاء الحرب الباردة. 
وهزيمة صدّام حسين قد خلفتا فرصة جديدة أمام دبلوماسيّة السّلام العربي - 
الإسرائيلي. فقلائل هم من كانوا يظنون في ذلك الوقت أن مبادرة أمريكيّة كبيرة 
لها امايو رها > أن يمك أن تنجح”” . كذلك نال إصرار بيكر على النجاح في 


(50) نشر: 50-51 .هم «رواعده ا عط قصأصصناط5» ,ع5لاوط »ع8 مقالة كانت لولا هذاء ستعتبر انتقاداً 
لسياسة بوش الخارجيّة. كما عزا «بع28انام© ,م1 لمهنوعع ونطوب8» معصدى)ا أعهط تايا 
.44 .م ,1992 ,3 5ناوناك ,11 أيضاً إل بوش وبيكر «فضلا كبيراً» لطريقة معالجتهما لمسألة 
عنماناه العرزافن :+ والمنا كنات ضيه عاية. 

(51) أعرب كيسينجر عن الرأي القائل بأنَّه ينبغي للولايات المتّحدة ألا تبذل مثل هذا الجهد الكبير 
من أجل تنظيم مفاوضات سيكون مصيرها الفشل . وقد لجأ إلى تلطيف آرائه فيما بعد إلى حد 
ما. انظر وه دمغ صتطكةلاا «بأكدع عاللنل8 عطغ مز عممذ؟ عه لصها» رتععمصتددا بممعنم 
و80 صمغع صتطده/لا «رو5ع2]081 أكدع ا غ2 ,ععدع2 أولط 411 لمج ,7 0 .م ,1991 ,2 بعصيزر 
1 8 .م ,1991 ,41 :©0610 وانظر أيضاً الحكم القاسي للمفكرة ذي الاتجاه المحافظ 
الجديد ,ادص ناهل خعع51 الدللا «رعع وعلط دلوعلا غهط1 ودوععمع5 ععوع5» رامؤدا عمايما 
.6 ثم .م ,1992 ,18 عصبزر 
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وضع إجراءات مؤتمر مدريد» التقدير الرفيع كشأن مهاراته التاكتيكية كمفاوض . 

وعندما غادر بيكر منصبه في آب/ أغسطس 1992 ليصبح رئيسا لهيئة موظفي 
البيت الأبيض» أدرك كثيرون أن غيابه سيترك فراغاً. والحق أنه لم يحدث أي 
تقدم ذي كان على مدى الشهور العديدة التالية . 


إلا أن بوش وبيكر لم يكونا موضع إعجاب كبير» نتيجة لطريقة 
بكالخديها لهاناكف القرزقن : كاله يمفراطظيوق نالا ال انعقاة رفي» شيا 
الفط لفك ارعس شان إسز الال وك فسا وفرتجةافلريها كان الرقط جايو 
تقديم المعونة وبين تخفيض النشاط الاستيطاني» من أهم القرارات التي اتخذها 
بوش . فبدونه كان من الممكن أن يُعاد انتخاب شامير» مما كان سيلقي بظل من 
الشك الكبير على الفرص المتعلّقة بعمليّة السّلام. ويبدو أن منتقدي بوش». 
ومعظمهم ممن شعروا بالسعادة بعد حلول رابين محل شاميرء لم يلاحظوا 
التناقض في موقفهم . 

ولعل المجال الذي قد يوجه فيه الانتقاد إلى بوش» وبيكر حقاً هو الحذر 
المبدئي الذي تمسّكا به. فطوال معظم عام 1989 ظلاً يتصرّفان» وكأن الاتحاد 
السوفييتي ما يزال يمثّل منافساً خطيراً في الشرق الأوسط . كذلك سلك الرجلان 
الطريق السهل في محاولة العمل مع شاميرء بشأن بناء مفاوضات السّلام» 
معتقدين على ما يبدو أن من الممكن جذبه نحو مواقف أكثر اعتدالا. ونظرا 
للوقت القصير المتاح لأي رئيس لمعالجة قضايا السياسة الخارجيّة» فإن خسارة 
معظم فصول 1989 في مبادرات عربية ‏ إسرائيلية سيئة التوجيه» لوو سم له 
وعندما عاد بوش وبيكر إلى الطريق الصحيحء كانا قد دخلا عامهما الثالث» 
ولم يعد لديهما إلا وقت قصير لتحقيق النجاح لجهودهما. 

وأخيراًء فإن ما من رئيس يستطيع أن يدير سياسة خارجيّة ناجحة» 
وخاصة في مسائل معقدة كالمفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية بدون قاعدة داخلية 
قوية + إذ أن:يوسن عندما سمح للتأييد الداخلي اذى ييفظن يدنين الحتكويات 


520 رئاستا ريغان وبوش 


التاريخية الرفيعة في ربيع 1991 إلئ المستويات الشديدة الانخفاض في أواخر 
عام 21992 تأكد أنه لن يستطيع أن يوفر القيادة اللازمة للتحرّك فيما وراء 
المرحلة الأولى من محادثات مدريد للسلام . 

ومن حسن الحظ أن القواعد التي أرساها وبيكرء كانت من القوة بحيث 
تمكنت من البقاء في ظل عدم وجود قيادة أمريكيّة قوية» ولو لفترة قصيرة على 
الأقل. ولما كان التأييد الذي حظيت به المفاوضات في المنطقة قويأ للغاية - 
وعلى الصعيد الدولي والأموك ناث لشن تم سوعب عله أن رواج سا 
يتمئّل في صياغة سياسة جديدة تجاه النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي. لا بل إنه كان 
يستطيع أن يعمل ضمن الإطار الذي خلفه له بوش وبيكر. وكان التحدي الماثل 
أمامه هو إضافة مضمون إلئ هذه العمليّة» والتحرّك باتجاه انّفاقيات ملموسة» 
واستغلال الوقت والظروف لتحقيق خطوات كبيرة نحو السَّلام العربي - 
الإشرايلي: 
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لم يأت. أيذا + تومن إلئ السلطةء وقد تأبط مجموعة واعدة من الظروف 
لتعزيز عمليّة السَّلام بين إسرائيل وجيرانها العرب». مثل بيل كلينتون. فالسّلام 
ال 
الثمانينات. والقومية العربية الثورية» كالتي جسّدها الزعيم العراقي صدذام 
حسين» كانت قد فقدت مصداقيتها. وخسر المتطرّفون الإسرائيليون معركة 
الانتخابات عام 1992: التي أعادت البراغماتي المتمرس إسحاق رابين إلى 
السلطة. صحيح أن المتشددية الاسلاميين كانوا يناهضين لفكرة مفاوضات 
السَّلام ما ب بين العرب وإسرائيل» ولكنهم كانوا لا يمثّلون إلا تيارأً معارضاً من 
حيث المبدأء وكانت السلطة الحكومية» في معظم الدول العربية» ما تزال في 
أيدي القوميين الذين يؤيدون» بدرجات متفاوتة من الحماسة» ما كان يدعى 
مسيرة مدريد لإقامة السّلام . 


وفي حين بدت الظروف الإقليمية حافلة بالآمل» كان الرئيس الجديد 
ريك ينك بالكساتة الا رسكوب ور شأنه شأن حكام آخرين أصبحوا 
رؤساء للبلاد - مثل جيمي كارتر ورونالد ريغان ‏ أقام شهرته على معالجة 
القضايا الداخلية» وليس على السياسة الخارجيّة . وهو.ء خلافا لريتشارد ا 
وجورج بوشء لم يكن يملك الدربة الطويلة في واشنطنء والتي تتضمن 
تعقيدات قضايا الأمن القومي. ولما كانة الفتة التي قضاها كلينتون حاكما 
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532 ركاسة كينتون 
لولاية أركينساس هي مجرد سنتين» لذا كان عليه - كي يبقى في منصبه ‏ أن 
يُعاد انتخابه كل سنتين. وهو قد فعل ذلك ست مرات» ولم يخسر إلا مرة 
واحدة. ولم يكن من المبالغة القول. إن حياة كلينتون السياسية كانت حملة 
مستمرّة منذ أواخر السبعينيات”''. وكان وسيماً ذا حضور إعلامي» لافتاً للنظرء 
وطموحاً. ولم يكن يتصورء إلا قلة من الناس عام 1991» أنه يمكن لأي 
ديمقراطي أن يهزم جورج بوش ذا الشعبية العريضة. ولكن كلينتون كان يرى 
إمكان تحقيق ذلك» واستطاع في السباق الأولي» أن يكسب الانتخابات في 
مواجهة خصوم كبار الشأن» بمن فيهم الغريب الأطوار روس بيرد. أما كيف 
كان سيتعامل مع السياسة الخارجيّة بشكل عام»ء والشرق الأوسط بشكل خاص» 
فذاك لغز. 

قال أحد مستشاري السياسة الخارجيّة» الذي التقى كلينتون خلال الفترة 
الانتقالية» إنه يستطيع أن يكون الرئيس الذي يساعد على تحقيق أربع اتفاقيات 
للسلام العربي ‏ الإسرائيلي. وكان جواب كلينتون أنه يود تحقيق ذلك» ولكنه 
لا يحيط بدرجة كافية بعد» بالقضايا التي سيكون تجاهها في وضع يمكنه من 
الحكم على قدرته على ذلك؛, أم لا وكان ذلك تصريحاً نزيهاً في ظل تلك 
الظروف. وهذا يعني» أن كلينتون» في مقاربته لتحدي إقامة السَّلام العربي 
الإسرائيلي» سيكون معتمداء أكثر من كثير من الرؤساء. على مستشاريه وعلى 
عبان القاضي بعد أنا. بدا يدرس ماقف الأطراف المختلمة».ولم يكن اجر 
يشك أن كلينتون سريع التعلم» وأنَّه قادر تمامأء على أن يُدهش حتى أكثر خبراء 
السياسة الخارجيّة دراية. ولكنه لم يكن هناك أحد على ثقة ماء إذا كان لديه 
فكرة واضحة. إلئ أين يريد أن يتوجه بالسياسة الخارجيّة في عصر ما بعد 


الحرب الباردة. الملتسن: 


(1) 86 ممصتك) ممغمتك ااز8 غأه لإطمهعهوما8 عغط1 :دمداكت كتلط مز غمماع رووتصوعولة لتنوم 
.387-418 .مم ,(1995 ,/عؤ5لاطن5 فكرة الحملة الدائمة مأخوذة من الفترة: 1982 1984 عندما 
كان كلينتون خارج العمل وكان يخطط للعودة بمساعدة السععان النكاسي ديك موريس 
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كان نائب الرئيس كلينتون» آل غورء عضواً في الكونغرس» وكان معروفا 
بموالاته التامة لإسرائيل. ولكن» لم يكن من الواضح ماذا كان يعني هذاء في 
ظروف عام 1993. اتجه كلينتون ‏ لدى اختياره لوزير خارجيّته ‏ إلئ الخبير 
المحنك في إدارة كارتر ‏ أحد القلائل المقرّبين حوله ‏ وارين كريستوفر. 
النائب السابق لوزير الخارجيّة» والمحامي المحترم» والذي ربما كانت شهرته. 
تعود إلئ دوره في التفاوض في صفقة أدّت إلى تحرير الرهائن الأمريكيين 
المعتقلين في إيران» في الفترة 1980 - 1981. وكانت قوة كريستوفر تكمن في 
خبرته وحسن إدراكه. ولكن قدرته على الاضطلاع بدور قيادي في السياسة 
الخارجيّة» كانت أكثر من مبهمة» وذلك يعود جزئياء إلئ طابعه الشخصي الذي 
لا يوحي بالثقة بالنفس”© . ش ْ 


ووقع كيار كليعوة 'لمتمنب ميعمان الأمن القومي» على أنطوني ليك» 
وهو أستاذ ذو خبرة واسعة في عالم السياسة الخارجيّة.» ولكن بدون خلفية 
بحام شان اشيرق لأرسيط م كان ثانه افوتي ا( شاندس )بور شري ناميا 
سياسياً ماهراً. عرف كلينتون منذ سنوات» وكان مشهوراً بتعاطفه مع جماعة 
«السلام الآن» الحمائمية في إسرائيل . 


وفي ما يتعلّق بالخبرة بشؤون الشرق الأوسطء فهي قد توفرت» بالدرجة 
الأولى في هذه الإدارة الجديدة» في أربعة رجال هم: دينيس روس» ومارتين 
أندري» وصامويل لويس» وإدوارد جيرجيان. وكان روسء» قد عمل في البيت 
الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجيّة» في فترة رئاستي ريغان وبوش. ورافق 
جيمس بيكر إلئ البيت الأبيض في آب/ أغسطس 1992» عندما تولى الأخير 
الإشراف على حملة إعادة انتخاب بوش . وهكذاء فقد بدا من المدهش بعض 


(2) للاطلاع على مزيد من آرائه انظر: لعذاه2 معاعءه" عمأمهطك :لممؤواللا أه ممدعن5 علاغ ما 
(1998 رووعع5 لإغزومع/اأصمنا 0:0]مح56) دمع لاعلا :10 وهو استكمال الخطبة مع بعض التعليقات 
حول الشرق الأوسط كما فى الفصول 4 14-13 -34. 


504 رئاسة كلينتون 


القيءة أن نطلل شوروسة الام إل حاتيو وزنر الصساري ‏ العدين) 
كمستشار خاص تون القرق الأوسط: وكان روس » قد اختير للاضطلاع 
بإدارة بوكر الأبيحاك القوي النفوذء. والموالى لإسترائيل» وهو المعهذ واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى» 4/1087)» والذي كان مديره السابقء» أنديك» قد 
استدعي من قبل ليك» لتولي شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. 
وكان كل من انديك وروس معروفين جيداً فى واشنطنء كما كانت آراؤهما 
هما من 5 المعجبين ا 

وعيّن سام لويس رئيساً لدائرة التخطيط في وزارة الخارجيّة. وكان قد 
عمل عدة سنوات» سفيراً لبلاده في إسرائيل» ويعرف خفايا المسرح السياسي 
فيهاء كشأن عدد قليل من الأمريكيين. وطلب كريستوفر من إدوارد جيرجيان 
البقاء كي يتولى منصب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى. وكان جيرجيان 
موظفاً اختصاضيا فى :ؤزازة الخارجبّة. ذا حبرة خاصة بشؤول سورية» حيث 
عيك ها سين ا وقد لعب كل من لويس وجيرجيان أدواراً مهمة في السنة 
الأولى من رئاسة كلينقولن: قبل أن ينتقلا إلى مناصب حر حارس الحكومة. 


يمكن للمرء أن يتوقع من مستشاري كلينتون أن يدعموا نهج مدريد في 
المفاوضات» مع تأكيد شديد على أن يبدأ رابين بالخطوة الأولى» مع توفير 
المساندة الكاملة له في المسائل الأمنية. وعندما أخذت تتردد فيما بعد» عبارات 
من مثل : «الولايات المتّحدة لا تريد السَّلام أكثر من الأطراف المعنيين»» وأن 
اللاو الأمروكن متسر عن اسيل الجفاوضناه نرق الأطرافة» ولي قرفن 
آرائه»» وأن الولايات المتحدة سوف تحاول المساعدة على «تقليص المخاطر 


(3) كانت أهم دراسة صادرة عن (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ‏ (18/1087 ,1988) والتي 
ساهم فيها روس وانديك هي .ا .ل( 101 لإق8ع58:26 مدع أمعصمخ مخ نععدعط :10 عمألاأن8 انظر 


المناقشة في الفصل العاشر. 
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بالنسبة إلى إسرائيل» وهي تتجه نحو السّلام» اكتشف كثيرون أنّها عبارات 
لروس وأنديك . فهذان الرجلان كانا هما المهندسين الفكريين للسياسة» حتى 
وإن كان كلينتون وكريستوفر هما اللذين يتخذان القرارات النهائيّة . 


كشفت حملة كلينتون الانتتخابة من أجل الرئاسة». عن كثير من مكامن 
قوته» كما كشفت أيضاً عن بعض مواقع ضعفه. كان كلينتون شديد الوضوح. 
ماهراً في استخدام وسائل الإعلام» مُريحاء في التعامل مع الآخرين من مختلف 
المسكويات ويفعما باليزية والنششاطء "أما يوس كن جدا + علق التقيقن .مو 
ذلكء مُنْعَباً ومملاً. ولكن كلينتون واجهء بدوره» تهماً بالرّنا والتهرّب من 
الخدمة العسكرية» وتدخين المخدرات» ولم تفلح تفسيراته الشفقة كيدا 
لسلوكه» في منحه صفة الاستقامة . لقد وجد فيه نُقَاده نقاط ضعفء ومع هذاء 
فإن مكامن ضعفه لم تكن قاتلة. ولعله» منذ نيكسونء» كان رئيس البلاد الأكثر 
تعرّضاً للانتقادات. في شخصه واستقامته . 


أبدى كلينتون» أثناء حملته الانتخابية» موقفاً متميزاً في تأييده لمباحثات 
بذويك» يشان السلا فى الكترق الأوسظلء ولكفة اننفد بوش ونيك على 
ضغوطهما الوحيدة الجانب على إسرائيل . وكانت النقطة الأكثر بروزاً في 
انتقاداته» هي برنامج ضمانات القرض بقيمة 10 بليون دولار» الذي ربطه بوش 
بشروط . واعتبر كلينتون ذلك ضغطاً ظالماً على دولة حليفة» منوّهاً بأنّه لن يقوم 
بشيء كهذاء في ظروف مشابهة. ولكن من حسن حظ كلينتون» أن رابين كان 
في منصب رئيس الوزراء» عندما أصبح هو رئيسأًء وأن برنامج ضمان القرض 
كان قد عاد إلى المعمل. وبدا أن كل هذا كان ضرورياً من أجل إعادة الأطراف 
إلى مائدة التفاوض» بعد الفجوة التي أحدثتها الانتخابات الأمريكيّة» وقرار 
رابين بطرد النشطاء الأربعمائة التابعين لحماس - المجموعة الإسلامية الفلسطينية 
الثورية - من غرّة إلى جنوب لبنان. وكان يتعيّن أن تُحلٌ هذه المسألة قبل أن 
تبدأ المفاوضاتء ولكن.ء لا أحد في واشنطن الرسمية» بدا أنه يفكر بوجود 


566 وكاس كليتدوة 


حاجة ماسة إل استراتيجية جديدة» بكل ما فى هذه العبارة من معنى . 


كلها الذاكرة المعاضيزة» على أن كل ركبسن ديد كان بيدا والايعه 
بمراجعة القضايا الخارجيّة والداخلية الكبرى التي تواجه بلاده. ومن حين إلى 
آخرء كان وزير الخارجيّة يقوم بجولة تشمل أهم عواصم العالم» ثم يتقاطر 
الزعماء على واشنطن لمقابلة الرئيس الجديد «وجها لوجه». وهذه الاتصاللات 
الأولية: مهمّة في الغالب» لأنها تساعد كبار صانعي السياسة على تقرير أين 
يضعون أقدامهم. وأي الزعماء يرون أنه يمكن العمل معهم. وكيف يقومون 
بذلك . وقد اتبع كلينتون هذا النهج» وأرسل كريستوفر إلئ أوروبا والشرق 
الأوسطء٠«على‏ الفون.«وامكن تحفين بعضن الليونة» يشان المارق التفعلى بره 
بكلا ماضن : 


خلقت الآأزمة التي نشبت في البوسنة في بداية عام 1993» والتي تنامت 
مع تفكك يوغوسلافياء عامل منافسة في تجاذب الاهتمام مع الشرق الأوسط . 
وكان بعضهم يأمل أن تأخذ أوروبا زمام القيادة في التعامل مع أزمة البوسنة. 
ولكن» كان هناك ما يدعو إلئ الشك في قدرة الأوروبيين على العمل معاً. 
بدن شيء .من التدتخل الأمريكى: خلال الأشهر الأولى :من وكاسة كلبتعوةة 
احتلت هذه المسألة مركز الصدارة من الاهتمام» وكذلك مسألة كيفية التعامل 
مع روسيا الآن» بعد أن وضعت الحرب الباردة أوزارهاء كما توحي الأمور. 
وَنظراً لأهمية قضايا الأمن الأوروبي هذهء لم يكن من الواضح ما إذا كان 
السّلام اود ا ب ا سيا و جار عاك 15 7 
أن كريستوفر كان يرى فرصة ماء وألح على الإدارة الجديدة» أن تكرّس شيئاً 
ف التواوى :و القت الشرت ريط ولكن الدور الأمريكي» في رأيه» ينبغي 
أن مقتفس على وبتاعدة الأطراف في التوصل إلئ اتفاق» وليس بحملهم على 
ذلك. وقد بدا هذاء فكرة معقولة» وخاصة بالنسبة إلى رئيس متردد في التعامل 
مع قضايا الشرق الأوسط الثقيلة الوطأة. 
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كان أحد الأهداف المعلنة لجولة كريستوفر» هو إعادة المفاوضات إلا 
مسارها. وهذا يعنيء عملياًء التطرّق إلئ عدة ا 
فرصتت كل مال منها انطو مخاسء ومعدل سرعة مختلف» بدرجة 
نا خرف . وقد أعطي المسار الإسرائيلي - الفلسطيني جل الاهتمام» وهو ما 
كان يعتبرء من الناحية الفنية» جانباً من التفاوض الإسرائيلي ‏ الأردني - 
الفلسطيني. وهناء كانت المشكلة الكبرى تتمئّل» في أن الفلسطينيين الذين 
كانوا يتحدّثون مع الإسرائيليين» لم يُخولوا بسلطة واسعة من قبل منظمة التحرير 
الفلسطينية» التي كانت تصر على أنّها ‏ هي وحدها ‏ التي تستطيع أن التصرّف 
باسم الشعب الفلسطيني. وكان الإسرائيليون يرفضون., علناء التعامل مباشرة 
مع رئيس «المنظمة» ياسر عرفات وزملائه» رغم أن المرء يمكن أن يجد بعض 
التساهل» في موقف حكومة إسحاق رابين ووزير الخارجيّة شمعون بيريز. 
فعلى سبيل المثال» أجاز الكنيست في وقت مبكر من عام 1993» تشريعاً يرفع 
العقوبات القانونية عن الإسرائيليين الذين يمكنهم التحدث إلئ مسؤولين في م. 
ت. ف. وكانت جماعة ميريتسء الداخلة في ائتلاف حكومة رابين» قد دعت 
صراحة؛ إلى إجراء محادئات مع م. ت. ف والاعتراف بحق الفلسطينيين في 
تقرير المصير. وباتت الاتصالات غير الرسمية ‏ ما بين إسرائيليين وأفراد 
فلسطينيين ينتمون إلئ «المنظمة» ‏ من الأمور العادية في المؤتمرات واللقاءات 
العامة التي تجري في أوروبا أو غيرها. 

ومع هذاء فقد كانت المحادئات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية في واشنطن في 
ل ل ل ا ا ا 
حجرة الانتظار إلى القاعة الأمامية. ففي هذا الكان: لم يكن قد تحمق ق إلا 
اليسير من التقدم الجوهري . 


كانت المسارات الأخرى لمقاوضات مدريد تشمل سورية ولبتان 
والأردن» كما كانت تشتمل على المحادثات المتعددة الأطراف» والتى تتناول 


568 كاف كليو 


الخدم الأسلحة» والتعاؤة الاقتضادىع»: والأمق» #والبينة»واللؤتفين ركان 
الخبراء يجتمعون في أوقات منتظمة» والتقارير التي تتحدّث عن تلك 
الاجتماعات» تشير إلى» بعض التقدم. ولكن لم يكن أحد يتوقع الوصول إلى 
اتّفاقيات على صعيد الأطراف المتعددة» قبل أن تجتاز المفاوضات الثنائية 
العقبات السياسية الأساسية في طريق السّلامِ. ومع هذاء فإن جهوداً كبيرة كانت 
تكرمن فت أجل نطاق واسع من النشاطات المرتبطة بالسَّلام» ولا يحتاج المرء 
للإفراط بالتفاؤل» حتى يرى الفائدة في بناء هذه الشبكات من الخبرة» من 
جانب إسرائيل والدول العربية» وأوروباء واليابان» والولايات المتحدة. 


لع يكن المساز السوري - الاسرائيلى. مشابهاء مطلقاء. للمسار الإسرائيلى 
الفلسطيني”. فأولاء كان من الواضح منذ انطلاقة إدارة كلينتون» أن الرئيس 
السوري حافظ الأسدء ورابين» لن يفوضا فريقيهما المفاوضين بكثير من 
الصلاحية. فمن أجل تحقيق تقدمء لا بد أن يتم ذلك من خلال الوساطة بين 
الزعيمين القويين. وكان كريستوفر قد سارع إلئ التأكيد على أنه مستعد لأن 
يكون الوسيط بينهماء وأن يعود إلى كلينتون كي ينال دعمه عند الضرورة. 
فطوال مدة السنوات الأربع. التي أمضاها في منصب وزير الخارجيّة قام 
بحوالي 20 جولةً إلى الشوق: الا وسط: في محاولة لإحداث اختراق على 
الصعيد الإسرائيلي - السوري . كما التقى كلينتون بكل من الأسد ورابين» وكان 
يتحدث معهماء من وقت إل آخرء على الهاتف . وكان الفريقان المتفاوضان 
في واشنطن» يحققان من حين إلى حين بعض التقذم . ولكن القرارات الكبيرة 
فووا فريك اسه ور انو 


(4) للاطلاع على رواية إسرائيلية موثوقة عن المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية كتبها السفير رابين 
في واشنطن وكبير المستشارين فى الشؤون السورية ايتامار رابينوفيتشء انظر 4ه 8101 186 
(1998 رووعر2 لإأأورع/ زوملا ممع طامم) 5م8١‏ صواءلزك-أاعة:و!ا ع1 :م2636 وكذلك 
هيلينا كوبان: 5لا :. .(] بصمغعمنطكه/ا/ا) 1991-1996 نىاله] ععهعط صولربإك- تاعدةءوا عط1 
.(1999 بععهعط أن عأن ناكما 
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سرعان ما بدا واضحاًء أن محادثات سلام بين إسرائيل ولبنان» لا يمكن 
أن تتطلق حتى تكول سورية وإشرائيل يسيران سيراً حسنأء على طريق السّلام 
بينهما. فالأسد لم يكن» ببساطة» مستعدا للتخلي عن ورقته اللبنانية» حتى 
يحصل على تنازلات من إسرائيل في مرتفعات الجولان» والتي كان يتطلع 
إليهاء كما له.يكن الأرذن مستعدّاًء على نحو مشابه» للوصول إلى اتفاق مع 
إسرائيل» قبل الفلسطينيين» ولكن المشاكل هناء كانت أقل تعقيدا بكثير» وبدا 
من الواضح أن المفاوضات لن تكون صعبة» عندما تجعل الشروط السياسية 
السّلام الإسرائيلي ‏ الأردني» ممكناً. والأهم من ذلكء أنه لم تكن ثمة قضية 
تتعلّق بالأراضي بحيث يختلف حولها الحاتان» نكر لآن الأردن ف على عن 
أي ادعاء بالسيادة على الضفَّة الغربيّة أو القدس© . 

عاق عرو هاة؟ السفايي ف كيك السيابتة الادووةة علي متي 
المحادثات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية في واشنطن» مع محاولة إيجاد شريك 
تفاوضي فلسطيني «محترم» في نظر إسرائيل بديلاً عن م. ت. ف. وحاول 
الأمريكيون» مفترضين أن إسرائيل لن تقبل بالمنظمة» أن يشجعوا بديلاً 
فلسطينياً لا ينتمي إلئ «المنظمة». وكان فيصل الحسيني وحنان العشراوي 
يعتبران» ومين لجيه المبذول» سان سعط اف لسو ةر اها 
مستقلة» وذات سمعة طيبة©. وكان عرفات» بالطبع» عالماً باللعبة» ومتأكداً 
أنهما لن يتحركا بدون إرادته. وكانت النتيجة. هي الوصول إلئ حائط مسدود 
في قناة واشنطن التفاوضية» في ربيع 1993. 1 

ثمة سبب آخر للجمود على المسار الإسرائيلي - الفلسطيني» وهو أن 


(5) تضمنت المسألة الوحيدة التي تتعلّق بالأراضي بين الأردن وإسرائيل بعد 1988 رسم الخط 

الفعلي للحدود في منطقة البحر الميت» وهو خلاف كان يدور حول بضع عشرات من الفدادين 

(6) انظر حنان عشراوي: تعاوباطء5 ع8 ممصطزذ) أمنامععم لأجصموعع5 4 :ععهع5 أو علز5 ع1 
229-9 .مم (1995. 


5200 رئاسة كلينتون 


الفريقين كانا يقاربان المفاوضات من زاويتين مختلفتين تماماً. فالإسرائيليون 
كانو ا ستتسين بواققاق على هرو ني الرفكة الدع يمك ريدس 
الأوضاع. ويسمح بظهور قيادة فلسطينية معتدلة في الضمّة الغربيّة. وكانوا 
يعتقدون أن هذاء كل ما يمكن فعله» في سياق فترة الترتيب المرحلىء البالغة 
خمس سنواتء والتي نص عليها اتفاق كامب ديفيد عام 1978. آنا الفضايا: 
التي توصف بأنها قضايا الوضع النهائي» والتي كانت موضع انقسام داخل 
المجتمع الإسرائيلي» فيمكن تأجيلها إلى وقت لاحق. أما الفلسطينيون فكانوا 
يرون» على النقيض من ذلكء أن النقطة المهمة. هى اكتساب الاعتراف 
بالسضمة: بوصيتها العمل الرضية السب التليطين ١‏ روفرف ماله الدرة 
كهدف نهائي بأسرع وقت ممكن. وبالإضافة إلى ذلك» كانت م. ت. ف» من 
أجل تلبية اهتمامات السكان في الضفة الغربيّة وغرّة» بحاجة إل الظهور بأنها 
قادرة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي» وعلى الحد من مصادرات الأراضي وبناء 
مستوطنات جديدة . 


وعحرنا ولج لأستو كيد ن عله حداف لجس عدف كماما قر 
المتماوعدانة )ا غره وال بقرت على الوقو إلى اشع الخيد لين وا رين 
على الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية مكين أرلها 50 بناء الثقة)» يتبعها 
اتفاق حول فترة انتقالية» ثم اتّفاق» في مرحلة لاحقة» حول قضايا الوضع 
النهائي؛ وهو ما يُعتبر الأهم في أذهان الفلسطينيين. ولما كان الفلسطينيون هم 
الطرف الضعيفء. فقد كان أقصى ما يستطيعون الحصول عليه» هو مجرد السير 
قدماء في النهج الإسرائيلي - الأمريكي . أو هذا ما كانت تعتقده واشنط: ”© . 


7) نزل كلينتون عند رغبة رابين منذ أول لقاء. انظر صمويل د. لويس: 
رلهحكناهز أمدع عاللتاط ,«ععصهوزام مع رصنا مد أه موءناميع :اعوروز لصح .5 ,لا عط 
370 .م (1991 معصصنبة5) 53 .ام 
حيث يكتب عنهما: «سرعان ما تحولت علاقاتهما الشخصية إلى صداقة وثيقة» كان للأكبر 
والأكثر خبرة منهما وهو رابين الكلمة الأولى. حيث أوضح لكلينتون الانتراتييجية الدبلوماسئة 
التي كان يريد أن يتبعها ويحصل على تأييد كلينتون الفوري لها». 
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كان للمسار الإسرائيلي ‏ السوري منطق مختلف تماماً. فكلا الطرفين 
كان هندزك إن انمادق الأساسية» تشابه ما تم على الصعيد المصري - 
الإسرائيلي. فإسرائيل تطلب السّلامء والعلاقات الطبيعية» والأمن» وترتيبات 
تتعلّق بالمياه ‏ والتوقيت. والسوريون» يصرون على استعادة سيادتهم الكاملة 
على مرتفعات الجولان. وحالما يتم الاتفاق على هذه المبادىء العامة» يمكن 
إجراء التفاوض على تفاصيل المقايضة وصياغة الاتّفاق. أي أن المفاوضات» 
باختصارء سوف تركز بصورة أولية على نقطة نهاية المسيرة» ثم تعود إلى 
الخلف”"::وعلى النقيضن من ذلك كاتنت الاحنات الاسراتيليةاى الفلسطينية» 
ستسيرء بدون تفاهم واضح إلئ أين يتوجه الطرفان. 

بدأ المسؤولون في واشنطن» يشعرون بالقلق في ربيع 1993» جراء جمود 
الشركة علن مئان المباحكات:الاسرائيلية > الفلسطشية. فقد .يدا كلا الطرفين 
كمن يستعرض »: با لا وي ويمتنع عن المفاوضات الجدية 
التي يتم فيها الأخذ والعطاء. وأضحى بيّنأء أن عرفات لم يترك لفريقه في 
واشنطن» أي منفذ للمناورة» وكان مصمماً على إظهار أنه لا يمكن تحقيق أي 
تقدّم» حتى يوافق الأمريكيون - والإسرائيليون ‏ على التعامل معه مباشرة» 
وكان هذا على وجه الدقة» ما بدأ الإسرائيليون يفعلونه» ولكن سرّاء وفي 
الوقت ذاته» يبتعدون عن عرفات نفسه . 

وخلال ربيع 1993» وافق رابين وبيريز على السماح لعدد من الإسرائيليين 
بالاجتماع». تحت الرعاية النرويجية» بفلسطينيين كانوا يعملون فعلا باسم 
عرفات””. وما بدا أشبه بقناة غير رسمية» سرعان ما تحول إلى قناة رسمية» 


(8) أعلم رابين كريستوفر في 3 آب/ أغسطس 1993 أنه يريد أن يستطلع مع الأسد ماذا ستفعل 
سورية في قضايا الأمن والسلام» مفترضاً أن «طلبه سيكون مقبولاً» وهو ما قد يعني أن إسرائيل 
كانت ترغب في النظر بالانسحاب من الجولان في مقايضة للأرض بالأمن. انظر: 
.104-05 .مم «ععهعم آه عاأصامظ عط1» بطع أ/امصاطةكا ْ 


(9) ثمة روايات كثيرة تتناول مفاوضات أوسلو منها: - 


202 وكاسة فيننوية 


بعد أن انضم مساعدون لبيريز ورابين إلى المناقشات في الربيع . وسرعان ما تم 
التفاوض على اتّفاق إطارء وخلال الصيف. كان وزير الخارجيّة النرويجي 
يوهان هولست» يحث الفريقين على تجاوز ما تبقّى من عقبات» والموافقة على 
إغعلان اغتراك تتباد له كل ذللق كان يفم شكس ديد بز[ كان الأمر يكيو قد 
أحيطوا علما بالصورة العامة . 

في الأيام الأولى من شهر آب/ أغسطس 3 كان على رابين الاختيار 
ما بين السير قُدُماً على الجبهة الفلسطينية الواعدة» والتي لا تزال سرية» أو 
محاولة الوصول إلئ اتفاق إطار مع سورية. وكان مقتنعاً أنّه لا يستطيع التحرّك 
على كلتا الجبهتين» في وقت واحدء وهو افتراضء بدا أن الأمريكيين لم 
يستشاروا به. فقد ذهب كريستوفر إلى دمشقء في الرابع من آب/ أغسطس» 
كي يجرب عرض رابين «الافتراضي» بإعادة الجولان مقابل السَّلام والأمة:. 
ووجد الأمريكيون في جواب الأسد ما يشجعء وداتواتراتس للاستهوان علي 
المسار السوري - الإسرائيلي . بيد أن رابين كان يفكر على نحو آخر. فالأسد 
أراف أن بيده كديز و الع ولهذاء قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي» 
على نحو مفاجىء تعليق المباحثات مع سورية» والاتجا لاع كن 
الفقبية التالسطيةة 


- عا8400 عط مغ لعا غهطغ كاله! غععهد عط1 تاعصمفطك بإوبوصماح عط ,منطره© عموز‎  - 
بؤوعءط لإاطغدمااط عأغصواءه) «لرمععءهم ععوعهط أووع‎ 1994( 
- كارع تمصع امت صتطهك عط[ نصاط عط طغيي ععوعم عمفلوا/ة» ,إكاو/ام !د84 توم‎ 020 
بووعم8 برعا يذوعل/ى/ا روامك تعلانه8) «لروععم واو عط مع‎ 1995(( 
- عل!) «ععوعط ,و1 اععوعك مهتمندعلوط- تاعورذا عط[ تممت مز ممع حك ,بمرعم ولواح‎ 
ب(1994 ,للاه رمز :عازهلا‎ 
: بالإضافة إلى المرجع الأكثر موثوقية‎ 
- كرولا بلع ل) مكدع عاللنل8 عطغ لعوصدك غهط1 دبق02 1100 :ووععممه عط[ ,5 ألا‎ 
بعدبولط سممعصخج؟!‎ 1998(. 


(210 رابينوفيتش . مرجع سبق ذكرهء ص 106 108. 
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كاليفورنيا لإبلاغ كريستوفر المذهولء أنه قد تم التوصل إلى اثفاق حقيقي . 

وكا ذلق ١‏ اثفاق أوسلو» الكضين» أول اتفاق غرت ‏ إشراتيلق تيل 1967-ي2م 
التفاوورض عليه» بدون مشاركة ذا كيان من جانب الولايات المتحدة: هل 
المباشرة بين الأطراف يمكن الاعتماد عليها الآن لإيصال المسيرة السلمية إلى 
اتفاق ناجح؟ بعضهم كان يرى أن الجواب نعم وأن أوسلو قد أظهرت حكمة 
الاستراتيجية الأمريكية بالبقاء بعيدا؟ وبالقيام بدور المسهل للآمورء لا الوسيط . 

فيما شكك آخرون في أن يكون الظريق كذما مقروقا بالتهؤر» ولكقة كلد من 
المتشككين والمتفائلين» تدفقوا على الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في 13 
أيلول». 1993». ليروا كلينتون» وهو يشرف على توقيع أول اتفاقية سلام 
إسرائيلية ‏ فلسطينية ؛ ويحض عرفات ورابين على المصافحة . 


قد لا يكون كلينتون قد فعل الكثير من أجل تحقيق اثفاق أوسلوء ولكنه 
كان تتفييفا كرويها >:وفةن"اععفال منسس لمن أزاف آنا يبتع أن الولايات 
المتّحدة ستكون مستعدة» وراغبة في تقديم يد المساعدة» لتحقيق خطوات أبعد 
على طريق السّلام العربي ‏ الإسرائيلي» السّلام الذي بدا الآن لبعض الناس أمراً 
وديا" واتعق أناكلشرة -شيدوقث ضير امن الاحتدال في اليثت 
الأبيض» قد ساعد على حشد دعم اقتصادي دولي بقيمة بليوني دولارء على 
مدى بضع سنوات» لتنمية الضفّة الغربيّة وقطاع غرَّة. من ضمنها 500 مليون 
مولا ره افير نون الوا لآنات المتضةة: 


(11) أخبر كلينتون رابين» عندما دعاه إلئ البيت الأبيض للاحتفال بالتوقيع: أن الدور الأمريكي 
سيكون من الآن فصاعدا المساعدة على تخفيف المخاطر التي تواجهها إسرائيل في صنع 
السّلام . وكان كلينتون سريعاً في التقاط أهمية التقاء رابين وعرفات وجها لوجه. وقد عارض 
بعض مستشاري كلينتون الفكرة. (مقابلة مع مسؤول سابق في البيت الأبيض 13 أيار/ مايق 
9)) . 
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انفاقَ أوسلو وعقابيله 


كان معظم ما اتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون في «اتّفاق أوسلو) 
متوافقاً مع نهج كامب ديقيد بالبدء بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات» ثم 
الانتقال إلئ مناقشة قضايا الوضع النهائي المتعلّقة بالحدود. والسيادة» والحد 
من التسلح. واللاجئين» الي 2 وكان لهذا مزية نظرية» من حيث جعل 
الطرفين يؤجلان الجدل حول مسائل عسيرة حقاً مع اكتساب خبرة في إدارة 
علاقتهم الجديدة. عن طريق معالجة الترتيبات الأمنية والإدارية العملية التى 
ينبغي التغلب عليهاء قبل أن يتم تحقيق السّلام الدائم . 

لقد ذهب الأوسلو' أيضاً أبعد من كامب ديقيد من عدة نواح . فهو قل 
تضمن أولاً اعترافاً إسرائيلياً بمنظّمة التحرير الفلسطينية بوصفها ادن الشرعي 
للشعب الفلسطيني. وقد كان هذا أمرأً لا يمكن تحقيقه. عندما كان ليكود فى 
السلطة. وهو قد أعاد. ثانياً مساحة صغيرة من الأراضى إلئ السيطرة المباشرة 
ل م. ت. ف ابتذاء بغزة وأدهاة وهكذا بات 5-0 الفلسطيتيين ) في مرحلة 
مبكرة» قاعدة جغرافية يستطيعون فيها أن يشرعوا بتنظيم دولتهم المستقبلية» 
التي كانوا يحلمون بها. صحيح أن هذه البقعة من الأرض كانت محاطة 
بالإسراتيلييق ) وصعيرة الحجمء وتعح بفلسطينيين بائسين اقتصادياً. ولكنها 
كانت مجرد بداية. وإذا سار كل شيء على ما يرام» فسيكون هناك انسحابات 
إسرائيلية أخرى من مدن وبلدات فلسطينية: فى غضون وقت قصيرء وسيستفيد 
الاقتصاد من المعونات الخارجيّة وستجمد الاستيطان الأسيوا تاي ولن ايحص 
وقت طويل» حتى تكون مفاوضات الوضع النهائي قد بدأت. وقد كان كل 
واحد يعرف أن المسائل المتبقية عسيرة جداً على الحل. ولكن ثمة محرمات قد 


(12) من أجل الاطلاع على نص اتَفاقية أوسلوء انظر د5وععمع2 ععوع2 .نالع روعصكاهئط ,نيمي 
معط 
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تخطية». ونحرت :متناوضات العكنة + وإضاز لدف المتفائلية سيب للاعتقاد بآن 
(213 


كما وذ كازة “قنكا كليلد قزم سق الرميس المتصضوفى أنون السادات 
طريقه الخاص» بعيداً إلى القدس في تشرين الثاني/ أكتوبر 1977» بدا كلينتون 
فبووائق عو طنعة دوو اريف أن استفتانه عرانات بؤوابيق فئ' البية الأبيض: 
وكان ثمة رأي قوي يقول: إن «أوسلو) هو اتفاقهم» وبات يقع على عاتقهم 
الآنء كيف يجعلون هذا الاتّفاق ينجح. ستحاول الولايات المتّحدة أن تساعد 
على حشد الدعم». واسظ الأسةة الدولية» وتساهم ماديا في مساعدة السلطة 
الفلسطينية» وتستأنف علاقتها المعلقة مع م. ت. ف» ولعلها قد تساعد في 
المرحلة التالية من المفاوضات . بيد أن الكثير» من القضايا التي كان ينبغي تبرير 
وضعهاء كانت ذات طابع فني للغاية. ولم يكن لدى الولايات المتحدة خبرة 
نسبية حول أفضل طريقة لتعامل إسرائيل مع السلطة في غزّة» وحول حجم قوة 
الشرطة الذي ينبغي أن يُسمح للمنظمة به |وا:اتهن مشييزر السبجو لكات 
الإسرائيلية القريبة. وحتى الخط الفاصل الذي يحدد أراضي غرّة وأريحا ينبغي 
أن يُرسمء ولكن هذه» مسألة يصعب أن نتوقع من الولايات المتحدة أن يكون 
لها رأي فيها. قد يستطيع كلينتون وكريستوفرء في أفضل الأحوال» أن يحنًا 
الفريقين على عدم الاستسلام إذا ما خربت الأمورء وربما قد يقترحان بعض 
الحلول الوسطء إذا ما استطاع الفريقان تضييق الفروق بينهما بكفاءة. ولكن 
«أوسلواء خلافاً لكامب ديقيد» لم يكن انّفاقاً من تخطيط أمريكي» وليدت أ 


(13) أظهرت استطلاعات الرأي» أن كلا من الإسرائيليين وفلسطينيي الضفة الغربية» كانوا يؤيدون 
اناق أوسلو منذ البداية» انظر آشر اريان» «الجمهورية الثانية» السياسة في إسرائيل (كانا 
ممطتدع) 1998 ,ومعداوتاطنه زلا بع5ناهل] ص 365 «خليل شقاقي» السَّلام الآن أو حماس 
بجأ بهذ فخلة قوري أفيرز كهور/ يزليو آاى/ "قطن 01998 
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الخلافات بينهما. وعلى أية حال فإِنّهما كانا قد أظهرا قدرة مؤثرة فى تعاون 
أحدهما مع الآخر. ومن الأفضل توزيع الجهود الأمريكيّة على جبهات أخرى. 
كالمسار السوري ‏ الإسرائيلي المتوقف2©7 . 


كانت النقية ناث اندرا نيلوق الم ير عبرو سام المفاوضات 
ُدُماً في محلها . ففي أوائل أيار 1994, تم التوصل إلئ انّفاق» مع إسهام 
امويكن سسطا تعرل كرك رفي قاف ا . وهذا ما دعي ب «اتّفاق 
القاهرة»» وهي تسمية تعكس دور مصر المساعد. في هذه المرحلة من صنع 
ال وترجع أهمية انّفاق القاهرة» إلئ أنه كان بمثابة نقطة البدء» لفترة 
الخمس سنوات الانتقالية . وكان من المقرر أن تبدأ مباحثات الوضع النهائي في 
وقت لا يتجاوز أيار 1996» وأن يكون أيار 1999 هو النهاية المتوقعة للمرحلة 
الانتقالية1 , وبالإضافة إلى ذلك» فقد فتح الاتّفاق الجديد الباب» أمام عرفات 
للعودة إلى غزّة مع كثيرين من رفاقه فى م. ت. ف. ولسوف تحظى المنظمة 
الاذء بفرصة الشروع ببناء مؤسسات الدولة المستقبلية» ببطء» ولكن بثقة» 
وهي الدولة التي طالما تحدّثت عنها. ولسوف يبدأ الإسرائيليون بالاعتياد على 
وجود كيان فلسطيني صغير إلى جوارهم . 


فيما شرع بتنفيذ انّفاق القاهرة» كانت استراتيجيتا الإسرائيليين 
والفلسطينيدن متباعدتين بصورة حتمية » ولهذاء توجهوا معاً إلى الولايات 


(14) يفول كريستوفر (في كتابه امتجرى التاريخ» ٠‏ ص 80) إنه حاول في خطبة ألقيت في 20 أيلول/ 
سبتمبر » 3+ أن يعلم الشورييق أن 'انخراط سورية قد لأ يكون أولوية فووية». 

0150 من أجل الاطلاع على النص انظر موقع بروكنغز على الإنترنيت (سبق ذكره) . 

2160 أحد عوامل الالتباس في اثّفاق القاهرة أنه لم يتناول بصراحة ماذا يعحدث عندما لا يتم التوصل 
إلئ اتفاق حول الوضع النهائي في نهاية المرحلة ة الانتقالية. وهذا ما أصبح مسألة مستمرة في 
بداية 1999 عندما أكد الفلسطينيون أن من حقّهم إقامة دولتهم المستقلة بعد 4 أيار/ مايو 1999 
في حين اعترضت الحكومة الإسرائيلية قائلة إن مثل هذا العمل سيكون خرقاً للاتفاق ويبيح 
لإسرائيل أن ترد بإلحاق أراض في الضفّة الغربيّة. 
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المتحدة» طلباً للمساعدة. كان رابين يريد إبطاء الأمورء وأن يسمح لناخبيه أن 
يعتادوا على الحقائق الجديدة» وأن يركز على المسار السوري - الإسرائيلي ذي 
الأهمية الاستراتيجية الكبيرة. ولم يكن مستعجلاً على تقديم مزيد من التنازللات 
في الضفة الغربيّة» وأن يُفاجأ بشكل خاصء بمحاولة بعض الفلسطينيي: 
المناوئين للسلام» بشن هجمات ضد إسرائيل من أراض جرى أخلاؤها ورا 
والأكة مسن كلافمة أذ رانين كان عرق فظن الأهر لبيك لصون على 
سل الى خزخ هما يسدر نهار رزيل وأراد أن التأكد من وضعه 
الداخلي. قبل مواجهة ذلك التحدي». وعلى أية حال» فقد كان رابين معروفا 
تع كه اعدو زف العو كد أنه أراذ امعحان عقاف قبل أن يقد اتنارلاك 
ا 

كا رانين حرا ةوقك ايلاد امكف التوطيل إلرل اتقاق رفع الأسدة 
على الرغم من خيبة أمله من موقف الأسد في آب/ أغسطس 1993. وكان 
بيريز» ومن حوله» من المتحمسين حقاأ لعقد صفقة مع م. ت. ف» وكان 
رابين يجاريهم عن غير رغبة» إلئ حد ما. فالجبهة السورية» ذات قيمة 
استراتيجية كبيرة قائمة» ولدى سورية جيش عامل ضخم., ولديه مدرعات 
وصواريخ وأسلحة كيميائية. وليس هناكء أية دولة مجاورة لإسرائيل» تشكل 
مثل هذا الخطر العسكري على إسرائيل . 

وكان رابين قد شرع يُسوَّغْ عمليّة السّلام بأسباب استراتيجية» بالدرجة 
الأولى. فالاتفاق مع سورية» سيكون في صالح أمن إسرائيل على نحو واضح . 
وكان منحى تفكيره على الشكل التالي : سيكون مصدر التهديد المحتمل 
لإسرائيل في المستقبل» من جانب الثورة الإسلامية» وقد تستخدم فيه 
الصواريخ والأسلحة النووية . ولا يحتمل أن يشكل جيران إسرائيل المباشرين 
تهديداً كبيراً» مثل تهديد العراق أو إيران. ومن أجل مواجهة مثل هذه 
التهديدات البعيدة ‏ كما حدث في عام 1 - سيكون من المهم أن تحظى 
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إسرائيل بحلفاء إقليميين كمصر وتركيا والأردن, وربما حتى سورية. ففي 
مواجهة إسرائيل مع العراق» قبل بضع سنوات» كانت سورية في النهاية حليفاً 

ضمنياً. والسلام مع سورية» لن يقلّص التهديد المباشر الآني من الشمال 
فحسب» ولكنه قد يفتح باب السّلام مع لبنان» وتحقيق علاقات أفضل مع 
البلدان العربية في شمال أفريقيا والخليج العربي أيضاً. كان ذاك على الأقل 
منحى تفكير رابين» في تأيبده لاستراتيجية بعيدة المدى» للتفاوض حول سلام 
شامل مع جيران إسرائيل . 


عرف رابين أن الأسد زعيم جدي يمكن التعامل معه. وقد وافقه على 
ذلك ال امريكيون: فاتّفاق الجولان: كان موضع احترام دقيق. على مدى 
عَشَرين عناما بوالكم لاس كان انض عن وضانمء ومحذد النظرة ماي ” 
ولم تكن لتحركه مناشدة للتاريخ. أن ولج شرق رسفاة وين كان قاقة 
واضخاً: فهو يضر على استعاذة مرتقعات الجولان بكاملها: وعلى موقع متميّز 
في لبنان» وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من الجولان؛ وبالمقابل» لم 6 
زاغب بالذهات أسد هر إنهاء رسمي لحالة الحرب» يماثئله بالسَّلام . أما رابين» 
بالمقابل» فكان يصر على طلبه في تحقيق ترتيبات أمنية بعيدة المدى. وعلى 
ضمانة بعدم العبث بمنابع نهر الأردن, وعلى جدول زمني مطول للتنفيذ» وعلى 
رموز محسوسة قدر الإمكان للسلام» بما في ذلك بعض أشكال الدبلوماسيّة 
العلنية» ٠‏ للمساعدة في إقناع الشَعَت الإسرائيلي بأن السّلام مع سورية أمر 
0 


التفى كلينتون مع الأسد في جينيف في 16 كانون الثانى/ يناير» 1994. 


(017 يشير رابينوفيتش في كتابه «حافلة السلام»؛ ص 21 إلئ أن الموقف الأمريكي في هذا الوقت 
كان مؤيداً لانسحاب إسرائيلي كامل من الجولان في مقابل رؤية معدلة للرزمة السورية التي 
صورها رابين في آب/ أغسطس 1993. وقد شهد الفصل الأول من عام 1994 انشقاقاً أمريكياً ‏ 
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وخلال مؤتمر صحفي مشترك» كان الأسد عازفاً عن الذهاب أبعد من الكلام 
الطنان عن «سلام الشجعان»» ولكن كلينتون سانده» وأكد أنه فهم أن الأسد 
يعني سلاماً كاملاء مع علاقات طبيعية. ولقد وجهت الانتقادات إلى كلينتون» 
لأنه وضع الكلمات في فم الأسدء ولكن أولئك الذين يعرفون الأسدء لم 
يساورهم أي شك». في أنه اتخذ القرار مبدئياً بالعمل مع الأمريكيين» برها 
إذا كان بالإمكان تحقيق صفقة بشروطه . واستطاع كلينتون في السرء أن يحصل 

من الأديد حلن عوة دن تقر هر ققة» بالننية لترقيت الطبيع العلافات 0 
وكانت استجابة رابين لهذه التطورات مشوبة بالحذر» ولكنّها لم تكن سلبية 
بصورة مطلقة. وأشار إلئ أنّه» في مرحلة معينة» سوف يُجري استفتاء وطنيا 
حول إعادة مرتفعات الجولان إلئ سورية. ورأى السوريون في هذاء شرطً آخر 
غير مقبول» ولكنه كان بالنسبة للإسرائيليين» إشارة على أن الانسحاب من 
0 


كان (اثقاق:شورى إسرائيلي يقوم على تبادل الأرض مقابل السّلام؛ مرا 
مألوفاً بالنسبة للدبلوماسيين الأمريكيين. فهوء من عدة وجوه» سيكون مشابهاً 
للصفقة التي تمّ التوصل إليها في عامي 1978 1979 بين السادات ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن. ولما كان الأسد ورابين لم يتوصلا بعد إلى 
شروط المباحئات» فقد بدت الوساطة الأمريكيّة ضرورية . فالدور الأمريكي 
ميكون جاييا يظاريقة أو بأخرى» في صياغة اتفاق مبادىء» وربما في إنجاز 
التفاصيل أيضاً . فقد برهن هنري كيسينجر وبيكر على إمكان التفاوض مع 
اده ولكن لم يدّع أي منهما أن ذلك بالأمر السهل . . ولقد كان كريستوفر» 
مع هذاء مستعداً لتكريس الكثير من وقت وطاقته» على مدى العام التالي؛ 
لتحقيق اثفاق نين هَذَيْن الخصمين. 


في شهر آب/ أغسطس 1993» قام رابين بخطوة حاسمة ساعدت على 


(18) مقابلة مع مسؤول سابق فى البيت الأبيض+ فى 13 أيار/. مايوء 1999. 
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فتح باب المفاوضات» على الجبهة السورية». بإطلاق احتمال عودة الجولان. 
بغض النظر كم كان ذلك مشروطا بحذرء بمطالب إسرائيلية أخرى. وبعد تأخر 
دام بضعة شهورء بات كريستوفر مستعداً» في ربيع 1994» لاستئناف المباحثات 
نينالا سن وزانين: :وخلال القثرة من :18 تور يولي وعقى [قامتت 4و0 
قام كريستوفر بجولة مكوكية ما بين إسرائيل وسورية» ونجح في الوصول إلى 
توضيح لمسألة الأراضي» والتي تُعرف الآن ك«ممألة 4 حؤيران الفاضلة»؛ 
إشارة إلى خط رسم حدود الهدنة قبل حرب الأيام الستة29 , وكان هذا يعني» 
ترضية لمطلب سورية بالانسحاب الكامل. ولكن التوضيح لم يبيّن مدى سرعة 
انسحاب القوات الإسرائيلية من الجولان» وما هي الترتيبات الأمنية التي ستتخذ 
ومراحل الوصول إلى السّلام والتي ستترافق مع الانسحاب الإسرائيلي. ولكن 
السوريين اعترفوا بأهميّة رسالة رابين» واستعادت المفاوضات نشاطها. 


وقام كريستوفر بزيارة إلى دمشقء. لمقابلة الأسد ثانية في شهري آب/ 
أغسيطين وتشرين الأول/ أكتوبر. وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر وصل 
كلينتون» الذي كان قد جاء إلى الشرق الأوسط ليرعى توقيع المعاهدة الأردنية - 
الإسرائيلية في اليوم السابق» إلى دمشق لمقابلة الأسد. ولم يكن اللقاء ناجحاًء 
ذلك أن كليفون نس أن الاسن قن لخلفت وعداً بإدانة الإرهاب علانية. ومع 
هذاء فإن كلينتون» عندما كان رابين في زيارة إلى واشنطن» بعد ذلك بشهرء 


(19) عط 6ه لمع عط غة عطويمخ عغط1 لمة اعدرذا :ععمعهم عمزوة//4 طءأتباووتطه؟ عوصة| 
:64 .م (1991 بلا0؟أن) 200 كنلق غ5 عهريد؟ تارملا بوعلا) لتنامع © 


في 19 تموز/ يوليو (1994) تم إيجاد صيغة لرسم خطوط 4 حزيران/ يونيو وفقاً للاقتراح 
الشرطي الافتراضي الأصلي الذي طرح في آب/ أغسطس 3 يمكن الاطلاع على أدق 
تحليل لخط 4 حزيران/ يونيو 1967 في كتاب فريدريك س. هوف «خطة المعركة. حدود 
السّلام؟ خط 3 حزيران/ يونيو 1967) (واشنطن د. سي) #طواكها :مدع 6ال0زل/ح-وو9و) 
ويشكل خط الرابع من حزيران/ يونيو معضلات بالنسبة للإسرائيليين لأنه يلامس بحيرة طبريا 
في الطرف الشمالي الشرقي ويمكن بالتالي أن يبدو وكأنه يمنح السوريين حقوق المشاطئة في 
المياه . 


كلينتون يسهل الأمور 6001 


ع توت ادك لسية رشي : فى الجولان» ا وو 
لذن يناكم فاق طروي "نوكا الكو عر اق ]على اوالسا جنات 
قد تركزت على قضايا أمنية حاسمة . وفي غضون أسابيع» عاد كريستوفر إلى 
دمشقء وفى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبرء بدأت المفاوضات النظامية بين 
وفدين : إسرائيلي وسوري في واشنطن . وكانت جميع المظاهر تشير إلى أن ثمة 
صفقة إسرائيلية - سورية يجري إعدادها. ولكن البحث في التفاصيل» كان ثاقاً 
إل حد الإرهاق . 


السّلام الإسرائيلي - الأردني 


شرع كل من إسرائيل والأردن» بعد توقيع انّفاق أوسلو مباشرة» بإعداد 
اتّفاق تمهيدي يصلح إطاراً لمفاوضات سلام فلي يدق الشهور السبعة التالية. 
التقى فلو فاسيرقنى كل الهانتية 4 مسنافلة من الأمرركين أحيانا هق أجل 
التوصّل إلئن نص لمعاهدة سلام . وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 21994 تم 
توقيع معاهدة السّلام» بوجود كلينتون. وكان بوسع المرء أن يشعرء في أعقاب 
ذلك مباشرة» بأن درجة العلاقة بين البلدين» ستكون أدفأ من علاقة إسرائيل 
المحتملة مع أي من جيرانها الآخرين. وهناك سببان لذلك : أولهماء أن الملك 
حسين ورابين كانا قد اجتمعا سراء طوال سنوات» وتوصلا إلى درجة عالية من 
التقدير المعبادل”* + والغانى» أن الملك حسين كنل مقع العام الا ردن 
بالقنقة الخرقة,والقشفن.وبالنالى > فإن السدائل: المتعلقة بالأراضى :نين إستراتيل 
والأردن لم تعد ذات شأن. وكان المفاوضون. بالتأكيد» ما يزالون بحاجة إلى 


(20) يقول رابينوفيتش في كتابه «حافة السلام» ص 5 - 167 إن ليكود حشد أنصاره بقوة داخل 
الكونغرس الأمريكي لمعارضة فكرة القوات الأمريكيّة في الجولان. 

(21) انظر في شاليم: زولا برعل) 1948 ععماو لارولاا طوج عط اممد اعددذا :الهلا صمءا عط] 
(1999 وغول باينا وخاصة الفصل 13. 


602 رئاسة كلينتون 


حل عدد من المسائل الصعبة؛ ولكن المشكلة الرئيسية تمئّلت في إيجاد محيط 
سياسي» بحيث يستطيع الملك حسين توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل» دون أن 
يُتهم بالخيانة» من قبل العرب الآخرين . وكانت حقيقة أن م. ت. ف قد دفعت 
اتّفاقيتين من قبل» وأن الأسد كان منغمساً في مفاوضات مع إسرائيل بنشاط؛ 
وأن عراق صدَام حسين ما يزال يلعق جراحه التي أشخن بها في حرب الخليج 
عام 21991 تعني أنه ما كانت لترتفع إل أصوات قليلة في العالم العربي تعارض 
السّلام الجديد. ولقد أكدت المعاهدة» إلى حد كبير» ما كان يعرفه الكثيرون 
من قبل وهو أن حالة سلام فعلي» كانت قائمة بين إسرائيل والأردن» منذ 
زمن بعيد. وأضحى من الممكن الآن» بالنسبة لمواطني البلدين» الانتقال 
بسهولة» ذهاباً وإياباً. الأمر الذي أدّى إلى تدفق السواح الإسرائيليين» وإلى 
شيء من رد الفعل السلبي من جانب الأردنيين» الذين ما يزالون يشعرون 
بالمرارة تجاه إسرائيل. أما الملك» فقد بدا في طليعة شعبه» في استعداده لفتح 
صفحة جديدة في العلاقات مع إسرائيل . 


وجد بعضهم في السَّلام الإسرائيلي ‏ الأردني نموذجاً لكيفية التفاوض 
وحلّ الّزاع© . فالدور الأمريكي كان متواضعاً» والطرفان تعامل أحدهما مع 
الآحن باستقامة ويضورة مباشترة) بوقدما تتازلات مكادلة؛ وأوجدا مصالح 
مشتركة. وإذا كان ثمة شيء يمكن تعلمه هنا ذو صلة أوسع» فليس من 
المحتمل أن يكون الجبهتان السورية والفلسطينية حيث المسائل أكثر تعقيداً» 
وحيث فقدان الثقة ما يزال واضحاً. وخلافاً لذلك؛ كان من الممكن للجبهة 
اللبنانية أن تتخذ منحى مشابهاً. ولكن مصير اثفاقية عام 1983. التي الود 
في غضون سنة من توقيعهاء أظهر أن أية صفقة ثنائية لا يمكن أن تصمد أمام 
(22) نععوع5 أأعتوءوا مهعم عمغدءمععلا .مدامهه العلا ممه ع عطمدوو5ع صنو2 دانها 


(90-10 .نزم 1998 رودعء2 بالكمعناتمنا همدتلص!) دع ]| تطزوووم ركصعأطاممم ,ؤمع66ه2 انظر 
المفاوضات الأردنية - الإسرائيلية كنموذج يستحق المحاكاة. 


كلينتون يسهل الأمور 003 


معارضة سورية» ولكن, إذا استطاعت سورية التوصل إلئ سلام» فإن معاهدة 
إسرائيلية ‏ لبنانية لن تتأخر. فكما هو الحال بين إسرائيل والأردن» فإن غياب 
الخلافات الأساسية حول الشرعية والأراضيء سيجعل المفاوضات سهلة 
نسبيا . 
نحو أوسلو 2 

نذأت الأنبدراتيجية الكفاوضية الاشرائبلية: وامعدادا .لأس اتجية 
الفاوقية لأس كته تعمد القارات 537 واضحة خلال عام 1995. فقد كان 
على كل من رابين وكلينتون» أن يواجهوا الانتخابات ثانية في 1996. ومن المفيد 
سياسياً أن يُظهرا أن عمليّة السَّلامِ حية ومستمرة. ولا بد من بذل جهد كبير في 
عام 5. ولكن على أية جبهة: الفلسطينية أم السورية؟ إذا لم تتحرّك 
المفاوضات بسرعة كافية» فهل سيكون هناك ما يُغري بتجميد الأمور حتى يجدد 


كان الإسرائيليون أنفسهم منقسمين على نحو غريب» إزاء ما إذا كانت 
خطوة أخرى مع الفلسطينيين» أو انّفاقية مع سورية ستكون أفضل. وكان 
كثيرون داخل حزب العمل ميّالين إلى التفاوض مع عرفاتء لأنهم كانوا 
يعتقدون حقاًء أن إسرائيل باتت تحتاج إلئ أن تحرّر نفسها من إدارة شؤون 
الفلسطينيين اليومية في الضفة الغربيّة. وكان كثير ممن عارضوا انسحابات 
جديدة في الضفَّة الغربيّة» هم من اليمين» أو من المؤيدين المتدينين الذين 
يساندون ليكود في جميع الأحوال. وعلى خلاف ذلكء, كان الجولان ذا أهمية 
استراتيجية» ومعظم المستوطنين هناك هم من مؤيدي حزب العمل . وبالإضافة 
إلى ذلكء لا يزال الأسد يحجم عن أية رغبة في التعامل مباشرة مع إسرائيل. 
واستتعدك: انه متناو لاف لع تبي لناء شا قتوبية الأسند وزايق + وكان من 
الواضح أن رابين أراد أن تستمر عمليّة السَّلام ولكنه لم يكن راغباً بأن يواجه 
الانتخابات وقد قدم تنازلات كبيرة في كل من الضفة الغربيّة والجولان. فكما 


004 رئاسة كلينتون 


حلت فى أن أاغسطين 1993 كان لا'ين لتحدى الحبينية أن تزه 
الأولوية. 

وفيما كان الدتلومافيوة الأمويكيوان باملزنا أن عادو تفده فت كن 
الجبهتين» فقد بدا أنّهم وافقوا على وجود حاجة أكثر إلحاحاً لمزيد من 
الانسحابات في الضمّة الغربيّة. فالجولانء في النهاية» كان مستقراًء وهو ما لا 
ع 00 كه و«المنظمة» ار أن 0 إل 
على الدوام منذ 1974 


كانت الحقيقة التالية من القضايا التي ينبغي التصدي لها بين إسرائيل 
و«المنظمة»؛ ذات طابع سياسي ومرتبط بالأراضي . وكانت إسرائيل مستعدة 
للانسحاب من مدن الضمّة الغربيّة الكبيرة ‏ مثل نابلس والخليل ورام الله وبيت 
لحم وجنين وغيرها ‏ مما سيوسع سلطة م. ت. ف لتشمل معظم سكان الضمّة 
الغربيّة» دون التعامل مع مسألة المستوطنين الإسرائيليين الحسّاسة» الذين بلغ 
عددهم الآن ما يقارب 150 ألف مستوطن» دون أن يشمل هذا الرقم القاطنين 
في القدس الشرقية. وما أن يصبح الإسرائيليون خارج المدن» حتى يصبح 
بالإمكان إجراء انتخابات «السلطة الفلسطينية»» التي ستساعد على توفير الشرعية 
لدرقاكه برالتى برضط انها لتاق عملي تارقن ا تق عر ناضه كينت 
العبارات الواردة في الميثاق الوطني ل م. ت. ف التي تدعو إلئ تدمير 
إسرائيل» وهي خطوة ذات أهمية رمزية في أعين الكثير من الإسرائيليين. وإذا 
ما جرى كل شيء على ما يرام» فسيكون بوسع رابين» عندئظٍ» أن يدخل 
الانتخابات في منتصف 2.1996 بسجل حافل من المفاوضات مع الفلسطينيين 
وراءه. 

وجد رابين والأمريكيون فائدة في المحافظة على مساري التفاوض 
الفلسطيني والسوري معاًء لبعض الوقت. فالأسدء في النهاية» قد يبدي بعض 


كلينتون يسهل الأمور 6005 


التساهل إذا ما رأى أن التحرك يجري على الجبهة الفلسطينية» وعرفات قد لا 
يرغب برؤية سورية تذهب أولاً. وكان يعتقد أن أياً من الأطراف لا يرغب بأن 
يكون في آخر القافلة. وخلال فترة طويلة من القسم الأول من عام 1995» كان 
كل من الأسد وعرفات مُجاملاً» وبدا أنه يمكن إحراز التقدم على كلا 
الفيعي ةي 


85 


فقي آذارااطارس ).ىسنيال العقال» "القن كر يسع فر 'ثانية«بالاسدة 
وسرعان ما أفادت الصحف أن سورية قد وافقت على إقامة نوع من العلاقات 
الدبلوماسيّة مع إسرائيل» قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان 7“ . 
وفي أيار/ مايوء أفاد مسؤولون أمريكيون بأن سورية قد تخلّت عن مطلبهاء 
المتعلّق بأن تكون المنطقتان السورية والإسرائيلية المنزوعتا السلاح» متساويتين 
في المساحة. وبعد ذلك بوقت قصيرهء أكّد مسؤولون إسرائيليون أن الجولان 
ُعتبر أرضاً سورية©. ولكن أياً من الطرفين لم يكن مستعداً للسير سريعاً نحو 
الاتّفاق» ولم تفعل واشنطن شيئاً لكسر الجمود. 


وفن كذانة'تغوز/حيؤلبو» هذا كنا 'لو أن الجساز الفلسطيم ‏ يقدم سرع : 
فى 24 تموز فجّر انتحاري قنبلة فى تل أبيب» أسفرت عن مقتل خمسة 
إسرائيليين. وأعلنت «حماس»» الجماعة الفلسطينية الإسلامية الثورية» 
مسؤوليتها عن الهجوم. وردّت إسرائيل على ذلك» بتعليق المفاوضات وإغلاق 
جد وهنا هيو مراع وق« يتكز زفي الستفيي :"دقرا بآن: انه خطوة ليخ 


(03) اتتؤيوار هتامم ده 1 تنسان/ ريل 2199576 

(24) نيويورك تايمزء عدد 25 أيار/ مايو و29 أيار/ مايو 1995. وزعمت صحيفة فاينانشيال تايمز 
(لندن) عدد 4 تموز/ يوليوء 1995 أن سورية قبلت بمناطق منزوعة السلاح تتراوح نسبتها من 
ستة إلول عشرة . 


6006 رئاسة كلينتون 


وعلى مدى الشهور التالية» استطاعت إسرائيل و«المنظمة» أن يتوصلا إلى 
وضع ناف القافنة لمعته اللا غلنيا ( ومنل 2 نمك أراضئ الضمّة 
الغربيّة إلى ثلاث مناطق. وسيكون حوالي 3/ من الأراضيء بما في ذلك 
الملان الكير تيف السسيطرزة الفلسطيكة الكافلة . :وكعة مسابحة قر :204 
معظمها محيطة بالمدن وتتضمن عدة قرى» ستكون تحت السيطرة الفلسطينية 
المدنية» ولكن. ستظل إسرائيل هي المشرفة على شؤون الأمن» والقسم الثالث 
والأخير»ء ويشمل معظم ما تبقّى من الأراضيء, بما في ذلك المستوطنات 
الإسرائيلية» فيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية. ولسوف تنسحب 
إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر؛ لكا الخشليل» عحيكة أثار المسستوطنون 
الإسرائيليون في الجوارء مشاكل خاصة. كما ستجري ثلاثة انسحابات أخرى 
و خاوال الستوات القادمة قبل اتّفاق الوضع النهائي. وستجري 
انتتخابات السلطة الفلسطينية» وهي تشريعية الطابع» وانتتخاب الرئيس الفلسطيني 
في كانون الثاني/ يناير 1996. ولا تشمل ولاية السلطة الفلسطينية القدس 
الشرقةء ولكن الفلسطينيين القاطنين هناك» سيكون من حقّهم التصويت في 
إطار صيغة معقّدة. وأخيرأًء سوف تطلق إسرائيل سراح المسجونين 
الفلسطينيين. وفي الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر 21995 وفّع رابين 
وعرنات الانتان فى راسي وديجض ور دايشونبووا ردس الجطيري حو 
اله الماك و 


بهذا الاتفاق» أنهى رابين نشاطه قبل الانتخابات؛ إذ لن يكون ثمة تحرك 
آخر غلن:ضيفين الفبية"السورية» الاتيمد الاتيفابانت: أما الأسدء الذي لم يكن 
أبذا فى ععملة من أمرة فقدل بدأ زافيييا بهذا الإجراء» صمت . وفى شهر تشرين 
الأول/ أكتوبرء شرعت القوات الإسرائيلية بالانسحاب من المدن» في الضمّة 


(25) للاطلاع على نص اتفاق أوسلو 2 ارجع إلئ موقع بروكنغز على الإنترنيت والذي سبقت 
الإشارة إليه . 


كلينتون يسهل الأمور 607 


الغربيّة. وعند نهاية ذلك الشهرء قام عملاء إسرائيليون بقتل زعيم من منظمة 
«الجهاد» الإسلامية» وبعد ذلك ببضعة أيام, انفجرت قنبلة» وجرحت عددا من 
الإسرائيليين: في هذا الجو المتوتره حضر رابين وبيريز اجتماعاً حاشداً من 
أجل السّلامِ في تل أبيب. وشارك الرجل الصارم» رابين» الجمهور في إنشاد 
أغنية للسلام. وفيما كان يغادر المسرح متجها إلئ سيارته» قام المتدين 
الإسرائيلي المتطرف. إيغال عميرء الذي كان يعارض مسيرة السّلام» بإطلاق 
النار على رابين من الخلف . وسلم رتيعن الوزواء الإسرائيلي الروحء بعل 
دقائق» تاركا البلاد في ذهول الصدمة» من جراء حادث العنف غير المتوقع 
هذاء وكذلك عمليّة السَّلام بدون واحد من أكثر رجالها حسما. 


بعد رابين 

كان شمعون بيريزء خليفة رابين» ملتزماً بالسّلام كشأن أي ملتزم به في 
الحياة السياسية في إسرائيل. وكان قد شغل منصب رئيس الوزراء في منتصف 
الثمانينات» ولديه رصيد كبير من الخبرة» ولكنه لم يقد حزبه أبداً نحو النصر 
في الانتخابات. ومع هذاء فإن الأجواء التي أعقبت اغتيال رابين» وإدانة اليمين 
السياسي الإسرائيلي» على نطاق واسع لخلقِهِ أجواء أدّت إلئ العنف. قد 
جعلت القليل يشك بنجاح بيريز في الانتخابات. وفي غضون تلك الفترة» كان 
تنفيذ الاتفاق الإسرائيلي ‏ الفلسطيني جاريا . 

من أجل تمهيد الطريق أمام مباحثات الوضع النهائي الختامية» المقرّر لها 
أن تبدأ في أيار/ مايو 01996 عيّن بيريز أحد مساعديه» يوسي بيلين ليقابل نائب 
فورقاه» محدودعياس (أيوهازن».. والعقى الرجلان شرا واستكشنا نين 
مخطط تمهيدي شكل انّفاق نهائي. ولم تكن لقاءاتهما مفاوضات رسمية» 
ولذاء لا ينبغي المبالغة في أهمية ما أنجزاه. ومع هذاء فإن مباحثاتهما قد 
ذهيت أبعد من أية اتات أحخرئ ذات طابع رسمي » في حسم أشد الخلافات 


صعوبة بين الجانبين. ولو تحقق السّلام» عندما كان بيريز رئيسا للوزراء 


008 رئاسة كلينتون 
وزعرفات: ريسا ناتك اف + لكاة اشافهما شنيها يما توصل إلبه الرسلان: 


ووفقاً للرواية الموجزة للبيان نفسه. كان على إسرائيل أن تعترف بدولة 
فلسطينية منزوعة السلاح» مع كافة امتيازات التعادك رتسوف العف ابراه 
جزءاً من الضمّة الغربيّة على طول خطوط 21967 وبهذا تضم الكثير من 
المبتعوظعات :»:والغالبية الخالية فرح السمتحوطين الإسرائليين (الذين بقارت 
عددهم مائة ألف مستوطن من أصل 140 ألفاً) تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة ؛ 
وستصبح هذه المستوطنات إسرائيلية بالكامل» شأنها شأن تل أبيب وبئر السبع . 
وسيتم الإلحاق في إطار تبادل للأراضي» بحيث يتم تعريض خصر إسرائيل 
الرفيع» ويتوسع الفلسطينيون بالمقابل» بأراض على طول قطاع غرّة. أما 
المستوطتوية الإسراتبليوة: /الذيق لن يلقو بإنبرائيل» فسيكون لمن الخبارننا 
بين التعويضء أو العيش في الدولة الفلسطينية» مع ترتيبات أمنية خاصة بهم . 
وبالنسبة للاجئين» فلن يعود منهم أحد إلئ أرض إسرائيل» ولكن» لن يكون 
هناك قيود على الهجرة إلئ الدولة الفلسطينية . 


وكانت القدس من أشد المسائل تعقيداً. وعند هذه النقطة» توصل بيلين 
وأبو مازن إلى تفاهم مؤقت يتضمن التالي : يعترف الفلسطينيون بالقدس الغربية 
أرضاً إسرائيلية مستقلة» وعاصمة لإسرائيل؛ وهذا من شأنه» أن يؤدي إلى 
اعترافه العالئة والقادس اوري عايد الا سر ار موقنس اليه تيل انان 
منطقة «القدس» الجغرافية؛ هي في واقع الأمرء أكبر من الحدود البلدية للقدس 
الإسرائيلية . ولهذاء فإن إسرائيل سوف تعترف ب «القدس» عاصمة فلسطينية. 
أي ها شسيشمل فعليا متطقة مكل أبو ذيين: التي تعتبر الآن ضاحية من ضواحي 
القدس . أما القدس الشرقية» فسوف تعتبر من قبل كلا الجانبين» أرضاً متنازعاً 
عليهاء وتبقى على وضعها الراهن إلئ زمن غير محدد» وستظل إسرائيل تمارس 
هناك» سيادة فعلية دون الاعتراف بذلك . وسيتمتع الفلسطينيون بوضع متميز في 
الحرم الشريف (جبل المعبد)» وهو ما يعكس أساسا الوضع الراهن» حيث 


كلينتون يسهل الأمور 06009 


تتحكم السلطات الإسلامية بهذا الموقع. ولسوف تقسم مدينة القدس نفسها إلى 
مام رذاروة لامكل كعم عربي وقسم لليهوة الاسرائيليين المتطرفين ديتياء 
وقسم اير امي علمانى) تتمتع باستقلال ذاتي واسع نحت (سقف بلدية»). 
ويستطيع القاطنون العرب» ضمن إسرائيل » أن يكونوا مواطئين تابعين للدولة 
الل 
تحؤل 

لم يكن بيريزء فيما يبدوء مطلعاً على مقدار التقدم الذي تم إحرازه على 
صعيد المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية» وقد حاول. قوق تسلمة السلطة» أن 
يا وفي رحلة إلى واشنطن في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر ») ناشد رهز ز الرئيس الأسد استئناف المفاوضات . ةا 
ا ثانية» 0 ل 
كانون الأول/ ديسمبر التقى أوري سافير» الذي شارك في مفاوضات «اتفاق 
أوسلوا» بالسفير السوري وليد المعلم في وادي بلانتيشن خارج واشنطن. 
وضااكدة :اده :الم اتجتات الصعة الى تارك :فيه الامريكروق ع فرك فقايا 
أمنية» وبدا أنها حقّقت بعض التقدم . 


عرفات ومؤيدوه من «فتح) بسهولة فى انتخابات نزيهة» جرت تحت مراقبة 


(26) صم بيعأ/ا ووععمءم وأو0 عط أن عمنشط مه عمعوعوط مده عط1» .ملائعة8 أووملا ممم 
أه] عانلتاكما ممغعومتطعه/ل!ا عط مغ غرممعء صيمه] بعتامه لوععمد «وعوط عطقا عطاع 
عط أه عقهءل ع5[ .2 .م 1996 ,11 .ع06]) 112 .هلط «رطعغهين ععدعظ2 الإعأاوظ أموع عوعلح 
لبج محعك عد ععدام عاممغ غهطة ممتتوغمععم عط ,ه] غمعمععرعة مأعدلز طخ-صائع8 
0 لاأبال مأ 
يمكن الاطلاع على النص الكامل في موقع بروكنغز الذي سبق ذكره. 

(27) .266-283 .مم رووععوءط عط[ ,52/5 


دقيقة. وبعدها بوقت قصيرء صوّتت السلطة الفلسطينية على حذف تلك 
العبارات الواردة في «الميثاق»؛ التي ترفض حق إسرائيل في الوجود. وبدا كل 
شيء يسير على ما يرام» ما عدا التهديدات التي كانت لا تزال ترد على لسان 
المتطرفين. وأمر بيريزء الذي كان يأمل» في أن يبدو صارماً مثل رابين» باغتيال 
يحيى العياش » وهو متطرّف من حماس » غرف عنه أنّهِ كان «صان نع القنابل» . 


في شباط/ فبراير وبداية آذار/ مارس 1996. ضربت «حماس» ثانية, 
وسبّبت حسائر فادحة. ففي القدس وتل أبيب» فجر انتحاريون متفجراتهم في 
حافلات وأماكن عامّة. وعندما صمتت أخيراً أصوات المتفجرات» كان عدد 
القتلى الإسرائيليين قد وصل إلئ ما يزيد على خمسين قتيلاً. بعضهم في قلب 
تل أبنت فى امركز ديزينغوف». وكان تأثير ذلك على الرأي العام مأساوياً. 
كان نري عاخ | عن طلمانة الإسرائيليين العاديين» حتى عندما أمر بهجوم واسع 
النطاق في لبنان» في محاولة لضرب أعداء إسرائيل. وقتلت قواته العسكرية, 
عن طريق الخطأ. ٠‏ ما يزيد على مائة مدني لبناني من الأبرياء الذين لجأوا إلى 
حماية معسكر تابع للأمم المتّحدة 1 وقد رُوع كثير من الناخبين من عرب 
إسرائيل» وعبّروا عن غضبهم عن طريق رفض التصويت لبيريز عندما جرت 
الانتخابات في أيار/ مايو. 


أدّت أحداث شباط/ فبراير وآذار/ مارس إل توقف المحادثات السورية 
- الإسرائيلية» كما بدا السَّلام الإسرائيلى ‏ الفلسطينى معرضاً للخطر . ولم يعد 
ليكود؛ بينيامين نيتانياهو» الذي قدم نفسه على أنه «السيد أمن». وكانت 
انتخابات 1996 الإسرائيلية» أول انتخابات تُجرى وفقاأ لقواعد جديدة تسمح 
للناخبين الإسرائيليين باختيار رئيس الوزراء المقبل» مباشرة. وعندما أعلنت 
الأصوات» تبين أن نيتانياهو قد فاز بنسبة تقل عن نصف فى المائة» وأن حزبه 
قد فاز بالفعل بمقاعد أقل» في مجلس «الكنيست»» من حزب العمل . وأبدى 
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بعض المراقبين شكوكهم في استمرار عمليّة السّلام لفترة من الوقت» ربما قد 
تكون غير محددة. 


هل كان بوسع كلينتون أن يفعل ما هو أكتر؟ 


تعتبر الفترة الممتدة من 1992 1996 فترة ملتفة للنظرء من حيث إحراز 
التقدم ‏ فقد تحقق خلالها انفاق اومان 1[ وأوسلو 2 والسّلام بين الأردن 
نسبياًء الذي قامت به الولايات المتّحدة في دفع الأطراف المعنية إلى توقيع 
0 (228 : . : . 
اتفاقيات 2 . ولم يكن هذا بسبب عدم اهتمام كلينتون وكريستوفر وروس بهذه 
المهمة». إذ همء على العكس من ذلك». قاموا بإجراء مباحثات» وسافروا 
وحضوا الفرقاء وشجعوهم. وقاموا بالدور الذي اعتقدوا أنّه الأكثر ملائمة: 
وهو دور مُسهل الأمور. وكانوا مستعدين لدعم السّلام بالمساعدات» بل إنهم 
ألمحوا إلئ احتمال إرسال قوات أمريكيّة إلى الجولان» كجزء من قوةٍ لحفظ 
السّلام . وكانت جميع هذه الجهود موضع ترحيب من جانب الأطراف 
المتفاوضة» ولم يظهر خلال تلك الفترة إلا القليل من الانتقاد العلني للدور 
الأمزيكن» وكاقت و ورانك» نقنه تامل :دوسا بماعو أكنز» :من بعادت الولايات 
المتّحدة» ولكتها لم تكن تتوقع فعلاً أن تنافس إسرائيل بالحصول على الدعم 
الأمريكى» وهكذاء فقد حاول عرفات بناء علاقة عمل طيبة مع كلينتون» آمل 
أن يضطلع الأمريكيون بدورهم في مفاوضات الوضع النهائي . 


لو أن رابين بقي حياً ليرى سير استراتيجيته حتى النهاية» لكان نهج 


(28) يصف رابينوفيتش فى كتابه «حافة السّلام)» ص 9 الدور الأمريكق على الوجه التالى : 
«احتلت عملية السَّلام في الشرق الأوسط واحداً من أهم المواقع في السياسة الخارجيّة لإدارة 
بيل كلينتون الأولى حيث «تحقق نجاح مهم بالعودة إلى استثمار ضئيل نسبياً ومخاطر محدودة» 
(تأكيد مضاف) . 
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كلينتون في أن يدع إسرائيل تخطو نحو المفاوضات» ذا معنى واضح. ولكن 
الوقت عامل جوهري في الشرق الأوسطء والولايات المتحدة لم تفعل إلا 
القليل لإضفاء إحساسها الخاص بالإلحاح. فعلى المسار السوري بشكل 
خاصء كانت غير قادرة على إتمام صفقة بدت جاهزة للإنجاز. ومن الصعب 
أن نقرر لماذا حدث ذلك على وجه الدقة» ولكن المرء لا يشاهد إلا إشارة 
مغبلة الروتمية أمردكي لأقدام كن مع الاسةءورابيق نان يكحا جات 
حذرهما الطبيعي. وأن يتقدما نحو عقد اتفاق. إذ لم يجر شيء يُذكر في ولاية 
كليتهين الأولنة بالمقارنة مع لات كيستجز المكوكنة» أو كامب :ديفيد أو 
إعداد بيكر لمؤتمر مدريد. لا أحد يستطيع القول إن مثل هذه التاكتيكات لا بد 
أن ينجح, ولكن المذهل أنّْها لم تُجرب» وخاصة في ظل الدور التاريخي الذي 
قامت به الولايات المتحدة» والزخم الذي أوجدته في مباحثات السَّلام عام 
3. 


لم يسمح كلينتون لنفسه بمجابهة رابين» في أي وقت من الأوقات» حتى 
ولو كانت هذه المجابهة غير علنية بالتأكيد. فقبل أوسلوء لم تجر إدارة كلينتون 
اتصالات مع م. ت. ف. خشية أن يؤدي ذلك إلى استبعاد الفلسطينيين الأكثر 
اعتدالا . أما رابين وبيريز» فقد كانا بالطبع» يريان الأشياء كما هي» وتقدما نحو 
عقد صفقة مع عرفات. ولم يحذّ كلينتون سريعاً حذوهما إلا بعد توقيع أوسلو. 
وحتى :ذلك البجية ظل 'فليسون معيسكا بسباسة عدم تأييد الولايات المتّحدة 
لقيام دولة فلسطينية . فإذا ما اتفق الطرفان على مثل هذه النتيجة» فإن الولايات 
المتحدة لن تعترض على ذلك بالطبع . وبذاء بدا الأمر وكأن كلينتون لا رأي 
خاضا له أ كان الولاياك المتّحدة ليست لها مصلحة قومية مستقلة راهنة في 
عمليّة السّلام. ولو أن كلينتون تحدّث؛» على نحو إيجابي عن دولة فلسطينية 
ديمقراطية كنتيجة ممكنة» لعزز موقف الفلسطينيين المعتدلين» الذين لم يكن 
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لديهم الكثير كي يظهروه أمام شعب الضمّة الغربيّة وغرّة» ولسهّل الوصول إلى 
الموافقة الإسرائيلية على النتيجة؛ القن اعترف كل سن رانين وعرير انها 


ع (29) 
حدميه 5 


لعل من الممكن تفهّم عزوف كلينتون عن اتخاذ أية خطوات» قد تبدو 
وكأنّها تزعزع موقف رابين» وهذا ما يتفق مع وجهات نظر كل من روس 
وانديك » وما يلائم الوضع الداخلي لسياسة واشنطن». حيث يتحفز الكونغرس » 
الذي بات الآن تحت سيطرة الجمهوريين» للانقضاض على كلينتون عند أية 

1 0000000 1 .0000م . (30) 
جولة لا يكون فيها مؤيداً لإسرائيل على نحو مُرض" . وحتى عام 21996 لم 
يكن هناك سبب ملموس للاعتقاد بأن كلينتون وفريقه قد ضلوا جادة الصواب . 
إذ ماذا يسعهم فعله مع رئيس للوزراء مثل نيتانياهو؟ هل كان بوسع كلينتون 
وفريقه ابتكار استراتيجية لإبقاء مسيرة السّلام مستمرة» بوجود رئيس وزراء 
إسرائيلي متعتت؟ هل يستمرون في تجئّب ممارسة أي نوع من الضغط؟ أم أنهم 
سيرون مصلحة استراتيجية فى المحافظة على مكتسبات السنوات الماضية» 
ويطرحون مزيجاً من الحوافز لإقناع القيادة الإسرائيلية الجديدة» بأن 
المفاوضات القائمة على مبدأ «الأرض مقابل السّلام» هي في مصلحة إسرائيل 
الوطنية؟ لا شيء في ولاية كلينتون الآولى يعطي سببأ لتوقع تبدل مهم في 
الاستراتيجية» ولكن الوضع على الأرض سرعان ما تبذل بطرق جوهريّة . 


(29) /لزابز) 73 .اهلا 5اندااخ مواعرمط ,«لعدعممعط ,ه] عم نا عط1!>» عمدب .8 «دصدألائللا 
.7 .مم (1994 أدناع نام 

(30) في عام 1994 حقق الجمهوريون نتيجة جيدة في انتخابات الكونغرس وخاصة في مجس 
النواب. وتسلم نيوت غينفرتش من ولاية جورجيا رئاسة المجلس . كان محافظا متشددا 
ونصيراً قوياً لإسرائيل. 





الفهصل . 
10 الجزء الأخير من ولاية كلينتون: 
خلافات؛ وتردّدء وخيبة أمل 








لا بد أن خبر انتخاب بينيامين نيتانياهوء في أيار/ مايو 1996» رئيساً 
لوزراء إسرائيل» كان أشبه شيء بالصدمة بالنسبة إلى الرئيس بيل كلينتون 
ومستشاريه المقرّبين في السياسة الخارجيّة . فهم قد أوجدوا علاقات وثيقة مع 
إسحاق رابين» وبالتالي مع شمعون بيريزء وشجعوا سياستهما في إقامة سلام 
عربي - إسرائيلي» يستند بقوة» إلئ افتراض أن إسرائيل سوف تنسحب في 
النهاية من معظم الأراضي التي احتلتها عام 1967» عندما تضمن السَّلام والأمن 
من جانب جيرانها. أما الآن» ومع عودة حكومة ليكودية إلئ السلطة» فقد بات 
على كلينتون أن يستكشف كيفية التعامل مع حكومة إسرائيلية تشك في العرب» 
وغير راغبة في التخلي عن الأراضي تحت أية ظروف» ومتشددة حيال أي إملاء 
من جانب الولايات المتحدة. 


كان كلينتون» الذي استثمر جانباً كبيراً من وقته في صنع سلام عربي - 
إسرائيلي» متجنباً الكثير من الجدل حول فصر دوره على تسهيل الأمور 
يستطيعء نظرياء أن يتابع النهج ذاته» على أمل أن يتحول نيتانياهو إلى 
براغماتي. كما كان يستطيع» كخيار آخرء أن يتخلى عن المبادرات الدبلوماسيّة 
في الشرق الأوسط لفترة محدودة» مُجبرأً الفرقاء على القبول بنتائج مشاركة 
أمريكيّة أقل» لعلهم» في الوقت المناسب» يدعون الولايات المتّحدة إلى 
العودة مما سيعطي كلينتون مزيداً من النفوذ. أو قد يقرر كلينتون» أن للولايات 
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المتحدة مصلحة كبيرة في إنهاء النّزاع لأسباب تخصهاء ويمكن أن تحاول 
الضغط على كلا الطرفين ومداهنتهما ‏ وخاصة الجانب الأقوى وهو 
الإسرائيليون ‏ لتقديم التنازلات الضرورية من أجل السَّلام. وهذه الاستراتيجية 
الأخيرة» ستكون مُكلفة بشكل واضح» على صعيد السياسة الداخلية» وعلى 
كليتتون أن يُفكر في إعادة انتخابه» حتى قبل مجرد التفكير في هذا النهج . 


إحياء أوسلو 

دخل نيتانياهو حملته الانتخابية بصفة «السيد أمن» مُدعياً أن اتّفاقيتى 
أوسلو كانتا خطراً على إسرائيل» وأن ياسر عرفات ما هو إلا إرهابي» وأن 
. إسرائيل لن تقدم المزيد من التنازلات بشأن الأراضي. ومعنى هذا أن كلينتون» 
إذا لم يتم تعديل بعض هذه الآراءء سيشهد تلاشي الكثير من التقدّم الذي عمل 
على إحرازه في السنوات العديدة السابقة. ولهذاء فقد كانت الفقرة الأولى فى 
برنامج العمل» هي إقناع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأن تحافظ على 
التزاماتهاء وأن تتعامل بطريقة بئّاءة مع عرفات» الذي ربما كان. في نظر 
كلينتون وفريقه» ذا ماض كريه. ولكنه يبقى الزعيم الوحيدء في الجانب 
الفلسظيتئ الذى كان قادرا على تنفينك وعودة» وإذا لم يكن عرفات على رأس 
السلطة» فثمة تخوف من أن يتسلم زمام الأمور زعماء «حماس». الأكثر 
راديكالية. والأخطر مما يمكن أن تتعرّض له «أوسلو)»., أن الاتجاه العقائدي فى 
السياستين العربية والإسلامية يمكن أن يتحول إلن منحى خطرء إذا أصبح 
السّلام الإسرائيلي ‏ الفلسطيني موضع شك. والأكثر من ذلكء أن السّلام بين 
مصر وإسرائيل » والأردن وإسرائيل, يمكن أن يتبدد م جراء الجمود الطويل 

في بداية تموز/ يوليو عام 2.1996 التقى كلينتون» لأول مرة» في المكتب 
البيضاوي. بالزعيم الإسبرائيلى الجديد. وعند هذه المحطة. كان هدفه» الذي 
بدا متواضعاً الإبقاء على استمرارية عمليّة التفاوض . وكان كلينتون يقف على 
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أرضية ضلبة: فتيتائياهو قد لآ يوافق على أوسلوء» ولكنه لآ يستطيع:حقا أن 
ينكرها. ومن المرجح أنه سيحاول البرهنة على أنه مماحك» فيما يتعلق 
بالالتزامات الفلسطينية» بموجب اتّفاق أوسلوء وسيبربط ما بين أية انسحابات 
جديدة» وخضوع عرفات الكامل لأحكام الأنداق المعيلقة بال موه زا لك اذ 
نيتانياهو كان يتكلم عن «الأمن» و«التبادلية» بوصفهما العنصرين المركزيين في 
«أوسلو؛ء وأظهر لائحة بالاختراقات الفلسطينية التي لا بد أن تعالج» قبل أن 
يستأنف الاتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية . 


تأكد لكلينتون وفريقه» أن نيتانياهو يعطي قيمة كبيرة لعلاقة إسرائيل بكل 
من مصر والأردن» مهما كانت درجة معارضته لتأييدهما عرفات. وهذا ما شجع 
كلاً من الرئيس حسني مبارك والملك حسينء على التعامل مباشرة مع 
نيتانياهو» ومعاملته باحترام» وهو ما يساعدهما بالتالي على إقناعه بتقليص 
معارضته لاتّفاقي أوسلو. وذهب الملك حسين بعيداً» إلى حد دعوة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الجديد إلى عمّانء الأمر الذي أزعج المعارضة الأردنية التي 
كانت تعبر لفظياً عن استيائها. وتجرع مبارك المرارة» وهو يخفي عدم تقبله 
للزعيم الإسرائيلي الجديد. 

وسرعان ما تبين أنه كان من العسير تنفيذ أحد جوانب اتفاقي أوسلو. 
وكان رابين وبيريز قد وافقاء من قبل» على انسحاب القوات الإسرائيلية من 
عاد ددع لكلو ولك اه رين أل فقي اللكر الانناق المتكتومو »ءاقن 
الأسابيع التي سبقت الانتخابات في شهر أيار/ مايو. وجاء نيتانياهو ليعلن 
بوضوحء أنه لن ينفذ اتفاق الخليل كما جرى التوقيع عليه» وأنّه لا بد من إعادة 
التفاوض حوله. واعترض عرفات قائلا: إن إعادة التفاوض سترسي سابقة 
خطيرة. واستمر الجمود قرابة شهر. 


وأخيراء وبعد تشجيع شديد من جانئب الولايات المتحهدة: اجتمع 
نيتانياهو وعرفات وجهاً لوجه في بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر. وتلا ذلك 


618 ركاسة كلينتون 


بوقت قصيرء اجتماع ثان لكلينتون مع نيتانياهو للتباحث» ظاهرياً. حول أفضل 
الطرق لاستئناف المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية» وكذلك حول إعادة اتفاق 
أوسلو إلى مساره. وبعد أيام قليلة» 57 السلطة الفلسطينية مفاوضات حول 
نهج معدل لانسحاب إسرائيل من الخليل . 

في نمط من العلاقات؛ سرعان ما بات مألوفاً» راح نيتانياهو يناكف م. 
ت. فء وهذا ما عرّضه لبعض الانتقادات داخل حزبه» من خلال عمل بدا أنه 
يرفى الي ايتذاب مؤمدية المتشتدي .على هذى ستو انك كان ثلة مميالة 
خلافية حناب 4 تملك نما إذا كان على إسرائيل أن تفتح النفق القديم الذي 
يدور حول «جبل المعبد» (الحرم الشريف). ذلك أن فتحه كان سيؤدي إلى 
السماح للناس بالذهاب مباشرة من «الحائط الغربي» إلى أحد مداخل «قبة 
الصخرة». في المنطقة الإسلامية من القدس. وكان هذا الموضوعء كشأن 
موضوعات كثيرة أخرى في القدس». ينطوي على حساسيّات دينيّة» وكانت 
الحكومات السابقة مصمّمة على عدم المخاطرة بإثارة مشاعر المسلمين 
وتأجيجهاء مهما كانت الحقوق المشروعة. بيد أن نيتانياهو عزم على نحو 
منفرد» بدون تحذير مسبق لقوات الأمن لديه؛ فضلاً عن إعلام الفلسطينيين. 
واندلعت المظاهرات في الأيام التالية» وانضمت الشرطة الفلسطينية لأول مرة 
إلى المواجهات. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين» الذين لم 
يواجهوا تلك القوات بالحجارة فقط. بل واجهوها أيضاً بالأسلحة النارية الآلية. 
ووقعت خسائر في كلا الجانبين. واستشاط نيتانياهو غضباًء وادعى أن السلطة 
الفلسطينية» المسؤولة عن حفظ الأمن؛ قد كشفت عن وجهها الحقيقي في 
الأزمة. ولا حاجة إلئ القول إن الفلسطينيين قد أنحوا على نيتانياهو باللائمة» 
على العمل الاستفزازي الذي قام به بفتحه للنفق . 


كان كلينتون قلقاً للغاية لاندلاع العنف» وهذا ما دفعه إلى دعوة كل من 
عرفات ونيتانياهو والملك حسين إل واشنطن؛ أما مبارك» فقد كان غير قادرء 
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أو غير راغب في المشاركة. ولما كان كلينتون من المؤمنين دوماً بفضيلة 
المحادثات» فقد دعا المتخاصمين معاً إلئ الغداء في البيت الأبيض» ومعهم 
الملك حسينء ثم تركهما معاًء كما لو كان كل ما يحتاجان إليه هو بعض 
الوقة: لتضقنة تزاعهينا .و أتير عمل كليكوق المسهل كوما الامو والمترذه 
بالانخراط في القضايا الشوهرية. وكاتت تتيحة هذه القئة الغريية: قرارا 
باستئناف المباحثات حول الخليل . 
إعادة انتخاب كليئتون 

لا أحد يستطيع أن ينكر على كلينتون» مهما كانت مثالبه كاستراتيجي في 
السياسة الخارجيّة» أنه كان مُعلّما في خوض الحملات الانتخابية . وقد بداء 
بالمقارنة مع منافسه» الجمهوري بوب دول» مرشحاً مفعماً بالحيوية» والجاذبية 
الشخصية؛ .والتفاؤل بالمستقبل. ولعب أداء الاقتصاد الجيد» دورا كبيرا في 
مصلحته. ولم تُجدٍ دول شيئأًء محاولته أن يبدو أكثر ولاء لإسرائيل من 
كلينتون. فقد أيدت أصوات المقترعين اليهود» بغالبية كاسحة؛, الرئيس 
كلينتون» الذي طرح نفسه في الحملة» كأفضل صديق عرفته إسرائيل. وبمثل 
هذه الأسهم العالية» ضمن كلينتون لنفسه نصرأ كبيرا عندما ذهب الناخبون» 
أخيراًء إلئ صناديق الاقتراع في شهر تشرين الثاني. وكانت هذه أول مرة» منذ 
عام 21964 يعاد فيها انتخاب رئيس ديمقراطي ‏ وهذا إنجاز كبير لكلينتون في 
حملته الأخيرة. والآن» حيث لم يعد لديه فرصة انتخابات قادمة» ماذا تراه 
فاعلا في ولايته الثانية؟ 


لم يؤد انتصار كلينتون الشخصي في صناديق الاقتراع إلئ انتصار 
الديمقراطيين في الكونغرس . فقد حافظ الجمهوريون على سيطرتهم في كلا 
المجلسين» مما جعلهم يمارسون ضغطأً جديا على الرئيس في الشؤون 
الداخلية؛ والشارجئة معاً: وكان على رأس لجتة العلاقات الخارجيّة) فى 
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المتحدة: والمساعدات الخارجيّة» والتعددية» ووزارة الخارجيّة» وهو فى 
مركزه الحالي». يجسّد التأييد المطلق لإسرائيل» وإن لم يكن كذلك في 
الماضى : وكان يشغل موقع رئاسة «لجنة مجلس النواب للعلاقات الدولية» بين 
غيلمان» الذي كان بذوره مواودا كوي للدولة العبرية . ومع هذا فقد كان بوسع 
رئيس يتمتع بالشعبية» ومعروفاً بصداقته لإسرائيل» أن يجازف بمخاطر قليلة في 
عدم الاتفاق مع نيتانياهو, ومبرهناء في الوقت نفسهء على حرصه على 
حاجات إسرائيل الأمنية» ومغطياً نفسه بعباءة أوسلو وعمليّة السّلام. 


اتفاق الخليل 

كان هدف وزير الخارجيّة وارن كريستوفر الوصول بالمفاوضات حول 
إعادة الانتشار الإسرائيلي» خارج الخليل» إلئ نهاية ناجحة. وبدا كمن يريد أن 
يصفي جدول الأعمال» قبل أن تبدأ مرحلة جديدة. 

بعد شهور من المفاوضات الشاقة» توصلت كل من إسرائيل و«المنظمة». 
أخيراًء إلئ اثّفاق الخليل في 15 كانون الثاني/ يناير 201997 , وسرعان ما تم 
التصديق عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي والمجلس التشريعي الفلسطيني» 
كالكة كور في امون نولا كان زاك الاتقاق هو الار ل مز توعد بي 
حكومة إسرائيلية بقيادة ليكود. وبين «المنظمة»» فقد اعتبر من قبل كثير بمثابة 
جد فاضل» وسارضك إدارة كليسرت إل اند قسيبها من الفشر بين الإلجار. 
وزعم المتفائلون أيضاًء أن الاثّفاق قد برهن على أن نيتانياهو لن يتمسّك بيهودا 
والسامرة» كما يصر اليمينيون في حزبه. 

وكانت إسرائيل» قبل هذا الاثّفاق» قد سحبت جميع قوّاتها من المدن 
والبلدات الكبرى في الضفّة الغربيّة» باستثناء الخليل» بموجب أحكام انّفاق 
أوسلو 2. وفي هذه المنطقة» التي باتت عرف باسم «المنطقة آ 4‏ والتي تشكل 


(1) للاطلاع على نص اتفاقية الخليل ارجع إلئ موقع بروكنغز على الإنترنيت الذي سبق ذكره. 
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حوالن :انمق أراضى الضثة العركة وغز راتت الشرطة الفلسطيية تعمل 
المسؤولية الكاملة عن الأمق: ولا يقطن أي إسرائيلى فى هذه المنطقة . وكانت 
الخليل تختلف عن باقى مدن الضمّة الغربيّة» لأن حوالي 400 - 500 مستوطن 
إسرائيلي» معظمهم من المتعصبين المرتبطين بحركة غوش إيمونيم اليمينية» قد 
انتقلوا إلى بيوت عند أطراف المدينة» بالقرب من موقع ديني حسّاس هو 
بالعرب» تحتاج إلى حماية عسكرية إسرائيلية دائمة. وكان الفلسطينيون يرغبون 
فى أن يغادر المستوطنون المدينة كلياً؛ ولكن حزب العمل رفض أن يُخلي 
الحماية العسكرية الإسرائيلية» خلال الفترة الانتقالية. وكان هذا يعني» أن 
تنسحب إسرائيل من 80/ من المدينة» وأن تبقى سيطرتها على 20/ منها. وقد 
ضمت هذه المنطقة الأخيرة المستوطنين» بالإضافة إلن 30 ألف فلسطيني . 


أكّد انّفاق الخليل» العناصر الأساسية الواردة في اتّفاق أوسلو 22 
يقتان تلاك العدينة :ولك الاجرزاءات الأمتية كانت تدده فى يعفن 
الحالات» لصالح إسرائيل كينا" ضير لاطو بواتضيية الا نان من 
الترتيبات الخاصة المتعلّقة بالأمن» في عدة مواقع مقدّسة» كان من أهمها 
المسجد/ الضريح الإبراهيمي» حيث كان الإسرائيليون والفلسطينيون 
يتعبدون جنباً إلى جنب . 


من بين ابتكارات اتّفاق الخليل: إدراج «ملاحظة في السجل» كتبها 
المنسّق الأمريكي الخاص في الشرق الأوسط دينيس روس . فقد كان نيتانياهو 
غير راغب في وضع اسمه في وثيقة تُلزم إسرائيل بإجراء انسحابات أخرى» 
بمقتضى أوسلو 22 ولكنه كان مستعداً لأن يدع روس يكتب ملاحظة تفيد بأن 
إسزائيل ستظل ملتزمة بأوسلو 2 «على أساس التبادلية». ومسألة التبادلية هذه 
ضعت مسألة أساسية في أحاديث نيتانياهو الطنّانة» وكثيراً ما ردّد أن إسرائيل لا 
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تستطيع أن تفي بالتزاماتها بموجب اتّفاقي أوسلوء إذا لم يستجب الفلسطينيون 
لقضايا مثل توفير الأمن وتعديل ميثاقهم الوطني. والحق» أن أي من الجانيين لم 
يلتزم تماماً بجميع تفاصيل انّفاقي أوسلو: فإسرائيل لم تطلق سراح جميع 
السجناءء كما وعدت؛ والمنظمة لم تقم رسميأ بمراجعة نهائية للميثاق الوطني . 
وظل الجدل خول التبادلية» يستخدم نظرياً» لتبرير التشكيك باتّفاقي أوسلو من 
قبل الجانبين» ولكن إسرائيل كانت وحدها المستفيدة من ذلك» في هذه 
المؤتحلة: 
رسم روس مسؤوليات إسرائيل نوعياً بموجب أوسلو 2 كما يلي © : 
نا. + إفاذة انان أوسع للقوات الإسرائيلية من المنطقتين «ب» و(ج1. تبدأ في 
الأسبوع الأول من آذار/, مارس 1997. 
- يتم البحث في قضايا إطلاق سراح السجناء» وفقاً لأحكام أوسلو 2. 
- تستأنف المفاوضات حول مختلف المسائل المعلّقة» بما فى ذلك ممر آمن 
من غرّة إلئ الضمًّة الغربيّة» والمطار» وميناء غرّة. وسةين لفان 
الاقتصادية والآمنية. 
نانفك مفاوضات الوضع النهائي, التي بدأت من الناحية الفنية في آذار/ 
مارس 41996 والتي» سرعان ما عُلّقت. في ١غضون‏ شهرين»؛ أي في 
وقت ما من شهر آذار/ مارس 1997. 
من الملاحظء أن هذا البيان عن المسؤوليات الإسرائيلية» لم يتضمن أي 
شيء عن انسحابات إسرائيلية تالية من الخليل . كما لم يحدد حجم الأراضي في 
باقي الضفة الغربيّة التي ستنسحب منها إسرائيل. وكان اتّفاق أوسلو 2؛ على 
التقيضى من ذلك قد حدّد ثلاث مراحل للانسحاب في فترات من ستة أشهرء 
مع تحديد تاريخ إنجازها . ولم تُرسم بوضوح أحجام الأراضي هنا أيضاً. ولكن 


)2( للاطلاع على نص رسالة روس ارجع إلى موقع بروكنغز على الإنترنيت الذي سبق ذكره. 
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تفاهماً عاماً حول هذه المسألة» كان قد تم بين المفاوضين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. ولكن هذا التفاهم لم يصمد. 

وفي إطار اتّفاق الخليل» كتب وزير الخارجيّة كريستوفر إلئ كلا الزعيمين 
فتوقيحا قافنا فينافن واكك اذن لقي تصن ورالعة ليد عا باقر"اببوالتن 
تضمنت أربع نقاط تفاهم أمريكيّة من أجل إرضائه. الأولى» يوافق فيها 
يي «التبادلية» التي استخدمها نيتانياهو» وتبين أنه أبلغ عرفات 
أن الفلسطينيين» ينبغي أن يكونوا جادين في بذل كل جهد ممكن» لترسيخ 
النظام والأمن. 500 فإن تنفيذ الاثفاق المرحلي يصبح موضع شك. 
وفي التقطة الثانية: يؤكد كريستوفر أن اجميع المراحل الثلاث». لإعادة انتشار 
أوسع» ينبغي مي أن تتم في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ تنفيذ المرحلة 
الأولى» من إعادة الانتشار الأوسع. على ألا يتأخر ذلك عن منتصف 2)1998. 
وهذا يعني بعبارة أخرى. أن الولايات المتّحدة كانت تتوقع من نيتانياهو أن يسير 
قُدُماً في تنفيذ خطة الانسحاب الثلاثي المراحل. ولكن ذلك ورد على أنه 
«اعتقاد» كريستوفر» وليس كالتزام مستوف للشروط من جانب نيتانياهو . 

والأهم من ذلك». أن كريستوفر قال لنيتانياهو صراحة «لقد أخطرت 
الرئيس عرفات بوجهات النظر الأمريكيّة حول عمليّة إعادة نشر إسرائيل لقواتهاء 
وتعيين مواقع عسكرية محددة» ونقل سلطات ومسؤوليات إضافية إلى السلطة 
الفلسطينية». أي أن إسرائيل» بعبارة أخرى» هي التي ستحدد بنفسهاء حجم 
الانسحابات القادمة وموقعها. ولن تكون هذه المسائل موضع مفاوضات مع 
الفلسطينيين. وقام كريستوفر فيما بعد بتأكيد هذا التفسير. 

واستخدم كريستوفرء أخيراًء عبارة تشئف آذان الإسرائيليين في نهاية 
رسالته وهي : الإسرائيل مخولة بالحصول على أراض آمنة وقابلة للدفاع عنها. 


(3) للاطلاع على نصّ رسالة كريستوفر ارجع إلى موقع بروكنغز على الإنترنيت الذي سبق ذكره. 


024 رئاسة كلينتون 


تخضع لمفاوضات مباشرة» ويتم الاثفاق عليها مع جيرانها». في حين أن نص 
قرار الأمم المتّحدة 242 يتحرّث عن حدود «آمنة ومُعترف بها». وكان الصقور 
الإسرائيليون يفضّلون الحديث عن حدود «آمنة وقابلة للدفاع عنها»» وقد 
أصيعيت الولايات المتّحدة الان تستخدم التعبير نفسه . 


وفيما امتدح كثيرون نيتانياهو على اختراقه لأيديولوجيا ليكود الصلبة» 
بالموافقة على الانسحاب من معظم الخليل» بدا أن الانسحابات الأخرى لن 
تكون واسعة النطاق» كما كان يأمل الفلسطينيون» كما لن تكون كاملة. وقد 
نشر في الصحف الإسرائيلية» ناسغما ضنة إن نيتانياهو لا ينوي الانسحاب إلا 
من 40 - 50/ من مجموع أراضي الغيدة الغربيّة» وأن إعادة الانتشار هذه. 7 
تعني على أية حال» أن الفلسطينيين سيكون لهم سيطرة كاملة على الأراضي 
التي سيتم إخلاؤها. وخلال ذلك» بدا نيتانياهو يفكر بأن تتحول بعض 
الانسحابات من المنطقة «ج» إلى المنطقة «ب» لأغراض أمنية . وهذا يعني» أن 
الاسرائلييق والفلشطيتيين معاء سيعولون فسؤؤليات الآمن فى هذه المناطق: 
وسكى الأ روه كدوم نانكة البملنة اديع سور للد يدن لكا 
على أطراف المساحات الداخلة ضمن المنطقة «21. وهذا يعنيء أن السكان 
الفلسطينيين سيظلون ضمن مناطق معزولة محاطة بقوات الأمن الإسرائيلية» أي 
جزر فلسطينية وسط بحر إسرائيلي. وهذا يختلف عن صورة بحر فلسطيني تقع 
ضمنه جزر إسرائيلية (المستوطنات الإسرائيلية تحت حماية عسكرية إسرائيلية)» 
وهذا ما بدا أن حزب العمل يقبل به» كمخرج محتمل في الضقَّة الغربيّة» عندما 
تستكمل مراخل الالمجاب اللاك: ‏ ولما بذاك هذه الصورة فون اعون 
فقا > حلت كلمة «بانتوستانات) ُسمع على نحو متزايد» في إشارة إلئ 
سياسة التوطين الفاشلة في جنوب أفريقياء التي يحكمها البيض . 


وجوه جديدة 


يبدأ الرؤساء ولايتهم الثانية» غالباً: بإعادة تشكيل حكومتهم. فبعض 
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الأعضاء البارزين يحترقون» وبعضهم يكون أداؤه سيئاً» وبعضهم الآخر يفقد 
ثقة الرئيس. ولا يحتاج الرؤساء إلى تفسير أسباب التغيير» ذلك لأنهم يتمتعون 
بصلاحية كاملة في إحاطة أنفسهم بمستشارين من اختيارهم» ولكنهم يخضعون 
فقطء إلئ موافقة على تثبيتهم من قبل مجلس الشيوخ» بالشيية لأعفناء 
الحكومة ومديري الإدارات رفيعي السدعوف :هذا سهان اميق القومي أو 
مساعديه). ل ل ل ال الرجل 
المحترم والذي يفتقر إلئ المهارة الحرفية» بالمنافسة القوية والسفيرة ان الاح 
المكحذة:«مادلين أولبرانت. وترك :طون لباق كصب سان لاعن القومي 
ليخلفه نائبه» وصديق كلينتون اعد صامويل بيرغر (ساندي). وعين 
الجمهوري المعتدل وليام كوهين في منصب وزير الدفاع. وبقي معظم طاقم 
الشرق الأوسط في أماكنهم» على الرغم من أن مارتن انديك عاد من إسرائيل 
نهائيً» ليستلم منصب مساعد وزير الخارجيّة لشؤون الشرق الأدنى. وبقي كل 
من ديئيس روس وآرون ميللر في منصبيهما لمتابعة رعاية المفاوضات. ولعل 
من بين الوافدين المهمين الجُجدد إلئ وزارة الخارجيّة : توماس بيكرينغ» الذي 
عمل سفيراً في الأردن وفي إسرائيل» كما عمل في الأمم المتّحدة في فترة 
حرب الخليج . فهو دبلوماسي رفيع وموهوب» ويمكن أن يتوقع منه القيام بدور 
ماء في الشؤون العربية ‏ الإسرائيلية . 


كان هقان أ ولدزايف لمتضبيه:وزين القاوجنة أمرا معي الامعمام» في 
أول امرأة تغولى هذا المنصب».وأكاديمية محترمة» وتتمتغ بتأييد ؤاسع من 
جانب كلا الحزبين» منذ البداية. وكانت خبيرة بالشؤون الأوروبية. وهي 
مواطلة تشيكية تتقن عندة لغات» ومسالمة مع الثقافات الأخرى. وناجحة في 
إلقاء المحاضرات» وهو ميدان» كان سلفها فيه مني لأذمال” كانت تبدق 
راغبة في جعل السياسة الخارجيّة مثيرة للاهتمام» بالنسبة للجيل الجديد من 
الطلآب في سنّ الدراسة» في فترة ما بعد الحرب الباردة. ومن دواعي 
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المفاجأة» أن تحظى وزارة الخارجيّة والسياسة الخارجيّة بمدافع جريء عنهما. 
بل إنها كانت تحظى بشيء من إعجاب السيناتور جيسي هيلمز في الكونغرس . 
ولاغرو. فهي قد أمضت عدة سنوات» في عهد إدارة كارترء وهي تتعامل مع 
الكونغرس. لذا كان من المتوقع أن تتلاءم مع مزاج الكونغرس . ولما كان 
وزراء الخارجيّة الذين جاؤوا إلى مناصبهم بخبرة أوسع في الشؤون الداخلية» 
قلائل» فقد خشي بعضهم. أن تنظر إلى الشياسة الخارجِية سات السياسة 
الداخلية» ولكن لم يشك أحد أنها ستحظى بحضور قوي. 


أما وقد أصبحت أولبرايت الآن تحت الأضواء أكثر من أي وقت مضى» 
فقد بانت نُسأل عن ماضيها. فهي قد نشأت كاثوليكية وعضواً في الكنيسة 
الاو يت ا وان حي مناه ١‏ ايمر ون 
ثلاثة منهم ماتوا في «المحرقة»”*'. ومن دواعي الغرابة» أنَّها ادعت أنّها لا 
تعرف هذه التفاصيل عن كاري افير ها : وتساءل بعض الإسرائيليين ما إذا كانت 
محرجة بسبب أصلهاء كما تساءل بعض العرب عما إذا كان هذا سيعني انحيازاً 
الإسرائيل. ولكن تبين في النهاية» أن تاريخ أسرتها كان له تأثير أقل في آرائها 
المععلقة بالقتر فق ارسق بالمقارنة مع إحساسها القوي بالشؤون الداخلية 
وولائها لكليتتون» وأملها الظاهر في أن تبقى وزيرة للخارجيّة في ظل إدارة غور 
القادمة . وكان كل هذاء كافياً كي يضمن أنها لن تستسيغ القتال مع نيتانياهو. 
وكان السؤال» حول ما إذا كانت ستختار الانخراط أساساً في عمليّة السَّلام 
سؤالاً مفتوحاً . فكريستوفر قد تعرّض للسخرية من جراء رحلاته الكثيرة إلى 
القيرق الأوشيطع دون أن يحقّق إلا القليل من النتائج. وقد يدت |وليرايت 
متلهفة إلئ» التركيز على مسائل أخرى». تاركة عمليّة السَّلامِ حتى «تنضج» في 
نا 


)كه الهولوكوست - المترجم 
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كان من الصعب على الدوام» التركيز على ما يجعل ولاية الرئيس الثانية 
مختلفة عن ولايته الأولى . فثمة نقطة واضحة» وهي أنه لن يعول. بعد الآنء 
على جمهور الناخبين بالطريقة ذاتها. فهو إن لم يتعرّض للاتهام بالتقصير أو 
الإدانة «بجرائم فظيعة أو اقترافات جزائية» فإنّه من المتوقع أن يتابع عمله طوال 
السنوات الأربع من ولايته» حتى لو خسر التأييد الشعبي وتأييد الكونغرس . 
وهذا قد يعني نظرياء أنه سيكون حرا في متابعة سياسات غير شعبية. فإذا 
شعرء على سبيل المثئال» أن الضرائب يجب أن ترفع من أجل التوسع في برامج 
اجتماعية» فإن هواجس إعادة الانتخابات لن تحول بينه وبين تنفيذ مثل هذا 
المشروع . سيظل الكونغرس يعارضء كما أن أعضاء حزبه قد يلتمسون منه 
الامتناع عن ذلك» ولكن الرئيس يستطيع» نظرباً» أن نعل ها نشاف .وعلن 
ميغد النضابلة الشارسية مركو الوقت انها لهه الآن" البعالجة كضنايا لا 
تحظى بالشعبية . وفي الشرق الأوسطء يستطيع كلينتون أن ينظر في إعادة بناء 
العلاقات مع إيران» وأ بضغت الاتقاة لحكومة تعاناهئ لتسفها عملة أوسلو: 


بيد أن الرؤساء» في ولايتهم الثانية» ليسوا أحراراً حقاً إلى هذا الحد. 
فإذا كانوا يفكرون في موقعهم من التاريخ ‏ ومن الصعب أن نتصوّر أن الرؤساء 
لا يبالون بحكم الأجيال القادمة على سجلهم ‏ فسيظلون في حاجة إلى أن 
يحكموا بشكل جيد» مما يعني تعاونهم مع الكونغرس . ويصبح هذا صعباً على 
وجه الخصوص. إذا كان الكونغرس تحت سيطرة الحزب المعارض . ثم هناك 
ما يسمى بظاهرة «البطة العرجاء». ففىي مرحلة ماء من مراحل الولاية الثانية» 
يتعرّض الثوب السياسي للرئيسء» للاهتراء» نظراً لأن الجمهور والمؤسّسة 
السياسية» يبدآن بالتركيز على الحملة الرئاسية القادمة. وهذا يعنيى» على صعيد 
السياسة الخارجيّة» أن الزعماء الأجانب سوف يفضلون الانتظار لمعرفة من 
سيكون الرئيس القادم» بدلاً من اتخاذ قرارات صعبة تحت ضغط رئيس راحل . 
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وف تدالة القترق الأرسكل» كانت 1 معارلة مو عاقت كليكونة :عند 
النهاية الوشيكة لولايته» لممارسة ضغط قوي على إسرائيل» لن تكون مجدية 
على الأرجح . فبالمعنى العملي» فإن حقائق الولاية الثانية تقول» إن الرئيس قد 
لواف الستتين الأوليين منها في ذروة فوا أما في ربيع سنته الأخيرة» 53 
يكون الفصل الأولي من انتخابات الرئاسة قد بدأء فإن مثل هذا النفوذ قد يبدأ 
بالا بيعلا ل 

التقى كلينتون بعد عدة أسابيع من بداية ولايته» في كانون الثاني/ وتائيخ 
7 مع نيتانياهوء ثانية» لمناقشة الخطوات التالية في عمليّة أوسلو. 
ويه الخليل الان وراء ظهريهماء وكان نيتانياهو قد تعرّض لانتقادات من 
قبل بعض أعضاء حزبه» لموافقته على مبدأ التخلي عن الأرض . وأراد كلينتون 
أقناع الإسرائيليين بالاستمرار في الانسحابات المرحلية المبيّنة التالية. وهنا 
كانت المشكلة.ء أن نيتانياهو لم يكن ملتزماً بالمبدأء أو الجدول الزمني» أو 
حجم الانسحاب الذي كان كلينتون قد توصل إليه مع الحكومة السابقة. وكان 
إصراره على التبادلية والأمن يعني أن أي خرق فلسطيني في تنفيذ أوسلوء 
سيكون مُسوَّغَاً لعدم تنفيذ انسحابات أخرى . 

ومرة أخرى, كان نيتانياهو عندما يتعرض لضغط من واشنطن» يجيب 
باسترضاء جناحه اليميني. وفي هذه؛ المرة كانت المسألة الخطيرة هي بناء 
0 وحدة سكنية في أرض متنازع على ملكيتها تقع شرق القدس» أطلقت 
الحكومة الإسرائيلية عليها اسم «هارحوما»؛ ورفضت فكرة إنها لا تملك الحق 
في اتخاذ قرارات أحادية الجانب هناك. أما العرب». فكانوا يطلقون على 
المنطقة اسم «جبل أبو غنيم»» ويدعون أن معظمها يعود ملكيته للعرب . 

في هذا الجو المتوتر الناجم عن الجمود الطويل في عمليّة السّلامِ» أطلق 
إعلان إسرائيل عن عمليّة الإسكان الجديدة شرقي القدس., رد فعل شديد في 
أوساط الفلسطينيين» وعلى الصعيدين العربي والدولي. واجتمع مجلس الأمن 
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في بداية شهر آذار/ مارسء» للنظر في اتخاذ قرار ينتقد إسرائيل. واستخدمت 
الولايات المتحدة حق الفيكوع رغم أنّها كانت توافق على أن قرار نيتانياهو كان 
اشعف ازيا: 

ظل التوتر شديداً ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين» واستمر عدة شهور 
خلال عام 1997» ولم يتحمّق أي تقدم في المفاوضات . وتقويت"اليشكوفة: 
الإسرائيلية باقتراح لتنفيذ مرحلة أخرى من الانسحابء ولكن الفلسطينيين 
رفضوه معتبرينه غير كاف. وأخيراء في منتصف شهر آب/ أغسطس 21997 
خرجت الوزيرة أولبرايت عن صمتها بالنسبة للشرق الأوسطء وأعلنت أن 
بلادها ستنخرط بصورة أعمق في دفع الفريقين نحو تحقيق اتفاق. وفي محاولة 
للاهتمام بمخاوف الفلسطتيير: : تحدثت عن تسريع المباحثات حول الخطوات 
المرحلية» وتحدّثت» في معرض الرد على نيتانياهو» عن تحرّك سريع تجاه 
فضايا التسوية التهاتية. ولم تفصح عن آراء أمريكيّة إزاء القضايا الجوهرية» 
ولقنها بدت وكأنها تعثر عن :دوز وساطة:قغالة لواشتطن”"*". :وبالاضافة إلى 
ذلك» نظمت الولايات المتّحدة مجموعة ثلاثية الأطراف ‏ إسرائيلية» 
وفلسطينية» وأمريكيّة - لتنسيق جهود الحفاظ على الأمن. وكان يمثّل أمريكا 
مسؤول من وكالة المخابرات المركزية» سرعان ما برهن عن مقدرة مهنية جيدة 
في التعامل مع الفريقين. وجاءت رحلة أولبرايت الأولى إلئ المنطقة» بصفتها 
وزيرة للخارجيّة في الشهر التالي» في 10 أيلول/ سبتمبر 1997. 

بعد ذلك بوقت قصيرء قامت إسرائيل بمحاولة اغتيال فاشلة لأحد نشطاء 
حماس في الأردن» مما دفع الملك حسين إلى رد فعل عنيف. فقد أصرّ على 
أن ينفذ نيتانياهو عدة إجراءات» من بينها إطلاق سراح رئيس حركة حماس 
العجوز والأسير الشيخ أحمد ياسين. وسرعان ما عاد الشيخ ياسين إلى غزةء 


(4) انظر ستيفين ايرلانغر الموة اشرق الأوضط 44 'نيؤيوولة تابمز »7 آن/ أغسطين 1997 ص 
4. 


6030 رئاسة كلينتون 


الذي عززت عودته الروح المعنوية في أوساط الفلسطينيين المعارضين لأوسلو. 

وفيما بدا أن منتقدي المفاوضات يزدادون قوة في كلا الجانبين: إسرائيل 
وفلسطينء النقت أولبرايت ثانية» في شهر تشرين الثاني/ نوقمبرء بنيتاتياهو 
وعرفات» في أوروبا هذه المرة. وأخذت تسوق فكرة ة انسحاب إسرائيلي واحد 
آخر مدلا من تاوق قبل الوصول إلئ الاتّفاق النهائي. ولمحت إلى أن 
الولايات المتحدة قد تطرح خطة خاصة بها. وكان غضبها من رئيس الوزراء 
الإسرائيلي واضح” . 
1908 

بذاك ال البى كان وم الكلتدهوة انود الى :قن وذو عوز بين 
بالنسبة له. فخلال عمله حاكماً لولاية أركنساسء, كانت ترددء أحياناً» إشاعات 
عن علاقات نسائية حميمة له. وخلال حملته الرئاسية الأولى؛ أوشكت هذه 
الإشاعات أن تفقده معركة الترشيح, ولكنّه استطاع» من خلال وقوف زوجته 
إلى جانبه» أن يواجه الإعلام. وأن يتجاوز العاصفة الصغيرة. ولكنّه في بداية 
عام 1998» بدأت حملة أخرى خطيرة تطرق بابه. فقن ذكرات الآناء أن الرسين 
كان متورطأً جنسياً مع متمرنة شابة تعمل في البيت الأبيض منذ 1996» تدعى 
مونيكا ليوينسكي. وانكشفت هذه القضية» من خلال دعوى قضائية ضد 
الرئيس» بالتحرش الجنسيء أقامتها ضده امرأة أخرى تدعى باولا جونز. وقد 
لفن من الرئيسء أثناء سير إجراءات المحاكمة؛ أن يؤدي الشهادة»ء تحت 
القسِم؛ كواسنق أنه للق مر ما إذا كان قد أقام علاقات جنسية مع 
مونيكا ليوينسكي. فأنكر ذلك» وكرّر نفيه بشدة» علانيةً. وقامت الآنسة 
ليوينسكي بأداء شهادة كاذبة» تنكر فيها الاتهام» وسرعان ما قُدمت لها 
المساعدة في إيجاد عمل من جانب صديق مقرّب من الرئيس . 


١ )5(‏ انظرن ستيفين: ابرلا نر «أولبرايت تعبر عن انزعاجها بعد محادثاتها مع نيتانياهو» نيويورك تايمز» 
5 تشرين الثانى/ نوفمبر 7 ص 1. 


المعو الأكوو افق ولا كاوق 631 


بقيت الشكوك حائمة حول كذب كلينتون» بعد أن أفادت إشاعة أنه حاول 
حت الآنسة وقد على اكات لحف العم لاوهذا مااؤيلنة) : وإزالة الدليل 
الذي يعطي مصداقية للقضيّة . وكان هذاء في نظر كثير من الناس» ضرباً من 
اللف والدوران» كما أثار المسألة الأكثر أهمية وإلحاحاً» والمتعلقة بشخصية 
كلينتون» والحكم عليه. وقد بدا أحد المدعين العامين» الحاقدين على 
كلينتون» مصمماً على البرهنة» بأنَّه مذنب ارتكب جرائم خطيرة. وفي البداية» 
ظنّ بعضهم أنَّه قد يوجه اتهام (من جانب الكونغرس) ضد الرئيس» ولكن 
الغمامة ظلت معلقة فوق الرئاسة طوال معظم الفصل الأول من 1998. 

بالرغم من الإرباكات التي أثارتها «قضيّة مونيكا» والتي باتت معروفة. 
فقد ثابر كلينتون وفريقه على محاولة إيجاد جسر ما بين عرفات ونيتانياهو. وفي 
لقاء مع نيتانياهو في المكتب البيضاوي في شهر كانون الثاني/ يناير» أوضح 
كلينتون أفكاره التي تندرج في خطة أمريكيّة . كما بذلت جهود محسوسة 
لتحسين الأداء الفلسطيني في المجال الأمني » وتقديم اقتراح أمريكي تعلق 
بانسحاب إسرائيلي. وفي شهر آذار/ مارس» أعلنت تفاصيل الخطة: يتوقع أن 
تنسحب إسرائيل من 13,1 من الضمّة الغربيّة وغرّة» بما في ذلك أراض تقع في 
المنطقتين الج) ولاب». 

واجتمعت أولبرايت في لندن بالزعيمين الفلسطيني والإسرائيلي في شهر 
أيار/ مايوء كي تحصل على جوابهما بالنسبة للخطة لامرك قبل عرفات» 
الذي كان خالي الوفاض في تلك المرحلة» بالخطة بكاملها. ولكن نيتانياهو لم 
يقبل بها. عندئذ» وضعت أولبرايت موعدا نهائياء وقالت إن نيتانياهو, إذا لم 
00 فإن الولايات المتّحدة سوف «تعيد النظر في أسلوبها من عمليّة 
السّلام© . وبدا هذا بمثابة إنذار» وإن لم يكن أحد يعرف ماذا سيحدث إذا 


(6) «مقابلاات مع مادلين أولترايت» رواع زه ارزع رصخ أوصج نعمل:03 10207010 صحيفة فاينانشيال 
تايمز (لندن) 7 أيار/ مايوء 1998. ص 18. 


0202 رئاسة كلينتون 


بقي نيتانياهو على إصراره. وظن بعضهم أن الولايات المتّحدة» كحد أدنى» 
سوف تتجه عندئذ إلئ العلانية» وتحاول حشد الضغط على نيتانياهو للقبول 
بالخطة» بل وقد تتجاوزه متجهة إلئ الشعب الإسرائيلي كي توضح بأن ما 
يطلب من إسرائيل ليس بالتنازلات غير المعقولة. 


ولكن الموعد النهائي جاء وانصرم بدون أية نتائج . ويبدو أن كلينتون» 
بإلحاح من بيرغر ونائب الرئيس آل غورء قد عزم على اتخاذ دبلوماسيّة هادئة 
دلا من الاي وكانت النتيجة» أن مر معظم فصل الصيف دون اتخاذ أية 
خطوة إل الأمامء على جبهة السّلام . 


لم يكن كذلك بالنسبة لوضع الرئيس الشخصي والسياسي. فمع اتضاح 
الدليل على أن إنكاره في قضيته مع الآنسة ليوينسكي كان كاذباً. فى 17 آب/ 
أغسيطي 8 .» تعرّض الرئيس لمزيد من الاستجواب المفصل من قبل المدعى 
العام (الخاص) ثم توجه إلئ الجمهور ببيان مقتضب يعترف فيه بأنّه ضلّل 
الفلعب الام وأنه كان فعلاً على علاقة ١غير‏ لائقة» مع الآنسة ليوينسكي . 
وأنحى باللائمة بشدة على المدعي العام (الخاص».» وقال إن حياته الشخصية 
هي خارج إطار اهتمام الجمهورء ونفى أنه كذب من قبل تحت القسمء عندما 
قال إِنّه لم يكن على علاقة جنسية مع ليوينسكي . وفي غضون أسابيع» بعث 
المدعي العام (الخاص) إلئ مجلس النواب تقريراً مفضّلاً يفيد أن الرئيس قد 
اقترف فعلاً الحنث باليمين وإعاقة القضاء. وفي بداية شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر» أوصيع «اللحنة القضباكة في التجلس »بالسنين فى إجراءارث ارسي 
الاتهام (إلئ الرئيس). وعلى مدى الشهرين التاليين» لاحظ الشعب الأمريكى 


هه 


المشهد السوريالي نوعا ماء لانتخابات الكونغرس التي تدل على تأييد واسع 


(7) ,19 لإهاة ده صمغوصتطكهل/لا ,«أعدروا أه ععمةغ5 مبيره0 وعمن1 .5 .ل)» بمهصااء0 ممعوق8 
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الجزء الأخير من ولاية كلينتون 033 


لدوب الرى والاخراط الكير لكليدون فى سلوقاسية القرق لاوط فين 


قَمّة وادي ردفر 

خلال شهر أيلول/ سبتمبر من عام 1998» بدأ كلينتون وأولبرايت 
يحرضان كلا من نيتانياهو وعرفات على كسر جمود المفاوضات. الذي دام 
قرابة سنتين . وكانت المقايضة الأساسية واضحة كل الوضوح. فعرفات عليه أن 
يقوم بمجهود كبير في مجال الأمنء وربما أن يتخلّى ثانية عن أجزاء من الميثاق 
الوطني التي تعترض على حق إسرائيل في الوجود؛ وعلى نيتانياهو أن يوافق 
على مزيد من الانسحابات من المنطقتين «ب» و«ج» تصل إلئ 13/ أخرى من 
مساحة الضفة الغربيّة وغرّة. 

وفى منتصف تشرين الأول أكتوايية: كان كلوجون مستعداً للقيام 
بالوساطة» لاجئاً إلى نموذج كارتر في دبلوماسيّة القمّة. فقد دعي عرفات 
ونيتانياهو لمقابلة الرئيس على مدى بضعة أيام في «وادي ريفر بلانتيشن» الواقعة 
شرقي ميريلاند. وكان على الرئيس وفريقه القيام بدور مباشر» والتوسط عند 
اللزوم» من أجل أن يتوصل الطرفان إلى الّفاق. ومن دواعي الدهشة». أن رصيد 
كليتؤن السنياسى قن+يذا مرتفعاً عند بدء مباحثات واي . فقد أظهرت استطلاعات 
الرأي أن معظم الأمريكيين قد وضعوا الملامة على الكونغرس والمدعي العام؛ 
في جعلهما من عبث كلينتون قضية كبيرة كما جرى . إذ أن القضايا القانونية 
كانت إما على درجة كبيرة من التعقيدء عدف مسمى فتن النوم» أو أن 
الدليل كان ضعيفاً» بحيث لا يمكن أن يقنع الآخرين. واستفاد كلينتون كذلك 
من فورة الاقتصاد الأمريكي. فمع الفوائض المتوقعة في الميزانية» على مدى 
بضع سنوات قادمة» بدا الكونغرس في وضع يسمح له بالصرف. وكان 
الاحتياطي الفدرالي قد خفض معدلات الفائدة مع بدء مباحثات واي» وارتفع 
مؤشر البورصة نتيجة لذلك بمعدل 330 نقطة. لعل خط كلينتون الذي اشتهر به 


0234 رئاسة كلينتون 


سيستمر. فقد أظهرت نقائصه بطريقة ماء أنَّهِ بشر معرّض للخطأء وإذا لم يكن 
يستحق الاحترام» فهو يستحق العطف والتأييد. 

خلافاً لكارتر في كامب ديقيد. لم يمض كلينتون كل وقته على مائدة 
المفاوضات. فكثيراً ما كان يقوم بنشاطات لجمع المال لصالح المرشحين 
الديمقراطيين . وأخيراء وبعد عدة أيام من الجمود وضعف الرغبة في المضي 
قُدُماً في المباحثات» من الشوط» مُسهراً الجميع في 
ليلة :22 23:2 نشوين الأول/ أ 80 . وفي وقت متأخر من 23 تشرين الأول/ 
أكتوبر» وقّع كل من عرفات ونيتانياهو «انّفاق واي» بحضور كلينتون والملك 
حسين الذي نجاء من فراش مرضّة» لمد يد المساعدة99 , 


لم يكن جوهر اتّفاق واي بالشيء المبهر كثيرا. فقد ألزم الفلسطيتيون 
أنفسهم باتخاذ خطوات أوسع على معية ام وإلغاء أجزاء من الميثاق 
الوطني» وتعهدت إسرائيل بالقيام بسلسلة من الانسحابات التدريجية مع تنفيذ 
الفلسطينيين للجانب الذي يخصهم من الانّفاقء كما وعدت إسرائيل بإطلاق 
سراح عدد من السجناء. وسوف تستغرق هذه العمليّة كلها بضعة شهورء يشرع 
الفريقان بعدها بمباحثات الوضع النهائي . 


- اه بانسحاب أولي» 7 الضمّة 


() للاطلاع على الروايات حول مباحثات واي انظر المراجع التالية : ديفيد ماكوفسكي : علإلالا .4 
«ل:هانا هاآرتز (بالإنكليزية) 25 تشرين الأول/ أكتوبر؛ 1998.» سيرج شميعان وستيفن ايرلانغر 
«ممطغج ةل 2>1062)» صحيفة نيويورك تايمزء 25 تشرين ن الثاني / نوقمبر 1998. أمضى كلينتون 

ما يزيد على 80 ساعة في المباحثات». وهي حالة لآ سابق لها من الانغماس الشخصي من 
جانبه في دبلوماسيّة السّلام العربي الإسرائيلي . 

(9) حول الحم كلينتون للغموض في اتّفاقية واي انظر صحيفة واشنطن بوست. عدد 25 تشرين 
الأول/ أكطسوي 8.؛» صس: ذأ طاصدع 5 ه 5ع/ال0 لإاأنوتطاصم ممغم]أ» روتمونا ع 
.801 :1 ل باأماصانك 


الجزء الآخين من ولاية ككينتون 6235 


للقي نوق ضاي "تاقيم الاتشكانة ور لشمييةاقهن وكا الات 
وسرعان ما نشب خلاف حول تحرير السجناء. لم يرق «واي» إلى مرتبة بداية 
جيدة. وزادت الأوضاع الداخلية في إسرائيل» الأمر» صعوبة» عندما خسر 
نيتانياهو تأييد الجناح اليميني في حكومته . 


صرف النظر عن توجيه الاتهام 

كان «واي» زيادة إضافية كافية بالنسبة لكلينتون» على الصعيد الداخلي» 
فى يشمن امتجرار نسي للمرتفجة:.وبالتبية »ضيحت التخابات تشرين 
الثاني/ نوقمبر بمثابة عائق أمام خصومه الجمهوريين. ففي مجلس النواب» 
خسر الجمهوريين قغلاء: حمنة مقاغد .وهو أمر غير مألوف:فى سنة لا تجرزي 
فيها انتتخابات. وبحصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس النواب» وفي 
مجلس الشيوخ» حيث لم يحدث تغيير» لم يعد بوسع الجمهوريين أن يدّعوا 
انفويض الشعبي الواضح» .بحي يمكتهم السير كدّما في خملية توبجيه:الاتهام. 
وبدا من أكبر المفاجآت» بعد الانتخابات» إعلان نيوت غينغريتش أنه سيتخلى 
عن رئاسة مجلس النواب . 1 

كان كلينتون قد وعد عرفات» أثناء مفاوضات وايء أنَّه سيزور غزَّة عندما 
يلغي المجلس الوطني الفلسطيني «الميثاق». وكان لهذه الزيارة أهمية رمزية 
خاصة. فالرئيس الأكثر ولاء لإسرائيل» سيكون أيضاً أول رئيس يقوم بزيارة 
رسمية لأرض تابعة للسيطرة الفلسطينية"". أما بالنسبة لعرفات» فقد كان هذا 
التعزيز للعلاقات مع أكبر مساند لإسرائيل يُعتبر إنجازاً كبيراً ربما يفضي إلى 


(10) انظر ملاحظات الرئيس إلئ أعضاء «المجلس الوطني الفلسطيني» والمنظمات الفلسطينية 
الأخرى» كن الم الصحفي في البيت الأبيض 14 كانون الأول/ ديسمبرء 21998 
أهمها بيان كلينتون إلى الشعب الفلسطيني» والذي جاء فيه «وراءكم تاريخ من ضياع الملكية 
والتشتت» وأمامكم فرصة لتشكيل مستقبل فلسطيني جديد على أرضكم)». وقال أيضاً: «لا بد 
أن تعترف إسرائيل بحق الفلسطينيين بالتطلع إلى العيش بحرية اليوم وغداً وإلئ الأبد» . 


6036 رئاسة كلينتون 


نتائج في المفاوضات المستقبلية. والحقيقة أن تحسّن العلاقات الأمريككة . 
الفلسطينية» ربما كان الحصيلة الباقية لمفاوضات واي» والتي ساعد على 
الوصول إليهاء الافتقار الشديد للودّ ما بين نيتانياهو والرئيس الأمريكي . 

قام كلينتون خلال الفترة ما بين 13 15 كانون الأول/ أكتوبر 21998 
بزيارة لكل من إسرائيل وغرّة» محاولاً المحافظة على بعض الرّخم خلف اتّفاق 
واي الذي بات جامدا. وأثناء وجود كلينتون في الشرق الأوسط». صوّتت اللجنة 
التشريعية في مجلس النواب» على 4 فقرات من توجيه الاتهام على أن ينظر فيها 
المجلس بكامله. وبعد ذلك ببضعة أيام. ضرب كلينتون العراق» بسبب نزاع 
حول تفنيشن الاسليية» كان عل بسب تل يسفن الواقات.» 

وقد تضافرت السياستان الخارجيّة والداخلية» بشكل حتمي» في الوقت 
الذق كان وكون فيه المعلتوق: بان تحركات كليكون الشترق أومنطية + كانت 
محاولة لصرف الأنظار عن وضعه الحرج في الداخل . 

في 19 كانون الأول/ أكتوبر صوت مجلس النواب على فقرتين للاتهام . 
وأرمفلك الفقوفان ل حلت لمر لات انمد االمجاين ركان نا 1 
للمرة ة الثانية في تاريخهء للنظر في عزل رئيس من متصبه. وفندها كدأية 
المحاكمة؛ كان نيتانياهو يواجه مشكلات داخلية خاصة به؛ أدت إلى تعليق 
اتفاق «واي»» والدعوة إلئ إجراء انتخابات جديدة في منتصف شهر أيار/ مايو 
عام 1999 بعد وقت ملائم من انقضاء مدة اناق أوسلوء والتاريخ الذي يهدد 
فيه عرفات بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد. 


بدأ الكونغرس الجديد عمله في كانون الثاني/ يناير» وأمضى مجلس 
الشيوخ» معظم الأسابيع الستة التالية» في مداولات حول ذنوب كلينتون وما إذا 
كانت هذه تصل إلئ مستوى «الجرائم الفظيعة. والتي تطبّق عليها العقوبات 
الجزائية» كما حذدها الدستور. ومن أجل إدانة الرئيس وعزله»ء كان الأمر 
يحتاج إلى ثلثي الأصوات» وهذا ما لا يمكن أن تحقيقه بدون أن ينفض عنه 
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غلة كيه الددمف:اطتين + وهذا لم يحدث. إذلم يصوت ديمقراطي واحد 
بالإدانة» عندما أخذت الأصوات في 22 شباط/ فبراير. ونجا كلينتون» الذي 
تعرض للمهانة من جراء المناقشات المطولة في أوساط الشعب» حول حياته 
الخاصة» وأخلاقه المشكوك فيهاء وظلت شعبيته متماسكة. ومع هذاء فقد كان 
الوقت يجري» نظراً لأن الحسابات السياسية للسنة الانتخابية قد بدأت تطل 
برأسها. وبقدر ما كان تواقاً إلى أن استرداد مكانته عن طريق إنجاز ماء على 
مين لساك نعطت عام انّفاق سلام في الشرق الأوسطء فقد بدا هذا 
صعب التحقيق قبل أن تجري الانتخابات الإسرائيلية» وحتى عند ذاك» سوف 
بيد كل فى ء على قائج تلك الانتخابات . قإذا ما أعيد انتخاب نيتانياهوء 
سيكون من الصعب إحراز تقدم في أحسن الأحوال. وسيكون من الأسهل 
مجيء رئيس وزراء معتدل للتعامل معه. ولكن قدرة كلينتون على دفع 
المفاوضات قُدماًء لا بد أن تضعف في بداية الآلفية الجديدة . 


أزمة كوسوفو 

فيما كانت الانتخابات الإسرائيلية دائرة» 'نشبت أزمة دولية أحرى» 
استغرقت الكثير من اهتمام الرئيس خلال ربيع 1999. فكوسوفوء وهى مقاطعة 
فقيرة من يوغوسلافياء 90/ من سكانها من الألبان و10/ من الصرب» انجرفت 
نحو أزمة طالت بضعة شهور. وكما فى البوسنة» جعلت السياسات المتطرفة 
للزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش التسوية السياسية» عسيرة المنال. وكان 
كثيرون يشتبهون في أن الزعيم الصربي كان يخطط لحملة تطهير عرقي واسعة 
النطاق ضد الألبان في كوسوفو. وقد وضع المدافعون عن الموقف الصربي» 
اللوم على حركة جيش تحرير كوسوفوء المقاتلة. وكانت المفاوضات قد بدات 
في فرنساء وجاءت نتيجتها إنذارا إلى ميلوسيفيتش» بقبول شروط كوسوفو 
بحماية الأغلبية الألبانية» والتمهيد لحكم ذاتي واستقلال. ورفض ميلوسيفيتش 
هذه الشروط» وانتقاماً لذلك» قامت الولايات المتّحدة وكبار حلفائها فى حلف 
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«اناتو:» بقصف أهداف في طول يوغوسلافيا وعرضهاء فى أواخر شهر آذار/ 
001 
مارس ٠271999‏ . 


ولمًا كان معظم الألبان من المسلمين» فقد أثار النَّاعَ في كوسوفو اهتماماً 
غير عادي في الشرق الأوسط. فقد كان معظم العرب متعاطفاً مع سكان 
كوسوفوء نظراً لتشابه حالتهم مع حالة الفلسطينيين» خاصة وأن أعداداً كبيرة 
منهم لجأت إلى الدول المجاورة. وانزعجت بعض الدول العربية» وخاصة 
العراق» من سابقة تدخل قوات «الناتو» في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة. 
وعلى نحو مشابه» كان الإسرائيليون مشتتين بعض الشيء. ما بين الموقف 
الرسمي الذي يتعاطف مع سكان كوسوفوء وبين جانب من السكان كان يشعر 
بالقلق بسبب سابقة تدخل الأمم المتّحدة و«الناتوا. 


في الشهرين الأولين من الحملة الجوية على الصرب» ارتفعت أصوات 
كتير في أمريكاء تتهن نيانة ليون وازتتع صوك هدري سر مشقدا : 
كعادته» بأن الدافع الإنساني الحسن المقصدء لمساعدة سكان كوسوفوء يفتقر 
إلن تفكير استراتييي 7" .ومع تزايك الآدلة على أن يعات الويف الالبانيين: قد 
هُجروا من بيوتهم» فقد بدا أن الآثر الواضح لتدخل الناتو هو جعل الأمور تزداد 
سوءاً. وبدأت صور الدمار الذي أحدثته القنابل على أهداف صربية» بما في 
ذلك المديين الأمريات تثير أسئلة حتمية حول العامل الأخلاقي في قصف 


أهذاف مدن »«لتتحقيق أهذاف ابد اتيج غير واضيحة, 
وكان الجانب الجيد الوحيد في حملة كلينتونء خلوها تماماً من خسائر 
في الأرواح» من جانب الحلفاء في «الناتو». فالقصف الجوي كان يجري يومياً 


(11) من أجل الاطلاع على تحليل مفصل حول كيفية تطور السياسة الأمريكيّة انظر بارتون غيلمان: 
-30 ث .مم ,1999 ,18 اعمى ده ممغعمتطعدلالا ,دامع لعصممماكمهم1 بوهم رونك 
31 


(12) .41-43 .م ,1999 ,13 بإؤالة باععين وبرعلح «ررعلءووزم واعولاا علط عع مأوداكا .م بممعلا 
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دون عواقب معاكسة بالنسبة للقوّات الأمريكيّة. ومع هذاء فقد ظلّ كثيرون 
يشكون في أن يفلح القصف. وحدهء في إرغام ميلوسيفيتش على الرضوخ. 
وسحب قوّاته من مقاطعة. هي في النهاية جزء من بلاده. كان كلنقون مترددا 
في استخدام القوات البرية» وآثر بدلاً من ذلك» أن يتوجه إلى الروس لمساعدته 
فى حل دبلوماسي . ومن دواعي الدهشة» أن المسعى قد نجح. ففي بداية 
حزيران/ يونيوء تم التوصل إلى اتفاق يدعو إلئ انسحاب جميع القوات الصربية 
من كوسوفوء وعودة اللاجئين الألبان إلى بيوتهم» وتشكيل قوة متعددة 
الجنسيات» بما فيها قوات روسية» لحفظ السّلام. وظل السؤال: كيف سينتهي 
الوضع سياسياً في كوسوفو معلقاً» ولكن الأمر بالنسبة لكلينتون؛ كان ضربة 
حظ أخرى. وما بدا أنه احتمال لكارثة في السياسة الخارجيّة ‏ أو خطأ فادح 
على الأقل ‏ قد ولى» وأصبح الرئيس قادراً على أن يوجه انتباهه نحو قضايا 
أحرق.: 


الانتخابات الإسرائيلية ونهاية أوسلو 


فيما كانت حملة كوسوفو دائرة على قدم وساق» جرى حدثان مهمان 
على المسرح الإسرائيلي - الفلسطيني . الأول» انتهاء الموعد الرسمي لفترة 
السئنوات الخمس الانتقالية لاثفاق أوسلو. وأثار عرفات ضجة كبيرة حول إعلان 
الدولة الفلسطينية في 4 أيار/ مايو 1999». وأجاب نيتانياهو على ذلك 500 
بضم المناطق التي تديرها إسرائيل من الضمّة الغربيّة» إذا تم ذلك الإعلان. 
وقد يذل الكثير من الجهد والوقت» لتجتب صدام بسبب تلك الأزمة 
التضخئنة: يوكان التفؤق:فى الجاكن الآمريكي أن يحول تبعاتياهق هذه 
المجابهة مع عرفات» إلى مكسب سياسي . ولما كانت الانتخابات الإسرائيلية 
مقررة في 17 أيار/ مايوء لم يكن أحدٌّ في واشنطن الرسمية» راغباً في إعطاء 
نيتانياهو دفعة إلئ الأمام في صناديق الاقتراع. وهكذا أرسل كلينتون إلى عرفات 
رسالة» يعده فيها بأن الولايات المتحدة ستقوم بخطوة كبيرة من أجل الوصول 


640 رئاسة كلينتون 


إلى اتفاق الوضع النهائي» في غضون فترة معقولة من الوقت» يتوج باجتماع 
قمة في واشنطن”"'". وبالإضافة إلى ذلك» كرّر كلينتون تأييده «لأماني الشعب 
الفلسطيني في تقرير مستقبله على أرضه»» وهي صيغة تبدو قريبة من آمال 
الفلسطينيين بدولة على أرضهم . وذهب الأوروبيون» بالتنسيق مع الولايات 
المتحدة» أبعد من ذلك» في تأييدهم للفلسطينيين. وعلى ضوء هذه الإيماءات 
من جانب الدول الغربية» سحب عرفات تهديده بإعلان الدولة» إلئ ما بعد 
الانتخابات الإسرائيلية» على الأقل . 


وضعت الانتخابات الإسرائيلية بينيامين نيتانياهو في واجهة إيهودا باراك, 
وهو جنرال حاز أوسمة كير وربيب إسحاق رابين» اشتهر بالصرامة 
والبراغماتية والذكاء. وكان على الإسرائيليين ثانية أن يقوموا باقتراعين: أحدهما 
لاختيار رئيس الوزراء» والثاني للقوائم الحزبية في الكنيست. 


وعندما ايك الأاضيوات فى 17 ايارم مايو 1999» كانت النتائج 
مذهلة» ولكنها صعبة التفسير. فقد حقق باراك نصرا صارخا على نيتانياهو. 
حيث حصد 56/ من مجموع الأصوات. وأصيب نيتانياهو بخذلان شديد» دفعه 
إلئ إعلان استقالته من حزبه. وهجر السياسة أيضا ‏ لفترة من الوقت على 
الأقل. ولك التضوايت للكتينيف: كان أكيد العناسا رككي » محرية اغيز النامون 
هنا عن اهتمامات ضيقة. ولم يستطع أي من الحزبين الكبيرين أن يتجتب 
خسارة في مقاعده. وعلى النقيض من ذلكء كان الرابح الكبير الوحيدء هو 
جرت نكاين :الى يجنا البيود السفارديم المتدينين بالدرجة الأولى. وكان 
التحدي الأول أمام باراك» قبل أن ينصرف إلئ الدبلوماسيّة» تشكيل حكومة 


(13) للاطلاع على نص رسالة كلينتون إلى عرفات المؤرخة في 26 نيسان/ أبريل» 9 انظر موقع 
بروكنغز على الإنترنيت الذي سبق ذكره. يشير كلينتون في هذه الرسالة إلئ أن «الولايات 
المتّحدة تعرف كم هي النشاطات الاستيطانية مدمرة» وكذلك مصادرات الأراضي وإزالة 
الييرت» لعملية السّلام الفلسطيني الإسرائيلي». 
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ائتلافية خارج الإطار العلماني ‏ الديني المتنافر» وأحزاب اليمين واليسار التي 
ستشغل مقاعدها فى الكنيست الجديد. 


كانت واقتتطى' الرسمية فن استجابتها لافغات يارالك كاه لتخي 
سرورهاء حتى قبل أن يقدم باراك حكومته إلى الكتينية لعل الفقة .ولك أن 
العلاقات الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية كانت قد تردّت في الأشهر الأخيرة من ولاية 
لتازواهى ركان نل تر ديات قووف نيوان سس كوه ونيا لاوز اده على غزاز 
رابين. ولم يخف كلينتون أبداً إعجابه برابين» وقد بدا متلهفاً لرؤية رئيس وزراء 
إسرائيل الجديد . 


عمل باراك على تشكيل حكومته بطريقة منهجية. فقد التقى تقريباً بجميع 
الأحزاب» ولعب أوراقه بسرية تامة» مُلمحاً إلى أنّه قد يضم خصومه من 
الليكود» ثم أعطى إشارات بأن «شاس» قد يكون هدفه المفضل . واستغرق هذا 
كله وقتاً طويلاً» وبدا باراك راغباً في استعراض أستاذيته على مسرح السياسة 
الداخلية» قبل أن يضع يده على خياراته النهائية . ولم يفرغ من تشكيل اثتلافه 
أخيراً. إلا في بداية شهر تموز» وكان يتكون من حزبه» ومن حزب (إسرائيل 
والحدةة» وحري ميرف التسازي»:وشاس».وحوب الوسشط :ويعضن الأخرابت 
الأخرى. وكان بوسع باراك» في المجموع. أذ عند عن أككن من 70عَشوا 
في الكنيست في جميع الأحوالء بل وعلى أكثر من ذلك؛ إذا أدخلنا في 
الحساب الأعضاء العشرة في الأحزاب العربية. وقد جعلت هذه القوة في 
الكنيست» بالإضافة إلى التأييد القوي في استطلاعات الرأي العام» باراك» في 
وضع يُحسدٌ عليه من أجل استئناف المفاوضات . 

خلال شهر حزيران/ يونيو»ء برزت إشارة مهمة» في تبادل المجاملات 
بين الرئيس السوري حافظ الأسد وباراك. ففي مقابلة مع الاختصاصي المعروف 
بالشؤون السورية» باتريك سيل. وصف الأسد باراك بأنّه اشريف وقوي»2. ورد 
باراك بملاحظات إلى «سيل» تفيد بوضوح. أنه توّاق إلى عقد اتفاق» مع 
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الأسدء خاصة وأنّه التزم بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان» فى غضون سنة 
واحدة. وهو من أجل تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى مساعدة سورية» أو هذا ما 
لله ال ا 

عزز خطاب باراك الافتتاحي في الكنيست» وجهة النظر القائلة بأن إقامة 
السّلام تحتل موقعاً طليعياً في جدول أعماله. فقد تكلم بطريقة مثيرة للمشاعر 
الاحترام» بل إِنَّه اعترف بأن إسرائيل سبّبت المعاناة للشعب الفلسطينى . 

كانت لقاءات باراك الأولى» مع الرئيس المصري حسنى مبارك» أعقبها 
زيارات للقاء ياسر عرفات والملك عبد الله ملك الأردن. ثم انطلق إلى 
الولايات المتحدة لمقابلة كلينتون» الذي وصف نفسه بأنّه توّاق للمحادثات مع 
باراك «كشوق ولد صغير إلئ لعبته» . 

التقى كلينتون وباراك في البيت الأبيض في 15 تموزء ثم أمضيا ليلة 16 
تموز في كامب ديقيد مع زوجتيهما. وأقيم حفل عشاء احتفالي في البيت 
الأبيض في 18 تموز/ يوليو» ثم التقى الرجلان ثانية في اليوم التالي. ومن كل 
هذه الأوقات التى أمضياها معاً خرجت عدة روايات. 

بدا باراك راغباً في الوصول إلى نوع جديد من الارتباط الأمريكيء أكثر 
استراتيجية وأقل انخراطاً في التفاصيل””''. وقد انتقد علناً الولايات المتحدة 
على انخراطها الشديد في تفاصيل «انّفاق واي». والعمل تارة كقاض» وتارة 
كوسيطء ونوه بشكل خاص»ء إلى دور وكالة المخابرات المركزية فى غرّةء 
واصفا إياه بأنّه غير مناسب . والأهم من ذلك». جوهرياًء أن باراك بدا كمن 
يتساءل عن قيمة المقاربة التفاضلية» التي افترضت أن الثقة يمكن أن تبنى من 


(214 يمكن العثور على مقابلة باتريك سيل مع كل من الأسد وباراك فى مجلة «ميد إيست ميرور؛. 
3 حزيران/ يونيو. 1999. 


(15) انظر ألوف بن «استراتيجية أكثرء تاكتيك أقل». هارتس (بالإنكليزية) 16 تموز/ يوليوء 1999. 
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خلال سلسلة من الخطوات الصغيرة. لقد بُني (اتفاق) أوسلو على فكرة كهذه. 
ولم يكن باراك» كنا هو .فعروقف» كتين الأعجات بأوسلو : وهو قد ندا حلافا 
لذلك» أنَّهِ يريد معرفة ما هو التصميم الشامل للاتفاق» وتقرير ما إذا كان 
الطرف الآخر مستعداً لاتخاذ قرارات صعبة» ثم السعي بعد ذلك إلئ اتفاق 
مبادىء أساسيّة أولاء وترك التفاصيل إلى وقت لاحق. 


أعاد كلينتون» التوّاق إلى تبني أفضليات باراك» التأكيد سريعاً على أن 
الولايات المتحدة كانت تسعى إلى دور المُسهّل فحسبء بمساعدة الأطراف 
على الوصول إلئ اتفاق» ولكنها لم تسع إلى فرض آرائها. ويبدو أن باراك كان 
يتوقعم» على نحو واضح». من كلينتون» ما هو أكثر من مساعي أمريكا الحميدة. 
فقذ طلب المزيد من الدعم العسكري وتلقى وعوداً بذلك©'". كما كان مهتماً 
بشكل خاص» في جعل الأمريكيين يستأنفون حوارهم مع الأسدء للمساعدة في 


و 


أن يقرر ما إذا كان السَّلام على الجبهة السورية د ن تحقيقه على وجه السرعة . 


بدا اتتخاب باراك وكأنّه أعطى كلينتون الفرصة الأخيرة لتحقيق نجاح على 
صعيد السياسة الخارجيّة» قبل أن تنصرم ولايته. ولتحقيق ذلك» لم يكن 
الوصول إلئ اتّفاق سوري - إسرائيلي أمراً بعيد المنال. فكلا الطرفين قد ناقش 
جميع القضايا على نحو مكتّف في الفترة 1993 7771996" . بل إن باراك نفسه. 
كان قد شارك في تلك المحادثات بوصفه رئيساً للأركان. وكان رابين قد قدّم 
التنازلات الأساسية عندما عرض إعادة الجولان» مفترضاً أن قضايا الأمن 
والسّلام يمكن أن تحل . وكلينتون. الذي أمضى وقتأ أطول مع الأسدء من أي 
رئيس آخرء قد يكون قادراً تماما على المساعدة في إقناع الزعيم السوري ثانية» 


(16) وليام أ. أورم الابن «سوف تشتري إسرائيل 50 طائرة ف س 1 في أكبر صفقة سلاح عرفتها» 
نيويورك تايمزء 19 تموز/ يوليوء 1999. ص 486. 

(17) مماعمصتطعهة//) 0رمبرع8 ممه 1991-96 :ىالة1 ععوهءط مورك زاعوروا 756 بمقططمت دمعاعلنا 
175-06 .مم بإالداععموع (1999 رووع؟5 ععوع5 أ0 عابغناكما دوعغه5 لع]أصنا :.0.نا 


644 رئاسة كلينتون 


بالتحرك نحو اتّفاق» بطريقة تختلف نوعاً ما عن سرعته السلحفاتية المعتادة. 
كما تستطيع الولايات المتحدة. أن تساعد عن طريق تقديم الحضور الأمنى 
والوضنة فى ال ل , 


كان من المتوقع أن تكون الجبهة الإسرائيلية ‏ الفلسطينية كن قد يد . 
فأولاً كانت القضايا نفسها معقّدة» ولم يكن في مواقف الأطراف المطروحة» ما 
يوحي بإمكان تحقيق تسويات بسهولة بالنسبة للقدس. والمستوطنات. والمياف 
و كله اللاجئين. أما القضايا الأسهل. كالأمن والدولة الفلسطينية» فهي من 
الممكن أن تكون مادة لاتّفاقيات مبررة مبدئياً» ولكن حتى فى هذا المجال» 
كاه عسات شدرين الجاصسين حمر .والو لا راف الستحدة» الف ال درت 
تازيخيا مواقفة تخول كثير عن هذه المبتائل :الحكاسة باتك الوم عا راقة عر 
إعادة تأكيد تلك المواقفء. قائلة إن على الفريقين أن يتوصلا إلئ اتّفاق» من 
حول سا رع ع ل 1 : نا )العمل + إذااض :لوصول لين الحدزان 
المسدودة الحتمية؟ هل تستطيع الولايات المتّحدة أن تتجاوز دور «المسهل»؟ 


بدا كلينتون» الذي كان يقترب من سنة ولايته الأخيرة» ممز قا ديق ذخ 
دوافع متنافسة. فقد كانت هناك, الرغبة الطبيعية في ترك تراث تاريخيّ يستطيع 
أن يفخر به ”7 . فعلى الضعيك الدائخلى+ كانف فرصي فى إظلاق توادن جديدة 


(18) خلال فترة رئاسة نيتانياهو للوزارة» استمرت الاتصالات مع سورية من خلال العمانيين» ومبعوث 
الاتحاد الأوروبي ميغيل موراتينوس» ومن خلال الثري الأمريكي رون لودر. لم يكن نيتانياهو 
راغباً في انسحاب القوات الإسرائيلية من الجولان كله» ولهذا لم يتم التوصل إلئ اثّفاق ٠‏ ولكنه 
زعم أن بعض التقدم قد تحقّق في المناقشات حول الأمن» وخاصة أنه سمح لأفراد إسرائيليين أن 
يبقوا في قمة جبل الشيخ: تحت الإشراف الأمريكي. لرصد الترتيبات الأمنية . مقابلة أجريت مع 
مستشان أفتى كير لليتانياهق» 28 خزيزان/ يونيو :1998: انظر أيضاً زيعيف شيف #سؤرية واققت 
على قوات أجنبية في جبل الشيخ» هآرتس (بالإنكليزية) 28 أيار/ مايو 1999. 

(19) إستناداً إلئ مقولة جون ف . . هاريس فإن «من يدخل في وساطة يخرج خالي الوفاض» واشنطن 
بوست 26 تموز/ يوليوء 0 ص 228 وقال كلينتون ذات مرة إنه «ينظر إلئ المساعي من 
أجل تحقيق السَّلام في الشرق الأوسط كجزء ء من مرحلة التكفير» ٠‏ عن أخطائه في فضيحة 
مونيكا س . ليوينسكي». 


فود شيو تن وو كينون 645 


محدودة بحكم واقع السياسة الانتخابية وسياسة الكونغرس. ولكن في مجال 
السياسة الخارجيّة» كان لا يزال يأمل في تحقيق اختراق يسمح له بلعب دور 
رجل الدولة الذي يتمناه. فقد اكتسب كلينتون على مدى سنوات» ثقة بالنفس 
في معالجة القضايا الدولية» وأضحى راغباً بشكل خاص» في محاولة إنجاز 
اختراق على الساحة العربية ‏ الإسرائيلية. وقد كان على علاقات طيبة مع معظم 
زعماء المنطقة» التي كانت قضاياها مألوفة لديه. 


كان هناك عاملان مثبطان لإغراء تحقيق السّلا م العربي ‏ الإسرائيلي 
كأولوية ذات مكانة عظمى . أولهماء انقرف العا دا كن رةه فالفجوة 
إلدما هو اكتوييى التشيعع الأمريكى » العرسل النافة وثاتيهماء أن الالتراء 
الرئاسى الشديد» يمكن أن يفضي إلئ جدل داخلي واسع. وخصوصاً إذا تبيّن 
أن الولايات المتّحدة تمارس الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات» وهو ما كان 
يحدث أحياناً» في جولات سابقة لصنع السّلام. وإذا كان كلينتون قد استنفد 
فرصة إعادة الانتخاب» فإن آل غورء الذي كان يأمل أن يخلف كلينتون» لن 
يرحب بأية تحرّكات يمكن أن تضعف من تأييده في أوساط الكثيرين من أصدقاء 
إسرائيل» فخ : في الولايات المتحدة .. كما أن 0000 هيلاري»؛ اكد 
زوجهاء 0-0002 » قضايا ادح م ادن 0 أو 
المستوطنات 3 ال 


كان قرار كلينتون الظاهر تجاه هذه الضغوط المتشابكة» هو أن يقوم 


(20) عبرت السيدة كلينتون عام 8 عن تأييدها لدولة فلسطينية» ولكنها عندما أصبحت مرشحة 
لعضوية مجلس الشيوخ راحت تتكلم خلافاً لقناعتها وقالت إن القدس هي العاصمة الأبدية 
والموحدة لإسرائيل» وأن الولايات المتحدة ينبغي أن تنقل سفارتها إلئ هناك» وهي مواقف 
تتفق مع آراء المرشحين في نيويورك» وإن كانت تخالف آراء زوجها. 


046) رئاسة كلينتون 


مبدئيًء بما هو أقل من الانغماس في دبلوماسيّة علنية ساخنة لجعل الإسرائيليين 
والفلسطينيين والسوريين يتحرّكون نحو تحقيق اتّفاقيات. ولسوف ينهمك هو 
ومساعدوه. في كثير من عمليات الحض والمداهنة» ولكن باراك كلاعب جديد 
في العملية» لا بد أن يُعطى وقتاً لوضع جدول أعماله. ولم يكن من دواعي 
الدهشة. أن تكون نتائج هذه المقاربة المتواضعة» متواضعة بدورها ‏ على الأقل 
في السنة الأولى من ولاية باراك. 


صرف وقت كبير في محاولة إعادة «انّفاق واي» إلى مساره. وكان 
نيتانياهو قد علّقه عملياً على أساس أن الفلسطينيين لم يتقيّدوا بالتزاماتهم . 
فعرفاتء, الذي كانت قاعدة تأييده السياسي تتراجع» شعر بحاجة إلى رؤية 
القوات الإسرائيلية تنسحب تدريجياً من المناطق الفلسطينية كما جاء في اتّفاق 
«واي». وفي بداية أيلول/ سبتمبر 21999 التقى عرفات وباراك في شرم الشيخ» 
وبدا أنهما وافقا على خطوات تالية» بما في ذلك مجموعة طموحة من التواريخ 
المحددة لاتفاقيات أوسع . وقد وصفت وزيرة الخارجيّة» في عبارة مشهورة» 
دورها كاوصيفة» في مساعدتها في التوسط لتحقيق اتّفاق210 . 

كان إنجاز أولبرايت التالي هو إقناع الرئيس السوري حافظ الأسد 
بالموافقة على استئناف المفاوضات مع إسرائيل» على مستوى رفيع. وفي 
منتضلف» ششهر كانون: الأول/ ديسمبر» ترأس كلينتون المفاوضات في واشنطن» 
ما بين باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع. وبعد بضعة أسابيع. 
استؤنفت تلك المحادثات في شيباردز تاون. غرب فرجينياء في 7 كانون 
الثاني/ يناير 2000» ووضعت الولاياث المتّحدة بالفعل مسودة اتُىاق 220 . 


بذا الاتفاق نيه إشرائيل وسووية لان في متناول اليدء على الرغم من 


(21) للاطلاع على نص اتفاق شرم الشيخ انظر موقع بردكنغز على شبكة الإنترنيت. 
(22) تسرب نص مسودة المعاهدة إلى الصحافة الإسرائيلية وهو ما أغضب السوريين. انظر هآرتز 


الحزه الأخوو ةن تزلانة لاون 017 


0 حقيقة أن باراك لم يستجب بعدء لطلب سورية بالاعتراف بخط 4 حزيران/ 
يونيو 1967» كخط حدود في المستقبل . ولكن حتى في هذه المسألة الحسّاسة؛ 
بدا كما لو أن السلام ممكن. وفي أواخر شباط 2000» أخبر باراك مجلس 
وزرائه أن رابين قد وافق على الانسحاب من مرتفعات الجولان إلى حدود 4 


خزير ان ا بوتيو 1969 قوط فعدوة وان كوي له اتسين القاضى )7 


شجع تحرك باراك الظاهر نحو الموقف السوريء الرئيس كلينتون» إلى 
درجة أنه قرّر لقاء الأسد في جنيف» في طريق عودته من جولة في جنوب اسياء 
في أواخر آذار/ مارس . وكان كلينتون قد اتصل بالأسدء وأبلغ الرئيس السوري 
المريض أن لديه أخباراً سارّة. ولكن باراك لم يكن موافقا بعد على حدود 4 
عون اواك مودو وطالف تين فلمظرة ودلا مو ذلك أن ييتتكندي يمن 
الاقتراحات الوسط مع الأسد مباشرة”*”2. وعندما التقى الزعيمان في 26 آذار/ 


مارس 2000» حاول كلينتون أن يشرح أن باراك لا يستطيعء من الناحية 
السياسية» الغودة تماماً إل خط 4 حزيران/ يوثيو» وآن لدية عضن الاقتراتخات 


(223 آلوف بين وآخرون «باراك رئيس الوزراء السابق يدخل فى محادثات مع سورية حول حدود 7ظ6) 
هارتز (بالإنكليزية 28 شباط/ فبرايرء 2000). 


(24) وفقاً لمعظم الروايات عن المباحثات» نقل كلينتون الموقف الإسرائيلي التالي: لن يعيد باراك 
المربع الواقع شمال شرق شاطىء بحيرة طبرياء وهو منطقة كانت خاضعة لسيطرة السوريين 
قبل حرب حزيران/ يونيو 1967. وعلى سبيل المقايضة كان باراك كما نقل عنه مستعداً لإعادة 
مثلث الحمة إلئ سورية . والمشكلة أن رابين كان قد نوه أن كلتا هاتين المنطقتين ستعود إلى 
سورية» ولذا فقد رأى الأسد في الموقف الإسرائيلي تراجعاً عن عرض رابين 0 
أبعد. وأياً كانت التفاصيل الدقيقة فمن الواضح أن كلينتون أساء التقدير عندما نظم القمة. إذ 
لم يكن ثمة في مواقف الأسد التفاوضية ما يدفع إلئ التوقع بأنه سيقبل باقتراح باراك؛ والذي 
لم ير فيه بالتأكيد خبراً سعيداً». . وقد انتقد جيمس بيكرء الذي كانت لديه خبرة كبيرة في 
التعامل مع الأسدء فيما بعد كلينتون لعرضه موقف باراك مباشرة على الأسد. نموزاك اندكان 

ا 0 
كاملين من جانب سورية. انظر جيمس أ. بيكر الثالث» «السلام خطوة في الوقت المناسب»» 
نيويورك تايمزء 27 تموز/ يوليو 2000 ص 27. 


08 وفرع اسهد 


البلاولة للمتافقية: لم ترق هذه المقاربة للأسد. وفي غضون دقائق. وصلت 
المناقشة إلئ حائط مسدود. وغادر كلينتون جنيف خالي الوفاض» وبدت فرصة 
تحقيق اختراق على الجبهة السورية ‏ الإسرائيلية قاتمة. ورداً على ذلك» قرّر 
بازاك سب جميع القواتالأسرافبلية من ,جنوك لدان حيك ده اللختائر 
البشرية في قواته في تزايد مثير للقلق. وفي 24 أيار/ مايوء غادرت آخر قوات 
اتزائيلية الأراضى'اللبتافقة + ولك يدا هعد المشكر افيد ما إذا كانت الشدره 


225(. 


ستبقى هادئة بدون اتفاق مع سورية 

في العاشر من حزيران/ يونيو 2000 توفي الرئيس حافظ الأسد. فجأة» 
نشدي ازمة قالنرة عل نا يلوم وكان ابنه بشارء الذي أَعِدَّ لخلافته: شخصية 
سياسية غير معروفة» وتساءل كثيرون حول ما إذا كان يستطيع أن يملا مكان 
والده. ربما يتحول في النهاية إلى مفاوض أكثر مرونة» ولكن اهتمامه الأول 
سينصب على تعزيز وضعه السياسي داخل سورية . وبالنتيجة. فإن فرصة 
كلينتون بالقيام , بشيء ذي بال» في الأشهر المتبقية له لتقديم آفاق سلام 
إسرائيلي - سوري» باتت ضثيلة للغاية . 

بدأت آخر فرصة متبقية لكلينتون» لإحداث تأثير على سلام الشرق 
الأوسط في 14 حزيران/ يونيو 2000, عندما التقى بياسر عرفات في البيت 
ارم و ا ا اا ع ل ل 
شديد؛ من جانب مناوئيه. وكان من الواضح تماماًء اناا مسا كه ' 
مستعداً لاتخاذ القرارت الصعبة» التي لا بد منها لتحقيق السَّلام . كما لم يكن 
شهدا مدى درجة استعداد كلينتون للمساعدة. وكانت النصيحة ال التي 
كذمها سترى كتسيكر للزكيين تفيك (أود أن أقول له أن ييقئ ساكنا ومهددا 


(25) باراك الذي بذل الكثير من الجهد في هذا المسار من الدبلوماسيّة» في الوقت الذي تجاهل فيه 
الفلسطينيين» قد أعطى إشارة الآن أنه مستعد لتحويل انتباهه نحو جهد أخير: للوصول إلى 
اتّفاق مع عرفات في 13 أيلول/ سبتمبر» 2000 الذكرى السابعة لأوسلو. ٠‏ وموعد نهائي جديد 
يفرضه الطرفان. . مقابلة مع مشارك أمريكي في المباحئات مع الأسدء 24 نيسان/ أبريل» 2000. 


الجزء الأخير من ولاية كلينتون 09 


لدور المُسهّل. أود أن أقول له ألا يكون أكثر اهتماماً من الفرقاء «أنفسهم»20 . 
وهذا بالطبع كان» حقيقة» المسار الذي انتهجه كلينتون حتى ذلك التاريخ» مع 
كامب ددقدد 2 

بعد إتخفاق لقا القدة كوم الأسية وكلسزناه نرق فاه وقد الأخير الظارة 
إل الجبهة الإسرائيلية ‏ الفلسطينية. وجرى تنظيم محادثات بين دبلوماسيين 
إمزائيليين وفلسطينيين وأمريكييق 4 ونشط كليتون» على طيعيد الاتضالات 
الهاتفية». باراك وعرفات» وسافرت الوزيرة أولبرايت إل الشرق الأوسط ثانية» 
لترى ما إذا كان الوقت مناسباً للقاء قمة. وكان عرفات غير راغب في الموافقة» 
مصراً على أن الأمر يحتاج إلى تحضير أكبر إذا كان سيتم التفاوض على اتفاقية 
كاملة””. في حين بدا باراك» على النقيض من ذلكء» تؤّاقاً إلئ الانغماس في 
الجولة الأخيرة لصنع السَّلام؛ رغم أن اثتلاف حكومته يتقوّض من حوله. 

وأخيرأء دعا كلينتون» وعينه على الساعة» الزعيمين, الإسرائيلي 
والفلسطيني إلئ الانضمام إليه في كامب ديقيد في 11 تموز/ يولير 2000 ف 
مسعى نهائي لردم الفجوات الكبيرة حقاً. والتي لا تزال قائمة في مواقف 
الطرفين. ولم تكن هذه القمّة» بجميع المعاييرء القمّة المضمونة النجاح . 
ولكن مشاهد العنف التي سبقت في شهر أيار/ مايوء بالإضافة إلى موعد 13 
أيلول/ سبتمبر النهائي الوشيك» قد أقنعت الإدارة اميه 1ن 1 


حملت كامب ديفيد 2. كما أطلق على الجولة الجديدة من الدبلوماسيّة. 
الكثير من أوجه الشبه مع القمّة الأصلية. ففريقا المفاوضات سوف يُعزلان» في 


(226 إيلين شيولينو (هذله هي اللحظة في الشرق الوط (ولكن من أجل ماذا؟) «نيويورك تايمز» 
مراجعة أسبوعية» 11 حزيران/ يونيو 2000. ص 6. 

(27) انظر أكرم هنيه» «يوميات كامب ديقيد» الأيام (بالعربية) مترجمة في -5815] جنوب شرق آسيا 
الجزء الأول» 29 تموز/ يوليو. 2000. ص 1ع 11. 


650 رئاسة كلينتون 


المنتجع الرئاسى المعزول» مرَّة رع فى جو يشبه التعتيم الإعلامي الكامل. 
مساعدات أساسية» يمكن أن تساعد في انتزاع مواقف حلول وسطء ليّنة. 


كان بين القمتين أيضأً خلافات جوهرية. أوّلهاء أن كلا الزعيمين 
الإقليميين» كان أضعف بكثير من مناحيم بيغن وأنور السادات في عام 1978. 
فتآلف باراك الحكومي. لم يكن متلاحما عندما التحق بالمنتجع الرئاسي 
المعزول في جبال ميريلاند. وفي حين كان بيغن يستطيع الاعتماد على تأييد 
المعارضة» بشأن التنازلات التي قد يقدمها للفوز بالسَّلام مع مصرء وتوقع 
باراك أن يواجه معارضة شرسة إذا ما اقترب من تحقيق المطالب الدنيا 
ينيين. وعلى نحو مشابه» كان عرفات موضع شك كبير من قِبل أنصاره. 
بأنه شديد التطلع إلئ أن يكون الرئيس الأول لدولة فلسطينية . وإذا كان ثمن 
التنازلات المقدمة لإسرائيل» والمتعلقة بالأراضي» كبيرا» اوكا هناك تخلٍ 
عن الحقوق في القدس أو في مسألة اللاجئين» فإن كثيراً من الفلسطينيين سوف 
يعارضون الصفقة. فمن وجهة نظرهم.ء أن القبول بإسرائيل ضمن حدود 1967 
شال كسيد وينبغي ألا يكون نقطة انطلاق لمزيد من التنازلات. وفي عام 
8» على سبيل المقارنة» كان السادات واثقا من التأييد الداخلى إذا استعادت 
مصر أراضيهاء وإن كان كثيرون في العالم العربي قد أدانوا بو ال د 
حقوق الفلسطينيين. 
أما دور كلينتون نفسه في كامب ديفيد» فكان قوياً إلى حد يدعو للدهشة . 
فمع اقترابه من نهاية ولايته» فقد بدا أن كلا الفريقين المساومين لديهما درجة 
من الثقة به» وكانا غير متأكدين بالنسبة لخليفته. وكان بعضهم يظن أن ذلك قد 
أعطاه امتيازاً غير عادي بالنسبة ل «بطة عرجاء»!*". كما ظل كلينتون لدواعي 


9ع يوصف الرئيس فى نهاية ولايته الثانية نَأثة «بطة عرجاء» كناية عن الضعف وعدم القدرة على 
اتخاذ قرارات مهمة ‏ المترجم . 
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الدهشة أيضاًء يتمتع بشعبية داخل الولايات المتّحدة» وكان يستطيع الاعتماد 
على تأنين الف بورد الدهوده قن الكدر ف الآ وسط علنى 'اللأقل +" إل أن سل الك 
حد يشعر معه أنه بات من الضروري الضغط على إسرائيل في قضايا ساس 


وكان لدئ كلينتزون قدرة مشهودة على إقناغ كل من الإسترائيليين 
والفلسطينيين بأنه يتعاطف معهم. وقد تجئب أخذ موقفٍ تجاه معظم القضايا 
الخلافية» وكان يحث الطرفين على الوصول إلئ تسويات» متردداً في طرح 
خطة أمريكيّة . ولو أن كامب ديفيد 2 انتهج نموذج كامب ديفيد الأصلي» لكان 
عرضة للضغوطء نظراً لأن أي طرف سيحاول كسب التأييد الأمريكي لناحيته . 
وكان يُتوقع من كلينتون» استناداً إلى سجله السابق» أن يساند باراك أكثر مما 
يساند عرفات. أما كارتر» على سبيل المقارنة» فكان أشد رغبة بكثير في اتخاذ 
مواقف ذات طابع جوهري» تؤدي غالبا إلئ استثارة كلا ضيفيه. فقد ساند بيغن 
في مسألة السلام الكامل» وساند السادات في مسألة الانسحاب الكامل من 
سيناء . ولم يتردد في استخدام ضغط مكشوف من أجل جعلهما ينصرفان عن 
مواقف كان يعتبرها غير معقولة. وقد قال لبيغن في إحدى المناسبات» إنه 
سيشجب عناده» علناً» إذا أخفقت المباحثات» وقال للسادات بفظاظة: إن 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكيّة ستنقطع إذا غادرت مائدة المفاوضات. ولم يكن 
من المتوقع أن يستخدم كلينتون فيما يبدو» مثل هذه التاكتيكات القاسية» ولكن 
من غير الواضح. ما إذا كان سلوكه التصالحي كافياً لزحزحة الطرفين عن 
تواقفهها المتشقة: 

وفيما كان الإسرائيليون والفلسطينيون يجتمعون في كامب ديقيد في 11 
تموز م يولي كالع مز الذيع المعروةة تالقان الأستاب معناعدة تماما: 
فقد ظل باراك متمسكا بعدم الانسحاب الكامل إلى حدود 1967. وعدم 
الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين» وعدم إزالة جميع المستوطنات إلى 
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ما وراء خط 1967» وعدم إعادة عسكرة الضفّة الغربيّة وغرّة» وعدم التخلي عن 
الأجزاء من القدس التي احتلت في حرب 1967. ولم يكن من دواعي الدهشة» 
إصرار عرفات على انسحاب كامل من جميع الأراضي المحتلّة» بما في ذلك 
القدس الشرقية؛ وعلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية» 
والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم» أو التعويض . 
والقضية الوحيدة التى بدا من المحتمل أن يوافق عليها الطرفان» هى أن شكلاً 
ما من أشكال الدولة الفلسطينية» سيكون جزءاً من اتّفاق نهائى. ولو أن هذه 
المواقف كانت منقوشة فى الصخرء لبدا من غير المحتمل الوصول إل صفقة . 

كان كثيرون يتوقعون أن تخفق المحادثات في كامب ديقيد 2» بسبب عدم 
توافق هذه المواقف. ورأى بعضهم أن اتفاقية مرحلية أخرى» مع ترك بعض 
القضايا لقرار آخرء هي أفضل ما يمكن التوصّل إليه. ولكنء كلا من باراك 
وعرفات» لم يبد اهتماماً يُذكر باتّفاق مرحلى آخر. فمثل هذه الصفقة» سوف 
حياة طبيعية ضمن دولتهم . وبالنسبة للإسرائيليين» فإن الحل الذي لا ينهى 
النزاع مرة وإلى الاك سوف يجعلهم يقدمون التنازلات مع ضيق فرصة 
المقايضة. كما أن منطق خطوات بناء الثقة الصغيرة» كسبيل للوصول إلئ 
السَّلام؛ قد استنفد أغراضه. وبحسب تعبير كلينتون» كان الوقت وقت «السّلام 
المزينى احيعيدا دزاها أخو االلوضيول إل قهاءة و20 , 

بدا من الواضح خلال الأسبوع الأول من القمّة» أن باراك كان مستعداً 
للسير قدما نحو تلبية بعض مطالب الفلسطينيين» اكثر مما كان يتوقع بعضهم؛ 
حيث سيعاد ما بين 90 95/ من مساحة الضفة الغربيّة وغرّة نهائياً إلى سيطرة 
الفلستطينيين ؟ كما سيسمح لعدد من اللاجئين المليطينيين: ربما عشرات 


)228 جون ف . هاريس» مرجع سبق ذكره» واشنطن بوست » 6 تموز/ يوليوء 0». ص 4822. 
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الآلاف. بالعودة إلى ديارهم تحت شعار سياسة جمع شمل العائلات» كما 
سيتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية» على أن تكون مجردة» بشكل أساسي» من 
السلاح. وكانت جميع هذه المواقف تعكس موقفاً إسرائيلياً معتدلاً نسبياً» 
يتوافق مع مناقشات بيلين - أبو مازن الى ضبقت :ذلك*7. آنا ايعان القداس» 


فقد كانت المرونة أقل من ذلك بكثير . 


كان من المقرر أن يغادر كلينتون إلئ لقاء مع زعماء الدول الصناعية في 
اليابان في 20 تموز. وقبل مغادرته بقليل» يوم الأربعاء» كانت القمّة قد انتهت 
إلى الفشل حول قضية القدس . وبعث باراك برسالة إلى كلينتون يقول فيها إنه لا 
جدوى من الاستمرار» وإن عرفات قد دلل على أنه ليس بالشريك المناسب 
لقره و لانيو وده للبهادزة جناوة لوطل ل تقاف رقن ال إعتللاة 
بالفعل عن انتهاء القمّة» ولكن عرفات كان غير راغب برؤية الأمور تنتهي على 
هذه الصورة السلبيّة وقال إنه مستعد للبقاء إلى حين عودة الرئيس من اليابان. 
عند ذاك. حت كلينتون باراك على عدم العودة» واستمر الوفدان في محادثات 
متفرقة» تحت إدارة وزير الخارجيّة حتى عودة كلينتون في وقت متأخر من يوم 
الأحب 23 تموز/ يوليو. 

كانت قضيّة القدس معقّدة» بشكل خاصء لاعتبارات رمزية وجوهرية 
(افقتر البدريظه فالسنيى الغررية كانت افق لفك اتير تيل بعلن بعرت 1967 
مباشرة» وبنيت المستوطنات حول الجانب الشرقي برمته» بقصد معلن. هو 
فصل المدينة عن بقية الضفمّة الغربيّة. وظن باراك أنه قد يستطيع إقناع عرفات 
بالتخلي عن معظم القدس الشرقية» إذا ما قدمت إسرائيل عرضاً سخياً يعيد 
أجزاء أخرى من الضفّة الغربيّة» والموافقة على إدارة مدينة فلسطينية في بعض 
المناطق المجاورة من القدس الشرقية» التي يقطنها سكان عرب. ولكنه لم يكن 


(29) يمكن الاطلاع على النص الكامل في موقع بروكنغز على شبكة الإنترنيت. 
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مسستعداً للاعتراف 'بسيادة فلسطينية كاملة على أى جزء من المديئة صنمن السور 
القديم» وكان هذا بالطبع» الجزء الأكثر أهمية من المدينة» في أعين الكثير من 


ذكن أ الام يكتيى افتريهوا هيدا :هق التحارل الوسطة الم سي رسيت 
جميعها تفكيك فكرة السيادة» بحيث يستطيع كل فريق أن يدعي ممارسة درجة 
ما من الإشراف» على مناطق ذات أهمية خاصة بالنسبة له. وبدت أفكار سيادة 
ود ركة ر ساكل موورلة نن نيك لمكن المجركة و لك كان عي 
ترجمتها إلى حقائق على الأرض. وفي وقت متأخر من يوم الاثنين» قام الرئيس 
تمسغى أخير لإقناع عرفات بإبداء المرونة» ولكن بعد ذلك ببضع ساعات» 
بعث الزعيم الفلسطيني ملاحظة إلى الرئيس كلينتون تفيد أنه لا يستطيع الموافقة 
على التسويات التي اقترحها الجانب الأمريكي. وعند ظهر يوم الثلاثاء» 25 
تموز/ يوليو:42000 أغلن الرقيس كليتدون المزهق والهافي الرجاء»: أن القمة 
فد اتشينت ذو الاق . وأوضح أيضاً أنه رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي باراك قد 
أظهر مرونة وجدية أكبرء في تحقيق الهدف من شريكه الفلسطيني ”2 , 


رأى بعض المراقبين إن إخفاق قمة كامب ديقيد سيكون بمثابة ضربة 
قاصمة لآمال سلام إسرائيلي - فلسطيني . فيما رأى آخرونء أن الغيمة السوداء 
كانت ذات خط فضي . فالقضايا الصعبة قد جرى التطرق إليها على أعلى 


(30) قدمت كل من جين بيرليز وألين شيولينو تلخيصاً جيداً لما حدث في كامب ديقيد «في مواجهة 
الستارة الخلفية للتاريخ» الدراما الرفيعة والمباحثات الصعبة في كامب ديقيد" نيويورك تايمز 
9 تموز/ يوليو 2000. ص 85 انظر أيضاً هوك ستادر «الفرصة النادرة الضائعة فى كامب 
ديقيد). واشنطن بوست» 30 تموز/ يوليو 2000 ص 1. وللاطلاع على مديح كلينتون 
لباراك» انظر: جين بيرليز «كلينتون ينهي محادثات السلام الجامدة» نيويورك تايمز 26 تموز/ 
يوليوء ص 41-10 الرواية الأكثر موثوقية عن المنظور الفلسطيني يمكن الاطلاع عليها عند 
أكرم هنية في يوميات كامب ديفيد. مرجع سبق ذكره؛ 29 تموز/ يوليو 31 تموز/ يوليو؛ 1 
3 6» 8. 10 آب/ أغسطس. 2000. 
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مستوى» وتحقق بعض التقدم في دائرة واسعة من الموضوعاتء على الرغم من 
أنه لم يتم الاتفاق على أي من المشكلات الجوهرية. ولعل كل طرف كان 
بحاجة إلى مزيد من الوقت» كي يستوعب حقائق ما هو مطلوب من أجل 
تحقيق السَّلامء كما كان بحاجة إلى توفير الدعم الداخلي. والحقيقة» أن 
المسؤولين الأمريكيين قد تسرّعوا في الاستنتاج بأن عرفات ربما لم يكن ينوي 
الوصول إلئ اثفاق نهائي في كامب ديقيدء مفضلاًء بدلاً من ذلك» أزمة تُظهر 
لشعبه أنه وقف صامداً أمام الضغوط الأمريكيّة والإسرائيلية. ولعله سيكون 
مستعداًء بعد أن يعرّز قاعدته السياسية الهشّةء لاستئناف المفاوضات في حالة 


5 
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غادر باراك كامب ديفيد وهو يحظى برضى كلينتون عنه. ولدى مغادرته. 
سأل الرئيس ما إذا كان يستطيع أن يقول شيئاً يمكن أن يساعده عند العودة إلى 
وطبه: وخاصة فيما يتعلّق بالقدسن . فقد :بدا باراك قلقاً من عضن الأنباء التي 
تسريف عن المقاوضات» حول العدى الذئ كان سعدا للتهات إليهوالدي 
يمكن أن يسيء إليه أمام الجمهور الإسرائيلي. ونتيجة لذلك أجرى كلينتون» 
في 28 تموز/ يوليو 2000», مقابلة مع التلفزة الإسرائيلية كرّر فيها تأييده لباراك 
ودافع عنه ضد تهمة بيعه أمن إسرائيل بثمن ضئيل» وحذر عرفات من التفكير 
بإعلان الدولة الفلسطيئية من جانب واحدء وأكد على أنَّهِ قد يفكر في نقل 
السيفارة الأمري هئ تل أشني تل القند نجل قيناية اليزية ”7 ووسند 
الفلسطينيون في هذه المقابلة» محاولة مكشوفة لمعاقبة عرفات وردوا على ذلك 
بالوقوف وراء زعيمهم . 


(31) مقابلة مع مسؤولين أمريكيين شاركوا في محادثات كامب ديقيد الثانية في 28 تموز/ يوليو سنة 
0. 


(32) جون كيغنر «كلينتون يلمح إلئ استعداده لنقل السفارة إلئ القدس»» نيويورك تايمزء 29 تموز/ 
يوليوء 2000 ص 81-5 . 
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القدس القديمة داخل السور 


وقف إطلاق النار 
سنة 1949 
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كاذ حتت #اننى لين #015 فزق تله[ توفع اللو على هذا الفريق أو 
ذاك بسبب عناده»ء ولا شك أن الطرفين يتقاسمان بعض الملامة. ولكن 
المتفاوضين كانوا يتعاملون مع قضايا بالغة الصعوبة» تتطلّب مقداراً كبيرأً من 
المناقشة الدقيقة والتسوية. لقد كانت إحدى مشكلات مقاربة أوسلو أنها أجلت 
النظر في هذه القاناه اعنقاء) أن السسس؟ العتويصم ةم فى خلال الاتفافات 
الكائية ‏ شوقف قنافد على يناه الثقة رين الجابيق , 


لم تكن «نظرية أوسلو) خاطئة تماماً. فبعض القضايا بدت أكثر سهولة مع 
مرور الوقت» مثل التأسيس النهائي لدولة فلسطينية. وعلى الصعيد الإنساني» 
استطاع المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون إقامة علاقات شخصية ودية» 
ولم يلجأ أي جانب إلى التهديدات الصريحة باللجوء إلى العنف» إذا ما أخفقت 
المفاوضات . 


ومن المذهل» مع هذاء أن يقول المشاركون في كامب ديفيد 2 بصراحة» 
إن موضوع القدس لم يناقش فعلاً حتى اليوم الأخير أو نحو ذلك. فإذا كان 
الأمر كذلك؛ فليس من دواعي الغرابة أنه لم يتم التوصّل إلئ اثفاق حول 
مواقف تسوية. والحقيقة أن معظم ما جرى بحثه في كامب ديقيد 2 كان له طابع 
غير رسمي وارتجالي. إذ لم يدون شيء على الورق» خشية أن يتسرّب ويحرج 
هذا الفريق أو ذاك. كما أن التفاهمات الشفوية كانت تتبدد عندما كان يحاول 
الأمريكيون ترجمتها إلى عبارات محسوسة في انّفاق. والأسلوب الذي استخدم 
في كامب ديقيد 1 أسلوب «النص التفاوضي الواحد»» والذي كان يراجع 
بانتظام في ضوء ردود فعل كل جانب - لم يستخدم في كامب فبفيد 2:ولكا 
كان من الصعب أن نعرف» في نهاية المحادثات» ما الذي تم الاتفاق عليه 
بالفعل» إذا كان ثمة شيء تم الاتّفاق عليه. ولما كان لا يوجد شيء نهائي» 
حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وخاضة القدمى »فد كاة هن "الدفيق. فنا الول 
إنه لم يتم التوصل إلئ انّفاق حول أي شيء. وفي الحقيقة» أن مواقف الحلول 
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الوسط المشروطة؛ التي بحثت في كامب ديقيد لن يكون من السهل كثيراً 
إزاحتهاء بالطبع» من الطاولة» وستكون بمثابة نقطة علام للمتفاوضين» عندما 
تمنتائفت! الميتفادتانكة. 

خرج كلينتون من كامب ديقيد بمفخرة معالجة القضيّة التي تتحدّى السَّلام 
الإسرائيلي ‏ الفلسطيني. قلائل شعروا أن القضيّة لا تستحق هذا الجهد. وقلة 
فح الأعر كيية انتقدوا كلينتون على الطريقة التي لعب قيها دوره. وتأكد 
للإسرائيليين بصورة عامة» أن كلينتون كان صديقاً حميماً. أما الفلسطينيون فلم 
00 يتأكدين تعاماء رغم أن عرفات كان حريصاً على عدم مهاجمة كلينتون 
0 ومع هذاء فإن كلينتون قد قامر وخسرء. حتى وإن كان الفشل لا 
يعزى. كما رأى معظم المراقبين» إلئ شيء قام به أو لم يقم. وإذا كان ثمة 
انتقاد بدا انتقادأ صحيحاًء فهو لا يعود إل أن كلينتون قد أساء إدارة المفاوضات 
في كامب ديقيدء بل إلى أن اقل[ مين السنوات السبع الخامة قد استخدم 
لوضع أساس لمناقشة جوهرية للقضايا التي تم التركيز عليها أخيراً في القمّة. 
ولعل ولع كلينتون بالأحداث التي تستمر طوال الليل» قد خدمه كثيراً في 
الماضي» ولكنه لم يُجدِهِ نفعاً هذه المرة. 


شبامفل ع :وآن ازاك او كليفون قد ناا التساؤلاات حول رغبة عرفات فى التفاوض 
بجدية وأمانة: فإن أحداً لم يكن مستعداً لأن يعلن وفاة عمليّة السّلام . والحقيقة 
ان جميع الاطراف بدت متفقة على أنه تم تحقيق بعض التقدم حول قضايا بالغة 
الصعوبة» مثل القدس» والمستوطناتء. والحدود. واللاجئين والأمن. وهكذا 
واظب كلينتون على تشجيع استئناف المفاوضات» وترصد إمكانية عقد قمة 
أخرق + إذا أمكن تضيى النجؤاك على شحو مرف 

المفاوضون الفلسطينيون, الذين أصيبوا بخيبة أمل قمة تموز/ يوليوء 
بسبب ما اعتبروه انحيازاً أمريكياً لصالح إسرائيل» كانوا يتحدّثون عن الحاجة 
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إلئ أن تكون الولايات المتّحدة وسيطاً نزيها. وإلئ أن تطرح اقتراحات بحلول 
وسط من عندهاء ولا تحابي الأفكار الإسرائيلية فحسب . كذلك تحدث باراك» 
الذي بدأ ولايته كرئيس للوزراءء كياد دور وساطة أمريكيّة فعّال» عن 
الحاجة إل مقترحات أمريكيّة إذا كان هناك انّفاق نهائي. وكان كلينتون قد 
أوضح أنه مستعد لتقديم مثل هذه الأفكار عندما يستأنف الفريقان المحادثات» 
وتختنان تدبا اليا مق قلقاء لفسيهها: 

كان الدين معدو قلق لكرهرة ناراك وكليعون عمد كان تايا زال"في 
الكنيست عند الحافة»؛ وعندما عاد أعضاء الكنيست إلى الاجتماع في أواخر 
شهر تشرين الأول/ أكتوبر» كان ثمة فرصة لتمرير مشروع قانون يقضي بإجراء 
انتخابات جديدة. وكان على كلينتون» بدوره مواجهة حقيقة أن الفترة الزمنية 
المتبقية له في السلطة» تتناقص . لقد استطاع أن يتفادى أعراض «البطة العرجاء' 
فترة أطول من معظم من سبقوه» ولكن» مع مرور الوقت» بات عاجزاً بدوره 
عن الاضطلاع بدور فعّال» كصانع سلام . 
انتفاضة جدددة 

عند تهاية شهر أيلول/ سبعميرء لاحت بارقة أمل:بأن تعوة المفاوضات 
إلى مسارها. فقد اجتمع باراك وعرفات» في لقاء وصفه الجانبان بأنّه لقاء ودي 
على نحو غير عادي. ولكن في غضون أيام» اندلعت دورة خطيرة جديدة من 
العتق 

ففي يوم الخميس» 28 أيلول/ سبتمبر 2000. تجاوز زعيم المعارضة 
الليكودي أرييل شارون إحدى أكثر القضايا حساسية في المفاوضات» بإصراره 
على زيارة الحرم الشريف/ منطقة جبل المعبد. ورافقه في تلك الزيارة مئات 
من رجال الشرطة الإسرائيلية . ومو الةاتساعوة سطس لق انا اعتيو وه اشر ارا 
متعمّداًء وامختراها للقوة الإسرائيلية ودعوة إلى سيطرة إسرائيل على الأماكن 
المقدسة. وبعد صلاة لير فى لير التالي» تققق أعداه كير سن الفتيان 
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الفلسطيتيي: هر ١‏ المسناتحدة وشرعوا يقذفون بالحجارة يهوداً كانوا يصلون عند 
«الحائط الغربي» تحت الحرم. ولما كان ذلك عشية «روش هاشاناه»» السنة 
العبرية الجديدة» فقد تجمع عدد كبير غير عادي من المصلين. وأطلقت الشرطة 
الإسرائيلية النار على الحشود الفلسطينية» وقتلت سبعة أشخاص» وجرحت 
لعي بين وهكذا بدأت عدة أشهر من العنف أوشكت على تدمير فرصة 
السّلام . 


خلال الأسانم الارلى سوشون كبري الأول أقهوي :درت 
الاصطدامات ما بين رماة الحجارة الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية» لتشمل 
قراف الشرطة الفلسطيية المسلحة بأسلسة آلية«ووبحدات نظامية من النيش 
الاستراتيلي: مستخدمة الدبابات والحوامات المجهزة بالمدافع. وبعد ذلك 
بوقت قصيرء انضم مستوطنون إسرائيليون مسلحون ومواطنون عرب إسرائيليون 
إلئ المعمعة». في ما بدا انتفاضة أخرى. إذا لم نسم ذلك حربا شاملة. وكان 
عدد الضحايا يتزايد يومياء حتى وصل إلئ ما يزيد على 350 قتيلاً عن نهاية 
العام.ء 90/ منهم كانوا من الفلسطينيين» بما في ذلك بعض المواطنين العرب 
المقيمين في إسرائيل . 


العقت الوزيرة أولبسراتقة» أنكاء القتال» بكل من باراك وعرفات في 
باريبس» في محاولة لترتيب هدنة. وكان عرفات رافضاً لإصدار نداء لإنهاء 
القتال؛ قبل أن توافق إسرائيل على تحقيق دولي حول أسباب الصدامات . 
وتحدثت الأنباء عن تعهدات شفوية لتخفيف حلدة التوتر» ولكن في غضون 
أيام , امتونيت اعهنال العنف. بما في ذلك عمل استفزازي متعمد من جانب 
الفلسطينيين» الذين دمّروا مركزأ دينياً يهودياً في نابلس» بعد وقت قصير من 
إخلاء الجنود الإسرائيليين له. وأصدر باراك بعد ذلكء» إنذاراً مدته 48 ساعة. 
تنتهي مباشرة بعد يوم الغفران»). وطلب إلى عرفات وقف العنف. وتوصّل 
كثير من الإسرائيليين إلى قناعة» بأنّهِ كان يحرض الجماهيرء عن عمدء في إطار 
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استراتيجية أوسعء ترمي إلئ حشد التأييد العربي والدولي إلئ جانبه. وكان 
كلينتون غير راغب في أن يشير بإصبعه مباشرة إلى عرفات» ولكن كثيراً من 
أعوانه» أفادوا أنّهم بدأوا يندهشون مما يفعل عرفات» وما إذا كان ما يزال 
الشخص الذي يمكن التعامل معه. 


وجاء يوم الذروة في الأزمة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر. اقترب جنديان 
إسرائيليان بطريقة ماء بن مشر جازة فلميطيتيه في وسيط رام الله . ودعا 
الجمهور إلئ الانتقام» وأستافابالتتدييو واقنبنا لل مخف شرطة كريب» 
وتجمهر حشد من الناس» واندفعوا إلئ المخفرء وقتلوا الجنديين وسحلوا جثة 
أحدهما في الطرقات . رامع قاط لاب كنا فيا » والوارالة الدويعات 
اذى يلد ان ملناقعا ال شاهنة على كر العررظة اف رام اندع ردنك على 
موقع قريب من مكان إقامة عرفات في غزّة. وفي اليوم نفسه. اقترب قارب 
صغير من المدمرة الأميركية كول ©01© 55ل) في ميناء عدن اليمني وفجرهاء 
وقُتل 17 بحاراً أمريكياً. ومن غير المعروف ما إذا كان الهجوم ذا صلة مباشرة 
بالأحداث في الشمال» ولكنه تبين للأمريكيين» كيف يمكن أن يتحول المشهد 
في الشرق الأوسط بسرعة فائقة» من سلام وشيك إلى نزاع شامل . 


طوال هذه الأزمة المأساوية الطويلة» كان كلينتون وفريقة يستخدمون 
الهاتف» بلا هوادة» في محاولة لوضع حد للقتال» واستئناف المفاوضات على 
مستوى رفيع . . ولكن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين معأ وكذلك بعض 
الزعماء العرت» كانوا بطيئين في الاستجابة لنداءات كلينتون» هذه المرة» خلافا 
لما كان عليه الأمر في مرات سابقة. وشعر كلينتون» الذي الفق الكنين فير 
الجهد والوقت مع كل من باراك وعرفات» بالإحباط» الآن» وهو يرى العنف 
يبرّد كل آماله بأن يكون صانع سلام. . وانضم آخرون إلئ الجهود الرامية إلئ 
وفك إطلاف الغارى واندى قل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان 
والرئيس المصري مبارك» الكثير من النشاط في هذا الصدد. 
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يعمد في شرم الشيخء را وكوفي أنان: 500 الله 0 
ملك الأردن» ومبارك. وممثْل الاتبحاد الأوروبي. ولكوة كان التركين الآن 
على التوصل إلنا إعادة تغبيت الهدنة» أكثر من التقدم في البحث عن اتّفاق 
شامل. وفي منتصف يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبرء خرج كلينتون من ماراثون 
المفاوضاتء ليعلن أن الفريقين قد وافقا على محاولة إنهاء العنف. وعلى 
تشكل الجن الكسفرى ف الارمة. 


اصطبغت المرحلة الأخيرة من مراحل صنع كلينتون للسلام» بالدراما 
السياسية في الولايات المتّحدة وإسرائيل» وفي أوساط الفلسطينيين. فقد ذهب 
الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في شهر تشرين ثاني/ نوقمبر» وانقسمت 
أصواتهم بالتساوي تقريبأء بين نائب الرئيس آل غورء وحاكم تكساس جورج. 
و. بوش. فاز غور بالتصويت الشعبي. بأصوات تزيد على ما حصل عليه بوش 
بمقدار 500 ألف صوت,. ولكن أصوات الهيئة الانتخابية انحصرت. في النهاية» 
عند أصوات ولاية فلوريداء حيث كان الهامش بين المرشحين ضيقاً للغاية: 
بحيث لم يتخذ القرار النهائي بتحديد من هو الفائزء إل في منتصف كانون 
الأول عندما وضعت المحكمة العلا أخيراً حدا للنزاع السخيف حول كيفية 
عد الاصيوانة: ٠‏ وخرج جورج. ق؟بوئن فائزاء وبدا تؤاقاً إلى : تشجيع كلينتون 
في تحقيق رغبته في التوضل إلئ اثفاق إسرائيلي - فلسطيني» في الأسابيع التي 


ف سشتك من رئاسته . 


في غضون ذلك. كان ائتلاف باراك الحكومي على وشك الانهيار في 
إسرائيل» وفي خطوة لاستباق خصومه. أعلن باراك استقالته؛ فارضاً بذلك 
إجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس للوزراء في 6 شباط/ فبراير» 2001. 
وخلال هذه الفترة الانتقالية» سيبقى باراك رئيساً للوزراء» ويحاول إنهاء 
المفاوضات». بحيث تكون الانتخابات بمثابة استفتاء على السّلام . وكان نجاح 
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استراتيجيته العالية الخطورة» موضع جدل» ولكن كثيرين كانوا يوافقونه على أن 
اتتخاب خصمه أريل شارون» سيضع حداً لعمليّة السّلام . 


كان تقويم موقف عرفات السياسى أشد صعوبة. فقد بدا أن الانتفاضة 
تعرّز من بعض الوجوه مركزه المهتزء ولكنها من جهة أخرى» قد عملت على 
تثوير الرأي العام وإضعاف فكرة السّلام مع إسرائيل. وداخل حركة فتح التي 
يزعمها عرفات» كانت القيادات الشابة تنتقد بصراحة فكرة المفاوضات تمتها 


ومع هذاء فقد استطاع كلينتون إقناع الجانبين على القيام بمسعى آخر في 
نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر. وبعد خطوات تمهيديّة مطولة» واتصالات 
هاتفية لا تنتهي مع المعنيين» التقى كلينتون أخيراً مع المفاوضين الإسرائيليين 
والفلسط تين ف البيت الأبيض في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2000 ليطرح 
اقتراحاته الخاصة بالتسوية”*. كانت خطة كلينتون» كما باتنت توصف على 
الفورء تتصور دولة فلسطينية على 95/ من مساحة الضفّة الغربيّة وغزّة» مع 
أفكار غامضة حول مقايضات الأراضين للسماح لإسرائيل بضم معظم 
المستوطنين إلئ أراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية» مع التعويض على 
الفلسطينيين بأراض إضافية في محيط غرة. 

وحول قضية القدس الحسّاسة» طرح كلينتون حلاً وسطأ يتضمن إعطاء 
المناطق العربية المجاورة للفلسطينيين» بما في ذلك المناطق المسيحية 
والإسلامية من «المدينة القديمة»» والأهم من ذلك» منطقة الحرم الشريف . 
وسوف تحتفظ إسرائيل بالحي اليهودي. وبممر عبر الحي الأرمني» كما تحتفظ 


(33) رواية موثوقة عن مقترحات كلينتون» يمكن الاطلاع عليها على موقع بروكينغز على الإنترنيت» 
كما يمكن الاطلاع على الرد الفلسطيني في #ملاحظات وأسئلة من الفريق الفلسطيني المفاوض 
بخان الاقتراح الأمريكي» دائرة شؤون المفاوضات» م. ت. ف . عبك/ع:0.01ام-30 للانلاللا 
امعط 15 في 7 كانون الثاني/ يناير» 2001 لخص كلينتون اقتراحاته في خطبة عامة أمام منتدى 


إسرائيل السياسي») انظر النص في موقع بروكينغز على الإنترنيت (سبق ذكره) . 
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بالإشراف على «الحائط الغربي) وجبل المعبد تحت الحرم الشريف . 

وفي حين كانت قضية القدس في كامب ديقيد 2 بمثابة عقبة كأداء» بدا 
كلا الطرفين» هذه المرة» قريباً من القبول بتسوية كلينتون» على الرغم من أن 
بعض مكوناتها ظلت موضع اعتراض صارم. وبدت القضيّة المستعصية الآنء 
هي الاقتراح الخاص بمعالجة حق عودة اللاجئين. فقد كانت الصورة العامة في 
خطة كلينتون» أنه في مقابل القدس العربية ينبغي على الفلسطينيين أن يتخلوا 
عن «حق العودة). ولم تكن هذه قراءة عادلة للخطة. ولكن كلينتون قد بيَّن أنه 
لا يمكن أن يتوقع من دولة إسرائيل القبول بحق مطلق لعودة اللاجئين» وأن 
الخيار الأكثر واقعية بالنسبة للاجئين» هو العودة إلئ الدولة الفلسطينية الجديدة. 
وليس إلى ديارهم الأصلية . وكان رد الفعل الفلسطيني على هذه الصيغة لحقوق 
اللاجئين» سلبيا بصورة عامة. 

بدا باراك يشعر أن أمله الوحيدء أن يخوض الانتخابات وفي يده صفقة 
ما. لذاء فقد اجتمع مع أعضاء حكومته. وحصل على قبول بموافقة مشروطة 
على اقتراحات كلينتون. وكان هذا يعني عملياًء أنه إذا وافق عرفات عليها 
كباس للتفاوض فسيوافق بدوره. وكان عرفات أقل استعداداً مبدثياً لذلك . 
فهو وفريقه المفاوض. كانوا يشكون بأن كثيراً من التفصيلات الحاسمة ما تزال 
بحاجة إلى توضيح. ولم يرغبوا في أن يُكرهوا على مواعيد نهائية مصطنعة, 
لاتخاذ قرارات مصيرية (وربما غير شعبية) . 


كان على عرفات أن يعرف أنه حتى لو وافق. فما يزال أمامه طريق طويل 
وصعب للغاية من المفاوضاتء, قبل الوصول إلى اتّفاق نهائي» وأن كلينتون لن 
يكون حاضرأ في تلك المرحلة. ويبدو أن عرفات لم يكن يقلقه أن الرئيس 
الجديد جورج و. بوش سيكون أقل دعمأ لتسوية سلمية عادلة من كلينتون. 
والحقيقة أن كثيراً من العرب كانت لديهتم امال كبيزة بأن بوشن 6 بارتبناطاتة 
المعروفة بصناعة النفط. سيكون أكثر تعاطفا مع اهتماماتهم . 
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وكان على عرفات القيام بحسابات دقيقة تجاه باراك الذي لم يكن يثق به 
ثمافاء ولكية كان بالتأكيد شريكاء أفضل من أريل:شارؤت:.. ول أن عترفات 
رفض خطة كلينتون بشكل صريح»-فقد لا يحظى عرفات إلا بفرصة ضئيلة 
لإعادة انتخابه في شباط . ومن جهة ثانية» فإن عرفات إذا قال نعم. أو ربماء 
فسيكون هناك فرصة كبيرة لهزيمة باراك. وفي هذه الحالة فإن تنازللات عرفات 
قد تعرضه إلى انتقادات حادة من جانب معسكره. 


في الثاني من كانون الثاني/ ديسمبر 22001 التقى عرفات بكلينتون في 
البيت الأبيض في مناقشة مطولة. وفي اليوم التالي» قال الناطقون باسمه إن 
اللال كني سسععنون للتيول بالوقد عاسى «شروط » كأساتع المرية مرخ 
المفاوضات. وهذاء قد ترك كلينتون في نهاية فترة ولايته» والفريقان يقبلان 
بدون حماسة» بإطاره العام ولكن مع عدم توفر الوقت للتحرّك نحو اتفاق 
كامل. وكان المزاج العيائك لق الإسرائيليين والفلشتطيتبيزة كليهماء بعيذا عن 
تأييد خطة كلينتون. ومن دواعي المفارقة» أن الرئيس الذي كرّس الكثير من 
جهوده في الأشهر الأخيرة لقضيّة السَّلام في الشرق الأوسطء قد غادر تاركاً 
لوريثه منطقة مليئة باحتمالات الانفجار . 


إرث كليئتون 

سيكون إرث كلينتون في الشرق الأوسط مزيجاً غريباً. فقد اقترب كثيراً 
من أن يكون الرئيس الذي ساعد على إيصال المنطقة إلى السّلام» بحيث كان 
عدي ب ا سح اير ماسوو مي جر ولكن في علم 
السياسة» نادراً ما يُعتد بالنوايا الطيبة. ومع هذاء فقد نجح في إقامة علاقة جدية 
مع معظم القادة البارزين على المسرح العربي ‏ الإسرائيلي» وأعطى شرعية 
لفكرة أن السّلام سوف يتضمن. في النهاية. إععاة وولة فلمطييية :: كها أن 
مقترحاته في شهر كانون الأول/ فيه 3000 فذمية إظارا جديا وحوهويا 
لمفاوضات نهائية» وأكّدت جهوده مركزية المصالح الأمريكيّة في سلام الشرق 
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الأويف: وقد حظيت سياسته بمساندة واسعة من قبل الرأي العام الأمريكي. 
وكان كلذ الحرني سوبد له بصودة عامة. وعندما تُستأنف المباحثات في يوم 
ماء فمن المحتمل أن تبنى على مواقف مبكرة استكشفها كلينتون في سنته 
الأخيرة التي حفلت بانغماس مفرط في عمليّة السّلام . 


واللغز في رئاسة كلينتون وصنع السّلام العربي ‏ الإسرائيلي هو: هل كان 
كلينتون يستطيع واقعياً أن يحقّق أكثر مما فعل. وخصوصاً في الفترة التي كان 
فيها رابين وباراك رئيسين للوزراء» ليس من السهل قراءة السجل . فقد كانت 
هناك لحظات من الأمل والإنجاز الحقيقيء بما في ذلك اتّفاقيات أوسلو 
وتوابعهاء ومعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية» واتفاقا «الخليل» و«واي». 
وحتى قمة كامب ديقيد 2 غير الناجحة» وخطة كلينتون كان لها فضل في النظر 
ومتابعة أصعب القضايا الجوهرية مود ضع النّزاع . وقد لعبت الولايات المتّحدة» 
بدرجات مختلفة» دوراً أساسياً في تشجيع هذه الخطوات على طريق السّلام . 


أمضى كلقون وفريقه الكثير من الوقت» وبذلوا الكثير من الجهد في هذه 
القضايا. ولا أحد يستطيع أن يلومه على إهمال المنطقة» وخصوصاً في ضوء 
الأزمات الدولية العديدة الأخرى التي كانت تتطلب الاهتمام في فترة رئاسته. 
ومع هذاء فثمة إحساس مزعج بأن "كليندون وزملاءه كان بوسعهم أن يفعلوا 
أكدر وخاصة في فترته الأولى. إذ ربما كان بوسعهم أن يسرّعوا الخطوة 
الدبلوماسيّة عندما كان رابين في ذروة نفوذه» وهو وقت كان ملائماً بشكل فريد 
لصنع السَّلام؛ وربما كان بوسعهم أن يساعدوا في حسم الصفقة ما بين إسرائيل 
وسورية؛ وأن يلزموا نيتانياهو بشروط أوسلو بصورة أكثر فعالية؛ وأن يقنعوا 
عرفات بالتحرّك نحو مفاوضات الوضع النهائي بسرعة أكبر» وأن يلتزم بالجانب 
المنوط به من اثّفاق أوسلو بدون غموض؛ وأن يحنّوا باراك على التحرّك بسرعة 
كيو نحو وضع إطار «الأرض مقابل السّلام» مع الأسدء. وأن يبدأوا المحادثات 
يشأن القدسن + قل توفع كاف مو قمة كاس فقيل 2 
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وفي حين' أن أي تحليل لتفسير لماذا لم يفعل كلينتون أكثرء يظل تحليلاً 
افتراضيأًء يبقى من المفيد إلقاء نظرة على الافتراضات الرئيسية المتنافسة . ثمة 
أربعة افتراضات تخطر في البال. أوليا«شداكة مسالة الشصصية الرتامسة : 
وثانيهاء أن المرء يستطيع أن يشير بإصبعه إلى الكونغرس ونفوذ الجماعات 
الموالية لإسرائيل . وثالثهاء أن المرء يستطيع أن يتفحص الإدعاءات الأساسية 
خلف الاستراتيجية التي أوجدها فريق الشرق الأوسط . ورابعهاء أن المرء 
يستطيع وضع اللوم بسبب الجمود على فريقي الت بشكل واضحء مجادلاً 
بأن هناك حدود لما يمكن للولايات المتّحدة فعله عندما يكون اللاعبون 
الإقليميّون غير مستعدين للمجازفة من أجل السَّلام. دعونا نتفحص كل واحدة 
من هذه المناقشات . 

أولئك الذين يعرفون كلينتون جيدأًء يقولون إن نقاط القوة والضعف 
لديه. لا ينفصل بعضها عن بعض*. فهو ذكي» ولكنه لا يركزء جذاب ولكنه 
غير وفي» حاذق سياسياًء ولكنه مستقل ذاتياً بعمق» مرن دون اقتناع راسخ . 
ويرى بعضهم في كلينتون أنه نتاج جيلهء نتاج طفولة مضطربة» وأبوين مدمنين 
فاسدين. وعلم النفس يستطيع أن يذهب بعيدا في فهم شخصية معقدة مثل 
كلينتون» ولكن يبدو واضحاًء أن كلينتون كانت لديه حاجة شديدة للاعتراف 
بهء وللنجاح؛ وكان يميل نحو الحلول الوسطء أكثر مما يميل إلى المواقف 
المبدئية» كما كان ماهراً في استخدام الكلمات والعلاقات من أجل تكوين 
تحالفات تدعمه وتدعم سياساته . 

وتشجلى نوز عه المناكي لسن إلى إدار#تنكابة الشرق الاربيط »في 
قدرته على التأثير في كثير من زوّاره - من عرب وإسرائيليين على حد سواء - 
وفي ذكائه وجدية هدفه. لم يحظ رئيس بثقة غالبية الإسرائيليين كما فعل 


)234 ديقيد مارائنيس » «الأول في صفه. .2 (مرجع سبق ذكره) : سايمون وشوستر 5 ص 450 
464. 
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كلينتون» لأنه كان قادراً على إقناعهم بأنه يتفهم معضلات أمنهم الفريدة من 
نوعهاء وصدمتهم التاريخية. أما شخصية بوش الأقل وجدانية» بالمقارنة مع 
كلينتون» فقد جعلت الإسرائيليين يشعرون بالبرودة. ومن دواعي الدهشة» أن 
بعض الفلسطينيين» في ولاية كلينتون الثانية» كانوا يقولون إن كلينتون هو أول 
رئيس يفهمهم . هذه القدرة على تجاوز الحواجزء وجذب كلا طرفي النّزاع. 
كانت مزية كلينتون» وكذلك كان عجزه عن اتخاذ مواقف قوية مع أي من 
الطرفين» وخاصة الطرف الإسرائيلي الأقوى سياسياً. كانت المواعيد النهائية 
تأتي وتنصرم» والاتفاقيات تُخترق» وكان كلينتون يجد صعوبة في رسم خط 
م أو التهديد بالعقوبات. ولم يكن ليجازف بإثارة الجدل» باتخاذ مواقف 

قد تؤذي الطرف الإسرائيلي بشكل خاص . ويبدو أن ميل كلينتون» جزئياً على 
الأقل» إلى التباطؤء وإلئ التردّد بدلاً من المجابهة؛ راسخ الجذور في 
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والتسور الممكن: الثاني» لمقاربة كلينتون الحذرة نحو صنع السّلام 
العربي ‏ الإسرائيلي يتضمن الكونغرس . إذ لا شك أن الكونغرس كان مشكلة 
بالنسبة له فالجمهووريوت كانوا:يسيطرون على كلا المتجلسين. والقرارات 
المؤيدة لإسرائيل تتخذء عادةٌ» بتأييد إجماعي تقريباً في مجلس الشيوخ 
والنواب. ومع هذاء فإن مزاج الجمهور الأمريكي» مع تأييده لإسرائيل» لم 
يكن يستلطف نيتانياهو كثيراً. ومعظم الجماعات اليهودية» بما في ذلك «لجنة 
العلاقات العامة الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية» الشهيرة (إيبال) كانت تحت إدارة 
مدر له نميا : وقضايا مثل توسيع المستوطنات» ورفض تنفيذ انّفاقي أوسلو 
وواي» ليست بالأمور التي يستطيع نيتانياهو الاعتماد فيها على كثير من الدعم 
الأمريكي» إذا ما اتخذ الرئيس موقفاً صلباً. صحيح أن كليتتون عليه أن يستخدم 
بعض رأس ماله السياسي الثمين» في أية منازلة مع نيتانياهو, ولكن في ولايته 
الثانية» كان بوسعه أن يتشدّد قليلاً من أجل أن تعزيز إرثه التاريخي . توجه 
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كلينتون نحو من يقدمون المساندة المالية» وشرع يتحدّث في بداية 1999 عن 
هدفه السياسي الكبير الأخيرء وهو انتخاب آل غور عام 2000. وتستمر الحملة 
الدائمة. لقد كانت السياسة الداخلية والكونغرس عائقين» دون شك» في وجه 
سياسة كلينتون الشرق أوسطية. ولكنه لم يقترب من اختبار حدود الممكن» أو 
ينغمس في جهد لتخفيف الضغوط التي لا بد أن يقع أي رئيس تحت وطأتهاء 
في التعامل مع الكونغرس . 


اعتنق كلينتون منذ بداية رئاسته نظرية «النضج» المريحة التي نصحه بها 
مستشاروه» وخاصة دينيس روس ومارتن أنديك . وهذا ما منحه دور المسهّل» 
ومساعدة الأطراف ذوي النوايا الحسنة على صنع السَّلام عندما يجنحون إلى 
ذلك. وقد بدا هذا موقفاً صالحاً للتطبيق» طوال فترة ولاية رابين وبيريز وباراك 
في إسرائيل» وأعطته أوسلو الشرعية. وكان بوسع كلينتون أن ينعم بألق صانعي 
السّلامِ؛ دون أن يتحمّل أعباء كبيرة. ولكن هذه الطريقة في فهم النّاع العربي - 
الإسرائيلي» الملائمة تماماً لكلينتون» كانت تفترض أن الولايات المتّحدة لن 
تبذل إلا جهداً متواضعاً من جانبهاء وأن الوقت في صالح السَّلامء وأن 
الولايات المتّحدة لا يسعها أن تفعل إلا القليل» من أجل تسريع عملية النضج» 
بإضافة حساب المكاسب والخسائر لفريقي التّراع . 

ومع الوقت» بدا أن كلينتون أصبح يعي الحاجة إلئ مقاربة أقوى. 
وخاصة أثناء مفاوضات «واي». وكان أنذاك في منتصف ولايته الثانية. هنا لم 
يكن إخفاقه أمرا مرتبطا كثيرا بالشخصية» بل مرتبطا بمنحى تعلمه. فقد ظل 
زمناً طويلاً جداً متكلاً على مقاربة مريحة ولكنها ضعيفة استراتيجياً. وأحاط 
نفسه بطاقم من المستشارين المتشابهين في التفكيرء الذين أثبتوا جدارتهم. 
ولكنهم يتخلّفون عادة عن الأحداث. فعلى سبيل المثال» لم يكن فريق كلينتون 
مستعداً لتجديد علاقاته مع م. 5 ف إلا بعد أوسلوء ولو يذل دنا أقوئى على 
جبهة سورية في عامي 1993 أو 1995» لتحققت مكاسب حقيقية» ومرحلة 
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«فائدة الشك» التكزوع يعافاسن قن أعدرت: ولو بذلت هود مبكرة أكثر 
لتشجيع التنمية السورية الفلسطينية» وإجراءات الأمن المهنية الفعالة» لأعطت 
مكافين مفية: وإعادة التأكيد على مقولة ‏ "لا نستطيع أن نرغب في السّلام 
أكثر مما يفعل الفرقاء المعنيون» ‏ كانت كلاماً فارغاً من الناحية الفكرية» وهذه 
حقيقة أبطأ كلينتون في إدراكها. والحق أن الملامح الخاصة جداًء لعمليّة صنع 
السّلام الإسرائيلي ‏ الفلسطيني» حيث تسود أوجه الاختلاف واللاتمائل» 
وحيث اختلال ميزان القوى بالغ الحدة؛ وحيث كانت المصالح الأمريكيّة 
متشابكة» كانت تتطلب دبلوماسيّة رفيعة على نحو خاصء وهي أمر كان 
كلينتون عاجزاً عن الإحاطة به»ء ومستشاروه لم يقدموها له. 


وأخيراً» إنه من السهل دوماً أن نضع اللوم» بسبب الافتقار إلى التقدم في 
عمليّة السّلام العربي ‏ الإسرائيلي» على كاهل عناد الطرفين وحدهما. من 
الصحيح بالتأكيد. أن كل رئيس أمريكي ووزير للخارجيّة» عالج هذه المشكلة 
قد شعر بخيبة الآمل» جراء تصلب الأطراف في وقت أو آخر. وهناك دليل وافر 
غلى أن الخروقات التي تم تحقيقهاء فك الناقيات اناك الاشتباك في عام 21974 
وكامب ديقيد عام 1978. ومدريد عام 1991» كان من الممكن متابعتها في 
مواجهة عزوف كبير من جانب العرب والإسرائيليين. لقد دُفعت الأطراف على 
القيام: باشياء كانت تؤتر أناتؤجلهاء يول مكتمه الرلاياك التييدة لافار 
فحسبء. بل حاولت أن تشحذ البؤرة» وتحدد المقايضات» وتمارس الضغوط 
الخفية» وتعلن في حملة متصاعدة, أن السَّلام في الشرق الأوسط هو مصلحة 
وطنية أمريكيّة وحاجة إقليمية. ولو أن كلينتون نظر هذه النماذج بدلاً من 
أوسلوء ‏ حيث اقترب الفرقاء بعضهم من بعض حقاًء انطلاقاً من الشعور 
بالحاجة المشتركة ‏ لكان أكثر طموحاً وأقل تردداًء وأقل ميلاً للمراوغة, 
ولأمكن بعد ذلك أن يشار إليه؛ كصانع السّلام في الشرق الأوسط . وكما رأيناء 
فقد كان فريبا من تحقيق ذلك. ولكن شخصيته ومفاهيمه ‏ وتردده الكبير 
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والذاتي خلال معظم عام 1998 أبعدته عن القيام بمسعى شاملء. عندما كان 
الوقت ملائماً تماماً لسلام عربي ‏ إسرائيلي . 

ومن حسن حظ كلينتون» وقد كان محظوظاً إلى جانب جميع صفاته 
وعيوبه الأخرىء أن انتخاب باراك في أيار/ مايو 1999 قد منحه فرصة أخرى 
للقيام بما تفوق به في الشرق الأوسط. كان يستطيع إقناع الفرقاء بمتابعة 
المفاوضات الصعبة. ولكن» في ضوء صعوبة حل قضايا النّزاع العربي - 
الإسرائيلي» كان الأمر يتطلب ما هو أكثر من الإقناع الودي. كان إعادة بناء 
حقيقية للحوافزء من خلال وساطة فعَّالة» واستخدام العصا والجزرة. فعندما 
جوبه نيكسون وكيسينجرهء وكارتر وفانس» وبوش وبيكر بتحديات ممائلة. 
أكدوا على المصلحة الأمريكيّة» وضغطوا على الطرفين المترددين كي يتحركا 
قُدُم*. وكانت النتائج باهرة» ووضعت ا لمساعي سلام تالية. أما 
كلينتون فلم يكن قادراًء في جميع مساعيه» إل على الوصول بالفرقاء إلئ حافة 
السّلامء وعند تلك اللحظة الحاسمة» أوشك العنف الذي نشب في أواخر عام 
0 أن يطيح بالكثير مما تحقق في السنوات السابقة. والإرث الذي سعى 
إليه؛ وهو إنجاز سلام شامل في العدق الأ سطع حقك امه ركان ذلك مر 
جزئياً على الأقل» إلئ أسلوبه السياسي المترددء وبذاء فقد وقعت على عاتق 
خلفه جورج و. بوش محاولة تحقيق الهدف الزائغ للسلام بين إسرائيل 
وجيرانها العرب . 


(35) بعد انتخاب باراك دعا هنئري كيسينجر إل وساطة أمريكيّة لانتهاز «فرصة لا سابق لها لتحقيق 
اختراق في سلام الشرق الأوسط» انظر مقالة «4121م6و55 8460136150 .5 .لا» واشنطن بوست» 
19 تموز/ يوليو» 09 ص 49 . 








وجد الرؤساء الأمريكيون أنفسهم.ء بانتظام ينذر بالخطر منذ 1967» 
يعالجون أزمات الشرق الأوسط التي كان استعدادهم لها متواضعاً. وكان الكثير 
منهاء وليس جميعهاء يتصل بالتّزاع العربي - الإسرائيلي: حرب حزيران/ يونيو 
7 وحرب الاستنزاف في 1969 - 1970» وأزمة الأردن في أيلول 1970/ 
سكمير :وخراتك تشرين/: أكتوين 1973 :والقوزة الإبرانية 1978 1979::زالغرو 
الإسرائيلي للبنان في 1982 - 1983» والسنوات الأولى من الانتفاضة الفلسطينية 
في 1987 1988 والغزو العراقي للكويت في 1990» والحرب التي تلتها ضد 
صدام حسين 241991 و«الانتفاضة الثانية» في أواخر 2000». كانت جميعها 
تحديات ضخمة للسياسة الخارجيّة الأمريكيّة» أثار كل تحد منها مناقشات جادة 
في واشنطن» حول السلوك الملائم للعمل. وبدا كل منها يهدّد مصالح أمريكيّة 
مهمة في المنطقة» كما بدا كل منها مفاجئا لواشنطن بدرجة ما. 


من المتوقع كثيراً أن تجد الإدارات القادمة نفسها في موقف التعامل مع 
شكل من أشكال التفاوض» من أجل سلام عربي - إسرائيلي. فمنذ مؤتمر 
مدريد 1991» التزمت أطراف النّزَاع باتفاق واسع حول إجراءات مباحثات 
السّلام. وما كان مطلوباًء بالإضافة إلى المفاوضات المباشرة» هو وجود وسيط 
فعّال يستطيع توجيه أطراف المفاوضات نحو اتفاقيات واقعية» والاشتراك مع 
ضَائعئ القرار السياسيين في التوصل إلى قرارات آمرة» وتوفير الطمأنينة» 
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الدورء في الفترة المتأخرة من رئاسته» ولكنه أخفق فى تحقيق هدفه نظراً 
لانتهاء فترة ولايته. 


الموالانة 

يعتبر السجل الأمريكي الخاضن بإدارة الأزمات العربيةبالآسرائيلية 
وعقابي لهاك جلا تعلط ويميورةغافة » كانت الولكيات المتهدة 3 أفضل 
هنا اعددها + دنا تيل أقصي جهدها. فمنذ عام 1968 فصاعداًء حاولت 
الإدارات المتتالية إرساء قواعد السَّلام بين إسرائيل ومصر. وفي عام 21979 
وقع البلدان معاهدة سلامء ما زالا يلتزمان بها منذ ذلك الحين. وفيما يتعلق 
بمساهمة الولايات المتحدة في هذا الإنجاز التاريخي». فقد استثمرت». في عهد 
سبعة رؤساء» موارد مهمة ‏ من وقت وطاقة وخيال ومال وعتاد عسكري - 
لإقامة إطار للسلام» وجعل الأطراف ترتبط بعمليّة تفاوضية. وحسم الصفقة 
الرسمية» ومواصلة تطبيع العلاقات بعد توقيع معاهدة السّلام بين البلدين. 

لم يتحقق السلام بين مصر وإسرائيل بثمن زهيدء ولا كان الطريق إليه 
سكي : فقد وقعت عدة حروبء. قبل أن تبدأ مفاوضات جدية لعام 1974. 
وخلف السّلام الثنائي بين إسرائيل وأقوى جارة عربية» الكثير من القضايا بدون 
حل . بل لعله فاقم من مشاكل لبنان» وجعل العلاقات الإسراتيلية ‏ الفلسطينية 
كك جر كا سينا هنة كانك عليه. ولكن السّلام الإسرائيلي - المصريء غيّر 
أيضاًء الصورة الاستراتيجية للمنطقة» ووفر شيئاً يصلح كنموذج للمفاوضات 
على جبهات أخرى», وعرّز النفوذ الأمريكي» وساعد في نهاية الأمر على إقناع 
العرب الآخرين» بأن الدبلوماسيّة قدمت مساراً أفضل» لإصلاح المظالم من 
التنديدات العسكرية : 

وبالنسبة للولايات المتّحدة» كانت الكلفة الاقتصادية للسلام المصري - 
الإسرائيلي» كبيرة. فمنذ توقيع معاهدة السّلام» خصص الكونغرس ما يزيد 
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علن:5متبارات:ؤولان فى السنة + لليلديق: :ونئ بعفن الخالات» كانت ثقدم 
مبالغ إضافية. وكان ينفق أكثر من نفس هذا المجموع على شراء العتاد 
الأمريكيى. ومنذ عام 1985» كان معظم المساعدة بصفة منحة. وفي عام 1990 
اتخذ الكونغرس خطوة غير عادية بالموافقة على حذف 7 مليارات دولار من 
ديون مصر العسكرية» في السنوات السابقة. كما أيّد الكونغرس ضمانات قرض 
بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل» كي تستخدمه في بناء المساكن واستيعاب 
المهاجرين في التسعينات. وغخدما بذ الاتفاق وشيكا بين الاسسرانيليين 
والفلسطينيين» في منتصف عام 22000 رسع ام ان ال ب رن 
عشرات المليارات من المساعدات الإضافية. ويكفي القول» إنه لم تقترب أية 
بلدان أخرى في الشرق الأوسط» أو أي مكان آخرء من الحصول على مثل هذه 
العما ايع المحة , 


وفيما عدا الإنجاز المهم للسلام بين مصر وإسرائيل» كان السجل 
الأمريكي أقل إثارة للاهتمام. وكانت آخر الخطوات الواعدة هي انّفاق أوسلو 
عام 1993 وما تلاهاء والتي ألزمت إسرائيل ومنظمة التّحرير الفلسطينية بتسوية 
سلسة لنزاعهما: ويعترف : يحق 6 المتفائلون» أن المقاوفضات شتكون صعيبة» 
وخاصة وأن قضايا القدس» واللاجئين» والحدود النهائية لم تحل بعد» وأن 
الشكوك المتبادلة» كانت تتعمّق مع الأحداث المأساوية التي جرت في نهاية 
0. 


وفي الجانب الآخر من الميزان» هناك الإخفاقات والفشل في السياسة 
الأمريكيّة الشرق أوسطية. وبعضها يدخل في إطار المصطلح الشعبي في 
السياسة ‏ مثل «إيران غيت»» الذي يعني محاولة المخادعة لتبادل الأسلحة 
بالرهائن في منتصف الثمانينات» وفي عهد أقرب. مصطلح «العراق غيت» 
الذي عنى السياسة الخاصة بمحاولة استمالة صدام حسين قبل غزوه للكويت في 
آب/ أغسطس 1999. ولا توجد عبارة بسيطة توجز الكوارث المتعددة التي 


خاقف بالساس الأمريكة فى الناناه نفل السنوات الميكرة هن التيانناك» لكو 
القنابل التي فجرت السفارة الأمريكيّة في بيروت» ومعسكرات مشاة البحرية عام 
3+» قد تركت تذكرة واضحة ومفجعة» بأن حالات الإخفاق الأمريكي في 
الشرق الأوسط. يمكن أن يكون لها ثمن باهظ من أرواح الأمريكيين. فقد قتل 
منهم في لبنان عام 1983» أكثر مما قتل في الحرب ضد العراق في عام 1991. 
ولو أضاف المرء العذاب الطويل للرهائن الأمريكيين الذين احتُجزوا في إيران 
ولبنان» إلئ تكلفة السياسات الفاشلة» لكانت قائمة التكاليف أكثر ارتفاعاً. 
حماية المصالح الوطنية 

ومع هذاء وبالرغم من جميع أوجه القصور في السياسة الأمريكيّة» تجاه 
الشرق الأوسط بصورة عامة» وتجاه النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي بشكل خاص» 
فإن المصالح الأمريكيّة في المنطقة» ظلّْت تسير على ما يرام» بصورة تدعو 
للدهشة. فالخوف الكبير من السيطرة السوفييتية على المنطقة» لم يتحقّق» 
وكذلك» لم تتحقق إمكانية مجابهة عسكرية مباشرة» ما بين القوتين النوويتين 
العظميين. وبالرغم من الصور التي نُشرت عن «شرق أوسط سريع الاشتعال» 
فإن المنطقة لم تقم بالدور الذي قام به البلقان» في مطلع هذا القرن» بإشعال 
أول حرب عالمية. فقد ظلت النزاعات الإقليمية» بصورة عامة» مقتصرة على 
التحظقة انها موا قدا للد النووية» برغم وجودهاء محتجبة. ولم ينجح 
الإرهاب أبداء رغم أنه يشكل تهديداً ماثلاً» في تغيير مجرى الأحداث بطرق 
جوهرية. والثورة التي كان يكثر الحديث عنهاء لم تعرف طريقها إلا إلى إيران. 
أما في الأماكن الأخرى, فقد أثبت نظام الدولة مرونته الكافية» بالرغم من طابعه 
المصطنع الظاهر. 

وفيما يتعلّق بالنفط» فقد تعرضت المصالح الأمريكيّة لشيء من الضررء 
إلآ أن جانباً من المسؤولية يعود إلى السياسات قصيرة النظر في الداخل . 
فالاختلالات التي حدئت في إمدادات النفط في الشرق الأوسطء كان لا بد أن 
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تحدث بعض التأثير على الأسعارء إلا أن التأثيرات المُبالغ فيها لقطع الإمدادات 
في الفترة 1973 1974 والفترة 1978 1979 يرجع جزئياً إلئ السياسات 
الداخلية المعيبة والتقاعس عن توفير أمن كاف في شكل احتياط استراتيجي من 
النفط. وفي الثمانينات وبداية التسعينات حدثت انقطاعات في إمداد النفط من 
الشرق الأوسط ارتبطت بأزمات الخليج» ولكن كانت هناك سياسات أفضل مما 
جعل التأثير أقل. ومع ذلك» ومهما كانت الأسباب» فقد تكبّدت الولايات 
المتّحدة وبقية دول العالم ثمنا مرتفعاً بصورة غير عادية في السبعينات وأوائل 
الثمانينات نتيجة لاختلال إمدادات النفط من الشرق الأوسط . وكان الكساد 
الذي ساد في تلك الفترة مرتبطأ مباشرة بالتكاليف العالية للطاقة. وفي حين 
استقرت أسعار النفط في أواخر التسعينات» فإنها عادت تضطرب ثانية عام 
0 لترتفع إلئ 30 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ عدة سنوات . 


وأخيراً وفيما يتعلّق بالمصلحة الأمريكيّة الرئيسية الثالثة يمكن القول إن 
أمن إسرائيل قد ازداد منعة إلى حد كبير في أعقاب عام 1967. وبحلول السنوات 
الأولى من التسعينات بانت إسرزائيل أكثر أمتامن اع وقت مفى :فى تاريتقها: 
فد بات عدداً أكبر من العرب يتقبّل فكرة وجود دولة يهودية فى جزء من 
فلسطين التاريخية على الأقل. كما أصبحت دول عربية كثيرة تتخاطب مع 
إسرائيل لأول مرة. وأشاع تدفق المهاجرين الجدد من الاتحاد السوقييتي السابق 
الآأمل فى تجدد الحيوية الاجتماعية والاقتصادية داخلها فى القرن الجديد. 
وكانت هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية» إلا أن بقاء الدولة بات مؤكداً بدرجة 
أكبر مما يتخيّل المرء قبل ذلك بثلاثين عاماً. ومع أن السّلامِ مع الفلسطينيين 
والسوريين ما يزال معلقاً في الأفق. فإن محيطه العام بدا واضحاً تماماً بعد 
الجهود التى بذلها كلينتون خلال سنوات ولايته . 


وعلى الرغم من هذه النظرة الإيجابية نسبياً إلى ما آلت إليه المصالح 


شيء على ما يرام. فالمنطقة ما تزال متقلبة» ومعظم أنظمة الحكم لا يحظى 
بتأييد جماهيري واسع» وحركات المعارضة التي ترفض النظام الراهن أصبحت 
واسعة الانتشار» ومعادية للأمريكيين؛ في أغلب الأحيان» كما رأينا في 
الاحتجاجات الجماهيرية في كثير من أرجاء العالم العربي في أواخر 2000., أثناء 
«الانتفاضة الثانية». وكانت التنمية الاقتصادية مخيبة للآمال» باستثناء مشيخات 
النفطء ومصر مؤخراً. ويلقي النمو السكاني عبئاً» لا يمكن مواجهته تقريباً 
على كاهل حكومات ضعيفة . 


ولا نيزال التراع العرنيت الآسرائيتي يولة الفعالات فوية »+ :وسسكن 
لمنجزات الماضي أن تضيع, إذا ما تبدّل النظام في مصر فجأة». على سبيل 
البشفال» و قرز حرف التعر كاف الاشلاي المطردة أر اول الستطوفون 
الإسرائيليون تحقيق أهدافهم بالقوة. ولا تزال المنطقة مسلحة بصورة مفرطة» 
وتتوفر أسلحة الدمار الشامل» بالفعل. فى ترسانات دول كثيرة فيهاء بالإضافة 
إلى صواريخ أرض - أرض . ومع أن خطر وقوع مجابهة بين الدول العظمى قد 
تلاشى الآن. فإن خطر الحرب ما زال قائمأء وفى حرب من هذا القبيل» قد 
تتعرّض المصالح الأمريكيّة للخطر. ومن أجل التوفيق ما بين التعهد الأمريكي 
بضمان أمن إسرائيل» والحاجة الطويلة إلى نفط الشرق الأوسطء سوف تواصل 
الإدازات القادمة يلا ويب اعثبار عملية السّلام عدا وت جره متها 
الإقليمية الأوسع . 
مقومات النجاح 

من أجل معالجة هذه التحديات في الشرق الأوسط بصورة فعَالة» في 
الستوات القادمة: تحسة الإذارات القادمة ماه إذا تعلمت من سجل النجاح 


والإخفاق في الماضي. ولكي تثمر السياسات نتائج مرغوبة - مثل وضع مسودة 
قرار الأمم المتّحدة 242 لعام 1967» ومحادثات فض الاشتباك في عامي 1974 - 
5.» ومفاوضات كامب ديفيد ومعاهلة السّلام عام 1978 21979 
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والدبلوماسيّة التي أفضت إلئ انعقاد مؤتمر مدريد في 1991. وبعض جوانب 
مفاوضات ما بعد أوسلو ‏ لا بد من تحقيق بعض الشروط : 


يحب أن يكون هناك تقود يم واقعي للموقف الإقليمي . لا بد للسياسيين في 
واشنطن» من أجل د الأركم هوا ععيدا ها 
يجري هناك. ويعتبر الحوار المستمر مع أطراف النزاع» أفضل وسيلة لتنمية 
الإحساس اللازم بالقيود السياسية الحقيقية. فالتعامل مع أطراف الشرق الأوسط 
عن طريق وسطاء لا يجدي. كما أن التفكير بالأماني» والتهويمات العقائدية, 
واللامبالاة» هي أعداء النجاح» عند محاولة تقدير أطراف التّزاع العربي - 
الإسرائيلي. وكما في الطب يعتبر التشخيص الصحيح مفتاح وصف الدواء. 
على الرؤساء ومستشاريهم أن يراجعوا من وقت إلئ آخره افتراضاتهم 
وتحليلاتهم. فمن السهل جداً أن يحجب المرء نفسه عن سماع آراء ناقدة» 
واصفاً إياها بأنّها «غير مفيدة» أو «تفتقر إلى المعلومات». فالناقدون همء غالباً. 
على اطلاع على أجزاء من حقيقة كاملة» وينبغي عدم تجاهلهم ببساطة . 


ينبغي أن يشارك الرئيس وكبار مساعديه وأن يعملوا معاً بانسجام. فما لم 
تقف هيبة البيت الأبيض وسلطته؛ بوضوح» وراء مبادرات السياسة الأمريكيّة. 
فزن وغياء اشرق الكرسطة انراكة هده الجادرانث عل سكم ادم وليل 
هذا هو أحد الأسباب الذي يجعل المبعوثين الخاصين., الذين توفدهم 
واشنطنء نادراً ما ينجحون. كذلك تعمل المنافسات البيروقراطية» وابتعاد 
الرقتسى عن البرقنا كه جما ضاف وسداقية اناسناسه أمروككة انفده 
نجحت السياسات» كنا نجد نيكسون وكيسينجرء كارتر وفانس» بوش وبيكر 
وهم يعملون معا بصورة حميمة. وارتبط الإخفاق بتنافس كيسينجر وروجرزء 
وعدم اتفاق بريجينسكي وقانس» بشأن إيران عام 1978» والمجادلات التي 
استمرت لفترة طويلة بين شولتز وواينبيرغرء بشأن السياسة تجاه لبنان وتوريد 
الأسلحة إلى البلدان العربية . وفي هذه الحالات الأخيرة» سمح الرؤساء ذوو 


الاقيك اماك الوك] ييه أن قير لم يو" اورت | الوتشداتي ايعان افيد 
بسياساتهم . ولو أنهم اهتموا بدرجة كافية» لتوفرت لدى كل منهم. السلطة 
لإنهاء هذه الخلافات. إذ من بين السلطات المطلقة القليلة» التي يملكها 
الوريس هي طرد أ 000 المستوى لا يتوافق مع معاييره. المنافسات 
البيروقراطية أمر شائع» ولكن ينبغي على الرؤساء ألا يغضوا النظر عنها إلى ما 
لأنياءة: 


لا بد من تطوير الأساس الداخلي. لتأييد السياسة الأمريكيّة في المنطقة 
باهرا ينبغي على الرؤساء أن يعملوا مع الكونغرس» وأن يوضحوا أهدافهم 
للرأي العام الأمريكي. ٠‏ ولا سيما في حال احتمال أن تكون تكاليف هذه 
السياسات جسيمة . والرؤساء غير المهرة» في إدارة الآليات الداخلية الخاصة 
بالسياسة الخارجيّة. يقوضون أهدافهم. إذ أن القدرة على حشد التأييد مرتبطة 
ارتباطا قوياء بالظروف المتغيرة: فقد كان ليندون جونسون يتمتع بتأييد قوي 
لبنافضانن الكتزق الأرسط عام 1967» في حين كان يفتقر إلئ التأييد بالنسبة 
إلى سياسته في فييتنام؟ وحظي ريتشارد نيكسون بالثناء على سياسته الخارجيّة: 
ولكنه خسر قاعدته بسبب ووترغيت؛ ونجح جيمي كارتر في دبلوماسيته 
الخاصة بالشرق الأوسطء إلا أنه خسر مصداقيته في الوقت نفسهء بسبب إيران 
وأزمة الرهائن؛ وحظي رونالد ريغان بثناء عريض بسبب لخطابه في الأول من 
أولول/ سيقي :11982 يشآن القوق«الأونعك دو لكت فعرفن اللؤتتقاد تصيورة 
عامة أيضاًء بسبب عملية إيران ‏ كونترا الفاشلة؟ وفاز جورج بوش بأكاليل الغار 
في الداخل» بسبب الحرب ضد العراقء إلا أنه شهد مكانته تتراجع في 
استطلاعات الرأي» في غضون مدة لا تتجاوز شهوراً؛ وظل بيل كلينتون يتمتع 
بشعية مكهوزة خلال قرة ولاك ولك انعرك عن درلوماسية: الشرق الأورسط 
في عامي 1998 و1999 بسبب فضيحة داخلية وأزمات دولية أخرى. ولا بد أن 
يكون الدرس المستفاد هو أن الاهتمام الكبير بالجبهة الداخلية هو الشغل 
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الشاغل. ولا يستطيع أي رئيس افتراض أن الكونغرس والرأي العام سوف 
يساندانه طوال الوقت. وفي الوقت نفسه» لا يمكن للسياسة المتبعة تجاه النّزاع 
العربي ‏ الإسرائيلي» أن تعكس فقط الاتجاه الموالي لإسرائيل في السياسات 
31 انه مون أذ ط فين بسر انون مني اللأطلرافه لسرن في ارا وفعي 
للرئيس أن يسعى إلئ سياسة متوازنة ونزيهة في الداخل» حتى ولو كانت 
محفوفة بالمخاطر. حتى تتقدم عملية السَّلام إلئ الأمام . 

يتطلب النجاح في دور الوسيط. حساسية بالعمليّة ‏ أي تجاه إجراءات 
حمل الأطراف على التفاوض - والجوهر. إذ نادراً ما تنشأ قضايا تخلو من آثار 
تتعلّق بجوهر الموضوع. فمن المرجح أن تبعث المسائل المتعلقة بمن سيجلس 
إل مائدة التفاوض» وهيكل جدول الأعمال» والرموز المرتبطة بعمليّة السّلام 
كلهاء برسائل قوية إلئ الأطراف في الشرق الأوسطء فيما يتعلق بجوهر 
الموضوع. ولا يسع الولايات المتّحدة أن تعمل على تحقيق تقدم من أجل 
السّلام بين إسرائيل والعرب عن طريق قيامها بمجرد دور ساعي البريد؛ كما أنّها 
لا تستطيع أن تضع مخططاأً وتفرضه على أطراف غير راغبة فيه. وبين هذين 
الحدين؛ يكمن الدور الصحيح للولايات المتحدة ‏ دور العامل المحفزء 
والمتتتطة والديق وذو الفني والمخطط المعماري. وكان بعض هذه 
الأدوار لازماً في كل حالة نجحت فيها الولايات المتّحدة في سد الثغرات بين 
العرب والإسرائيليين. ولا بد من استعمال الجزرة والعصا على حد سواء» وفي 
يقن سيان استخدام كليهماء وذلك للتأثير على الأطراف المتشبثة. 
والإفضاء ببيانات علنية حادة» يحقق نتائج عكسية» عادة» رغم أن إظهار الحدة 
والانفعال من جانب الرئاسة قد يكون في بعض الأحيان؛ مفيداً في تسجيل 
النوايا الجادة. ولا تكون التهديدات بالتخلي عن عمليّة السَّلام فعٌالة» إلا مع 
الأطراف الضعيفة» وهي تفتقر عادة إلى المصداقية . 


لا بد من استثمار كبير فى الدبلوماسيّة الهادئة» وفى استكشاف أرضية (ما 


قبل المفاوضات». وقبل اتمام الصفقات. وتعتبر الأطر الرسمية» والمؤتمرات» 
والمفاوضات المباشرة» مهمة بالنسبة للأهداف الرمزية» إلا أن معظم التقدم 
يتحفق في المحادثات السرية التي تجري مع القيادات العليا في المنطقة» 
وتشكل الرسائل الرئاسية» ومذكرات التفاهم» والتعهدات الخاصة» جانباً من 
عملية استمالة الأطراف إلى الاثتفاق. ويمكن أن يؤدي تسرّب المعلومات 
اللعتابنة رو الجر بت لح نهل إلى كمعد اليقا وعنات "لتقن بالا تصياظ 
الصارم أمر مطلوبء إذ أن للكلمات عواقبها ااحبدكر مح ارقي 
علانية» كما أن اا لحر ار ابا م ية. ولا حاجة إلئ إعلام 
كل طرفه مشتركابالمماو فاك بالكلام نفسهء إلا أن أي خداع متعمدء 
ستكون له عواقبه السلبية. ولا بد للمرء أن يفترض أن كثيراً مما يقوله» قد 
يتسرّب في نهاية الأمرء من قبل أحدهم. وجميع الأسباب تدعو إلى تجتب 
الازدواجية. 


وقد ينجح الضغط في بعض الأحيان». ولكن تجب ممارسته بمهارة. 
تمن جانب من الحكمة التقليدية» المتعلقة بالعلاقات الأمريكيّة ‏ الإسرائيلية» 
بآن ممارسة الضغط على الحكومات الإسرائيلية» كفيل بأن يفضي إلئ نتائج 
عكسية. ولكن السجل يوحي بواقع أكثر تعقيداً. صحيحء أن الضغوط لا تسفر 
دوماً عن النتائج المرجوة» وقد تؤدي في بعض الأحيان إلئ احتدام المقاومة. 
كما أن الضغط على إسرائيل» يمكن أن يؤدي أيضاء إلى خلاف داخلي» وإلى 
ردود أفعال معاكسة من جانب الكونغرس. ولكن من وقت إلى آخر. كان كل 
رئيس يحاول إقناع إسرائيل باتخاذ إجراء ماء مع التلميح بأن الرفض سيكون 
مكلفا. وفى عدد مدهش من الحالاات» نجحت جهود ممارسة النفوذ من هذا 
النوع. بإضافة عنصر تحلية في أغلب الأحبان) عمد في تقديم مكافأة 
للاستجابة. والأمر نفسه. كان ينطبق على التعامل مع الأطراف العربية» فمع 
اللي الزائد للذراع قد يكون من الصعب. غالباً. ليّ ذراع طرف واضح 
الضعف. كالفلسطينيين. وعندما قال زعيم م. ت. ف «29» لبيل كلينتون في 
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أواخر عام 2000» بدا الدعم الداخلي لعرفات في صعود. ومن أجل أن تنجح 
الولايات المتحدة في التأثير على طرفي النّزاع العربي ‏ الإسرائيلي عليها أن 
تطلب تنازلات ممكنة» مع التلويح بالعصا والجزرة كحافزين . 

الوقت عنصر حاسم من أجل مفاوضات ناجحة. لا تسمح المفكرة 
السياسية الأمريكيّة بالكثير من الوقت لإطلاق مبادرات ومتابعة إنجازها. فقد لا 
يرغب الفرقاء في المنطقة بالتحرّك عندما يرغب السياسيون في واشنطن بذلك . 
ومن الأسباب التي تجعل المبادرات تأتي في أعقاب الأزمات غالبا أن الأخيرة 
تعمل على إقناع جميع الأطراف بالموافقة على ضرورة تجربة شيء جديد. 
ويقع على عاتق من يتخذون موقفاً سلبياًء اعتقاداً منهم بأن الوقت سيعمل في 
صالح التوافق بين الأطراف» عبء مواجهة الأدلة التي تثبت عكس ذلك . 
فالسياسة المتعمدة التي كانت تقضي بعدم الاتيان بأي تحرك في الفترة 1970 - 
73 قد أذَّت إلى نشوب حرب كبيرة» كما أدَّتَ حالة الجمود في الثمانينات 
إلى الانتفاضة» وربما ساعدت على خلقق جو في العالم العربي دفع بصدام 
حسين إلئ الاعتقاد أنه يستطيع أن يفلت بغزوه الكويت. والقول إن كل أزمة من 
عله الآزنات قد انهه منادرانة سلمية لا نمك أنيودى بأرفاف استفوازية 
سو كالبن اناك الل تا كر دشل على .| رجانخ بالخة التطورة . فقَلَ أثيت 
كارتر عام 1977 أنه ليس من الضروري الانتظار حتى يقع انفجار قبل القيام 
بمادرة ولكن في أحيان كثيرة لم تأت المبادرات إلا في أعقاب الحروب أو 
اعمال العاب.. وكليعوق الذي بداررافا فى السمز قدساءالشلذم العردي - 
الإسرائيلي؛ حتى بدون حافز أزمة وشيلكة» قد أعطى الكثير من الاهتمام 
الكامل في وقت معاخر هن ولايته الكانية + وتوتحة أخير | تبشن كامت ونقنتد 
الخاصة به بدون توافق كاف على القضايا الكبيرة . 


تخبير الحرس 
قد تنذو هله الإرشاداث العانة لأ خلا علبياة أو هق عادية» 'ولكن 


666 التتا 


ترجمتها إلئ الواقع العملي يؤكد مدى صعوبتها البالغة. ويعود أحد الأسباب 
إلئ معدل التغيير السريع في المناصب العليا في الحكومة الأمريكيّة ؛ وبالتالي» 
لا يتراكم إلا القليل من الخبرات» ويصبح استمرار المواكبة نادراً. كما يصبح 
من الصعب في أغلب الأحيان» اكتشاف سجل الالتزامات السابقة » بعد أن 
تتسلم إدارة جديدة زمام السلطة . 


ففي الفترة ما بين 1967 و2000 » شغل سبعة رؤساء» المكتب 
البيضاوي. ومن بينهم كانء. ريغان وكلينتون فقطء. هما من أكملا ولايتين 
كاملتين. وقد عين هؤلاء الرؤساء سبعة وزراء للخارجيّة» ورقماً مشابهاً من 
مديري المخابرات المركزية» ووزراء الدفاع ومستشاري الأمن القومي. 
ومساعدي الوزراء لشؤون الشرق الآدنى وجنوب أفريقيا» ومدراء مكتب الشرق 
الأوسط في مجلس الأمن القومي. وهذا يعني أن كبار المسؤولين عن شؤون 
الغرق:الأريظة يغيرون معدل كل :3 إن #ستواف: كما يتداول السفراء في 
بلدانة: اللشرق الأويمط: ال صسدية وتاضيهم 6 بالمعد ل ننس 

ومنذ عام 21989 لم يشهد الاستمرارية سوى منصب واحد ذي صلة 
مركرية بعسلة التلام فن الشرق الأوسظ ‏ إنه«ميعقاز:شؤون الكترق الأوسط 
في وزارة الخارجيّة: ديئيس روسء. الذي شغل المنصب على مدى ثلاث 
فترات رئاسية» مع استمرارية مشابهة لموظفيه. وكان روس من أكثر أعضاء 
الفريق خبرة» كما كان لآرائه»؛ وخاصة فيما يتعلّق بمسيرة السّلامء أهمية كبيرة. 

ويتناقض التبدل في المراكز العليا في واشنطن» تناقضاً صارحاً مع 
الاستمرارية المدهشة التي نجدها في الشرق الأوسطء في بعض الأحيان. 
فإسحاق رابين كان رئيساً للأركان في إسرائيل أثناء حرب 1967» وسفيراً لدى 
واشنطن تجاه ره الأوةت ه :وزتييا للوزراء أثناء مفاوضات فض الاشتباك 
الثانية» ووزيراً للدفاع أثناء الانتفاضة» ثم» رئيساً للوزراء مرة أخرى منذ عام 
2 وحتى 1995. ونتيجة لذلك» فإنه من المرجح أن يعرف رابين عن تاريخ 
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الاتخراط الأمريكي ذفن التدرلوهاب5ة الغرينة ب الأسراقيلية اكت تن معط 
الذبلوماضييق الأمريكيين. :وبالمثل»::ظل الرئيس حافظ: الأسد' ياشكم ,بلادة:دؤن 
انقطاع» رئيساً للبلاد منذ عام 1970» وحتى مماته عام 2000. وهو يعرف بصورة 
معظمهاء وساعد فى أكثر الأحيان على تقويضها. أما الملك حسين» فقد عرف 
الأحيان» لذن كان يتعين عليه. كل بضع سئوات» أن يبذل جهوده لااكثينات 
ثقة فريق جديد في واشنطن. وحتى الصامد ياسر عرفات ؛ استطاع أن يبقى على 
رأس منظمة التّحرير الفلسطينية منذ عام 1969. وشهد معظم مبادرات السّلام 
لمر 16 

الاستعدادات الأولية 


ذا كان أكون لذ سعظ يون :مرا نس وطواء اشرق الا سيط في الول 
فترة توليهم للحكم» وفي عمق معرفتهم المباشرة للقضاياء ودراستهم للتاريخ. 
فما الذي يؤثر في تحديد مواقفهم؟ يركز هذا الكتاب على مصدرين رئيسين : 
الاشعدادات التي يأتي بها صناع السياسة إلى مناصبهم» والاراء التي يكتسبونها 
أثناء تأدية أعمالهم. ونظرا لقصر فترة توليهم لمناصبهم» فإن صناعة السياسة 
الأمريكيّة تعكس عملية متواصلة تقريباً من جلب أشخاص جده وتعليمهم 
حقائق الشرق الأوسط (والطرق التي تتبعها واشنطن فيما يتعلق بالشرق 
الأوسط). والمواقف الرسمية بشأن القضايا الجوهرية تتغير بدرجة قليلة نسبياً. 
في حين تتغيّر السياسات التي تمثّل تقديرات تاكتيكية؛ إلى حذ كبير. 

تأتي الاستعدادات المسبقة» المتعلقة بالدبلوماسيّة العربية ‏ الإسرائيلية في 
بهي تولك ينقن نوالا فى الدل ل افون لاب مسركر عات 
هل يميل الرئيس وفريقه إلئ النظر في القضايا العربية الإسرائيلية في سياقها 
الإقليمي» أم في سياق عالمي أوسع؟ وهل يميلون إلى إعطاء تلك القضايا 


6068 استنتاج 


أهمية كبيرة» أم يفضلون تركها في الصفوف الخلفية؟ وهل تتجه عواطفهم نحو 
إسرائيل في المقام الأول. أم أنْهم منصفون نسبيا في آرائهم؟ وقد ترتبط هذه 
الاستعدادات المسبقة بآراء أخرى. لها صلة بوضع العلاقات الأمريكيّة ‏ 
السوقييتية (بالنسبة للرؤساء الأوائل)؛ وبإمكان التوصل إلئ حل للنزاعات 
الطويلة الأمدء وبالمكان الذي تشغله شؤون السياسات الداخلية في إدارة 
الدبلوماسيّة العربية ‏ الإسرائيلية. ولكن السياق» وتصدذر القضاياء واللعاطية 
تكون نقطة بداية 057 لتحديد آراء الفريق الرئاسي, الذي يتعامل مع القضايا 
العربية الإسرائيلية . 


كان نيكسون وريغان من ذوي النزعة العالمية في نهجهما تجاه الشرق 
الأوسط. وذلك أن التنافس مع موسكو لم يَبعدْ مطلقاً عن أفكارهما. أما 
كارترء فهو أكثر ميلا إلى النزعة الإقليمية . وكان بوش وجونسون وفورد في 
منزلة وسط. ونظر كلينتون إلئ الأمور من وجهة نظر إقليميّة» ولكن عينه 
كانت» دوماًء على الأوضاع الداخلية. 

ناكرا ها "نتظيت قفني :القترق: الأرضيط بأولونة جلا نارق سر دسو تورينان 
ا “وقاة مكسيرة مكيل إلن :اعصار الشرق الأوسيط مقط 

متفجرة» ولكن كيسنجر أقنعه بألا يتلهف كثيراً على الضغط من أجل إيجاد 
تسوية, وعد :صدرى تشرين / أكتوير 1973 كان الكسورت وفورة وكاركرء ميغ 
مستعدين للتعامل مع القضيّة العربية ‏ الإسرائيلية» كمسألة ذات أولوية علياء 
كما كان حال بوش» بعد الحرب على العراق. وكان كلينتون بطيئاً في إقحام 
نفسه في دوامة الدبلوماسيّة العربية ‏ الإسرائيلية» ولكن خلال السنة الأخيرة» 
تغير كل شيءء فقد أمضى وقتاً أطول» مع باراك وعرفات» مما أمضى مع أي 
زعماء أجانب آخرين . 

لاحك اس سوق ويفا كانا سو أعفر ال واد الاموركييه فوالا: 
لإسرائيل . أما نيكسون والكسندر هيغ وجورج شولتزء من المؤيدين الأقوياء 
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لإسرائيل» باعتبارها حليفاً مهماً؛ في حين اتخذ دين راسك ووليام روجرز 
وسيروس فانس وجيمس بيكر ومادلين أولبرايت» مواقف أكثر نزاهة. فقد 
تعامل بيكر وأولبرايت مع رؤساء وزارة ليكوديين» غالبا ما اصطدموا معهم حول 
المستوطنات وأمور أخرى» مما أعطاهما لدى بعض الدوائر» صبغة المنتقدين 
لسياسات إسرائيل. ولكن» ليس من العدل أن نصف أياً منهما بأنّه كان معاديا 
سات تقد كانت أوليرايت ثنديدة المسائدة للمواقف الإسرائيلية». عندما 
اميد باراك رئيساً للوزراء . ْ 

إذا كانت هذه التشخيصات للاستعدادات الأولية دقيقة» فإنّها لا يمكن» 
مع هذاء أن تعكس إحساساً كاملاً بآراء هذه المجموعة الرئيسية من صناع 
القرار. فمع مرور الوقت» تُضاف فروق دقيقة» ويتم استيعاب معلومات أكثر 
وتتطور العلاقات الشخصية» وتُقدم تعهدات» وتُستخلص الدروس التي تعدل 
هذه الآراء المبدئية. فقد بدأ شولتزء على سبيل المثال» فترة توليه منصب وزير 
الخاحة) بشهرة عريضة على :انها نزي إلا أنه في وقت لاحق» بات يعتبره 
الإسرائيليون من أقرب أصدقائهم. ومع ذلك» فإن شولتز نفسه» هو الذي لجأ 
في الأسابيع الأخيرة من توليه منصبه» إلى بدء الحوار مع م. ت. ف. 

لعل أسهل هذه الاستعدادات في تغيّرّهاء الإحساس بالأولوية» الذي 
يضفيه المرء على تحليل الحالة العربية الإسرائيلية . فعندما تتصاعد التوترات أو 
ينفجر العنف». يكون من السهل على الرؤساء ووزراء خارجيتهم» توجيه 
انتباههم إلئ النْزاع العربي - الإسرائيلي. فقد غيّر نيكسون وكيسينجرء فوراء 
تقديراتهما للأولوية المناسبة للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي» عندما نشبت الحرب 
في 6 تشرين/ أكتوبر 1973. وعلى النقيض من ذلك. إذ بدت تكاليف اتخاذ 
موقف فعّالء باهظة جداًء فإن الرئيس قد يحاول التنصل من الدبلوماسيّة العربية 
الإسرائيلية» كما فعل كارتر في منتصف عام 1979. 


قد يبدو من الأصعب إلين حد ماء أن حون الزعماء من المنظور 


العالمي» إلئ المنظور الإقليمي» أو العكس . فمثل هذه الآراء تميلء» إلئ أن 
تكون راسخة جيداًء» بوصفها جزءاً من مقاربة شاملة في السياسة الخارجيّة . ومع 
ذلك #افإن كيسينهر ‏ الذق معكير تمودحا السراهب: التزعة الفالندية» وعد كيه 
موعت نف الليغلونات النخاضة سياساه القيرق الأرضط » عيدما قور 
الانهماك في مفاوضات مطولة مع أطراف النّزَاع . وبالمثل» كان بوش» فى 
النودع بكدذا في لعا تلديم الاتداد السيوقييى فى الشترق الأوسط» ولك 
الأخيرء انهار فجأةء ووجد بوش وبيكر أن التوصل إلئ منظور إقليمي أمر 
مناسب تماماً. أما كارترء فكان الوحيد الذي تحرك فى الاتجاه المعاكس إل 
حد ما. إذ تبنّى بعد قيام الثورة الإيرانية» والغزو السوقييتي لأفغانستان في عام 
9+ ووسط حملة لإعادة انتخابه» خطأ معادياً للسوقييت بصورة متشدّدة. 
ووصف إسرائيل بأنها رصيد استراتيجي في النضال من أجل احتواء الاتتحاد 
السوقييتي. وقال إنه يعارض قيام دولة فلسطينية» لأنها ستكون بمثابة مخفر 
أمامي للنفوذ السوفييتي. واتخذء بصورة عامة» موقفاً أقرب إلى موقف رونالد 
ريغان. من موقفه هو فى الماضى . وخ نهاية الحرب الباردة. لم يعد هذا المعد 
في أبحاد التحليل. السياسى © ذا شان دكن 


ويبدو أن العواطف تتغيّر بدرحة أقل من جميع الأشياء الأخوي:: ذلف أن 
المسؤولين الموالين لإسرائيل» لا يتوقفون مطلقاً عن التعاطف معهاء ولكنّهم 
قد يقدرون الحاجة إلئ تنمية علاقاتهم مع الزعماء العرب أيضاً. ويبدو أن هذاء 
كان صوحييع ا بالنسبة لموقف ريغان» الذي لم يتحول مطلقاً عن تأييده 
لإسرائيل» ولكنّه باع طائرات الأواكس (411/865) للعربيّة السعودية» ومال ناحية 
العراق» وأذن بفتح حوار مع م. ت. ف. أما نيكسون., الذي لم يكن منجذباً 
كثيرا إلئ الدولة اليهودية» فقد انتهج مع ذلك» سياسات ممالئة كثيراً لإسرائيل. 
وهو ما يرجع إلئ حد كبير إلئ رؤيته العالمية. وأيد بوش. الذي عرف عنه عدم 
موالاته لإسرائيل» اقتراحأ إسرائيليا حول إجراء انتخابات فلسطينية» وسحق 
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العراق» وهو العدو العربي الرئيسي لإسرائيل» وأبعدم. ت. ف عن 
المفاوضات الرسمية» وواصل دعمه الاقتصادي والعسكري لإسرائيل في جميع 
الأوقات» رغم انتهاء الحرب الباردة» ولم يجد صعوبة في تسوية الخلافات مع 
إسرائيل» عنذما جل رابين محل شافير كركيسن للوؤراء.. وأخيراء فإن كلينتون» 
أكثر الرؤساء موالاة لإسرائيل» كان أول رئيس يقيم علاقات صداقة مع ياسر 
عرفات» ويزور غرة» ولتبعديك) بأسلوب متعاطف» عن مطامح الفلسيطييين 
في حكم أنفسهم على أرضهم . كما أنه وافق على فكرة دولة فلسطينية . 

وقصارى القولء إِنّهِ لم يبق أي رئيس أو وزير خارجيّة ملتزماً تماماً 
باط الأول :افد [دزكو] ديفا :أن الوساطة التكالة للب قدزة علي التعاملن 
مع زعماء طرفي النّزاع» مهما كانت عواطف المرء الشخصية . ومع أن مثل هذه 
العواطف المنحازة قد تقاوم نوع التغيير الذي يطرأ على الآراء الأخرى. فإِنّها 
تبدو أقل أهمية عند وضع السياسات. ولسوف يظل الإسرائيليون الجادون» 
يتجادلون طويلاًء حول ما إذا كان كيسينجر وريغان المواليان لإسرائيل بشكل 
ظاهر» قد عملا من أجل توفير الأمن الإسرائيلي الطويل الأجل» على نحو أكبر 
مما فعل كارتر وبوش. 


التدريب أثناء الحمل 


أن يُقَوّموا الأداء السَّابقَء وأن يستخلصوا الدروس مما نجح أو فشل . ويتفق 
الأمريكيون بصورة عامةء على الحالات: التاجحة وهى: اعتماد قزار الأمم 
التكسةة دددهوالنافنات فلك الأففالة المتسرية والستوريةة زاتفاقانت: كافيتب 
ديقيد» ومعاهلة السّلام المصرية ‏ الإسرائيليّة ومؤتمر ون وا شاف اوسيلو 
واتتانتعه» .و الجتشكلة فى هذه المحاحاف» أنيا لآ يمكن أن تتكرز :سيول 
ويغلب على الدروس المستفادة» أنها دروس عامة لا تتصل بشكل خاص بسياق 


المشكلات القائمة . وتعمل :هذه التجاحات» رطيحتها ».على تغيير البيعة مخلفة 
مشكللات جديدة وراءها. 


أما حالات الإخفاق. فتلك مسألة أخرى. إذ أنها تترك انطباعات قوية 
حول ما لا ينبغي عمله. فإذا ما حكم على تاكتيك ماء بالإخفاق. في سياق ماء 
يكون من الصعب الجدال بأنّه ينبغي محاولة تطبيقه مرة ثانية» في سياق آخر. 
وفي سجلات تاريخ الدبلوماسيّة العربيّة ‏ الإسرائيليّة» يسود الاعتقاد بأن خطة 
روجرز لعام 1969» كانت غلطةء وأن البيان الأمريكي ‏ السوفييتي المشترك: 
الصادر في أول تشرين الأول/ أكتوبر 1977» والذي دعا إلئ استئناف مؤتمر 
حنبت :كان ونور غلطة ةر أن" انقاق 17 أيار/ مايو 1983 بين لبنان وإسرائيل» 
كان خطأً قاتلا وأن نشر القوات الأمريكيّة في لبنان عام 21982 ينبغي ألا يتكرّر 
ادا ولم يحاول أحد في واشنطن» من خلال عمله؛ في السنوات الأخيرة» أن 
يجادل بأن خطة روجرز كانت تضم بعض العناصر الإيجابية التي أدّت في نهاية 
المطاف. إلئ إبرام معاهدة السَّلامِ المصرية ‏ الإسراتيليّة» أو أنها أخفقت» 
أنه سعط كيم ذاخل إدارة تيكسوة فضا عن أى ديت الكن. ووات قل 
أن البيان الصادر في أول تشرين أول/ أكتوبر 1977 كان مضللاً» وأنَّ الزجر 
النمطي لكل من يقترح إشراك الاتحاد السوقييتي في دبلوماسيّة الشرق الأوسط؛ 
كان مثالا لمصير تلك المحاولة. ومحادئات كامب ديقيد الناجحة عام 21978 
كانت نموذجاً لكامب ديقيد 2 الذي دعا إليه كلينتون» ولكن عندما أخفق» لم 
يكن ثمة اندفاع نحو كامب ديفيد 3. وكانت كلمة السر الجديدة» أن 
الاستعدادات المتأنية» ينبغي أن تسبق انعقاد أية قمة من أجل ضمان نجاحها. 
ويمائل ذلك في الأهمية. وجود استراتيجية قوية تأخذ في الحسبان المصالح 
البالغة الأهمية» لكلا الطرفين. 


وإصدذان الحكه غروخالات أخرى تعلق : والشترق الأولبتط اهو أخن 
صعوبة. فهل كانت أزمة الأردن نجاحاً أم إخفاقاً؟ يستطيع المرء أن يزعم أنَّها 
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جمعت بين هذا وذاك . فقد تم تعزيز موقف الملك حسين» وكبح جماح حلفاء 
الاتحاد السوقييتي» واحتواء الأزمة. إلآ أن الدروس المستخلصة كانت مصدرا 
لمشكلات لاحقة. فقد ظهر شعور بالرضا عن النفس» وثقة بالقوة العسكرية 
الإسرائيليّة باعتبارها مفتاح الاستقرار الأساسيى. وجرى تجاهل مشاعر الإحباط 
العربيّة. وأدذى «النجاح» في معالجة أو الأردن» جَزكياء إلى «الإخفاق» في 
توقع حرب تشرين 1973. إلا أن هذا «الإخفاق» مهّدء بدوره» الطريق لتحقيق 
النجاح في محادثات فك الاشتباك. وخلاصة القول. إن دروس التاريخ يتم 
استخلاصها على نحو ثابت» ولكنها تتضمّن أحكاماً ذاتية بدرجة كبيرة. ومع 
ذلك» فإنّها تصلح كمبادىء توجيهية قوية في المناقشات بين الأجهزة 
البيروقراطية . 


لآ تقلير التخيراتة: التعراكية للزلوناسئة الكترق الأونيطة: أنتحناك أسلويا 
صحيحاً وحيداً لمتابعة عمليّة السَّلام؛ إذ كان لكل رئيس أسلوبه المتميز. فقد 
قصر جونسون جهوده على تحديد المبادىء العامة للتسوية السلمية» مع 
الإصرار على السماح لإسرائيل بأن تحتفظ بالأراضي العربيّة التي استولت 
عليهاء كأداة مؤثرة للمساومة من أجل تحقيق السّلام. ولم يكن منطق هذه 
المقاربة موضع تساؤل. إلآ نادراً» من قبل من خلفوه. واختار نيكسونء» يتأثير 
من كيسينجر» في البداية» مواجهة السوقييت في المنطقة» قبل معالجته النّزاع 
العربي ‏ الإسرائيلي. ثم لجأ مع كيسينجر بعد حرب 2.1973 إلئ استحداث 
أسلوب الخطوة ‏ خطوة في إطار من الدبلوماسيّة المكوكية. وبدأ كارتر بمخطط 
شاملء ولكئّه اضطر إلئ تقليصه إلى مخطط أكثر تواضعاً» وإن ظل مثيراً 
للإعجابء. وهو تحقيق السلام على جبهة واحدة. وبشر ريغان وهيغ بمبدأ 
التوافق الاستراتيجيء والذي لم يلق إلا القليل من التأييد على الصعيد 
الإقليمي» ثم ألقى ريغان خطاباً عام 1982, حدّد فيه بشكل جلي لا مثيل له من 
قبل» ما تؤيده الولايات المتّحدة في حالة تسوية عربيّة ‏ إسرائيليّة. ولم يكن 


هذا الخطاس وليد استراتيجيبة ) ولم تشهد السنوات التي أمضاها ريغان في 
الحكم. إلا القليل من التقدم الحقيقي في صنع السَّلام» إلا أن الرؤية التي 
أفصح عنها ذلك الخطاب» كانت مئنارة» اهتدت بها عمليّة صنع السّلام مئذ 
ذلك الحين. واستطاع بوش وبيكرء بعد بداية خاطئة» أن يطوّرا فنّ عقد 
الصفقات» وأن يحملا الفرقاء على القبول بتصميم عمليّة التفاوض كما 
وسجاعا: وأحيرا: كانت مساهمة كلينتون الأولية في صنع السلام العربي - 
الإسرائيلي» متواضعة؛ ولكن» مع مضي الوقتء استطاع أن يساعد جميع 
الأطراف على اعتياد فكرة التعامل مع الفلسطينيين» كفريق كامل في عمليّة 
السّلام. كما استطاع أن يجعل السّلام العربي - الإسرائيلي أقرب من ذي قبل» 
ولكن ارتباكه وتردده» قد أبعداه. جزئياً على الأقل. عن سدّ الثغرات الأخيرة . 


أحجار البناء الأساسية 


مع مضي الوقت. بات الرؤساء ومستشاروهم يتكلمون بدرجة أقل. 
جوهر انّفاق عربي ‏ إسرائيلي» وبدرجة أكبر. عن عمليّة صنع الاتّفاق. 0 
هذا «الانحراف الإجرائي» من الإقتناع بأن الخطط الكبيرة لا تنجح. و 
شديدة الإثارة للجدل. بحيث ضع أهدافاً للاعتراض » بدلا من أن تكون 1 
للاتفاق» ومع ذلك. فإن كثيراً من المعالم المثيرة للإعجاب» في عمليّة صنع 
السّلام الأمريكيّة في الشرق الأوضيا) هي على وجه الدقة» مخططات تجمع ما 
بين جوهر السّلام وعملبّة تحقيقه. فقرار الأمم المتخعدلة رقم 242. والذي لا 
يزال يُعتبر أساساً لأي سلام عربي ‏ إسرائيلي؛ هو في جوهره بيان لعمليّة 
المبادلة الموضوعية التي يتعيّن التفاوض بشأنها : انسحاب القوات الإسرائيليّة 
من الأراضي التي احتلتها عام 1967» مقابل الاعتراف» والسلام» والترتيبات 
الأمتة لإسرائيل. وإذا كانت هناك عيوب في القرار 242: فهي في المقام 
الأول» في تجاهله الكامل للفلسطينيين (وهي قضيّة جوهرية جرت معالجتها من 
خلال ترتيبات إجرائية في السنوات اللاحقة) والآلية الضعيفة التي كُلَفْت بتحقيق 
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السلام (مبعوث معين من الأمم المتّحدة لا يملك أية صلاحيات). والقرار 
2» بما يتضمن من مقايضة «الأرض مقابل السّلام»» والذي وقر الأساس 
للسلام المصري - الإسرائيلي» سوف يكونء بالتأكيد» جوهر أي اتفاق سوري 
50-78 
الفلسظيئية: :وكانت الفكرة الجديدة التى 'أنت بهاء؛ هى فكرة الدعوة إل اثفاق 
هذه المقارية» 1ل أن الأسراكيليين والفلسطوييع كانوا غير قاذريق غلئ القبول 
بأكثر من مثل هذه الخطوة المرحلية. وكان مهندسو اثفاقات كامب ديقيد 
يأملون» أيضاًء أن تجعل تجربة المرحلة «الانتقالية» المسائل المتعلقة بالتسوية 
النهائية» أكثر قابلية للمعالجة. ومع أن كامب ديفيد لم تكن» على نحو واضح. 
الأسافن التعمى.عليه للتفاوهن نيه الايم ابيز -والفلسطينيين 4 :نان المكرة 
فل #فنوتها اماف و ملو 

كان الإرث الجوهري عند ريغان» هو استيفاؤه للجزء المفقود في كامب 
ديقيد» وهو تحديداً؛ ماذا بعد المرحلة الانتقالية. وقال ريغان» بدون الغوص 
فل اللفاصيل» إن الولايات المتحدة لا تؤيد ذ ضم إسرائيل للضفة الغربية وغزة» 
أو دولة فلسطينية ناجزة الاستقلال. وهي تحبذ بدلاً من ذلك» 0_0 
أشكال الارتباط بين الأراضي الميداة والاردن: بيك أن «الانتفاضة» قل معحت 
الكثير من التأييد للأردن فى الضمّة الغربيّة: وبدا واضحاً منذ عام 1988» على 
نحو متزايد» أن الفلسطينيين سيكون لديهم شكل من أشكال الدولة» خاص 
بهم 2 وإ كان يتيراشيظ: خاي : ارتباطاً وثيقاً مع الأوفة: 

لم يأت الإسهام الأساسي لإدارة بوش في صورة خطط وخطب. ففي 
أثناء تنظيم مؤتمر مدريد» بدأ بوش وبيكر يتعاملان مع الفلسطينيين كشركاء 


666 أسكتاء 


كاملين في المفاوضات. وكان لهذه الخطوة الإجرائية الواضحة» مضامين 
جوهرية؛ وإن كانت تفاصيلها ستطرح أثناء المفاوضات. وعاد بوش» أيضاًء 
إل التاخيد على تجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. خلال عملية التفاوض 
وكان كارتر قد حاول ذلك من قبل» وأخفق في تحقيق هذا العطلسه». أمنا 
بوش» الذي استخدم العصا الغليظة المتمثلة في ضمانات القرض الذي يبلغ 10 
مليارات دولارء فقد كان تحذيره موضع جدية أكبر. والحقيقة, أن أحد 
إسهامات بوش الكبرى في عمليّة السّلام؛ قد تجسدت في ما قام به من جهد 
لإزاحة إسحاق شاميرء ذي الأيديولوجية المتشددة» واستبداله بإسحاق رابين» 
الأككر بر اعوياقية ليحل محله. ولأول مرة منذ 21977 بات يحكم إسرائيل 
حكومة ملتزمة بقرار الأمم ا 2» بمعناه الأصلي ‏ مبادلة الأرض 
بالسلام؛ في ظروف من الأمن والاعتراف المتبادل على جميع جبهات التراع 
وحتى بيل كلينتون» قد لاحظ أن انتخاب رابين هو أهم إسهام في عملية السّلام 
في السنة التي تلت مؤتمر مدريد» وإن لم يمنح جورج بوش أي فضل في إبعاد 
شامير إلى صفوف المتفرجين”" . 


أما مساهمة كلينتون نفسه. فمن الصعب تقديرها. فثمة اتّفاقيات كثيرة قد 
جرى التوقيع عليها في غضون والارقةت أوستلو ب 1 وأوسلو ف 22 ومعاهدة 
السّلام الإسرائيليّة ‏ الأردنية» واتفاق الخليل» وانّفاق واي وفى كل حالة من 
هذه الحالالات» كان يضطلع بدور ماء ويشجع الطرفين على الوصول إلىل 
اتَفاق) ويساعد على تمهيد الطريق. ولعله قد يُذكر كمسهل ممتاز للأمور, 
ولكنّه ظل رافضاأ حتى آخر شهر من ولايته. الإفصاح عن تفاصيل رؤيته للسلام 
العوبى + الاسرائيلي: أمااغلن معيد المسان السووى ‏ الاسراكيلى ا تحيت 
40 ترود فيلدمان ١في‏ الذكرى الأولى لمحادثات السّلامِ في مدريد بيل كلينتون يتعهد بالمحافظة 


على الزخم «ميدل إست انسايت»» مجلد 9/ تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر 
2) ص 10 - 15. 
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شهدنا إخفاقاً ذريعاً في التوضل إلئ انّفاق» يمكن للمرء أن يتحرى جهداً 
أمريكياً ثابتاً في الضغط على الفريقين» للوصول إلى صفقة متكاملة» تقوم على 
أساس عودة الجولان إلى سورية» ووجود أمريكي عسكريء وتطبيع كامل 
للعلاقات غلى مدق سنوات::.وعلى الجبهة الفلسطيتية»* اقترت كلينتون»:في 
لقان دولة فلسطينية منزوعة السّلاح تقام في معظم أراضي الضمّة الغربيّة 
وغرّة» مع إشراف جزئي للفلسطينيين على القدس الشرقية» ووضع قيود على 
«حق العودة» للفلسطينيين. وبدا بزوغ نوع من الإجماع» على أن الدولة 
الفلتطيةة "تهون جرءا ون التضنيع الستفيلى للشزق الأوسطاد ولك الأجزاء 
الأخيرة من هذا التصميم» لم تتم في عهده. فأقل ما يقال: إن الشيطان يكمن 
في التفاصيل . 
آفاق المستقبل 

نجحت الولايات المتّحدة» مع بداية الألفية الجديدة» في ترسيخ عمليّة 
مفاوضاث عربيّة ‏ إسرائيليّة» ولكن السَّلام الكامل ظل سرابا. إذ من الممكن 
أن تحرق التصميم في سلسلة الاتفاقيات السابقة» ولكن لا شيء يخبرناء حقاء 
عسوو الميات التحندة هين الابدواقلنيق والفلوتطسييق: 
والؤنن لمق والسورييق «ظريقها: لين التحلء زيكاد يكرد مق الحؤكت أنه 
متهن الولانات المتحدة» المساعدة في تحديد محتويات اثثاقبات فقيلة 
للسلامء إذا ما نجحت المفاوضات. إذ لا يوجد في السجلات التاريخية» مأ 
يوحي بأن الفرقاء سيتوصلون إلئ اتفاق حول قضايا الوضع النهائي إذا ما تركواء 
بمفردهم» يتفاوضون مباشرة . 

وسيكون الدور الأمريكي مستقبلاً أسهل» من نواح كثيرة» مما كان عليه 
في الماضيء فالاتّحاد السوفييتي» كعامل منافسة» أو إفساد محتمل» لم يعد 
موجوداً. والانحياز العالمي» الذي كثيراً ما كان يؤثر تأثيرا معاكسا على السياسة 
الأمريكيّة في الشرق الأوسط»ء قد فقد الآن أساسه المنطقي. وبزواله» اختفت 


68 استنتاج 


الفكرة التي تقول إن إسرائيل حليف استراتيجي يتمتع بدرجة من الأهمية» تؤهله 
لأن يحظى بالتأييد مهما كان الثمن”. وسيظل التأييد الشعبي لإسرائيل عالياًء 
ولكن البيت الابيض» بات أقل تعرضاً للضغط من أجل أن يقدم إلئ إسرائيل 
تمكاعان يافن. فالرأي العام» إن لم يكن الكونغرس» بات أكثر ميلا من ذي 
قبل + لتأييل موقفب نزية من التّراع العربي - الإسرائيلي . . ومثل هذا المناخ. 17 
درجة من المرونة التاكتيكية للرئيس» في سعيه لإيجاد أرضية مشتركة بين العرب 
والاشر اتبلبين.: 

ويبين سجل عملية السلام منذ 1967» أن التقدم ليس عملية إضافية أو 
مستمرة. فقد حدث, كثيرأء أن تلت الفترات الطويلة من الجمودء فورات من 
ل رت ار ري بيد ف اع العربي ‏ 
الإسرائيلي . . وبعد ذلك تحتاج الأطراف». على ما يبدو. إل ب بعض الوقت» من 
أجل استيعاب النتائج» وتهيئة نفسها لنقلة كبيرة أخرى» ومن أجل تعزيز التأيبد 
لهاء على الصعيد الداخلي. 


ويستطيع المرء أن يقول. بثقة» إن فترة الثمانينات كانت مرحلة جمود 
طويل غير عادي في عملية السّلام. وإن الطريق بات ممهداً في الألفية الجديدة 
من أجل تحقيق فتوحات مهمة. وسيكون. من بين الاحتمالات» التحرك نحو 
عقد معاهدة سورية ‏ إسرائيليّة» تستند إلى سلام واعتراف كامل بإسرائيل» 
وترتيبات أمنية واسعة النطاق» لتقليص فرص الهجوم المباغت» واعتراف 


(2) يستنتج كارين ل. بوشيل في «التعاون الاستراتيجي الأمريكي ‏ الإسرائيلي في فترة ما بعد 
الحرب الباردة» (بولدر ولو: ويست فيوء 2) ص 153 154؛ على وجه صحيح أن 
#السلام هو قضية حد فاصل يقرّر ما إذا كان التعاون الاستراتيجي يتوسع بصورة كبيرة من حيث 
المساعدة والالتزامات . . ومن المؤكد أنه عندما يتوفر تقدّم ملموس على صعيد السّلام تأني 
المساعدة الأمريكيّة في أعقابه. . وفي غياب السّلام» خاصة عندما يبدو أن إسرائيل عقبة» من 
الصعب تصور قرار أمريكي بتوسيع التعاون الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي على نطاق 
وأسع , 
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إسرائيلي بالسيادة السورية على مرتفعات الجولان. وجميع هذه المبادىء. 
يمكن أن تنفذ على مدى عدة سنوات. لقد اقتربت كل من سورية وإسرائيل من 
اناق كهذاء عام 1995» ومرة أخرى في بداية عام 2000 وهما قد يستانفان 
المفاوضات ضمن هذه الخطوط» في المستقبل . 


ويبدو تقدير آفاق الوصول إلئ اتفاق شامل على الصعيد الإسرائيلي - 
الفلنطيي» أكثر صعوبة . فالوضع القائم» بعد اتّفاق واي» لو اسك 
إل وقت غير محدد. والأفق النهائي لاتفاقيات المستقبل» يعتمد إلى حد كبير» 
على توازن الرأي داخل التكوين السياسي الإسرائيلي. فوجهة النظر الإسرائيليّة 
المعتدلة» التي كان يمثلها إيهود باراك عام 2000, قدمت أرضية مقبولة لاثفاق 
تفاوضي» مع الافتراض أن العقبة الكأداء المتعلقة بالقدس واللاجئين» يمكن أن 
تحل في النهاية. أما رؤية ليكودء فهي على النقيض من ذلك» لا تتجاوز كثيرا 
الخريطة المنقطة» التي تشبه جلد الفهدء. لاتفاقية واي» تاركة للفلسطينيين سلطة 
محدودة على أقل من نصف أراضي الضفة الغربية وغزّة» في ظروف» لاستمرار 
الحياة الاقتصادية» مشكوك فيها. ومن الصعب أن نرى في هذاء نموذجا 
للسلام. وستكون السياسة الداخلية الإسرائيليّة: العامل الحاسم الأول؛ حول ما 
إذااكانت التمفاؤضات :سيوف تشتاتفه: وكيه ...و بالإضيافة إلق ذلك فإن 
الأعمنات الملتهبة من جراء مجابهات أواخر عام 20 ما تزال تحتاج إلى 
بعض الوقت كي تهداً . 

ون أجل أن شتفي عملنة السلام ثماء. سكو ووه التياذة الأمريكية 
شرورياً::زيراجه هذا الاحتمال شيعا من التحدئ: تجة لاحياء النرغة الاتعزالية 
في الولايات المتحدة :وكل :هذا الموقت» يوئر فى سياسة الشرق الأوسط؛ 
بدرجة أقل» من تأثيره في مجالات السياسة الخارجية الأخرى» ولكنّه يضع قيدأً 
على أية مبادرة تتطلب موارد كبيرة. ونتيجة لذلكء» فإن الولايات المتحدة» مع 
استمرارها في القيام بدور الوساطة الأساسي, عليها أن تجد شركاء يستطيعون 


مد يد المساعدة في تقديم العون المالي لخطوات السلام» والتى تشمل التنمية 
الإقليمية» والحد من التسلّح . 


ومع مضي عمليّة السّلام كلقا نواه الو لآنات المتسةة» رفيا 
تخديات أحرئى فرتيظة بالشرق' الأوسنط : فكيف يستطيع الرئيس القادم أن 
يتعامل مع الحركات الإسلامية التي ترمي إلئ تأكيد هويتها؟ وما هو موقع 
الديمقراطية في هذا الجزء من العالم؟ وهل يمكن الإسراع بالتنمية الاقتصادية» 
كما هو الحال في شرقي آسياء ل ل الديمقراطية؟ 
وهل يستطيع الحد من التسلح أن يشق طريقه في منطقة باتت فيها النّزاعات 
مستوطنة؟ وهل يمكن فعل شيءء للحيلولة دون انتشار أسلحة الدمار الشامل 
في المنطقة؟ جميع هذه الهواجس تتطلب الاهتمام» إلى جانب جدول عملية 
السّلام التقليدي. وحتى هذا الجدول ينبغي أن يعالج؛ بطرق مبتكرة» مشكلات 
الأمن الإقليمي» ومطالب اللاجئين» والمستوطنات» ومستقبل القدس» وهي 
مسائل طالما شوشت المفاوضين 


ما يزال الوقت عنصراً جوهرياًء لا لأن السلام ينبغي أن يتحقق على نحو 
مفاجىء أو لا يتحقق يتحقق أبدأً؛ بل لأن العمليّة يتوقع لها أن تستغرق وقتاًء حتى في 
أحسن الظروف»ء وهو ما يعني أن على الزعماء السياسيين في المنطقة. أن 
يتمكنوا من إظهار النتائج» في وقت 54 فلن تراك متتالية» إذا كانوا 
يريدون الاحتفاظ بالتأييد اللازم. فالطريقة التي تآكل فيها التأييد الداخلي 
لباراك» في الفترة ما بين 1999 2000. ينبغي أن تكون بمثابة إنذار لأولئك 
الذين يعتقدون أن الوقت إلئ جانب السّلام. إن الجمود الطويل في عمليّة 
السّلام؛ من شأنه أن يصيب المعتدلين بالإحباط؛ لدى طرفي النزاع كليهماء 
كما رأينا في أواخر عام 2000. ويمكن أن يؤدي في النهاية» إلئ عدم مبالاة 
الجمهور في الولايات المتّحدة» ويفتح الباب أمام أزمات مستقبلية في شرق 
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أوسط راديكالي الطابع» ستكون موارده النفطية شديدة الأهمية على نحو 
متزايد» في الغرب الصناعي . 

وهكذاء فإن عمليّة السَّلام؛ مع التأكيد» الآنء على أكثر العناصر 
الجوهرية صعوبة لانّفاقيات السلام في المستقبل» يمكن أن تكون في موضع 
الأولوية بالنسبة للرؤساء القادمين. ويشير السجل إلى أن استعداداتهم الخاصة 
ستكون ذات شأن» في صياغة سياس دلق بالتر ع الحو داالاسراتيلي #فوغيم 
وجود توافق أمريكي قويء الآنء حول عمليّة السّلامِ وأساسها المنطقي. ومع 
هذاء فإنَّه في تلك اللحظات» يصبح فيها الحكم على الأقياء مطلونا» وعندما 
تفسر الأزمات الخيارات» وعندما تكون هناك ضرورة لإجراء المقايضات» 
وضرورة لوضع سلم الأولويات» فإن شخصية الجالس في المكتب البيضاوي, 
تغدؤ ذات أهسة كييزة : 

إذا قام الرؤساء بدورهم على ما يرام» فإنهم يستطيعون المساعدة على 
تقدم عمليّة السّلام. أما إذا تردّدواء فإن الخطر سيحيق بالمصالح الأمريكيّة . 
ومن غير المسموح لهم أن يتجاهلوا المنطقة طويلاً. وفهمهم لقضايا النّزاع 
العربي ‏ الإسرائيليّ الأساسية» وقدرتهم على التعلم من التجربة» ستكون بمثابة 
مفاتيح لتحول الرؤساء إلى رجال دولة. فإذا فعلواء فستكون أمامهم فرصة طيبة 
للإسهام في هدف السّلام العربي ‏ الإسرائيلي» الى :طال السعئن من أجل 
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رطف لقدالآ[ لطه ععوومعت) .مرمعدذل لجوطء 11 إه كعامموعالة 1 :800 .1/1 لعممطعنظ ,ممعرزتلح 
.1978 

تاساك .ل أجم/7] «عسوط روطي ك-ء م () م مز مومه |أأوط0) ع'مء عع سيم برع عجره ا/! و[1 مجأه؟ . 
,1992 تعغقسطء5 0مة 

عاط ع11) أممط ء[144/! عطء مهه مبعوهء ]ا :تامع ]1 طغتسه «منميتمعموظ .لمعصستل؟ ص1 
-5610 علععندن؟ عه] معغخصع0 عع11]1[ عط عو1 ووعءط بعلووع1 :.ه1اه© رمعل أوظ .لوول 
85 روء1 

24 تمتصطتك .تكقدمل2 2214 أعه؟ك1 زه مو52 156 :عع316 186 .عكندص0 عمده0 ورمعار08© 
6 باءأقتاطع5 

أن دوع« تطتو حتملا .عناقووده 1227 4 :ه177 بووطط- تك ع1 لع ر.ظ لمقمطعنه وععاموم 
6 158102104 

017714[ أممط 7/1041 ”.لمعم اصعحظ وعلمعوو 81 عمرود بعوا؟ 1967 عمدل عط" . 

177-97 .نزم ,(1992 وصلمم؟) 46 .ام 

-و!24 ]0 [77124ن0[ ”تصمقع1ظ عو ععه1 مولا 1967 عط مز تممتد عط مز تقول“ . 
67-75 .مم و(1997 صصستضتية) 1 .مم ,27 .701 ,دوه 01د مترزر 

,1994 ,تامع 1/1 سمنلا .ععهء ”1 اتمنترؤوء | ”1-1]ء4 15١‏ 16 توت رجز ع/ز1 ل .8/1216 ,ممعم 

1984 رلام ]1 سمنالة17 العملا بوعا! .برممنى وطع زه ءلذى «عطع0 ع1 ,ترل0[ واأعسحمط 

4 7177247 4[ورستوو 186 121 1107هك ©00ن) عنوءنه 51 فاأعه:دآ-.ك.لا .آ مععمما1 ,اعطعوسط 
,رذوع:2 الاعاتاوء177 :.و1أهن جتعلأنافظ .ءستعء معزو تجوء تررم يرم 

.6 ركع تلع 8100 .كه 11 زأه80 فاته عات [متجععهءط علأسوطط ونمهن .ظ مسمنالت17 لصحن 

رك 1]|1تمن) أأمه؟ك]-طوجة عطز تناه ناه تنمء عمسم بعموزونءط إن عوهعء2] . 

.7 ربووعع2 منصعمكتلدت آأه بازوت الملا .1967-1976 

|0 0111241 [ ”.0026025مق80 عمعسعع دعم 5زطآ تاعدمك]-طوعة عط ممه مععصزووق]“ . 

.33-48 .مم ,(5ى197 عساءرم5) 29 .001 ,ىه//4 أدانه ماع ار[ 























08 الوذاجع 


وامصاد .بوناه2 ببوزعء ج10 كمع اععدجة:' جز وجمعلا أهعناةجر) :ومع ز0ط0) 11274 .نم09 رععصوا 
ناعءأمتلطء5 20د 

01 ببع1! .بعل اماع عطة زه دمنوط 86 :1# :472/24 مطءع ج511١‏ صطول لصة ,تعصدرز بطعهلله 
.1990 ,مناه وستطوتاطيط 01د 

ع1 :عتمرعظ صسبموظ تونأهط [ماععم؟“ مناه غمدظ غدع[8 عه؟ معط نكم[ ومععستطكة1 
أكوملا ,ع2 ع0ط هآ عط ممع بوعل بووععمء2 0و1و0 عط 04 عتتغيظ مضه غصعوءءط بأووط 
(1996 ,11 عتعطمعءء2آ) 112 .مم رغ وسوعوءط ”.1416 رمتلئعم 

-4771671 تتش :ععهء 07/ 8111471 .صدهع بإلندد امعمعلزوعءط اع تنكم[ ممعع صنتطوة1 
10 185116 تام أعصتطوع177 :.ن). نآ دمع متطعه177 .غك [4ل:]/[ عطة +م/ جوع 31:42 أنه 
.8 برإعناه أمدظ عوعءلد 

,روعأه20 متمتصدظ .ععووط عم)/ 841216 186 صع جا بلممصماع1 

.كه 1/1146 عط جز ل 1]]1مز) «عبيرو ينو :ه177 أمسهن) 116 ..آ ععص6 :شآ رمع عط 
4 ,رووعء2 1111 

1 تاعأقتاطء5 220 محصاك .دبع ل مموووره2) 186 .حامظ ,له لم10 

7 رتاعأكتاء5 250 جاممنذد .1981-1987 ,رش آر) وطغ زه 5جم177 أمع5 و[ :ازول . 

لظة تمصا .جعندهآ. انه لرعتته]/[ ,|0 جن]/ ؤأدم02 عاط و1 تمجولءط 116 .اعتصهحآ ,مومعلا 
1 تاعأقتاطءع5 





